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هيشم سرحان' 


استطاعت اللسانيات مجاورزة متطلقاتها التأسيسية؛ المتمثلة في مقاربة 
الأنحاء والألسن ودراسة اللغة بيعديها الديكروني (التاريخي المتحول) 
والسينكروني (السكوني الثايت)؛ إلى البحث في النصوص والخطابات 
والظراهرء وكشف دلالاتها وجبالياتهاء بعد أن زوّدت النقد الأدبي بأدواتها 
الإجرائية» ومدّت نظرية الأدب بمحضالتها المعرقية. ولع يكن .ذلك اليتسقق لرلا 
قيام اللسانيات على النزعة التجريبية 
تحيط بهاء والتماسها منهج علمياً يكاد يضارع مناهج العلوم البحتة |" 
وضبطاً وموضوعية. 

وإذا كانت للحضارة العربية إسهامات مميزة في مجال المعرفة اللسائية» 
فإن هذه الإسهامات ثم نكن معزولة تماماً عن المنجزات اللسانية والخبرات 
المنطقية والمعرفية لدى الحضارات الأخرىء التي كانت قد حققت قصب 
السب في إنجاز نظرياتها اللسانية» حيث برهنت الدراسات على أن الحضارة 
العربية نجحت في تحقيق التفاعل والتثاقف اللسانيين مع الحضارات الأخرىء 
بدون أن يشكل ذلك استلاباً أو عجزاً عن صوغ مشروع اللسانيات العربية. 

ورغم خصوصية المعرفة اللسانية العربيةء من حيث قيامها لتحقيق غابتين 
منهجيتين: تتمثل الأولى في ضبط النص القرآئي. وتتجلّى الثانية في ضبط 
التحوّلات اللسانية الناجمة عن التفاعل الأممي واللساني؛ علاوة على تسنين 


(8) قسم اكلفة العربية وآداياء جامعة فيلادلقيا الأردن. 
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وقعل الانتقال في المكانء فإن هذه المعرقة 3 
المنهحجي ع عتدما قذمت ٠‏ نتائجها لتكون قواعد آساسية في مقارية النصوص 


المعاصرة» بحثاً وتلقّياء توظيفاً وتطبيقاء نقد وشواغلٌ منهجية ما جاب 
المشتغلين والباحثين في حقول العربية الفسيحة. وبهذه الصغة» يتجاوز هذا 
الكتاب التأليف الفردي إلى التأليف الجماعي الهادف إلى مقاربة مواجس 
الباحثين في اللسانيات. والبحث في جدواها ووظائقها المعرقية ومداراتها 
وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال تفرد واحد؛؟ إ: 
الباحثين الذين يحاولون» كل من جهة اهتمامهء البحث. 
البنيان الكبير. ثم إن الكتاب الجماعي أعمق أثراً وأشد 5 
الهواجس التي ينوء الفرد بحملهاء علاوة على أن للكتاب الجماعي فضائلٌ 
معرقية جليلة: لعل أبرزها التنوّع. والاختلاف. والإضافة» وهي عناصر 
تفضي» بالضرورةء إلى سؤال الناظم المنهجي الذي يبدو كامناً كمون البيان في 
التباين. 


والكتاب قبل ذلك كله مشروع يهدف إلى تكريم أ. د. نهاد الموسىي. 
اتقديراً لجهوده الكبيرة في توطين اللساتيات في الجامعة الأردنية» ومقاربتها عبر 
رحلته الممتدة زماناً أربعة عقود. ظل فيها يراكم أسئلة اللسانيات» ويخضب 
مفاهيمها في الثراث والحداثة؛ ويشرعها على آفاق حيوية تلامس كينونتنا 
ونصوصنا وظواهرنا وقضايانا المعاصرةء والممندة أمكنة إلى القارات كلّهاء 
حيث التحق يحلقات الباحثين وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية» 
وشارك في عدد من الندوات والملتقيات والمؤتمرات. وكان قي هذا المشروع 
الحافل يتواصل مع مجتمع الباحثين وحقول المعرفة بحماسة معرة 

بة متّقدة: وخصوبة معرفية عالية» وروح علمية متجددة لا تعرف 
استقراراً ولا قراراً ولا كللاً. ولعل في هذا الجانب ما يغري بالقول إن نهاد 
الموسى ظل في حالة بحث دائمة حتى إن المرء ليتعجب من الشيخ وهو يخلع 
اجيّته ليسترة إهاب الباحث المشرئب شغفاً وجذة وتطلعاً وتواصلا. 


دؤوب» 


لذلك يأتي هذا الكتاب للاحتفاء ينهاد الموسى أستاذاً بارزاء وإدارياً مبدعاء 
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وباحتاً لانياً ألمعياء والوقوف على تراثه الغني يما يشتمل عليه من أبحاث وكتب 
وأفكار وتصوّرات وتوجيهات ومحاضرات ومراجعات واستدراكات. 


ومن أجل الإحاطة بهذه الغاياتء ارتأينا أن يكون الكتاب في ثلاثة أقسام 


© الدراسات المهداة: وتضمّ بحوثاً متنوعة تمتد من اللساني النظري إل 
اللساني المنهجي واللساني النقدي وتحليل الخطاب والدراسات الثقافية. 

© المراجعات العلمية: وتتضمّن مساءلات وقراءات في مشروع نهاد الموسى 
الممتد من النحو إلى اللسانيات. 


© الشهادات المعرفية: وتشمل شهاداتٍ من زملائه وأصدقائه ورفاق دربهء 
وهي أقرب ما تكون محطات في مسيرة نباد الموسى الطويلة والمديدة. 


«# # > 


ولا بد من الإشارة إلى أن فكرة هذا الكتاب وُندت في سياق تواصلي مع 
د. إبراهيم أبو هشهش. حيث كنا نتناقش حول أقكار أستاذنا د. نهاد الموسى 
وفرادة خطابه» علاوة على مناقبه العلمية وشمائله الإنسانيةء فكان أن اقترحتٌ. 
إطلاق مشروع لتكريمه؛ قلاقى افتراحي استحساناً من الصديق د. إبراهيم 
أبو هشهش. حيث تباحثنا في صيغة التكريم: فوجدنا في الكتاب الجماعي تعبيراً 
رمزياً يخلّد المشروع. ويقيه آفات النسيانء وأفمال الزمان؛ وتكران الإنسان. 

كما أن لهذا المشروع هدفاً آخر يكمن في تمكين المُكرّم من استقراء 
تجربتهء ومعاودة النظر فيها واستعادتها من خلال الأثر الذي حَلَْفْه قي الزمان 
والمكان والإنسان؛ إنها استعادة تأويلية باذخة لتجربة يتعين عليها أن تقاوم كسل 
الذاكرة» وتحارب رذيلة التكران» وتواجه مثالب النسيان؛ فالتجرية. عندما 
تتعرّض للمراجعة والمساءلة» تغدو أكثر صلابة ولمعاناً. ولعل في ما قاله إميل 
حبيسي: 'أستعيد الماضي لا لكي أفتح جراحاء وإنما كي لا تذهب التجربة هباء 
وتعود الذاكرة عذراء» ما يؤسس لمفهوم التجربة العصية على التجاوز والضياع. 

وبهذا المعنى؛ فإن مشروغ الكتاب «خطابُ اعترافٍ» يشرع تجربة نهاد 
الموسى على المعرفة الإنسائية الخالدة» ويعين لحظتها النقديةء ويسائل 
مفاهيمها الفكرية. ويراجع حضورها ومكانتها في سجل العلم والمعرقة. 
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ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أشيد يجهود أء د. محمد شاهين» الذي 
أبدئ حماسة كبيرة لمشروع الكتاب. حيث بت في روح العزيمة با 
المشروعء ودعمه المتواصلء وسؤاله المستمرء وتوجيهاته السديدة» ونصائحه 
الغنية. كما أتوجّه بالشكر الجزيل إلى كل من الأصدقاء: د. توقيق قريرة؛ 
د مهند مبيضين؛ د. وليد العناتي؟ د. حافظ إسماعيلي علويء لما بذلوه من 
سن تواصل واهتمام. 


ادته بفكرة 


اختاماًء لا بد من الإشارة إلى جهود الأساتذة العلماء. والباحثين الفضلاء» 
الذين لم يتوانوا عن تقديم بحوثهمء ومراجعاتهم العلميةء وشهاداتهم المعرفية» 
وساهموا في هذا الكتابء وثُمنوا فكرتهء واستجابوا للمشاركة فيهء مدفوعين 
بروح الحب والتقدير لجهود نهاد الموسى والإشادة بمكانته ودوره وريادته في 
ترقبة حقل اللسانيات العربية» آملين أن يغدو مشروع هذا الكتاب تقليداً [بداعياً 
لتكريم أعلامنا والإشادة بجهودهم والاعتراف بفضلهم. 


أيلول/ سيتمبر ٠٠9‏ 
- الأردن 


القسم الأول 
الدراسات المهداة 


|[ | في (للسانيات 


(لفصل (لأول 
عودة إلى مفهوم الكلمة”* 


عيد القادر المهيري9**0 


ايه 


«الكلمة؛ مفهوم إشكائي. لكن يبدو أن لا غنى عن هذا المفهوم في 
الدراسات اللغوية قديماً وحديثاً؛ فهو أحد المفاهيم التقليدية الإجرائية الثلاثة: 
الحرف والكلمة والجملة. هذه أدوات ثلا ممًا تقوم عليه اللغة من 
ازدواجية التركيب: مستوى تركيب أول يحلل بمقتضاه كلل كلام إلى سلسلة من 
وحدات مفيدة لا يمكن تحليلها إلى وحدات أصغر منها تفيد معنىء ويحلل 
الوحدة المفيدة إلى وحدات صوتية لا معنى لكل واحد منها على حدة؛ وإثما 
ينحصر دورها في تمييز الوحدات المفيدة بعضها من بعض. ويمكن التفريق بين 
هذين النوعين من الوحدات بأن سمة النوع الأول الأساسية هي الإفادة» وسمة 
النوع الثاني الأساسية هي التمييز. 

من المفروض أن الكلمة تنتمي إلى المستوى الأول من التركيب؛ فهي 
وحدة مفيدة بلا شك. لكن هل هي دائماً من قبيل الوحدة التي لا يمكن تحليلها 


8) انظر: عبد القادر المهبري: رأي في بنية الكلمة للعربية؛ مالسلة اللسانيات؟ 9 (تونس تشر مركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية: 1887): صى 148 وما بعدها؛ #مفهوم الكلمة في الننسو 
العري» حوليات الجاممة التونسية. العدد 15 (1544). مى 5١‏ 447 نظريات في الثراث اللخوي 
البيروت: دار الغرب الإسلامي» 9541): ص 19 وما بعدهاء ومن الكلمة إن الجملة: بحث في منهج النحلة 
التونس : مؤسسات عبد الكريم بن عيد الله للنشر والتوزيع» م1989 صن 18 و4 وما بعدثما. 

(هه) أستاذ في ابشامعة التوتسية - توضى. 


إلى عناصر مفيدة أصغر متها؟ هذا هو مكمن الإشكال في هذا المفهوم. وممًا 
يبعث على اعتبار الكلمة مفهوماً مطابقاً لحقيقة ما هو أننا نجد في استعمال 
لغات عديدة مفردات تعبّر عن قطعة عن السلسلة الكلامية يمكن عزلها عن 
سياقهاء والتلفظ بها على حدةء وإسناد معنى لها أو ضبط وظيقة لها في 
الملفوظ”"2. وتعين الكتابة أيضاء» في أغلب الأحيانء على إقامة الدليل على أن 
الكلمة مفهوم مطابق لحقيقة لغوية لا جدال فيها. 
الكن عندما يسعى المرء إلى تحديد هذا المفهوم تحديداً قائماً على مقياس 
الوحدة اللفظية والمعنوية التي يمكن عزلها أو التلفظ بها على حدة؛ يتضح له 
أن التصور الشائع للكلمة لا يصمد أمام النظر والتمحيص؛ فممًا يُعتبره حسب 
النظرة الشائعةء من قبيل كلمات تتّسم بو النفظ والمعنى ما يتسنى تحليله 
0 يا با يبرز ما بين أجزاء اللفظ وأجزاء المعنى من تطابق؛ 
فجمع المذكر السالم يعتبر كلمة واحدةء لكن ئيس من العسير تفكيكه إلى 
عنصرين» عنصر يدل على المعنى الوضعي. وعتصر يؤدي المعنى المقولي. 
أي الجمع. ويمكن تمثيل ذلك بالرسم البسيط التالي 2 
يدن حوة 
1 1 


المعنى الوضمي 20 المعنى المقولي 


ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما اعتبرنا أن العنصر الثاني لا يفيد الجمع فقط» وإنما 
يدل أيضاً على دور الاسم في الجملة. أي وظيفته: وهو معنى نحوي. ومن 
الكلمات التي لا تستعصي عن مثل هذا التحليل الخطي» الذي تتعاقب فيه الأجزاء 
الحاملة لمعنى غير معنى الأجزاء السابقة» هي الأسماء المثناة» وجمع المؤنث 
السالم» والنسبة» وجل صيغ تصريف الفعل. ويمكن رسم ذلك كما يلي 


يعست +1 ان 
١ ١‏ 
المعنى الوضعي 2 القاعل والرقعم 
03 .(مو) امد مضوطة عامط عله باممنامداط مادق 


1 


قهل يُعتبر كلى لفظ من هذه الألفاظ كلمة واحدة أم أكثر من كلمة؟ وهل 
يجوز في هله الحالة أن نعتبر كل جزء متها كلمة؟ ويزداد الموضوع تعقدآ 
عندما يتعلّق الأمر بجموع التكسيرء وبعض صيغ تصريف الفعل؟ فجموع 
التكسير ألفاظ حاملة لمعنيين على الأقل: المعنى الوضعي ومعنى الجمع» لكن 
الفظي المعنيين متشابكان غير متتابعين» ولا يمكن تعيين ما يدل على كل واحد 
منهما إلا عن طريق تحليل نظري يفصل بين الصيغة أو الوزن. وهي التي تفيد 
معنى الجمعء وحروف الكلمة التي تعتبر دالة على المعنى الوضعيء ويمكن 
الرمز إلى ذلك بالرسم الموالي: 
لعجب ب كال 
١ ١‏ 
رجل: قعال 
| 1 


المعنى الوضمي المعنى المقرلي 


لكن هذا التحليل يفضي إلى تفكيك الكلمة واستحالة النطق بكلا مكؤنيها 
على حدة. بالإضانة إلى هذاء يمكن للمرء أن يتساءل عن وضع عدد من 
الحروف التي لا يمكن أن توجد مستقلة؛ كبعض حروف الجر (ب» لب ك)ء 
أو حروف التعريف» إذ إن طريقة رسمها نوهم بأنها جزء من الكلمات التي 
تصاحبهاء فلا تعتبر كلمات في حد ذاتها رغم أنها تفيد معنى خاصاً بها. 


-1- 


لهذا كله؛ وضع اللسائيون مفهوم الكلمة موضع نظر بالاعتماد على ما 
لاحظوه في اللغات التي اعتمدوها ‏ وخاصة اللغات الأوروبية - من تشعب 
المفهوم » وتعذر اعتبار أن المصطلح المعبّر عنه يدل دائماً على الوحدة الدنيا 
المفيدة» أي الوحدة التي تستعصي عن تفكيكها إلى وحدات مفيدة أصغر منهاء 


وهو ما جعل بعضهم يعتبر أن الكلمة ظاهرة مريبة عند كل لسانيَ حفيقي””/. 


(3) الصدر تقسة صن 44-897 


ولا يمكن أن تخضع لمقابيس علمية واضحة» وهذا ما جعل تحديدها أمراً 
عويصاًء إن لم نقل متعذراء وحدا باللسانيين إلى تعويضها بما يمكن تسميته 
الوحدة الدنيا المفيدة: الوحدة التي لا تحلّل إلى أجزاء لفظية يطابق كل واحد 
متها جزءاً معتوياً مستقلاً. 


يطرح مفهوم الكلمة فعلاً مشاكل كلما سعى المرء إلى إقامة الدليل على 
أنه يمثل وحدة ذات قيمة إجرائية لا شك فيها؛ إذ يفضي تحليل عدد كبير مما 
يُعتبر كلمات إلى تفكيكها إلى وحدات مفيدة أصغر منهاء بل يمكن» عندما 
ندقع النظر إلى أقصى حدء أن ننفي وجود كلمات أحادية المعنىء باستثناء 
الحروف وأشباه الحروف» ذلك بأن الأسماء التي قد بزتعرفجا للقكبة 
الممئّلة للرحدة الدنيا المفيدة تحتوي دوماء بالإضافة إلى معناها الوضعيء على 
معنى مقولي واحد أو أكثرء كالإقراد والجنس... لكن هذا لم يمنع من 
اعتمادها في التراث النحوي العربي وغير العربي أداة تحليل ووصف ناجعين؛ 
ولم تل صبغتها الإشكالية دون تقعيد الالسن المعنية تقعيداً متماسكا””". 


اعتمدت الكلمة في أقدم الأنحاء الترائية معطى لا غنى عنهء وسعى الئحاة 
إلى تحديدها. ومن أقدم تعريفاتها تعريف ديونيسيوس ثراكسء إذ يقول: "إن 
الكلمة هي أصغر جزء في تركيب الجملة, أما الجملة؛: فهي حد مركب من 
الكلمات لكي تعبّر عن معنى تام»”*2؛ واللافت للنظر أن هذا التعريف الضارب 
في القدم لا يختلف كثيراً عن تعريف أحد كبار اللسانيين الأمريكيين» أي 
بلومفيلد (8614مموا8 ..1)» في قوله: «الكلمة هي أصغر صيغة حزة». 


لات 


أما في التراث النحوي العربي: فإن سيبويه يستعمل مصطلح الكلمة في 
صيغة الجمع» وهو أول مصطلح يرد في الكتاب؛ إذ نجده في عنوان الباب الأول 
من هذا المصتف: «باب علم ما الكلم من العربية». لكن صاحب الكتاب لا يعزف 
هذا المصطلحء فكأنه من البديهيات التي لا تحتاج إلى تعريف» أو يتعذر 


059 مما يسترعي الانتباه في المصطلح المعير عن هذا المقهوم» أنه مال أكثر من معيق في كثير من 
اللغات؛ فمن المعلوم أن لفظ كلمة يطلق في العربية بالإضافة إلى الوحدة المعنية» عل الحرف» والكلام من 
انص قرآني إلى القعصيدة والخطبة؛ وهذا ما لوحظ في مقابلها ائيوناني الذي يفيد عل اكتولي الاسئوب والقول 
والحفيث: والعبارة.. . + انظر: ديوتيسيوس ثراكسه يومقه الأهوازي وماجدة عمد أثور . 

(4) المصدر تقسةء ص 0 


تعريفهاء أو لريما اعتبر تعريفه كامناً في تحديده لأقسام الكلم الثلاثة؛ كما أنه 
يستعمل المصطلح في المقرد عتدما يتحدث عن «عدّة ما يكون عليه الكلمه*. 
لا نجد ‏ حسب ما تعلم ‏ تعريفاً لهذا المصطلح عند نحاة القرنين الثالث 
والرابع ؟ إذ لا يقف كل من المبرّد في مقتضبه وابن السراج في أصوله عند لفظ 
الكلمة؛ بل إنهما يعوّضان الكلم بالكلام في تقديمهما لأقسامه؛ وقد يظن الباحث 
أنه سيعجد عند السيراقي تحديداً للكلمة نظرا إلى أنه فضل القول أحيائاً تفصيلاً قد 
يبدو مبالغاً فيه» لكنه لا يجد عنده سوى الإشارة إلى أن الكلم جمع للكلمة؛ 
والسعي إلى تبرير استعمال كلم في الكتاب عوض كلام0". أما ابن جنيء وهو 
الذي عهدناء حريصاً على بط المفاهيم وتعريفهاء فإنه يكتفي بالمقابلة بين 
الكلمة والكلام؛ باعتبار أن الأولى مختصة بالوحداتء والغاني مختص 
بالجمل”'؟؛ وهذا رغم أنه واع بما في دلالة الكلمة من تشعّب معنوي0» يحلل 
في نظره» كما هو معلوم إلى دلالة لفظية ودلالة صناعية» ودلالة معنرية» 
فالأولى هي التي تستفاد من الحروف الاصول في الكلمة؛» والثانية هي التي 
يحملها الوزن أو «البناء»: أو «المثالة: على حد تعبيره. وكلتا الدلالتين لاحقة 
بياب «المعلوم بالمشاهدة». فالأولى يجسّمها النطق؛ والثانية “صورة يحملها 
اللفظ»» ولذا ه«جرت مجرى اللفظ المنطوق بهه؛ أما الدلالة الثالثة» فيدركها 
المرء بالاستدلال وهليست في حيّز الضروريات؟ كالسابقتين. ورغم ما يدل عليه 
تحليل صاحب الخصائص من نفاذ النظرء والقدرة على إدراك دقائق الأمورء 
ووجاهة التحليل» فإنه لم يضع مفهوم الكلمة موضوع نظرء ولم يسع إلى تعريفه. 
ولعله يتبغي أن ابداية القرن السادس لنظفر بمحاولات لتعريف الكلمة 
قبل تقسيم الكلام ثلاثة أقسام. ومن أقدمها تعريف ابن الخشاب (491 - 
0717ه) في كتاب المرتجلء إذ يقول «الكلمة هي اللفظة المغردة» وإن شعت 
قلت الجزء المفرد»'"'. ويعرّفها الزمخشري (توفي 074 ه) تعريفاً أوسع وأدق» 


(8) أبو يشر عمر, ان سيبويه » كتتاب سييويه أبي بشر عمرو بن علمان بن قنبر » نحقيق وشرح 
عبد السلام عمد هارون. © ج. تراتنا لالقاهرة: دار القلمه 1931 -/1893). ج 4: ص 513 

3 الحسن بن عبد اذله السيرائي؛ شرح كعاب سببويه: ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق 
القرميق. 3--7028-7)وج لل ص 4ك 

0/3 أبو الفتح عشمان بن جني . الخصائص» *ج (القاهرة: دار الكتب المصرية» 01985-1481): 
خأ ص 78 وما يتدعل 

(8) انظر: المصدر تقيهء ج له صن هة وما يعدها. 

(6) عبد الله بن أحمد ين الحشاب. اللركبل (دمشق: دار الحكمة: 161897 ص 08 


لف 


إذ يقرل: «الكلمة حي اللفظة الدالة على معنى مغرد بالوضع””'©. ويبدو لتا أن 
الهذا التعريف أهمية بالغة لأنه يتضمّن العناصر التي تفتح باب النظر في الكلمة» 
والسعي إلى محاصرة هذا المفهوم والإجابة عن التساؤلات التي يمكن أن تتعلق 
بد. فهو يتضمن مجموعة من المقاييس لم تخف أهميتها عن ابن يعيش (885 - 
'3؛ فسيسعى إلى البحث عن دورها في تعريف الكلمة وإقامة الدليل على 
وحدتها. ومن هذه المقابيس عقياس «اللقظ»» ولا تخفى أهمية الانطلاق منه في 
التعريف» فهو يحيل بلا جدال إلى النطقء وهذا ما يدل عليه قول ابن يعيش 
«ولو قال عوض اللفظ عرض أو صوت لصح*٠'2.‏ وفي هذا دليل على وعي 
الشارح بأن تحديد الكلمة يتبغي أن يعتمد المنطوق لا المكتوب؛ لأن اعتماد 
المكتوب من شأنه أن يوهم بأننا أمام عنصر واحدء في حين إنه قد يتكوّن من 
أكثر من عنصر. لكن اللفظ لا يمثل إلا وجهاً من الكلمة. ولذا لا يد من اعتماد 
الوجه الثاني للكلمةء أي المعنى. فتوقر الوجهين شرط ضروري لانتماء الملفوظ 
إلى اللغةء على أنه شرط غير كاف إذا لم يكن معناه معنى وضعياً؛ فأصوات 
الحيوانات قد يستفاد منها معنى أو شيء شبيه بالمعنى. ولكن دلالتها دلالة بالطبع 
لا بالوضعء وكذلك بعض ما يتلفظ به الإنسان كشخير النائم والسعال. فإن دل 
على معنى فدلالته دلالة ب «الطبع لا بالوضع'. بالإضافة إلى هذاه فإن اعتماد 
مفهوم الوضع في تعريف الكلمة له دور آخر هام جداً يمكن من حل مشكل 
الكلمات المركبة التي تُعتبر من قبيل المفردات. فمن المعلوم أن عبارات من نوع 
«قوس فزح»ء أو «فرس البحر» تدل على مستى واحد» أي على معنى لا يُستتتج 
من معنى جزأيهاء فقوس قزح كلمة تطلق على ظاهرة ثُرى في السحاب» 
وتنتج من انعكاس الشمس. ولئن كان لها شكل قوسء فإن العنصر الثاني من 
العبارة» أي «قزح». لا يُحبل إلى الألوان أو إلى انعكاس الأشعة وإنما قد يكو 
اسماً لإله أو لشيطان أسطوري؛ ولذا ينبغي أن يُنظر إلى هذه العبارة على أنها 
كلمة واحدة؛ وكذلك الشأن بالنسبة إلى #فرس البحر»؛ فهذه العبارة تدل على 
معناها كما تدل كلمة غير مركّبة» مثل أسد أو نمر؛ فمفهوم الوضع هو الذي 
يمكُن من أن نميّز في العبارات المركبة بين ما هو من قبيل الكلمات: وما هو من 
نوع المركبات التي ينتج معناها من العلاقة المنطقية بين معاني مختلف أجزائها. 


(6) أبو القاسم محموه بن عمر شري شرح المقصّل لمرفق 
وعلق عليه حواشي نفيسة عبد الحسين المبارك» ٠١‏ ج (القاهرة: إدئرة 
103) المصدر تقسةء صن 14 


ش بن علي بن يعيش ٠‏ صححح 
لد تاهج ا ص قا 
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أما المقياس الثالث أقهو الإفرادء وهو مغهوم آساسي في تعريف الكلمةء 
لأن القول بحقيقتها رهين إقامة الدليل على وحدتهاء أي على تمثيلها لعنصر 
ير قايل إلى تجزئة أجزاء مفيدة يمكن أن يستقل بعضها عن بعضء وهو 
في آن واحد مفهرم إشكالي لأنه يحيل قي آن واحد إلى اللفظ والمعنىء 
ويقتضي أن يتحقق في الاثتين معا4 الا يمكن أن يتجِسّم الإقراد في اللفظ 
وحدهم؛ لأن اللفظ قد يوهم بالإفراد في حين إنه مركبء وهذا هو شأن قولناء 
مثلاً: الرجل. فقد نظن أننا تلفظنا بكلمة واحدة» في اننا جمعتا في لفظ 
واحد كلمتين» فهذا «من جهة النطق لفظة واحدة» ولكنه 'يدل على معنيين 
التعريف والمعرّف»» ولذا قهو مركب من كلمتين «الألف واللام الدالّة على 
التعريف» فهي كلمة لأنها حرف معنى. والمعرّف كلمة آخرىة!". لذا يحاول 
ابن يعبش» في شرحه لمفهوم الإفراد من كلام الزمخشري؛ أن يوقق بين إفراد 
اللفظ وإفراد المعنىء ويجمل كلاهما رهين الآخرء وذلك عندما يقول: 
«واعتبار ذلك أنْ يدل مجموع اللقظ على معنىء ولا يدل جزؤه على شيء من 
معناء ولا على غيره من حيث هو جزء له29*00. 


كه 
إن ما نستنتجه من هذا كله هو أن الكلمة في نظر شارح المفضّل هي 
وحدة دنيا مفيدة: وأنها لا تتحدّد بكمية عناصرهاء أي الأصوات التي تتكون 
منها ‏ إذ إن حروف المعائي كلمات ‏ وأن وحدتها قائمة على تضامن اللفظ 
والمعنى؛ أي وحدة الدال والمدلول. 


وقد يبدو أنه يمكن أن نستمد من تعريف ابن يعيش للإفراد طريقة لحل 
جميع المشاكل التي يثيرها تحليل الكلام إلى أجزاء دنيا مفيدة؛ لكن المثال الذي 
0 شارح المفصّلء وا شمثل في سهولة الفصل بين أداة التعريف والمعرّف: 
لا يستوعب جميع الملفوظات المعبّرة عن أكثر من معنى والمستعصي تحليلها 

تحليلاً يفصل بين مكوناتها حسب تسلسل خطيء ويمكن من النطق بها على 
:. فكيف تعامل عبارات من نوع التي حلل ابن جئي دلالاتها: الفعل 
ومختلف صيغ تصريفه في الماضي والمضارع والأمر؟ وكلٌ الأسماء المشتقة 
الدالة على أسماء الفاعل والمفعول والمكان والزمان والآلة. . .؟ وكذلك كل 


(07) المصدر تقسه. 
(18) المصدر تقسه. 


يفا 


جموع التكسيرء فضلاً على جموع السلامة» والنسبةء والأسماء الحاملة لعلامة 
التأنيث» وصيغ التصغير. - 

سيضع أحد نحاة القرن السابع مشكل هذه الأنواع من الكلمات» ولايترك. 
نوعاً منها بدون أن ينظر إليه من زاوية تحديد الكلمة» هذا التحوي هو رضي 
الدين الأستراباذي (توقي 288 ه)ء شارح كافية ابن الحاجب (توفي 747 ه). 


عرّف ابن الحاجب الكلمة تعريفاً لا يختلف عن تعريف الزمخشري لهاء 
فيقول: «الكلمة لفظ وضع لمعنى مفردة”*'“. وقد شرح الاستراباذي مختلف 
مكونات هذا التعريف» وخاصة اللفظ المفرد بقوله:  . .١‏ اللفظ المغرد لفظ 
لا يدل جزؤه على جزء معناء»”*2؛ وهذا يختلف في نظره عن قولنا: "إني أردت 
بالمعنى المفرد المعنى الذي لا تركيب يه لأن جميع الأفعال إذن تخرج عن حد 
الكلمة». لنا هنا جواب أُوَّل عن صنف من العبارات المذكورة آثفآ» وهي الأفعال» 
لكن سنرى أن بعض الأفعال يمكن؛ في نظرء» أن يحثل إلى أكثر من جزء. 

يمكن تقسيم العبارات التي تساءلئا عن مصيرها إلى قسمين: باعتبار موقف 
الأستراباذي منهاء القسم الأول هو الوارد في هذا الاعتراض الحقيقي أر 
المفترض: 'إنْ قيل إن في قولك: مُسْلمَانِ ونْسْلمُونَ» وَبَضْرِي وجميع 
الأفعال المضارعة؛ جزءٌ لفظٍ كلّ واحدٍ منها يدل على جزء معناء؛ إذ الوارٌ تدل 
على الجََْميّة» والألفُ على التثنية» واليّاء على النسبة» وحروف المضارعة على 
معنى في المضارع وعلى حال الفاعل أيضاًء. وكذا ناء التأنيث في قائمةء 
والشنوين» ولام التعريف» وألما التأنيث. فيجب أن يكون لفظ كل واحد منها 
مركْبأء وكذا المعنى» فلا يكون كلمةء بل كلمتين»29, 

لا يرفض الأستراباذي هذا الاعتراضء لأنه قائم على أن العبارات المذكورة 
تؤدي كل واحدة منها أكثر من معنى» ويتسنى تعيين الأجزاء التي تؤدي المعاني 
المستفادة منها. ولذاء فهو لا يتردد في اعتبار العبارات المعنية كلمتين؟ إذ يقول 
«فالجواب أن جميع ما ذكرت كلمتانة”"'2؛ لكن كأنه يُدخل على حكمه هذا 


140 أبو عمرو عثمات بن عمر بن الحاجب» شوح الكافية» شرح رضي الدين محمد بن الحسن الرضي 
الاسترابافي» ؟ ج (بيروت: مطابع الشرق» [د. ت.5): ج :١‏ ص 94 

(16) الصدر تقسهء ص 256 

7 الصدر تقسهء من 52 

(19) المصدر تقسمء صن 89 
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ضرباً من النسبية عندما ينعت الكلمتين بقوله: #صارتا من شدة الامتزاج ككلمة 
واحدة» فأعرب المركب إعراب الكلمة؛ وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة 
في الكلم المذكور . معتى هذا حسب ما ثرى - أن الأسترابائي يعتاول 
الموضوع من وجهتي نظر: وجهة تجريدية تنظيرية» يعتبر بمقتضاها أن كل عنصر 
مفيد وقابل للعزل نظرياً ينبغي أن يُسند إليه حكم الكلمة؛ ولو كان صغيراً جذاً 
من قبيل حركات الإعراب وعلاماته؛ ووجهة نظر عملية تتمثل في معاملة 
العبارات المعتية معاملة الكلمة الواحدة. وممًا يعتبره مؤيداً لهذه النظرة العملية ما 
يطراً من تغيير على بنية العبارات المعنية من جرّاء التحام أجزائها كتسكين أول 
الفعل بعد حرف المضارعةء أو تكييف لبعض حركات النسبة. 


على أن هذا الحل الذي يعتمده الأستراباذي لتفسيره وضع الكلمات 
المذكورة وأشباهها لا ينطيق على صنف آخرء لا ينطبق على الفعل الماضي 
وجموع التكسيرء وصيغ التصغير والأسماء المشتقة. لا يجتئب الأستراباذي 
الحديث عن هذا الصنف من الأسماء؛ ويقرٌ بأن الاعتراض بها «اعتراض 
وارده؛ فيحلل» على سبيل المثال الفعل الماضيء معتبراً أت «الحدث مدلول 
حروفه المترثبة» والإخبار عن حصول ذلك الحدث من الزمن الماضي مدلول 
وزنه الطارئ على حروفه. والوزن جزء اللفظ. إذ هو عبارة عن عدد الحروفم 
مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعاً معيّناء والحركات منًا يُتلفظ 
بهء فهو إذن كلمة مركبة من جزأين؛ يدل كلى واحد منهما على جزء 
معناء»”*'2؛ نجد في هذا التحليل صدى لتحليل ابن جني لهذا الصنف من 
الكلمات» ومحاولته البحث عن حامني الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية. ورغم 
إقرار الأستراباذي بتركيب هذه العيارات من جزأين يدل كلاهما على جزء من 
المعنى. فإنه يعتبرها من قبيل الكلمات الواحدة. إذ لا يصح. على حد تعبيره» 
«أن نذعي ههنا أن الوزن الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة كما اذعينا 
في الكلم المتقدّمة» وكما يصح أن ندّعي في الحركات الإعرابية»؛ بعبارة 
أخرىء العنصران الدالان على الجزأين متشابكان ولا يمكن التلفظ بكليهما 
عستقلاً عن الآخرء فهما «مسموعان معآ». ويدحض الأستراباذي الاعتراض بهذا 
الصنف من الكلمات بمزيد التدقيق في ت ريف اللفظ المركٌكب بقوله «هو 
ما يدل جزؤه على جزء معناه. وأحد الجزأين متعقب للآخر»*”*'2. معنى هذا 


رلك 


(18) المصدر تقسف 
151) الصدر نقسه. 
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أن تعاقب الأجزاء المفيدة للمعتيين المركيين هو في نظر الاستراباقي شرط 
ضروري ليعتبر الملفوظ كلمتين لا كلمة واحدة. 

المهم قي هذا كله أن حديث الأستراباذي عن الكلمة يدل على وعي بتعقّد 
هذا المعطىء واستعداد لإثارة جميع المشاكل التي يصطدم بها تحليل أصناف 
العبارات في ضوء تعريف الكلمة الدالة على معنى مفردء ومحاولة تقديم تصور 
يشمل الأصناق كلهاء إن لم نقل نظرية تفي بجميع هذه الأصناف. ولا تختلف 
الأسباب التي دعت الأستراباذي إلى الوقوف عند مفهوم الكلمة وصعوبة تحديد 
مفهوم الإفراد فيها اختلافاً كبيراً عمّا دعا في العصر الحديث إلى وضعها موضع 
النظرء والتساول عن اعتبارها وحدة تحليل لا جدال في حقيقتهاء وإن تكن 
الحيثيات متباينة والتصوّرات مختلفة. 


ويُستنتج من تحليل الأستراباذي أنه يمكن تصنيف ما يطلق عليه لفظ كلمة 
إلى ثلاثة أصتاف: الشكل المغرد لفظاً ومعتى» ولا يمكن تفكيك هذا ولا ذاك 
تفكيكاً يُنتج وحدات مفيدة؛ الشكل المركّب لفظاً ومعنى» ويمكن تفكيكه إلى 
وحدات صغرىء كل واحدة منها مقيدة. ولكن بعضها لا يمكن أن يرجد 
مستقلاً. ولذا فهذا الصنف يبدو كلمة واحدةء ويعامل معاملة الكلمة الواحدة؛ 
الشكل المقرد لفظاً المركب معنى» ويمكن أن نعيّن نظرياً أجزاء معناه. لكن 
لا يمكن أن نعيّن عمليأء أي عن طريق النطق أو التلفظ» الألغاظ الحاملة لكل 
جزء معنوي من هذه الأجزاء. 


قات 


إن إشكالية الكلمة راجعة إلى مدى ما يمكن أن يتحقق من الاتفاق بين 
اللفظ والمعنى؛ فاللفظ يمكن أن يكون مفرداً ولا يمكن تفكيكه إلى أجزاء 
مفيدة» في حين إن معناه يمكن أن يحل إلى أكثر من سمة معجمية. 

ورغم وضع الكلمة في العصر الحديث موضع نظرء فإنها لم تختف في 
الاستعمال» ا 0 اعتبار أن هذا المفهوم 
الكلمة لها وجود 
باعتبارها كذلك ‏ مثل كلمة رجل (105): وكلمة أمرأة (#«مع”). 
قذلك لأنه يمكن بلا شك وضع على هذا الأساس تاجعة» وخاصة 
المعاجم الألفبائية. وتفترض هذه التقنيات نفسُها وجود حقيقة موضوعية» لئن 


لها 


كان التعريف الجاري للكلمة لا يمثّل تصوراً أميناً تهاء فإنه يمقل على الأقل 
اصورة قريية منها»؟”. 

وقعلاء فالمعجم لا يمكن أن يستغني عن هذا المفهوم» وإن جنح 
المعجميون إلى تعويضه بمصطلح معجمي”'". كما أن شيح مصطلح *كلمة؟ 
مائل في الدراسات التحوية الحديئة وراء مفهوم تقسيم الكلامء الذي هو بدوره 
موضوع جدل وتباين في المواقف» يتراوح بين القبول المطلق والقبول 
المشروطء والبحث عن منهج بديل. 

ويبدو من خلال الدراسات المختصة بالمعجمية أنه يمسر الاستغناء عن 
الكلمة» فهي واردة في رصيد ما يستعملونه من المغردات» بل إنها موضوع 
تحليل صرفي ومعنوي يفضي إلى تصنيفها حسب لخصائص معيّنة. هكذا يتمء 
مثلاء التميبز بين الكلمة والمغردة» باعتبار أن المفردات (©أذهادطدهه/) هي ما 
يستعمله المتكلم أوالكاتب؛ أو ما يستعمل في مجال مميّن””"؛ كما قد يقابل 
«المصطلح؟ (عدمع؟) بالكلمة» باعتبار أن الأول يطلق على الوحدة المعجمية 
المستعملة في ميدان من هيادين العلم الحريص على التطابق التام بين مفاهيمه 
ومصطلحاتهء في حين إن الثانية تُطلق. في نطاق هذا التقابل» على الوحدة 
المعجمية المتعددة الدلالات والممكنة غاب ". 


وفد تصئف الكلمات. من وجهة نظر صرفية» إلى كلمات بسيطة» وكلمات 
معقدة» بعضها يُعتبر مبنياً. وهي «كلمات بنيتها الصرفية ومعناها متناضدان تمام 
التناضد»» كما هو الشأن في العربية مثلاً في صيغة النسية» كقولنا «عربي؛؛ حيث 
يوجد تطابق تام بين ما يدل على المعنى الوضعي وما يدل على مفهوم النسبة؛ 
ويُعتَبّر البعض الآخر كلمات معقدة غير مبنية. حيث لا يتوافر تناضد تام بين 
اللفظ والمعنى. فالنوع الأول هوء بعبارة أخرى؛ ما يبنى حسب قراعد الاشتقاق 
المطردة» أما النوع الثاني فهو ما يبنى بناء شاذا'. 


000 .330 م كفا نم3 علدت +يسوسماعة مسممام دعس ف ممسشوصدط بجمعانا! مادا صمل 
(59) بالف نسية (مضعس)» ربالاتكليزية زتعملا لمعاوصة. 
(77) حلمي خلبل؛ الكلمة: حراسة لغوية معجمية (الفاهرة: دار امعرقة اججامعية. 
11 7تذ بم رزالة معسدها عفد دتمم ممجتاسيدنا ع #لصسعمتماة ,لد | عاضا جمدل 
(14) انظر: معبجم تحليل الخطاب. إشراف ياتريك شارودو ودوميتيك متغينو؛ ترجمة عبد القادر المهيريٍ 
وحمادي صمو د (توتس : اكركز الوطني للعرجبة» 05٠08.‏ من 7801 وعتوططو مل معخطءمت علامنهد 
255 بج ,| .0د ,(1991 بعلافا عه مسمتستسيب فنا سوط عأه) حأه: 2 بممجخعما م هسدنه مالمم دجلل 
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وتصئّف الكلمات على المستوى الدلالي إلى ثلائة أصناف كبرى: 
الكلمات التعييتية (111ةتنتهدمعة): التي متظومة من العلاقا 
المعجمية والصرفية التحوية؛ الكلمات رية (عسووامعهم)ء التي ليست 
مؤهلة للتسمية» وتُستعمل لتعيين المقام (مثل آناء هناء هذا)؛ الكلمات النحوية 
التي تُعبَرِه خلافاً للصنفين السابقين» عن قيم داخل لغوية بحنة*. 

وتُعتمد الكلمة في دراسات الإحصائية القائمة أساساً على «جرد كني 
لمجموع المفردات التي تتضتنها المدوّنات؛ قصد رصد التكرار وأهمّيته. وما 
يمكن أن يستنتج مما توحي به النصوص من "اختيارات» واجتنابات؛ وما 
تكشفه من تجاذب الأمكاب»'"” وهي» في تحليل الخطاب أيضأء موضوع 
بحث عمًا يمكن أن يُستنتج من استعمالها في فترة معيّنة: أو مجموعة 
اجتماعية: من دلالات مفيدة فين حول «المواقع التي يحتلها مستعملوها»!”. 

بالإضافة إلى هذاء فإن علم وضع المصطلحات (عنههادةة8) لا يمكن ل 
أن يتفصل عن مفهوم الكلمة» أو أن يتخلى عنه عملياً. 

ولنشر أخيراً إلى أن نظرية الحجاج في اللغة تمل تياراً من تيّارات 
التداولية» يبرز أهمية الكلمة في توجيه الخطاب وجهة معينة80 

الخلاصة من هذا كله أن الكلمة مفهوم إشكالي نظرياًء لا يدل دائماً على 
مفهوم الوحدة الدنيا المفيدة» فما قد يُستعمل على أنه كلمة يمكن أن يُنكك 
عند النظر إلى وحدات أصغر منها مفيدة. وهذا ما يفسّر وضعها في الدراسات 
الحديثة موضوع نظرء والتشكيك في حفيقتها والاحتراز من استعمالهاء إن لم 
نقل إقصاءها تماماً من قاموس اللساني؛ لكن هذا المفهوم صمد أمام الانتقادات 
الموجهة إليه» وأقام الدليل بصموده على أنه لا يخلو من فائدة. ولئن كانت 
أسسه النظرية واهية» فإن حقيقته حقيقة اختبارية ممّا يفسّر عدم اختفائه من 
أحدث البحوث اللسانية والتداولية» وبحوث تحليل الخطاب؛ فلمل الكلمة 
شيء يُحترز منه ولا يمكن. في يعض الحالاتء الاستغناء عنه. 


(0؟) معجم ليل الخطاب. ص 684 

ابد (200 لان مطععية جاع يوصوعما ع وممععاعة عل بجلمعسمطصان تحاط امد !ا 

(50) مسجم تحليل الخطاب. ص 88. 

(14) كريستبان بلاننان» المجاج؛ ترجمة عبد القادرامهيري لتوتس : المركز الوطني للترجمق 06008 
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(لفصل (لثاني 


المنحى اللساني الوظيفي في الثقافة العربية: 
خطاطة 


آحمد المتوكل*© 


مقدمة 

اتخذ البحث اللسائي في المغرب مناحي متعددة» رادها وأسهم في إغنائها 
وتعلويرها باحثون من مستوى رفيع لم يكتفوا بتطبيق النظريات اللسائية الحديثة 
على المُعطى اللغوي المحلي بمختلف مكونانه» بل اجتهدوا في تطوير تلك 


النظريات نفسهاء انتقاداً وتعديلاً وإغناء. 


في مجالا. بة من اللسانيات» أو مثأثرة بمناهجهاء كالسيميائيا 
الخطاب» والشعرية» والتقد الأدبي ذي التوجه اللغوي. 

الن نتطرق هنا إلى جميع هذه الاتجاهات وقيمتها ومدى ما توصلت إليهء 
وذلك لشساعتها وعدم معرفتنا يها المعرفة الكافية» وإنما سنقصر الحديث على 
الاتجاه الوظيفيء وبالتحديد على نظرية النحو الوظيفي. الذي يتميز من 
المناحي اللسانية الأخرى يمقاريته للغة الطبيعية من منظور تعالق بنيتها ووظبفتها 
التواصلية» وتبعية الوظيفة للبئية. ولهذه الخاصية؛ يشمل النحو الوظيفي نظريات 


(8) كلية الآداب والعلوم الإنساتية: جامعة محمد الخاسس - الرياط. 
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وظيغية» كالنظرية النسقية (هاليداي)» ونظرية الوجهة الوظيفية للجمل (فانيش 
وغيره)»» والتركيبيات الوظيفية (سوزومو كونو). 
أولاً: النشأة والمنطلق 

نشأت نظرية النحو الوظيفي في أواخر سبعينيات القرن الماضي على يد 
مجموعة عن الباحثين في جامعة أمستردامء برئاسة الباحث اللساني الهولندي 
سيمون ديك (لا0 .08 

كان منطلق التشأة الاقتناع بآن مقارية خصائص العبارات اللغوية» خاصة منها 
ما يتضمن وصلا (بين المفردات أو بين الجمل). على أساس العلاقات أو الوظائف 
(الدلالية والتركيبية والتداولية)؛ تَفْضّل مقاربتها على آساس المقولات الشجرية» 
كالمركب الاسمي أو المركب الفعلي الذي لا ورود له إلا في بعض اللغات. 

في هذه المقاربة» أصبح التمثيل التحتي للعبارات اللغوية بنية وظيغية 
لا ترتيب فيهاء تنخذ دخلاً لمجموعة من القواعد (تختلف باختلاف اللغات) 
تتقلها إلى بنية سطحية مرتبة. 


: المبادئ والأهداف 

ترنكز المقارية الوظيفية» شأنها في ذلك شأن جميع النظريات؛ على ميادئ 
وأهداف عامة؛ بقطع النظر عن الإطار الذي يتبناهاء قديماً كان أو حديثاء 
وسنبين هنا أهمهاة!©: 

١‏ - أداتية اللغة: من المعلوم أن المقاربة الصورية تعدّ اللغة موضوعاً مجرداً؛ 
أي مجموعة من الجمل تربط بين مكوناتها علاقات صرفية ‏ تركيبية ودلالية. في 
هذا المنحى» تقارب اللغة على أساس أنها بنية مجردة يمكن أن تُدرس خصائصها 
في حد ذاتهاء أي بقطع النظر عمًا يمكن أن ُستعمل من أجله. أما المقاربة 


)١(‏ للمزيذ من التفاصيل حول هذه الميادئن» انظر : أحد المتوكلء النحى الوظيغي في الفكر اللفوي 
العربي: الأصول والامتقاد (اقرباط : دار الأماه. 65005 


2 


الوظيفية» قتعتبر اللغة أداة نُسخر لتحقيق التواصل داخل المجتمعات البشرية. من 
هذا المنظورء تعد العبارات اللغوية» مقردات كانت أو جملا وسائل تستخدم 
لتادية أغراض تواصلية معيّنة» وتقارب خصائصها البنيوية على هذا الأساس. 

” - وظيقة اللغة الأداة: إذا نحن سلمنا بأن اللغة أداقء قما هي وظيفتها؟ 
بساك متمق الله عقا أغراض متعددة» كالتعبير عن الفكر 
والأحاسيس والمعتقدات» والتأثير في الغير بإقناعه أو ترغيبه أو ترهيبةء أو 
مجرّد إخباره بواقعة ما. 


إلا أن هذه الأغراض» وإن تعددت واختلفت من حيث طبيعتهاء تبقى آوية 
إلى وظيفة واحدة هي تحقيق التواصل بين أقراد مجتمع ما. فمن المعلوم أن 
التواصل يمكن أن يتم عبر قنوات أحخرى» كالإشارة والصورة؛ إلا أن التواصل 
عبر هذه القنوات لا يرقى قزْة ودقة إلى التواصل المتوسّل فيه باللغة. 

ومن المعلوم أيضاً أن أدوات التواصل غير اللغوية قد تتضافر مع اللغة في 
أنساق تواصلية «مركية»» كالشريط السينماتي مثلا. 

اللغة والاستعمال: يرتبط نسق اللغة ارتباطاً وليقاً بنسق استعمالها. 
ويُقصد بنسق الاستممال مجموعة القواعد والأعراف, التي تحكم التعامل داخل 

إن نسقي اللغة والاستعمال نسقان مختلفان من حيث طبيعتهما لكنهما 
مترابطان. ويتجلى هذا الترابط في كون نسق الاستعمال يحدّدء في حالات 
كثيرة» قواعد النسق اللغري المعجمية والدلالية والصرفية - التركيبية والصوتية» 
وهو ما يُعني به فرع اللسانيات المسمى «اللغويات الاجتماعيةا. 

من أبسط الأمثلة في هذا المضمارء اختلاف -خصائص العبارات اللغوية 
باختلاف الوسائط الاجتماعية» كجنس المخاطب وسئه وطبقته المجتمعية 
والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها. فالمتكلم لا يستعمل النمط نفسه من 
العيارات في مخاطبة أشخاص ذوي أوضاع مجتمعية مختلفة. 

+ - سياق الاستعمال: يقتضي التواصل «الناجح؛ أن تطابق العبارة المنتقاة 
سياق استعمالها. وسياق الاستعمال سياقان: سياق مقالي وسياق مقامي. 

© - اللغة والمستعبل 


أولأ. فحواها القضوي. وثاتيا 


حمولة العبارة اللغرية ثلاثةٌ عناصر أساسية: 
: القصد من إنتاجها (إخبار أو استفهام أو أمر أو 


لض 


غير ذلك). وثالثاء وهو ما يهمنا هنا: موقف المتكلم من الفحوى القضوي. 

 *‏ القدرة اللغوية: ما يُقصّد عامة بالقدرة اللغوية (في مقابل الإنجاز) هو 
المعرفة التي يختزنها المتكلم ‏ السامع عن طريق الاكتساب. فتمكته من إنتاج 
وتأويل عدد غير متناءٍ من العيارات السليمة. 

يمكن القول إن الانفاق شبه حاصل على أمرين هامين اثنين: لزوم التمييز 
بين قدرة المتكلم المجردةء وإنجاز هذء القدرة الفعلي في أثناء الإنتاج أو الفهمء 
وأن ما يجب أن يكون موضوعاً للوصف اللغوي هو القدرة بدون الإنجاز. 

إلى جانب الاتفاق حول هذين المبدأين» يوجد اختلاف ملحوظ بين التيار 
الصوري والتيار الوظيفي حين يتعلق الأمر بالمقصود بقدرة المتكلم ‏ السامع» 
وهي ما يمكن تلخيص فحواها كما يلي: 

أ تنحصر القدرة لدى منظري التيار الصوري في المعرفة 
الضرف. في مجموعة القواعد الصرفية ‏ التركيبية والدلالية والصوة 

وقد تضاف إلى هذه المعرفة اللغوية معرقة عامة 
#قدرة نحوية» و«قدرة تداوليةة» على أساس أن القدر: مفصولة فصلاً تاماً 
عن القدرة الأوئى: وعلى أساس أن القدرة الأولى وحدها يمكن أن تتخذ 
موضوعا للدرس اللغوي. 

ب - أمَا في التيار الوظيقي: فلا تمييز بين قدرة تحوية وقدرة تداولية؛ 
وإنما هي قدرة تواصلية واحدة تضمء إضافة إلى معرفة النسق اللغوي في حد 
ذاته» معارف أخرى سبق أن أشرنا في فقرة سابقة إلى طبيعتهاء وهي المعارف 
السياقية الآنية والمعارف السياقية العامة. 

في هذا المنظور. يستحضر المتكلم ‏ السامع في أثناء إنتاج عبارات لغته 
أو فهمها هذه المعارف كلهاء وإن يكن استحضارعا يتفاوت باختلاف موقف 
التواصل وملابساته ونمط الخطاب المنتجء وإن تكن المعرفة النحوية الصرف 
تفوم بالدور المركزي قي حالات التخاطب العادية. 

- الأدائية وبنية اللغة: إن لكلّ من المبادئ الستة التي عرضنا لها سابقاً 
أهميتها في نعريف المنحى الوظيفي قي الدرس اللغوي وفرزه عن المنحى 
الصوري. إلا أن آهم مبادئ المنحى الوظيفي على الإطلاق هو ماله صلة 
بعلاقة أداتية اللغة وبنيتها؟ بعلاقة وظيفة التواصل بالتسق اللغوي. 


نا 


الأداتية وتطور يت لدينا أن وظيفة التواصل تتحكم في 

0 نيا يصب من المنطقي أن تتوقع أنها تسهم أيضاً 
في تطورها. وقد بِيئا في مكان آخر أ بنية اللغات تنزع إلى الشغافية» وأن هذا 
النزوع هو الأصل» لأنه يخدم التواصل ونجاحه. 

وتكمن الشفاقية قي الفصل الصرفي ‏ التركيبي بين المجال العلاني 
(التداولي) والمجال التمثيلي (الدلاني). 

قد يطرأ على بنية اللغة عبر تطورها ما يفقدها شغافية بنيتها أو بعضاً من هذه 
الشفافية» فيمّحي الفصل بين المستويين العلاقي وأ 
في السعي إلى استعادة شاف 

١‏ لان انين قد فوا لست حك يل 

بها وتميزه من غيره من الأتماط» وتتطلب أن يوضع لكل نمط نحوه الخاص. 
إلا أن للسان الطبيعي خصائص عامة تتقاسمها اللغات على اختلاف أنماطهاء 
وهو ما يسمّى «الكليات اللغوية». 

إذا كانت الكليات اللغوية في النظريات اللسانية ذات المنحى الصوري 
كليات صرفية - تركيبية ودلالية ها تمع في الطريات السائة لوي ين 
الوظيفة والصورة» بين بنى معيّئة وما تسخّره هذه البنى لتأديته من أغراض 
نواصلية. بتعبير أدق. يمكن القول إن ما يجمع بين اللغات مجموعة من الوظائف 
تأنلف اللغات أو تختلف في التراكيب» التي يُتوسشل بها في تحقيق هذه الوظائف. 

مثال ذلك أن تصحيح المعلومات الذي مرّ بنا هو وظيفة من الوظائف 
الكلية. وهي نتحقق حسب أنماط اللغات» إنا عن طريق الرنية وإما عن طريق 
صُرفات معيّنة أو عن طريق تراكيب مخصوصة («الفصل' أو ١شبه‏ الفصل» مثلا). 

٠‏ - الأداتية واكتساب اللغة: يُفطر الطفل» باعتباره كاث يآ على 
مجموعة من المبادئ العامة هي ما سدّيناها الكليات اللغوية - تمكد ةق 
محيطه من اكتساب لغة معيّنة. لغة العشيرة اللغوية التي ينمو فيها. 


ثالعاً: العبور 


واكب الاغتناة النظري الذي عرفته نظرية النحو الوظيفي توسمٌ جغرافي؟ 
احيث انتقلت النظرية من مسقط رأسها أمستردام إلى أقطار أخرى» فتكوّنت 


انا 


مجموعات بحث وظيفية في أنتويرب (يلجيكا) ومذريد والرياط ولندت 
والدنمارك. ك» دُعي الباحثون الوظيفيون إلى المشاركة في محاقل 
وليه أبوويية وان كيد إلى يشي بالدين. من كاري التي ترفيدية- تينوائة: 


وعلاقية وحاسوبية وغيرهاء للمقارتة بين مقاربات مختلفة لظواهر لغوية مركزية. 


في هذا السياق» دعي المغرب إلى الإسهام بمدخل عن «النحو الوظيقي 
واللغة العربية؛ في إعداد الجزء الثاني من موسوعة اللغة العربية واللسان 
العربية. 


وظلت نظرية التحو الوظيفي تكتسب المزيد من الانتشارء إلى جاتب المزيد من 
الاغتناء المعرقي» بفضل الندوات الدولية التي تُمقد كل سنتين منذ اثنتين وعشرين 
اسنة (أمستردام (1985)» أنتويرب (1587): أمستردام (1944): الدنمارك 
(1990).: أنتويرب :)١441(‏ يورك :)١194414(‏ قرطبة(41483): أمسترهام 
:.)١1984(‏ المحمدية ,)١9944(‏ منريد(١0٠٠3))‏ بني ملال :)١991(‏ أمستردام 
.)0٠١1(‏ أكادير :07٠١(‏ خيخون )3١١4(‏ وسان باولو في البرازيل .))05٠١5(‏ 


وقد دخلت هذه النظرية الوطن العربي أوّل مرة عير جامعة محمد الخامس 
في الرباطء حيث شكلت «مجموعة البحث في التداوليات واللسانيات الوظيفية». 
وبفضل جهود الباحثين المغاربة المنتمين إلى هذه المجموعة؛ تسئى للمنحى 
الوظيفي أن يأخذ محله في البحث اللساني المغربي والعربي إلى جانب مكوناته 
الأخرى. وقد تم ذلك عبر أربع طرق رئيسية هي : التدريس» والبحث الأكاديمي» 
والنشرء وعقد ندوات دولية. 


وكان المغرب جسراً تعبور النحو الوظيفي إلى أقطار عربية أخرىء 
منهء ويفضل المؤلفات والبحوث المغربية» دخل الجزائر وتونس وموريا 
والعراق وسورية وبعض يلدان الخليج: كالإمارات العربية والعربية السعودية؛: 
بدرجات متقاوتة في التبئي ورقعة الانتشار. 


رابعاً: التأصيل 
سعى النحو الوظيفي إلى مد الجسور بينه وبين الفكر اللغوي القديم: نحو 
وبلاغة وتفسيراً وأصول فقهء وهذا ما أناح له أن يأخذ مكانته بين اتجاهات 
البحث اللساني العربية الأخرى: التراثية والتوليدية والاجتماعية. . 


نا 


إن المتحى الوظيفي في البحث اللساني العربي مشروع ذو شقين متلازمين 
تلازم تزامن وتكامل؟ فإلى جانب دراسة ظواهر اللغة العربية ومحاولة تفسيرها 
من منظور وظيفي» سعى الباحثوت الوظيقيون المغاربة (المتوكل (181/0) 
و(1941) و(941١)‏ و(544١).‏ الزهري )١584(‏ إلى «إعادة قراءة» التراث 
اللغوي العربي نحواً وبلاغة وأصول فقه وتفسيراً. 

المنطلق في المنهجية المقترحة لقراءة التراث اللغوي العربي هو أن 
المفاهيم المعتمدة في علوم اللغة العربية؛ تنزع إلى التوخد وإن تعددت هذه 
العلوم. وإلى تشكيل إطار نظري يخلف الدراسات النحوية والبلاغية والأصولية 
والتفسيرية على حد سواء. 

وتطمح هذه المنهجية إلى تمكين قارئ التراث من تلافي منزلقين: منزلق 
«القطيعة» ومنزلق «الإسقاط». 

والمقصود بعلوم اللغة العربية الدراسات اللغوية الواردة في الفكر اللغوي 
العربي القديم. أهم هذه الدراسات» كما هو معلوم؛ الذراسات المعجمية؛ 
والدراسات التي نجدها في كتب النحو والبلاغة وأصول الفقه وفقه اللغة والتفسير. 

والهدف هنا ليس التعريف بهذه «العلوم»؛ إذ إن التعريف بها في مظائها 
ذاتها وفي ما كُتب عنهاء وإنما هدفنا استكشاف النسق النظري العام الذي 
يؤطرها جميعهاء ويؤالف بينها مهما تختلف موضوعاً وتهجاً. 

لكل من هذه العلوم مادته التي تخصه؛ كما له أدواته ومصطلحاته» لكن 
لا يوجد مع ذلك فصل فاصل؛ إذ إن ثمة: على مستوى معيّن من التجريد؛ 
جوامع تود بينهاء نذكر منها هنا ما ثراه الأهم: 

تستهدف هذه العلوم على اختلافها فهم نص القرآن الكريمء ودراسته. 
واستخراج الأحكام الدينية منه باعتباره أعم أدلة التشريع. 

تنزع المفاهيم الأساسية إلى الانتقال من علم إلى علم آخر. مثال ذلك 
مفاهيم «الاختصاص» و«التخصيص» والتقديم/ التأخير» و#التوكيدة و«العناية 
والاهتمام. التي نجدها دارجة في كتب النحو والبلاغة والتفسير وغيرها. 
المصطلحات من علم إلى علمء وفي المقهوم واحدء ومن أمثلة 
ذلك المصطلح النحوي #خروج أسلوب إلى آسلوب». والثنائية البلاغية «الغرض 
الأصلي/ الغرض الفرعي»؛ والثنائية الأصولية *المنطوق/ المفهوم» التي تحيل إلى 


ان 


- قد 


ظاهرة الانتقال بمعونة المقام من معنى حرفي إلى معنى ضمني 
العبارة )١(‏ الدالة على سؤالء والمتضمنة الاستيطاء: 


© لماذا لم تذهب؟ 

© اذهب ققد أبطأت! 

من الجوامع الموخدة كذلك أن العلوم المعنية بالآمر متحت كلهاء وإن 
على تفاوت» من المصادر التحوية الأولى نفسهاء خاصة كتاب سيبويه» مادة 
ومفاهيم وتقعيداً. 

إن تضافر هذه الجوامع وغيرها يحتمان على قارئ التراث أن يتناول علوم 
اللغة العربية لا على أساس أنها علوم مستقلة» يل على أساس أنها مكوّنات 
لمقاربة واحدة للخطاب (لا للجّمل أو العبارات)؛ تستمد مفاهيمها ومنهجها من 
جهاز نظري واحد ميت كتب فقه اللغة على الخصوص برصده وتبيانه. 

وجدير بالإشارة أن هذه المقارية الشمولية لعلوم اللغة العربية: باعتبارها 
مكونات لجهاز نظري واحدء واردة عند المفكرين اللغويين العرب القدماء 
أنفسهمء حيث تشكل قوام «نظرية النظم» للجرجاني و«نظرية الأدب» للسكاكي. 


١‏ - تطور لا قطيعة 

يَصدْق مفهوم 'القطيعة» على الفصل المعرفي التام بين فكرين من حيث 
المنطلقات والأهداف والمنهج. من أمثلة ذلك ما نجده حاصلاً بين الفكر 
العلمي من جهة؛ والفكر السحري أو الأسطوري من جهة ثانية. 

في ما يخص الحقل اللغوي: راجت في بعض الوقت في أدبيات اللسانيات 
البنيوية خاصة فكرة أن اللسانيات الحديثة علم جديد يباين مبايئة القطيعة المعرفية 
ما سبقه من دراسات نحوية تقليدية» من ضمنها الفكر اللفوي العربي القديم, 
وساعد في رواج هذه الفكرة أمران متلازمان: أولهما إحساس لسانيي تلك الحقبة 
بأنهم آنون تبعاً لدي سوسيرء بالجديد الجاب لما قبلهء وثانيهما رد دعجمة» 
أنصار القديم النافين لجدة اللسانيات»؛ واعتبارها لا تعدو أن تكون ابديلاً 
مصطلحيأه للدرس اللغوي القديم ذي الكفاية الثابتة على مدى العصور. 

الكن لم تلبث فكرة القطيعة هذه أن فتدتها دراسات إيبيستيمولوجية لساتية 


لفن 


(شومسكي (15775)» كورودا (7/إ14))» وسيميائية (غريماس :))١911(‏ بينت 
بالملموس أن اللسانيات الحديئة ليست إلا حقبة من حقب تطور قكر لغوي 
واحد بدأ حين بدأ الإنسان يفكر في اللعة» وسيمتد امتداد التفكير في اللغة. 

اعتماداً لأطروحة التطور (في مقابل أطروحة القطيعة) وفي ظلهاء اقترحنا 
قراءة للفكر اللغوي العربي القديم في مراحل ثلاث: 

1- استخلصتا من مختلف «علوم اللغة العربية» أهم مقومات التنظير العربي 
القديم للدلالة . 

ب حددنا معالم منهجية عامة لمقارنة النظرية الدلالية العربية القديمة 
بالنظريات اللسانية الحديثةء خاصة منها النظريات الموجهة تداولياً؛ مثل «نظرية 
الأفعال اللغوية» في ما يسمّى "قلسفة اللغة العادية» ونموذج «الفرضية الإنجازية؛ 
في النظرية التوليدية التحويلية» ومختلف النظريات الوظيفيةء بالتركيز على نظ 


النحو الوظيفي. 
ج - حاولنا استكشاف إمكانات عقد حوار معرفي بين النظرية الدلالية العربية 
المستخلصة والنظريات التي قورنت بهاء حيث بيّنا على الخصوص مدى الاستثمار 


المتاح للنتاج اللغوي العربي القديم في التنظير اللساني الحديث بوجه عام. 


' - إسقاطاً «للإسقاط» 


من غير النادر أن يتهدّد منزلق «الإسقاط» القراءات الحديثة للتراث. والإسقاطء 
حسب فهمنا له في حقل اللغويات» هو قراءة نظرية ما من خلال نظرية أخرى. 
ويمكن تصنيف الإسقاط بالنظر إلى ثلانة وسائط أساسية : نوعه ودرجاته واتجاهه: 

فمن حيث النوع: هو إسقاطان: 

أ- "إسقاط وجود»» وهو أن نُنسبّ إلى نظرية ما مفاهيم أو أواليات أو 
سمات منهجية منعدمة فيها موجودة في نظرية غيرها. ومن أمثلة ذلك أن يقال 
إن «التخويلات؟ بالمفهرم التوائدي التخزيلي موجوعة بالخصاتص الضورية 
نفسها في النحو العربي القديم» وأن يقال أيضا إن الصرفية - التركيبية في 
النظريات الحديثة هي بالحقافير ما كان يسمّيه الجرجاني نظرية النظم». ومن 
إسقاط الوجود كذلك أن يقابل مفهوم ١‏ مقابلة مطابقة بمفهوم «العناية/ 
الاهتمام» الوارد عند اللغويين العرب القدماء 


ل 


ب "إسقاط تقييم»»: وهو أت تُنتقد نظرية ما سلباً أو إيجاباً انطلاقاً من 
نظرية أخرى. مثال ذلك أن يُعاب على نظرية صورية أنها لا تعتمد الدلالة 
والتداول في رصد البنية الصرفية ‏ التركيبية» أو أن يعاب في المقابل على نظرية 
وظيفية الأخذ بهذين البعدين في وصف وتفسير خصائص العبارات اللغوية. 

ومن حيث الدرجات؛ منه ما يقف عند المصطلح حين يُتحدث عن نظرية 
ما بمصطلحات نظرية أخرى. حديثة أو قديمةء ومنه ما يجاوز ذلك إلى 
المفاهيم ذاتها. 

ويمكن القول إن الإسقاط الحاصل ب 
من الإسقاط الذي يحصل بين نظريتين 3 

ومن حيث الانجاه. فإن أغلب أنماط الإسقاط وأشهرها إسقاط نظرية 
حديثة على الفكر الترائي إسقاط وجودء كما سبق أن بيناء أو إسقاط تقييمء 
كأن يعاب على هذا الفكر نهجه في التبويب أو خلزه من أدوات الصورئة 
المنطقية ‏ الرياضية مثلا. 

إلا أن من غير النادر أن يحصل العكس. فيْسقط الفكر التراثي على إحدى 
النظريات اللسانية الحديثة. المثال المعروف لهذا النمط من الإسقاط ما نجده في 
القراءات المتمصبة للتراث» التي تسعى في نفي الدرس اللساني الحديث 
ياخارة سرد يديل ممتطلسي للضبن واثلاقة اللنيمسن: 

كيف يمكن إذن أن نقرأ النظريات اللغوية وأن نقارن بينها بعيداً عن منزلق 
الإسقاط؟ 


في رأينا أن أنجع السبل إلى تلافي الإسقاط (أو إسقاطه) سبيلان متكاملان هما: 
- تحاشي الانطلاق من نظرية بعينهاء حديثة أكانت أم قديمة؛ 


تعلو جميع النظريات: وتشكل المرجع والحكم 
والمقارثة معاً. 


- وضع » 
الوحيدين في القرا 
ولعل من البناءات النظرية التي تقترب من الميتانظرية المنشودة ما سمّيناء 
*النظرية الوظيفية المثلى» التي شغلناها لتقم النظريات الوظيفية الحديثةء ونزعم 
أن في الإمكان تشغيلها في قراءة الجانب الدلالي من التراث اللغوي. 
للاعتبارت السالفة لم نتوقف. منذ تشغيلتا نظرية التحو الوظيغي في دراسة 


م 


اتراثنا اللغوي؛؟ حوار يُسوّغه 
.. ولهذا الحوار 


اللغة العربية» عن إقامة حوار مثمر بينها وب 
وييسره التآسر بيتهما من حيث المقاهيم والمتطلقات ١‏ 


أمثلة كثيرة في ما كتبناه» وفي ما كتبه زملاؤنا ورفاقنا في مسيرة وضع نحو 
وظيغي ذلغة العربية. 

خامساً: الآفاق 
١‏ - المتجز 


تسعى النظرية الوظيفية المثلى في مجاوزة كفاية الوصف إلى تحقيق كفاية 
التفسير. ومن المفروض أن تسعى كذلك؛ ويعد ذلك: في تحصيل ما سئيناء 
الكفاية الإجرائية. 


وممًا لا يمكن إنكاره أن النظريات الوظيغية ‏ أو بعضها على الأقل كنظر 
النحو الوظيفي ‏ قد بلغت مبلغا معقولاً في سعيها نحو إحراز كفاية التفسير» 
بربطها دراسة اللغة بقضايا الاكتساب والكليات اللغرية والتحو الكليء ويولوجها 
مجالي التنميط ورصد التطور. 


أما السعي في تحصيل الكفاية الإجرائية» فما زال متفرقاً يلتمس الطريق. 
ومن الجهود في هذا الاتجاه ما قيم به في مجال الترجمة في إطار النظرية 
النسفية ونظرية النحو الوظيفيء وما قيم به في مجال الاضطرابات اللغوية 
والتواصل الإشاري في إطار نظرية النحو الوظيفي. 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن النظريات اللسانية الحديثة تصبو إلى روز أوالياتها 
ومدى صورنتها وصحتها عن طريق الحوسبةء وهو ما يسمّى «الكفاية الحاسوبية». 
ونشير في هذا الصدد إلى ما قدمه د. عز الدين البوشيخي في أطروحته””. كما استطاع 
بعض الباحثين مقاربة بعض الأنماط الخطابية كالخطاب السردي. ونشير هنا إلى بعض 
الأبحاث التي قام بها د. محمد جدير””*» ود. يحبى بعيطيش من الجزائر 2 


(1) عز الدين اتبوشيشي: #قدرة المتكلم التواصلية وإشكان بناء الإنحاء»» (أطروحة دكنورا: كلية 
الآداب. مكئاس: المغرب. 00684 

(؟) انظر : محمد جدير. مقارية وظيغية لرولية «ضحايا الفجرء لميلودي حمدوشي (الرباط : دار أي رقراق 
اللطباعة والتشره 6600 

(4) انظر: يحبى بعيطيشء "نحو أسلوبية وظيفية للتص الأدي: النص الشعري غموذجاً ٠:‏ ورقة كلمت 2 
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المأمول 

يسعى التحو الوظيفي إلى مقاربة أنماط خطابية أخرى» بتسخير بعض آليات 
المنحى الوظيفي. ومن ذلك البحوث التي اهتمت بالخطاب الحجاجي. ونشير في 
هذا السياق إلى بعض البحوث الجادة التي قام بها باحثون من داخل المغرب ومن 
خارجه. ونذكر في هذا السياق يعض أبحاث د . حافظ إسماعيلي علويء الذي 
يهتم بالحجاج في الخطاب القانوني وقي بعض الخطابات الأخرى» ود. آمامة 
الكتاني التي ركزت في أبحائها على مقاربة الخطاب السياسي مقاربة حجاجية كأ 
وأ. عبد الهادي دي السهري من العزية التعوتهة الذي لجل بعلن الماع تي 
الخطاب”". . . وهناك دراسات ويحوث أخرى ينب 
إطار بحوثهم الجامعية لنيل الدكتوراء: ولا شك أن هذه البحوث تفتح آفاقاً ليه 
لتطوير النحو الوظيغي» كما أن النحو الوظيفي سيستفيد من هذه الدراسات في 
تطوير مشروعه. ونأمل أن تتوسع دائرة الاشتغال أكثر فأكثر. 


خاقة 

ولنختم هذا التذكير الوجيز بالقول إن المنحى الوظيغي استطاع أن يحتل 
موقعه داخل البحث اللساتي المغربي والعربيء وأن يعايش باقي مكرناته القديمة 
والحديثة في سلام نسبي. .. وأعانه على ذلك» في رأيناء ثلاثة أمور أساسية: 
الأول هو اجتهاد الباحثين الذين تيثوه؛ والثاني هو انتهاجه نهجأً مغايراً ني 
البحث؛ والثالث هو أنه لم يستهدف قط إقصاء المقاريات الأخرى بل؛ على 
عكس ذلك» ظل يستفيد منها رُؤْى ونتائج كلما دعت الحاجة. واستطاع إلى 
ذلك سبيلاًء مؤمنا أشدّ الإيمان بوحدة البحث اللساني ونسبيته وإمكان التحاور 


الممنهج بين مذاهيه. 


- إلى : الندوة الدولية التي نظمها غتبر اليحث اللساني والبيداغوجي ب 
#امتحى الوظيقي في اللساتياث العربية وآفاقمه» الجمعة والسبث +7 - 54 قشرين التاني/ نوضير 2009. 
ريعية يالمغرب 4+٠ ٠7‏ ورقة قذمت إل : 


(5) انظر : عبد اغادي بن ظافر الشهري؛ استرائيجيات الخطاب: مقارية ذغوية تدلولبة (الرياض: 
دار الكتاب الجديد التحدة. 5009): والباحث في إطار إتجاز أطروحة دكتوراه يعنوان: «الحجاج عند ين 
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(لفصل (لثالت 


بين الهاجس التربوي والمتطلبات العلمية 


لفى غلفان 2*0 


ماه 

الملاحظات الواردة في هذه الورقة نوع من التقييم الذاتي: وهي ليست 
حكماً على الكفاءات المهنية لمدرّسي اللساتيات. ما يهمنا في الأساس هو 
الكيفية التي تدرس بها اللسانيات في رحاب الجامعة المغربية» وتحديداً في 
شُعب اللغة العربية وعلاقة ذلك ب: 

١‏ - الخطاب التربوي (إذا افترضنا أن هناك بيداغوجية جامعية)؟ 

؟ - الخطاب اللساني العام 4 

- الخطاب العلمي 

إن العلاقة بين العلم وتدريسه علاقة معقدة تطرح أكثر من إشكال: 

- من يدرس؟ 

- من ندرس؟ 

ماذا ندرس؟ 

- كيف ندرس؟ 


(©) كلية الآداب. جامعة الحسن الثاني» عين الشق ‏ المفرميد. 
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هذه بعض التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها قي هذه الورقة. 
0 


إننا نعتير عملية التدريس في مستواها الجامعي حالة تواصل» وهي تعكس 
جملة أركان التواصل؛ نقتصر منها في هذه الدراسة على ثلاثة هي: الباث 
(الأستاة)؛ المتلقي (الطالب)+ الرساثة (المسانيات). 

الباث أو المرسلء وهو الأستاذ. «مصدر المعرفة اللسانية»: ما هو تكوينه 
اللساني والمعرفي والعلمي؟ وما هي تجربته الجامعية؟ 

إن مدرّس اللسانيات أستاذ جامعي قد يكون متخصصاً باللسانيات؛ درسها 
في تعليمه الجامعي الأول والمتقدمء أي في مستوى الدراسات العلياء على يد 
أساتذة متخصصين» وقام بدراسات وبحوث أكاديمية فيها. وقد يكوت هذا 
المدرّس متخصصاً بعلوم اللغة العربية (تحوها ومعجمها وبلاغتهاء ويكتب فقه 
اللغة) وقد جد نفسهء لأسباب مهتية: مضطراً إلى تكملة تصابه الأسبوعي 
(ساعات التدريس): فكُلف بتدريس اللسانيات رغم أنه ليس متخصصاً بها. 


قام هؤلاء الأساتذة المدرّسون بدور كبير في ملء الفراغ الذي كاذ 
كلياتنا في بداية الثمانينيات. وهي الفترة التي أصبحت فيها اللسانيات تدرّس في 
عدة سنوات. من الإجازة في الأدبء وتخصصاً فائماً بذاته ابتداء من السنة 
الجامعية ١1547‏ 1544 

كان هذا المدزسء المفعم بالحماسة الفكرية والسياسية» يلقي هذه 
الدروس في اللسانيات بدون أي تخطيط نظري مسبق. وكان الهدف الأول 
إيصال هذه المعرفة إلى الطالب نظراً إلى المكانة التي كانت تحظى بها 
اللسانيات آنذاك في الثقافة العربية عامة» والثقافة المغربية بصفة خاصة. 
باعتبارها مدخلا إلى الحداثة الفكرية2. 


ومتلقي اللسانيات طالب ليس له إلمام نظري كبير بالعلوم الإنسانية» اللهم 


انيه 


(1) بالنسية إلى هذا الموضوعء انظر : توفيق الزبديء أثر الثانيات في التقد العربي الحديث من خلال 
يعض نماؤجه (طرابلس: الدار العربية للكتابء :)١884‏ مصطفى غلفان؛ الثانيات العربية الحديثة: هراسة 
انقدية في الفصادر والأسى النظربة (الدار البيضاء: منشورات كلية الآداب» 1484)» راللائيات في الثقافة 
العربية احدبثة : حفريات في النشأة والتكوين (الرياط : دار المدارس: 
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إلا ما كان من أفكار عامة لا تعني ولا تسمن من جوع عن اللغة عن اللسائيات 
كما كانت تدرّس ضمن مقررات الغلسفة في الثانوي”". ويدو, 
قيمة طلبتناء يمكن القول إن لهم ثقاة 0 ) لا تج 
تعلموه في الابتدائي والثانوي. كل ما يعرقه عن الثقافة اللغوية (مثل: 
اللغة واللهجةء وعلاقة اللغة بالمجتمع أو بالفرد» وتطور اللغة) يظل عامآ لا يساير 
ما حصل من تطور في مجال البحث اللغوي. ومع ذلك» فإن هذا المتلقي لا يهتم 
كثيراً بالقضايا اللغوية» بل يهتم أساساً بالمواد الأدبية (تاريخ الأدب العربي 
ومراحله: والنقد الأدبي القديم والحديث. والقصة والرواية والمسرح). 

ولمتلقي اللسانيات أيضاً حمولته الثقافية الخاصة به» ورؤيته لقضايا اللغة 
العربية. وهو الذي عانى من أجل تعلمها في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي ما 
عاناه الجميع من صعوبات جمة؛ تتمثل أساساً في التفاصيل المملة؛ والأسلوب 
المتجاوز في التلقين» والأمثلة التي لا علافة لها بالواقع اللغوي اليومي. ومع ذلك» 
فهو يملك جملة من الأحكام القيمية حول لغته. إنه يعتز بها بشكل حماسي حنى ولو 
كان لا يتقتها ولا يجيدهاء ويجد صعوية في استعمالها كتابة ومشافهة. هذا المتلقي» 
كما عرفناه (إلا في حالات نادرة لا يعتد بها)؛ له مواقف معيّنة من اللسانيات. 


بية وآدابها سنئة 15988 - 


ا يعتقد الطلبة أن اللسانيات هي السبب الأول في الرسوب في السنوات 
التي تدرس فيهاء 

© اللسانيات مادة معقدة وصعبة؟ 

ليس فيها عراجع بالعربية؛ 

تحتاج دراستها إلى اللغة الا. 

وطبيعي أننا لا نشاطر طلبتنا مواقفهم هاتهء إذ ليس هناك معارف أصعب من 


أخرىء والاستعداد الفكري الذي يحتاج إليه الطالب في الأدب ليس أقل من 
الاستعداد الذي يحتاج إليه في اللسا: اتء علماً بأن اللسانيات تق م على جملة 


من المفاهيم والتصورات المضبوطة شكلاً ومضموناء وبالتالي فهي أكثر تحديداً 


(1) هذا موضوع آخر جدير بالبحث ونحن على عتبة إصلاح منظومتا التعليمية» ويتعلّق الأمر بتدريس 
العلوم الإنسانية في المرحلة الشاتوية. 
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من الأدب. أما الحاجة إلى اللغات الأجنبية» فلا تتعلق باللسانيات وحدهاء فهل 
يمكن قبول مثل هذه الادعاءات في عصر العولمة ووسائل الاتصال المتعددة؟ 

أما مواد التدويسء فهي المواد اللسانية التي تعطى ذلطالب في شعب اللغة 
العربية وآدابهاء وهي لا تخرج عن المحاور التالية: مفاهيم لسانية؛ تاريخ 
اللسانيات؟ نصوص لسانية. 

وبغض النظر عن محتويات المقررات التي تعطى في المحاور السالفة 
الذكرء يلاحظ أن المواد المدرسة لا تعطى وقق تصور نظري محدد للسائيات 
العامة أو للبحث اللساني المتعلق باللغة العربية» وإنما حسب تكوين الأساتذة 
الموجودين في الشّعب واهتماماتهم؛ فالمحاور الثلاثة التي لا تحيد عنها جل 
المقررات يمكن أن تواجه بسيل من الأسئلة المنهجية الموضوعيةء ومنها: 

» ما هي أهم المفاهيم؟ هل هناك مفاهيم هامة وأخرى غير هامة؟ 


© ومن يحدد هذه الأهمية؟ 
© وبالقياس إلى مافا؟ 
© كيف يمكن أن يكون للسانيات تاريخها؟ 


© على أي أساس تختار هذه النصوص؟ وكيف تدرّسها؟ وما الهدف من 
وراء تدريسها؟ 

وتدريس اللسانيات في شعب العربية لا يغطي جميع التيارات اللسانية 
الحديئة التي يجب على الطالب» ميدثيآ» أن يلم بهاء باعتبارها محطات هامة 
في تاريخ اللسانيات. إن طلبتنا لا يعرفون الكثير عن تصورات كبار اللسانيين» 
أمثال بلومفيلد وهاريس وكيوم وطنيير وهيلمسليف وغيرهم. .. في الوقت الذي 
نجدهم يتلقون نماذج متطورة جداً في إطار النحو الوظيفي أو النحو التوليدي» 
ويدرسون مجالات لسانية جديدة مثل: الحجاج والتداول. 

تضم بعض المقررات أهم المفاهيم المتداولة في اللسائيات في اتجاهها 
البنيوي أو التوليدي أو الوظيفي. وتهتم أخرى بمفاهيم عامة لا تنتمي بالضرورة 
إلى أي تيار نساني مثل: مفهوم اللغة في أبعادها المتعددة اجتماعياً ونفسياً 
وتكوينياً وسيميولوجياًء وببعض المفاهيم المؤطرة للممارسة اللسانية نفسهاء 
مثل مفهوم اللسانيات والتحو والفيلولوجيا وفقه اللغة. 
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في مادة التصوص اللسانية» تدرّس نصوص لسوسور وبتفنست وتشومسكي 
تتعلق ببعض المفاهيم الأساسية؛ سواء في اللسائيات العامة (لسان/ كلام» بنية/ 
علاقات» آني/ تعاقبي» موضوع اللسانيات. . . إلخ) أو بنظرية النحو التوليدي 
التحويلي. 

يضيف مدرّسو هذه النصوص إلى مقرراتهم تصوصاً قديمة لسيبويه 
والجرجاني وابن جني وغيرهم. ولا نعرف سبباً لهذا الاقحام؛ لكنه على كل 
حال يي على الفكر اللساني بمعناه العلمي الدقيق؟ لأنه لا يقيم فرقا 
نظرياً أو منهجياً بين التفكير اللساني الحديث ونظيره اللغوي العربي القديم. وفي 
جميع الحالات: لا يقدم إلى الطالب المنهجية التي تدرّس بها النصوص 
اللغوية؛ فلكلٌ مدرس طريقته الخاصة في تدريس النصوص التي يريدها وفق, 
تصوراته الخاصة والأهداف التي يكون قد وضعها لنفسه هو لا لطلبتهء أو تمشياً 
مع وعبهم وإدراكهم. ولنجب منهجياً عن جملة من الأسئلة: 

© كيف نختار التصوص؟ ولمْ نختار هذه النصوص وليس نصوصاً غيرها؟ 


© هل يمكن دراسة النصوص بمعزل عن تاريخها الخاص وموقمها في تاريخ 
الفكر اللغوي العام» ومن المفاهيم الأساسية في اللسانيات نفسهاء بوصفها 
نصوصاً مؤسسة تتوافر على ما يميزها نظرياً أو منهجياً من النصوص المتزامنة معها 
أو السابقة عليهاء وهذا يعني أننا نجد أنفسئا مرة أخرى في حضن التاريخ؟ 


ا 

أما تدريس تاريخ اللسانيات» وهو السائد. فيمكن تجاوزاً تقسيمه إلى 
أربعة أنواع : 

١‏ التاريخ العام للسانياتء تقدم فيه المراحل التي مر منها الفكر اللساني 
عبر تاريخه الطويل؛ مع تبيان خصائص كل مرحلة وسماتها. وقد يشمل هذا 
التاريخ المحطات الكبرى في الفكر اللغويء منذ الهنود إلى يومناء مروراً 
باليونان والرومان والعرب. 

” - التاريخ الداخلي لنظرية نسانية محددة. مثل التطورات التي عرفها 
الدرس اللساني الوصفي مع دي سوسيره ثم مدرسة جنيف وبراغ وتفرعاتها إلى 
وظيفيات أو التوزيعية الأمريكية بمختلف اتجاهاتهاء أو ما يتعلق بالتاريخ 
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الداخلي للنظرية التوليدية التحويلية منق سنة ١4601/‏ إلى النماذج المتأخرة. 


- التاريخ الخاص يمستوى معن من مستويات الدرس اللساني (تاريخ الدرس 

الصوتي عند الهنود والعرب. أو في الدرس اللساني البتيوي أو في التوليدي)» أو 
التتبع التاريخي العام لمعالجة قضايا التركيب أو الصرف أو الدلالة أو المعجمء أو في 
إطار تصور لساني محدد كتحليل بنية الجملة في الدرس اللساني الوصفي عامة» أو 
عند نساني محدد (بلومفيلد/ هاريس/ مارتيتي) أو في التحو التوليدي. 

4؛ - تاريخ مفهوم أو مفاهيم محددة من خلال رصد التطورات النظرية 
والمنهجية التي عرقها هذا المفهوم أو ذاك. 

إن التأريخ للسانيات ولمفاهيمها ومناهجها تأريخاً كلياً أو جزئياً بطرح من 
المنظور العلمي والتربوي أكثر من إشكال: 

من المعروف أن كتابة تاريخ اللسانياتء أو أي علمء يحتاج إلى تصور 
محدد قبلياً العلم التاريخ ولفلسفة التاريخ وتاريخ العلم» وتحديداً إلى مرتف 
فلسفي وعلمي من جميع هده المعارف متفرقة ومجتمعة. أي معتى للتاريخ؟ هل 
نحن أمام تاريخ آني أم تاريخ فني أم تاريخ نقدي أم تاريخ توثيقي؟ أي مفهوم 
يعطى حيتذ للعلم؟ كيف تحصل الثورات العلمية؟... 

فتدريس تاريخ علم من العلوم ليس مسألة مسلماً بها. ولا يحظى باتفاق 
جميع الدارسين» حتى -خارج المحيط التربوي. والقول بتاريخ العلوم أو تدريسه 
هو في العمق موقف معرفي فلسفي من العلم نفسه يقول باستمرارية المعرقة 
عامة والمعرفة العلمية خاصةء أي أن العلوم لا تنشأ من فراغ معرفي» وبالتالي 
فإن تدريس تاريخ اللسانيات يعني يكل بساطة أن اللسانيات ما هي إلا امتداد 
طبيعي للفكر اللغوي القديم. لكن أليس تاريخ العلم تاريخ أخطاء؟ 

وعندما تدرس اللسانيات أو مفاهيمها الكبرى. بنيوية أو توليدية أو 
وظيفية؛ باعتبارها تاريخاً استمرارياً. فإن هذا النوع من التدريس يخلّف لدى 
المتلقي إحساساً عاماً بتجانس المعرقة العلميةء ويخلق وهم «أن الأول لم يترك 
للآخر شيئك. وآن «ليس في الإمكان اأبدع مما كان اليتحول تاريخ اللسائيات 
إلى حكاية لها بداية أو 86 ويونانية وعربية» ونهاية هي اللسانيات 
اليومء وبالتالي تفقد اللسانيات أهميتها النظرية والمتهجية. 


إن تدريس المعرفة العلمية وفق هذا المنظور ينمّ عن موقف سلبي تجاه 


41 


كل تقدم وتحرر من القديم وثقله في الفكر عامة وف 
خاصة. وهو في الواقع ليس سوى انعكاس لثقافة تارب 5 
ندرس تاريخ الأدب العربي إن كتب تاريخ الأدب العربي حاضرة في لاوعينا 
رغم كل ما قيل حول إشكالية التحقيب. 

والتأريخ يؤدي إلى تقديم مبسطء بل ساذجء للتصورات العلمية؛ فيلغي 
بكل بساطة ديناميكية الأقكار وصيرورتها والتفاعلات والقفزات والقطائع التي 
يعرقها النشاط العلمي عبر تطورها التاريخي وانتقالها من حالة إلى أخرى. كما 
أن التأريخ للمفاهيم اللسانية يقود إلى حيادهاء وبالتالي إلى عدم المواجهة بيئها 
وبين الواقع (هو هنا اللغة العربية). التأريخ الممارس بهذا المعنى نزوع نحو 
موضوعية مثائية حتى لا أقول وهمية. نحن نعرف أن كثيراً من المفاهيم 
المؤسسة للاطر النظرية مرتبطة في تطورها بالمعطيات التي أفرزتهاء وأسهمت 
في جعلها واقعا نظرياً ملموساً له أبعاد إجرائية. 
بعض الملامح العامة للمادة اللسانية التي تقدم بنسب متفاوتة في 
سنوات الاج رة في شُعب اللغة العربية» وإلى حد كبير في شعب اللغات الحية 
الأخرى في كليات الآداب» مع اختلاف نوعي وكمي في الجائب التطبيقي. 


ات 


يكشف محتوى المحاور اللسانية في عملية تدريس اللسانيات باللغة العربية 
عن غياب كبير للتحليل اللساني المطبق على اللغة العربية؛ أي التحليل بمعناء 
العلمي كما يطبق بالنسبة إلى اللغات الأخرى» بدءاً يتحديد المثن اللغوي 
والإطار النظري» وما يتطلبه من فرضيات واستدلال ويراهين وتمثيل صوري. 

ليس معنى هذا أن الأساتذة لا يطبقون ما يدرسون من مفاهيم على اللغة العربية 
افحسبء وإنما نقصد أن أغلب ما يُعطى في مجال اللسانيات هو الجانب التاريخي ٠‏ 
سواء تعلق الأمر بتاريخ اللسائيات أو بتاريخ المفاهيم أو بتحليل النصوص اللسانية» 
قديمها وحديثها. أما اللغة العربية» أو على الأصح الأمثلة المقدمة منهاء فهي على 
سبيل التوضيح والاستكناس ئيس إلا. كما أن الأمثلة التوضيحية المقدمة لا تستند في 
الغالب إلى أرضية نظرية دقيقة» ولا تقوم على مقاربة مباشرة وحقيقية لمعطيات 
تتعلق باللغة العربية ذاتها كما هو متداول في الممارسة اللسانية. 

هل يمكن تدريس المقاهيم اللسائية المعاصرة باستقلال عن اللغة التي ندرس 


شف 


بها؟ وهل يمكن قبول أو رفض المقاهيم وحتى التماذج اللسانية نفسها والبرهنة 
على كفايتها أو نقصها والصعوبات التي تعترضها باستقلال عن اللغة المدروسة؟ 

على سبيل المثال» قد نحدد مفاهيم آساسية قي اللسانيات الحديئة مثل 
الفونيم أو المركب أو الجملة التواة أو تعرض لترسانة المفاهيم الأخيرة في 
النحو التوليدي والنحو الوظيفي. وقد تقدم كيفية اشتغال هذا النموذج اللساني أو 
اذاك بشكل مضبوط ودقيق» حيث يتوافر التدريس على جميع عواصفات العرض 
التربوي الجيدء من تبسيط في الشرح وتسلسل في عرض الأفكار وتركيز على 
ما هو أساسي. لكن هذا المجهود يظل غير مقيد بالنسبة إلى الطالب ما لم 
يرتبط التقديم بمثال أو أمثلة محددة من اللغة العربية. 

ما العمل؟ هل نقدم المثال من اللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية الني 
يرجع إليها المدرّسون في الكثير من مصادرهم ومراجعهم؟ في هذه الحالة ما 
هي فائدة هذه العملية بالنسبة إلى الطالب واللغة والثقافة العربية بكاملها؟ ماذا 
سيكون رد فعل الطالب فكرياً؟ 

فالاستاذ في شُعب أخرى لا يجد أدنى مشكلة في تقديم المثال المناسب 
للمغهوم أو الظواهر المدروسةء لأن أمامه تراكمات تطبيقية هامة تسهل مهمته 

بوية وتجعل المردودية أكبر. 

أما في شعب العر, ٠‏ فإن ندريس المغاهيم اللسانية باستقلال عن اللغة 
العربية يفقدها كل أهمية» لأنه يجعل منها لا محالة مفاهيم فلسفية. إن السقرط 
في حضن المفاهيم المجردة؛ حتى ولو كان ذلك تاريخاً مركزاً أو متابعة 
للتحولات والتغيرات التي عرفتها هذه المفاهيمء فيه نوع من الهروب وخوف 
من معالجة اللغة العربية لسانياً. نعم المفاهيم والنماذج من شروط وجود العمل 
اللساني نفسه» ولكنها ليست غاية في حد ذاتها. 

وعندما نعطي لهذا المفهوم أو ذاك ما يقابله في لغات أخرى» فإننا نعتقد 
أن لا قيمة لتدريس هذا المفهوم في حد ذاته ومن أجل ذاته. من الناحية 
المبدئية: لا مانع من اللجوء إلى أمثلة من ألسن أخرىء ما دامت اللسانيات 
نظرية للغات ونظرية للغة البشرية» ونحن لا نقول بضرورة إيجاد نظرية خاصة 
باللغة العربية. مثل هذه المواقف لا قيمة لها من الناحية العلمية, 


إن التعامل مع اللسانيات باللغة العربية بدون الاستناد إلى أمثلة حقيقية من 
اللغة العربية» يخلق لدى الطلبة في شعبة العربية - حسب تجربتي المتواضعة - 
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إحساساً غريباً بآت هذه اللسانيات بمفاهيمها ومنهجيتها لا تنطبق على اللغة 
العربيةء وبالتائي لا تصلح هذه اللسانيات للغة العربية. وأكاد أجزم أن هذا 
الموقف يتجاوز دائرة الطلبةء لأننا نجد له أصداء في أوساط فكرية أخرى7 


غير أن تدريس اللسانيات باللغة العربية وتطبيقها على اللغة العربية لا يعئيان 
انتقاء أمثلة من هنا وهناك تكون في جوهرها معربة أو مترجمة أو قريبة 
نظيراتها الفرنسية أو الإنكليزية» بل ينبغي أن تصدر هذه الأمثلة عن تصور عام 
وهذا ليس في المتناول راهتأء في غياب تراكمات 


ولريما جاز آلنا آن ندّعي هنا أن تدريس اللسانيات بالعربية في جامعاتنا بهذا 
الارتباك الواضح. وغياب التصور المناسب للدرس اللساني العربي الهادف» مع ما 
تبع ذلك من منشورات وأدبيات عربية دون المستوى المطلوب؛ من الأسباب 
الرئيسية لما آل إليه وضع اللسائيات في ثقافتنا العربية الحديثة؛ إنه وجه آخر للعلاقة 
المتوترة بين اللسانيات واللغة العربية وهو موضوع تعرضت له في مكان آخر"». 

على أن نهج التحليل اللساني للغة العربية من خلال تدريس اللسانيات ليس 
بالمهمة السهلة لأنه يتطلب من الطالب المتلقي معرفتين: معرفة واسعة ودقيقة 
بالنظرية اللسانية» في أبعادها الفكرية والمنهجية والمصطلحية؛ ومعرفة تامة 
بقضايا اللغة العربية ومشاكلها التركيبية والصوتية والدلالية والمعجمية. وموضوعياً 
لا يتوافر طالينا الجامعي على إحدى هاتين المعرفتين: بله أن يتوافر عليهما معاً. 


إن تدريس اللسانيات باللغة العربية يجب أن يراعي هذه الهواجس التربوية 
المتمثلة في التدرج والتوضيح والتمثيل والتحليل؛ لكن بدون إغفال المتطلبات 
العلمية المتمثلة في طبيعة الممارسة العلمية وشروط إنتاجهاء والتي تشكل 
أساس الدرس اللساتي الفاعل. 


لاشك أن تدريس اللسانيات باللغة العربية مكسب علمي وحضاري يبين 
بالدئيل الملموسء إذا كان الأمر يحتاج إلى دليل» أن العربية قادرة بكل يساطة أن 
نكون لغة العلم والمعرفة المعاصرة حتى الدقيقة منها. والاشتغال باللسانيات يجب 


(5) عل سبيل المثال. انظر: محمد محمد حسين» مقالات في الأدب واللفة (بيروت: مكتية الرسالة» 
مون 


(4) انظر : غلفات» الفسانيات العربية الحديثة: هراسة تقدية في اللصادر والأسس النظرية. 
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أن يكون استمراراً طبيعياً لما عرفته الثقاقة العربية القديمة من اهتمام باللغة العربية 
وتحوها وقضاياها اللخوية العامة. إلا أن تدريس اللغة العرب يجب أن لياق عند 


ؤية حداثية لقضايا اللغة وللمجتمع بكامله في أبعاده 
الثقافية والحضارية» وبالتالي يجب أن تتحول إلى أدا: 

إن تعامل اللسائيات مع اللغة العربية بحثاً وتدريسآء لا سيما في المستوى 
الجامعي؛ يجب أن يتجاوز الإحساس العام الذي ما فتئ يزداد عند الكثير من 
وخاصتهم؛ إحساس مفاده أن مبادئ اللسانيات ونظرياتها تصلح 
لجميع اللغات إلا للغة العربية. 

ونحن نلاحظ في المجال اللساني العربي الصرف آن النتائج المتمثلة في 
إعادة النظر في تراكيب اللغة وصرفها ودلالتها ومعجمها من منظور اللسانيات 
الحديثة والمعاصرة لم تتأت لنا بعد؛ إذ إننا ما نزال ندرس السرد النظري: هل 
لدينا تحاليل بنيوية أو توليدية أو وظيفية شاملة للغة العربية؟ 

الواقع أن تدريس اللسانيات» كما يمارس الآن لدى فئة واسعة من 
المدرسين في الجامعة المغربية في شُعب العربية» لا يسمح يتطوير العمل اللساني 
المتعلق باللغة العربية. لأنه قاد إلى الابتعاد عتهاء فاتحأ الباب لمتطق معرفي آخر 
يأخذ بعداً جديداً تحولت معه اللسانيات عندنا إلى قراءة في الموروث اللغوي 
العربي القديم (يكفي النظر إلى موضوعات بحوث الإجازة)» أو إلى تاريخ 
المحطات لغوية حضارية في تناقضض تام مع منطق البحث اللساني العالمي 
والمتمثل في كون موضوع اللسائيات هو اللسان في حد ذاته؛ ومن أجل ذاته؛ أي 
إن العمل اللساني قائم على تحليل البنى الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية. 

وسواء درسنا اللسانيات كتاريخ أو كنصوص أو كمفاهيم؛ وأياً تكن 
التبريرات التربوية والمنهجية؛ يجب ألا يغيب عن الأذهان أن اللسانيات» 
بوصفها ممارسة علمية» تتمثل في دراسة بنى اللسان عبر مختلف المستويات 
وليس في شيء آخر. هذا التعريف للسانيات يؤخذ كله أو يثرك كلهء ولا تقبل 
أي مزايدة مهما تكن طبيعتها وأهدافها. 

ولكي نحقق تدريس اللسانيات وفق منظور مضبوط علمياً وتربويه وجب الإقرار 
بكل موضوعية بأنناء أساتذة وطلبة» نحتاج فعلاً إلى ففزات نوعية تربوية وعلمية. 


(لفصل الرابع 
هندسة التوازي النحوي وبنية الذهن المعرفية 
محمد غاليم "© 


مقدمة 


نحاول في ما يلي تبيان الأسس النظرية العامة التي تنبني عليها هتدسة 
التوازي (أو ائدلالة التصورية). التي تشكل الإطار النظري والمنهجي لأبحاثناء 
فتتناول» على وجه الخصوصء الموقف الذهني والتأليفية وما يتفرع عنهما من 
اعتبارات تتعلق بالاكتساب اللغوي. كما نحاول تفحص الدواعي التي فرضت 
تجاوز موقف المركزية التركيبية في اللسانيات التوليدية» وبلورة موقف هندسة 
التوازي؛ ونستدل على ورود هذا الموقف الأخير بحجج تتعلق بطبيعة 
الأوليات والمبادئ اللغوية الخاصة؛ التي تميز كل مكون من المكونات الثلاثة 
المتوازية : التركيبية والصواتية والدلالية» والتي لا يمكن أن يكون بعضها مشتقاً 
من البعض الآخرء كما تغترض ذلك نظرية المركزية التركيبية القائلة باشتقاقية 
المبادئ التأليفية الصواتية والدلالية من التركيب. ونستدل كذلك على ورود 
نظرية هندسة التوازي بحجج نظرية تهم على الخصوص توافق هذه الهئدسة 
والهندسة التي تطبع الأنساق المعرفية والإدراكية الأخرى؟ وهي نتيجة تسمح 
لهندسة التوازي النحوي بالاندماج الطبيعي في بيئة الذهن/ الدماغ المعرفية 
الواسعة. 


(8) معهد الدراسات والأبحات للتعريب- الرباط. 
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أولاً: الذهنية 


تتبتي نظرية الدلالة التصورية على الأسس النظرية نفسها التي قام عليها 
النحو التوليدي. ومن آبرزهاء الموقف الذهني والتأليفية. 


١‏ - الموقف الذهني/ النفسي 

تُعتبر كل نظرية دلالية نظرية ذهنية/ نفسية إذا افترضت أن المعنى موضوع 
نفسي» وأن بناء معاني التعابير اللغوية ئيس إلا جزءاً من العمليات التفسية أو 
الذهنية. التي تقوم عليها القدرة اللغوية الباطنية لدى المتكلم. قالهدف الذي تسعى 
إليه أي نظر دلالية نفسيةء ليس ربط اللغة بنموذج رياضي/ منطقيء كما في دلالة 
النماذج النظرية» ولا ربطها العالم» كما في النظريات البيئية؛ وإنما هو 
توضبح الكيفية التي ترتبط بها اللغة والعالم بعضهما ببعض في الذهن البشري» 
لتبيان الصورة التي يتعائق فيها التمثيل الذهني للجمل والتمثيل الذهني للعالم”'". 

وتتدرج الدلالة التصورية في هذا الإطار؛ وذلك لانطلاقها من مسلمة ذهنية 
مفادها أن المعنى قي اللغة الطبيعية بنية معلومات مرمزة في الذهن البشري» أو 
هو تمثيل ذهني. ومن ثمة» فإن المعلومات التي تحملها اللخة مصوغة بالطريقة 
التي ينظم بها الذهن التجربة» ولا يمكن لهذه المعلومات المتجلية في تعابير 
البنية التصورية أن تحيل إلى العالم الواقمي» كما في نظريات أخرىء وإثما إلى 
عالم مسقط نانج من هذه البنية» ووليد التتظيم الذهتي المذكور”". 


(1) انظر : حمد غاليم» للمنى والتوافق : مبادئ لتأصيل البحث الدلاني العربي (الرباط : منشورات معهد 
الحراسات والأبساث للتعريب» 1445): صن 19 رعق قمه ممناجمدم5 لمصم80» ,لملم [-ممممةه1 واالاط 
جرم ببممطااصح عه لم3 تسعد كلت ممم ةممط مد مه مصاع .3 مذ بيسسيد 9 أن ووماماه رول 
مه دتامفوهنا ها لصي ببماسصج! بومعيعد! تجمما! فح بوصريدم] أمسطدذ! إ» باحمجة سعد ده 

67 بوم ,196:0 ,إحوسوسمت يحنطتتا امفضلا تعد!) إناومدم انال 

وانظر التقصبل في أسس الدلاثة التصورية ومبادئها في: محمد غاليم: النظوية اللائية والدلالة المربية. 
المقارئة : مبادئ وتمائيل جديدة (الدار البيضاء: دار نوبقال للنشرء ٠07‏ *0! المعنى والتوافق. مبادئ لتأصيل 
البحث الدلال الصري» رععنتتسيهنة عا حتف !5 امججههت ,«نتجيمن فده سمصحمة :املد هد 3 ردج 
بعول ماس ) ستعضههنا هذ مسقلسة تصمصن ,سصحسحد منسمسمة ررككوا بحديجت 117 شاط بعماتطصمت) 
:04 #ماامدة عمدت يومتعصالة عنوحة بووسحيعمة إن بمتتصد؟ اده 19910 بحا[ 21057 تشاة 

03لا .عسل بوافد نسلا 4مملد0. 

(1) انظر: غاليمء اللمنى والتواقق: مبادئ لتأصيل افبحث الدلاني المريء صن 0 و39 : 8295 
بعوفضطجى) ممعف5 اموه هأ ممم امام بفعاط لممتسصودمن مذ فده مسجمتحهه) الام لسطول 

1ع د19 بع 7اة تميق 
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ويهذاء فإن تصور موضوع الإحالة اللغوية في إطار نظرية الدلالة 
التصورية» وبناء على المسلّمة الذهتية خاصة» يعني أن البشر لا يتحدئون عن 
الأشياء إلا بفضل امتلاكهم تمثيلات ذهنية عنها. فَإِذًا لم يكن لكيان مثل ك في 
العالم الواقعي تمثيل في ذهن المتكلم م: قإن ك لا وجود له عند مء أو ليس 
في متناول م» فلا تمكن الإحالة إليه في قول معيّن. ولذلك» فليس وجود ك 
الواقعي شرطاً كافياً تقدرة م على الإحالة إليه. كما أن هذا الوجود الواقعي ليس 
شرطاً ضرورياً؛ إذ هناك عدد من الكيانات يحيل إليها المتكلموت» وليس لها 
مقابلات ملائمة في العالم الواقعي؛ كالكيانات في الصور الذهنية والأحلام 
والهلوسات. إن الإحالة إذن» علاقة قائمة بين التعابير اللغوية وتأويلات 
المتكلمين للعالم الخارجي» حيث يكون التأويل ناجماً عن تفاعل بين الدخل 
الخارجي والوسائل الصالحة لتمثيله داخليا"". 


ويعني «الذهن نه أو «الذهن/ الدماغ» (هذه:0/8هذ8) في العلم المعرني 
الحديثء وتبعاً لتشومسكي أساساء مجالاً وصفياً بين اللاوعي الغرريدي 
والماد اثية. ويمكن تخصيصه باعتباره تنظيم الدماغ ونشاطه الوظيفيين. 
ويظهر جزء صغير منه في الوعي ولا يظهر جله. ولتمييز الذعن بهذا المعنى 
الاصطلاحي من باقي الاستعمالات الجاريةء تسميه الدلالة التصورية ذهناً 
وظيفياً. وقد جرت العادة بهم مصطلحي «وظيفة» 0 هنا بربطهما تباعاً 
بمصطلحي ؛برمجية» ودعتاد» عند الحديث عن الحواسيب7 
١‏ - التأليفية 

من الخصائص الجوهرية التي تتفرد بها اللغة الطبيعية خصيصتها التأليفية 
(زاناهنءه#منطمرو©): أي قدرة متكلميها على خلق عدد لا محدود من الأقرال 
وفهمهاء انطلاقاً من التأليف بين عناصر محدودة العددء تبعأ لمبادئ معيّنة أو 
قواعد. وتعتبر هذه الخصيصة» المرتبطة بمفهوم النسق النوليدي» من الخصائص 
الجوهرية في تصور النحو التوليدي بمعناه الحديث» عند تشومسكيء, الذي 
انبنى على التطور الذي حصل في التقتيات الصورية لوصف القواعد وأنساق 
القواعد. والذي اشتق من العمل المتعلق بأسس الرياضيات خلال النصف الأول 


(؟) انظر: المصدران نقسهماء ص 24 و 158-177 عل اتتوال» ره ت«معلسمة ب#مة مول 
بن .م «متصادطة ببمصجت م6 ومنحمها يعدملا موصجعه 1 


(4) انر 21ج ب«ماسفصظ ببمسحدب6 بومتسمملد بعندجة بعوسوحمازه تممتسفهه اسه[ 


ين 


من القرن المشرينء وهي التقتيات نفسها التي قادت إلى تطوير الحاسوب. 
وعندما نضع التأليقية في إطار الموقف الذهني من موضوع اللغة؛ تصبح 
المسألة كالتالي: بما أن عدد الأقوال الممكنة في اللغة الطبيعية عدد لا محدودء 
فإن مستعملي اللغة لا يمكنهم تخزين الأقوال في رؤوسهم؛ بل إن رصد 
المعرفة اللغوية بطايعها الإبداعي يتطلب مكرنين: الأول لائحة محدودة من 
العناصر البنيوية الصالحة للتأليف» وهي المسّاة عادة «معجماأ»؛ والثاني 


مجموعة محدودة من الميادئ والقواعد اللتأليف بين العناصر المذكورة» أو ما 
7 


فسن #نبنوانا 


وعن الموقف الذهني والتأليفية ينتج سؤال الاكتساب: كيف تقوم في ذهن 
الطغفل قواعد لخته؟ وما هي المعرفة المسبقة التي يجب أن يملكها الطفل حتى 
بتمكن من لغته؟ وهو السؤال الذي يعبّْر عنه عادة باصطلاح «فقر المنبدة» 
ومفاده أن الطغل يجد نفسه أمام عدد من التعميمات المختلفة الممكنة 
للمعطبات: لكنه ينشأ بالتمميم «الصائب! الذي يوافق تعميمات المجموعة 
اللغوية؛ أي أنه يعرف مسبقاً الاختيار المناسب»ء ومن ثمة يكون على النظرية 
اللسانية أن تجيب عن «مفارقة اكتساب اللغة هذهء وذلك بتحديد خصائص 
المعرفة الوظيفية اللغوية التي لا نتعلم وإنما تشكل أساس التعلم؛ وهو ما 
يصطلح عليه بالنحو الكلي'2. 
: هندسة التوازي وتصميم النحو 

من الأهداف الرئيسية التي نتوخى نظرية الدلالة التصورية تحقيقها هو إعادة 
إدماج النحو التوليدي: يما في ذنك نظرية الدلالة» في العلوم العصبية والمعرفية 
ية نجعله يتلاءم بصور: بية مع الهندسة الواسعة للذهن/ الدماغء وذلك 
وفاء بوعد قطعته اللسانيات التوليدية على نفسها منذ كتاب تشومسكي مظاهر 
النظرية التركيبية سئة 219538 جاء فيه: «لنلاحظ أننا لا نقصدء طبعأء أن 
وظائف اكتساب اللغة تد تنجزها مكونات منفصلة تماماً في الذهن المجرد أو 


(6) المصدر تفسةء صن 58 54 
(3) انظر : ,تمدن يسنسدطة .ملعتا عهصومما له تددن دفسد تله عنفاظه :ماله .5 رعلا 
إعاستج يواه عماتمموطط سم زود > ,3 بج ,(2002 ونال 25) #مممنية متمق فسه اسم ءصطعة جرممتاس امي 
. < سكع تنانكة7لالم مدا 
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الدماغ الفيزيائي 3 . .] وبالفعلء فمن مشاكل علم التفس الهامة أن نحدد إلى 
أي حد نقتسم مظاهر أخرى للمعرفة خصاتص اكتساب اللغة واستعمالهاء وأن 
نحاول: في هذا الانجاه» تطوير نظرية للذهن أغنى وأوسع”. 

وقد كان السؤال ملحّاً في السنوات التي سبقت كتاب تشومسكي المشار 
إليه حول كيغية ربط البنية التركيبية بالمعنى. وتبعاً لافتراض تقدم به أولاً كائز 
وبوسطل »)١1475(‏ بلور تشومسكي )١1916(‏ الافتراض المثير القائل إن المستوى 
التركيبي الوارد في تحديد المعتى هو البنية العميقة: وهو افتراض يعني؛ في 
صيغته الضعيغة» أن اطرادات المعنى تكاد تكون مرمزة مباشرة في اليئية العميقة» 
فعُقدت آمال على هذا الجزء من النحو التوليدي لدى الباحئين في مجالات 
العلوم المعرفية خاصة.» على اعتبار أن آليات النحو التوليدي إذا قادتنا إلى 
المعنى » أمكنها أن تقودنا إلى الكشف عن خصائص الفكر والطبيعة البشريين. 
لكن المسار الذي سار فيه بعد ذلك التبار الرئيسي في النحو التوليدي 
اة تشومسكيء لم يساعد على بناء نظرية للمعنى في الإطار التوليدي 


النفسي. ولا على منزلة اللسانيات التوليدية ضمن العلوم المعرفية المهتمة 
بمختلف خصائص الذهن/ الدماغ البشري. ومرد ذلك أساساً إلى حصر الخاصية 


التوليدية الإبداعية للغة في المكؤن التركيبي: واعتبار الصواتة والدلالة مكونين 
"تأويليين»؛ أي أن خصائصهما التأليفية مشتقة من تأليفية التركيب. 


١‏ - من مركزية التركيب إلى هندسة التوازي 

الغد كان على تشومسكي أن يستدل على أن اللغة تتطلب نسقأ توليدياً 
يمن من التنوع اللانهاتي للجمل. لكنه افترضء بدون حجج حقيقية (انظر 
مثلا الصفحات: 215 /01غ 5لاء 194ء من كتاب تشومسكي (1930)). أن 
التوليدية تكمن في المكوّن التركيبي للنحو ‏ الذي يبني المركبات انطلاقاً من 
الكلمات - وأن الصواتة (أي تنظيم أصرات الكلام) والدلالة (أي تنظيم 
المعتى) مكوّنان «تأويليان». 

وقد كان هذا الافتراض معقولاً في الستينيات؛ إذ كان الأساس نبيان أن شيئاً 
ما في اللغة توليدي» فبد! المكوّن التركيبي المكوّن «الناضج» لأخذ هذه المنزلة 


() انسظس : ,19690 بعج 7 ]14 نم قا بجوف #طسحت) حصمرة د برممة1 مقاترة #تصجا., رمعسدنات مدمداح 
207« سد طامة 
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المركزية في تصميم النحوء وذلك مقارنة بالمعطيات الهزيلة آنذاك في مجالي 
الصواتة والدلالة؛؟ فقد اعتبرت الصواتة مستوى أدتى مشتقاً من التركيب الذي 
ينظم الكلماتء ويضعها في الترتيب المطلوب لتكتفي الصواتة بتحديد نطقها. 
ولم يكن في المجال الدلالي سوى الاقتراحات الأوّلية لكاتز وفودور (15575) 
وكاتز وبوسطل :.)١94314(‏ وأعمال بيرقيتش (1479) و(438١)4‏ وقتريش 
(1937)» فلم يكن هتاك أي داع لوضع الافتراض الذي يحصر التعقيد التأليفي 
كله في التركيب موضع السؤال0. لكن تقدم البحث وتراكم التتائج في الصوائة 
والدلالة سيكشفان تدريجياً عن ضرورة إعادة النظر في هذه «المركزية التركيبية». 

وقد طرأ التحول في تصور موضوع الصواتة قي أواخر السبعينيات مع 
ظهور الأعمال الرائدة عند ليبرمان وبرينس (1417) وغولدسميث (19196)ء 
لتنطور الصواتة سريعاً إلى مكوّن يمتلك بنيته التوليدية السْلّمية المستفلة عن 
التركيب» والقائمة على بنى فرعية متوازية أو صفوف (88). ومثال السّلّمية 
الصواتية التنظيم الْسَلّمِي الذي تقوم عليه البنية المقطعيق» المقطع تأتلف 
مع الذيل لتشكيل القافية» وتأتلف القافية بدورها مع الاستتناف لتشكيل تمام 
المقطع» وتأتلف المقاطع في وحدات أوسع كالقدم والكلمات الصواتية» 
وتانلف الكلمات الصواتية كذلك في وحدات أكبر كالمركّبات الصواتية. 
والأساس هنا أن هذه البنى السُلّمِية ليست مكؤنة من أوليات تركيبية كالأسماء 
والأفعال والحدودء وإنما من عناصر ملازمة لللصواتة؛ كالبنبات الصواتية 
المميزة والقطع والمقاطع والمحيط التنغيمي» ومن مبادئ 0 
وقواعد النبر والانسجام الحركي. كما أن هذه البنى» وإن كانت 
ليست تكرارية؛ بالمعنى الحصري الملحوظ في التركيب» والظاهر مثلاً في 
ورود مكون داخل مكوّن آخر من النمط نفسه؛ إذ المقطع مثلاً لا يرد داخل 
مقطع آخر. ومن ثمةء فإن المبادئ التي تحكم البنى الصواتية ليست مشتقة من 
التركيب وإنما تشكل نسقاً مستقلاً من القواعد التوليدية. 

وبالإضافة إلى المبادئ التوليدية التي تصف هذه البنيات المتوازية. هناك 
مجموعة من القواعد الوجاهية (065ها1016) (أو قواعد التوافق)» التي تضبط 
الكيفية التي تتوافق بها البنى المتوازية المستقلة داخل النسقء وهي قواعد من 
أهم خصاتصها أنها لا تقيم بين الينى سوى تشاكلات جزنية» أي أنها لا #ترى» 


(3) انظر : .. .56 .بإ ,عمنساص؟ بعصت هعنسلا ةا يسيع ةإه جمطلمقس "ا ,المقوت مدل 
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جميع مظاهر البتى التي تربط بينها. ومثال ذلك داخل التسق الصواتي أن 
القواعد الوجاهية التي تربط بين المحتوى المقطعي والشبكات العروضية 
(0:105 لتعنماء81) لا «ترى» تماماً استئناف المقطع؛ قلا تهتم (قواعد النبر) إلا 
ابما يجري في القافية. 


ومثلما تظهر خصائص الربط الجزئي في القواعد الوجاهية داخل النسق 
الصواتيء تظهر كذلك في القواعد الوجاهية الرابطة بين النسق الصواتي برمته 
والنسق التركيبي. ومثال ذلك أن الصواتة قد «ترى» بعض الحدود التركيبية لكنها 
لا «ترى» عمق الإدماج التركيبي؛ إذ تشكل أداة التعريف والاسم في المعطى 
القطء مثلاء كلمة صواتية واحدةء لكن هذا المعطى في التركيب مقولتان اثثتان: 
الحد والاسم. كما أن التركيب لا «يرى» المحتوى القطعي للكلمات الصواتية؛ 
ولذلك ليس هناك قاعدة تركيبية لا تنطيق إلا على الكلمات المبتد: 


بباء مثلاء 

- في الأوليات والصفوف التصورية 

إن ما ذكر بخصوص تطور الصواتة وقع كذلك في المجال الدلالي؛ فخلال 
السبعينيات والثمانينيات تطورت عدة نظريات دلالية مختلفة جذرياً عمًا سبق. 
منهاء مثلاء الدلالة الصورية (يارتي 4)1977 والتحو المعرفي (ليكوف 98417( 
وفوكونييه 01584 ولينكيكر 21441 وتالمي /)3٠٠١‏ والدلالة التصررية 
الجاكندوف 219817 »2154 ريتكر 21944 وبرستيرقسكي 1948)؛ إضافة إلى 
أعمال هامة تَمْت في إطار اللسانيات الحاسوبية وعلم التفس المعرفي» وهي أطر 
انتفق كلهاء مهما نكن الاختلافات بينهاء في أن الدلالة نسى توليدي مستقل 
بخصائصه التأليفية. ولا يقوم على وحدات تركيبية كالمركٌبات الاسمية والفعلية» 
وإنما يمتلك أولياته الدلالية ومبادئه الذائية الخاصة©2. 


وتخصص نظرية الدلالة التصورية المعنى باعتياره تمثيلات ذهنية مبئية في 
صورة تنظيم معرفي هو الينية التصورية. والينية التصورية ليست جزءاً من اللغة في 
حد ذاتهاء وإنما هي جزء من الفكر. إنها المحل الذي فهم الأقوال اللغوية 
في سياقاتهاء بما في ذلك الاعتبارات الذريعية والمعرفة الموسوعية؟ إنها البنية 


(ل4) الصدر تقسةء ص 2118 وحمد 
الالدار البيضاء)» النستة 3٠١‏ العند 43 (2)5004 ر) 
جدينة» القصل الأول 


لا 


المعرفية التي ينبني عليها التفكير والتخطيط» قيعتير هذا المستوى المفترض للبنية 
التصورية المقابل النظري لما يسمّيه الحس المشترك «معنى». وهو نسق 
مستقل عن البنية التركيبية وأعَتى منها إلى حد بعيدء أولياته كيانات تصورية؛ مثل 
الأفراد والأحداث والمحمولات والمتغيرات والأسوار. ويخلاف علاقات العلو 
والترتيب الخطي التي نجدها في التركيب؛ فإن البنية الدلالية تقوم على مبادى] 
تأليفية ذاتية» كالروابط المنطقية وعلاقات الدالات بموضوعاتهاء والأسوار 
بالمتغيرات المربوطة» والعلاقات النعتية» وعلاقة الأقوال بالاقتضاءات!*2©. 
وتنتظم هذه الأوليات والمبادئ؛ كما هو الحال في الصواتة: في صفوف دلالية/ 
تصورية» كالصف الوصفي والصف الإحائي وصف بنية المعلومة. 
ولتقديم فكرة مجملة عن طبيعة هذه الصفوف22. نأخذ المثال :0١(‏ 
حيث بقع النبر على زيدء ونمثل في (1): باختصارء للمعلومات التصورية التي 
يهتم بها كل صف: 
(1) ذعب زيد إلى الرباط 
(1) أ. الصف الوصفي: 
[وضع ذهب ([موضوع زيد] ١‏ [مسار إلى ([مكان الرياط] 6)])] 7 
ب. الصف الإحالي 2 
1 0 0 


3س زيد س 3 ص الرباا ص لذهب س إلى ص 


اج. صف بنية المعلومة: ١‏ 
[+ يزرة] 


فيهتم الصف الوصفي يتخصيص الأوليات (أو المقولات) التصورية و: 
الدالات والموضوعات. ويهتم الصف الإحالي بالإفادة الإحالية أو الوجودية 
المتعلقة بالمكوّنات التي توافق أفراداً في العالم كما يتصوره المتكلم؛ فتوافق 


(00) اتسظسر : .تمسسهيت مومعلا منعة #مدوهما إن حدم امقودم] اه وتعج0ه ,مم طمدز 
123-124 :وو سدم ةاساوق 


(16) انظر التقاصيل قي: المصدر نفسه؛ الفصل ؟! على الخصوص. 


مه 


القريتتان 1 وب التسورين الوجوديين على زيد والوباط» وتقيد القرينة ج قيام 
حدث ذهاب زيد إلى الرباطء وهو ما يوافق التسوير الوجودي المتعلق بمتغير 
الحدث عند ديقدسن. أما صف بنية المعلومةء فيهتم بتمييز المعلومة الجديدة 
(البؤرة)ء أي زيد في أء من المعلومة القديمة (الاقتضاء). 
ومثلما هو الحال في الوجاه (©1»,85مآ) بين التركيب والصواتة؛ فإن 
الوجاه بين التركيب والدلالة لا يتبني على التشاكل ١‏ 
لا تمس الدلالة. مثال ذلك أن البنية الدلالية في لغة معيّئة تبقى كما هي؛ سواء 
وسم التركيب تطابق الفعل والغاعل» أو تطابق الفعل والمقفعول؛ أو إعراب 
الرفع والنصب. ولا يهم البنية الدلالية أن يضع التركيب الفعل بعد الفاعل (كما 
في الإنكليزية) أو في آخر الجملة (كما في اليابانية). قبما أن هذه المظامر 
التركيبية لا تريطها صلة بالدلالة» فإن المكوّن الوجاهي لا يلغت إليها. 
كما أن بعض مظاهر الدلالة لا تأثير لها في التركيب. ومن الأمثلة المعروفة 
في هذا الباب أن صورة الاستفهام التركيبية يمكن أن تستخدم لدلالات مختلفة» 
كطلب الحصول على المعلومة في نحو: 
(5) أ. هل زيد مريض؟ 
أو لامتحات شخص ما نحو: 
اب. هل الإعراب كلي؟ 
أو للتعبير عن السخرية نحو 
ج. هل البابا كاثوليكي؟ 
ومن الأمئلة كذلك أن الماعل «المعني' في (5) ليس هو الكيان الذي 
بحيل إليه عادة الفاعل الظاهر في التركيب: 
(5) أ. [يقول النادل للنادل الآخر]: 
يريد طجين اللحم شاياً آخر 
[تأويل : 'يريد الشخص الذي طلب/ يأكل طجين اللحم. . .*] 
'ب. يوجد تشومسكي في رف المكتية الأعلى بجوار أفلاطون 
[تأويل: «يوجد الكتاب الذي الفه تعومسكي. ..'] 


إن 


فمثل هذه الحالات المسماة #تحويل الإحالة» متذّ تونبرك (1914) 
لا تعصمن أي أنر تركيبي للأجزاء المشار إليها بخط آسود في التأويل. ولا يمكن 
إزاحة مثل هذه الظواهر واعتيارها «ذريعيةة تقع خارج التسق التحويء لأن 
تحويل الإحالة يمكن أن يكون له أثر نحوي غير مباشر. ومن أمثلة ذلك أن 
نتصور المرحوم ياسر عرفات يحضر مسرحية بعنوان «فلسطين في تل أبيب» وما 
وقع كالتالي: 


(5) صُمِق ياسر عرفات حين رأى نفسه يغني معائقاً شارون 


فالذي يغني معاتقا شارونء عو الممثل الذي يمثل شخصية عرفات. ومن 
المة فتأويل نفسه يستلزم تحويل إحالة. والحال» أننا لا يمكن أن تقول إن ما 
وقع هو (1© 

(5) (على الخشبة) صُمِق ياسر عرفات حين رأى نفسه يقف ويخرج غاضباً 

أي أن الضمير المنعكس المحيل إلى الشخصية الممثلة (في المسرحية» 
يمكنه أن يعود على الفرد الواقعي» إلا أن العكس غير صحيح. وبما أن 
استعمال الضمائر المنعكسة مركزي في النحوء فإن تحويل الإحالة لا يمكن 
اعتباره ظاهرة خارج التلحو؟, 

ومن الأمثلة أيضاً مثال «التأليف المغنى» المرتبط بحالات لا يكون فيها 
لبعض أجزاء المحتوى الدلالي ما يوافقها بتاتاً في البنية التركيبية والصواتية. 
ومثال ذلك الجملة (9) التي تفيد التكرار رغم خلرها من أي صرفية أو وحدة 
معجمية ظاهرة تعني ذلك 2 


() سعل زيد حتى «نهاية الرحلةء الصباح» 

فق سعل زيد تعني أساساً: سعل مرة واحدة؛ أي أنها تعبّر عن حدث 
محدود ذاتياً» يعني أن السعال وقع ثم انتهى معلتاً نهاية الحدث. كما أن حتى 
متلوة بهدف فضائي أو زمني» لا تفيد تكرار التوم مثلاً في (8): 

(4) نام زيد حتى «نهاية الرحلةء الصباح» 

(17) اتظر: غاليم. تدر نفس رعتعملة عنسمة #وصهعما/ه #ممتفحسة باممسععدط 


:12-13 لوم ب ومتسامظظ بممسصدم6 1 


3 


لذلك يجب البحث عن تأويل التكرار في (9 ليس في وحدة معجمية 

وإتما في اذل التخريات الدلالية داخل الجملةء أي على مستوى التأليف 
ضع من حيث دلالتهاء حداً زمنياً (أو قضائيا» 

نام زيد في (4) تعبّر عن سيرورة تتصور 
باعتبارها غير محدودةء نذلك يمكن أن تحدها حتى معلنة نهايتها. 

لكن سعل زيد تعبّرء كما سبق. عن حدث محدود ذاتيأء فلا يمكن 
إخضاعه لحد ثان خارجي تفرضه حعى. لذلك: فإن (07) تؤول على متوالية من 
السعال تشكل سيرورة يمكن أن تحدها حتى؛ أي أننا بصدد إسقاط الحدث 
#النواة» على متوالية تكرره عدداً نونياً من المرات» وهو تكرار يمكن أن يمتد 
إلى ما لا نهاية» فيسوغ حده بعبارة مثل حتى77©. 

ومن أمثلة الربط الوجاهي الجزئي بين الدلالة والصواتة العلاقة التي يقيمها 
الوجاه الصواتي ‏ الدلالي بين النبر والتنغيم في النسق الصواتي والبؤرة في بنية 
المعلومة في النسق الدلالي بخصوص الجملة )١(‏ سابقاًء وهو مظهر لا علاقة 
له هنا بالتركيب. 


ثالثاً: هندسة التوازي وبنية الذهن/ الدماغ 

يتبين ممًا سبق أن هندسة النحو المتوازية في نظرية الدلالة التصورية تقوم 
على ثلاثة مكوّنات توليدية من قواعد التكوين الصواتية والتركيبية والدلالية» 
يحدد كل مكؤن منها نمطه الخاص من البتى المترابطة والمتفاعلة في ما ب 
عبر مكؤنات وجاهية. فتخصص سلامة نكوين الجملة؛ في هذا الإطارء بسلامة 
تكوين بُناها الثلاث الصراتية والتركيبية والدلالية: بكيفية مستقلة» ويسلامة 
التوافق بينها عبر الوجاهات. ومن القواعد الوجاهية الأولية بين الصواتة 
والتركيب أن ٠١‏ الخطي للوحدات في الصوانة يوافق الترئيب الخطي 
اللوحدات الموافقة في التركيب. ومن القواعد الوجاهية الأولية بين التركيب 
والدلالة أن الرأ: أس التركيبي (سواء أكان فعلاً أم اسماً أم صفة أم حرفا» يوافق 
دالة دلالية» وأن موضوعات الرأس التركيبية (كالفاعل والمفعول) توافق 


(15) انظر : غائيم: المصدر نفسه؛ والنظرية اللسانية والدلالة العربية المقارنة: مبادئ وتاليل جديدة» 
صن 114 8ك وتمسسم» بومنمدفا بعنب3 #وصهمما أن جمماصاصنا أ مه #امفمسعور 
363 بو عبهةاس ادر 
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موضوعات الدالة الدلالية. وما ينتج من هذين المبدأين الوجاهيين الأوليين» أن 
التركيب يملك» إلى حد كبير»ء ترتيب الصواتة الخطيء لكنه يملك البنية 
الإدماجية للدلالة. 


تمكن هذه الهندسة النحويةء أولاًء من ربط بساطة التصميم النحوي 
بالكقاية التجريبية. فإذا كانت هندسة التوازي تمكنء مثلاء من رصد أفضل 
للمحيط التغمي أو لعلاقة البؤرة بالتبرء فإن َلك يحسب لصالحها. كما تمكن 
من ربط علاقة التركيب بالدلالة القوى بين مكوّنات النحو. والنتيجة ألا 
نجد أنفسنا دائمء كما هو الأمر قي نظرية المركزية التركيبيةء أمام السؤال: 
ماذا يجب أن نضيف إلى التركيب حتى نتمكن من رصد هذه الظاهرة أو تلك؟ 
بل يصبح السؤال: إلى أي مكوّن تنتمي الظاهرة؟ إلى التركيب أم إلى الدلالة 
أو الوجاهات؟ 

وتمكن هندسة التوازيء ثانيء من إعادة دمج نظرية القدرة اللغوية؛ أو 
اللسانيات بكيفية شاملة؛ في بيئة الذهن/ الدماغ المعرفيةء إلى جاتب العلوم 
المعرفية والعصبية الأخرى؛ كما كات هذا مطلب اللسانيات التوليدية منذ 
الستيتيات: ومثلنا له بما عبر عنه تشومسكي (19568) في النص الذي أوردناء 
في مستهل الفقرة (ثانيا). ذلك أن النظر إلى نظرية البتية اللغوية في علاقتها 
بنظرية الذهن/ الدماغ وإقامة ربط طبيعي بين النظريتين أضحيا اليوم من معايير 
التقييم ومستلزماته التي تساعد على ترجيح نظرية على أخرى. وتسمح نظرية 
التوازي» كما سبق» وخلافاً لنموذج المركزية التركيبية: بدمج فعلي للسانيات 
في العلوم العصبية المعرفية الأخرىء نظراً إلى التوافق القائم بين الهندسة 
اللغوية التي تفترضها هذه النظرية وهندسة الذهن/ الدماغ العامة التي يتصف بها 
باقي الأنساق المعرفية والإدراكية؛ إذ تقوم هذه الأخيرة كذلك على أنساق 
تأليفية متوازية مستقلة تربط بينها مبادئ وجاهية ن 
لذلك بمثالين يهمان الكيفية التي ترتبط بها البنية اللغوية بباقي الذمن/ الدماغ» 
هما العلا الصواتة والنسق السمعي لإدرلك الكلام والنسق الحركي 
الإنتاجهء والعلاقة بين النسى البصري والدلالة. 


١‏ الصواتة ونسقا إدراك الكلام وإنتاجه 


عند الربط بين تحليل التردد في الإشارة الكلامية والبنية الصواتية للقول» 
نجد أن بعض مظاهر الإشارة الكلامية لا تؤدي أي دور في البنية الصواتيةء 


511 


ويجب أن تحلل خارجها. وذلك كالطابع الفردي لصوت المتكلم» وتبرته 
الشخصيةء ودرجة تدفق الكلام عنده. . . إلخ. فمثل هذه المظاهر في الإشارة 
الكلامية يُستعمل لأغراض معرفية أخرىء ولكن ليس لأغراض الكلام. ومن ثمة 
نرى أن الربط بين النسق السمعي والصواتي يتسم بالسمات العامة نفسها التي 
تتسم بها الوجاهات داخل اللغة» أي إقامة توافقات جزئية بين مظاهر بنى ذهنية 
متفصلة. 
وتصدق الملاحظات ذاتها في حالة إنتاج الكلام؛ فمظاهر البنية الصواتية 
لا توافق كلها مظاهر التحكم الحركي عند تشغيل القناة الصوتية. من ذلك أن 
حدود الكلمات لا توافق تماماً الوققات عند إنتاج الكلام. كما أن مظاهر 
التحكم الحركي لا تراقبها كلّها البتية الصواتية؛ إذ يمكن للمتكلم أن يتكلم 
فلا يغير تأثر التحكم الحركي بذلك من البنية الصواتية 


ونا شابه ذلك» فيتضح أن المبادئ الوجاهية عينها تنطبق في مثل هذه الحالة 
أيضاً. 


” ' النسق البصري والدلالة 

تقدم العلرم العصبية المتعلقة بالنسق البصري الصورة الهندسية نفسها؛ 
فهناك عدد من المناطق الدماغية المستقلة؛ كل واحدة تختص بمظهر بصري 
معيّن» كالحجم والحركة واللون والعلاقات الفضائية» وتتفاعل في ما بينها عبر 
وجاهات محددة؛ ولا توجد منطقة يتشكل فيها دقعة واحدة التمثيل التام للحقل 
البصري. 


وهذا يوافق هندسة التوازي في اللغة. حيث تتوزع «الجملة» أو «المركب» 
على عدد من البنى تتواصل في ما بيئها عن طريق مكونات وجاهية. ومقارئة 


الحاسوبي؟ (في برنامج الحد الأدنى القائم على المركزية التركيبية) 090 الذي 


اتركيب اللغة العربية في إطار برنامج اخد الأدى. في 
ة [الفار البيضاء: دار تويقال للنشر 405008 


١ )2005(‏ .مه ب36 ام ,جضوعة مندنسيضة حبعوةو»9! موعسوهد ] ذأ متماعد: مدمط1» 4مه .1995 


ع 


يولّد البنى التركيبية ويحند البنى الصواتية والدلالية: أي نسق يوازيه في 
الذعن/ الدماغ. 

وحتى يمكن لنسق دلائي معيّن أن يتآثر بالإدراكء يجب أن يكون هناك 
وجاه يربط بين البنية التصورية/ الدلالية والأنساق الإدراكية» حيث 'العالم» 
البناء التصوري الذي يملكه المدرك عن العالم الفيزياني) منظم في صورة 
ثلائية الأبعاد تملا القضاء. 


ويملك هذا الوجاه اليصري - التصوري الذي يمكننا من أن نتحدث عمًا 
نراه: اللخصائص نفسها المشار إليه سابقآ» آي أنه تشاكل جزئي بين بنى شبه 
جبرية (#نهتناعهلة) ترمز إلى المعاني اللغوية» وبنى شبه هندسية/ موضعية 
(لهءنهداممه؟) ترمز إلى المعرفة القضائية**'2: فلا يرى؛ مثلأء خصائص البنية 
الدلانية كأحباز الأسوار والقوة الإنجازية وخصالص التأليف الدالي؛ بخلاف 
خصائص الأشياء وحركتها وتفاعلها الفضائي. ومثال ذلك أن كثيراً من 
المعلومات المتعلقة بخصائص الأشياء أو الأحداث التي تدرجها الأدبيات 
الدلالبة في التمثيل الدلالي عن طريق السمات التعريفية؛ تنتمي في الواقع إلى 
هذا الوجاه. 


إن تخصيص مدخلي كلمتين مثل: بطة وإوزة يتضمن سمات مثل: 
[حي]؛ [طائر]. لكن فهمهما يقتضي كذلك معلومات عن المروق بين 
مظهريهماء فيبدو رصد هذه المعلومات عن طريق سمات دلالية لغوية مثل: [3 
عنق طويل] مشكلاً بل عبثياً. وكذلك الأمر في سمة مثل [+ ذو متكأ] للفرق 
بين مظهر الكرسي ومظهر المقعد المستديرء فسمات كهذه بعيدة عن أن تكون 
أولياتء كما أن إخضاعها لمزيد من التفكيك يبدو غير مضمون الجدوى. 

ويسمح إطار هندسة التوازي برذ المشكل الذي يعترض التعامل مع مثل 
هذه السمات إلى ارتباط الخصائص المظهرية للأشياء بمعلومات بصرية أساسأء 
أي بنستى إدراكي غير لغوي يوفر صورة للتمثيل البصري ترمز إلى الخصائص 
الهندسية والموضعية للأشياء» ويمككن الذات من تعيينها ومقؤلتها. فتكون 
المسألة مرتبطةء كما سبقء بالوجاء اليصري - الدلالي اللغوي الذي يسمح 


(16) انظر : 16وج «مسفمظ بمسجدبت ييتمدعفا علدمظ ,عوسوممة زه مبمامسسة ,آادفسطعول 
5 
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بترجمة المعلومات البصرية إلى صور لغوية» ويمكنتا من الكلام عما نراه 
خائمة 

لقد تناولنا في الفقرات الابقة بعض أهم خصائص نظرية التوازي التحوي 
(أو هندسة التوازي النحوي في إطار الدلالة التصورية) في علاقتها يبنية الذعن؛, 
فوضحنا الأسس النظرية العامة التي تقوم عليها هذه النظرية؛ التي تتتجلى أساساً 
في الموقف الذهني/ النفسي وفي ميدأ !| كما وضحنا المرتكزات التجريبية 
التي تسند الكيفية التي تنظم بها نظرية هندسة التوازي ظواهر الدلالة اللغوية؛ 
وتمكن من وصفها وتفسيرها وريطها بغيرها من الظواهر اللغوية وغير اللغرية. 
وبيّنا انسجام هذه النظرية مع الخصائص انص الهندسية التي تتصف يها الأنساق 
الأخرى غير اللغوية في بيئة الذهن/ الدماغ المعرفية العامة. 
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30 انظر النظرية انلسانية والدلالة العربية القارنة : مبادئ وتجاليل جديفة: ص 1١١‏ 
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.1999 ,كمع لإتندع نملا لمواسها5 1 © ,لممكهماة .كمنتعفوءى+ لمعا 

لالط اتمطاميط؟" عتاكأبومنآ لسة ذدعا5 ه0» .عمملوط معلة لعة عأعدك/ة بممدعءطن1 
.7 ,8 آونا #برمفسهءة مفاعتير 

+ امعولزاه :مدمناساه5 عتامممصعة أت كععمعدونه لآسده1! عطآ1» .بع رامع بعوطصلة 
.1979 ,2 .مه ,3 .آ0؟ جرواومعمفطط سه معفوفوضة 

بققء87 عنمء لمعم تعاعه لا بمع71 .جمدمدمهع© ممهه)وملة .(.لع) .1] ومو طموظ بعماجوط 
1976 

سا3 لدعدموما زه «متتتعوءار +171 جوم فاتجوم قسه بكتلاطم دمة سعع 51 بجععامزط 
لهة بتمعمموهاعبع6 ,ورمأوممع]) ,1989 ,كوعمط 1811 شك[ ,عولتتطسق ععمر 
(عههمحت لمبموعمممت 

بكدع" 8111 نخ الا معورفختطسه .«معنعدمة ونم عد 6 216 .وعههة دومع عط 
(ممتاسهتمسسصسمت) كمه بناعمهم5 بعوهسومم1) .1995 

«مطعسسا5 ارمعدم :1 موصاه”1 .مع معد عباننموم ه فجمممة .لمقومعآ رسلمك 
هط ,نم مم8 ,يمه ة) .2000 ,كدعءظ :7111 نطلة ,عهفضطسم) .مسري ومز 
(دمتاهعنمسصسم» 

عتعطمعا8 .2 برمموط نرم «لرمومط1 عتاممسء5 هز كممتامامج8» .أعلرتا طعت ممت 19 
نا قمعل برصمساواعمتف هله[ عدا بتع ال«صومة ١(قله)‏ كا وطمعلدة ىم دمعآ لصم 
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الفصل الاس 
الترابط الذهني بين المستويات اللغوية!“» 
لك 


تمهيد 

يعد الربط بين مختلف الوحدات اللغوية (حروف» وحركات؛ وكلم..) 
والتوليف بينها لتكوين الكلام مشغلاً لغوياً متجدد الطرح؟؛ فالأنحاء القديمة 
والنسائيات الحديثة خصمت كلاماً في درجات العمق والتجريد لدراسة تَضَامٌ 
اليم في التركيب وفق الأشكال والقواعد التي تسمح بها لغة من اللغات 
اللبيعية. وطورت بحوث النحويين واللسانيين بالقليل أو بالكثير» نظراً إلى 
التوليفية (زانلدةهماه:اد0©) في مستوياتها التركيبية المختلقة. فالنحاة العرب» 
إن لم يفردوا هذه المسألة يمبحث؛ فإن ملاحظانهم المتفرقة كانت تنم في 
الغائب عن تصوّر فد يقوم على ما يمكن تسميته خصوصية التوليف ومركزية 
الإعراب فيه. 


وتبرز خصوصية التوليف مثلاً من خلال ما يتطلبه كل بناء من قواعد 
تعاملية صوتية تفرضها المقولات الصرفية والطبيعة الاشتقاقية للغة الإعرابية؛ 


(») طلم على هذا اثقال دش .. عيد القادر المهيري ود. محمد صلاح الدين الشريف» أستاذ القسانيات؟ 
وعميد كلية الآداب بمنوبة وأستاذ اللساتيات د شكري ميخوت؛ وأفادوا بفيم ملاحظاتهم وسديد توجيهاتهم 
حتى يخرج المقال على شكل ففضل عا كتب عليه أول مرة» فلهم على ما فذموا كل الشكر والعرفان. 

(هه) كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء القيروان - تونس. 
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وتبرز مركزية الإعراب في نظرهم في أن تركب الكلمة إلى أختها يخرجها من 
نظام إلى آخر (من اشتقاقي - صرفي إلى إعرابي) ومن دلالة إلى أخرى (من 
ادلالة الإفراد إلى دلالة التركيب والإعراب). 


واستفادت قكرة التوليف من اللسانيات الحديئة من جهات كثيرة» أهمها 
الفصل المنهجي المفيد الذي جاء به فردينان دي سوسير (ععددونا ه25 .5) بين 
المستويين النسقي (عدوانهصوداهر5) والجدوني (عندوتهمونهموم): قالنسقي 
شكل من العلاقات يوجد بين وحدتين لغويتين أو أكثره لهما (أو لها) حضور 
فعلي في السلسلة المنطوقة. وعلى النقيفى منهء تكون العلاقات الجدولية 
افتراضية» وتتمثّل في نمط من العلاقات الذهنية بين وحدتين أو أكثر تنتميان 
إلى قسم نحوي واحد. وبهذا المقتضىء صار التوليف» كما يرى ذلك اللساني 
الفرنسي أندراي مارتناي (#منهم)8 .4) موجهاً بضغطين» أحدهما ذهني أو 
جدولي؛ والثاني نسقي. الضغط الأول يكون في اختيار المتكلّم عتاصره 
التركيبية من جدول معيّن (الأسماء»الأفعال. .): والضغط الثاني يقوم على 
ركيبي بين العناصر المتجاورة والمتعالقة داخل المركبات والجمل. 

وكانت المدرسة التوزيعية قد مضت من خلال أعمال الأمريكثين بلومفيلد 
وهاريس (36,ةة) شوطاً كبيراً باتجاه وضع مبادئ مُشّكلئة لضبط التوليف» 
اعتماداً على مبدأ التوزيع الذي يراعي ما للمكلمة من جوارات مع غيرها من 
الكلم؛ وفق دراسة استعمالات معيّنة يراقب فيها محيطها الشكلي الذي ترد فيه. 

أنا النحو التوليدي #قسوه:9 #«تهعم6): فقد سعى إلى ضبط صياغة 
صارمة لقواعد الترليف وميادئه» اعتماداً على ما للمتكلّم من قدرة؟ فالقدرة التي 
نكون لمتكلم لغة معيّنة هي التي تمكنه مثلاً من إنتاج الجمل الصحيحة نحوياء 
بالإضافة إلى تأويل ما يسمعه من الجمل المبهمة. 

وصارت فكرة التوليف فكرة مركزية قي اللسائيات العرفانية #«فانمهمع) 
(عناةندومنة. وهذا ما نوضحه بالاعتماد على ما جاء في كتابات واحد من ررّاد 
هذا المذعب وهو راي جاكندوف (000تعطءة8.1): ولا سيما في مَؤلّفه أسس 
اللغة (عوصديعم: ره عدم ا/شصدمم) الذي يعرض فيه ما يعده أسساً عرفانية للغة 
الطبيعية» ومن ضمن هذه الأسس الأساس المسمّى التوليفية. وقبل عرض آفكار 
الرجل في المسألة؛ نرى من الضروري التمهيد يعرض وجيز لمختلف الأطوار 
التي مر بها التوجه العرقاني. الذي تطرح في إطاره قكرة التوا 
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أول: أهم أطوار المذهب العرقاتي 


١‏ العرفانية من البنيوية إلى الترابطية 

المذهب العرفاني (دع©*:انمهمة) اتجاء ذو اختصاصات متعدّدة (لسانيات». 
منطق. علم أعصابء ذكاء اصطناعي): يدور حول فكرة أساسية هي العرقان 
(«مناندوه0). وهي في أبسط تعريفاتها نشاط يعالج المعلومات والتمثيلات 
الطبيعية أو الاصطناعية؛ فالعرقان بهذا المعنى مفهوم تفسي يركز على الأنشطة 
والكيانات التي لها صلة بالمعرفة”2. والمذهب العرفاني» الذي ظهر بين ستني 
وع5وة1 في كثير من شُعب البحث» مر بمراحل ثلاث هي: العرقانيا 
الشكلية والعرفانية الحاسوبية والعرفانية الترابطية» التي تطرح فيها فكرة 
التوليفية (ونحن نعرض هذه المراحل الثلاث بالاعتماد على ما جاء في وايل - 
باراي (عنميهقاع/81 2208 


1 العرفاتية الشكلية: ظهرت مع نظرية الغشطلت (الها0) ونظرية بياجيه 
(انضةا") البنيوية. وقد أدارت الغشطلتية ظهرها لطريقة البحث التي أغرت 
المدرسة السلوكية (هفدمةهام8): المتمئلة في تركيزها على الكيفية التي يؤثر 
بها المحيط في النظام البشري» بل عكست الرؤية فصارت تبحث عن الكبفية 
التي بها يرتب النظام البشري محيطه. ويناء على ذلك. سعت الغشطلتية إلى 
الاهتمام بالأشكال التي يبني بها الأفراد تلك الوضميات المحيطة بهم. وأهم ما 
اهئمت به الغشطلتية هو الإدراك (ممتاوعممع) والمُدرّك (ام2)) وتوضلت 
إلى صوغ بعض القوانين المتعلقة بعمل النظام العرفاني. لكن هذه القوانين لم 
تكن نحملء كما ترى وايل ‏ باراي. معلرمات عن خصائص البتى العرفانية 
التي تمكننا من طريقة من طرق الإدراكء ولا تمكننا من أخرى. فإذا كانت 
الغشطلتية نفشر في المُدركات البصرية أن الأشياء أو النقاط التي تنحرك في 
مسار واحد تظهر لنا مُجِمّعة: فإنها لا تقول ثنا ما الذي يجعلنا نرى النقاط 
في شكل مسترسل ولا نراها في شكل متقطع. الجواب عن السؤال ينبغي 
البحث عنهء كما تقول وايل ‏ بارايء في الأبنية الذهنية في ذاتهاء غير أن 


(1) انظر ١‏ ,(2002 ,عنامت فسعسمة عتدع) مشتعيد #ممعاعد عل #منع ممما _ عل ممصتظو م70 بردت 
7475 هه 70 بوم 

(>) ,هوا عمط عل سحتصخه نولا حمحت»" عاعدم) بالنعهده مممعمالط , عنك مقتد عاق اتلا متممم 
كاف وم 
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مثل هذه التساؤلات ستمئل محاور اهتمام اعلم النقس العصبي:0©. 
أما نظرية بياجيه» فإنها ارتكزت قي نتائجها على اعتبار النظام العرفاني 
50 أء بمعنى أنه يتطور باتجاه حالات من التوازنء وهذه الحالات 
كانت تُحَوْسَبُ بالاعتماد على بنى منطقية رياضية. 


وترى وايل - باري أن الضعف الأساسي في الاتجاه العرفائي البنيوي 
يكمن في صنفين» أولا أنه لا يمكن من ضبط الحسابات التي تكون الكائنات 
قادرة عليهاء بمعنى أنه لا يستطيع ضبط جميع التحويلات والاستدلالات التي 
تجريها الكائنات اتطلاقاً من المعلومات التي في حوزتهم. وثان لاتمكن 
لبنيوية من فهم الفروق الكامنة بين سلوكات ملاحظة بين 
نفسها. هذا النقد الأخير جعل فودور (0.5040) يفترض أن قم هناك 
بالسرورة نظام عرقاني وحيد هو المسؤول عن جميع السلوكات: بل توجد 
أنظمة مستقلة يسمّبها منظومات (علد4ه06): وهي تقسم النظام العرفاني إلى 
منظومات. لكل منظومة منها وظيفة محددة؛ فلكي يتسمْ النا مثلاً فهم ما نقرأء 
يتبغي أن نقسم معالجتنا الذهنية لها إلى أقسام مد مها مكوّنات ممخصوصة 
أو منظومات تتعلق بنظام الكتابة. وقد أى هذا التصور إلى بروز تيار يعرف 
بالمنظومية (541ها8608). وقد استفاد علم الأعصاب من أفكار فودور ليبني 
تصورأ منظومياً للأنشطة العرقانية (يختلف جزئياً عن التصور الذي بناه فودور 
وقال إن المنظومات لا تعمل باستقلال تامْء بل يمكن للمنظومة أن تكون جزءاً 
من أنظمة معالجة متعددة. 

وتقسيم النظام العرفاني إلى أنظمة فرعية ومستقلة يمكن» مثلما ترى وايل - 
باراي» من أن ندرك أن لكل نظام فرعي تمثيلاً قابلاً للحوسبة؛ وعلى فكرة 
الحوسية قام الاتجاء العرفاني الثاني. 

ب العرفانية الحوسبية (مدنائدجوهت تهسمتلسسوصو) 


يُعَدَ اكتشاف الحاسوب مرحلة أخيرة من مراحل متعددة» كان أولها 
هاجس يعود إلى القرن السابع عشرء حين بدأ بعض الفلاسفة والرياضيين 
صنع آلات حاسبة» ومنهم شيكار (لمدطنظة5) (1115) وياسكال (لممعدم) 
(1145) ولايبتز (#انمطاها) 4133/7 
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وفي سنة 1570 صنع توريتغ (هداه5) آلة حاسبة تقرأ الرموز وتعيد 
كتابتها. ولم تكن غاية الرجل إلا تحقيق رغبة قديمة كانت تحدو العلماء» تتمثل 
في صنع 'آلة مفكرة». 

وكات عالم الرياضيات الأمريكي آلن ناوال (عهع28 .ه): وهو أحد تلامذة 
نيومان (مهعل8 8ه0.17): وواحد من #آباء» الحاسوب. وعالم الاقتصاد 
هربرت أ. سيمون (11..8.51:009) (حصل على نوبل في الاقتصاد سنة 191/4 
ينظران إلى عمل الذهن في معائجة المعلومات مثلما يتظران إلى الحواسيب؟ 
فالأذهنة حين تعالج المعلرمات تعالج رموزاً وشفراتء وهذه هي طريقة حوسبة 
الأنظمة الحوسبية المصنعة. وقد قادت هذه المقايسة إلى نشأة الذكاء الاصطناعي. 

العرفانية الترابطية (سعةجتانمهه© نواممناعمدمع) 

سمي هذا الاتجاه العرفاتي بالترابطي لأن أصحابه قالوا إن الذهن البشري 
مُؤْمْثْل بشكل ترابطي. بمعنى أن أنظمته هي عبارة عن شبكات كبرى متكونة من 
كيانات بسيطة جداً (هي الآلات المتحكمة في المعالجة والعصيبات والعقد) 
ومترابطة في ما بينهاء وتعمل بالتوازي. والعمل يكرن بمتغير يمقل درجة 
تنشيطه» وبعنصر ثابت يمثل عتبة نشاطهه وحين يتجاوز تنشيط كيان ما عتبته 
فإن التنشيط يسري من ذلك الكيان إلى كيانات أخرى بأن تتبع الترابطات 
الموجودة. والمعرفة لا تشفّْر في رأي القائلين بالترابط رمزياً بل تشفر في 
اتشكلات ذات ضوارب رقمية تخصص نجاعة الترابطات بين الكيانات. 

ولا يقول الترابطيون بأن أحوال الكون بواسطة شفرات بل تمثل 
بواسطة شبكة ترابطية» والمعرفة المعالجة توزع أثقالها على أوزان الترابطات» 
فالعرفان لا يُنظر إليه على أنه تحكم في حوسبة الشفرات بل على أنه حساب 
متواز موزّع على مجموعة الشبكة. 

اوفي هذا الإطار العرفاني: تطرح مسألة التوليفية اللغوية على النحو الذي 
استراء لاحقاً. 


؟' ‏ الترابطية بين الطرح الذهني والتصور التوليدي 

يبدو جاكندوف وفيا لمبادئ المدرسة التوليدية» التي تدرب فيها فكره 
أولآء حين رأى أن ما يميز اللغة البشرية من أنظمة تواصل أخرى هو تركيبها 
بين العناصر اللغوية التي تستخدمها في التراصلء ولا تتركب هذه العناصر 


لف 


تركيباً اعتباطياً بالجمع كيفما اتفق بينها لكن طريقة عمل اللغة البشرية يكون 
بأن ثينى الأقوال المتسعة اعتماداً على ميادئ هيكلية (وعاصعمة5 ادساعنها8) أو 
قواعد. ويضيف جاكندوف أن ما جعل النحو التوئيدي في تصوّره المعاصر 
ممكداً هو أنه طوّر التقنيات الشكلية توصف القواعد وأنظمة القواعد. وقد 
استلهمت أبسنها من الزياساتء وكان لتشومسكي الفضل في أنه ريط ربطاً 
البحوث الرياضية والوصف اللغوي». إلا أن العيب في رأي 


في الآن نفسه على المبادئ التي في ذهن المتكلمء وكذا على المبادئ التي 
يصوغها الأساتي. 

ويرى جاكندوف أن ما يميز مقاربته للتوليفية من مقارية الأّسانيات التوليدية 
» تطرح مفهوم توليفية اللّة في إطار ما تصطلح عليه ب هندسة «المركزية 
التركيبية» (#عننطعة تامهم ن1عماصر9) بينما يريد لها أن تطرح في إطار 
مقابل يميه «الهندسة المترازية؛ (#علاءءائطععة اعلاديه)؟ وهذا الاختيار عائدء 
كما يقول» إلى أن «هندسة المركزية التركيبية كانت «خطأ عظيمأ». 


تقوم فكرة المركزية التركيبية عند تشومسكيء وفي جميع أطوار نظريته. 
على اعتيار أن مظاهر توليفية الّغة كلها نابعة من مَعِن وحيد مستقر في البنية 
التركيبية؛ فقواعد البنية المُركبية (تعانن1 م#تنعدم)8 عموعذم) (فواعد أساسية 
تتعامل مع المعجم للتوصّل إلى البنية العميقة (م#داعدم'5 م06)): رهي 
القواعد التوليدية الأساسيةء تحوي غيرها من القواعد المعجمية والدلالية؟ 
والبنى المعجمية والدلالية متوئدة من البنية المركبية الأمْ. والمكوّن التركيبي هو 
المكوّن التوليدي الوحيد. ولذلك فهر الذي يساهم وحده وفعلياً في ظاهرة 
التوليفية في اللغة. يقول تشومسكي في كتابه حماصرة [ه ودمظ1 ماده ماععمعد : 
«ليس للمكوّنين الائنين» الفونولوجي والدلاليء إلا وظيفة تأويلية»0©. لكن 
جاكتدوف يرى أن هذا الرأي ظلّ متذ ظهوره يفتقد الحججة*, 


(؟) :فسكدت) «مسامة جمصحم وعلط يعندة عيصيعه! [ه #ملعفسد؟ ,المفمععفدل رسع 
اذم ,(نالة بحم" منوو ساملا فصمكد0 1 

(6) المصدر تقسةء صن 23896 
(3) انظر : ,1365 سم 2415 هق( ,موففطصه) مسمركيه صصدة1 13 إه مج .كسمت سمل 
باقع 
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و 


لكن التوليفية التي ينظر لها جاكندوف وغيره تجد أسسها في النحو الذهني 
من ناحيةء وفي قيامها على هتدسة متوازية ليس المكون التركيبي قيها غير 
عكوّن 0 مع بقية المعونات” الصوتية والفونولوجية والدلالية التصورية من 
اجهة 
عئده ا مراحة. لذلك يقول إنه احتار «أن 
الذهني: وذاك يكسبها كما يقول «عدولاً مهنأ» 
وكيفية تصوّرٍ في سياق أطروحات اللانيات النفسية العصبية: تستى له أن يغيّر 
وجهة بحنه من زاوية نظر التوليديين إلى العرفانيين©. 


وبناء على ذلك. يمكن القول إن التوليفية ميدأ يفشر كيفية عمل اللّغة في 
الدماغ («نفته)ء ومن ثم تطرج المسآلة في سياق البحوث التي تدمج البحث 
اللساني في نظرية الذهن (4مذالة]0 ب59م126) الأشملء وينجم عن ذلك إقحام 
مبدأ التوليف هذا في نظريات عمل التماغ (هصنوههه,! «تدرظ اه ومزوم»6). 

بناه على هذا العدولء أمكن تعريف التوليفية بأنها: «بناء المتكلم عدداً 
كبيراً وغير محدود من الأقوال» طولها غير محدود انطلاقاً من مخزون من 
الكلم 3 من الجمل المُّخَرْئَة في الذاكرة الطويلة المذى مسعالا 765 هدم 
(0130"'. وهذا التعريف سَّ إلى التوليف بمنظار ذهني قبل أن يضعه في 
إطاره من الكلام المنجز. وينبغي أن نشير إلى أن هذا التعريف يستعير كثيراً من 
نتائج اللسانيات النفسية والعصبية؛ التي ترى أن إنتاج الكلام يمر بمراحل من 
المُعالجة الذهنية وفق مراحل محددة تتشّط فيها عُصَّيْبَات معيّئة في الذهن. وهو 
ما ينبغي استرجاعه من الوحدات المعجمية» ويحدث ضرب من تراسل التنشيط 
بين هذه الوحدات بشكل ترابطي حتى يتبلور البرنامج التقطيعي تبلوراً تام 
وينتهي بنطق الوحدة اللغوية. 

والهندسة المتوازية التي طُرحت في إطارها فكرة التوليفية تعني عند 
جاكندوف أن للغة عدة مصادر متوازية للتوليفية. ولكلَ مصدر من هذه 


((4) المصدر تقسةر 
() قال جاكندوف في هذا | الماضية حاولث أن أصود أدراجي وأعيد النظر 


تفسهاء وأراجع بقبة الفرضيات ال حي 


أرجعنا النظر إلى ما مضى انتهى + 
بح ,1999 بكم ونح غدل 02001 فمماء0) مسوم اله #ماانجوحصدهها! م11 50١,‏ 
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- 


المصادر صنفه الخاص من البنى”'. وهذه الينى المتعاملة في ما بينها لنتميم 
دور اللغة التوليفي هيء حسب جاكندوف» أربع: البنية الفوتولوجية؛ والبنية 
التركيبية» والبنية الدلالية/ المتصورية: رالبنية الفضائية. وفي القسم اللاحق من 
العمل تحليل لهذه البنى» وتمثيل لها من اللغة العربية الفصيحة. 


ثانياً: عرض البنى المحققة للتوليف 


١‏ - البنية الفونولوجية 

يرجح جاكندوف أفكاره في البنية الفونولوجية» وربّما في غيرها من البنى» 
إلى فونولوجيا تُعرف باسم «زهامدمط2 اهنم هع وماس »؛ أي فونولوجيا 
التقطيع الذّاتي. وترجمها بعض الباحثين العرب باسم «الصوتمية التنضيدية:2777. 

وظهرت هذه الدراسة الفونولوجية في منتصف السبعينيات من القرن 
الماضي. وتمحورت حول تقسيم البنية الفونولوجية إلى عدد شبه مستقل من 
المكوّنات التي اصطلح عليها بطبقات (01”''. ويناء على هذا الأساسء 
بة الفونولوجية ليست مجرد سلسلة من الصواتم (:عصعممطم)ء بل هي 
في شكل عدد من الطيغات نصف المستقلة» عددها عند جاكتدوف 
أربع هي: طبقة الرزن (7165 ه3608 والطبقة المقطعية (156 عنطملارو؛ 
رطبغة القَطّع (الحرفية والحركية) (:11 لهامعددهم9): وأخيراً المورفوفونولوجيا 
(تزعه امم محم مطمي 8410 . 

تتضمن الطبقة الثالثة (طبقة القِطّع) الأصوات اللغوية المصطلح عليها 
بالضواتم» ونكون طريقة تمثيلها بالرموز الصوتية الألفبائية عناهم00©) 
(اعاهطماق» وتعد" السمات التمييزية بين الأصرات الغضاء المشترك بين 
الأصوات اللغوية؛ وتجتمع الأصوات في مقاطع يرمز إليها ب 0. ويرنض 
جاكندوف أن تكون البنية المقطعية مهيكلة وقق البنية المبسطة التالية: (مثال 
ذلك المقطع م" ن المكوّن لعيارة: مَن) 


دو :107 م بمملسامحة سم 0 ييمندمماذ م3 :ييحم اه «متمفس و :الفوص د 

(1) انظر: دريس السغروشني؛ مدخل إلى الصوانة التوفيدية: المعرقة اللانية إبحاث وتماؤجء سلسلة 
المعرفة (الدار البيضاء : دار تويقال للنشرء 0849)» عى 34 

(15) انظ : ,19790 حدم" افونا ملحن :تمدكد0) روماصدمة لسسجومعمها. .انعو فا00 ساماد 
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ولكن تهيكلها يكوتء في رأي جاكندوف» وفق بنية هرمية؛ في كل مقطع 
انواة (ن) (ودهاعد0). وهو المكوّن المجهُور الذي بني حوله المقطع. وعادة ما 
يكون حركة؛ وقد يكون صامتأء سمته المميزة [+جهرية]؛ أما القافية (ق) 
(««ن8). فتتكوّن من النواة والعنصر الصوتي اللاحق بها (متى وجد)ء ويصطلح 
عليه ب 00099 القفل أو الخرجة (خ)؛ ويسمْى الجزء السابق للنراة 000 
البداية (ب). وبالعودة إلى المقطع السّابق» تكون البنية الهرمية كالتالي1 


الشكل الرقم (0 - ؟) 


وبتجاوز البئية المقطعية إلى ما قوقهاء وهي البئية النغمية 6نهم0) 

(ساعداة التى نجدها فى طبقة الوزن» فإن وظيفة هنا المكرّن هي أنه ينظ 
يي في عي 

المقاطع وفق طرق توذعها التنغيمي (1هدهاه10!00): من ذلك تحديد مواضع 


كفا 


الوَنْف بين وحدتين نطقيتين فوق مَعْطَعِينَينَ (يشار إليهما في التمثيل 
بمعقوفين[]). لكن الأهمّ من ذلك في هذه الطبقة هو تحديد ما يسميه شبكة 
الوزن» وفيها رصد لتورّع النبر (5©55ا5) على المقاطع المتبورة (68ددع5) وغير 
المتبورة (1مددع:كد)ء ويشار إلى المقاطع الأولى ب * الذي يدل العددٌ الكثير 
متها على درجة ارتفاع النبرة على المقطع. في عيارة 'شْرَفَاه» يكون توزّع 
العناصر النبرية كما قي الشكل الرقم  0(‏ 27 أسفله. وفيه نرى نطقاً للمقطع 
الثالث أكثر من غيره. 
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5 


١ 
م فبنية المتمقيينة مضصحهد تتلطقورق‎ 


ومن جهة أخرى» فإن فكرة التوليف بين الطبقة القطعية وما فوقها 
(نهاعدوء».درمن5/نمنمعدموه5) (المقاطع) قائمة في هذه النظرية على فكرة 
التركب (دمنانوهمه20) المتمثلة في سياق الحال في أن المقطعية تتركب 
من وحدات مفردة هي القطع الصونية تلتئم في شكل مقاطع. لكن الأمر الذي 
يبقى مسكوتاً عنه. كالفامض في هذا الشياق» هو كيغية ضبط حدود هذه 
العناصر الصوتية المسمّاة مقاطع: فهل تُضبط حدسياً أم وفق نظرية الحركة 
(ومعط1 .880:0) التي قال بها سستيتسون (دم8) (19478)ء وفيها ربط 


للمقطع ب #وتيرة التنفّس:20*0, 


(15) السخروشي اللصدر تقسمء ص 54 


بف 


على أن لا بد أن نشير ههنا إلى وجود كثير من بصمات التوليديين التي 
يمكن جمعها في ما يلي: 

- تقسيم المقطع إلى نواة وبداية وخرجة أو قفل. 

- ارتباط البنية الصوتمية 


وهذا المنحى نجده في يحو 
(وممعط] فسسلهمرة) . 


بالبئية الصرفية بأن تمذها بقواعد توظف قيهاء 
,مسكي وهالي في سياق النظرية النموذجية 


نقول ذلك رغم أن نظرية الصوتمية للهأمعموددمائدة) جاءت رذ 
فعل على انغلاق البحوث الصوتمية التوليدية على التقعيد» ترتيباً وتطبيقاً 
وتمثيلات؛ وفتحت التنضيدية البحث على الإطار ما فوق المقطعي؛ الذي 
وقفت دونه البحوث التوليدية الأونى*2, 


بيد أن تجدر الإشارة إلى أن جاكندوف مزج بين نظريتين في الأصل 
منفصلتين؛ وهما الصوتمية التنضيدية التي صرح باعتمادهاء والصوتمية 
العروضية (زههامدهطاط وثجاء04) التي استفاد منهاء خصوصاً في الأفكار المتعلقة 
بالطبقة العروضية أو الوزنية. 


يعتبر جاكندوف أن الفكرة الأساسية في الصوتمية تنمئل في 
اعتبارها «الشبكة العروضية غير المشتقة من البنية المقطعية”27: بل تنحكم فبها 
مجموعة مستقلة من المبادئ التي يعود إليها تحديد أي من التشكلات العروضية 
(كدهأا#ستدمه) ممكن. ويطلق على هذا الضرب من القراعد اسم النحو 
الأصغر (عهه ضع -طن3 ع1نان1 116" 2. وهذه القراعد ذات الصبغة التكوينية 
تهدف إلى وصف سلسلة من الوضعيات المجردة التي نجدها في الطبقة 
العروضية وتُعرف بها درجة التنبير. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن مهمة هذا النحو الأصغر أن يعين الأولية في الشبكات 
العروضية» كأن يبت أي طبقة يقذم النبر المتناوب (كوع7اةء«همعءغله) على القرع 
النبري (طوة© 5ا5). كما هو الأمر في الشكل الرقم  5(‏ 4) التالي: 


(15) المصدر تقسةء صن 204 
لك 2ع ,«مسادظ بسجصدتت مطصعهاا ندمل يسجرعسا إه #ماصفصة ! .اماج اعد ل 
(139) المصدر تقسة. 


ور ود سرع ع ان 


المساوية 0 ع عع عع الفسريد «١‏ جع 


القطعية والبنية العروضية بفضل أنواع مختلفة من 
:. والقواعد التي تعين الئبر في اللغة 
انعني كيف تكون البنية القطعية مجهّزة كي 


ويحدث الترابط بين 
الوحدات ذات خصائص تولي 
تخص التقاطع بين هاتين 
تتلاءم مع شبكة عروضية مقبولة8©, 

المبدا الأول لذاك التقاطع (6عندة) هو أن كل مقطع يقابله * ني 
أسفل طبقة من الشبكة. وقد رسمنا الترابط في الشكل الرقم  0(‏ *) ب «خطوط 
ترابط». 

كلديدا الثاني هو النزوع الشديد (وهذا كوني) للمقاطع 
(المقاطع التي فيها إِمَا خرجة وإما حركة طويلة) كي ترتبط بالنبرة المناسبة؟ 
ومن اليسير أن نلحظ هذا في الكلمات التي فيها كثير من المقاطع مثل 
انا طديرددههؤ8؛ (اسم نهر في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية) كما 
في الشكل الرقم (ه ‏ 0)*"©؛ أو همُوَافُِونُ» في الشكل الرقم (5 - 10١‏ 


الشكل الرقم (5-ه) الشكل الرقم (5-5) 


8 8 
* * 5 5 
7 7 32 »ا عاب 5 
امه و::م:: -21140 مُ-وَا-قو-قون 


(140) المصثر تقسةء صن 33# 
140 المصتر تقسةه صن 33# 


7*4 


انجد في العبارتين نبراً متناوباً؛ ففي العبارة الأولى ينال المقطعان الثاني 
والرابع الثقيلان التصيب الأوقر من التير»ء وكذا الشأن قي العبارة الثانية. وحتى 
لا يحدث النبر المقروع في الطبقة الوسطى من النبرء يتبغي أن تكون في واحد 

من المقطعين الثاني أو الرابع نبرة زائدة. وليس اختيار المقطع الذي سيحمل 
نبرة زائدة اعتباطيآء بل نتحكم في المسألة قاعدة شكلية لتكوّن الشبكة 
العروضية؛ وهذا ما ت فيه اللغات؟ فاللفة الإنكليزية مثلاً تنص على أن 
يكون اختيار المقطع الأكثر نبراً من جهة اليمين7”. 

ومن جهة أخرىء فإن أهم ما بِّنه جاكندوف في هذا القسم المتعلق بالبنية 
العروضية هو التقاطع بين الشبكة العروضية ويقية الأنظمة الفرعية اللغوية وغير 
اللغوية» ويمكن تلخيص أفكاره في هذا الصدد في ما يلي: 

- إن النبرة الرئيسية في كلمة أو قي جملة تحدد الوقت الذي سيحدث فيه 
الترابط بين القول والإشارة اليدوية (لا يمكن في حال التنسيق بين اللغة 
والإشارة أن يؤدي المضمون المقطعي أي دور)؛ ويمكن للإشارة أن تدرك بأداة 
أخرى غير سمعية مثل النظرء كأن يلرّح أحدهم في الهواء بيديه أو يضرب على 
الطاولة . . وفي المثال التالي نبرز بالخط المواضع التي يحدث فيها هذا الترابط 
بين القول والإشارة: 

 )1(‏ أنت أكثرٌ من قابلت جبناً ونفالة. 


»ا ب» 
في التعامل بين الموسيقى واللغة في نص مغنى تتبنى الشبكة التبرية 

اللغوية الزمان الذي تتطلبه الشبكة النبرية الموسيقية: حتى وإنْ كان ذلك سيبعثر 

طبيعة الإيفاع الطبيعي للكلام. 

0 


لة لسفي ب أطت مه ره الصيد صطلط أذ تجن لخي 
الفضاء بين التبرة الأساسية والنهائية. 
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وفي الشكل التالي رمزنا إلى التنغيم بخط يعلو الشبكة العروضية (لا يؤدي 
المحتوى القطعي/ المقطعي أي دور مباشر): 
22 


خاب عبتم 


تدخل الشبكة العروضية في التعبير عن التأكيد والتتاقض والتبثير» بما هي 
مفاهيم دلالية» كما في القولين التاليين على لسان مذيع يصف مباراة لكرة القدم: 


م 

١ 900‏ 7 ل 

فريق فصيرف تله شوظني سه ل ل 

إذا كانت النتيجة واحدة (5 ب) تنص النبرة المرتفعة على اسم الفريق 
التأكيد التقابل. 


أما المستوى الموالي في البنية الفونولوجية. وهو يوجد في أدنى خط من 
مشر البنية» فهو طبقة البنية المورفوفوتولوجية (زجماه«هطممام085)» فيه 
يجتمع الكلام في شكل كلمات (المورفونولوجية). ويميز جاكندوف بين الوحدات 
الدنيا الدالة التي ترتبط يغيرها وتلتصق في الكتابةء ويسميها العوالق (وعناذا©) أو 
ترتيط بالكلمات المجاورة لها لكي 

بز بين الضربين من الكلمء وللتعرف 

3 امور فو قوتواو حي نأخذ المثال التالي: 


(4) - الرجل مريض 
ونحلله وفق الشكل التاني: 


(11) المصدر تقسةء ص 4. 


إن انطباق هذا التفطيع المورفوفونولوجي على العربية لا يمر من غير أن 
يطرح إشكالات في ما يتصل بعلاقة القسم المسعّى العوالق بالكلمة» وخصوصاً 
في ما يتمق بدورها التركيبي؛ فبالرجوع إلى الشكل الرقم  0(‏ 7): نجد أن 
قول جاكندوف في هذه العوالق يستقيم على حرف التعريف في عبارة (الرجل)ء 
لكنه لا ينطبق على ضرب مخصوص من العوالق هي ألفاظ الإعراب والمعروفة 
في التراث النحوي العربي ب 'علامات الإعراب»؛ فهي عوالق لأنها لا توجد 
بذاتها بل توجد عالقة يغيرها من الكلمء لا لتكؤن كلمات أكبر» مثلما يقول 
جاكندوف عن العوالق؛ بل لتفحم الكلم في النظام التركيبي الذي يتحكم فيه 
الإعراب. تقد تجنبتا في الشكل أعلاء أن نجمع بين هذه العوالق والكلم التي 
علقت بهاء مثلما فعلنا مع التعريف» لأن الإعراب لا يكوّن مع ما ارتبط به 
كلمة كبيرة: كما هو الحال في حرف التعريف والاسم المعرّف. بل هو جزء 
من نظام التركيب» وإن يكن له حضور في الينية الفونولوجية. 

ومن جهة أخرىء حين يتحدث جاكندوف عن العلافة بين 
المورفوفونولوجيا والتركيب (عهاهزة) يرى أن وحدات البنية المقطمية 
والعروضية (نواة المقطع أو الأوزان مثلاً) لا تحمل معها أبداً علاقات مع 
الأصناف التركيبية. وفي رأيه أن للمورفوقونولوجيا مكوّنات تنتظم داخل 
مكوّنات شجرة التركيب. إلا أن الوحدات التي من هذا الصنف تعني أن 
الكلمات والعوالق ليست هي الأصناف النحوية من اسم وفعل وغيرهما. 
ويضيف هنا ما لا يبدو منسجماً مع دور العلامات الإعرابية في العربيةء وهو 


لم 


أن العوالق يمكن أن ترتبط في المورفوقونولوجيا بكلم لا تقدم أي علاقة 
تركيبية» ويمثل عليه بالنموذج التالي من اللغة الإتكليزية ب (09: 

 )5(‏ معط سدم لاه جمد ة (رجل طاعن في السن عنا 

وفيه يشير بالخط العريض إلى العوالق التي لا دور تركييياً لها: 

[عتعطك91][[ه” 2] سعد 974 فاه 5/4[ وعم [ه نإل ن3] برو هامدما مم8 
([عمعص]ه' لاإ الإ[سده ااإز[قاه هاو #لخإجف][ماءم]مة ‏ :جمادروة 

وفي العربية. قد يصدق مثل عدم التوازي هذا في أمثلة من توع (65: 

 )(‏ قد كان القاضي هنا 

التي تكون فيها العوالق إمَا غير إعرابية (قد) وإما يكون الإعراب فيها 
مضمراً (القاضي): أو غاتباً (هنا». وقي الشكل الموالي إيراز لذلك (الرموز: م 
ف :مركب فعلي؛ س: اسم حف: حرف). 

- المورفوفونولوجي : [كل [عا قد] كان] [كل [عا ال] قاضي] [كل هنا] 

- التركيبي: [م ف [حف قد] فع [كان]][اس التاضي] [اس هنا] 

إلا أن هذا مما لا يستقيم في الكلمات التي تظهر في أواخرها العلامات 
الإعرابية كما في 7 

(0) - غلامُ زيدٍ مريض. 

ونقترح له التحليل المورفوفونولوجي التالي: 

آكل [غلام] عا ”] [كل [زيد] عا ين] [كل [مريض] عا من] 

والعوالق الإعرابية ليست أصنافاً نحوية ولكنها واسِمّات للأصناف النحوية؛» 
بمعنى أنه من الصعب أن تُفهم تلك الأصناف وتُرنْب ويُنظر في وظائفها إلا 
باعتبار هذه العوالق. وعلى النقيض ممًا قيل سابقاً في شأن العوالق. فإن الإعراب 
هر الذي يعدم للكلمة ما به تتحذد العلاقة التركيبية. ومثلما قال النحاة القدامى» 
فإن الكلم في التركيب من غير الإعراب تكون عُفْلَةُ كالاصوات الساذجة. وإذا 
أردنا التدقيق أكثرء ونحن نتجه في المسار الذي يسير فيه جاكندوف قفي المسألة 
المذكورةء قلنا إن العوالق الإعرابية لا تحدّد الأصناف التركيبية إذا كان قصدنا 
من تلك الأصناف كوئها أسماء وأفعالاً أو مركبات اسمية أو فعلية» أو غير ذلك 


م2 


بل تحدّد تلك العوائق الوظائف التركيبية من فاعلية ومفعولية وإضافة. أمَا تحديد 
الأصناف التحوية» قموكول إلى العوالق غير الإعرابية. مثال ذلك أن (ال في 
المثال أعلاه حددت صتفاً تركيبياً هو الاسمء وأا (قد) فحدّدت صنفاً تركيبياً 
آخر هو الفعل» من غير أن 

وقد لا يوافق جاكندوف على هذا الطرح؛ إذ تتحدّد الوظائف النحوية عنده 
بواسطة الأدوار انذلالية (5عاه8 عناصددم8)؟”'. وهذا قول للتوليديين قديم 
لا ينطق على العربية التي يختلف فيها الدور الدلالي الذي للاسم أو الفعل في 
التركيب عن الوظيفة النحوية التي تترابط فيها المعطيات الإعرابية المجردة 
(هندسة الجملة على العوامل الإعرابية) بالمعطيات الإعرابية الظاهرة؟ 
بالإضافة إلى التناسب بين الدور الدلالي: وهو معجميء والدور الإعرابي (إذا 
كان للدور الدلاليء أو بعبارة تشومسكي الدور المحوري (عاه2عنا#صعط؟)؛ أن 
يصدق مثلاً على مكرّئات الجملة الأساسية من الفعل؛ وما يتطلبه من فاعل 
ومفعول» فإن المكوّنات المتمّمة للجملة تبدو غير منسجمة مع فكرة الأدوار 
هذء من ذلك ورود الفعل في محل إلحال في الجملة: جاء يضحك». 


٠‏ البنية التركيبية 


يجدر بنا قبل أن نتناول هذه البنية بالتحليل أن نقدّم لها بجملة (ج 4) 
تحلها إلى مكوناتها المباشرة: 

 )8(‏ نحطم عل َغِيرٌ بالأنس. 

تنقسم ال (ج 4» وقق تحليل جاكندوف» إلى مركب فعلي (م. فع): 
«تحطم» ومركب اسمي (م. اس) «عشل صغيره. المركّب الفعلي يتكون من قعل 
(فع) وتصريفه (تص) وينفتح على المركّب الحرفي (م حر) «بالأمس»» إلى غير 
ذلك من المكوّنات والتفريعات التي قد يحملها المشججر في الشكل (0 - 8)؛ 
وفيه يلاحظ أن الخطوط التي تربط بين الجملة ومكوّناتها أو بين المركبات 
وعناصرها نوعان خط مفرد (/) أو خط مزدوج (//): يدل الخطّ على الرابط 
بين المركبات ورؤوسها؛ فكل مركب إنما هو «إسقاط؛ (مناتمزه) لرأس 
المركب (الاسم أو الفعل أو الحرف). بهذا التصوّر يتقاسم جاكندوف مع بعض 


(571) اكصدر تقسهء عن 2148 


2 


النحاة التوليديين» مثل بولار (8هاله2) وصاغ (588) فكرة «نحو بنية رؤوس 
المركبات» المعروقة بالعبارة المختصرة 11086 التي أخذت من اسم هذا النهج 
في تتاول النحو رهر (#قستميه يت عمساعيصاة محصاط ممبخوط-هده 71 


اه 1 


تعتبر هذه النظرية أن التوليف التركيبي يدور حول العلامة بالمفهوم 
السُوسَيري: كل علامة إن هي إلا وحدات مركبة من أصوات ومعنى وخصائص 
نحوية. وبما أن هذه النظرية تقترح أن يكون للتركيب دور ت بقية 
المكؤّنات لا دور لمر ال 0 
التوحيد (دهناههةانةنة) في 11786 يكون دائماً علامة تامة مع علاء فإن 
ينبغي أن نجرى التوليفية -خطوة خطوة بين المكؤنات الثلاثة. وأخيراًء فإن 11056 
نعني أن قواعد الترابط الأساسية في المركب تتحدد برؤوسها ؛ قالمركب الفعلي 
ملا لا يمكن أن يكون رآسه اسماً بل فعلآء والمركب الاسمي يكون رأسه اسما 
لا غير. وهذا الذي يعني من القول يأن المركيات انعكاسات لرؤوسها من اسم أو 
فعل أو حرف. هذا الاصل» ولكن بعض الاستثناءات عليه واردة0, 


يي 20 

(994ا ,سد ميحش أ رافح ولدلا ملا موسفة) ممتافههنا بمسموسمددمت 
نين .94ج قفا ,لملمو ع قم 
(16)اتظر: المصدر تقسهء ص 148 
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وإذا كانت طريقة تيل الجملة بالحشر تنتلف.عن: الطريقة المألوقة فين 
التمييز بين الخط الواحد والخطين 
الجملة في أسفل المشجّر. فإن المثال قد أخذ بعضى عناصره من نظرية 
المعروفة ب «إكس يار» (2ه0-*)ء ومن ذلك اعتياره أن الجملة 
انعكاس تركيبي للفعل» فرسم لذلك ما يربط الجملة بالمركّب الفعلي بخط 
مزدوج. ولم يأخذ عن تشومسكي قوله إن الجملة انعكاس للمقولات الصرفية 
(ممنتعاقها): وخصوصاً الزمن. 
وينتقد جاكندوف طريقة التمثيل بالمشجّجر المألوفة في عناصر يعنينا منها هنا 
ما يفصل يفكرة التوليف بين المستويات النحوية. 


نمكل في العادة المركب الاسمي (مُشْل صَغير) بمشجر(9): 


الشكل الرقم (-4) 

زينا م وج لترلومة 5 
6 اله 5 
ع ا ل ل ا 
5 2 8 35 ب 06 

١ ١ ١‏ سن اص 

2 000 

عضن صتر 1 


وقد نفهم من هذا الشكل أن العلاقة مثلاً بين صغير والصفة (ص) هي 
نفسها العلاقة بين المركب الاسمي (م اس) والصفة؛ وأن عبارتي (عش) 
و(صغير) تبدوان وحدتين نحويتين في حين إنهما وحدتان فونولوجيتان. والحق 
أن العلاقة بين الزوجين ليست نفسهاكء فإذا كان ال (م اس) يهيمن (عاممادمه0) 
على(ص) في إطار علاقة تركيبية» فإن العلاقة بين (ص) و(صغير) في أسفل 
المشجر هي علاقة تقاطعء إذ تطايق (ص) الوحدة المورفوفونولوجية (صغير)ء 
ويشار إلى هذا التقاطع في الشكل (4 ب) الذي هو اختصار للشكل (9 ج). 


مم 


7 البنية الدلالية/ المتصورية (عساصى5 نعمامعمممع)عتاسمصعة) 

يستحسن قبل تحديد خصائص هذه البنية أن ننطلق من المثال (0)5 فبه 
تتضح مكوّناتها والعلاقات القائمة بين عناصرها: 

 )5(‏ تَرِيْضٌ السيارةٌ السّوداة جذؤ 

يمكن تقسيم الجملة باعتماد المعقوفات [] إلى أجزاء» يسمى كلل جزء 
عنها مكرّناً متصوّرياً (امعدانادده© لهدهمه00). والمكوّنات المنصورية هي 
دلالات تستقي الأقوال من العناصر التي تركبت منها؛ فالسّيارة مكرّن متصوري 
ولونها (سوداء) مكون متصؤري آخر. . وكلّ مكوّن متصزري ينضوي تحت 

ف متصوري أكبر منهء فالسيارة صنف والشجرة صنف آخر. . ومن 
الأصناف المتصورية كذلك انحدث والزمان والمكان والموضوع والوضعية 
والملكية”", وهذا ما يظهره الشكل الرقم )٠١  5(‏ التالي: 


تصف البنية قي الشكل الرقم )٠١  (‏ وضعية في الماضي تتمثل في 
حدث (ربض). هذا الحدث يتمقل في شيء يقع في محل. ووظيقة (ربض) هي 
رسم الموضوع والمكان في هذه الوضعية. وإذا نظرئا إلى موضوع (ربض)ء 
نجد أن له ثلاث قطع من البنية: الأولى تعيّن الصنف (سيارة): والثانية تعيّن 
المحدد (اختصارها (محد)»: وتعني أن هوية الموضوع يمكن تحديدها بالسياق 
أو بالمقام. أمَا الفطعة الثالثة فهي مكوّن يتعلّق بخصيصة (خ) النوعء فهي تعيّن 
الموضوع على أن له سمة السّواد. ويمكن أن تتفرع هذه البنى نفسها إلى بنى 
خلية: فمثلاً يمكن لخصيصة سوداء أن تتفرع إلى بنية داخلية ترتكز على 
ترتبط بتوزع الألوان (أ) على الأجسامء أي السيّارة (ب) مثلاً. 
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وفي ما يتعلق ببقية عناصر البنية المتصورية/ الدّلالية في الشكل الرقم (5 - 
٠‏ فإن شجرة هي المتمم لوظيفة (حذو) التي ترسم الموضوع في جهة» أو 
م رع في 
مكان يقع فيه الموضوع الأول بواسطة الوظيفة الحدثية (ريقس). 
وبعد تحديد المكوّنات والآصناف المتصوّرية» يتحدّث جاكتدوف عن 
ضربين من العلاقات ضمن المكونات المتصوّرية تظهر ضمن هذه البنية الأولى 
بنية علاقة ‏ موضوع (#منهعدهة5 امعسدوعمههناءسد) تمثيله كالتالي: 


لاع ([آب ا لج...1)] 


ترمز (ع) إلى العلاقة التي تنتظم مكوناً من صنف (ب) ومكوّناً من صلف 
(ج) ضمن مكون من صنف (). ويوضح الشكل السابق علاقة بمحلّين -550) 
(دمناءصدظ مداص ويجسم الفعل (ربض) هذه العلاقة. 

وهناك علاقة بمحلّ واحد (مهناعسا5 عمدام-00) يجسمه في المثال السابق 
(حذى). 


الضرب الثاني من العلاقات هو علاقة التحوير («مذلههككذ860) التي تمثبلها 
كالتالي: 


11ب 

في الشكل السابق مكون من صنف (أ) يخضص فيه المكوْنَ الداخلي من 
صنف (ب) سمات إضافية للمكوّن الخارجي. مثال ذلك في الشكل الرقم  5(‏ 
٠‏ هو التحوير المُجِرى على مكوّن الموضوع بخصيصة (سوداء). 
ي ألا نفهم من الأقوال السابقة أن البنية الدلالية المتصوّرية متركبة من 
كلمات» بل إن وحدات الينية هي عناصر من جنس «الأشياء الفيزيائية المدركة 
والأحداث والملكيات والوقت والكمّ والنوايا»؛ إن اليئية الدلالية التصوّرية هي 
«نظام من التمثيلات الذهنية؛ بواسطته يوجد التفكير والتخطيط وتكوّن 
النواياه””". وهذا النظام الذعني هو المسؤول عن فهم الجمل في السياق: وعن 
إدماج العناصر البراماتية والموسوعية؛: أو عناصر المعرفة بالعالم. 


0 .45 بج عيصوعمة يه جمتفموعمنصها! عا لت ممه دا: مد جوم 
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ومن جهة أخرى يحذد جاكتدوف مبادئ التوليف في الينية المتصوّرية في 
أربعة هي التالية: 
البنية الموضوعية أو وسم الور المحوري >5 عساصماة امعسويم) 
لعدنكاتهة8 8016 عتنهسعنة1. ويعني يه أن من الممكن أن تستخدم وحدة بمثابة 
ظيفة. كأن تفهم على أنها فاعل أو مقعول لفعل كما في: 
د شرت (يد عثرة 


أو على أنها جزء من وحدة أخرى كما قي7 

)يد رَيِدِ 

ب - الإسناد: أن تنسب سمة إلى وحدة كما في: 

 )١7(‏ سيارةٌ سوداء. 

أو 

 )1(‏ الفيلسوفٌ الغزالي. 

اج - التسوير: يمكن لأي إحالة مرتبطة يوصف ما أن ترتبط بهوية عناصر 
أخرى وعددها. فمن قولك مثلاً: 

 )14(‏ لِكُلْ عاض عصاء 

يفهم تعائق بين مجموعة من العُصاة ومجموعة أخرى مرتبطة بها من العصي. 

د بدية الإخبار: والمقصود بها ضبط وضعيات وحدات الإخبار 


المتنؤعة؛ فمنها ما يكون في المحل الأول ومنها ما يكون في المحيطء كما هو 
الشأن في التقابل بين قولك: 


 )15(‏ إن زيداً هو الذي زأى عَمْراً 
وقولك: 

 )17(‏ إن عمراً هو الذي رأَى زيداً. 
أو في الفرق بين قولك 

007 1 اع زيدٌ عقاراً لهني. 


و: 


(19) ب اشترث عند عقاراً من عَمْرِو (انظر الآمثلة الإنكليزية المطابقة 
في براون (مدوه)90. 


اه النمط: إن العناصر الْمُدركة والوضعيات يمكن أن تتحدد هويتها أو 
تنمط على أنها أوصاف. اللواقع: أو قرضيات» أو تصوّراتء أو مُمْكنات» أو 
مُستحيلات. 


العلاقة بين هذا النظام والتركيب بوازي بالضيط العلاقة بين التركيب 
والفونولوجيا: بمعنى أن البنى المتصوّرية ليست مكونة من الوحدات التركيبية؟ 
ولكن البنى التركيبية ينبقي أن تُستخدم للتعبير عن البنية المتصوّرية؛ وههنا 
أيضاًء علينا الحديث عن قواعد نقاطع بين البنية المتصؤرية والبتية التركيبية -88) 
(هانا!1 #مناءهاه! 5 تتوسّط بين الوحدات التركيبية والوحدات المتصؤرية. إن 
البنية الدلالية المتصؤر جزءاً من اللغة. هي لغة مستقلة ويمكن التعبير 
جزئياً عن التركيب. بل إن من الممكن أن نتصزر 


متصرّرية» وهو ما نجده عتد 0 الرضع 


وجود أجهزة غير لغوية تنئج 
عند استسمالهم البنى المتصودية في التذكير وما تجده عثد الطريات' 


4 البنية الفضائية (#سعىة ادنهمة). 


نتعأق هذه البنبة بتمثيل مضمون الكلام في مستوى الفضاء الإدراكي 
الذهني: قكأن الأمر يتعلّق - بشيء من التبسيط  -‏ «بصورة #ههما من 
المشهد الذي تصفه الجملةء رسم هتهعاءه ينبغي أن يقارن بإزاء العالم كي 
تراجع الجملةه50. 

وقد يُصطلح على ذلك ب #التمط الذهني* (اعدهاة نمس ل3)!! ". تفي 
الجملة التالية: 


 )14(‏ السيارةٌ المعطَبةُ تريضٌ حذو شجرة. 

يمكن أن نرسم البئية الفضائية كما في الشكل الرقم  5(‏ 
(4) المصدر تقسده ص 41 

(89) اللصدر تقسة. 


.6 2م شال امس معدل 


(ك©) جيففاست تقد بعوة ممت ) #مممفد ع«اتسيمت افيد لصعية ,امتماءهمتسحمل وتاتوع 
953 مره ونقع فون 
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الشكل الرقم (5 21١١‏ 


فمثل هذه الضصّورة تتطلب في هيئتي سسيارة رشجرةء وينبغي أن يظهر 
في هذا المثال ما يعبر عن معنى المحاذاةء ويمكن للتمثيل البصري أن يراقب 
ذلك 


يميز جاكندوف بين البنية الفضائية (ب ف) والبئية التصوّرية (بات)» 
فيرى أن إذا كانت ال (ب ت) متكوّنة من عناصر لغوية ومن وظائف مترايطة 
سلمياً ومبوّبة في شكل أصناف وعناصر متصؤرية: فإن ال (ب ف) تهتمّ بتشقير 
عناصر العالم الفيزياتي المُدركة» وهو تشفير لا يقومء في رأي جاكندوفء على 
توزيع لعناصر العالم المرئي كما تدرك لحظة بلحظة» أي وفق التتالي الزماني» 
بل تقوم على الاندماج بين العناصر المدركة وفق مقاييس هيئة الشيء المرني 
وحركته في الفضاءء وزمان تلك الحركة وتصميمها في الفضاء. 

وال اب ف) هي اتدماج آخر بين جملة من الحواسٌء كاللمس 
والشمعء فضلاً على البصرء وهو ما يجعل البنية المذكورة «نظاماً من العرفان 
المركزي !9 

وإذا عدنا إلى الصْورة في الشكل الرقم (ه  )١١‏ أعلاه واعتبرنا الرسم 
١ب‏ ف)) فيعتي ذلك أن ما رسم لم يكن إلا رسماً بسيطأً وخاماً لفحوى 
الجملة .)١48(‏ بعبارة أخرىء فلكي توفر ال (ب ف) موضعة للفضاء المدرك 
(الذي يقال في الجملة): ينبغي لها أن «نشفر هيئات الأشياء في شكل يكون 
ملائماً للتعرف على الشيء في أبعاد مختلقة ومن وجهات نظر مختلفة»ر 

ويعتقد جاكندوف أن ال لاب فق» ليست بنية تخييلية بل هي ب 


6 36 .م اط اصقه عمل 


ولذلك يتبغيء في رآيهء آلا تنظر إلى التصوّرات على أنها «تشغير للصوّر؛ أو 
«أمثلة في الذهن". ويبني جاكتدوف تمييزه على قروق بين ال (ب ف) والضور 


اي 
الصورة تقتصر على زاوية مخصوصة من النظر. ولذلك» فإنها لا تتضتن 
ها لا يُرى من الأجزاء المرنية؛ والصورة تقتصر على مثال مخصوص ينتمي إلى 


صنف من الأشياء معيّن وليست ال (ب ت») كذلك؛» فهذه البنية شاملة من جهة 
الإحاطة بالشيء من جميع وجهات نظره ومن جميع جهاته؛ وتقتصر الصورة 
على الصيغة المرئية بيتما ال (اب ت) يمكن أت تساوي بين المعلومات المُدركة 
باللمس أو عبر الإحساس الباطني. 

ويضيف جاكندوف أن على الرغم من أن ال (ب ف) ليست تصويرية 
(هنادنهعسة)ء فإنها تشعرنا بأنه يجب أن نفكر فيها على أنها أشكال ‏ صورية 
مشقّرة: أي على أتها بنى رمزية» ومن هذه البنى يمكن لأصناف من الصور أن 
تنود وأن تقارن بها أصناف متنوّعة من المدركات2. 

إن البنية الفضائية هي ربط لغوي غير مباشر مم البصر واللّمس والحل 
الباطني » وبواسطة ارتباط اللغوي بال (ب ف) يمكن للمرء أن يتحذث عما 
يراه 

وأخيرأء فإن الفرق بين ال (ب ف) وال (ب ت) يكمن في أن هذه تمقل 
تحديداً للشيء» ياعتباره منتمياً إلى صنف أو إلى عائلة» ولكن البنية الأولى بنية 
مدارها كيفية تشغير الشيء وشكله ولونه وحركته. . 

إنه ليس لكل عنصر معجمي بنية فضائية بالضرورة؛ فالعبارات المجردة 
اليس لها مقابل في ال (ب ف)» بل لها فقط ما يناسبها في ال (بات). 

خلاصة الأمرء إن دور البئية الصوتمية في رأي جاكندوف هو التشفير 
اللغوي المخصوص لأصوات اللغة؛ ودورٌ البنية الدلالية تشفير المَعْاني 
يكون دور البنية التركيبية التوليف الدقيق بين هاتين ٠‏ وأمًا البنية الفضائية» 


(79) المصلر تقس صن 21887 
640 المصدر نفسه. 
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فليست بنية لغوية بل تقتضيهاء ويمكن أن تستقل عنها حين يتعلق الأمر بنظام 
تمثيل غير لغوي. 
ثالثاً: من قواعد الترابطية 

بما أن الترابط بين العناصر المخرّنة في الذاكرة ليس اعتباطياً بل يخضع 
القوانين ومبادئ تختلف من لغة إلى أخرى؛ فمن الواجب البحث في هذه 
القواعد. 

وهنا لا بد من التمييز بين شيكين في ذهن المتكلّم : معجم (دمعنهم1) هو 
«قائمة مما خزن من الكلمات والمركبات»: ومجموعة من القواعد الأسّاسية 
الخاصة بالترابط هي التي تسمّى كذلك نحواً ذهنياء وتسمح القواعد للأقوال 
الجديدة المنتجة والمدركة بأن ترتبط بالوحدات المخزنة في المعجم*". 
وبهذا الاعتبارء فإن القواعد التي تسير مبدأ التوليقية تقع في مجال اهتمام 
النحو الذهني وليست من مجالات المعجم (الذي له في رأي جاكتدوف بنيته 
وتواعده»؛ وإن يكن مجال عمل هذه القواعد والمبادئ مشتركاً بين النحوي 
والمعجمي ما دامت «وظيفة هندسة الملكة اللغوية - كما يقول جاكندوف - 

ينبغي أن تخصّص المعجم الذهني والنحوه وبوجه خاص الطريقة التي يعمل 
0 هذان معأ كي يتمكن المتكلم من تركيب الأقوال””". القاعدة ل 
عنده قطعة من بنية نحوية مخزّنة في الذاكرة الطريلة المدى. وتجتمع هذ 
القطع في شكل جمل بفعل إجراء عام يستى التوحيد'””". ويبدو أن الواجسن 
من البحث في القواعد هو معرفة كيف "يبنى مفهوم قاعدة في النحو 
الذعي 500 

هي 

تتطلب اللغة مكوّنين اثنين هما: أولاً قائمة مغلقة من العناصر القابلة 
اللترابط والتوليف» وهي الوحدات المعجمية. وثانياً مجموعة محددة من مبادئ 
التوليف. وهو المكون للجهاز النحوي. وحصر جاكتدوف هذه المبادئ في ثلاثة 
أصناف من القواعد هي قواعد التشكل (وعلد؟ «ههدمه©) وقواعد الاشتقاق 


لك خم ,موصوحمة إه #منجومصمصها ع1 _ حلت باتددهدا] سد عق 


(81) الصدر تقسف. 
(89) الصدر تقسه صن 88 
لان :40 بج لقا امامو د 


بن 


ان دوتاة:053) فضلاً على ضرب ثالث ليس من المبادئ أو القراعد يُصطلح 
عليه ب القيود (كاهتهتكدمع) . 


١‏ - قواعد التشكل 

تتعلق قواعد التشكل ببيان كيفية ارتباط الوحدات المعجمية من وحدات 
أوسع منهاء وارتباط هذء في وحدات أكبر. وتمقل قواعد المركبات البنيوية طراز 
قواعد التشكل. ويوجد ضربان من القواعد الأساسية الخاصة بالتشكّل هما قواصط 
التكون (16د رومعسانعده©) وسمات التركيب (هدنانوهوده0 ععنطهه5). أنا 
القواعد الأولى» فتختص بالنظر في كيفية التثام العناصر المترابطة داخل 
المركب»؛ مثال ذلك قاعدة المركب الاسمي العربية التي تسمح بالتركيب مثلاً 
بين وحدات كالني في: (الليلة الباردة). وهي مركب يمكن أن يرمز إليه ب: 

م اس -> تع اس - تع - م وصف 


ويمكل عليه بالمشججر التالي: 
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يتكوّن هذا المركب من خمسة عناصر يصطلح عليها ب المتغيرات 
(#اط«فهل) هي : م اسء تعء اسء تعء م وص. وتصاغ قاعدته بصورة عامة 
ومجردة بقوا اأي تع يعقبه أي اس يعقبه تع يعقيه أي م وصف يمكن أن 
يكوّن م اس». وحتى تكون هذه القاعدة قادرة على الجمع بين الكلم؛ يجب أن 
نراعي أسَاسِيِينَ: 

الأول أن نعرف إلى أي صنف (نحوي) تنتمي الوحدات المعجمية (مثلاً 
القول بآن (ليلة) اسم و(ال) حرف تعريف». 
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والثاتي أن نحتاج إلى «ماوراء قاعدة» (عامك6م-م06) تتعلّق بموضعة 
المتغيرات ونرى بها توزع عناصر المركب على المشججر من زاويتي نظر: من 
الأعلى باتجاه الأسغل ومن الأسفل باتجاء الأعلى. وبالإضافة إلى الوحدات 


المعجمية» نجد المرقبات. وهي وحدات أكثر تجريداً من تلك الوحدات»: 
وهي لا تمكننا فقط من ربط الكلم بعضها ببعض» بل وتمكن ليضاً من الارتباط 
بالوحدات الأكبر. 


أمَا القاعدة الثانية؛ وهي قاعذة سمات التركيب؛ فيتمئّل دورها في 
تخصيص صنف على أنه يتكوّن من عدد محدود من 
المركب الاسمي في اللغة الإنكليزية (087 يترككب من ثلاث سمات هي التالية 
[لهمو8 +,/ا-,20+]» ويعني وجود (+) سمة الاسمية وعدم  (‏ ) سمة الفعلية 
ووجود سمة المركبية. وفي العربية» يتوقر المركب الاسمي من أربع سمات هي 
الثالية:[+ اس» ‏ فعء ‏ حر + مركبية]!*" ويعني وجود سمتي الاسمية 
والمركبية وعدم سمتي الفعلية والحرفية. وحتّى يصل تحو ما إلى تحديد سمات 
المركب الاسمي مثلاء ينبغي أن يحوي قاعدة تشكل تضمن نوافر جميع 
الإمكانات. وهي في الإنكليزية كالتالي: 

[لمعمظ ل 3غ الغ ]رممهماف عتاعماددرة 

وفي العربية كالتالي: 

الصنف النحوي: [داس افع لاحر + مركبية]. 

المتغيرات هنا هي علامتا 0» ونصل في الإنكليزية. ومن خلال هذه 
التقليبات؛ إلى الصنف النحوي وما يتكوّن منه من سمات: وهي رصيد من 
ثلاث سمات ومتغيراتها. ونصل في العربية إلى رصيد من أربعة وجوه 
ومتغيراتها. 


(74) لاحظ أن باعتماد هذه الطريقة في رصد ممات امركٌبات العريبة الكبرى ا معروفة» الاسمي/ 
الفملي/ الحرني» لا يخلص طا إلا المركّب الأول أما الباقبان. فالمركب القعلي بالشكل الذي نستخدمه اليرم في 
القراسة والتدريس في تونس لا يمكن تحديده كالتاي: 

+ فع - اس؛ ‏ حوء + مرقبية» الأن سمة الحرقية ليست معدومة منه كما يفترض بل موجوهة فبه. وما 
يقال هنا يقال في مركب الحرة في هذه الوجهة من للنظر أن تعدم قبه سمة الفعلبة وسمة 
الاسمية. ولكن فهمنا له وكارستنا تعدم فيه الئمة الأول وتوجب الشمة الثتية. 
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٠‏ - قواعد الاشتقاق (التحويل) 
تبحث هذه القواعد بصفة عامة في العلاقة بين 
والثانية سطحية جداء على آن يكون أغلب أجزاء 
أو أكثر هي التي فيها الاختلاف كما في القولين التاليين: 
(19) - طهر ثيابك. 
00 - ثياتك طهر 


واحدة عميقة جدآ» 
ن مشتركأء ولكن وحدة 


يعتبر جاكتدوف البنية في الجملة (15) عميقة والبنية في الجملة ( فد 
سطحية؛ وما حدث بين الأولى وا 
سطحية إلى الأمام. والقاعدة التحويلية لت 
هي أن أي مكوّن اسمي في محله الأصلي من البنية العميقة جد يمكن آن 
يطابق المكؤن الاسمي في المحل المغير في البنية الأكثر سطحية. ولا تبتعد هذه 
القاعدة كشيراً ‏ رغم بعفى الاختلافات ‏ عن القاعدة المعروفة في نحو 
تشومسكي الكوني ب «تحريك» 900767 التي تعني تحريك أي عنصر في أي 
موضعء وتعتبر أن أي عنصر محرك يترك أثراً يرمز إليه بالحرف » الذي يختصر 
عبارة 76006 (أثر). ولذاء فإن تمثيل الجملة (١؟)‏ وفق طريقة جاكندوف (لا 
تشومسكي) تكون كالتالي: 


الشكل الرقم (- 218 


6 لقيو 


ويمكن أن تتمثل في الشروط الضرورية التي 
ينبغي أن صر 2 كود لب أ ةوك 2 من ذلك أن الوحدات 
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المعجمية نفسها يمكن أن تفرض قيوداً على البنية التي تحل قيها؛ فالفعل (ظن» 
في العربية يستوجب أن يتبع في محلل المفعولية داخل البنية العميقة بمركبين 
اسميين (حب مفهوم جاكندوف للمركب)» ولهذا السبب يقال إن القعل يتعذى 
إلى مقعولين كما قي (011: 

 )١1(‏ ظن الظمآنٌ السَراب ماف 


؟ ‏ القواعد المعجمية 

لا ينظر جاكتدوف إلى الوحدات المعجمية على أنها متلاحمة لا تقبل 
القسمة» بل ينبغي لأي دراسة أن تبين كيف بنيت. وفي رأيه» فإن نظرية خاصة 
بالقدرة بد ينبغي أن تخصص رصيداً يتصل بما يتاح من عناصر يتصل بما يسئيه 
«المعجم التحتي؟ (01681ا8). وكيف ترتيط هذه العناصر ضمن الوحدات 
المعجمية الحالية. هذا التخصيص يكرّن مجموعة من قواعد المعجم؛ منها 
قواعد التشكل المعجمي وقواعد الإعادة (زءسهلم3»#). (أو العلاقات 
المعجمية) والسلّميات الورائية .ةط عمدعخ]1 عممدانعطم1) قفيما يتملق بقواعد 
التشكل المعجمي. يرى جاكندوف أن الأساسي فيها أنها ثلائية العناصرء فيها 
البنية الفونولوجية والبنية التركيبية والمعنى. 

ومن المبادئ الأخرى ضمن هذه القاعدة يمكن أن تدرج أيضاً القواعد 
الصبغية الت ركيبية انهاه [كمطام040 + التي تمككن الكلم من أن يكون لها بنية 

خلية ت نكليزية «دلتهطن»5 قد بنيت من فعل 

سعط بأن قلبت إلى اسم بواسطة زيادة لاحقة «مننه ‏ . ومن ذلك أيضاً أن 
الاسم العربي (مُوافقُونَ) قد صبغ من اسم مغرد (موافق)ء وزيدت عليه لاحقة 
صرفية إعرابية ممتزجة ندل على الجمع المذكر الشالم والفاعلية (وُن)» وهذا ما 
يمكله المشجّر التالي: 


الشكل الرقم (5- 14 
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وأمَا القاعدة الثانية» وهي قاعئة الإعادة: فإنها تتضمّن تعالقات بين 
الفونولوجي والتركيبي والدلائي بين الأزواج المترابطة اشتقاقياً كالذي بين 
ا(مواقق) و(موافقوت) مثلاً. ويمكن أن نصوغ القاعدة الملائمة على طريقة 
جاكندوف بالشكل التالي 2 

الاسم المنطوق بشكل/-/ ويدل على مفرد يمكن أن يرتبط باسم ينطق 
بالشكل/ ءخون/ يدل على جمع ذلك المقرد. 

وأخيراء ففى ما يتعلّق ب السلميات الورائية: فإن جاكتدوف يعتقد أن 
بعض الوحدات اللغوية التي تعبّر عن المضمون الدلالي نفسه بطريقتين تركيبيتين 
كما في: 


(17- غنيت أغنية لمن أعشق 


نيت أغنية من أعشق. 
لا يرذء كما كان يعتقد تشومسكيء إلى أسباب يمكن دراستها في إطار القواعد 
الاشتقاقية. الأمر في ظنه مردود إلى ما قال به بعض الباحثين من أن المعجم 
لا يحوي فقط الوحدات المعجمية المعروفة في لغة من اللغات. بل يحوي 
أيضاً أشكالاً تصؤرية أكثر تجريداء منها الوحدات المعجمية خصائصها. 
وفي ما ينعلق بالمثالين أعلاه. فإن الشكل التصؤري يمكن أن يكرن كما 
في الشكل التنميطي التالي. حيث يحدث تعالق بين المتغيرات التركيبية 
والمتغيرات الذّا 
التركيب: وفيه تصنيفان: أساسي وفرعي. فأمًا الأساسي» فيراعي قسم 
الكلام المركزي في التركيب وفي الجملتين (77 أو؟7 ب)ء يكون الفعل القسم 
الرئيسي باعتبار أن الجملة هي انعكاس أقصى له. ويذلك يرسم التصنيف 
الأساسي كالتالي: قسم الكلام: قع. 
وأمًا التصنيف الفرعي. فقيه نذكر بقية المركبات التي تكوّن الجملتين مع 
ضبط القارق بيئهماء وهو يتمثل في الجملتين أعلاء في وجود حرف الجر زلقق 
في(15أ) وغيابه عن (لاب» 
وبذا يرسم التصنيف الفرعي كالتائي: - م اس ال م اسن أ 
م اسن م اس 


0 


الدلالة: وفيها تصنيف لنوعية الحدث والعلاقة الوابطة بين طرفيه. وهكذا 
ترسم الدلالة اختصاراً كالتالي: 


الدلالة: قول [1. ل ب) 


رابعاً: الترابط وعمل الذاكرة 

يعتبر جاكتدوف أن علم الأعصاب اللنري (#وصهمما]ه مممعتو سا0 
وهو يحصر اهتمامه في الكيفية التي تتشّط يها الكلمات الموجودة في الذاكرة 
الطويلة المدى (ذ ط م) عند إنتاج الكلام وإدراكهء لا يؤدي عملاً كافياً لفهم 
الجمل؟ فهذا التنشيط يحدث في الجملتين التاليتين سيان بحكم أن تنشيط الكلم 
المخزون في الذاكرة يحدث فيهما: 

(77) - في اليل || 

(4؟) - » الظلماء فِي يُفتقد البدرٌ الليلة.. 


ومن جهة أخرى» فإنه لو صذقنا بمبدأ التنشيط هذا فسوف نقع في لبس 
بالنسبة إلى الجمل التي يعاد فيها اللفظ الواحد أكثر من مرة واحدة كما في 
القول التالي: 

الكلبُ الصغيدُ يلاعبٌُ الكلبٌ الكبير. 


فإذا كان لفظ (كلب) الأزل ينشّط ال (ذ ط م)» فما الذي يفعله لفظ 
(كلب» الثاني؟ ما من شك في أنه ينبغي ألا تنشط للمرة الثانيةء بل إن كل لفظ 
من المكررين يرتبط بصفته (صغير» كبير) والترابط بين العنصرين يقود إلى 
التصؤر التقابلي الذي هو مقتضى التمثيل في الجملة. 

إنه لكي نعرف ما الذي يحدث على صعيد عمل الذاكرة في المجال 
اللغوي. يمكن أن نقيس على مجال عرفاني آخر هو مجال الإبصار. 

طرحت المسألة في مجال الإبصار تحت عنوان مشكلة الرابط ومه:8) 


(معاامممء ويتمثل الإشكال في أن الأشياء إبصارها بواسطة الريط بين 


في حال إدراكنا شيئاً ما ذا لون أن اللّون والشكل يكونات مشفّرين في جهات من 
الدماغ مختلفة والعصيبات (مدوسه:8) تشمّر اللون والشكل المخرّنين في الدماغ 
بصورة فيها ترابط بين جميع السمات المكزنة تلشيء أو للأشياء المبصرة. 
وبذلك. فإن مختلف التمثيلات هي مراحل مترابطة. وهذا المذهب في التفسير 
يعتيره جاكندوف الأكثر رواجاً والأقرب إلى ما يحدث عند معالجة اللغةء وإن 
يكن الأمر فيها على جانب أكبر من التعقيد””*. 
ومثلما أن الأشياء. بما يكوّنها من ألوات وأشكال وأجزاء ومواضع. . 

نبغي أن تترابط معاً في الإدراك البصريء فكذلك الأمر في الإدراك اللغوي؟ 
قفي | الجملةء كما تبينا سايقاء أربع بنى مستقلة افونولوجية» تركيبيةء دلالية/ 


وينيغي لكل بنية أن ترتبط بغيرها من البنى على النحو الذي بِيّناه سابقاً. 
ولنضرب مثلا المركب الاسمي (تحت الفراش) في: 


60 حُليهَا تحت الغراش. 

فلكي يوسم ذلك المركب وسماً خاضًأء ينبغي أن تشقر فيه العلاقات 
العالية : 

أ من نوع م اس 


ب. جزه من المركب الفعلي م قع. 

ات. يلحق الفعل والفاعل . 

اث. يحوي مكوّنين داخليين هما: اس؛ وص 

ج. يطابق في البنية التصوّرية مكزن المكان. 

اح. يطايق في البنية الفونولوجية مكوّن المكون: تحت الفراش. 
وبصفة عامةء فإن الترابطات بين البنى تكون كالآتي: 


(40) المصدر تقسهء ص 04 


44 


- دلالياً: تشذ العلاقات بين الكلم. 

وبناء على ما كر سابقآء فإن ما يحدث في الذاكرة ليس مجرد تنشيط 
اللكلم وإنما أن نعرف مثلاً أي الأصوات في البنية الفونولوجية التالية (/غ ل ف 
راش /) يتعالق مع آي جزء من المعنى في فضضاء بنيوي مخصوص؛ فما 
يخَرّن في (ذ ط م) ليست الكلمات (فراش: حلي. .) بل أيضاً مبادئ جمعها 
معأ بشكل ترابطي. 

إن مثل هذا القول لا يُفهم منه أن التوليف ومبادئه مهمة ال (ذ ط م)» 
لكن أمر التوليف في رأي جاكندوف يمكن رده إلى الذاكرة القصيرة المدى 
(ذ فى م) (ممك» ممع همطي. أو إلى ضرب منها يصطلح عليه ب اذاكرة 
العمل» (ذع) (ودعاة و5ن3008) بوجه وإلى ال (3 ط م) بوجه آخر. وعمل 
(ذع) لا يفسره كما يفعل أصحاب المقاربة الحاسربية الذين يفترضون أن 
المداخل المعجمية الذهنية يتم تنشيطها بأن تستنسخ من (ذ ط م) إلى (ذ فق م» 
أو (ذع»» أي بنسخ المعلومات من سجل إلى آخرء بل يتبنى جاكندوف تفسير 
الترايطبين الذين يقولون بنشر النشاط على مجموعة من العقد التي تكن (ذع) 
كل عقدة منها ترتبط يأي مفردة في المعب 200 

ومن جهة أخرى: يتساءل جاكندوف عن طبيعة البنى اللغوية الصغرى 
والكبرى (النصوص» اله هل خرن في شكل بئّئ لغوية أم في أشكال 
أخرى؟ فيرى أن العادة جرت على أن ما يخزّن هو كلماتء وذاك اعتقاد ظل 
حاضراً حنى في كتابات تشومسكي. حين اعتقد أن المعجم الذهني لا يحتفظ 
بالوحدات الإستادية!4), 

ويرى جاكندوف أن الوحدات المعجمية المخزنة في الذهن يمكن أن تكون 


أصغر أو أكبر من الكلمات النحوية؛ والوحدات المعجمية الذهنية هي مجموعة 
0ل 


مركبة من بنى فونولوجية وتركيبية ودلالية؛ فهي بنى وليست سمات' 


(41) المصدر تقسه. مى 1 
(45) المصدر تقسهء ص 2181 
(48) المصدر تقسهء صن 7508 


خاتمة 

طرح جاكندوف فكرة التوليفية طرحاً ذهنياً استقاد فيه من نظريات 
اللسانيات النفسيةء وخصوصاً ما تعلق منها بإنتاج الكلام» واستقاد من 
اللسانيات العصبية» وخصوصاً ما تعلق بكيفية تنشيط المعلومات اللغوية المخزنة 
في الذاكرة رغم اعتقاده أن الدراسات العصبية ما تزال شحيحة» لا تبرد في 
أيدينا نتائجها المتعلقة بعمل أي منطقة من مناطق الدماغ وبكيفية معالجتها 
مختلف الأعمال. 

وخلاصة الأمر في فكرة التوليفية عند جاكندوف أنها تقوم على النظر إلى 
العناصر اللغوية في المعجم الذهني في مستويات» وأن هذه المستويات مترابطة 
في ما بينها في شكل بنى< فالبنية الفونولوجية ترتبط بالينية التركيبيةء وترتبط 
هذه بالبنية الدلالية» وينجز الربط بين مختلف مستويات البنية بمجموعة من قيوه 
التقاطع. وداخل كل مستوى من هذه المستويات توليفات داخلية اعتماداً علئن 
قيود تقاطع داخلي. وهكذاء فإن إحكام التنظيم في الكلام بجملته إنما مردّه إلى 
التوليف الجيد بين عناصرهاء وإلى التعالق بين مستوياتها تعالقاً تحفقه مبادئ 
الترابط وقيوده. 

وفكرة التوليغية كانت نتيجة مبدتية لتصور ذهني للغة يحاول أن يفهم 
الكيفية التي يعمل بها الذهن في أثناء إنتاج الكلام؛ ذلك أن الدماغ الوظيفي 
يحوي عدداً واسعاً من الأنظمة المختصة التي تتعامل في ما بينها بالتوازي كي 
تبني فهمنا للعالمء وتراقب أهدافتا وأعمالنا فيه. ومن هذا التصور لعمل الذهن. 
اجاءت فكرة «الهندسة المنوازية؛ التي زعم جاكندوف أنها كانت ردأ نقدياً على 
قول تشومسكي وأتباعه من التوليديين ب «المركزية التركيبيةة. 
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تأسيساً للمعجم التاريخي العربي 
منزلة «التضمين» من التطور اللخوي 
ومن الأساليب والأسلوبية 


محمد رشاد الحمزاوي”*© 


مقدمة 

إن مقاربة الموضوع ممكنة حسب احتمالين اثنينة 

أولهما يستدعي أن نتطرق إلى التطور والأساليب (ج أسلوب) ثم إلى 
التضمين ومنزلته منهاء ولا سيما في الأسلوب والأسلوبية وما وراءهما من 
«عدول» يجدد اللغة ويقرّ تطورها في نطاق العربية الفصيحة الإعرابية. والفرق 
قائم مثلاً عند العرب من القدامى والمحدثين بين العربية الفصحى؛ والمولدة أو 
الفصيحة الإعرابية. والمحدثة؛ والمتطوقة (دارجةء عامية)"'' وما فيها من 
دخيلات ومعرّبات. 

وثانيهما يستدعي أن ننظر في التضمين أولا ثم ندرس مكانته من مفهومي 
التطور اللغوي والأساليب. ويبدو لنا أن الاحتمال الأول هو الأوفق لأن التطور 
اللغوي أوسع من التضمين» الذي يُعتير في نهاية الأمر ومميلة من الوسائل التي 


(8) الجامعة التونسية ‏ توئس. 
(1) محمد رشاد الممزاويء أعمال جميع للغة المربية بالقاهرة؛ السلسلة الجامعية ل(بيروت: دار القرب 
الإسلامي. 41584 ص 2307 


ريل 


اعتمدها اللغويوت» على اختلاف مقاصدهم وتخالفهاء لمقارية قضايا التطور 
اللغري والأسلوبي. 

إن هذا الاحتمال في مقاربتنا للموضوعء يستوجب منا عندئذ أن ندرك 
بالأساس مقهوم التطور اللغوي على العمومء وقي العربية بالخصرصء مع 
تأكيد أن تطور اللغة وأساليبها مسألة شائكة لم تسلم من العقائديات والمذهييات 
والمهاترات في جميع اللغات: لما للغة من صلة ومساس بقضايا اجتماعية 
وفكرية» وتريوية وحضارية متعلقة بهاء لأنها مرآة المجتمعات التي تستعملها 
أداة للتواصل. 


أولا: التطور في المفهوم اللساني الحديث 
الذلك لا يمكن لنا معالجة القضية في نطاق العربيةء إلا إذا ابتدأنا بالنظر إليها 
أولا في نطاق التطور اللغوي عموماً. لتتدرّج به إلى النطاق العربي المحض١٠‏ 
باعتبار أن غايتنا لا تنحصر في إبراز خصائص «التضمين» ومواصفاته» بل في تنزيله 
من الدراسات اللسانية الحديثة وفي دراسته وسيلة من الوسائل اللغوية النظرية 
والتطبيقية المنتسية إلى اللسانيات عموماء وإلى اللسانيات العربية بالخصرص. 


إن مفهوم التطور اللغوي؛ حسب اللسانيات العامة؛ يفيد بأن كل لغة 
طبيعية خاضعة بالضرورة للتطور الذي يستمد من دراسة تحايلية نفدية؛ فهو يقر 
أن لكل لغة تاريخاً ذاتيآء ينقسم إلى قسمين اثنين: التاريخ الداخليء الذي 
يدرس التغيرات التي تطراً على بتى تلك اللغة في تطورها التاريخي» والتاريخ 
الخارجي. الذي يدرس التغيرات التي تطرأ على المجموعة اللغوية التي تنتسب 
إلبها تلك اللغة» وعلى حاجتها اللغوية. 

ويشمل هذان النوعان من الشاريخ اللغات المكتوية أو المقولة أو 
تداخلهماء أو تطورهما من المستوى المقول إلى المستوى المكتوب الأدبي؛ أو 
المكس بالعكس. وذلك شأن اللهجة الفرنسية زمعسهة 0 التي تطورت إلى 
اللغة الأدبية الفرنسية المعاصرةء وكذلك 
تطورت إلى لهجات 

ولقند أفادنا علم اللغة التاريخي وعلم اللغة المقارن وعلم اللغة البنيوي 
بمفاهيم مختلفة تتعلق بشأن التطور اللغوي؛ قاعتمد علم اللغة المقارن؛ وخاصة 
اللساني الأئماني همبولت (الاهطهدة؟) المتأثر يالحركة الأدبية الرومنطقية الباحثة 


عربية متتوعة معاصرة. 
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عن خصائص الشعوب ولغاتهاء تظرية الشجرة اللغوية (16رمء) «سطسسهاة)ء 
ومفادها وجود قصائل لغوية كبرىء: تعود إليها مختلف عات العالم الطببعية. 
ومن تلك القصائل الفصيلة الهندو أوروبية» والفصيلة الحامية انساء . إلخ. 
باعتبار أن اللغات الحالية كلها تطورت من لغة أَمّ مشتركة» من ذلك «السامية 
المشتركةه: التي تفيد معالمها أو المحتملة بأنها أَمّ للعديد من اللغاتء 
مثل العربية والعبرية والآرمية والحيشية والبربرية. . . إلخ. 


آما علم اللغة التاريخي المتأثر بِالذَّارْ. » فلقد طبق له اللساني أوغوست 
شلايشر (»ءكاا50 .8) (1811 - 1814) الذي اعتمد نظرية الحلقات اللغرية 
(1:معطامعلاء/8). كما طبق له الفيلسوف هيغل الذي يقر ثلاث مراحل: مرحلة 
الأسرة الواحدة» وهي تعتمد اللغات العازلة (وعامهاددذ دمدههها) مثل الصينيةء 
ومرحلة البداوةء وتوافقها اللغات الالتصاقية (وماصدمةةسلعهة معسهمما) ‏ [الآثال 
ولواحقها]ء والمرحلة السياسية العلياء وتوافقها اللغات الإعرابية ومدهههة) 
(وعالمسعىهء مثل اللغات الهندو أوروبية والسامية. 


واعتباراً لما سبق. نلاحظ أن اللسانيين المحدثين أقلعوا عن اعتبار اللغات 
الادبية وآثارها أساساً لدراساتهم؛ فأصبحوا لا يعتقدون في قرار اللغة ومثالها 
الأدبي الأزني» مما يفيد بأن علمي اللغة المقارن والتاريخي أقرًا نهائياً موات 
النظرية اللغوية المنطقيةء التي كانت تدعو إلى الاعتقاد في قواعد لغوية منطفية 
كو: تخضع لها جميع اللغات باعتبارها صورة من القواعد العقلية 
المنطقية المستمدة من القكر الإنسائي المشترك. ولقد تركزت هذه النظرية على 
التحو الكوني المنطقي (#ؤممددتهه علممغمقع ««تمدوسوة) الذي اعتمدته 
مدرسة بورت رويال (لدوه8 064") التي بنت المثال النحوي الفرنسي على غرار 
المثال النحوي اليونائي لا اللاتيني. 


واعتمد اللسانيون المحدئون على علم اللغة الجغرافي: وعلم اللغة 
الاجتماعي لإثيات تيار التطور وشأنه وشؤونه. وتأيّد موقفهم بما وكرنه النظرية 
النسانية بية وصاحبها فرديتان دي سوسور ,مم5 عه .8) الذي بين أن 
اللغة تخضع لمقاريتين» إحداهما آنية؛ تدرس اللغة في حالة استقرارها النسبي» 
بدون أن يدل ذلك على الجمودء وفي حالة تطورها التاريخيء بدون أن يدل 
ذلك داتماً على التحوّل والتغيرء مع اعتبار عنصرين هامّين متقابلين» يعبّران عن 
«الاستقرار» و«التحول». ويمثل العنصر الأول اللغة والعنصر الثاني الكلام؛ إذ 
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بقدر ما تعبّر اللغة عن الرصيد الجماعي المقتن والمستقر عموماء فإن الكلام 
وهو فردي» يؤدي دور «النحن»”".آي الأسلوب الشخصي الجديد الذي يطور 
اللغة داخلياً في نطاق قواعدها المجازية والبلاغية» ويملاً فراغاتها بما يطرآ 
عليها من المصطلحات والأساليب الناشئة من عوامل داخلية وخارجية: لا سيما 
من عامل المثاقفة (مهتاهماندمخ). 


ولا يمكن أن نغفل في هذا الشأن ما زودتنا به النظرية التحويلية التوليدية 
وصاحبها تشرمسكي (إطةتددة)) من آراء. لا سيما اعتمادها مبدأي الموجود 
بالفعل والموجودة يالقوة'"'. اللذين يذكران ب «اللغة والكلام» عند دي سوسير. 
فالموجود بالقوة يتكون من نظام القواعد التي يستوعيها المتكلم» ومنها تتكون 
معرفته اللغوية» وهو ما يساعده على أن يتلقظ بعدد لا نهاية له من الجمل» وأن 
يركبها ويغهمهاء وأن يضع جملاً جديدة حسب القواعد التحوية. أما الموجود 
بالفعل؛ فهو مجموعة من القواعد الضاغطة التي تحد من الموجود بالقوة في مسترى 
الاستعمال. وهو يعبّر عن مختلف الاستعمالات اللغوية الناشئة عن عملية الكلام. 

والموجود يالقوة نوعان: الأول هو الموجود بالقوة الكونيء المتكون من 
مجموع القواعد الفطرية (تعضهمة) التي تشترك فيها جميع اللغات. وهنا تعود بنا 
النظرية التوليدية إلى النحو الكوني المذكور سابقاً. أما النرع الثاني: فهو 
الموجود بالقوة الخاص المتكون من القواعد الخاصة بكل لغة. فالمسند والمسئد 
إليه الموجودان بالقوة كونيّان لكن يُعبّر عنهما بطريقتين مختلفتين في العربية 
والفرنسية مثلاً. والمقربرن أولى بالمعروف: 

عمقصسامه عدم [عمعتمدصهت] عام عمومل 

إن هذه النظريات كلها تدل على أن قضية التطور اللغوي مسألة اعتبارية 
جدلية»؛ وتفيد كلهاء على اختلافاتهاء بأن ليس من لغة خارجة عن التاريخ وعن 
مجتمعها وتغيراته باستثناء اللغات التي خرجت من التاريخ لأسباب عقدية أو 
قدسية؛ وتُخضع التطور لنظام نحوي وبلاغيء يقوم على التقويم والتثقيف 
الداخلي (دمناماديغعماتسه) . 


(؟) اتلحن يمعناء الواسع. سواء في مستوى القغة الاعرابية الرسمية أر في مستوى اللشة الدارجة. 
النداولة بين المتكلمين» إذ لكل متهما الحنهاء. 

(؟) وقد عُب عنها بمسطلحي #دسعوج»م و«مجعاغود©: وعيرنا عنهما هنا بمصطلحين خليلين 
تراثين سابقين للنظرية النشومكية التي تُرجم مصطفحاها غالباب «الأحام؛ و«القدرة». 
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ثانياً: التطور اللغوي من خلال الآداب اللغوية العربية القديمة 

يبدو أن مغهوم التطور اللغوي قضية غير واردة تنظيراً ومصطلحاً في 
الآداب اللفوية العربية القديمة» التي لم ترو لنا مقاربات في هذا الشأن؟ 
فالآداب العربية آثرت عليه مفهومي الخطأ واللحن على العموم؛ باعتبار وجود 
لغة عربية مثالية تستمد قوانينها أساساً من )١(‏ الشعر الجاهلي. وبالأحرى من 
معلقاته السبع وفصاحتهاء ومن (1) القرآن الكريم وإعجازهء ومن (7) التحو 
العربي الذي صُبطت قوانينه نهائياً في كتاب سيبويه؛ فأصبحت اللخةء مثلها مثل 
الدين المُنرْلَء مقدسة ولا: صالحة لكل زمان ولكل مكان. أصولها ثابئة 
لا تقبل إلا تصحيح ما اعوج منها. وبالتالي: فهي تعلو على التطور وملابساته 
وأساليبه ولهجاته» بدون أن يعلو عليهاء مهما تكن وجوه ذلك التطورء أكان 
داخلياً من ذات الفصحى نفسها أم خارجياً طارثاً عليهاء باعتبار لهجاتها أو 
عوامل المثاقفة أو الاقتراض. 

فمفهوم التطور اللغوي يبدو غير طبيعي في حد ذاته؛ فلا يطرأ على اللغة 
إلا اللحن أو الخطأ اللذان يستوجبان التهذيب والتقويم. 

فلقد كاد يتقق اللنويون العرب القدامى. وكثير من المحدثين على مبداأ 
سلامة اللغة الذي يستوجب حمايتها من الخطأ واللحن» وحصروا ذلك في ما 
يدعى لحن العامة ولحن الخاصة؛ وهما متقاربان. فلقد قال الجاحظ في البيان 
والتبيين: «فإذا سمعتموني أذكر العوام فإني لست أعني الفلاحين والخشؤة 
والصناع والباعة؛: ولست إعني الأكراد في الجبال وسكان الجزائر في 
البحار. . . وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقناء فالطبقة 
التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم. ولم يبلغوا الخاصة مناء على أن الخاصة 
تتفاضل في الطبقات أيضاً”*. أمَا الرُبَيْدِي الأندلسي (50/4ه/ 444م)2 فإنه 
يقول في كتابه فحن العامة: «نظرت في المستعمل من الكلام في زماننا. . . مما 
أفسدته العامة عندنا فأحالوا تفظه أو وضعوه غير موضعهء وتابعهم على ذلك 
الكثرة من الخاصة حتى ضَمّنته الشعراء أشعارهم؛ واستعملهم جلة الكتاب 


وعليه الخدمة في رسائلهم» 2*0 وهو ما يؤيده عيد العزيز الأهواني: «إن العامة 


(4) أبو عشمان عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتييين» ‏ 
ط © (القاحرة: مكتية الخاتجي ٠‏ قهة1). ج ١‏ ص 957 
(0) المصدر تقس 


اوشرح عيد السلام محمد هارون؛ ؟ ج 


اليسوا الدهماء والسقاط أو ليسوا (رجل الشارع) في إصطلاحنا الحديث؛ وإتما 
هم المثقفوت الذين تسربت إليهم أخطاء من هؤلاء الدهماء أو من تصحيفات 
التشاخء ومن بين هؤلاء شعراء وكتّاب:0©. 

ولقد احتفظ لنا تراثنا الأدبي يمدونات عديدة في اللحن والخطأء ثرية من 
حيث الكم والكيف. وتفتنت المدونات هذه في معالجة المظهرين السابقين 
اللذين يقرّانَ إقراراً واضحاً. وبصقة غير مباشرةء أزمة التطور اللغوي في 
الفصحى العربية وعناصرها المختلفة. إن تاريخ اللحن والخطأ قد اعتمد نصوصاً 
موضوعة ابتداء من سنة 184ه حتى سنة 817هه/ 1١١11م,‏ قضلاً على ما 
استجد في هذا الميدان في العصور الحديثة. ومن تلك المدونات نذكرء على 
سيل المثال لا الحصر : 

لحن العوام المنسوب إلى علي بن حمزة الكسائي (توفي 185ه)ء 

وهو مفقود» كما فُقدت كتب أخرى في الموضوع نفسه تنسب إلى أبي زكريا 
الفرّاء (توني 7٠اهاء‏ وأبي عبيدة معمر بن المثنى (توفي ١٠1ه).‏ ويوجد في 
هذه المؤلفات ما هو مطبوع ومحقق قد اعتنى بالفصيح منها: 

آدب الكاتب لابن قتيبة عبد الله بن مسلم (توفي 7/ااه). 


- فائت الفصيح لمحمد بن عبد الرهاب غلام ثعلب (توفي 848ه). 
- ذيل الفصيح لعبد الله بن يوسف البغدادي (توفي 774ه). 
7 - أما في مستوى اللحن فنذكر: 
- نحن العامة لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (توفي 4لاه). 
بف اللسان وتلقيح الجنان لابن حفص عمر بن خلف بن مكي الصفلي 
(توفي 001ه). 


- التكملة فيما يلحن فيه العامة لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي 
(توفي 84مه). 


- أغلاط الضعفاء من الفقهاء لأبي محمد بن عبد الله بن بري بن عبد الجبار 
(توفي ل4هه). 


(0) المصدر تقسه. 


- تقويم افلسان لعبد الرحمن بن علي ين محمد بن الجوزي (ت 894ه). 


وهذه المؤلفات تعتمد كلها على ما يمكن أن نسمّيه مقياس الصواب 
اللغوي: الذي يرتكز على شعار «لا تقل بل قل»» وهو ما ينقي إطلاقاً مفهوم 
التطور اللغوي ووجوده حتى على سبيل القياس الخاطئ وما تمدسهمم0 هل؟ 
(101015 وقديماً قيل «خطأً مشهور خير من صواب مهجور». وو يبَر لزنا 
من أسس اللغة» وسمّاه العرب القدامى «التوهم»؛ وإن يكن في الحقيقة حصيلة 
القياس الخاطئ وليس مرادفاً له. والملاحظ أن مقابيس الصواب اللغوي لا تسلم 
من الاضطراب والاختلاف» لا سيما في شأن معايير الفصاحة مكاناً وزمانا" 
أو في شأن الشعر والشعراء الذين يحتج بهم؟ فالأصمعي مثلاً يرفض الاحتجاج 
بشعر الكميت بن زيد الأسدي (توفي 544 م)؛ قيقول فيه «ليس الكميت بن 
زيد بحبة”* لأن الكميت كان من أهل الكوفة؛ ويوجد من لا يحتج 
بالحديث» لأنه مروي بالمعنى لا بلفظه؟ وفي هذا نظر. وقد أقره المعجميون 
مثل ابن منظور في لسان العرب”؟. فأصيح مصدراً من مصادر اللغة بعد مضي 
قرون كثيرة. وذلك ما أيّده مجمع اللغة العربية في قراراته” '“ المتعلقة 
بالاحتجاج بالحديث. 


ويدرك ذلك الخلاف معايير الصواب اللغوي التي أقرّها النحويون ونجد 
آثارها في مقولتي: القياس والسماع وقرانينهماء لا سيما المطرد في الاستعمال 
الشاذ في القياس في مثال: استحوذ عليهم الشيطان؛ واستنوق الجمل؛ والمطرد 
في القياس الشاذ في الاستعمال مثل الماضي من يذر ويدعء فالنحاة كانوا 
ميّالين إلى القياس» واللغويون يتحرجون منه. ولم يتفق أصحاب اللغة على 


(9) محمد رشاد الحمزاوي: العربية والمداثة لو الفصاحة قصاحات (بيروت : دار الغرب الإسلامي » 
3. ححيث سعيئا إلى إعادة النظر في معاريرها القديمة والمديثة. 

() عبد العزيز مطرء لحن المامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة (القاهرة: الدار القومية للطلباعة 
والنشر. 143م4. ص 46 

له) أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظوره لسان العرب» ٠6‏ ج (بيروت: دار الكشب 
العلمية: 1447) القدمة حيث يقر اعتماده عل الحذيث في معجمه من خلال النهاية في غريب الحدث والآثر 
لابن الأثير» وهي أحد مرفجعه الخمسة التي ركز عليها #مدوتة؛ معجمه. في هذا 


ومفهوم «الدونة؛» في : محمد رشاد الحمزئوي , للعجم العري : إشكالات ومقاربات ؛ بحوث ودراسات لغة 


أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة: عى 140 187: حيث 
شأن الاحتجاج بالحديث الشريف مصدرا لقويا أساسيً. وفي تلك القرارات تناقضات نسحتي النظو. 
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الصحة والخطأ. ويتضح الخلاف في المستوى الصوابي عند مؤلغي كتب لحن 
العامة في ما يلي: 

- يخطئ أبو بكر الزبيديٍ قولة العامة: سكرانة. . . فيرد عليه ابن هشام 
اللخميّ إذا قانها قوم من بتي أسدء فكيف تلحن بها العامة؟؛ وإن 
كانت لغة ضعيفةء وهم قد نطقوا بها كما نطقت بعض قبائل العرب9©. 

فإن كان التطور اللغوي منكوراً ومغبوناً باسم المقايبس الصواب واللحن 
والخطأء نما عسانا نقول في شأن تلك المقاييس التي أنت لتهذب اللحن 
والخطأ وتثقفهما. في هذا المستوى يبدو أن التطور الذي نشهد به اللغة 
الفصحى نفسهاء لم يأت للحفاظ على اللغة العربية في حد ذاتهاء بل اعتمد 
الحماية لغة القرآن المنافية للغة الشعر في كثير من الأحيانء وهو ما يشهد به 
مفهوم التضمين الذي سنعالجه في ما يلي - فالصواب اللغوي الأزلي لا يسلم 
في حد ذاته من الاضطراب ولا من التقد. 


ثالثاً: التطور اللغوي عند العرب المحدثين 

يمكن أن نقاربه حسب ثلاثة مظاهر هي: 

١‏ المظهر التقليدي””'' الذي يعيد آراء القذماء. وينحصر هذا الموقف 
في المؤلفات التي تناولت بالتخطئة»؛ على وجه الخصوصء لغة الجرائد 
والصحافة التي أدخلت على العربية استعمالات فصيحة وعامية جديدة لم يكن 
لها بها من عهد. ومن تلك المؤلفات: 

1 لغة الجرائد لليازجي (توفي 1107م)؛ حيث يقول : «لا نزال نرى في 
جرائدنا ألفاظاً قد شذْت عن منقول اللغة فأنزلت في غير منازلها أو استُعملت في 
غير معناها. فجاءت العبارة مشوهة وذهبت بما فيها من الرونق وجودة السبك/770, 


والملاحظ أن هذا الكتاب لا يخلو من تقر التطور باحتشامء احيث 
يقول «وأصبح كثير من ألفاظ الجرائد لغة خاصة تقتضي معجماً بحالها!*, 


(11) مطرء لخن العامة في ضوء الدرئسات الفقوية الحديئة» ص 10 

(17) الخمزاويء المربية ولامداثة أو الفصاحة قصاحات. -حيث يعوض بالتطصيل لأهم مواقف هذا الظهر. 
(15) إيراهيم اليازجي * ففة المرلئد (القاهرة: دار مارون عبود. 

(1) المصدر نقسةه ص ؟. 
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ب كتاب المذر للشيخ إيراهيم المشرء بيروت. 19351 1857. 

اج - «تحقيقات لغوية متنوعة» لأحمد العوامري» مجلة مجمع اللغة في 
القاهرة» ١187/١‏ 135. 

د تذكرة الكاتب لأسعد داغرء القاهرة: 1844 

م أخطاؤنا في الصحف والدواوين نصلاح الدين سعدي الزعبلاوي» 
دمشقء 1974 

و - عثرات اللسان لعبد القادر المغربيء القاهرق 1444 

از الطاهر الخميري*20, 

اح - عبد الوهاب بكير”*. وقد صدرت آراؤه في الموضوع على صفحات 
الصحف التونسية. 

ط- معهد الدراسات والأبحاث والتعريب» عربية الصصافة؛ الرياط, /ا/81١2790,‏ 

ويكفينا أن نشير إلى تحليلها لمفهوم الفصاحة في نظرها لندرك أنها مع 
اتفاقها على فاد اللغة وضرورة تثقيفها وتهذيبهاء فإنها لم تتفقء كما هو الشأن 
في الماضي » على مقهوم الفصاحة والخطأ والصحة والصواب. ولقد عبر أسعد 
داغر عن ذلك الاضطراب عندما قال: «ورأيت فريقاً منهم يركبون أحياناً من 
الغلو في التلحين والتغليطء فيجاوزون حد التنبيه على الخطأ إلى تخطئة 
الصحيح ونفنيد الصواب. وبعضهم يعتمدون الجري على هذه الخطة في ثقد 


اشهوة التشفي والنيل ممن ينتقدون كتابه» 

٠‏ - المظهر المتأرجح بين النظريات اللسانية الحديثة؛ التي 
في المستوى النظريء وبمنهج اللحن والتخطنة في المستوى التطبيقي. وينتسب 
إلى هذه النزعة: 


((19) #الطاهر ا. 
(17) عيد الوهاب بكير : لم تعثر على آثارء منشورةء وإن كنا اكلمنا عليها في الصحف يتوفس. 
)٠(‏ عربية الصحافة (الرياط : منشورات معهد الدراسات والأبحاث والتعريب؛ /189): ص 113 
وهو عمل عيب للآمال بسطحيته وأخطاته امنتوعة وامتعذدة. 
(18) أسعد عليل داغرء تذكرة الكاتب (يروت: دار البستاتي فلتشر والتوزيع ٠‏ :27+04 ص 4 
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أ - فلسقة اثلغة العربية وتطورها لجبر ضومط. القاهرة» 1434 

ب - نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها لماري أنستاس الكرملي: بغداد؛ 
ضلطة 

اج علم اللغة لعلي عبد الواحد واقي» القاهرة: 19370. 

وهي كلها تكاد تكون تعريقاً نظرياً للتطور من خلال النظريات اللسانية 
الأوروبيةء» الا سيما نظرية دَارْوِين وملحقاتها اللغوية التي تصبح عقيمة؛ إن 
اعتمد تطبيقها على العربية. 

7- المظهر الوصفي الذي يستكشف التطور ولا يرجعه إلى الخطأ 
واللحن. بل يعتبره تطوراً داخلياً وخارجياً في تطاق الفصحى على العمومء مع 
بعض اللفتات أحياناً إلى صلات العربية الفصحى باللغات الأخرى» ولا سيما 
بلهجاتهاء أي مظهرها الحي الاجتماعي الذي يُعتبر أساس الدراسات اللسانية 
الحديثة. ومن العيئات في هذا الشأن 

«أفعال للاستعمال» لمحمد كرد علي مجلة مجمع اللغة في القاهرة. 
ع قوم 


ب «اللفة المثالية؛ لإبراهيم مدكورء مجلة مجمع اللغة في القاهرة. 
ارط مل 


اج 'لغة المجتمع؟ لمحمود تيمورء مجلة مجمع اللغةق» القاهرة. 14/40 - 
لفة 


د «تعريب الأساليب؛ للشيخ عبد القادر المغربي. من كتابه الاشتقاق 
والتعريب» القاهرة 184410, 


ه - اللغة بين المعيارية والوصفية لتمام حانء القاهرة. 
و - من قضايا المعجمية العربية المعاصرة لإبراهيم السامرائي» بغداد 1451. 


ز #معجم المفاهيم الحضارية: من خلال جريدة الرائد الرسمي التونسية» 
المحمد رشاد الحمزاويء تونسء ةو" 


(14) وهو عتم لأول مرة بلغة اكصصافةء وبالأحرى بلغة جريدة الرائد الرسمي التونسية من منة 
145 إل سنة مقر 
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ويقول إبراهيم الامرائي في هذا الشأن: «تلك عربية جديدة شاعت حتى 
كانت لغة جديدة» اختلفت بجمهرة من الجمل والتراكيب والألفاظ التي عدل 
بها عن دلالاتها القديمة؛ ومن حق صاحب المعجم الجديد أن يدرت هذا 
الجديد عملا بالمنهج التاريخي» وإقراراً بما وصلت إليه العربية» "© 

والمفيد من هذه المقاربة أنها تمّزت بمناهج التطور وشروطه» شريطة ألا 
يخرج عن العربية الفصحى. فهي ترى أن: 

الفصحى مرحلة من مراحل العربية التي تطورت إلى اللغة الصحافية 
البسيطة الأعرايت 1 


وجوب استقراء تلك المراحل ووصقهاء واستخراج قواعدها من 
الاستعمال» مع المحافظة على مثال تربوي وحضاري يجمع بين الناطقين 
بالعربية الحديثة الفصيحة!". 


السعي إلى إقرار لغة وسطى توفق بين اللغة القصيحة واللهجات» لا سيما 
في الميدان المعجمي بوضع المعجم التاريخي الي (مْتع)؛ وفي الميدان 
الفتي والإبداعي (القصةء الرواية وغيرهما»؛ للتدليل على التطورات التي تطرأ 
على الألفاظ والتراكيب» وخاصة الأساليب» ولا سيما الجمالية منها والإبداعية. 


رابعاً: الأساليب 


المصطلح في صيغة الجمع يفيد مما يفيد مجموعة القوامد البلافية (البيان 
والمعائي والبديع) التقليدية المقئّنة» التي وضعها النحاة والبلاغيون اعتماداً على 
لغة الشعر ولغة القرآن. وهي تعتبر المعيار المتبع الذي لا يمكن للكاتب أو 
الشاعر على وجه الخصوص أن يخرج عليه حتى لا يقع في اللحن والخمطلاء 
ولا يحيد عن فصيح اللغة. 


(40) انظر: #حقبقة التضمين في علوم العربية»؛ في : إبراهيم الساعرايء من قضايا اللعجدمية العربية 
المعاصرة (بغداد: مطيعة العاني. 421479 ص 118 384 

(11) انظر: اقصاحة الحدث الصحفي رأثرها الاجتماعي واللغوي.»في: الجمزاويء الهربية 
والمداثة أو القصاحة فصاحات. ص 997- 

(19) «وقائع ندرة المعجم العري التاريفي 2 اللعجمية (جعية المعجمية العربية:. 
اتونى). العدداا الندوة العربية الدولية وأعمالهاء 
وسهرنا على نشر توصياتها وتطبيقهاء ومنها إقرار مشروع بحث علمي توني ابتدأ بالتطبيق لإنجاز المعجم 
التاريخي العوبي في نونس ومؤسسات يحتها. 


311 


فالبلاغة تعتمد على أسائيب متنوعة من مجاز واستعارة وكناية وجناس 
واقتباس. وتورية وطباق» ومقابلة» وحسن تعليل. . . إلخ. ولقد استُخرجت 
معايير تلك البلاغة من الآثار الأدبية والدينية المقررة. وهي تُكتسب بالتمرّن 
وقراءة طرائف الأدبء وتشمل اللقظ والمعنى وتأليف الألفاظ. وقسمت 
الأساليب إلى ضروبء منها الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي» والأسلوب 
الخطابي ثم الأسلوب المباشرء والأسلوب غير المباشرء وليس لها صلة متينة 
ب الأسلوب والأسلوبية بمقهوميهما الحديثين. وهي ملزمة للشاعر أو الكاتب. 
يتفئن في نطاقهاء ولا يخرج عليها؛ فهي» حسب النظرة التقليئية: مذهب 
يجتهد في عناصره بدون المس بمقاييسه الأزلية. 

ولقد تركت لنا كتب الآدب والنقد واليلاغة آثاراً في هذا الصدد؛ لا سيما 
ما خصص للشعر والشعراءء وكذلك لإعجاز القرآن. ويكفينا أن نذكر مؤلف 
الصاحب بن عبّاد في الكشف عن مساوئ شعر المتتبي لندرك القضية المطروحة. 
ولقد تصدى له ابن جتي دفاعاً عن المتنبي وأساليبه في: الفَسْرٌ في شرح «ديوان 
أبي الطيب وفي «معاني أبيات المتنبي». فالاول مخصص للألفاظ والثاني 
للمعاني. وقد عاد إلى تخطتتها كثير من الكقاب» تذكر منهم أبا حيان التوحيدي 
في الرّد على ابن جني في شعر المتنبي. والشريف المرتضى في كتابه كتاب تتيع 
الأبيات التي تكلم عليها ابن جني. ونجد صدى لذلك في مؤلف الحريري هرة 
الفؤاص في أوهام الخواص. 

ولقد تناول المغسرون الأساليب وقضاياها بالدرس لارتباطها بقضية 
الإعجاز القرآني وأسلوبه المتميّز؛ فابن قنيبة يعالج في كتابه تأويل مشكل القرآن 
ب الأسلوب» ويعتبر أن لها جائبين متكاملين: أولهما ما له صلة بالصورة 
ولانهيها ماله خبلة مباشرة بالصواغة: عل إل بريه طرق 


واتسّع علمُهء وفهم مذاهب العرب 0 
فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاماً. . . لم يِأتٍ به من وادٍ 
يفن فيختصر تارة إرادة التحقيق» ويطيل تارة إرادة الإفهامء ويكرّر 
تارة إرادة التوليد”7". 


(5) أبى تحمد عبد الله ين مسلم بن فتبية. تأويل مشكل القركن» شرح وتحقيق السيد أحمد صفرء ط ‏ 
للد ةد شآ عه« هارع /ةلم)د ص 35 
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أنا شأن الجانب الثاني. فهو يلاحظ أن للعرب «المجازات في الكلام» 
ومعتاها طرق القول ومآخذهء ففيها الاستعارة والتمثيل» والقلب» والتقديمء 
والتأخير. والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار. والتعريض والإفصاح. 
والكناية والإيضاح. . . إلخ*". 

فالأسلوبية تواقق بين آغ 
وذلك حسب قوالب ومعابير 
وهما: الشعر والقرآن الكريم. 

وللأسلوب مفاهيم متباينة» تبدو أحياناً غامضة أو عميقة» وإن تغلب على 
جلها نظرية النظم التي دعا إليها عيد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. وهو 
عند ابن سنان الخفاجي في سر القصاحة» مرْجٌ بين المقام والمقال؟ فالكتابة 
تكون في المقام الذي لا يفيد فيه التصريحء فيقول في هذا الشأن «لأن مواضع 
الهزل والمجون؛ وإبراد النوادر يليق بها ذلك. ولا تكون الكتابة فيها مُرضيةء 
فإن لكل مقام مقالأء ولكل غرض فنا وأسلويأ»". 

وهذا رأي ابن المعنز تقريباً؛ فالأسلوب مرتبط بطريقة الأداءء وبالإفادة من 
طاقات اللغة التعبيرية: فالاستعارة لها أساليب كثيرة» ومسالك دقيقة مختلفة. 


أما الزركشي في البرهان في علوم القرآن. فإنه يفصل بين المعنى والضياغة 
اللفظية في الفصل المخصص ل «أسائيب القرآن وفنونه البليغة»؛ حيث عالج 
الطرق الفنية في الأداء اللغوي» معتبراً إياها من أساليب القرآن التي تدل على 
إعجازه. فيقول في هذا الشآن: «وشذْ بعضهم فزعم أن موضم صناعة البلاغة 
إنما هو في المعانيء فلم يعد الأساليب البليغة والمحاسن اللفظية. والصحيح أن 
الموضوع مجموع المعاني والألفاظ 27 

ولقد استقرأ الزركشي الاحتمالات التعبيرية يدقّةء وبالتالي استقرأ عناصر 
الأسلوب وأنواعها حسب القرآن. وهي: «التوكيد بأقسامه. والحذف بأقسامه؛ 
الإبجازء التقديم والتأخير. القلب» المدرج: الاقنصاصء الترفي؛ التغليب؛ 


اغى الكلام ومعانيه» والطرق اللغوية الملائمةء 
نُعتبر أساسيةء مأخوذة من مدونتين آساسيتين 


(84) المصدر تسد صن 20 
(5) أبو محمد عبد الله بن حمد بن سنان الحفاجي: صر الفصاحة (القاهرة: [د. ن-]: 001555 
صن 145 
(>؟) أيو عبد الله محمد بن بهادر الزركتي» للبرهان في علوم القرآن. تمقيق محمد أبو القضل إبراهيم: 
4ج (بيروت: الكتبة العصرية» [د. شد ])ء ج ؟ء ص 585 
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الالتقاث. التضمينء وضع الخبر موضع الطلب؛ وضع الطلب موضع الخبرء 
وضع التداء موضع التعجب. . . اتهدمء انتوسعء الاستدراج: التشبيه؛ 
الاستعارة» التورية. التجريد: التجنيس. . .7" إلخ. 


أما حازم القرطاجنيء فإن الأسلوب عنذه يفيد النظم المكتمل في القرآن 
لأنه جاء عنه؛ رواية عن السيوطي «وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت 
الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه استمراراً لا يوجد له فترة» 
ولا يقدر عليه أحد من البشرء وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة 
والبلاغة في جميع أنحائها في العائي منه إلا في الشيء اليسير المعدوده*©. 

وأمًا ابن خلدون» فإنه حصر الأسلوب في أساليب العرب: «هذه الأساليب 
الت تحن لقررعا دمن القباس في نيد إبنا هن هي ارمخ علي التسن مزر 
نتبّع التراكيب في شعر العرب لجريانهما على النسات حتى تستحكم صورتهاء 
فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء بها في كل تركيب5*6". 

خلاصة القول: إن الأسلوب (ج. الأساليب) عند العرب القدامى يرتكر 
على اعتماد الألفاظ للتعبير عن المعاني» وذلك بحسب المقام. وبالتالي؛ فهو 
توقيفيء ولا يخرج عن مقال لغوي مقرّرء وبالأحرى القرآن الكريم والشعر 
الجاهلي اللذين استمذت منهما عناصر الأسلوب أو الأساليب» مع استناء حازم 
القرطاجني الذي يقول: «ومن الشعراء من يمشي على منهج غيره في المنزعء 
ويقنفي في ذلك أثر سواه. حتى لا يكون بين شعره وشعر غيره ممن حذا حذوه 
في ذلك كبير ميزة» ومنهم من اختص بمنزع يتميّز به شعره عن شعر سوادء 
فهو منزع مهيار ومنزع ابن خفاجة»””. إلا أن هذا الرأي لا يتجاوز مفهوم 
القصاحة المعيارية وقوانينها. 


والملاحظ إن هذا المفهوم التقليدي لا صلة له بمقهوم الأسلوب اليوم 


(17) المصفر تقسه تقسهء اج .ص 187 

(4؟) جلال الدين عيد الرحمن بن أي بكر السيوطي» الإنقان في علوم القرآن. تمقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم» 4 ج (القاعرة: مطبعة المشهد الحسيني» 001541 ج 27 ص 0707503 

(4؟) أبو زيد عبد الرحمن بن حمد بن خلدون؛ مقدمة لين خلدون. 7ج (يروث : هار الكثاب اللبناني - 
المصري. 400455 ج #ناص 23387 

00 حازم بن محمد القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تقديم ونحقيق الحبيب بالخوجة لاتونس 2 
هار الكتب الشرقية: 201435 ص 551 


1ك 


عند المحدثين العرب المتائرين ينظريات الغرب في هذا الشأن. 


ومن المصطلحات الحديئة التي تطلق عليه محاكمة إياءء نذكر: «الاتزياج 
والتجاوز والاختلال. والإطاحة والمخالفة» والشناعة والانتهاك وخرق السنن» 
واللحن والعصيان والتحريف». وكلها ترجمة للمصطلحين الغرنسيين «دتتهااغط 
ودع قبل أن أشير إليه بمصطلح ترائي وهر «العدول' الذي استعمله حازم 
القرطاجني في «منهاج البلغاء. . .26 ففي مستوى اللفظ هو ثورة على 
المعجم التقليدي. ولقد قال فيكتور هوغوء وهو من دعاة الرومنطيقية الثائرة 
على التقاليد اللغوية: «لقد وضعت طاقية حمراء على رأس المعجم 
العجوز»””"2. إشارة إلى ثورته عليه. 
وقديماً قال شعراؤنا بلغة الخنشفارء وهي لغة مبتدعة» غايتها التهكم على 
النحو والنحاة وأهل التقيد والتقعير. 
ولست بنحويٌ يلوك لسانه ولكنْسليقيْ أقولفأمرب 
والملاحظ في هذا الشآن أن أغلب الدراسات في الموضوع غينت معجم 
أساس البلاغة للزمخشري. الذي يُعتبر مرجعاً قد سعى إلى وضع أسس أسلوبية 
معجمية بالاعتماد على المبدعين في مداخل معجمها”" 
ولقد حصر الشيخ المغربي في مستوى التظمء الاساليب الغربية المنقولة» 
وتصوراتها في دراسة سمّاها «تعريب الأساليب»”؟”'. في كنابه الاشتقاق 
والتعريب. ولا شك في أن التطور اللغوي. ولا سيما في نطاق الأسلوب 
والأسلوبية. يشمل الأصوات والنظم والبلاغة والمعجم؛ والكلام العادي 
ومعانيه الظاهرة» مع تجاوزها في المستوى الإبداعي والفني المُحدد المتجددء 
وهو ما يحدو إلى تجاوز البلاغة المقررة في عظهرها القار #السنكروني» 
وقواعدها الغائمة التي يجب أن تكون مهيآة للتطويره باعتبار أنها كانت تطوراً 


(80) فتح الله أحد سليمانء الأسلوبية (القاعرة: مكتية الآداب للطباعة والنشر والتوزيع» +088 
من 44 

4 زقلذها م بجتكا عنقا عامدة) مبيماممقصا بت ملصف فا ما فم وئدا! جو مم0 

(*7) حسد رشاد الحمزاوي: النظريات المعجمية ازعربية وسيلها إلى تبفيغ الخطاب العربي (تونس: 
لد شان 41449 ص 505 303 

(54) عيد القادر بن مصطفى الغري. الاشتقاق والنمريب: يبحث فهما بعرض للغة العربية من تكاثر 
كلمتها (القاعرة: لجنة التأليف والترجة والتشره 01849 صن 9/4 2138 


ين 


بالنسبة إلى بلاغة سابقة لهاء الأمر الذي يدعو إلى أن تأخذ في الاعتبارء إن 
كانت البلاغة تدعونا إلى كيف يجب أن نكتب وتعيّرء فإن ذلك لا بمنع من أن 
يدعونا الأسلوب والأسلوبية إلى أن نتساءل: لِمّ تكتب خلافاً لما يجب 0 

وفي هذا النطاق نتساءل: آلا تكوّن آلية التضمين الترائية باباً مفتوحاً إلى 
الأسلوب والأسلوبية» ومنهجاً إلى التطوير اللغوي المتواصل؟ 

خامساً: التضمين في نظر أهل الاختصاص قديماً وحديثاً 

فما هي عندئذ متزلة التضمين من الأسلوب والأسلوبية: وبالأحرى من 
التطور اللغوي قديماً وحديئً؟ لآن في هذا الباب من المسائل والقضايا ما يفيد 
أن التطور وارد في جميع مظاهر اللغة وأسالييها الذانية الداخلية» يقطع النظر 
عن التطور الناشئ من لهجاتها المقولة؛ أو من التأثر مثاقفة باللغات الأخرى. 
الاختصاصيوت من مفسرين ونحويين» وبلاغيين ومعجميين - رغم 
لتوقيفي الرسمي - إلى عناصر ذلك التطور» لا سيما عند مقارئة لغة 
الشعر الجاهلي. ووجدوا وسيلة لمعالجة ذلك التطور اللغري 
وأساليبه» بدون الاعتراف به صراحة؛ فأدرجوه وقضاياه تحت عنوان «التضمين» 
في نطاق مدونة أساسية تتمثل في القرآن الكريم. الذي يعترف له بإعجازه. 
وبالتالي بأساليبه الخاصة المتميزة التي كثيراً ما يطرأ فيها على اللغة وأساليبها 
المعهودة تطورات لفظية ونظميةء وبلاغية تدل دلالة واضحة على التطور 
اللغوي. رغم جحوده الذي سيزداد شدة عندما تضبط لغة القرآن» وتصبح مثلاً 
أعلى يحتذىء لا يمكن مبدثياً نجاوزه؛ وهو ما يعود بنا إلى قضية اللحن 
والخطا المعهودة. 

هذا الطرح للقضية يتطلب هنا: 


- أن نعرف التضمين لغة وتاريخاً واصطلاحاً؛ 
أن نعرضص لوجوهه المختلفة المتعارقة قديماء 
- أن ننظر في تطبيقاته الحديثة؛ 


أن نقر في النهاية منزلته من التطور اللغوي والأساليب بالنسبة إلى العربية 
القديمة والمعا 


ملاحظة: يخرج من مقاربتنا ما يُدعى التضمين العقدي الدائر حول القرآن 


ذلك 


وتخريجات آيانه حسب طوائف إسلامية”*"©» مثل المعتزلة والشيعة والصوفية. . إلخ. 


١‏ - التضمين في المعجم 

التضمين" من مادة ض.م.ن الشيء ضمناً وضماناً: حواه» وضمُن 
الشيء الوعاءء جعله فيه وأودعه فيه كما تُودع الوعاء المتاعَ والميتٌ القبرَ وقد 
تضمته». . .وتضمن الشيء: اشتمل عليه. . . ويقال ضمُّن الشاعر: أتى 
بالتضمين في شعرهء والتضمين هو أن يأخذ الشاعر شطراً من شعر غيره بلفظهء 
ومعناه؛ وعلى هذا الأساس يفيدنا لسان العرب بما يلي: 

«والمضمْن من الشعر» ما ضمُّنته بيتآء وقيل ما لم نتم معاني قوافيه إلا 
بالبيت الذي يليه كقوله: 

ياذا الذي في الحُبٌ يَلْحَىء أنا واللْهولوعْلْفتمنهكمًا 

عُلْفْتُ من حب رَخيمء لما ألُنْتّعلى السُبٌء فذغني وما!9© 

«وفي المحكم؛ المضمن من أبيات الشعر ما لم يتم معناه إلا في البيت 
الذي بعده*”. وكلنا يتذكر بشار بن برد في قوله المشهور: 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
إن الُيون التي في طرفها حور لملميخبينْفتلانا 
ويورد لسان العرب رواية عن ابن جني في هذا الشأن. مفيداً أن: 


«التضمين [قي الشعر] ليس بعيب. . . مذهبٌ تراه العرب وتستجيزهء ولم 
يعد فيه مذهبهم من وجهين: أحدهما الشماعء والآخر القياس. أمًا الماع 


7 لا بدخل في حسابنا مباشرة التضمين العقدي. الذي تغف وراء, اللؤسسات الدينية ومذاهيها 
اختلفة من سنّة وشيعة؛ ومعثزلة وصوفية. وما وراءها من تخريجات لفتص القرآني عل وجه الخصرص ٠١‏ 
انظر في هفا الشأن: السيد أمد البخاري الشعوي [مرقرن]: 

التعطق الجامعي » إشراف محمد رشاد الحمزاوي: اد ث..]4: 


(05) اعثمدتا في تعريقنا 
الغرب بج 1 عن 594 وما يمتهاء عم الا 
والمديشة 

00 انظلر: المصدر تفسه؛ مادة [ضمن4. 
40) المصدر تقس صن 786 


اغتلقة على صداها في: اين منظور» لسان. 
نيأمن تصوّره عند الشخصصين فيه: في القديم 
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فلكثرة ما يرد عنهم من التضمين. وأما القياس قلآن العرب قد وضعت الشعر 
وضعاً ذلّت به على جواز التضمين عندهم*". 

والغالب أن مقهوم التضمين ينتسب أساساً إلى الأدب وبالأحرى إلى الشعر. 
ولقد استعمله ابن المعتز في كتابه اليديع. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: اقد 
قذمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغةء وأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلّمء وكلام الصحابة» والأعراب» وغيرهم؛ وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذي سمّاه المحدثون البديع» ليُعلم إن بشاراً ومسلماء وأبا 
نواس ومن تقتّلهم؛ء وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن» ولكنه كثر في 
أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسمء فأغرب. ودلٌ عليهه0”'». 

وعنده أن التضمين ينتسب إلى البديع» وبالأحرى إلى محاسن الكلام. 

فمن حُسن التضمين من قال من السريع: 


بت والأرضُ راي وقد غئث يَفائْبِكِ مصاريني0, 
٠‏ التضمين في الدراسات التراثية والحديثة 

ولقد غفلت جميع الدراسات القديمة والحديثة عن التاريخ هذا 
المقهوم الواسع وتطوره من ميدان الشمر والأدب إلى ميدان اللغة والبلاغة 
والأسلوبية؛ مع العلم أن القضمين من واقع الأشياء وواقع اللغةء لأنه ضرورة 
واجية تفرضها حاجات ضاغطة, مفادها أن الأداة الواحدة تعبّر عن وظائف 
مختلفة. ومعنى ذلك أن الصيغة الصرفية الواحدة مثلاً تؤدي وظائف متنوعة 
(فعول؟؛ استفعل. . . إلخ», لأن الأفكار والمعاني كثيرةء وأدوات اللغة قليلة. 
وبالتالي يكون التضمين موجوداً في اللغة قبل نشوء مصطلحه. فكيف ندأ؟ 

إننا نعتقد أنه انتغل من ميدان الأدب إلى ميدان التفسيرء حيث اعتُمد 
للتدليل على بلاغة القرآن وإعجازء» لا سيما أنهما كانا موضع الجدل والتشكك 


ا(74) المصدر تقسه؛ مادة [إضمن]. 

(+4) الخليفة أبو العياس عبد الله بن المعتزء كتاب البديع» تحقيق عيد اللنعم خفاجي ل(بيروت: 
لد قا 8ل ص د 6لا 

(41) المصقر تقسةه صن 2168 


والتهجمء أو الدفاع والتبرير””*» باعتبار أت اتقرآن أنى بأسائيب اعتبرت خارجة 
عن معهود اللغة. سواء في ألفاظها أو معانيها أو تراكييهاء وهو ما يقر تطورا 
لغوياً في الألفاظ والأساليب. ولقد نُرُّل منزلة والاتفراد» وإن كانت 
مؤلفات أصحاب التيرير لم تر فيها خروجأً عن العربية وقواعدهاء ومن ذلك 


1- المجاز عند أبي عبيدة (1١٠اها/‏ 4 47م 
بعضهم لهذا المظهر في نطاق كتب التفسيرء وقي مقدمتها مجاز القرآن 
عن معمر بن المثتى. فلقد سمّاه المجازء ولذلك نزّل المتأخرون التضمين 
منزلة المجاز بمعناه الواسعء لا بمعتاه البلاغي المعروف». ويدل على ذلك الأمثلة 
التالية» التي سيعتمدها أصحاب التضمين صراحة للتدليل عليه ؛فلقد جاء في مجاز 
أبي عبيدة : «ومن المجاز ما حذف فيه مضمر»؛ «واسأل القرية التي كنا فيها 
والعبر التي أقيلنا فيهاه. فهذا محذوف فيه ضمير مجازه: «وسل أهل القريةة4190. 

ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع فيه؛ ووقع معنى هذا 
الواحد على الجميع - قال 9يُخرجكم طفلا» في مرضع أطفالا. 

ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع الذي له واحد منه. ووقع معنى هذا 
الجميع على الاثنين: قال «فإن كان له إخوة6. فالاخوة جميع؛ ووقع معناه 
على الأو 400 

ومن مجاز ما جاء من لفظ ما جاء من لقظ الاثئين» ثم جاء لفظ خبرهما 
خبر الجميع» فال «اتتيا طؤعاً أن كزها فنا نينا طائعين4 99 

ومن مجاز ما جاءت مخاطبته لمخاطبة الشاهد» ثم تُركت وحُوّلت 


(41) ويشهد على ذلك» التهجم عل القرآن الكريم والدقاع عن الآيات التي تمر ززوله عر 
أنظر: محمد فزاد عبد الياقي للمجم المشهرس لألفاظ القرآن (الفاهرة: مطابع الشعبء 41908 ل 
الأآياث في السور الثائية: بالنحل» الشعراءة» «قضلت؟: #يوصف»ء «الرعده. «طماء الزثراز 
#الشّورى» «الزْخرف»: ٠الأحقاف»..‏ . وهو ما بدعو للقسرين إل اعنماد لبد الملجاز ثم التضمين لتجرير 
أساليبه الجديدة طيقاً لفواعد الشعر المعروقة. 

(+4) القرآن الكريم: «سورة يوسف»* الآية 7» أبو عبيدة معمر ين الثنى: مجاز 
بأصوله وعلن عليه محمد فؤلد سزكين (القاهرة : مكبة الخانجي. 1404): ص 5-48. 

(41) القرآن الكويمه قسورة غاقرء» الآية !: ولين اكتى» اللصفر تقسهه صن 28 ٠١‏ 

(46) القرآن الكريمء فسورة التساءء» الآية 211 ولين الثتىء اللصفر تقسهء ص 4 

(45) القرآن الكريمء #سورة فصلت؛ ٠‏ الآية 21١‏ واين الثتىء اقصدر تقسهء ص 1١‏ 


لفن 


مخاطبته إلى مخاطبة الغاتب: قال الله: «حتى إذا كُندم في الفلك وجرين 
بهم276: أي بكم 

ومن مجاز الأدوات التي هن معان في مواضع شتى» فتجيء الآداة منهن 
في بعض تلك المواضع لمض تلك المعاني. وقال: «والأرضٌ بعد ذلك 
دَحَاها» معناه «مع ذلك». وقال: «لأضلبتكم في جذوع التخل؟ معناه على 
جذوع النخل. وقال: «إذا اكتالوا على الناس يَسْتَوْفُون معناه من الّاس' ص 
ومجاز المحتمل من وجوه الإعراب إن هَذَانَ لساحرلن 576 


ب المجاز عند ابن قتيبة (5/الاه/ 44م 


وتتضح القضية مع ابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل القرآن. حيث يعالج 
قضية المجاز القرآن : «وذهب قوم في قول الله وكلامه إلى أنه لين كولا» 
ولا كلاماً على الحقيقة. وإِنّما هو إيجاد للمعاني» وصرفوه في كثير من القرآن 
إلى المجاز»7*. 

ولقد ركز بالخصوص على قضية أساسية في التضمين نتعلق 
حروف المعاتي وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف7". 


لكا 


دخول بعض حروف الصفات مكان بعض” 
وركُز المتأخرون. كما سيأتي ذكرهء التضمين كُلْه على هذه القضية 
بالذات””*2؛ فمن أمثلة الباب الأول: 


نما : تأني بمعنى [لَمْ] في قوله (بَلْ لما تذوقوا عَذَابِ أي لم يذوقوا. 
وبمعتى [إلا] في قوله «وإن كُلُ ذلك لما مَتاعٌ الحياة الدنياه» أي إلا متاع. 


(410) القرآن الكريم» اصورة يرنسء » الآية 275 ولين الثتى» الصدر تقسهء ص 7 

(84) القرآن الكريم» تسورة النازهات»* الآبة 18٠‏ «سورة طدءة الآبة 11/1 «سورة اللطقفين 4 
الآية 7ه ولين الثتى» اللصدر تفده ع 14 

(44) القرآن الكريم: قسورة لهم » الآية 438 ولين الثنى» المصدر ته صن 15 

(80) أبو حمد عيد الله بن مسلم بن قتببة» تأويل مشكل القرآن (القاهرة: هار التراث: 1587#ع/ 
1001010 

(01) الأمثلة المميّة بالهوامشى المذكورة مأخوذة من: الصدر تفسه: مى ٠١7‏ و3317 وما يعذهاء 
وقده 6لاة 

(85) المصهر تفسه. 

(68) المصدر تقسه. 


يفن 


في قوله: ا9لَمَا جاء أمْرُ رَيْكِ04*”. أي حينَ. ومن آمثلة الاب 
الثاني نجد: [في] مكان [على] في قوله +ولأصَلبئكم في جذوع الأخل؟. 
أي [على). ولقد أَيْدَ ذلك الشعر في قول الشاعر: 
وهم صَلْبُوا العْنِدي في جَذْع تَخْلَةٍ فلاعَطْسَك فَيْبَادُ إلا بأجدعا 
و[الباء] مكان [عن] في قوله- «قاسال به خبيرة”*؟ أي [عنه]. 
قال عَلْقَمَة بن عَبَِة: 
فزن تسألوني بالنساء قإتني بصيرٌ بأدواء النساء ظَبِي 
و[إنى] مكان [مع] في قوله: «ولا تأكلوا أَنْوَالَهُمْ إلى أنْوَالِكُم» أي [مع 
أموالكم]» ومثله: 
«من أَنضَاري إلى الله أي [مع الله]. 
والعرب تقول: 'الذَوْدُ إلى الذُودٍ إبلُ»؛ أي [مع الدّود]*". 
واعلى] مكان [من] في قوله: ِْإذَا امناو لّى الئاس يسْمَؤْفُون» أي [من 
الناس]. 
وقال الشاعر صَخْر العَي: 
عقو ما لتكارف) فنوعيرزما على أثطارها عَلَنُ نَفِيتُه أي [من]. 
ا ا د «التضمين». ونا آل 


سيتخذها اللفويون والبيانيوت وا 
مجال البلاغة والبيانء ومنها إلى الأسلوب والأسلوبية في العصور الحديثة. 


- التضمين عند الرماني (#87ه/ 1544م 
ولقد تناول الموضوع مفسّر ومتكلم معتزلي وبلاغي: وهو أبو الحسن علي بن 


(04) القرآن الكريمء فسررة صنء؟ الآية 4؛ *سورة الزخرف»» الآية 58. واسورة هود الآ 1.1 


(00) القرآن الكريم؛ *سورة الفرقان»* الآية 04 
(©) القود: إبل عددها من * إلى *5. 


يننا 


الرماني في مؤلفة التكت في إعجاز القرآن: وكتاب الجامع نعلم القرآن'”*'؛ فهو 
مربوط عنده بقضية [عجاز القرآن وباليلا. لى في ذلك 6080 ما البلاغة فهي 
على ثلاث طبقات منها ما هو في أعلى طبقة» ومنها ما هو في أدنى طبقةء ومتها ما 
هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة. فما كان في أعلاها قهو معجز. وهو 
القرآن. وما كان منها دون ذلك» قهو ممكنء كبلاغة البلغاء من الناس96*©. ... 


والبلاغة عنده لا تنحصر في إفهام المعتى» «فيفهم المعنى متكلمان: 
أحدهما بلغ والآخر غبي؛ وليست البلاغة بتحقيق اللفظ على المعنى؟ إذ يؤدي 
اللفظ المعنى» وهر مستكره. . . وإثما البلاغة؛ إيصال المعنى إلى القلب في 
أحسن صورة من اللفظ. فأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن. . .002 
وبالتالي: فالبلاغة عنده تنحصر في أسلوب أداء المعنى وإيصاله وفي الصور 
والاشكال التي تؤذى بهاء وليست بالضرورة مطابقة اللفظ للمعنى. فهي إذا توليد 
من الموجودء يتجاوز القواعد النحوية المقررة. ولذلك ركزها على عشرة أقسام» 
لا تتحقق في الكلام العادي وهي: الإيجاز» والتشبيه؛ والاستعارة: والثلاؤم» 
والفراصل» والتجانس؛ والتصريف» والتضمين, والميالغة. وحسن البيان. 

وهذه أول مرة يظهر فيها هذا المصطلحء مصطلح التضمين. ولعل الرماتي 
هو واضعه الأول في علم البلاغة. ويبدو أنه ابتدأ مصطلحاً عروضياً (ابن 
المعتز» وأصبح بلاغياً متأثراً بعلم المنطق والكلام. فلقد عرّف الرمّاني التضمين 
بما يلي: "تضمين الكلام هو حصول معنى فيه من غير ذكر له ياسم أو صفة. 
هي عبارة عنه. والتضمين على وجهين: أحدهما ما كان يدل عليه الكلام دلالة 
الإخبارء والآخر ما يدل عليه دلالة القياس. فالأول كدكرك الشيء بأنه مُخذتُ» 
فهذا يدل على المْحَدِث دلالة الإخباره والتضمين في الصفتين جميعأء إلا أله 
على الوجه الذي بيّنا. وكذلك سبيل المكسور ومنكسرء وساقط» ومسقط, 


(21) ثلاث رسائل في إعسجاز القرآن ثفرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني, نحقيق محمد أحمد خلف الله 
[وآخرون]: ط لاء ذخائر العرب؟ 11 (القاهرة: دار للعارف. 1ه 14004م). وأبو المحسن علي بن عيسى 
الرماني» النكت في إعجاز القرآن. ص 96 +11: والتضمين» من 104-1١7‏ 

(8) كل الأمثلة المروية عن الرماني مأخوفة من : الرماني» النكت في إعجاز القرآن. عن 0ل. 1١5‏ 
0 

6097 المصدر تقسةء صن 6لا. 

90 المصدر تقسةء صن 93-906 

(31) المصدر تقسةء صن 1037 
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ويقسم هذا التضمين إلى تضميتين: تضمين توجبه البتية؛ وتضمين يوجبه 
معتى العبارة من جهة جريان العادة. مثال الأول: الصفة بمعلوم يوجب أنه له 
من عائم؛ ومثال الثاني: «الكُرِستِين»» المعنى فيه ستون ديناراً. «فهذا مما 
حذف وضمَن الكلام معناه لجريان العادة يه””"“. وبالتالي فالتضمين عنده إيجاز 
لا يحتاج إلى تفصيل يدل عليه دلالة الإخبار. 


أمَا التضمين بالقياس ٠»‏ فهو مختص بكلام الله تعالى «لأنّه تعالى لا يذهب عليه 


وجه من وجوه الدلالة. . . وئيس كذلك سبيل قيره من المتكلمين بتلك 
ولا يخرجه ذلك عن أن يكون قصد بها الإبانة عما وضعت له في اللغة 


نستنتج من هذا أن التضمين ظاهرة بلاغية وأسلوبية من خصائص القرآنء. 
أساسها الإبجاز والحذف» وأنّه عنصر لغوي أساسي متتشر الاستعمال؛ بدليل 
أن كل آية لا تخلو من تضمين» وأنه استعمال تستوجيه العادات الكلامية لليشر. 
فهو أسلوب من أساليب الكلام الني يراد بها التواصل والتبليغ؛ كما يراد به 
البلاغة والإعجاز. وهو من الوسائل التي تفيد أن القواعدء إن كانت ضرورية» 
فهي ليست كافية لتأدية المعاني والصور المعبرة عن الواقع والخبال. 


د التضمين في نظر ابن جني (توفي (557م/ 1١١٠م‏ 


ويبدو لنا إن ابن جني يُعتبر المؤسس الرئيسي للمسألة؛ بدليل إشارة أغلب 
الدارسين للموضوع إلى آرائه فيها والواردة في الخصائص تحت "باب في 
استعمال الحروف بعضها مكان بعض١.‏ فيقول في شأنه ١هذا‏ باب : 
مغسولا ساذجاً من الضحة. وما أبعد الصواب عنهم وأوقفه دونهة"2. فيورد 
: اللتدليل على قيام حروف جر مقام أخرى» مدعماً بالشعر العربي. 
فلقد أورد الآبات التائية: #من أنصاري إلى الله4. أي [مع]؟ (لأضليتكم في 
جذوع التّخل»4. أي (عليها]. 


37 الصدر تقس ص 290 

050 الصبر تقسهء عن 2304328 

(14) أبو الفتح عثمات بن جني» الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء ؟ج (الفامرة: دار الكدب 
المصرية 019035481. ج 17+ صن 727 وما بعدعا. 


يكنا 


ويقول: تكون الياء بمعنى ودعلى»: «رميت بالقوس»ء أي [عنها 
وعليها] كقوله : «أرْبِي عليها». وهي فرعٌ أجمع. 

وقال طفيل: 

رَمْتْ عن قِسِيَ الماسِجِي رِجَائهُم ‏ بأحسن ما يبتاغ من ثبل يَغْرِب!*9 

وهو يرى أن نيابة الحروف عن بعضها غير مُطردة: «قأما في كل موضع 
وعلى كل حال فلا... ولكن سنضع في ذلك رسماً يعمل عليه" '؛ قلا 
يقال: سرت إلى زيد أي معه. وزيد في الفرس تريد عليها. وهو يحصر القضية 
في الفعل. فيكون تعريف التضمين كما يلي: «اعلم إن الفعل إذا كان بمعنى 
فعل آخرء وكان أحدهما يتعذى بحرف والآخر بآخرء فَإِنَ العرب قد تنسّع 
فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بآنّ هذا الفعل في معنى ذلك الآخر. 
فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد. مع ما هو في معناء»!"7. 


ولقد ضرب لذلك مثالا قرآنياً من الآية: أل لكم ليله الشيام ارفك 
إلى سَائيكم 0004 «فلا يجوز لغة أن تقول رفثت إلى المرأة؛ بل رفثت بها أو 
معها. ولما جاء الرفث بمعنى الإفضاءء ومن إباه تَعَدَى بإلىء إيذاناً وإشعاراً 
أنه بمعناء». 


ومن هذا القييل ما يكون في مقولات اللغة الأخرى؛ فلقد صنخحوا غَوِرَ 
وَحَْوِلَ لما كانا في معنى اعْوَرٌ واحوّلُ. وجاؤا بالمصدرء, فأجري عليه غير 
افعله لأنه من معناه. من ذلك: وإن شئتم تعاوذنا عِوَادَاء ومنه قوله تعالى: 
قل إليه تإتيفتي 2097 
ابن جني أن هذه الظاهرة كثيرة في العربية» في نثرها وشعرهاء ومنه 
قول المرزدق: 


كيف تراني قالباأًبِجئي أضرب أمرِي ظهرء للبطن”؟ 


563 اللصدر تقسهء اج 5 صن 25287 

(37) المصدر تقس ج 5ن ص 602 

90 اللصدر تقسدءاج 5ع صن 508 

(14) القرآن الكريمء #سورة البقرة» الآية 1889 
(16) الصدر تقسهء #سورة المزثل»؟ الآية 6 
0903 اين جؤي» المصدر تقسه» ج لاع ص 590 


بهذا 


قد قتل الله زياداً عنّي (آي صرفه عني). قيقول: «ووجدت في اللغة من 
هذا الغن كثيراً لا يكاد يحاط به» وفعله لو جمع أكثره (لا جميعه) نجاء كتاياً 
ضخماء وقد عرقت طريقه» فإن مرّ بك شيء منه فتقبّله نس يهء فإنه فضلٌّ من 
العربية لطيف؛ حسنٌ يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيهاء97". 

ويدخل في باب التضمين حذف المضاف في المثال التالي: 

شَدُوا المطي على دليل دائب من أهل كاظمةٍ بسيف الأبحر 

ومعناه #بدليل»: فحذف المضاف: هو ١شذوا‏ المطي على دلالة دليل». 

ويدخل في باب التضمين الحال المحذوفة في المثال التالي: سر على اسم 
اللهء أي سر معتمداً على اسم الله. ف «على! هنا حال من الضمير :في سِرْء 
وشُدَوآء وليست موصلة لهذين الفعلين» وإت كان التضمين في غالبه من كؤن 


00 


الفعلين أحدهما في معنى صاحبه' 

والملاحظ في هذا الشأن أن مصطلح «التضمين» لم يُستعمل إلى عصر 
ابن جني بمعناه الواسع والمتنوع. المهم أنه بين لنا لأول مزة أن هذه الظاهرة 
تشمل مبدئياً مقولات اللغة وأنها قائمة وواردة في النصوص القرآنية في الذات 
وفي الشعر كذلك؛ وكثيراً ما سيعتمد لتبرير استعمالات القرآن الجديدة 
ومجازاتها وأسالييها» وإن كان بعضهم لا يقر الاحتجاج على القرآن بالشعر. 
ويبدو من خلال كثرة هذه الظاهرة في القرآن ‏ حسب قول ابن جتي - ألها 
كانت الفرصة السانحة التي أبرزت الخلاف القائم بين البلاغيين والنحويين في 
شأن ما يُدعى بالأسلوبية وقضاياها الحديثة. 

هد التضمين في نظر ابن رشيق (5/ا4ه/1/6١1م)‏ 

تناو ابن رشيق القيرواني هذا المفهوم من الناحية العروضية؛ التي عالجها 
ابن المعتز وابن جئيء وهو ما يدل على أنها في نهاية الأمر مربوطة بالنضمين 
البلاغي» كما جاء عند الرمّاني وبالتضمين النحوي؛ كما جاء عند ابن جتي؟ 
فإن ابن رشيق””"2 وإن كان قد أعاد علينا التضمين العروضي المعروف» وسبق 


(1) اللصدر تقس اج[ صن 25938 
(95) المصدر تقسهى اج لام صن 2513 
(4) أبو علي الحسن بن رخيق القبرواني: العمدة قي صناعة الشمر ونقده» " ج (القاهرة: مطيعة ثمين. 
عنديقه 644 لع/ 1436م 


يفنا 


النا أن تعرضنا له عند ابن المعتزء فإنه يآتينا بنوع من التضمين العروضي 
الجديد» وهو ما جاء في قوله*” : «وأجود منه آن يصرف الشاعر المُضَمْنُ 
وجه البيت الْمُضِمُن عن معنى قائله إلى معناه: نحو قول بعض المحدثئين» 
ونسبه قوم إلى قول ابن الرومي: 

ياسائلي من خالدعهدييه رطبٌالعجانٍوكفهكالجلمد 


كالأقشوان قدة عب سمافه. عق امائيه وامقله نيقي 


أولقد كنا اين زاح قارع أت نوعاً من الاقتباس 
المحض. فمن ذلك قول الصولي: 
خلقت على باب الأمير كاتني قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
إذا جعت أشكو طول ضيقٍ وفا. يقولون: لا تهلك أسَى وتجمّل 
وهذا حذ نوع آخر من التضمين ذكره ابن را ٠‏ وهو أن يُضَمْنٍ الناظم ببتأ ثم 
يعكسه ويقلبه» ومن ذلك «قول العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان: 
لقدأنكرتنيإنكارَ خوفٍ يضم حشاك عن شتمي وذؤحلي 
كقولالمرءعمروفي القواقي لقيسٍ حين خالف كل عذل 
عذيرَك من خليلك من مراد أريدحياتهويريدقتلي 
«والبيت المضمّن لعمرو بن معدي كرب الزبيدي يقوله لابن أخته قيس بن 
زهير بن هبيرة» وكانث بينهما. . . عداوة». والبيت 
أريد حياته ويريد قتلي عذيرَك من خليلك منمراد 
ويعتبر إبراهيم السامرائي هذا النوع من التضمين 
اللاستعانة بآثار الآخرين. ولم يلجا كثيراً إلى هذه الوسيلة إلا الشعراء 
المتخلفون الذين حرموا من الابتكار والتجويد*". 
إن هذا الرأي مفيدء إلا أنه لم يدرك غايتهء لأن الشاعر المضمّن يبحث 
عن أسلوب جديد»ء وعن انحراف* و«عدول» أسلوبي ويلاغي ولفظي ونحوي 


(/0 انظر كل ما هو وارد عنا من 
(6/) إيراهيم السامراني: مواسات في 
علوم العربية»ة ص 134 144 


مشهوره ليخرج به عن العادة. ويجدد بهء وبالتالي يفيدنا بأنه لا يبحث عن 
التقليد بقدر ما يبحث عن الأسلوب المشهور ليشد به أسلوبه أو ليعكسه 
ويتجاوزه. 

إن هذا التضمين سيتقلص أمام التضمين اللغوي والتحوي الذي سيستيد 
بالقضية حتى عصورنا الحديثة. 


و - التضمين في نظر ابن هشام  17:4(‏ 110ه) 

ولقد عُني بالتضمين في كتابه مغتي اللبيب””. والمهم في عمل ابن هشام 
يظهر أساساً في كونه عالج التضمين بطريقة تطبيقية» إن اعتبرنا مغني اللبيب 
دروساً نحوية مستمدة من الاستعمالات المختلفة والمتنوعةء التي تفيد 
بما يطرأ على الألفاظ والتراكيب والأساليب في مختلف وظائفها التي تتكيّف 
حسب المقام. وعلى هذا الأساسء يقدّمٍ مغني اللبيب نماذج متنوعة من 
مقولات لغوية ونحوية متعددة» يتعرض لها المؤلف في سياق معالجته لتلك 
المقولات باعتبار «معانيها وأحكامها» المختلفة. 

ولققد وردت القضية في عشرة مواضع من مؤلفه؛ وعالجها صراحة في 
مستوى المفردات”""" ثم في مستوى الجملة» وهما القسمان الأساسيان من 
مؤلفه. حيث يؤكد تفسيرٌ المفردات وذكر أحكامها (الوظائف) وتفسير الجملة 
وكذلك أقامها وآحكامها”*"". إن هذه المقاربة لا تخلو من طرافة لأنها تربط 
هذا الموضوع المعجمي النحوي بالمفردات» وبالخصوص بحروف المعاني 
وبالأفعال: لا سيما في مستوى قضية اللزوم والتعدية. ولقد جاءت هذه القضايا 
مبعثرة أحياناً. 


قي مستوى المفرداتء: نلاحظ أن المؤلف يكاد يعيد علينا ما أورده في 
شأنها ابن قتببة؛ لكن بفارقين: اعتبار التضمين وظيفة من وظائف تلك الحروف 
المختلفة والمتنوعة التي يمكن أن تُعتبر كلها تضمينات» والتنصيص على 
التضمين صراحة أو بمصطلح «ومرادفه؛ ‏ فيقول مثلاً: «هو على تضمين كذاء» 

(3) أبو حمد عبد الله بن يوسف بن هشام + مغني القبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد: "' ج لاييروت: المكتبة المصرية؛ [د. ت6)ء 


(99) المصدر تقسه اج ١ع‏ ص 1 
() المصدر تقنه م 


هنا 


وإنّه ضمّن معنى. .كذاء*": وامرادقة: «من8» متكلماً على حرف «عنء 
ومرادفه «الباء» وموافق””*؟ «في» متكلماً على الحرف نفسه. وعلينا أن نعتمد 
هذين العنصرين لدراسة التضمين عندهء مع تتّم مخططه الذي يمكن أن يدخل 
عليه بعض التغبير لربط ما أعيد بما مبيقه. 


ولا بد أن نلاحظ أن هذه المقاربة متصلة بنظرية البصريين في نيابة 
الحروف بعضها عن بعضء وهي واردة في القسمين الأول والثاني من مغني 
اللبيب؟ فمن التضمينات التي بوردها في قسم المفردات أو الحروف: 


- إلى : «مرادفه اللام نحو: والأمر إليك؛ وقيل لإنهاء الغاية؛ أي منته 
إليك»”'*2؟ ومنه قوله: «أحمد إليك الله سبحانه»؛ أي أنهي حمده إليك. 
- موافقه «في» كما جاء في الشعر: 
فلا تشركني بالوعيد فإنّني إلى الناس مَظْلِيْ به القار ”5 
ومنه قوله تعالى: طليَجْمَمتَحُمٍ إلى يوم القيامة 9 
ولغد أَوْل البيت بتعلق «إلى» بمحذوف: أي مطلي بالقار يضاف إلى 
الناس. فحذف وقلب الكلام ‏ ويقول ابن عصغور إنه على تضمين مطلي بمعنى 
مُبَفْضَُ ‏ قال «ولو صم مجيء [إلى] بمعنى [في] لجاز: زيد إلى الكوفة». 
- موافقه «عند» كقوله: 
أمْ لآسبيل إلى الشباب. وؤِكُرْهُ أشهى إلِيّ من الرحيق السْلْسْلٍ!*44 


الباء: وهي تفيد التبعيض روا عن الأصمعي والفارسي والمّ وابن مالك 
فيين» بالاعتماد على : «عيناً يشرَبُ بها عبادٌ الله2**”4: وعلى البيت 


(99 المصدر تفة. ج 1 6لا. 

400) القصدر سمج لاص 08 

() المصفر تقسهء ج ١ن‏ من 76 

(85) المصدر تقسهم 

(85) الغرآن الكريمء «سورة النساءء؟ الآية 8 
840) ابن هشامء اللصدر نقسه. 

(80) القرآن الكريم» هسررة الإنسانة الآي5 2 


فن 


ارين بماء البحر ثم تَرَفْعثْ ‏ مَقى لجج حُضر لهْنْ نَفِيج 0 
و'قيل في شربن إنه ضُمْن معنى رُوِينَء ويصح ذلك في يشرب بها 
ونحوه. وقال الرّمخشري في: *يشرب بها: المعنى يشربٌ بها الخمرء كما 
تقول شربت الماء بالعسل»”*) وفي هذا الرأي نظر. 
_ بْلهاه*2: وتأتي على ثلاثة أوجه: اسم ل *دع»» ومصدر بمعنى «التركف» 
واسم مرادف ل «كيف». فما يأتي بعدها يكون منصوياً على الأول: ومخفوضاً 
على الثاني» ومرفوعاً على الثالث. وفتحها يكون بئاة على الأول والثالث» 
وإعراباً على الثاني. وقد رُويّ بالأوجه الثلاثة قول الشاعرء وهو يصفا 
السّيوف: 
تَثْرُ الجماجغ ضاحياً مانائها بَلْةَالأَكُفْكَأَئَهَالمثنُخْليٍ 


الشيياتي» «كثيراً حرفاً جازاً وقليلاً فعلاً متعدياً جامداً لتضنته معنى «إلا.. وسيم 
[اللهم اغفر لي ولمن يَسْمْعُ حَاشَا الشيطانَ وأا الأصبغ]». وقال الشاعر: 
ا إطادا علي التجلضة ركم 


والمعنى نا ير قوله عن هَوئ». 
إن هذه الأمثلة التي تجاوزت حروف الجر في حد ذاتها: بله وحاشا فيها 
نظر حسب رأي البصريين. فالتضمين حسب ذلك ليس في الحروف. لماذا؟: 


(400) ابن عشام» المصدر نفسه. 
(400) المصدر تقسة. 

الحه) المصدر تشهء اج ١‏ ص 118 
ال84) اللصدر تقسهء ج 3ص 1751 
(60) المصدر تقهء اج ١‏ ص 184 
(41) القرآن الكريمء «سورة الشورى : 
(41) القرآن الكريم: .٠‏ 

47 القرآن الكريمء «سورة. 


ا 


)١(‏ لأن الحروق الجرّيّة لا تنوب عن بعضها البعضء كما أن أحرقف 
الجزم وأحرف النصب كذلك (لاحظ القياس الشكلي وحجته في هذه القضية). 

(؟) نانج من تأويل مقبول» مثاق2 «ولأضلبئكم في جنوع النْخْل»: إن 
[في] ليست بمعنى علىء ولكن شُبْه المصلوب لتمكته من الجذع بالحال في الشيء. 

(؟) ناتج من تضمين الفعل معنى فعل يتعدّى يذلك الحرف؛ كما ضمُن 
بعضهم شربن في قوله: «شرين بماء البحره؛ معنى زوين 

(4) ناتج من شذوذ إنابة كلمة عن أخرى. وهذا الأخير هو مَحْمِلُ الباب 
كله عند أكثر الكُوفيين وبعض المتأخرين» ولا يجعلون ذلك شاذاً. ومذ 
أقل تعسفا. 

نستخلص من هذه المقاربة الأولية في مستوى المفردات: 

© إقرار التضمين بالاعتماد على الوصف والاستعمال. 

© إقرار خروج القواعد عن حقائقهاء وبروز مقهوم الرظيفة في تغوير 

مفهوم الأداة مُعجماً ونحوا. 

© بروز مدرستين متخالفتين في الموضوع: مدرسة البصرةء وهي إدماجية 
قياسية كلامية؛ تدرج التضمين في مقولات أخرىء وذلك دليل في حد ذاته 
على خروج المقولات المدروسة على أصلها الحقيقي» ومدرسة الكوفة؛ وهي 
تطورية سماعية تقر أن الوظيغة تستوجب إقرار المعنى الجديدء وهو ما وقفا 
منه ابن هشام موقف المؤيدء وذلك باعتبا. : الأول هو الاحتجاج لذلك 
بوظائف تلك الحروف المتعددة؛ التي نفوق أحياناً العشر وظائف. وهو ما 
يسنيه المعاني. والأحكام: والترادف» والموافقة. والثاتي هو تأييد مرقف 
الكوفيين واعتباره أقل من موقف البصريين- 

والملاحظ إن ابن عبر عن ذلك بشجاعة العربيّة: وهو ما يفيد بمفهوم 
أساليبها وعبقريتها وسلاستها. أمّا ابن عشام» الو ريش لامر م 
لها أو عليهاء مؤيداً ذلك بالإشارة والمقال. وإن كان سيتخذ موقفاً محترزاً من 
القضيّة عندما يعالجها في مستوى الجمل وفي الباب السادس”*؟4 درل 


(44) ابن عشام المصدر تفسهه ج 1ع من 180 


تفن 


وعنوانه: «في التحذير من أمور اشتهرت بين المعرد . فيقول في النقطة 35 منهة 
*قولهم قد ينوب بعض الحروق عن يعض. وهذا أيضا مما يتذاولونه ويستدلون 
به» وتصحيحه بإدخال «قدا على قولهم ينوبء وحينئشذ فيتعذّر استدلالهم بده. 
ويعود إلى موقف البصريين السابق الذكرء فيقر مقهوم التجوز في الفعل لا في 
الحرف الأن التجوز في الفعل أسهل منه في التجوز في الحرف»6*0, 

از التضمين في نظر السَّبوطي (ترفي ١41ه/6١16م2‏ 

عائج الشسيوطي التضمين بصريح العبارة في مؤلفه الأشباء والنظائر”"©2 في 
خمسة مواضع من مؤلفه؛ منها ما هو مخصص للتضمين في حد ذاتهء ومنها ما 
للتضمين من علاقة مع غيره من المقولات اللغوية والبيانية. وتتجسم أهمية عمل 
السيوطي في نظرته الشمولية المختصرة التي تحيط بالموضوع وما له من صلات 
مختلفة» تلم بأهم الدراسات التي تناولته بالدرس من قبل. 

ولقد أورد في هذه القضايا آراء عشرة لغويين» نذكر منهم بالخصوص: 
ابن جني وقد فحصنا موقفه من الموضوع؛ والزمخشري صاحب المفصّل 
في النحو: واساس البلاقة» وابن الحاجب صاحب الشافية والكافية؛ وابن 
النحاس صاحب التعلبقة؛ وابن يعيش صاحب شرح المفضلء وابن حيان 
الأندلسي في شرح التسهيل؛ وابن هشام صاحب مغني اللبيب؛ وسعد الدين 
التفتازاني صاحب المطول قي البلاغة. وكذلك ابن إياز وابن القواس من 
المتأخرين ممن ذكرهم الشيوطي. 

فهو يكاد يوفْر لنا آراء في التضمين من القرن العاشر الميلادي إلى القرن 
السلدس عشر منه. وقد عائج قضايا التضمين معالجة متداخلة سنقسمها إلى 
فسمين””*2: التضمين في حد ذاته”*"“: والتضمين وصلاته بغيره مثل التقدير 
والتعادل والتعويض. . ٠‏ إلخ. 

فإن أخذنا القضية الأوئى. نلاحظ أن السيوطي يزودنا بآراء طريفة تتناول 


460 المصدر نفسه؛ ج 7 من 508. وذلك ما اعتمد عليه جمع اللّمة العربية بالقاهرة كما سباتي 
ذكره 

(41) جلال الدين عبد الرحن بن أي بكر السيوطي» الأشباه والنظائر في النحوء اج (بيررت: 
مؤسسة الرسالة: 00484 

(99) المصدر تقسةه ج 1 ص 783 وما يعدا 

إلقة) المصفر تقسةه اج 3 ص 561/546 


ينين 


القضية في مستويات لغوية متنوعة» منها الحرف والظرقء والقعل والحال 
والجملة. فإن اعتيرنا. الحرف» برأي لغوي سابق: وهو رأي ابن النحاس 
الذي يقول: «القرق بين المُتَضْمْن معنى الحرف وغير المْتَضَئْن: إن المُتضمن 
معنى الحرف لا يجوز إظهار الحرف معه في ذلك المكان» وغير المُتضمن 
يجرز إظهار الحرف معه في ذلك المكانء كما إذا قلنا قي الظرف: إنه يراد فيه 
معنى «في» فإنا لا نريدٌ يه أن الظرف ن معنى «في؟ كيف ولو كان كذلك 
فتقول في #خرجت يوم الجمعة»: خرجت في يوم الجمعة» ولا تقول 
ولا دأين». ولا اهل كيف», ولا '[ 
». ويؤكد ابن النحاس قائلاً: «وإنما نعني (ب «التضمين') أن قرة 
ة كلام آخر في ظاهر7”, 

وعلى هذا الأساسء فإن «من؛ و«كم» مثلاً مُتضمنتان معنى الهمزة «أ من» 
وهأ كم». لكن لا يجوز إظهارها قيهاء وذلك ما أشار إليه ابن يعيش عندما 
لاحظ أن #الظرف منتصبٌ على تقدير «في»» وليس متضمُناً معناهاء 20 


ويقول في «من؛ ودكم»: «لما نضهنتا معنى الهمزةء صارتا كالمشتملتين 
عليها. فظهور الهمزة كالتكرار وليس كذلك الظرف. فإن الظرفية عفهومة 
من تقدير ٠في»‏ ولذلك يصح ظهورها. قاعرف الفرق بين المُضَمْن لحرف وغير 
الْمُتضَمّن عما ذكرته؟” 0 

ويعمم أبو حيان الأندلسي هذه المقاربة في شرح المفصل ويركزها على 
الأسماء قائلاً: «الأسماء المُتَضَّمْنة للحرف على ثلاثة أضرب”؟''2: ضرب 
الا يظهر فيه الحرف معه نحو: من وكم فيُبئَي؛ ضرب يكون الحرف المْتضَحُن 
مراداً. تكن عدل عن النطق به إلى النطق بدونه. فكأنه ملفوظ (حروف الجر)؟ 
اضرب وهو الإضافة. والظرف يظهر فيه الحرف ولا يظهر. وفي هذا العنصر تنظر. 

على مستوى المفردات والادوات عمومآء يفيدنا السَيوطي بقاعدتين من 
عنده. بدون نسيتهما إلى غيره؛ فالقاعدة الأولى «كل ما تضمّن ما ليس 


الكلام 


(44) المصدر تقسمء اج 3ن صن 747 
0٠‏ المصدر نقسه. 
0010 الصدر تقسف اج ١ع‏ صن 2141 
)9١(‏ الصدر تقسه. 
0١77‏ المصدر تقسهء اج 3ع ص 590 


نينا 


له في الآصل مُنِحَ شيتاً مم له في الآصلء ليكون ذلك المتع دليلاً على ما 
تضمنهة”؟"'2. ومثال ذلك يطيق على «نعم» وايتس»» فمنعا التصرف لأنهما 
تدلان على الماضي. لكن معناهما المدح والذم في الحال. قلما تضمّنا ما ليس 
لهما في الأصلء وهو الدلالة على الحال؛ منعا التصرف من أجل ذلك:*. 
ولا يخفى ما لهذه التخريجات من المبررات المنطقية التي لها صلة بعلم الكلام 
والقياس الشكليء لا باللغة» وإن كان ذلك غير غريب» لأن مفهوم المعنى 
لا يرتكز على اللغة وحدهاء بل كثيراً ما يحتاج إلى المنطق. 

وعلى مستوى الفعل والجملةء فإنّه يفيدنا بآراء الزمخشري والتفتازاني واب 
جني وابن هشام. فلقد ركز على تعريف الزمخشري الذي يقول: «من شأنهم 
أنهم يُضَمّنون الفعل معنى فمل آخرء فَيْجْرُونه مجراه ويستعملوئه استعماله مع 
إرادة معنى التضمين. والغرض في التضمين إعطاء مجموع مغنيين وذلك أقوى 
من إعطاء معنى2'"”0: ويضرب مثلا كذلك: «أَْجع معنى (ولا تَمْدُ عيناك 
علهم) إلى قوله (ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهمء ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم) أي لا تضمُوها آكلين» 9" 

والغريب في هذا الرأي المعلّق بتضمين الفمل هذا النوع من الاشترا 
الذي يعتبره الزمخشري عنواناً على القوة» وإن كان يُنزْل معنى الفعل المُستعمل 
معنى فعل أصليَء ويصبح الفعل المستعمل خالا 

ولقد تنبّه إلى ذلك سعد الدين التفنازاني في حاشية الكشّاف. مبيّئاً أن 
الفعل إِمَا أن يكون حقيقياً: أو في معنى فعل آخرء فلا يكون حفيقياء وإمًا أن 
يكون فيه الاثنان «لزم الجمع بين الحقيقة والمجازه”*''©. وهذا نوع من التخريج 
الذي يدل على أن المسألة لم تسلم من اللبس والعموض. وذلك ما دعا 
السيوطي إلى تخريج يفيد أن الفعل «في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ 

من الفعل الآخر بمعرقة القرينة اللقظية»”*''“. ومثال ذلك: ولا تأكلوا أموالهم 


0 المصدر تقفسهء اج ١‏ ص 591 
(26() الصدر تقسه. 

(900) الصير تفج ١‏ ص 541 
909 الصدر ثقسه. 

745-541 المصدر نقسهء ج 3 ص‎ 3١40 
547 ص‎ ١ الصدر تقسهء ج‎ )3١6( 


ين 


إلى أموالكم ‏ ولا تضمُوها إليها آكلين - ويضيف النيوطي «ولا بد من اعتبار 
لحان وإل لكات سجلدا نيا لا كن 


فهذء الآراء لا تخلو من التأويلء لا سيما إن اعتبرنا رأي ابن جني السابق 
في الموضوعء وهو القويمء وقد رأيناه» وهو مذكور عند السَيوطي بعد 
الزمخشريء إلا أنه يزودنا برأي ساقه ابن هشامء وهو أن التضمين يشمل 
التعدية من فعل إلى اثنين. وتكون تلك التعدية. بتضمين الفعل معنى صيّر من 
باب ظنْ فتقول ؛حفرت وسط الدار بعرأء وقطعت الثوب قميصأء وصبغت 
الثوب أبيق»» «قال وليس بثراً تمييزاً إذ لا بصلح لِمِنْ070. 

أما على مستوى الجملة: فإن الشيوطي يفيدنا بأن المُتَضمْن معنى شيء 
لا يلزم أن يجري مجراه في كل شيء39ا, وذلك ما أشار إليه ابن جتي. 
ويعطي مثالا على ذلك الغاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط: الذي 
يأتبني فله درهم. 

لكن ذلك لا يمنع من الاختيارء قلا يجزم عند البصريين إلا عند الضرورة 
في الشعرء حسب أبي حيان» ويخرج عند الكوفيين تشبيهاً بجواب الشرط» 
ووافقهم ابن مالك على ذلك. ومثال ذلك99©: 


الذي يأتيني أحسنُ إليه 
- من بأتيني أحسنْإليه 
إن هذه المقاربات دعت كذلك إلى تعريف التضمين بغيره حتى لا يشتبه 
به؛؟ فالتضمين يختلف عن الإضمارء والفرق يينهماء حسب بدر الدين بن مالك 
في شرح التسهيلء هو أن: 
«التضمين زيادة بتغيير الوضعء والإضمار زيادة بغير تغييرةا 
ودليل ذلك الجزم في «قُلْ لِعِبَادِي يقُولوا التي هِيّ أُحسنٌ» بإضمار «أن1؛ 
لا بتضمين لفظ الطلب معنى الشرط. 


لاج 


(0110) المصدر تقسه. 
(113) المصدر تقسهء ج ١‏ صن 744-541 
(015) المصدر تقسةء اج ١ع‏ صن 781 
(115) المصدر تقسه. 

1140 المصدر نفسه. 


لمن 


التضمين يختلف عن "المعدول:/ والتضمين عن "العدل». فأمس مبني 
لتضمته لام التعريف» فهو معرفة؛ إذ تقول «أمْس الدابر». ويقول الشيوطي299*0 
"والفرق بين العدل والتضمين أن المعدول عن اللام يجوز إظهارها معهء فلذلك 
أعرب؛ والمتضمّن لها لا يجوز إظهارها معه كأسماء الاستفهام». ويفيدنا السيوطي 
برأي ابن الدهان صاحب كتاب الغرة: *الفرق بين العدل والتضمينء أن العدل 
هو أن تريد لفظأً فتعدل عنه إلى غيره كعمر من عامرء وَسَحَرَ من الشخرء 
والتضمين أن تحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة 290 

ويطبق هذا النوع من التضمين على المبنيات: مثل اسم القعل امه 
(اكفف: لتكفف) ونزال (وأصله لتنزل)؛ وحروف الاستفهام (منء» وهلء 
وكم): وأمس لتضمُنه لام التعريف. و١من»‏ لتضمّته معنى حرف الشرط. 


اح - التضمين في نظر مجمع القاهريا"!! 
ت قضية التضمين في العصور الحديثة» ولا سيما في مجمع اللغة 
العربية في القاهرةء فما هي الأسباب التي دعت إليها؟ 
انطلقت هذه المسألة أساساً من دستور المجمعء الذي كُلْف بالنظر في «ما 
ينبغي استعماله أو تجيْه من الألفاظ والتراكيب». ولغد أيْد فائونه الداخلي هذا 
المعنى كذلك في مجلته؛ وثمهد بالقضية إلى لجنة تدعى «لجنة الفنون والآداب 
الجملية»: ثم غُيّر اسمها إلى «لجنة الألفاظ والأساليب» وألفاظ الحضاء 
ولا شك أن العناية بهذه القضية تُعذْ جواباً عن حيرة الكتّاب واللغويين والأدباء 
أمام الألفاظ والاساليب الحديئة التي أتت يها الصحافة بالخصوص» ويشهد 
عليها مؤلّف نموذج هو لغة الجرائد لليازجي. 
ولقد عرض عضو المجمع أحمد العوامري تلك الألفاظ والأساليب 
الجديدة في سلسلة من المقالات نشرت في مجلة المجمع'١‏ تحت عنوان 
«بحوث وتحقيقات لغوية متنوعة» وزامنتها مداولات نظرية حول التضمين 


(116) المصدر نقسه اج ١ه‏ ص 508 

(117) الصدر تقسمم 

(119) الحمزاوي ٠‏ أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ص 151 741 و/51- 1718 حيث تعض 
أهم قضايا التضمين في المجمع. 

(14) أحبد العوامري» #بحوث 


القوية متتوعة»» مملة المجمع» العدد ١‏ (زد. ت.]): ص 354 


ينا 


وصلته بهذه القضايا؛ وعقبت كل ذلك محاولات فردية خضصها الشيخ 
عبد القادر المغربي لتعريب الأساليب*'''. فكيف عائج المجمع ١‏ 1 
مستوى التنظير والتطبيق؟ وما عي التائج التي وصل إليها؟ 

يعود الفضل إلى أحمد العوامري في طرح قضية الاستعمالات الحديثة؛ 
أي «الأحنات؟ أو «العدولات": وصلتها بالمعيار اللغوي الموروث. وتظهر 
آهمية هذه التحقيقات اللغوية؛ كما يدعوها صاحبهاء في كونها مستسقاة من 
قراءاته في الصحف والكتبء ودورات التفقد في المدارس. وهي تمسح مسائل 
نحوية وصرفية. 

فعلى المستوى الصرفي مثلاًء يستفسر عمًا إذا كانت الألفاظ المستعملة 
عند العرب المحدثين للتعبير عن مفاهيم حديثة موجودة في اللغة» وإذا كانت 
تخضع لقواعد الاشتقاق. فمن ذلك ما جاء منها في كتب الجغرافيا المستعملة 
في المدارس الابتدائية» فيقال مثلاً: «المحيط الجامد والمُتَجِمُد والمتجمد» 
بمعنى واحد تعبيراً عن 12681 مدنه0. ويلاحظ هذا التداخلء وكأنْ «جمد» 
نفيد «تجمّد» مطاوع جِمّد الذي لا تورده المعاجمء كما يفيد «انجمد» الذي 
لا يمكن وضعه. لأنّه لا يمكن اشتقاق مطاوع من فعل ثلاثي عينه من حروف 
والونمر» كذلك 'مُخْطِرً بمعنى خَطِرٌ. والحال إن مُخْطِرٌ من أَحْطن أي أخَبْر. 
وخر خطرٌ فهو خطرٌ. 

وعلى المستوى النحوي. يلاحظ العرامري أن الكاتب والمعلمء والصحافي 
والمذيع عرضة اللخطأ الذي شاع لا سيما على صعيد لزوم الأفعال وتعديتهاء 
من ذلك الاستعمال الرائج: «اكتشف طبيب دواء كذا»؛ أو اكتشفه: ويقال كذلك 
*العالم المكتشف». فاكتشف لا يستعمل إلا لازماً. فيقال «اكتشفت المرأة»ء أي 
تعرّت» ويستعمل متعدياً ٠اكتشف‏ الكبش الك وتزداد الحيرة عندما يخلط 
ب «استكشف» الذي لا يفيد إلا الطلب أو الكشف عن شيءء أو إياحة سزه. 


وعلى مستوى الجملةء يلاحظ المجمعي تجاوزات عديدة: متها استعمال 
«بينماء التي تأني. حسب ابن هشام في مغنى اللبيب؛: في أول جملة الشرط» 
وذلك ما ينقضه الاستعمال الحديث: «سافرت قي القطار يينما سافر أخي في 
الطائرة». 


(116) امغري؛ الاشتقاق والتعريب: يبحث فيما يعرض لغة العوبية من تكائر كلماها. 


لين 


ومن الأمثلة الآأخرى كذلك: لا أعرق إت كان يرضى العلمء 0 
فهذا نوج من السؤال غير المباشر الذي لا يستعمل في العربية التي تستو. 
استعمال أداة الاستفهام: لا أعرف أممًا يرضي العلم أن . نرى؟ 


أمًا الشيخ المغربي» فطرح في الغترة نفسها مفهوم #تعريب الأساليب». ومفاد 
رأيه أن العرب ضمّنوا في أساليبهم أساليب دخيلة. والظاهرة» حسب رأيهء واردة في 
الجاهلية وفي العصور الذهبية وفي العصور الحديثة. وهي ثلاثة أنواع لال 
هو التراكيب المتمائلة» التي يلب فيها توارده الأفكار في لغتين. فمن ذلك «وما 
الحب إلا للحبيب الأول» (وتدمسة وعغنهسمعم معد ة درسوزدها امعلهم ه0)؟ 
والترع الثاتي هو تراكيب عربية غير شائعة مثل: ما عاد: كلاام»م؛ فعاد جائز 

في العربية بمعنى صارء ورجعء قفي الحديث الشريف: «عدت قتّاناً يا معاذاء 
فو اجات لقال ما عدتٌ؛ والنوع الثالث هو تراكيب أعجمية صرف ثقلت إلى 
العربية» مثل: ذرْ الرّماد في العيون. ويقتل الوقت. .. إلخ. 

ومهما كان موقفه منها وتبريراته لهاء فهي أساليب تدخل الضيم على 
العربية الإعرابية التقليدية» لا سيما في مستوى الدلالات والصور البلاغية 
والبيانية. 


وقد أيْدت المحاولتين السابقتين محاولة مجمعي ثالث» هو محمد كرد 
علي”'"'2. فكانت مقاربته على غاية من الأهمية. لأنها سعت إلى تقديم نظرة 
مدعمة بنصوص تشهد على تطور الأساليب من القرون الوسطى إلى عصرنا. ونشهد 
بذلك نصوص ومخطوطات من الأدب والتاريخ» لاا سيما سيرة ابن طولون 
لللبلويّ» والمستجاد من فملات الأجواد للمحسن التنوخن» وكتاب البيزرة 
لبازيار العزيز بالله الفاطميء وتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي. فهذه هي 
الإشكالات التي تتقابل فيها المقاربات الصفوية والمقاربات التطورية. فما كان 
موقف المجمع منها؟ 

لقد عالجها المجمع باعتماد التضمين عموماً باعتباره وسيلة قديمة لمواجهة 
ظاهرة حديثة ضاغطة. وتلك نظرة فيها من التقليد ومن التواصلء ممّا يفيد بأن 
ائمةء وبآن حلولها على قدر ما سيتوافر لها من آليات ومقاربات لحلّها. 
معالجة المجمع للقضية. نلاحظ أنه اعتمد فيها في جل الحالات 


140) الحمزاوي. أممال مجمع اللغة العربية بالقاعرة: ص 508 
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موقفاً لا يختلف عن موقف القدماء من التضمين تعريفء وأنواعاً ومبررات70, 

فكثيراً ما اعتّبرت الأساليب وتطور الألفاظ الحديثة «لحتأء و«دخطأ؛ يجب 
تقويمه. لا سيما أن المجمعيين الأزهريين استبدوا با! 
صفوية تقليدية» كانت دون مقاربات القدماء تفتحاً وتجرّزاً. فلولا مقاربات 
المجمعيين المحدثين من أصحاب اللفتين عموماء وما دعوا إليه؛ لما لجوبهت 
القضية المطروحة؟ 

ولقد آلت المداولا, 7 هذا الشأن إلى مواقف من التضمين نستحق 
الاعتبار؛ إذ قرر المجمع من حيث التنظير ما يلي: «التضمين أن يُدْيَ فعل أو 
ما معناه في التعبير مُؤْدّْى فعل آخر أو ما معناف: ويعطي حكمه في التعدية 
واللزوم؟؛ ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا سماعي بشروط ثلالة هي 
اتحقيق المناسبة بين الفعلين» ووجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخرء 
يؤمن معها اللّبس. وملاءمة التضمين للذوق العربي. 

المهم أن تصنيف التضمين في القياس يدل على أن مجمعنا كان حريصاً 
على أن يوثر إمكانات التطور اللغوي. باعتبار ما يواجهه النحو العربي صرفاً 
ونظمآً وبياناً من مشاكل وقضايا. 

أما على مستوى التطبيق» فلقد كان لمقاربات الشيخ عبد القادر المغربي 
ومحمد كرد علي نتائج تستحق الاعتيار؛ إذ قرّر المجمع في 1١‏ أيار/ مايو 
4 وبافتراح من لجنة الألفاظ والأساليب؛ استعمال التراكيب والألفاظ 
الجديدة» عندما تكون شائعة عند العرب. 


وعلى هذا الأساس. أجيز استعمال تفظي «التهريج» و«الطراز؛ بمعنييهما 
المعاصرين. وذلك اعتراف بتطور دلالي مهمء رغم أهمية اللفظين النسبية. أنا 
في ما يتعلق بالتراكيب» فإنه أجاز قول: «تأكدت من الأمر؟ مقارنة 
بالاستعمال القديم: تأكد الأمر». و:تأكد عندي كذا». ولا يجوز أن نقول: 
«جاء قورك؛ والأصح: *جاء من فوره»؛ ولا يجيز المجمع: «فور الحين». 
ولا «فور الساعة». 


وهكذا نلاحظ أن الخطأ المشهور ينقلب إلى صواب مقبول» وإن كان على 


1113 المصفر تقسةء صن 09 و55 


ضض. وهذا الموقف دليا الاعتراف باللغة العربية الحيّةء مع احتراء 
مضضن عتترا مع احترام 
قواعدها الأساسية. 


عقب ذلك قرار مهم يتعلق بالنظر في الألفاظ» والتراكيب السائدة في 
الاستعمال: «قرّر المجمع نتبع الألفاظ والأساليب الشائعة؛ إِنْ قي ال 
والمجلات أو المسرح والإذاعة آو الرسائل والكتب» واتخاذ قرارا' 
على الجمهورء طبقاً لقانون المجمع» فتسذ حاجة» وتحقق قسطأ من التهذيب 
والإصلاح». ويبدو أن هذا القرار لم يرض المحدثين من اللغويين» لا سيما أحمد 
حسن الزيّات في مقالته المشهورة: «الوضع اللغوي وحق المحدثين فيه»؛ حيث 
بين أن الفصاحة مغصورة على اليدوء وعرب القرن الثاني الهجري: «نكلامهم 
حجة وأقوالهم حكمة وصوابهم قاعدة؛ وخطؤهم شذوذء وضرورتهم مقبولة». 


ولقد دعا المجمع إلى أن تكون القضية من حق المتخصّصين؛ مهما يكن 
ميدانهمء وأن يقتصر دور المجمع على تزكية الاستعمال الشائع. ولم يوافق 
المجمع على هذا الرأي الثوري» واتخذ قرارين معتدلينء عيك قرو أوقيةة 
«تدرس كل كلمة من الكلمات الشائعة على ألسنة الناس. على أن يراعى في 
الدراسة أن تكون الكلمة مستساغة» ولم يعرف لها مرادف عربي سابق صالح 
للاستحمال؟. 


ثم اتخذ قراراً ثانيً”””'' يفيد: «يقيل السماع من المحدثين» بشرط أن 
تدرس كل كلمة على حدتها قبل إقرارهاه» وكان وراء هذا القرار النحوي 
إبراهيم مصطفىء الذي طلب إلى المجمعء بعد نقد أصول النحو العربي» أن 
يعتبر حجة لغوية ما وضعه الكتّاب والشعراء المحدثون المعاصرون المشاهير» 
حتى يؤخذ بآثارهم مساهمة في إثراء العربية. 

وفي هذا السياق» يحسن اعتماد أعمال لجنة الألفاظ والأساليب المجمعية 
وما اقترحته من تطويرات لغوية جماعية: لا سيما المنشورة منها في مجلدها 
الثاني””" 2 الغريب منًا تاريخياً. وفيه سيعرض لمجموعة من القرلرات المركزة 
على التضمينء وغيره من المقولات التي تقرب منهء إن كثيراً أو قليلا: مما 


(185) الصدر تقسف ص 2784 
(+97) مجمع اللغة العربية بائقاء 
احجازي» ؟ ج (القاهرة: ممع اللغة العربية. 


الألفاظ والأساليب؛ إعداد وتعليق محمد شوفي أمين ومصطفى 
اذهل محةام). 
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عساه أن يزوّدنا بالآليات اذلغوية» التي اعتمدها مجمع القاء تطبيقاً لمفهوم 
تطوير العربية الفصحى بل الفصيحة في العصور الحديثة» طبقاً لما جاء في هذا 
الغرضص بدستوره الأساسي 

المهم في هذا الشأن أن القرارات المذكورة يلغت 45 قراراً في الجزء ذي 
الصلة باستعمالات حديئة سائرة» استوجبت التبرير والاحتجاج لها حتى تخرج 
من حيز الخطأ إلى حيز «الصواب» المنتظرء سواء على سبيل التضمين الذي 
نينا أو على سبيل غيره من المقولات اللغوية» وذلك ما يدعوتاء قبل الخوض 
في القضايا المطروحة وما إليها من قرارات» إلى أن نبدي الملاحظات التالية: 

© إثرار المجمع أن جميع الاستعمالات ال 80 المطروحة والشائعة في 
العربية المعاصرة» مخالفة ميدئياً للعربية الترائية على وجه العمومء وذلك ما 
تدل عليه العبارات الواردة في قرارات المجمع في المجلد الثاني المعني وذلك 
م مل : يرى المجمع أنه يشيع في الاستعمال الحديث (ص١١)ء‏ شاع في 
هذه الأيام (ص08١)»‏ مما يشيع قي مصطلحات التجارة والصناعة (ص15١):‏ 
شيع هذا الأسلوب في كتابات المعاصرين (ص71): شاع استعمال هذا اللفظ 
كثيراً (ص١4)ء‏ يخطئ بعض النقاد استعمال المعاصرين (ص20): تتردد هذه 
العبارات الثلاث قي اللغة المعاصرة (ص18): هذه خمس عبارات تتردد في لغة 
المصر (ص4)177 يشيع في اللغة المعاصرة (ص44)+ يشيع في لغة علماء 
التربية والاقتصاد (ص19؟7): يشيع في لغة العلميين (ص774)» يتوارد في 
الصحف على أقلام الكاتبين (ص١741‏ إلخ. 

إن هذه العبارات تركز على عفهوم «الشيوع»» من حيث الكم لا الكيفء 
وآليات إقراره وصدقيته» حتى وإن كان معتمداً على رواية عضو من أعضاء لجنة 
الألفاظ والأساليب أو المجمع على وجه العموم. 

© الاستعمالات الشائعة المعنية تشمل الألفاظ أو المركّبة من لفظين فأكثره 
أو تراكيب في نسق جمل متنوعة يعرضها أعضاء من المجمع؛ ولا سيما من 
لجنة الألفاظ والأساليب» فتطرح على مجلس المجمع لإقرارها في مرحلة 
أولىء ثم على مؤتمر المجمع لإقرارها أو رقضها نهانياً. 

إن أغلب الألفاظ والتراكيب مأخوذة من استعمالات غربية إنكليزية أو 
فرنسية على وجه الخصوص. بدون أن تشير لجنة الألفاظ والأساليب إلى ذلك 
المظهر انهام من التداخل اللغويء وهي في غالبها ترجمات حرفية نتلك الأساليب. 
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المعزية2'**0: على حد تعبير عبد القادر المغربي» الذي كان أول من تنبّه 
بذكائه الثاقب وتفتحه اللغوي لتلك الظاهرة الزاحفة تحت عنوان «تعريب 
الأساليب». إن هذا الطمس لأصولها تترتب عليه معطيات كثيرة» منها افتراض, 
أنها عربية محضة وهو خلاف ذلك ومعالجتها معالجة خارجة عنما تتطلبه 
منهجيات”* 21١‏ الأخذ والعطاء بين لغتين فأكثر عن مقاربات متنوعة: وهو ما عسى 
أن نعود إليه بعد عرض مواد تلك الاستعمالات ومعالجتها في رحاب المجمع. 


ومن هنا ننطلق لعرض عيّنات من استعمالاتنا المدروسة بتأكيد التخريجات 


اللغوية المعتمدة لقبولها أو رفضها دعماً لحركة التطوير ضمن العربية القصحيء 
وبالأحرى الفصييدة!2059. 


وبالتركيز أولأء ويطبيعة الحال» على مقولة التضمين» وما توفره من 
إمكانات الإصلاح والتطويرء لاحظنا في هذا الصدد أن «التضمين' اسثعمل في 
قرارات من مجموع 50 قرارآء وهي نسبة قليلة جداً بالنظر إلى ما دار حول 
التضمين من دراسات ونقاشات في المجمعء نزلته منزلة المفتاح السحري لحل 
قضايا الاستعمالات الحديثة» مثلما كان شأنه في معالجة الاستعمالات الترائية؛ 
ولا سيما القرآنية منها. وقد سبق ذكر ذلك هناء حيث ننطلق لعرض قرارات 
مجمعنا في مجلده الثاني عيّنة على ذلك. ومنهاة 


- «فوضت فلات في الأمرء أَيٍ أنبته» أوكلته عني في أمر من الأمور. وقد 
يبدو مخالفاً لما ورد في اللغة. إن الفصيح فيها أن يقال: فوضت أمري إلى 
فلان. وفي قوله تعالى #وأفوض أمري إلى الله»”"'؟. وأجازت اللجنة هذا 
الاستعمال على وجهين» منهما التضمين باعتبار معنى فؤْض مضمئاً معنى 
«أناب؛ و«أوكلة (ص .0/١‏ 


(114) المعرّب» يعني عند القدامي من العرب الكلمة الأعجمية التي تدحل العربية ونلتزم بأصوائها. 
وصرقها نموهاء إلاأنا اليو تواج معزب في مستوى الملة؛ أي تعريب تمي يطول ويقصى ويشمل عيارة 


(6؟1) كثيراً ما تؤثر دلك الأسائيب الدخيلة في أساليب العربية التقليدية: ونفرض عليها أساليب 
اسعى بعضهم إلى تخريها بالتضمين» ولو بتعسف. ما سبأقي ذكره. 

(173) القصحى حسب المتشددين اتنهث مع القرن الرابع المجري وحلّت حلها العربية الموئدة 
القصيحة. 

(179) القرآن الكريم: #سورة غافر»» الآية 44. 
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- عرف لحناً (ص؟١1)‏ وعزف العودء وإنُ كان عزف لازماً. ويقبل هذا 
الاستعمال على وجهين» متهما التضمين على أساس : «عزف» مضمن معنى 
تأتىه (ص 01١7‏ 


- "لعب دورا»: يُقبل هذا الاستعمال إن كان الفعل العب» اللازم عضمناً 
معنى «أذى» وإذا كان #دورأة مفعولاً به للعب (ص145) 

#المعلن إليهه: يؤخذ عليه أن لفظ المعلن معدّى ب إلىء مع أن فعل 
أعلن معدّى بنفسه. يقال «أعلن رأيه»» وآعلن أمرّه». ويقبل الاق الحديث 
بأن يكون التركيب من باب التضمين (ص50١).‏ فيكون «أعلن» قد عدي ب 
«إلى» لأنه يمعنى أوصل. 

«أنتج إنتاجأه: لاحظت اللجنة آن هذا الاستعمال غير موافق لما في أصول 
المعجمات (كذا)”*© وأجيز الا الاستعمال اعتماداً على الفيومي في المصباح. وقد 
يقال أنتجت الناقة ولداً على معتى «ولدت» (564). 

فهذه أمثلة جاء فيها «التضمين» معتمداً بصريح العبارة. أما ما تبقى 
القرارات. وهي الغالبة» فلقد اعتُّمدت فيها مقولات أخرى تقرب وتبعد من 
التضمين» ومنها: 

جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان وتوهّم أصالة الزيادة في الحررف 
والأمثلة المتعلقة ب «المنهجية؛ و«البرمجة» و«الجدولة', وقد اعتمدها المجمع 


«أخذاً بجواز الاشتقاق من أسماء الأعيان ويتوهم أصالة الزيادة في الحروف» 
(صض»هة  200١‏ 


ا الحذف والإيصال في أمثلة: «أكرم الضيف بوصفي عربيآ»» «أو بصفتي 
عربي»: «ويلعب الكرة؛ بآن يكون المحذوف في الاستعمال الأول هو الفاعل 
٠بوصف‏ غيري أو بإياي»» وتكون كلمة «عربياً خالا .6 وفي الاستعمال 
الثاني انكو اكلام من ال الت والإيصال: حذف حرف الجر ثم وصل 
الفمل بالأداة» فقيل "يلعب الكرة» (ص485). 

" التصرف في الصيغ الفعلية: وهي واردة في استعمالات شائعة أجازها 


(4) متى كافث العجماث مستوعبة لكل مظاهر اللغة في القديم والحديث ومنظمة تنظيماً تدريجياً حتى 
تعثبر مرجعاً في الصواب والإحاطة؟. 
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المجمع بتخريجات متعددق ومن أمثلتها الأقعال المجرّدة ثم المزيدة: 'رصد 
مالأء (ص 04) «وغش في الامتحان» (ص 44): و«أمعن النظر في الأمره ((ص 
) و«استجمع قوّاءة (ص44). 

وإلى هذه الأفعال تضاف المصادر مرثية حسب الصفحات. وهي المثاورة 
(ص 4)117 والتحديث (ص »)١77‏ والتسيّب (ص58١)+‏ والتطويع (ص 
, والاتضباط (ص :)١08‏ والتصويب (ص١5١).‏ فقد ذُكر على سبيل 
المثال أن «استجمع قواه»: «نزل فيها الفعل المزيد منزلة الفعل المجرّدء قضلاً 
على أن دلالة السين والتاء على الطلب قياسية؛ وواردة بكثرة مثل علا 
واستعلى. وفتح واستفتحء ونسخ واستنسخ» وذلك ما يجيز استعمال العبارة 
الحديثة (ص4 4). في مستوى المصادرء مثل «القحديث؟: تجيز القاعدة الصرفية 
والمعاجم أن تصوغ من الفعل فغل المضعفء الذي يدل في بعض معانيه على 
الجعل والتصييرء مثل «قؤاه جعله قويآ» وحسّنه صيّره حسنأ» فإنْ ١حدّث‏ 
المضعف مشتق من حدث الثلاثي» وعليه يكون معنى قولنا «حذث» فلان 
أفكاره هو جعلها حديثة والمصدر من التحديث؟ (ص1717). 


© تخريجات متعددة»؛ منها ما يجيز الاستعمالات الحديثة على أسلوب 
الإضافة””؟1 أو في معجم قديم”""© أو على نسق المصدر الصناعي”:*20: أو 
على أنها سبق أن استُعملت عند أهل الحجاز(' "23 أو على آساس اتساع المدلرل» 
أو بالاعتماد على قول العرب”"”'“, أو على يمع المصدر”"". . . إلخ. 


فنحن في نهاية الأمر أمام تضمين من نوع ثانء ما دام تخريج الاستعمال 


1940 صاروخ فارض ‏ أرضي» أو قجو ‏ أرض»؛ وهو من أساليب الإضافة؟ فالصاروخ إضافة إل 
كلمة جره أو «أرض»: المصدر نفسه. ص 18. 

(114) «القيد» معن التقييد في «أحشر فلان دفر الفيده» وهي شائعة في الكثايات الديوائية 
والقانونية» المصدر تقسهء ص 24 

(10)«المديوتية» باعثبار أنه منصوص عل المديون في المعجماث» ومته تصاغ ا مديونية مصدراً 
اغا السفر شي .86 

15 تهنا المنزل يل للسفوط» موضاً من أثل. وأ 
الواحدة» المصدر تقنهء ص 43. 

(؟+1) قجاء توه يجاز ومكن أخذه من قول العرب: «جاء تاه أي لم يتخلف في الطريقء إذ القصد 
أمر اعتباري يؤدي إلى الخضور الفردي. 

01753 مع تشاط على أنشطة. وعلماء التصريف يجيزون «قَالاه عل أفعلة. إذا تعذرت أنواعه 
والنشاط متعدد الأنواعء المصدر نقسهء صن 102 


لآن أعل الحجاز يستثقلون الحمزة 
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كثيراً ما يعتمد على تضميته استعمالاً خارجاً عته وذا صلة به» لا سيما عندما 
تستعمل عيارة: يدل في بعض معانيه على وده ع موقي نض لاه + 


وهي كلها مفاتيح يستعملها المضحنون المجمعيون لتبرير تضميناتهم التي 
تنزل الاستعمال الجديد ضمن استعمال قديمء بدون أن تعنى بالاستعمال 
الجديد في حدَّ ذاته وأسبابه الداخلية والخارجية. 


ولا شك في أن التضمين يبدوء من خلال الأمثلة المطروحةء فضفاضاً 
متنوعاء وإن كان يشهد باستعمالات جديدة زاحفة وكاسحة لمقولات اللغة التي 
لا ترى ضرراً من اعتمادهاء شريطة أن تفحص التخرجات المعروقة التي تستحق 
النظرء من جهات مختلفة» فمن ذلك 


(1) الاحتجاج لوجودها أو لعدمه في المعجمات القديمة؛ يدعو إلى 
رت تلك المعاجم كاملة للتنصيص على أساليب جديدة» 
بجميع أسائيب زمانها؟ فيكفي العودة إلى مؤلفات الاستدراك 
على معاجمنا القديمة» من أمئال حواشي ابن بري على صماح الجوهريء 
وتكملة المعاجم العربية لدوزي؛ لندرك أن هذا التخريج يحتاج إلى نظر وكثير 
من الحذر. 


(1) مقهوما الشيوع والقياس؛ اللذان نضّت عليهما قرارات المجمع 29590 5 
كل مقدماتهاء والداعية إلى قبول الاستعمالات الحديئة؛ مفهومان غامضان؛ إذ ما 
عي مقاييسهما الككمية وا' ومنهجيات ضبطهما قبل الاعتماد عليهما؟ 
الملاحظ أننا لم نعثر في «الألفاظ والأساليب» المجمعية؛ من خلال أعمال لجان 
المجمع ومجلسه ومؤتمراتهء على مؤشرات إحصائية تشهد على ذلك الشيوع 
والقياس اللذين سمّاهما قديماً أبو عمرو بن العلاء الكثير والأكثر؛ ودعمه 
المجمع بمصطلحات أخرى» وهي القياس والياب والأصلء والاطرادء والغالب 
والقاعدة؛ على ما في هذه المصطلحات من غموض وخلافات؛ فأين مكانة 
ذلك كله من منهجيات المعجمية الإحصائية”*"'' وما توفره اليوم من مقاربات 


(174) الحمزاوي؛ أعمال مجم اللغة العربية بالقاهرة» ص 185-185 
(190) وتعني يها ما يمير عنه ب (ومندعة+دوناد8). انظر: محمد رشاد الحمزاوي: المجمية: 
مصطلحاتها ومقاهيمها (توتس: مركز النشر الجامعيء 4500 ص 59/4 
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لدعم ذلك الشيوع في القرن العشرين بآليات وتكنوئوجيات تتجاوز طرق رواية 
اللغة القديمة في نطاق القصحى» بل الفصيحة الحديئة» والمعاصرة؟ 

() كثير من الإجازات المجمعيّة خرج على تخريجين. وأحياناً أكثر: 
وهو ما يذكرنا بالمقوئة التراثية المشهورة «وفيه قولان فأكثر». ومثال ذلك ما 
يلي : 

() «فؤّضت فلاناً في الأمر: قلقد سبق أن رأينا أنها خرجت على 
التضمين» أي تضمين ٠‏ معنى «أناب». أمَا التخريج الثاني فهو: «إنا 
على أن الكلام فيه من قبيل نزع الخافض» وهو كثير في اللغة العربية. ومنه 


وقد خُرْجت على التضمين على أساس أن فعل عزف 
مضمّن معنى «آذى١‏ الذي يُحشْرٌ شرُ به في كل مكان. فضلاً على تخريجين آخرين» 
باعتبار أن «المجمع يجيز الاستعمالات العصرية إما على أن فعل «عزفَ» 
المتمّذي مأخوذ من «المعرّف» اسما للآلة (كذا!)؛ وإنا على إعراب «لحنأه 
مفعولاً مطلقاً؟ 

ومن هذا القبيل كثير في قرارات المجمع المتملّقة ب «الألفاظ والأساليب» 
ولا شك قي أن في هذه التخريجات نظرأء لا سيما أن المخرجين لا يقولون 
بمغهوم الفياس الخاطئ”""" الذي لا بد أن يعود إلى مثال صحيح ترائي؛ وإن 
كان ذلك المثال الترائي قد خضع لذلك القياس الخاطئ 
وما مائله المعتمد بكل وضوح على الترجمة المباشرة لأساليب من اللغات 
الرائدة في مستوى الفكر والمعرفة والعلوم. 

(ج) لقد تنه بعض المجمعيين من أصحاب الك 
الشيخ عبد القادر المغربي؛ إلى ظاهرة الاستعمالات الحديثة المعاصرة» وصئفها 
تحت هباب تعريب الأساليب. وبعبارة أخرىء أدرك”"”"؟ أنها مستوردة من 


171 لد سبق للنراث العري أن اعشمد منهجا لخوب تجريبياً دلي تمل في 
أحسن من عمواب مهجوو الخطاء أي الاستعمال الشائع. عو الصواب والعكس بالمكس. وتعتمد 
اللغاث الرائدة كثيراً على ما يسمى نمو الأخطاء (صاد»ة عط «تنسسعصد© 1): الذي يطبّقه الجمع بدون أن 


(379) الغري» الاشتقاق والتعريب: يبحث فيما يعرض للغة العربية من تكاثر كلمانهاء فصل «تعريب 
الأساليب» 
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اللغات الأجنبية» وبالأحرى القرنسية والإنكليزية. قمنها ما يمكن التعبير عنه 
بمقابل عربيء باعتبار مبدأي توارد الأقكار أو تعاقيهاء كما ألمح إلى ذلك 
ابن جثي. قمن ذلك: «وما الحب إلا للحبيب الأول». . . الذي يقابله عموماً 
بالفرنسية: كعدهزناه! اعم مه وعنادصد ععغندومو ووو 4 غير أن هذا الصنف 
محدود العددء مقارنة بما يُعتبر ألفاظاً وآساليب غربية غازية رؤجتها وسائل 
مختلفة» وفي مقدمتها وسائل الإعلام» وبالأحرى الصحافة التي بادرنا إلى جمع 
معجمها*”' 2 انطلافاً من جريدة الرائد التونسي التي أصبحت بعد ذلك الرائد 
الرسمي التي كثيراً ما تنقل نسختها العربية عن نسختها الفرنسية التي تعتير مصدر 
المصطلحات والمفاهيم الحديثة. 


(د) تجاعل» إن لم يكن جهلء المجمعيينء ولا سيما أعضاء لجنة 
الألفاظ والأساليب» خصائص تلك الظاهرة وآراء الشيخ المغربي في شأنها. ولم 


ينبسوا ببنت شغة تتعلق بمواردهاء ولم يتتبه أحد منهم في تخريجاته إلى أصولها 
الأجنبية باعتبار أنها متولدة من بدا المثاققة ومن الترجمة المباشرة إلى الحرفية: 
وعلينا أن نسرد هنا نموذجاً من تلك الألفاظ والأساليب المستوردة المترجمة. 
ففي جملة «أكرم الضيف بوصفي عربيأ» نلاحظ أن 'يوصفي» أو «ك» تقوم 
مقام «هه؟ الإنكليزية أو «0«ها ده ب#صتههم» الفرنسية المتقولة عتهال*”2, 
لإأطماأم05! أمعنا 1 ,طسق مه جه مه 1 
.قات فاعودمط موحد عاهط صمم بعطبدرم أبن أمما مه عتنم؛ عل 
وفي جملة استجمع قواه» نلاحظ ترجمة حرفية للاستعمال الأجنبي: 
.تلهسعمة و'عمه جمطادع 160 
.وعمره) ومو ععلطمععممع 
وفي جملة سارت المفاوضات -خطوة خطوة»» أو خطوة بخطوة» تعبيراً عن: 
صعلد برط دعفد لمدمعمعمىم ومتتمتاموعم عم 
.كهم ققدم غمدعمهمعم 3 مدأتمعمعمم هآ 


(184) محمد رشاد الحمزاوي: مميهم لايم المضارية (القانونية والإدارية والاجتماعية والسياسية. 
رالثقافية والحضارية) (تونس : مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» 5008). 


21740 محمد رشاد الحمزاوي: اللنهجية افعامة لترجمة للصطلحات وتوحيدها ونميطها (ببروت: دار 
الغرب الإسلامي» 401921 ص 40 
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ومن ذلك كذلك 
اجو أرض». 


«صاروخ أرض أرضء وصاروخ جو جوء وصاروخ 


عند - وثد علتكم 14 امد - امد علاموتلا 
عك. امد عنه مطنووة ةا :51 
وفي: «لعب دورآ»: تعبير عن الجملة بالغرنسية والإنكليزية 
.عام 2 نإهام ما بعاة صب ععسمة 

وفي «عزف لحنأ؛ تعبير عن الجملة المستوردة. 
تزكماعحه ه صن تماد ما بعتلواعه: عمد بعدمل 

وفي «أكدت المدرّسة على المواظبة» تعبير عن: 
.عممدوؤمعم ها سد غاعتعد ه متمممي فوم نا 
عومد ممعم عط هه تماعتعها #عجاعمها عأضدع؟ 106 
ولقد سبق لتا أن أشرنا في بحثنا هذا إلى كيف عالج المجمعيون هذه 
التعابير الوافدة: وكيف خْرّجوها تخريجات لا تخلو من الغرا 
سكوتهم المطبق عن أصولهاء وما تستدعيه منهم من توضيح تدقيق 
يعود إلى أن يعضهم يجهل لغاتهاء معتيراً أنها أخطاء عربية محضة. وعلى هذا 
الأساس رأيئا أيضاً أن نتتبع أثر الاستعمالات الستة المذكورة أعلاه وأنواعها في 


المعاجم العربية المعاصرة الأحادية اللغة وثنائيتها» وقد وضعت مبدئياً لتطبيق 
غرارات مجامعنا ولربط الحداثة والمعاصرة بمتونهاء وإبراز هذه الاستعمالات 
الجديدة التي يعود بعضها إلى أوائل القرن العشرين. 


اللمجم الوسيط (1577) عن | من ١‏ إلى 3 
يجمع اللغة العربية في القاهرة. 


الايقرٌ جميع الاستعمالات 
اللعروضة رغم إقرارها في 


العجم الأفياتي (/1800) 
ممجم قيهر العنائي (تعطة:9) | من ١‏ إل < 
اعري-إنكليزي 415350 

ممم رايخ: السبيل الشنائي | من ١‏ كل 3 يقزمنها: 05 05 6 
(نع) عري_ فرنسي ج615 


ولقد سعت دراسة عربية ممائلة””*'. لدراستتا الحالية/ السابقة لهاء إلى 
أن تعنى ب 74 تعبيراً اصطلاحياً وأسلوبياً حديئء استسقتها أساساً من الصحافة 


ومن كتاب مشاهير معاصرين» فتناولت تعبيرات متنوعة؛ صتفتها 
أوصاف متها: 
© التعبير الاصطلاحي المكوّن من مركب إضافيء حدائق الشيطانء نقطة 
نظام سقوط الأقنمة. 


© التعيير الاصطلاحي المكوّن من مركب وصفي: التطهير العرقي/ القبضة 
الحديديةء السوق الحرّة» السوق السوداء. 
قلعة العروبةء الطابور الخامسء ثورة بيضاء. 


© تعبيرات مقترضة من لغات أجنبية (كذا)””*': الكوميديا السوداف 
اليوبيل الفضيء الخطوط الحمراءه فيروسات الإنترنت. . . إلخ. 

وتلاحظ صاحبة الدراسة أن هذه المظاهر تبرز في ميادين الرياضة والطب 
والعلوم والمجال العسكري. .. إلخ. 

ولا شك في أن مبادرتها مربوطة بالمبادرات العربية السابقة لهاء وكنا 
أشرنا إليها هناء ويحسب لها أنها سعت كذلك إلى أن نتعقب استعمالها في 
معاجمنا العربية المعام.:!؟4؟ لإدراك تفاعلها مع لغة الصحافة والكتّاب 
والاختصاصيين. ولقد أشار مثل الشيخ عبد القادر المغربي إلى ما سماه التعابير 
المقترضة وبالأحرى الدخيلة””*'2: كأن ما جاء من التعابير المشار إليها ليس 
مقترضاً فهو معزب”**'2؛ أي مترجم ترجمة حرفيّة من أساليب غربية محضة» 
هنا يستّى النقل المباشر (#:ذك عدوها©) من لغة مانحة إلى لغة مستسلفة؛ 
وبهذا الموقف أخلت صاحبة الدراسة مثلما أخلّ مجمعيو القاهرة بوصف 
الظاهرة» وذكر منبعها اللغوي اللفظي أو الأسلوبي؛ وإثبات الأصول التي 


© استخدام الكناية 


)14٠(‏ وفاء كامل فايد؛ *بعض صور التعبيرات الاصطلاحية في العرببة المعاصرة؛» مجلة مجمع اللغة 
العربية يدمشق. السنة 4: المدد 00485208 

(141) الملاحظ أن ما جاء في [أ.ب.ج.د] مقغرض مترجم ثرججة حرفية كذلك. 

(145) تتبعث صاحبة امفال أثار المستعملات المدروسة مثلنا في أربعة معاجم عربية مع 
امعيجم الوسيط : والمعجم الأساسي والمعجم المختص» ومعجم التراكيب: دون أن ثهد لها آثارةً 

(145) الأسائيب تكون ؛ دخيلة» وتمعرية» مثلها مثل الالقاظ البسيطة. 

141) اللصدر تقسمء 


1 


أخذت منها بالتصء إن إتكليزية أو فرنسية. .. إلخ. تأسيساً للمعجم التاريخي 
العربي (متع» المُنتظرء وضبطاً لمراجعه ومصادره: قهي توهمء كما أوهم 
مجمعيو القاهرة» وبالأحرى أعضاء تجنة الألفاظ والأساليب» «أن تلك التعابير 
هي من وضع عربي محضء» وذلك مناق للمعايير اللغوية المعتمدة على 
الوصفء والمعارضة والمقارنة لبناء اللغة المدروسة على آأسس دقيقة 
وموضوعية؛ فضلاً على ضبط ما هو متولّد من ذاتها وفكرها وعلومهاء وما هو 
مستقرض من غيرهاء وهو ما يساعد على إدراك منزلتها من ثقافتها وحضارتها 
الذاتيتين» مقارنة بمنزلتها من الثقافات والحضارات الأخرى. 
ولعل ذلك ما يفسشر الأمور التالية 


مرور المعجمين الأحادي اللغة (المعجم الوسيط والمعجم الألفبائي)؛ 
وغيرهما مما هو مذكور هناء مرور الكرام أمام تلك الأساليب المستوردة 
الحديثة. وذلك لسبب بسيط واحد يتمثّل في كونها لم تركز مداخلها على 
مفهوم «المدونة”*؟'؟: أو اكتفت في غالب الأحيان بتلخيص استعمالات 
المعاجم مع تطعيمها ببعض المصطلحات العلمية والصور الشمسية؛ تعبيراً عن 
تطوّر لغري مصطنع. 

- إقصاء لغة الصحافة العربية المعاصرة وما أسهمت به لا سيما عن طريق 
ّء من المقاهيم والأساليب الحديئة التي تكتسح الميادين الفكرية 
والعلمية والثقافية والحضارية العربية لاتّصالها بمجتمعاتنا انصالاً وثيقاً. 


ويمكن أن تدرك موقف المعاجم الثنائية ‏ عربية إنكليزية؛ وعربية فرنسيةء 
والعكس بالعكس - ومدى إيغائها بالتعبير عمًا يطرأ على العربية من مفاهيم 
وأساليب جديدة ومتطورة» لأنها لم تفص من مدونتها مصادر ومراجع لغة 
الصحافة وهذا ما يدعونا إلى أن نقرْ أن تكون الصحافة العربية أساسأ من 
أسس «مدونة» معاجمنا الحديثة العامة أو المتخصصة؛ حتى تكون شاهدة على 
تطور العربية في جميع وجوهها. 


ولا بد من اغتنام الجهود المشكورة التي يبذلها مجمع القاهرة ومجمع 


1 مفهوم «الدونق أسامي» وهو يفترض وجوياً ألا بقتصر ا معجم عل نقل الألفاظ والأساليب 
القدمة ني مراجعهاء بل أن تواكبها مصادر ومراجع حديثة لتغديم صورة متكاملة عن اللقة في غتلف حقبها. 
مع ذكر جميع العناصر المكونة لهاء ومتها قغة الصحافة والإعلام. 


1١ 


دمشقء وغيرهما من الدارسين والباحثين العرب والأجانب قي القضية 
المطروحةء لندعو إلى اعتبار أن: 

- الاستعمالات المتطوّرة الحديثة المعتمدة في العربية تشهد على أن العربية 
لا تتطوّر حالياً من الداخل ومن الفكر العربي ونتاجهء بل هي معؤلة» إن طوعاً 
أو كرهآء على نتاج الفكر الغربي الدولي» وما إليه من أساليب وأسلوبيات. 
فهي تبدو مستوردة إلى حين في جوهرهاء واستنساخاً قي مادتهاء وهو ما دفع 
مجمع القاهرة: على وجه الخصوصء إلى أن يخرجها تخريجات لا تسلم من 
التعسشف الذي يعود إلى أساليب ترائية ليس لها بها صلةء ومنها أسلوب 
التضمين وغيره» وإن كنا 
بأن تُستعمر لنقل الألفاظ والأساليب المستحدث 
اللغوي الضروريء لا سيما إذا كان متقولاً عن لغات قارضة: تفترضء وجوباً 
ولزوماًء أن يكون اللغويون والمجمعيون الناقلون عنها محيطين بها وبأساليبها 
وأسرارهاء حتى لا نطلق أحكاماً ‏ مهما كانت سلفيّتها ‏ من شأئها أن تلحق 
الضيم بتلاقي اللغات والثقاقات والحضارات. ولا تساعدنا على إقرار التطور 
اللغوي. ولا سيما الأسلوبي: ومنهجياته العلمية. حتى نمكن العربية ومعجمها 
من أن يكونا لغة طبيعية» تأخذ وتعطيء وتعبّر عن زمات الإنسان الطائر على 
جناح الصواريخ» وما عسى أن يلحق بها. 


خلاصة 

القد سعينا في هذا البحث إلى أن نطرح قضية قديمة - حديئة تعلق بتطور 
اللغة عموماًء وبالأحرى بتطور العربية على وجه الخصوصء لا سيما في 
العصور الحديثة. ولا شك في أننا أقدمنا على النظر في قضية شائكة في حد 
ذاتها نظراً إلى ها يحيط بها من آراء ومواقف» لها صلة بمعركة التراث والحداثة 
وأزماتها باعتبار إرتياطها بارث مقدّس وأدبيء وعلمي وثقافي وحضاري» ليس 
من اليسير مناقشة معاييره باسم التطوره بدون حذر وإقناع» بمعارف يُستوجب 
أن تأتي بالجديد مع احترام القديم. فالتطور بوجوهه قد طرح بثقله في رحاب 
مفاهيم ضخمة أساسيةء مثل الفصاحة والإعجازء وسلامة اللغة؛ والمحانظة 
على الذات. مع الطمع في مواكبة شؤون دنيانا الفكرية والعلمية والتكتولوجية؛ 
والثقافية والحضارية بتسخير اللغة وتطويرهاء حسب أقدار متفاوتة لتأديتها مع 
المحافظة على سلامتها. 


نفل 


ولا شك في أن لغتنا نم تجد الحل السحري الذي يضمن لها ذاتها 
وتطورهاء ويصالح بين الثابت منها والمتطورء كما هو الشأن في جميع 
اللغات: ولا سيما الرائدة منها. ولقد سعيناء بحثاً عن تلك المعادلة الصعبةء 
إلى أن نسخّر لها مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية» مثل المجامع اللغوية» 
ومراكز البحوث والدراسات. والندوات والمجلات لبلوغ تلك الغايات» بدون 
أن نجزم أتنا وصلنا إلى نتائج من شأنها أن إبنا من الهدف المنشودء مع 
اتقدير جميع الجهود المبذوئة في هذا الميدان. وذلك ما دعانا في هذا البحثء 
فضلاً على مقاربات سابقة”*'©. إلى أن نعنى بمفهوم التطور اللغوي في 
مستوى العربية بالاعتماد على منهجيات» وآليات لغوية» وبحوث ودراسات 
قديمة وحديثةء وقرارات واقتراحات تستوجب تقيبمهاء طمعاً في الاقتراب من 
رأي موقق إلى الصواب» ولو كان جزئيآء ومفتاحاً إلى ما هو أشمل. 

واعتباراً إلى ما سيقء سعينا إلى أن نعرض قضايا التطوير في القديم 
والحديث عرضاً تاريخياء ووصفياً ومقارناً بالضرورة؛ فاتحين الأبواب أمام 
جميع الآراء المفيدة. بدون أن نغفل تأكيد استبداد مقولتي الخطأ والصواب» 
ووجهيهما المطلقين بالتطوير اللغوي. واقتصارهما على ما يقتضيه الفصيح 
والفصاحةء والمقدس والمعجزء من غير أن يؤخذ بالاعتبار كذلك بالمقولة 
اللغوية الدولية الغديمة والحديثة التي عبر عنها الفكر العربي ب «خطأ مشهور 
أحسن من صواب مهجوره. وقد ركزت حديثاً على ما يدعى القياس الخاطئ 
(تعتتحهظ عمل متتسوجومع ه) ء وبالأحرى نحو الأخطاء. 


ولقد مكنتنا دراستنا التاريخية الوصفية» لما دار حول التطوير اللغري؛ من 
أن ندرك أن ترائنا القديم وإسهاماتنا الحديثة اتخذت من القضية مواقف جديرة 
بالتقدير؛ فمفهوم الإعجاز القرآني وآلياته» وقراءاته وتخريجاته لألفاظ وأساليب 
القرآن الجديدةء كل ذلك أسهم في تأييد ودعم التطوير اللغوي مقارنة بالشعرء 
سواء بالتأييد أو بالمخالقة. 


ولا شك في أن مفهومي ٠‏ و«التضمين" اللذين برزا بروزاً واضحاً 
في الدراسات اللغوية القرآنية» يعبّرات عن مدد أفادت منه دراسة الألفاظ 
والأساليب. وذلك ما دعانا إلى أن نعنى بهماء ولا سيما ب «التضمين» والسعي 


(147) الحيزاوي» أعمال بجمع اللغة العربية بالقاعرة. 


ردلا 


إلى إخراجه من التضمين الشعري المعروف””*'؟ إلى التضمين البياني والإيداعي 
المفتوح على قراءات ثرية ومتعددة. تشهد على ذهنية فيها من التأويل والتخريج 
اما من شأنهما أن يمكنا الدارسين العرب المعاصرين من اعتمادهما مفتاحاً لقضية 
التطوير ودعمه. مثلما وقع في رحاب مجمع اللغة العربية في القاهرةء زيادة 
على تسخيره لمعالجة علمي «الأسلوب» و#الأسلوبية؟ اللساتيين الغربيين 
المعاصرين اللذين أذهلا خيرة المعنيين بالتطوير اللغوي وبالتجديد في «البيان 
الإبداعي»؛ وحتى قي المصطلح العلمي والفنيء مما دعا بعضهم إلى أ: 
على الأسلوب» بمفهومه الحديث»: مصطلحات عجيبة وغريبة ومنها: الاتزياح 
والاختلال» والمخالفةء واللحن» والتحريف. . . 

فيكفينا أن نعتبر الدراسات المخصصة لهء انطلاقاً من ابن جثي ومن قرب 
منه. مروراً بالتيوطي وما جمعه؛ ووصولاً إلى مجمع اللغة العربية؛ لتدرك آثنا 
أمام فجوة تنظيرية إبداعية لتصور التطوير اللغوي في تنوعه؛ وعمقه وتفتحه: 
تضاهي ما يحدث منها اليوم في العالم الغربي. فلقد زؤدننا المقاريات المعروضة 
على وجه الخصوصء وكذلك بعض الدراسات الحديئة للتضمين: بما يدعونا 
إلى أن تعتمدها آلية لمواجهة القضية المطروحة بجميع أبعادها. 

فالتضمين ‏ الذي يستوجب أن نتوسّع فيه ونتعمق ‏ لا يسترعي انتباهاً لأنه 
مفهوم ترائي يل لأنه آلية مغبونة» فيها من المصادرات والتأويلا. 0 
والبيائية والإبداعية ما يؤمَلهاء إن وظفت في عصورنا الحديثة توه 
مقارناً وموضوعياًء لأن تساعدنا على حل قفايا تطوير المقولات اللغوية 
المتروكة» وعلى بناء 'أسلويية' إن لم تكن «تضمينية؛ عربية دولية» لها جذور 
ضاربة قي تاريخ الفكر اللساني العربي الإسلامي. 


(149) لقد كان للتضمين: كما ينا في يثنا هذاء مفهوم شين مقتصر على التضمين الشعري: حلاف 
للتضمين النحوي والبياني المنطلق من إعججاز القرقن. 


يل 


«(فصل (لسابع 


سؤال اللغة: 
الهوية وزمن التحولات 


عيمى برهومة”*؟ 


مقدمة 

من المتعارف عليه أن اللسان دعامة أساسية للثقافة: فلا تقوم الثقافقء أيأ 
نكن أشكالها وتعبيراتهاء بدون وعاء لغوي يحتضنها ويتبتاهاء ويتيح السبل أمام 
أبنائها للتعبير والإبداع في مختلف مجالاتها. واللغة آيشاً ع لع أساسي من 
معالم انتمائنا إلى متحد لغوي اجتماعي. و ارق هذه الأقانيم يسهم بلا شك 
في تعيين أفق الهوية الواحدة؛ وفي إنضا. ملاديع الهوية إن كانت فردية أو 
جماعية» أو وطنية» أو إثنية. والهوية تُسْتَنْهَضُ عادة لدى شعور الجماعات 
والأفراد بتنافس حاد أو بخطر محدق أو داهم من لدن الهويات الأخرى» شقيقة 
أكانت أم صديقة آم معادية؛ الأمر الذي يُلْرِمِهَا بضرورة التقارب والتضامن 
لتأكيد الثوابت المشتركة والدفاع عنها. 

تتشكل إلهوية إذن من جملة ثوابت مشتركة تعارف القوم عليهاء ومنها 
التاريخ والمصير الواحد والموروث الثقافي والدين والتقاليد والعادات: وصولا 
إلى اللغة/ اللغة الأمء وتتقارب الأرحام على أساس منها. هذه اللغة متواشجةء» 
وهي هّنا الإنساني» تربطنا بذواتنا وتصلنا بالآخرين» ولكنها لا تحجب أبداً 


(8) قسم اللغة العربية وآدلها- الجامعة الهاشمية. 


و1 


عن أعيتنا وعقولنا وجوب وعي الحقائقء ورصد المتغيرات» ونقل التجارب 
الإننا كما هي عليه» ومن ثم لزوم الاعتراق بوجود الآخر المختلف عنا لغة 
وديئاً؛ فالاعتراف بالآخر لا يعني بالضرورة التماهي مع قيمه ولغته 
نآ منا أنها الأفضل والأسلم والأحدث. 

اللغة تشكل ذواتناء وتصوغ الآخر في ذهننا المختزل: وهي الوعاء 
الحاضن لمنجزات الحضارة؛ وتعد الشاهد الأمين على تاريخ الأمة ومسار 
تطورها وعنوان وحدتها ورمز هويتها. 

وقد آخذت الهوية العربية ‏ إذ نحن ندرس الهوية العربية الإسلامية واللغة 
العربية ‏ تتفاعل مع الآخر وشكلّ المقاومة والتكيف والانغلاق والتجدد. وظل 
انطلاق الهوية المعولمة» واعتمادها مقهومٌ المصلحة مصدرٌ قلق عميقء نظراً 
إلى كونها تمرضة للاستلاب والاغتراب. بيد أن الهوية الراسخة لا تزعزعها 
بعض الترهات: فلن يصبح العربي أمريكياً أو بريطانياً حتى لو ولد وأمضى 
حياته هناك لأن الجذر الصلب لا يُنتزع. 

فالهوية هي ثقافية» اجتماعية؛ اقتصادية؛ سياسية» وعلاوة على ذلك 
لغوية. فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة» وتخرق العولمة جدران الهويات 
المغلقة» وتجعل الحديث عن الإنسان العالمي أمراً ممكناً. واللغة تعكس الثقافة 
والهوية والدين والمعتقدء وهذه القيم تحافظ عليها اللغة. وتعد اللغة وسيلة 
التواصل والتفاعل بين الأنا والآخرء مع الذات والذوات الأخرى» وهي الناقل 
عن الذات عقلاً وعاطفة. وما تنتجه اللغة يسمى باسم منتجيها؛ قاللغة العربية 
نتسب إلى العرب. واللغة الفرنسية تنسب إلى فرنساء واللغة الإنكليزية إلى 
بريطانياء والآن إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء واللغة الصينية إلى الصين. إِذأ 
فاللغة تنسب إلى أهلهاء فلكل أآمة سمة مميزة من الأخرى؛ ولسان خاص بهاء 
وهذه الرؤية ليست جديدة» بل هي متجذرة بعمق. 

وقد تفوقت الثقافة العربية» التي شكّلت الوعاء الحاضن للعربية وأشهمت 
في انتشارها وارتقائها. وكانت لغة الضاد قادرة على التعبير عن العواطف 
والأفكار والحقائق العلمية: بفضل غنى مفرداتها وتراكييهاء ناهيك عن تعاظم 
نفوذ أبنائها السياسي الحضاري. 

أما ما نعيشه اليومء فهو أشبه ما يكون بانقلاب لغوي لمصلحة الألسن 
نبيةء والتغريب الثقاقيء أو أنستتهء وهو ما نلحظه على مختلف الأصعدة» 


لذ 


دل 


يقوم بحكم الصلات اليومية فلشرق العربي بحضارة الغرب الغالبة والطاغية وفق 
المقاهيع الثقافية والاستهلاكية والسياسية. وكما يشاهد كل مناء فهو 
متعدداء إنْ في المجال التعبيري أو في السلوكيات الغربيةء والأسماء والعادات. 
وهذا كله من شأنه التأثير قي سلوك الآخرين اليومي» لا بل قد يؤثر أيضأ في 
نظم القيم والمعايير والأعراف» التي تميز اجتماعنا الثقافي ووعينا لذاتنا وللآخر 
وللعالم من حولنا. 

فاللغة في نهاية المطاف تشكل صورة المجتمع عن نفسهء وتعكس أولوياته 
وكيفيات تعبيره عن ذاته وطراتق فهمه لعلاقته بأفراده وبالآخرين من حوله» 
وعلى نطاق عالمي. بيد أن اللغة لا يتصل معناها الشمولي بالمجتمع وبصورته 
عن نفسه فحسب» بل أيضاً بالتطور الثقاقي الاجتماعي ووعي هذا المجتمع 
بذاته ومهماته وأولويانه وتوقه إلى الاتصال بالحضارات الإنسانية الآخرى» 
والتفاعل معها بدون التخلي عن الخصوصيات الثقافية لأبناته. 


أولاً: الهويات. . . عا بابق 

الهوية قديمة قدم التاريخ الإنساني» لكنها لم تظهر بوصفها نظريات وفلسفة 
إلا في العصر المتأخر. وخاصة منذ الفرئين الثامن عشر والتاسع عشرء واز 
الدراسات والمؤتمرات حول ماهية الهوية. واشتقها العرب والمسلمون قديماً من 
النسبة إلى «هو» أو «الهو». لتؤدي معنى فعل الكينونة في اللغات الهندو 
أوروبية» وهو الفعل الذي يربط بين الموضوع والمحمول؛ ثم عدلوا ووضعوا 
بدلاً من هو الموجود؛ ومن الهوية «الوجود». ومع ذلك فقد فرضت الكلمة 
نفسها بوصفها مصطلحاً فلسغياً يستدل به على كون الشيء هو نفسه. . فالكلمة إذآ 
لا علاقة لها بالمادة اللغوية «هوى*: فهي ل 
اسوى وجه آخر لما يعبر عنه ب «الحقيقة؛ أو «الذات» أو «الماهية». ولذلك فإنهم 
كثيراً ما يعرّفون أحد هذه الألفاظ بالآخر””2. ثم حدث تطور دلاليء فأصبحت 
«الهوية» هي الحقيقة أو الماهية أو الذات للشيء» أي شيء. والهوية مفهوم مطلق 
يعني الحقيقة والماهية والذات والوحدة والاندماج والانتماء والتساوي والتشابه. 


فالهوية بكل بساطة هي ماهيتكء فحين يسألك أحدهم: "من أنت؟ فالإجابة 


(1) انظر: فيصل الخفيان» «اللغة والحوية: إشكاليات المقاهيم وجدل العلامات. » التساي (مسقط)اء 
العدد د (أيلول/ سبتمير 05008 


/ه1 


استكون ذكر اسمك. فكما يرى تركي الحمد إ: 
العامي باسمه ومن أين هو؟ في حين يجيب المثقف 


حين نسأل عن الهوية يجيب 
وقبركة الكلمات: 


وحين تمر بأي موقف وتضطر إلى إثبات شخصيتك» تظهر بطاقتك الشخصية 


يشبت صحة معلوماتك ومن هو صاحب السيارة» تُخرج أوراقك البوتية ليتأكد 
الشرطي. إذآء أنت تعرّف عن ذاتك وهويتك من خلال بطاقة تميزك من الآخرين» 
فالهوية دليل على إئيات إلذات» ومحاربة الهوية هي محاربة للذات. يقول 
ماركس: إنهم غير قادرين على تمثيل أنفسهم”": إذن هم يأخذون من الآخر 
لغتهم وثقافتهم. لكن من أنت في كينونة ذاتك؟ وما هي هويتك؟ هذه الأمور 
لا يمكن الإجابة عنها بسهوله لأن الأمر غير مادي؛ فيتشكل مظهران أساسيان 
لهوية شخص ما: أولهما اسمه الذي يميزه من غيره من الناسء وثاتيهما ذاك 
الشيء غير الملموس والأكثر تعقيداً وعمقاً الذي يشكل في الحقيقة ماهية 
المرء””"» وهذه الهوية أعمق كثيراً من المعلومات الواردة في بطاقة الهوبة. 
فالهرية هي الامتياز من الأغيار» أي ما يميز الشخص من غيره؛ وهي هوية 
فردية؛ أما ما يميز الجماعة من الجماعات الأخرى فهي هوية جماعية؛ وما يميز 
الوطن من الأرطان والقوميات فهي هوية وطنية أو قومية؛ إذ تعبّْر عن مطابقة 
الشيء لنفسه أو لمثيلهء وهناك هوية إثنية تميز الديانات بعضها من بعضء بقولنا 
مسيحي ومسلم ويهودي أو يوذي. بذلك تميز بين الأشخاص من حيث همء 
وإلى ماذا ينتموت؛ فالهوية مفهوم ذو دلالة لغوية وفلسفية واجتماعية وثقافية» 
ولفظ هوية مشتق من أصل لانيني (09©55نده5) ويعني الشيء نفسهء فهو يميز بين 
الأشياء ويتضمن مفهوم الهوية الإحساس بالانتماء القومي والديني والإثني. 
وهذه الهويات الفردية أو الجماعية أو الوطنية القومية تنتمي إلى بعضهاء 
وصلتها قوية ومنسسجمة» وما يربط هذه الأشلاء صح التعبير ‏ هي اللغة 
التي تزيد أواصر القربى. وهي التي نشترك بهاء فالهوية اللغوية ترتبط بالتفاعل 


(؟) بيل أشكروفت ويال أعلواليا؛ إدوارد سعيد : مفارقة الهوية؛ ترجمة و 
سعيد (دمشق: دار ثينوى؟ دار الكتاب العريء 7:08)ء ص 318 

() جون جوزيفء» افلغة والهوية: قومية» إكنبة؛ دينية: ترجمة ميد النور خراقي : عام اللمرفة: 845 
(الكويث: المجلى الوطني للثقافة والفنوت والآعاب ٠»‏ عن ها 

(4) المصدر تيده صن هل 


سهيل نجم وحيدر 


م1 


اللغوي بين الناسء ومن خلالها تفهم علاقة الناس فيما بينهم. وتبتدئا الهوية 
الفرديةء في اصطلاح علم النفس» بالآنا (الذات أو الشعور) التي تواجه لدى 
بروزها القوى الاجتماعية التي تعمل على نمو الأنا العليا (اللاشعور). والهويات 
الجماعية تسهم قي تأسيس الأنا والأنا العليا كلتيهماء بِيّد آنه يوجد دائماً لدى 
الأنا رغبة في تملك ف03©. 


والهوية مفهوم ذهني قبل أن تكون وجوداً محسوساء وقد توصلت حلقة 
دراسية فرنسية - كما يذكر تركي الحمد ‏ إلى آن الهوية ضرب من البؤرة 
الوهمية التي لا غنى عن الرجوع إليها من أجل تفسير عدد من الأمورء لكن 
ذلك لا يعني أن لها يحد ذاتها وجوداً فعلياًء ولذلك نجد أن هاجس الهوبة 
موجود عند المشتغلين بالتجريد الذهني» ولكنه غير موجود عند من يمارس 
الحياة الفعليةء أي اد العادي7. ويظهر هذا الهاجس في حالة الاستعمار 
والهيمئة» وحيئما تشعر دولة ذات عقلية إرثية وتاريخية كانت مهيمنة في فترة 
فتخشى على نفسها من التهديد والهيمنة والذوبان في هوية أخرى. 
إننا نعيش الآن في أزمة هوية» ففي عصر العولمة ‏ مثلاً ‏ نجد أن فرنسا 
وألمانيا تخشيان على ثقافتيهما من الذوبان نتيجة اكتساح الثقافة الأمريكية للسورق 
العالمية: وكذلك الهوية العربية والإسلامية تعائي هذا الاكتساح الرهيب للنموذج 
الأمريكي» فنحن إزاء هوية فقدت الكثير من اختلافهاء هوية تعولمت إلى حد 
ماء ويعني هذا أنها تشابهت مم غيرها0©. 


ويرى إدوارد سعيد أن الهوية من نحن؟ من أين جئنا؟ ما نحن؟ شيء 
صعب المنال في المنفىء نحنء الآخرء المعارضء صدع في هندسة إعادة 
الاستيطان؛ والرحيل؛ الصمت والحذر يغطيان الألم؛ ويبطئان بحث الجسدء 
ويهدئان لوعة الخسارة. وقد ظلت مسألة الهوية بالنسية إلى الفلسطينيين مسألة 
محيرة» لأنهم أيمدوا عن ديارهم””. فكأن الهوية ملتصغة بالمكان» وأن هذا 
المكان يؤثر إلى حد ما في شخصية الفلسطينيء أو أي شخص آخرء على 
عكس أمين معلوف الذي لا يركز على المكان في حديثه عن الهويات. 


(6) الصدر تفسدء صن 57 84. 
(0) تركي الحمد» الثقافة اعصر العوقة لبيروث: دار الساقي ٠‏ 1944): صن 44 
(0) سعد البازعي: شرفات لمرؤية المولة والهوية والتفامل الثقافي (ببروت: المركز الثقافي العربيوة 
6 ص 47-43 
ال4) انظر: أشكروفت وأهلوائياء إدواره سعيد: مفارقة الهوية» ص 97 


الول 


قالهوية مركية من العناصر المرجعية المادية والاجتماعية والذاتية 
التي تسمح بتعريف -خاص للفاعل الاجتماعي» وهذه العناصر هي 
» وفي الوقت ذاته تتميز بثبات معين. مثلما أن الإنسان يولد طفلاً ويشب 
٠‏ قتتغير ملامحه وتصرفاتهء ولكنه يبقى هو وليس أحداً غيره» فالهوية 
ور إليها سوسيولوجياً متغير من المتغيرات» فالعربي اليوم ليس هو العربي 
قبل ألف عام ولكنه يبقى عربياً في سماته وجوهرءل" ٠“‏ فالهوية جزء من النسيج 
الثقافي اللجماعة. 


والهوية مركبة» وتحدد اتجاه صاحبها ومسار فكره وعقيدته وانتماءاته» 
ومثل هذه الهوية هي التي تجمعه بغيره من الذين يشتركوت معه في الاتجاء 
والفكر والعقيدة والانتماءات؛ وتميزه قي الوقت نفسه بتلك الفروق أو 
التضاريس التي لا يشترك معه فيها غيره. 


ويرى علي حرب أن لا هوية ذات بعد واحد أو وجه واحدء بل هوية 
مركبة» لها غير وجه على أكثر من عالم. كما أنه يرفض أن يسأله أحد 
عن الهرية» لأنه بعده سؤالاً مفخخاً يرمي إلى استدراجهء ولا يقبل أن يكون 
رهناً لهويته» سجيناً لمعتقدات وتغاليد» وثوابت سلوكية أو فكرية لا نختارها 
انحن. ولا يعني هذا أن لا هوية له أو أنه يرفض هويته. بل هو يرفض أن 
يكون سجيناً لها أو أن يطرح في الأنا والآخرء الذات والغيرء فإذا كانت الهوية 
تطرح في الخطاب العربي مقابل آخر هو الغرب المتفوق المسيطر القاهرء فنحن 
نعيش في أجواء الحداثة الغربية» ونستفيد من منجزاتها وننعم بخيراتها” © 

والهوية هي الانتماء إلى أمة/ وطن/ مجموعة من العقائد وتشكّل دوائر 

انتمائية الفرد حسب الفكرء والعقيدةم والأمة» واللغة. ويقول أمين معلوف: 
أي شخيض خا ولا تُعلى الهرية دفعة 


الموروث القديم 0 كما أنها قت جامدة بل هي قابلة للتجدد؛ 
الهوية الفردية لا تنفد إلا ينفاد صاحبها. وهي مستويات» نحو: 


(9) الحمدء الثقافة العربية في عصر المولة: ص 16-18 

5-1787 مجموعة مؤلفين. تساؤلات حول انهوية العربية (دمشق : حار بدليات: 27008 ص‎ )٠١( 

(19) أمين معلوف؛ الهويات القائلة: قراءات في الانتماء والمومة: ترجمة نبيل بحسن (دمشقى: دار ور 
اللنشرء 01444 ص 34 


ذل 


هوية شخصية أو مفهوم القرد للذات» ويما أن هذا المستوى من الهوية غالياً 
ما يدعى «مفهوم الذات»» فإنه يضبط ماهية الشخص الذي يظن أنها تمثل وجوده. 

- هوية معبّر عنها (ؤاناهعذ1 لماعددع): أو كيف يُعبّر عن هوية ما في اللغة 
والاتصال. 


هوية علاتقية (واناك14 لددمتاداء). أو هويات يشير بعضها إلى بعض. 
هوية مشتركة (زاناهعف! ل#صداصدم0ت) أو هويات تعرف من قبل الجماعات. 


ويمثل الفرق بين ماهيّتي في تصوري وماهيّتي في تصور الآخرين. الهوية 
المعبّر عنهاء آي ما تبدعه الذات وتعيّر عنهء وبالتالي تبقى الذات في مركز 
الصدارة”""2؛ والذات هي التي تشكل الهوية من الذوات الأخرى. والشعور 
بالهوية ليس مصدراً للفخر والبهجة فحسب؛ بل هو مصدر للقوة أيضاً. 
ويرى محمد عابد الجابري أن الهوية الثقافية تتكون من ثلاثة مستويات؟ فردية 
وجمعوية» ووطنية قومية» والعلاقة بينهما ليست قارة ولا ثابتة؛ وتتحدد أساساً 
بنوع الآخر الذي تواجهها"7, 


وتتحدد الهوية بصفتها مجموع قوائم السلوك واللغة والثقافة» التي تسمح 
لشخص أت يتعرزف إلى انتمائه وإلى جماعة اجتماعية والتمائل معها. غير أن الهوية 
لا تعلق بالولادة أو بالاختيارات التي تقوم بها الذواء الهوية 
سياقي ومتغير؟ فالواقع أن التقاليد التي تنقل الثقافة عبرهاء 
طفولته جسداً وروحاً بكيفية غير فابلة للمحوء فلا يمكن لفرنسي في لحظة معيئة 
أن يفقد لغته أو عاداته في الأكل أو مجموع سلوكاته”؟'“. وهذا القول ينطبق على 
كل إنسان» فليس من السهل تجاهل الهويات في لحظة. لكن قد تتعايش الهويات 
في صراعات. وفي حالة من حالات الذوبان» فالهوية هي مكنون الذاث التي 
تقرى وتضعف في حالات» وتسيطر وتهيمن أيضاً في حالات أخرى . لذا يفترض 
أن نعي حق الإنسان في حرية الهوية التي فطر عليها؛ أي ضرورة التمييز بين 


فحسبء لأ 


(18) انظر: جوزيف» اللغة والهوية: قومية» إلنية». 

(1) تحمد عابد الجابري» #المولمة والطوية الثقاية: عشر أطروحاتء؛ المسظبل العريي: السنة ٠5:‏ 
العدد 4؟؟ (شباط/ قراير 10947 ص 16 

ا(1) انظر: عز الدين متاصرة» الهويات والتمددية النغوية: قراءات في ضوء التقد الثقافي القارن 
الممان: قار جدلاوي» 10704 عن 059 


أ ص 114 570 


1 


الهوية الطبيعية والهويات المكتسبة. ويفترض أن نقرٌ حق الهويات المقهورة في 
المقاومة ضد احتلال الهوية أو تزويرها أو دمجها قسراً أو نذويبها قهر:"2. 

وثمة نوعان من الهويات ينتظم الإنسان فيهما ويكون في حالة 8 
هما: هوية نموذجية متعالية ومتسامية ومقدسة في الذهن» وهوية مدنسة في 
الذعن "2 فتتلاقح الهويات كما الثقافات. وسواء تلاقحت أو تصارعت» فلا 
هذا مسخ إحداهما لمصلحة الأخرىء أو إلغاء إحداهما والذويان في 
الأخرى. ورغم التأثيرات الكثيرة والتبعية وعمليات الهيمنة» فإن الذات في 
جوهرها تبقى كما هيء قالياباني مازال يابانياء وكذلك الصيني ما زال صينياً. 


وتعيش المنطقة العربية والإسلامية في حالة من الشيزوفرانيا الابستيمولوجية 
والتمزق بين التاريخانية والترميزية؛ وما ينتج من ذلك من تشنت في مفهوم 
الهوية ذاته. كما يقول داريوش شايغان. 

الهوية متغير اجتماعي مثل أي متغير آخرء ومحاولة تثبيتها تكون من خلال 
المحافظة عليها بدون مبالغة في الحرص؟ فالهوية ممارسة وسلوك قبل أن تكون 
مخزوناً فلا تحال .عن بهوية خض ها الا يمارشها على الزاق ولت 
يفترض بالهوية أن تمارس دورها الفاعل في التأثيرء وآأن تقوم بعمليات تمثل 
الهريات الأخرى لتحافظ على خصوصيتها وتميزها. 


ويتم تشكيل عملية الهوية لدى القرد بوصقها المحرك المقرر لسلوكه 
الاجتماعي ولقدرته على إقامة محيط ثقافي. وكما تُعد الهوية الفردية من جانبها 
شرطاً مسبقاً لبناء هويات جماعيةء أي للتراص الداخلي للمجموعات:؛ فالناس 
لا يستطيعون النجاة إلا عند العيش داخل مجموعات» والمجموعات تتطلب من 
جائبهاء ومن أجل أن تكون قادرة على أداء وظائفها يصورة كاملة» هوية سليمة 
قدر الإمكان» تستطيع أن تعبر عن نفسها بتفرد بمختلف أشكال 
التعبير» مثل الإقليمية ومنظومة القرابة» والمنظومة الاجتماعية*. 


(16) اتظر: المصدر نقسهء صن 46-448 

(17) الحمد؛ الثقافة العربية في عصر العوفة» ص /0.. 

(19) انظر: داريوش شايغان» أوهام الهوية. ترجة محمد علي مقلّد؛ بحوث اجتماعية؛ 18 (بيروت 
دار الساقيء 461985 ص 88. 

(14) هارائد هارمان. عام بابل تاريخ اللغات ومستقبلهاء ترجمة سامي لممعون (الدوحة : المجلس 
الوطني للثقاقة والفنون والتراث» 265000 صن 58. 


كلد 


ثانياً: اللغة مسكن الوجود 


اللغة هي الوعاء الحاضن للهوية» وقتطرة الفكر والثقافةء وتتخذ حيرا 
مهماً في منظومة التواصل المتعدد الأقنية التي تربط المجتمعات البشرية في 
عصرنا الحالي. واللغة بأشكالها الإشارية والمتطوقة والمكتوبة تمثّل الوسيلة 
الأقدم للتواصل البشري. والإنسان يفكر من خلال اللغةء ولولا هذا الكائن 
لأضحى فكره إلى العماء أقرب وإلى الصم أدنى. والقكر لا ينتقل» أو هو 
لا يصبح معرفة قايلة للتداول» إلا من خلال اللغة. الإنسات نطفة لغوية مخلقة 
وغير مخلقة» وإنه ليعيش في رحم اللغة حياته كلهاء فتشكله ثم تلغيهء ثم 
تعيده من بعد خلق خلقا آخر. 

ولقد ينقضي أجله فيهاء ولما يكتمل كائنه الكلامي تماماً وكمالاً. ولعل 
هذا ما يفسر سعيه الدائم إلى امتلاكهاء واستحواذها والسيطرة عليهاء واللغة 
التي يعيش في رحمها حياته المعلومة؛ تترجم فكره وسلوكه: وطرق عيشه» 


وأساليب حياته؛ ونظم اجتماعه”". فاللغة ميزة إنسائية يكتسبها الإنسان بشكل 
طبيعي. واللغة نتطور بتطور حركة المجتمع والثقافة فتصوغ مفاهيم جديدة؛ أو 
تطور دلالات ألفاظهاء عن علاقات أكثر تطورأء وهي ب ووظائفها 


ذات صبغة اجتماعية تعطيهاء من حيث هي وسيلة انتقالية» صفة الموضوعية. 
وهي من ناحية أخرى موضع انتقاء ذاتي وموضوعي بالنسبة إلى الافراد 
والآخرين الذين يحيطون بالفردء حيث ينتقل الإنسان من اللغة الذاتية إلى اللغة 
الانتقالية» فإلى اللغة الموضوعية””". 

يقول الفيلسوف الألماني هيدغر: إن لغتي هي مسكني. هي موطني 
ومستفري»: هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه؛ ومن نوافذها ومن 
خلال عيونها أنظر إلى بقية أرجاء إلكون الواسع”''“» فاللغة هي التي تدل على 
هوية الفرد وتكشف عن ذاته ومن هو. 


(1) منذر عيائي» الكتابة الثانية وفائحة الشعة (بيروت: الكركز الثقافي العرييء 01944 ص 19 

ل*؟) بسام بركة» «اللقوي» اثذائي؛ الجسديء' الفكر المربي للعاصر. العددان 4؟ ‏ 07 (21488: 
اص 78 

(10) انظر: أحمد درويشء إتقاذ اللغة إنقاذ الهوية: تطوير اللغة العربية (القاهرة: نبضة مصر للطياعق. 
صن 14 
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واللغة شرط الوعي بالذات» باعتبارها كياناً متميزآء والوسيلة التي يكتسب 

الفرد عبرعا تباعداً واستقلالية عن عالم الأشياء الواق 

باعتيارها مختلفة عن المفاهيم التي تحمل معناهاء وء 5 

وال 2 ذ التي تحقق تحن المفاهيم شمن علاقة التواصل الاجتماعي. ويتبغي أن يكون 

ن الإنسان والعالم» وبين الإنسان والإنسان» وبين الذات 

0 إذ الوسيط هو الشرط الضروري والكافي. حالما نريد التفاهم في ما 
بيننا حول هبادئ عامة» ونريد تبادل معطى مشترلك”©. 


ولقد جعلت اللغة من الزيادة في حجم الجماعة أمراً ممكناً بدون تضييع 
الوقت المطلوب لجمع القوت واصطياده» أو التفريط في التماسك الاجتماعي 
المواجهة الضغوط على اختلاف أنواعها. وبما آنه قي استطاعة اللغة أن نوجه 
إلى أناس مخ في وفت واحدء ففي استطاعتدا أن نرفع من المعدل الذي 
نهندم به الآخرين. ولكن اللغة. علاوة على ذلك» غاية مزدوجة ذات علاقة 
بالروابط» فاللغة من جهة تخدم غايات القرد الذي يبحث عن تشكيل حلف ما؟ 
فهي تمكنك من الحديث كثيراً عن نقسك؛ أي عمًا تحبه؛ وما تكرههء وعن 
نوع شخصيتك» ٠‏ وإنها تمكنك كذلك من نقل شيء ماء بطرق دقيقة ومتعددة» 
عن جدارتك بالثقة بوصفك حليقاً أو صديقا””''؛ فمن وظائف اللغة اعتبارها 
وجدانية وعاطفية. وأنها لغة تبادلية. 


وتعد اللغة أحد المميزات الأساسية للكائن البشريء التي تجعله مختلفاً 
ومتميزاً؛ فهي معرفة الذات والآخر عن طريق الكلام/ الفعل الكلامي» فيقول 
الشاعر: «لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادءه» فجعل اللسان نصفه لأهميته» ومن 
خلال هذا اللسان نستطيع التفكير والإبداع والتواصل أيضاًء فتقول الحكمة 
السقراطية: «أيها الإنسان إعرف لغتك تعرق نفسكء واعرف نفسك تعرف 
العالم» ويدل هذا على أهمية اللغة وعلاقتها بالهوية وعلى أنها تشكل مرتكزاً 
مهما في تشكيلها. 

وهذه اللغة تلبّي وظائف عديدة في حياتنا اليومية» وهي انعكاس ونقل 
الواقعنا. ويفضل هارمان الوظائف المتنوعة للغة بالقول إنها بالإضافة إلى إنشاء 


(55) جاك لأكاتء اللغة لخيال الرمزي ([د.. 
(58) جوزيف» اللغة والهوية: قومية». 
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شبكة للمعرفة حول العالمء فإن اللغة تخدم أيضاً للتعيير عن المشاعر 
والاتجاهات والقيم: ولقول الأكاقيب وللمراوغات؛ للشتم والإهانة» للمديح 
والتوبيخ . اللغة هي وسيلة تعمل أشياء للناس وتسبب ردود قعل إيجابية 
وسلبية» وتمكن اللغة الشخص بأن يجرب الفرح مثلاً عتد سماع اعتراف 
بالحب» أو إراحة باله أو بالهاء من خلال كلمات التمزية أو الصلاة مثلاء 
ويمكن أن بكون للكلمات تأثير مدمرء كأن تكشف صحيفة عن إشاعة حول 
فضيحة مزعومة, أو يمكن للكلمات أن تؤثر في وجود مجتمعات بكاملها كما 
هو الحال في الإعلان. إن اللغة وسيلة لنوايا الإنسان. ويمكن أن تكون نوايا 
مستعمليها إيجابية ينتج منها انسجام في التفاعل؛ أو سلبية ينتج منها إنشام 
التحيز والآراء الثقافية المسبقة9©, 


واللغة ذات صلة عضوية وحيوية بالتفكير خاصة» وبالثقافة إجمالأء فإن 
تأثيرها في الهوية أعمق من إثر في اللغة سلباً إذ تتخلق 
لهجات هجينة؛ لا هي بالعربية الواضحة ولا بالإنكليزية الصحيحة: وهذا 
التهجين النغوي في المفردات والتراكيب يحدث نوعاً من تداخل الإنسان في 
رق التفكيية وهذا يؤثر في التفكير وسلامة التعيير؛ فاللغة والتفكير 
مترابطان "© 


وتشكل اللغة الأم عاملاً رئيسياً في هوية الفرد المنتمي إليهاء وقد يكتسب 
الفرد لخات مختلفة إضافة إلى لغتهء لكنه يبقى محافظاً على اللغة الأم؛ 
وحمايته لهذه الهوية التي يمتاز بها حماية له من الهويات المتطفلة؛ فقضية 
الربط بين اللغة والهوية أمر مهمء حيث إن المحافظة على إحداهما محافظة 
على الأخرى» وإنقاذ للأخرىء فلا يمكن الفصل بينهماء لأن اللغة من 
مكونات الهوية الرئيسية؛ لذا فاللغة العربية تأثرت بما أحدثه الاستعمار من 
اتجزئة وتغريب» وغدت الآن تعاني هجمة واسعة ممتدة بسبب العولمة. ولعل 
نظرة واحدة إلى المدن العربية وقراها يجلي ذاك الشتات اللغوي الذي ثركه 


سواهاء 


الاستعمار والعولمة. 
(84) مجموعة مؤلفين: اللغة والهوية في إسرائيل: تحرير محمد أمارة (القدس: عار مدار» المركز 
الفلسطيتي للدراساث الاستراتيجية» 005 5): صن 19 


(15) البازعي: شرفات للرؤية العوفة والهوية التفاعل التقافي : ع +3. 


محر 


ثالثاً: تحايث اللغة والهوية 


أدرك الساسة أهمية اللغة مند المراحل الميكرة للتوسع الإمبريالي» قكانت 
الغة المستعير تُستخدم لصهر لغة المستعمر وتذويبها مع تذويب شخصيته. وأيقن 
المستعير أن التغلغل في البلاد والمجتمعات يحتم السيطرة على اللقةء بترويج 
لغة أخرى. ورغم استقلال البلاد من المستعمرء فإنها بقيت تحت وطأته ثقافياً 
ولغوياً. فاللغة هوية» وليست "الهوية» لغة» بمعنى أن اللغة ليست المقوم 
الوحيد للهويةء وإ كانت"من أعم كل المقومات» وأشدها خصباً وعمقاً 
اللغة والهرية هي علاقة الخاص بالعام قالهوية أعم من 
اللخة» لأن الهوية لها تجليات عديدة غير «اللغة) إنها (الهوية) بيساطة 
متناهية ليست سوى تلك القواسم المشتركة؛ أو القدر المتفق عليه بين مجموعة 
من الناسء ذلك الذي يميزهم ويوحدهمء وليست اللغة وحدها التي تقوم بهذه 
المهمة. وهذا يعيدنا إلى المقومات الأخرى للهوية'9*. 


فاللغة أساس الأمةء وهي التي تربط الحضارات بعضها يبعض» وتخلد 
الأمم؛ فكأنها مفتاح الغد الذي يختزل الماضي وإرثه؛ فالثقافات تتحاور 
وتتداخل وتتلاقح» وكذلك اللغات: بل هناك أيضاً لغة تهيمن على الأخرى. 
يقول ابن خلدون: 9إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده؛ والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن 
غلبها وانقادت إليهء إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمهء أو لما تغالط 
ابه من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب؛ فإذا غالطت بذلك 
واتصل لها حصل اعتقاداً: فانتحلت جميع مذاهب الغالب ونشبهت بهء وذلك 
الاقتداءء أو لما تراهء والله أعلم» من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة 
بأس. وإنما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضاً بذلك عن 
الغلب»”””". ومن هنا تكمن الهيمنة؛ هيمنة اللغة؛ فالقرة تكمن في اللغة في 
الأساسء فالمغلوب يتبع الغائب ويقلده» ويبقى مبهوراً بهء متأثراً به من التاحية 
اللغوية والثقافية والسلوكية» وحتى في الزي كما يقول ابن خلدون؛ فاللغة 
المهيمنة هي لغة الدولة المهيمنة» فحينما كانت الدولة الإسلامية قوية ومسيطرة 


(55) انظر المفيان» اللغة واهوية : إشكاليات المفاهيم وجدل العلاقات». 
(11) أبو زيد عيد اثرمين بن حمد بن خلدون» مقدمة ابن خفدون (تونس : الدار التوتسية: 40524 
07 
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اشاع اللسان العربي وتفوق على غيره من الألسنة» لكن بعد ذلك تزعزع اللسان 
العربي: وخاصة مع دخول العجم بكثرة» يقول ابن خلدون: «ولما تملّك 
العجم وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية قَمْد اللسان 
العربي لذنك؛ ولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسئة20. 


فتقوم الهيمتة اللغوية بالسيطرة على مخرجات العلم والبحث العلمي 
والتقني. والمفاهيم الاصطلاحية» وعلى إبقاء حالة من التبعية اللغوية والعلمية 
والفكرية» ولا يحدث هناك نوع من التطور أو الإبداع بسبب التبعية/ الهيمنة إلا 
إذا قامت اللغة الأم بالسيطرة على المغاهيم والتدريس من خلال التعريب» 
والابتعاد عن الاقتداء بالغالب؟ فالخروج من التبعية اللغوية يجعلنا نستجمع قوانا 
اللغوية بالتدريس باللغة الأم» وإنتاج بحث علمي متطور بعيداً عن الهيمنة 
والضعف. فلا يذكر أن دولة أجنبية تدرّس وتقدم علومها بلغة غير لغتها الأمء 
فالياباني لا يقدم علرمه بالإنكليزية. والفرنسي كذلك لا يتعلم معارفه 
بالإنكليزية» والإنكليزي لا يتعلم الف بي الذي تنشّا على 
اللغتين العربية والإنكليزية معا؛ إذ اللغة الإتكليزية للحصول على 
الوظيغة» قي حين العر لا تُشسترط في شيءء حتى إن طالب اللغة العربية 
لا يُشترط عليه إتفان اللغة قبل الدراسة ويعدها! 


اللغة إذن تحيا بالاستعمال ولا تحيا في بطون الكتب» وأصبح معروفاً أن 
اللغة وإتقانها يؤثران في مدى الحصيلة المعرفية ودرجة الإبداع والإتقان العلمي»ء 
وأن اللغة تهيمن على الحياة العلمية والعملية» ومني الحضارة الإنسانية. 


ويرى حسن حنفي أن في الهويات يتوحد العالم كله؛ تحت سيطرة 
المركزء وتصيح ثقافته هي نموذج الثقافات. وباسم المثاقفة يتم انحسار 
الهويات الثقافية الخاصة في الثقافة المركزية؛ مع أن مصطلح المثاقفة سلبي» 
ويعني القضاء على ثقافة لصالح أخرى ثم ابتلاع الأطراف داخل ثقافة المركز» 
قتبرز مغاهيم جديدة؛ التفاعل الثقافي. . . لتنتهي إلى أن ثقافة المركز هي الثقافة 
النمطية» ممثلة الثقافة العالمية'"*©. وأما الآنء فنجد ضعف اللغة العربية وتمكناً 

من اللغات الأجنبية» فالإنكليزية ‏ مثلاً ‏ تمثل ها نسبته *8 بالمئة من رواد 


(58) المصدر تقس صن 24987 
(14) انظر: حسن حثقي : فالثفاقة العربية بين العولة والخصوصية:؟ ورفة دمت إلى : العومة والهوية: 
أوراق الؤثمر العلمي الرابع لكلية الآداب والفنون (عمَان: منشورات جامعة فيلادلفيا: 01998 ص 648-87 
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الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)ء وهذه تعد نزعة كولونيالية لسانية جامحة. 

ويرى بيورشفيلد أن اللغة الإتكليزية أصيحت سمة مصاحية للثقافة والقكرء. 
الدرجة أن الشخص المثقف في مجتمع ماء أو الحاصل على مستوى تعليمي عالٍ 
ولا يتحدث الإنكليزية» يُنظر إليه بشيء من الانتقاصء وربما يمارس ضده 
الإقصاء. ونستطيع غالياً ملاحظة الإقصاء والنظرة الدونية المرتبطة بالفقر. 
والمرض» والمجاعةء ولكن الإقصاء اللغوي أو النظرة الدونية المتعلقة باللغة قد 
لا نلاحظها بشكل مباشرء وهي في الواقع على قدر كبير من الأهمية””". وهنا 
كان الفقر والمرض والمجاعة نتاجاً لعدم معرفة اللغة الإنكليزية» فتعلمها شت 
السعادة والغنى» وهي إذن تزيل الصورة النمطية عن كونها صاحبة الاستعمارء 
ويتم دعمها في السوق اللغوية من خلال الجهود التي بذلتها بريطانيا في الاستعمار 
والإمبريالية في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء وبرزت الآن على 
يد الأمريكيين بوصفهم أصحاب قوة عسكرية كبيرة ومتميزة تقنباً. 

فالهيمنة اللغوية هي تلك الظاهرة التي تسيطر على عقول شعب معيّن تجاه 
نبية مهيمنة على لغتهم الأصلية؛ بحيث يعتقد أن عليه استخدام اللغة 

نبية في تعاملاته اليومية: وفي نظامهم التعليمي؛ وفي جواتب الفلسفة 
راس والمعاملات الحكومية والقضائية والإدارية. إن الهيمئة اللغوية تتبع 
نهيلة تمتها عن :اللبطره نعل ,ان طفول النفية: بحي يفن الع وال 
الأصلية لا ترقى إلى مصاف اللغة الأجنبية المهيمنة؛ وبذلك يبدأ العزوف عن 
اللغة الأصلية واحتقارها!'. 

ولعل تعلم لغة أجنبية يدل على طريقة حياة جديدة وثقافة جديدة» وعلى 
التعرف والتعلق بالآخر لتغدو هي ذات الأناء فإن دخلت هذه اللغة إلى حياة 
لغة أخرى قتلتها وحلت محلهاء وحتى لو خرجت» فإنها تبقى في أنسجة 
اللغةء وتقوم على أنسنة اللغة وتغريبها. وقد عبّر داي عن الخوف من أن تيار 
طغيان اللغة الإنكليزية كلغة ثانية يعزز مثل هذا الإجحاف من خلال التركيز على 
إجادة عدد محدد من الناس للغة الإنكليزية ”© 


003 انظر: روبرت فلييسون؛ الهيمنة اللغوية. نرجمة سعد بن هادي الحشاش (الرياض : جامعة الماك 
اسمود للنشر العلمي, 450097 ص 4-48. 

(1) المصدر تقسهء ص 41-46 

(75) المصدر تفده ص 585 
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ويذهب الكثير من الناس إلى تعلم اللغة الإنكليزية وصولاً إلى أهداف 
اجتماعية نسميها «النفاق اللغوي الاجتماعي»: ونعرف هذه الظاهرة بأتها: 
الإقدام على استخدام نظام لغوي أو بعضه إخفاء لخلفية لغوية ما وإلياساً على 
السامع » أن المتحدث يتتمي إلى طبقة رفيعة (غنية): وأنه حضّل هذه اللغة في 
مدارس أجنبية (ومعلوم أن المدارس الأجنبية تتقاضى رسوماً دراسية عالية 
جدا)ء وهم بتطوون على فكرة محورية مفادها أن الإتكليزية دليل على الرفي 
الاجتماعي (البريستيج)!7©. 

وهذه الظاهرة الاجتماعية. التي امتدت إلى أرجاء المجتمعات: قد تفقدنا 
الغتنا وماهيتنا. وإذا ما فقدت أمة لغتها تكون عندئذ قد فقدت الحياةء ودخلت 
في عِذَادٍ الأموات» فلا يبقى سبيل إلى عودتها إلى الحياة» فضلاً على استعادتها 
الوعي والشعور؛ فقدان اللغة إذن موتء فاللغة عنوان الوجود والهوية». 
باعتبارها المستودع الأمين الذي تختزن به مقومات الانتماء» وذاكرة المستقبلء 
ولا نزول إلا بزوال الأمة؛ فهي مكنونها ومصدر تحديد الملامح الأساسية 
المعبّرة عن طبيعتهاء ومرتبطة بالتراث والماضي والحاضرء وهي تحدد ملام 
المستقيل بتطورها مع تطرر العلاقات الإنسانية والتقنية. 

يقول ابن خلدون: "إعلم أن لغة أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة؛ أو 
الجيل الغالبين عليها أو المختطين لها»؛ فلما هجر الدين اللغاتٍ الأعجمية» 
وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربي؛ هجرت كلها في جميع ممالكها؛ 
لأن الناس تَبَمْ للسلطان وعلى دينه» فصار استعمال اللسان العربي من شعائر 
الإسلام وطاعة العرب. 


فاللغة هنا تساوي الهيمنة وترتبط بهاء وهذا يعني القوة» لكن اللغة ليست 
هيمنة في حد ذاتهاء بل الهيمئة من يعليها أو من يميتها ويعدٌ اين -خلدون اللغة 
المستخدمة لغة الغالبين» فكانت آنذاك اللغة العربيةء وغدت المهيمنة 
والمستحد. :. كما أنها اللغة الشرعية التي أضغت على الشخصية العربية خلوداً 
واستمرارية في الحفاظ على الطابع العربي وهويته» ولا يجوز استخدام أي لغة 
أخرى خاصة في النص المقدس والصلاة. 


079 وليد العتاي وعيسى برعومة» اللغة المربية وأسئلة العصر (القاهرة: دار الشروق» 65009 
ص ذه 
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وفي حالة التجربة الاستعمارية» نلحظ عيمنة اللغتين الفرنسية والإنكليزيةء 
لحن الإتكلازية الم كن تتازية للفرمتية» وحين جم | ار اللغتين معاً عارض 
5 » بيد أن الفرتسيين أدركوا أن وقت 
اتتهىء ملعك البنكومات الفرتنية المضاقية الى تمزيو 
دور اللغة الفرنسية والترويج لهاء ولا سيما بعد الحرب العالمية الثاتية» من خلال 
الهينات والمؤسسات التي تدعو وتدعم توسع اللغة الفرنسية عالمياً 
التحالف الفرنسي لنشر اللغة الفرنسية سنة 1847» وهيئات نحو 
في عام 1475 للدفاع عن الفرنسية ولدعم انتشارها. وقامت فرنسا أيضاً ب 
لدعم الفرانكوفونية وتشجيعهاء وقدم هذا نجاحاً كبيراً في الحفاظ على الفرنسية 
وعلى الترويج لها وانتشارها'*". وللحفاظ على هذه اللغة داخل فرنساء قامت 
السلطات بغرض غرامة مائبة على من ينحدث بغير الفرنسية» أو يستخدم لغة غير 
الغرنسية في الإعلان والإعلام وفي لافتات المحال وفي الاته 
المستخدمة هي الفرنسية للحفاظ عليها من الإنكليزية/ لغة العولمة» وقي الراهن 
سيطرت اللغة الإتكليزية على الإنتاج اللغوي والثقافي. وغدت اللغة العالمية في 
الاتفاقيات الرسمية والشعبية» وحتى في الحياة اليومية العادية. 

وقد يكون هناك لغة مهيمنة تقوم بممارسة ضغوط على الوظائف 
الاجتماعية التي تؤدبها لقة أخرى. يذكر نلده (044 أن أي اتصال لغوي هو 
مصدر محتمل لنشوب النزاعات» فاللغة الصربية (مهيمنة) مارست في يوغسلافيا 
ضغوطاً على غبرها من لغات الأقليات» وهذه اللغة لا منازع لهاء وهي التي 
تهيئ الأرضية السليمة لكل مواطن يوغسلافي من الذين يتحدثونهاء كي يتسلق 
السلم الاجتماعي. لكن هيمنة هذه اللغة الصربية (الكولونيالية) وسمعتها 
تشوشت في وعي ألبان كوسوفوء بعد أن تحولت الألبانية إلى محرك رمزي 
للمقاومة ضد السياسة القمعية؛ وغدا لها هوية ذاتية» وأصبحت اللغة الصربية 
(لغة الأقلية مع كثرة عددهم) والألبان الأغلبية'*": وأدى هذا إلى صراع بين 
الثقافات واللغات والهويات. 


إن الهوية الثقافية لا تكتمل» ولا تبرز خصوصيتها الحضاريةء ولا تغدو 


(75) فلبيسون» المصدر تقسهء ص 244 
(5) اتظر : عارمات» عام بابلي تاريخ 


ومستقيلها. ص 778 854. 


لفن 


اهوية ممتلتة قادرة على نشدان العالمية على الأخذ والعطاء إلا إذا تجسدت 
ثلاثة عناصر : الوطن» والأمةء والدولة» 


وهذا يشكل أزعة هوية. ويرى تركي الحمد أن هذه المشكلة جوهريةء وقد 
لا نحسها مباشرة» ولكنها مرافقة لنا في كل نواحي الحياة العقلية والعملية في 
آن واحدء ومرافقة لنا على مستوى تنظير المنظرين المجرد وفي القرارات 
السياسية المهمة قي التعاملات الاجتماعية وفي علاقة الفرد بالفرد في الجماعة 
الواحدة؛ والجماعة بالجماعة في الدولة الواحدة» والدولة 4 في الآمة 
الواحدة؛ أو ما يفترضص أنه أمة واحدة في ظل أزمة الهوية المتحدث عنها. إن 
(الأنا) وال (نحن)ء وال (هو)؛ وال (هم)؛ كل ذلك ينتمي إلى جوهر واحدء 
وينطلق من منطلق واحد ألا وهو «الهوية» و«الذاتية» سواء كان ذلك على 
مستوى فردي شخصي أو على مستوى جماعي اجتماعي”””. ليست هناك ثقافة 
عالمية واحدةء وليس من المحتمل أن توجد في يوم من الأيام وإنما وجدت 
وتوجد وستوجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية» ويتداخل 
إرادي من أهلها على الحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصةء وهذه الثقافات قد 
يكون منها ما يميل إلى الاتغلاق والانكماش» ومنها ما يسعى إلى الانتشار 
والتوسعء وقد يكون هناك ثقافات تنكمش أحياناً وننتشر أحيان!2©. 

فازمة الهوية ما تزال قائمة في الوطن العربي. كما يقول علي محافظة. 
وتتشكل بنقاط عدةء منها: 

عجز العرب عن بناء الدولة الحديثة» والمقصود دولة القانون التي يتمتع 
بها المواطن بحقوقه ويلتزم بواجباته. 

- استمرار الاستبداد السياسي في الوطن العربي» وهذا الاستبداد هو ما يدفم 
مختلف الفئات الاجتماعية إلى الشعور بالظلمء وعند ذلك تظهر أزمة الهوية 2 


(5) الجابري» «العولة والهوية الثقافية: عشر أطروحات: هص 1518 

(51) إنظر: الحمدء الثقاقة العربية في عصر العومةء ص 146 149 

ال2©) الجابري: المصدر تقسدء ص 14 

(74) أحد صدق الدجانيء الأمة والهوية: حوار مع الدكنور أحد صدقي الاجائيء حوار الشهرة 1 
ا(عنان: مؤسسة عيد الحميد شومان» 1984)» ص 9/158 


لفن 


ويعرض نقاطاً عدة تتشكل في مجملهاء نحو: عجز الدولة العربية عن بناء دولة 
حديثة مترابطة الانتماءات بعيداً عن الولاءات الضيقة» ووجود الأجنبي وتدخله 
في السياسات الداخلية والتبعية الفكرية» كل هذء تشكل أزمة هوية. 

فخطاب الهوية - في رأي من يدعو إلى العالمية وتجاوز الذات ‏ هو 
خطاب انغلاق على الذاتء وبالتالي هو متخلف وسلبي. والاتغلاق على الذات 
/ منافٍ لمتحى التاريخ» فنحن الآن قي طريقنا إلى العولمة/ القرية 
الصغيرة» وهذا يحتاج إلى انفتاح على العالم لا إلى انغلاق» وأن تخرج من 
العقائدية الضيقة للهوية ولمفهومهاء وما تريده هذه المنظومات هي توحيد 
العالم؛ وهدا يهدد مسألة الهوية؛ فالهوية ميزة كل شعب له تاريخه وثقافته 
ولغته ومعتقده الخاص به. ويرى برهان غليون أن باستطاعتنا الحفاظ على هذه 
الهوية؛ أو أن الشعوب تشعر بالحاجة إلى أن تبني لنفسها في هذا العالم الواحد 
(العولمة) شخصية وكياناً متميزأء أي أن تعيد النظر في دورها ومقاصدها 
واستراتيجيتها وغاياتها. وليست أزمة الهوية شيثاً آخر سوى إعادة نظر الجماعة 
الكبرى في وصفها التاريخي. والعالمي» وتحديد أهدافها ومكانتها ووظيفتها 
الخاصة ونوجهاتها العميقة فيه؛ فتوحيد العالم لا يلغي خصوصية الوظائف التي 
ينطوي عليها عمل كل جماعة. ولكته لا يتحقق إلا من خلال تعيينها”” ©. فاللغة 
هي السبيل القوي للحفاظ والثبات على المشاركة في الجماعة وعلى الهوية 
الخاصة بكل فرد. 

ويورد ر.ل. تراسك مثالاً على الحفاظ على اللغة حفظاً للهرية بأن هناك 
سبّاكاً يستخدم لغة خاصة بطبقتهء وحين يتخلى عن هذه اللغة ويتعلق بلغة 
أخرى ليست لغة طبقتهه يكون قد تخلى عن لغته وعن هويته» وكأنه يقول: لم 
أعد واحداً من جماعتكم: «لذا تعد اللغة أداة بالغة القوة للإعلان عن هرية 
شخص ما والحفاظ عليهاة””“. وتعدد اللغات في العالم ليس واقعاً حتمياً علينا 
العيش ممهء بل هو أداة للهوية الإنسائية لا يمكن الاستغناء عنها من أجل 
مواجهة متطلبات الثقافة المحليةء والمحافظة على السلوك الاجتماعي وجعله 


(40) برعان غليرن» «أزمة اهوية؛' في مجموعة مؤلفين. تساؤلات حول الهوية العربية» ص 1١7‏ 
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(41) انظر: د ل- تراسك» الساسيات اللغة» ترجمة رايا إبراهيم يوسف٠‏ الشروع الفومي لمترجمة : 
41 (القامرة: مجلس الأعل للشاققء 107٠5‏ ص 39-45 و14 141 


يفن 


يؤدي وظائفه تحت مختلف الظروف الاجتماعية. والتقليل من تعدد اللغات 
يؤدي إلى التقليل من إقامة جماعة إنسانية ذات صبغة خاصة بهم”*؟؛ فالعولمة 
متحققة في الهيمتة الحضارية والتبعية الثقافية؛ وتبعية الأطراف للمركزء تجميعاً 
لقوى المركز وتفتيتاً لقوى الأطراف. فتقع الهوية ضمن سيطرة مجموعة من 
المنظومات التي يفرضها الآخر عليهاء فالهوية الآن متزعزعة في نفوس الكثير 
من الناس العامة والخاصة منهم (الصفوة) بسيب ما يعتري العالم من تب 
وهيمنة ونشر لقيم الغرب وعاداته وتقاليده وهويته وتبقى الهوية ضحية 
المنظومات الجديدة التي طرأت؟ فكل مركز قوي يحاول أن يتبعه الجميع في 
مسارهء ومركز القوى الآن في يد الغرب بفضل العولمة. 


ويحاول البعض الدفاع عن الهويات من خلال ردة فعل عكسية» بالتنسك 
بالأصالة والابتعاد عمًا ينتجه الغرب من منطقة الاستهلاك إلى منطقة الإبداع٠‏ 
لكن لا يعني هذا الانغلاق على الذات ورقض الغير. وقد وصفه حسن حنفي 
بتصحيح الخطأ بخطاء ومجموع الخطاين لا يكؤن صوابء بل لا بد من إعادة 
بداء الموروث القديمء المكون الرئيسي المثقافة الوطنية» بحيث تزال معوقاته 
وتستقر عوامل تقدمه؛ ويتم ذلك عن طريق تجديد لغته من اللغة المنخلقة إلى 
اللغة المفتوحة برحابة على كل جديد ومبدع. والحفاظ على الخصوصيات 
لا يعني الانغلاق والتقليد والانكفاء على الذات» واستبعاد الآخر والخوف من 
العصرء إنما البداية بالأنا قبل الآخرء وبالقريب قبل البعيد» وبالموروث قبل 
الوافد””*. ويتطلب الدفاع عن الهوية كسر حدة الانبهار بالغربء ومقاومة قرة 
جذبه. والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية: ويفضي هذا إلى قدرة الأنا على 
الإبداع والتفاعل. 


وبقدر ما تعني العولمة الهيمنة اللغوية الثقافية الأمريكية عبر فرض النموذج 
الثتقافي الكوني الأمريكي على الأمم والقوميات: ومنها الأمة العربية. فإنها تعني 
اجتثاث الثقافة العربية وتغييبها وإحلال الثقافة الأمريكية محلهاء بصرف النظر 
عن أساسها ومرجعياتها التي ليس لها أي علاقة بالهوية القومية للامة العربية 
ولتاريخ الصراع الحضاري العربي الإسلامي مع العالم الغربي. ويقوم بععض 


(40) عارمان» عام بايلي تاريخ اللغات ومستقيلهاء ص 45 
(+4) انظر : العولة والهوية: أوراق المؤر العلمي الرابع لكلية الآحاب والقنون» ص 58-/59. 


رين 


الباحثين والدارسين برفض التموذج الغربيء ومواجهته وعدم الانسلاخ عن 
ال فالخوف والصراع مع العولمة والأنظمة الجديدة المطروحة؛ التي 
بروج لها متتجوهاء يدلان على الخوف على الهوية القومية؛ وعلى إدراك 
المخاطر التي ستقع على المخصوصية الثقافية العربية. 

وفي الختام أجدني مردداً مع غاندي: لا آريد لمنزئي أن تحيط به الجدران 
والأسوار من كل جانب؛ ولا أريد لنواقذي أن تُسد وتوصدء إني أريد لثقافة 
كل البقاع أن تهب بنسائمها حول داري بأكبر درجة ممكنة من الحريةء ولكنتي 
أرفض أن 'تعصف رياح الثقافة بقدمي بأي حال من الاحوال. .. 


(44) للمزيد» انظر : حسين علوات حسينء «العولمة والثغافة العربية:٠‏ ورقة قدّمت إل : المصدر 
اتقسهء صن 114 


تكن 


«لفصل الثاين 


البناء التأريخي للغة العربية 
جزوةة 


ينطلق هذا البحث من فرضية آساسيةء هي أن إشكال «الآخر»؛ الذي 
واجهه العرب بعد حركة الفتوحات الإسلامية ونشوء الحواضر المتعددة ١‏ 
في العراق في القرن الأول للهجرة؛ وهي الحواضر التي احتضنت الجهد 
المركزي في الثقافة العربية الإسلامية» قاد إلى محاولة بناء «ذاكرة ثقافية 
عربية»: تتضمن رسمّ ماضيهم وإحياء كل ما يمكن أن يمثل عنصراً في النظام 
الثقافي العربي» من شعر وتأريخ وأيام وأنساب وسوى ذلك. وقد كانت هذه 
المحاولة محكومة بنزعة تمركز» هي نفسها التي حدّدت التراتب الاجتماعي في 
الحواضر الإسلامية» وحذدت النظامٌ السياسي للدولة الإسلامية, 

القد كانت محاولة بناء ذاكر: عربية خطوة مهمة جداً في حركة الثقافة 
العربية الإسلامية؛ إذ نزامنت مع نشوء التدوين والكتابة وتطورهما في 
المجتمعات العربية والإسلامية آنذاك. وكان ازدواج بناء ذاكرة عربية بنشوء 
التدوين مهماً جداًء فقد سار هذان الحادثان يشكل متزامن وجدليء وشكلا في 
النهاية صيغة واحدة: كان التدوين موججهآء دائماء وموظّفاً في سبيل بناء ذاكرة 
ء المعارف والعلوم. 


(8) باحث عراقي في مركز الأبحاث العراقية بقللا وياحث زائر في مركز الدراسات الاسترائيجية 
في الجامعة الأرهنيةء 


كن 


القد أصبحت هذه الذاكرة الثقاقية» التي يُدئ يتأسيسها مع أواسط القرن 
الأول «حقائقّ كاملة»؛ ف القرآن وتاريخه وقراءاته وناسخه ومتسوخهء وسيرة 
النبي (38) وأحاديثه ومغازيه وشعر العرب وأيامهم وتأريخهم وأتسابهم 
وأمثالهمء كل ذلك أصبحء الآنء حقائق مروية وقابلة للتدوين. لتقّل» بلغة 
فلسفة العلمء أصبح معطى موضوعياً قابلاً للملاحظة والاستقراء والوصف. 

إن ابتكار هذا المعطى الموضوعي (أو هذه المادة المعرفية) أمر حاسم؟ 
فالذاكرة الثقافية اكتُشِفت وأسْست وبُنيت لتكون موضوعاً معرفيء أي أن هذه 
الذاكرة بدآت تصبح موضوعاً لمعارق مبتّكرة» معارف تؤدي الغاية تفسها التي 
أداها ابتكار الذاكرة نفسهاء وتسير بوحي منها. 

لقد ارتبط تأسيس الذاكرة وابتكارها بنزعة هيمنة» أو بالأحرى. نزعة 
اسلطة؛ بمفهوم ميشيل فوكو ١971(‏ - 1984). ويمثل وصف هذه الذاكرة 
وعلمنتها شكلاً آخر لهذه التزعة. 


أولاً: إشكالية اللقة العربية 


تحتل اللغة موقعاً أساسياً في الذاكرة الثقافية» وهي الحاضنة التي تُبنى 
داخلها أي ذاكرة ثقافية كانت. ولذلك» لا بد لأي عمل يتجه إلى بناء ذاكرة 
ثقافية من أن يتجه أولاً إلى اللغة. 

لقد كان إشكال الآخر يعنيء قبلآء أن الذات العربية بدأت تتحتّدء 
ولكنء بالسلب. أو التضاد مع الأعراق الأخرى. وإذا كانت الذات لا تظهر 
ماهية ثابتة واضحةء بل تتخذ جملة من الأشكال التعبيرية» تقف اللغة في 
صدارتهاء فقد كانت اللغة العربية في صدارة الأشكال التي تعبّر بها الذات 
العربية عن نفسها. يقرل عيد العزيز الدوري (وُلد )١118‏ إن اللغة العربية همي 
التي رسمت في الأخير الحدودٌ البشرية والجغرافية للامة العربية:”2. وقد دعا 
هذا محمد عابد الجابري (وُئد )١516‏ إلى أن يلاحظ أن المعجم العربي إثما 
يحدد ؛الأعاجم» من جهة كونهم لا يفصحونء أو بالأحرى» غير قادرين على 


(1) انظر: عد العزيز الدرري التكوين التاريغي للامة العربية: هراسة في الهومة والوعي (بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية: 01484 صى 14. وقد وردت كلمة (عري) في القرآن الكريم ١١‏ مرّة: دلالة 
عل اللغة العربية. ووردت كلمة (أعجمي) 4 مرّات. مقابلا ثهاء ودلالة على الناطق بغيرها. 


كن 


التكلم بالعرية؟؟ أي أن المحدد الأساسي للأعجميء في المعجم العربي وني 
القرآن» هو محدد لغوي. 

القد رأى أحد اللسانيين المعاصرين» وهو إميل بتفتيست (1915-1907): 
أن الإنسان لا يستطيع أن يكوت اذاتاً إلا في اللغة وعبرهاء لأن اللغة هي التي 
تؤسس مفهوم «الأناه في الواقع»”. 


ومع أن هذا التحديد تحديد أتطولوجي محضء نجد أنه قابل لأن يكون 
تحديداً ثقافياء ذلك أن الذات الثقافية. كما الذات الأنطولوجيةء تتحدّد ‏ أيضاً - 
في اللغة وعبرهاء ناهيك بأنه يات من الحقائق القازة: سواء في اللسانيات 
الاجتماعية أو في السوسيولوجيا والأنثروبولوجياء عدّ اللغة من العناصر 
الأساسية التي تسهم في تحديد عرق ما أو أمة ماا». 

وهكناء احتلت اللغة العربية موقعاً مركزياً في محاولة بناء ذاكرة 
عربية» بما أنها المحذد الأساسي للذات الثقافية» في عصر كان على هذه الذات 
أن تحدّد نفسَها بوضوح» وهي الحاضنة التي / يجري داخلها نقل عناصر راس 
المال الثقافي العربي» فضلاً على كونها جزءاً أساسياً وعتصراً مهما في راس 
المال الرهزي العربي””». 


(1) انظر : عمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي» تقد العقل العري؛ ١١‏ ط 4 (بيروث: مركز 
عراساث الوحدة العربية: 1944). ص 06. 
60 انظر: إميل بنغنيستء «الذاتية قي اللغة» ترجمة أححد عشمانء ثواة (جدّة)؛ المدد 4 (1449): 
0 
(4) انظر: جولبيت غارمادي. الأانة الاجتماعية, ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: دار الطليعة: 
+4194 من 13 ومنتوص7 مملدما) وليك فعه «مامشحصط جل :سمشو عامط بالملسجة عاد8 
:3630 بوم ر1974 ماصق 
(ة) مصطلحا غرأمس الما الثقافية وهرأس المال الرمزي» يستعملهما بير بورديو 1800 )1١١1‏ مثذ 
نهاية الستينياث من القرن العشر, ن المصطلحات الأساسية في نظامه الامطلاحي وا مفهومي. 
ويفصد ب *رأس المال الثقافي» اكثرو ب ف 
وتحكم عملية الإنناج الثغاقي في هذا المجتمع» وتُنفل عن طريق مختلف الأفسال التريو: ان 
يورديرء المنف الرمزي: بحث في أصول علم الاجتماع الثربوي. ترجمة نظير جاهل لابيروت: المركز التقافي 
العريء 1444): ص 49 
أنا #رأس المال الرمزي». فهو مجموعة من القيم التي تفخذ شكلاً رمزيا» أو إنه الشكل الرمزي 
: فرع من أنواع رأس للال (الطبيعي: أو الافتصاديء أو الثقافي: أو الاجتماعي): 
يدركها قاعلون اجتماعيون تسمح لهم مقولات إدراكهم بمعرفتها رالاقرار بها 
اومنسها قيمة. انظر: بسيو بورديوء أسياب عملية: إعادة النظر بالفلسفة؛ ترجمة أنور مغيث (بيروت 
دار الأمنة الحديكة. 1494 ص 01755 ومطصدام إه ومدصاة هه مطفة ,احفاحدم8 مما - 


1 


لقد أكّد الباحئوت والمفكرون العرب المعاصرونء على اختلاف 
انجاهاتهمء مركزية اللغة العربية في الثقافة العربية الإسلامية. يوضح حسين 
نصار (وُلِد )١915‏ أن عناية العرب بلغتهم زادت زيادة كبيرة بعد الإسلام؛ «إذ 
أحسّوا بتفوقهم على الأمم الا جة تغلبهم عليهم» فعتوا بجميع مظاهر 
هذا التفوّق كل عنا. وو زرا كل فاا نسل به هنا حمل بوك لا 
الاهتمام باللغة العربيةء ولا سيما بعد أن بدأت تظهر مظاهر اللحن 
في اللغة العربية بعد اختلاط العرب بالأعاجم في الحواضر العربية”'؟. فضلاً 
على ارتباط اللغة بالدراسات الديئية من قرآن وحديث0*©. 

ويرى الدوري أن اللغة العربية كانت» تأريخياًء أول الاسس المشتركة 
اللوعي القومي العربي قبل الإسلام من خلال الموروث الأدبي المشترك؟؟؛ غير 
أن القرآن أكسب اللغة العربية متزلة خاصة وجعلها أساس العروية: فكان لذلك 


٠‏ إذ 


لقا وم ب(1جها بسسمو! ولوودزونا مولطرطصت ناة بموفطيسه) ممااط لماعت برا لطامافمما 
كثيراً ينوضيح علاقة اللغة بهذين المفهومين؛ وإن كان في مواضع معيئة - عذ 
1 زءأ من وأس المال الرمزي يقول: ٠لا‏ وجوه للم أسمال الرمزي [.. . ] إلا في العلاقة بين 
ملكياث مثميزة وبميزة مثل الجسد والفقة والممبس والتأثيث» وبين أفراد وجماعات تتوفر على رسوم إدراكٍ 
وتقدير [نساخجهةا) متكنها من الاعتراف بتلك الملكبات والتعرّف إليهاء أي من جملها أساليب معبرة؛ وأشكالة. 
عموّلة من الأوضاح داخل علاقات القوذة: انظر: بير بورديوء «الرأسمال الرمزي والطيقات الاجتماعية؛» 
ترجمة عبد السلام بتعبد العالي» الفكر العربي المعاصر (بيروت)» العند 4١‏ 2014470 ص 14. 

إن المشكلة الأساسية التي تثيرها أفكار بورديو هي أنه يتعامل مع مسألة اللغة من جهةء كونه 
سوسيولوجياً لا لسانياء وهر ها جعله يعد بعض اخنلافات الاستعمال اللشوي بين طبقة وأخرى سمة من 
سمات رأس امال الرمزي لكل من هذه العليقات؛ في حين لا يعبا الفحص اللساني يذه الاختلاقات» التي 
لا نعير عن اختلافات نحوية أو توكيبية ذات دلالة لسانية حفيقية. 

افضلاً عل ذلك ٠‏ وضع بوردير مفهوم ترأس امال الرمري» في سياق التضادات الطيفية في المجتمعات 
الغوبب الوأسمائية. وإذا كان عد الخة جزءا من رأس لقال هذاه ان - إذا جاز نا أن نل أذكاره ‏ يعذ الل 
فية» وهو مام تتبنه حنى النظوية الماركسية؛ انظر: جوزيف ستالين؛ للاركسية وقضايا علم اللفة؛ 
ثرجمة حنا عبود (دمشق: دار دمشقء [د. ت.])ء م 14 وما بمدها. 

إن الانشغال بالتضاداث الطبقية لا ييرز هوراً كبيراً للغة بوصفها ذات صمة طبقية» ولكن» حين نتشغل 
بالنضادات الثقافية نلاحظ دورها الكبير من ححيث هي عتصر أساسي من عناصر رأ اثال الرمزي الذي تملكه 


(ه) حسين تصار» للعجم العري: تشأه وتطوره: ؟ مج (القاعرة: دار عصر للطياعةه 09485: مج ا 
اص 37 

(9) اتظر: المصدر تفهء مج 1ع صن 3١‏ وما يمفها. 

(4) انظر: المصدر نفسهء مج ١‏ ص 55-51 

(4) انظر: عبد العزيز الدوري» انور التاريفية للقومية العربية» الأعمال الكاملة للدكثور عبد العزيز 
الدوري؟ 7ال(بيروت: مركز دراسات الوحفة العربية» .65008 ص 4. 


ين 


أبعد الأثر قي تكوين الامة العربية في التأريخ”*2. إن اللغة هي أساس الهوية 
العربيةء فائتاس عرب وعجم بلغتهمء بل 5 تكوت العربية مرادفة للإسلام ف 
المراحل الأولى””''". يقول الدوري: "كانت العربية» لغة القرآن. قاعدة ثقافي 
وقوة نامية» سواء أكان ذلك في نشر الرسالة الجديدة أم في استيعاب نتاج 
الحضارات الأخرى (يوتانية» فارسيةء هندية) أم في الإنتاج الثقاقي للمستعريين 
في نطاق الثقافة العربية الإسلاميةة297, 


ويرى ياسين خليل أن اللغة العربية كانت أبرزٌ مظاهر الدين الإسلامي؟ إذ 
إنها عملت على توحيد العرب في لسان واحد. وبالمقايل؛ اكتسبت اللغة العربية 
بفضل الإسلامء بعداً دينيآء فازداد العربي اعتزازاً بلغته'"2. يقول: «أحب 
العربُ لغتهمء وازدادوا بها إعجابآء خاصة وأنهم وجدوا في التنزيل الربانيَ 
: زة» وانعكس هذا الحبٌ وذاك الإعجاب في التمسّك 
ودراستها والتوسع فيها حنى إنهم من شدة حيّهم لها قالوا إن آدم عرف | 
العربية ونظم الشعرّ بهاء وإن لسان أهل الجنة عربي مبين. ومن أسباب تمشّكهم 
بالعربية واستهجانٍ اللحن فيهاء ما ورد في القرآن الكريم من آيات تنص على 
منزلة المغة العربية»!209, 
إن الدفاع عن اللغة العربية هو دفاع عن الوجود القومي العربي؛ إِذ إن 
احتكاك العرب المسلمين بالروم والفرس أبرزه بشكل واضحء عناصر قومية في 
التفكير العربي الإسلامي على المستويين: اللغوي. والعرقي”*2. 
من هناء ينيغي أن تُعطى أولوية للغة العربية في دراسة مكونات العقل 
العربي» على وفق ما يقرر الجابري”””2: وهذا راجع؛ بالضرورة؛ إلى المكانة 
البالغة الأهمية التي احتلتها اللغة العربية في الدراسات والأبحاث الإسلامية""2, 


.6/ انظر: الدودي» النكوين التاريني فلآمة لعربية: دراسة في الهوية والوعي . مى‎ )٠١( 

(11) الظر المصدر تقسهء صى 00 

07 الصدر تقسةء ص ل 

(1) انظر: ياسين خلبل» اكلغة والوجود القومي»؛ للستقيل المي السنة 3؛ الحدد 04 (كانون 
الثاني /يتاير 401884 مى 000 

(15) لصب تقسه صن هل 

(15) انظر: المصدر تفده صن 206 

(17) انظر : الخايريء تكوين اللعقل العربي . عى 9لا. 

(19) اتظر: المصدر تقسهء ص 06م 


هذا 


#قسواء نظرنا إلى اللغة العربية بوصفها لغة «سحر وبيانة؛ أو نظرنا إلى الدور 
الذي اضطلعت به في الثقافة العربية الإسلامية ككلء أو إلى دورها المباشر 
وغير المباشر في تحديد أسس التفكير العلمي وأدواته في هذه الثقافةء أو 
اعتبرنا تأثيرها في نظرة أصحابها إلى الكون والإنسان» سواء نظرنا إلى اللغة 
العربية من هذه الزاوية أو تلك. فإننا ستجد أنفسَنا دوماً إزاء محند أساسي» 
ولريما حاسم للعقل العربي» بنية ونشاطأو980© 

وفي مقابل هذاء وقبله أيضاء كانت قضية اللغة العربية قد قُدّمت في 
الثقافة العربية الإسلامية بوصفها قضية أيديولوجية. فمع نهاية القرن الثاني 
للهجرة. قُدْمِ تصور عن اللغة العربية بآنها «أشرف اللغات»؛ أي بما يتجاوز 
تصوّر مركزيتها داخل الثقافة العربية الإسلامية. لقد خصّص الإمام الشافعي 
(توفي 7٠١5‏ ه) مبحثاً في صدر الرصالة للعربية ومكائتهاء يقول: «لسانْ العرب 
أدسع الأنستة مذهباً وأكثرها ألفاظآء ولا يعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
0 وإنما ابتدأ الشاقعي بحفيقة أن القرآن *نزل يلسان العرب دون غير 
لأنه لا يُعلَمِ من إيضاح جمل الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة 
وجوههء وجماع معانيه وتفرقها. ومّن عَلِمَهِ انتفت عنه الشبهةٌ التي دخلت على 
من جهل لسائهاء, 

وفد استمر هذا الموقف بعد الشافعي بشكل واضح. يقول التوحيديّ (توفي 
بعد 4٠0‏ ه): «وقد سمعنا لغاثٍ كثيرةٌ ‏ وإن لم نستوعبها ‏ من جميع الأممء 
كلغة أصحابنا العجم والروم والهند وائترك وخوارزم وصقلاب وأندلس والزنج» 
فما وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوعَ العربية» أعني التي في كلماتها. 
والفضاء الذي نجده بين حروفهاء والمسافة التي بين مخارجهاء والمعادلة التي 
نذوقها في أمثلتهاء والمساواة التي لا تُجحد في أبئيتها. وإذا شئت أن تعرف 
حقيقة هذا القول» وصحة هذا الحكمء فَالْحَظٌ عَرَضْ اللغات الذي هو بين 
أشذها تلابساً وتداخلاً» وترادفاً وتعاظلاً وتعسراً وتعرصاء وإلى ما بعدها مما 


((1) المصدر تقسةة صن 004. 
(14) محمد بن إدريس الشافعي» الوسالة. تحقيى أحد حمد شاكر. ط * (القاهرة : مكتبة دار التراث» 
000 
10 المصدر نفسهء ص 8. وقد توسّع نصر حامد أيو زيد لود 1445) في شرح موقف الإمام 
الشافعي من قضية اللغة العربية: انظر : تصر حامد أبو زيدء الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية 
الالقاهرة: سينا ملنشر. 421441 صى 1١‏ وما يعدعاء 
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هو أسلس حروفاء وأرق لفظأء واخف اسمآء وألطف أوزاناء وأحضر عياتا, 
وأحلى مخرجاً وأجلى منهجاً وأعلى مدرجاًء وآعدل عدلآء وأوضح فضلاء 
وأصح وصلاً إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغةء ثم تنتهي إلى العربية» فإنك تحكم 
بأن المبدأ الذي أشرنا إليه في العوائتص والإغماضء» اسرى قليلاً قليلاً حتى 
وقف على العربية في الإفصاح والإيماض. وهذا شيء يجده كل من كان صحيخ 
البنية. بريناً من الآفة» متنزهاً عن الهوى والعصبية» محبّأ للإنصاف في 
الخصومة. متحرياً للحق في الحكومةء غير مسترق بالتقليد» ولا مخدوع 
بالائف» ولا مسر بالعادقة. 

ويقول التعالبي (توفي 414 ه): «مَن أحبٌ الله تعالى أحب رسوله محمداً 
صلى الله عليه وسلمء ومن أحب الرسولَ العربيَ أحب العرب» ومن أحب 
العرب أحب العربية» 3...] ومن أحب العربيةٌ عي بهاء وثابر عليها: وصرف 
همتّه إليهاء ومّن هداء الله للإسلامء وشرح صدرّه للإيمان» وآتاه حسن سريرة 
فيه اعتقد أن [. . .] العربية خيرٌ اللغات والألسنةء والإقبال على تفهمها من 
الديانة» إذ هي أداة العلم» ومفتاحٌ التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش 
والمعاد»'"'“. والزمخشريّ (توفي 578 ه) ينكر هجمات الشعوبية على العربية» 
يقول: «لعل الذين يغضّون من العربية ويضعون من مقدارها ويريدون أن 
يخفضوا ما رفع الله من منارهاء 3...] لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق 
الابلج وزيغاً عن سواء المنهج. والذي يُقضى منه العجبُ حال هؤلاء في قلة 
إنصافهم وفرط جورهم واعتساقهمء وذلك أنهم لا يجدرن علماً من العلوم 
الإسلامية. فقهها وكلامها 2 تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين 
لا يُدقْمٍ ومكشوف لا ...] ويهذا اللسان مناقلثهم في العلم 
ومحاورتُهم وتدريسهم ومناظرتهم» 3. ا بالعربية أيه سلكوا غير 
منفكين منها أينما وجهوا كلى عليها حيث سيروا»”” 


إن مركزية اللغة العربية تُقَدُم في هذه النصوص بشكل واضح. وأنا أعتقد أن 


(1) أبو حيّان التوحيدي» الإمتاع ولمؤانة؛ تمقيق أحد أمين وأحمد الزين (صيدا: الكتية العصرية. 
لد ث.])؛ (طيعة مصوّرة عن طبعة لحنة التأكيف والترجمة والنشرء القاء 

11 أبو متصور عيد الملك بن محمد الثعائبي» فقه اللغة وسرْ العربية: معججم نرائي في للعافي» تحفيق 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» ط ١‏ (القاهرة: البابي الحليي: 1488): ص ١‏ 


(5؟) تقلا عن: موفق الدين يعيش بن علي ين بعيش. شرح لقصل (الفاهرة: الطباعة امنيرية: 
و ته صن 47 


اج لص الاقلان 


لذي 


هذا التصور تصور متأخرء ربما بدأ به الشافعي» بمعتى أن المرحلة الأولى؛ التي 
اُعنى بها هناء لم تبرز فيها مركزية اللغة العربية بشكل نظري» على نحو ما لاحظنا 
في النصوص السالفة» بل إنها انخذت شكلّ ما سأسميه: بناء تأريخياً لهذه اللغة. 
أريدء عناء أن أشدّد على فكرة أساسيةء وهي أن اللغة العريية 
أواسط القرن الهجري الأولء بوصقها إ: : 
المحذد الأساسي للذات الثقافية في عصر برز فيه تحد لهذه الذات مع احتكاك 
العرب بالأقوام الأخرى؛ إذ بدأت ذاتهم القومية تتشكل بالسلب. ولقد كانت 
إشكالية اللغة العربية وليدة محاولة بناء ذاكرة ثقافية عربية؛ إذ ليس ثمة شيء 
مثل اللغة يخدم هذا التشكل المطلوب. وبالمقابل» كانت اللغة تندرج في نزعة 
السلطة التي أشرتُ إليها آنفاً. 
يلاحظ الدوري أن ثمة تلازماً بين حركة الفتوحات والتعريب» وهي الحركة 
ل 0 يقول: انشأ عن الحركة الإسلامية تياران 
هما: توسع الإسلام وانتشار العربية» وهما تياران متلازمان ابتداء ولغ 
معيرو "أ إذ كان التعريب؛ بما أنه يعني انتشارٌ العربية» نوعاً من الفتوحات: 
ليست سوى أنها فتوحات لغوية. لقد عمل التعريب» على وفق ما يرى الدوري» 
على وضع الأسى الثقافية والاجتماعية للإسلام» تلك الأسس التي كانت عربية لغة 
وثقافة» يقول: «لم تهدف الفتوحات إلى فرض العقيدة |١‏ بل نشرت السياسة 
العربية ووسعت رقعة العرب» إلا آنها لم تحدّد الرقعة العربية بصورة نهائية. ف 
نتج التحديدٌ عن موجة أخرى هي موجة التعريب» وبذا تحذدت الرقعةٌ العربية على 
الأساس الثقافي والاجتماعي المستند إلى اللغة العربية والجماعات العربية 
والمستعرية» وهكذا حققت حركتا الفتح والتعريب قاعدة حيوية لكيان الأمة 
والقومية في فترة تتراوح بين قرنين وثلانة قرون من تأريخ العرب بعد الإسلام» 7" 


لقد سار التعريب؛ يقول الدوري» يانجاهين: بشريء يتصل بانتشار 
العرب على نطاق واسع في الأمصار الجديدة واستقرارهم فيهاء وثقاني» وهو 
الأشملء ويتصل بانتشار اللغة العربية وسيادتها لتصبح لغة الثقافة". ويريط 
الدوري ملاحظاته هذه بما يلاحظه ابن خلدون (توفي 408 ه) من ارتباط 


(4؟) الدوريء التكوين التاريفي فقامة العربية. : حرشة في هوي ولوصي: عى 11 
(10) الذوريء لبفذور الاريقية للقومية العربيةء ص ٠١‏ 
(73) انظر: الدودي. النكوين التاريخي للامة العربية: درئسة في الهوية والوعي »ص +4. 


فذيلا 


انتشار اللغة العربية بالإسلام وبالسلطات العربي» وتقلص مجال العربية والتعريب 
مع تراجع هذا السلطان”©. 


تبط بروز اللغة العربية بوصفها إشكالية. في جزء غير يسير منهء إلى 

ن عربية. الحادث الأول هو 
القرآنء الذي كانء بحقء حادثاً كبيراً قي حياة اللغة العربية» إذ شكّل - من 
حيث هو نص لغوي - نقطة فاصلة في نظام الحساسية الأدبية العربية؛ هذا 
فضلا على أنه كان يُبنى بوصفه معط 


أما الحادث الآخرء فهو ظهور سمات تغيّر كبرى في اللغة العربية. ومع أن 
التغير اللغوي جزء من السيرورة الدائمة لأي 
التي حدثت في اللغة العربية قي ذلك الو 
أساساء نظامها النحوي. وعلى الرغم من يروز تغيرات وافتحة في منائر لنظامة 
اللغة العربيةء ولا سيما نظامها الصوتي» كان التغير النحوي هو اللحظة الفاصلة 
في بنية اللغة العربية عبر تأريخها السابق. 


إن ما أريد أن الاحظهء هناء هو أن التحول النحوي للغة العربيةء عدا عن 
كونه حادثاً كبيراً بذاته» كان يعني - من جهة أخرى ‏ الحدّ من الخبرة اللغوية 
اللازمة لفهم النصوص اللغوية السايقة؛ نصوص ما قبل التحول النحوي» وفي 
المقدمة منها القرآن. وما تطلبه بناؤه معطى ثقافياً وقيامُ علوم القرآن من الحاجة 
إلى فهم لغوي واضح له. بعبارة أخرى» لقد كان ظهور المظاهر الكبرى للتغير 
في نحو العربية يحدّء بوضوح» من كفاية العرب في فهم القرآن واستيعابه. 

لنقل: إن مشكلة الفهم اللغوي للقرآن برزت مع ظهور التحول النحوي 
في اللغة العربية. وقبل هذاء لا نستطيع ‏ نيا - أن نتحدث عن مشكلة من 
هذا النوع. بما أن خضوع الرسالة القرآنية لأنموذج الاتصال اللغوي (أنها 
رسالة لغويةء من مرسل إلى مستقبل. خاضعة لشغرة معينةء هي اللغة. ذات 
مضمون محدّد؛ تُرسَل عبر قناة إتصال ما) يستلزم أن تكون رسالة واضحة 
ومحتدة. لقد وعى عدد من العلماء العرب هذا الاستلزامٌ المبدئي في الرسالة 
القرآنية. فيقول ابن خلدون: «إن القرآت نزل بلغة العرب» وعلى أساليب 


(17) انظر: الصدر نقسه؛ ص 116ء وأبو زيد عيد الوحين بن حمد بن خلدون» مقدمة لبن خلدون» 
نمقي علي عبد الواحد وافي. 4 ج (القاهرة: لجنة البيان العريه +01871-193 ج 14 ص 1588 
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بلاغتهمء فكانوا كلهم يغهمونه. ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكييه»”*. 
رة عن عدم فهم عدد من الصحابة لمراضع 
معيّتة من القرآنء مع أنه نزل بلغتهم وعلى آسلوب بلاغتهم» بتعبير ابن خلدون. 
من ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب (توقي 7؟ ه) أنه قال في الآية القرآنية 
الإفاكهة وأنَ41*': 'الفاكهة قد عرفتاهاء فما الآت؟”'”. ومن ذلك 
التباس معنى «تخوّف؛ عليه في الآية إأو يأخذهم على تخوف4". وقد فسّر 
عبد الحميد الشلقانيَ ذلك بأن العرب كاتوا يفهمون مجموعٌ القرآن لا جميعه. 
لوو ل ا لا وبل 
بعض الألفاظ أو العبارات:7". 

غير أننا لا يمكن أن نحدّد أواسط القرن الأول بداية لتحسس العرب 
للمسألة اللغوية» فهذا التحسس قديم» يرتبط بالموروث الشعري العربي لما قبل 
الإسلام» الذي كان - أيضاً ‏ حادثاً لغوياً بارزاً. هذا فضلاً على أن مسألة 
«الفصاحة» كانت مسألة أساسية للمجتمعات العربية قبل الإسلام وعشيته؛ إذ 
كان ثمة تفاوت في مستويات الاستعمال اللغوي بين بوادي الجزيرة العربية 
وحواضرها. من هناء نشأت عادة إرسال أبناء الحواضر إلى البوادي لكي 
يتعلموا الفصاحة؛ بسبب من إحساس أبناء الحواضر العربية بأن لغة البادية هي 
مستوى «أعلى» من مستوى لغتهم التي يتكلمونها””". 

غير أن هذا التحسس اللغوي لم يكن يمثّل أو يعثر عن إشكالية آنئذ. لقد 
برزت مشكلة لغة القرآن مع عملية جمعه في عهد الخليفة عثمان بن عفان (نوفي 


ومع ذلك وردت أخبار 


40 المصدر تقسهء اج .اصن 441. 

(49) القرآن الكريم» «سورة عبس»© الآية 81 

(70) نقلاً عن: أبو عبد الله محمد بن بهدار الزركشي» البرهان في علوم القرآنء نمقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم: ط 4*1 ج ل(ييروت: حار المعرفة» [د. ت.])» ص 548 

(01) القرآن الكريم» «صورة النحل »6 الآية ٠47‏ وتاصر الدين كير سعيد عيد الله بن عمر البيضاوي: 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل (نفسير البيضاوي) (بيروث: دار الجيل» [د.نت. ])» (طبعة مصؤرة عن طبعة المطبعة 
العثمانية سنة 518٠ه)؛‏ ص ٠“‏ 

(75) عيد المحميد ا 
اص 14 

050 من ذلك ما ورد في سيرة ال 


اني: مصاهر اللفة (الوياض : عمادة شؤون امكتبات يجامعة الرياض: +0194 


أن فصاحته ججاحت يسيب نشأته في البادية لي بني سعد 
ابن بكر)ه وحبي الكيفية الي أل بها . أعربكم. أنا قري واسترضعتٌ في بتي سعد بن يكراء 
انقلا عن: أبو محمد عبد الملك ين هشام». تحقيق مصطفى ائسقا وإبراعيم الأياري وعيد الحفيظ 
شلبي. "اج (بغداد: للد ن]ء 9447): ل(طبعة مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية)» ج ١غ‏ ص 139 
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5" هاء التي يوردها أبو عبيد القاسم بن سلام (توفي 14 ه) بالصيغة الآنية: 
«أرسل عثمات إلى حفصة [توفيت 4١‏ هآ: آن أرسلي إليّ بالصحف أستسحُها 
في المصاحف ثم نردها عليكِ» فأرسلت حفصةٌ الصحف إلى عثمانء فارسل 
عثمان إلى زيد بن ثابت [توفي 40 هآء وإلى عيد الله بن الزبير [توفي 1 هاء 
وسعيد بن العاص [توفي 58 ه]ء وعبد الرحمن بن الحارث ين هشام [توفي 47 
هآ » فآمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف. ثم قال للرهط القر: نّ 
الثلائة : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه ره بلسان قريش» فإنه تزل بلسانهم9*. 

يكشف هذا النص عن توجيه الخليفة» الذي يمثل السلطة السياسية آنعذء 
لمسألة لغة القرآن. وعلى الرغم من أن هذا التوجيه يستند إلى «حقيقة نزول 
القرآن بلسان فريش». على وقق ما يبد من قول عثمان بن عفّان. يدل هذا 
على أن السلطة السياسية لم تترك القرآن تُكتب اعتباطاء بل إنها وبجهت هذه 
المسألة وحرصت على الصبغة القرشية للغة القرآن. 

شغل مبحث الغة قريش' أو «لهجة فريش» مكاناً واسعاً في مباحث فقه 
اللغة العربية» فقد نوقشت» طويلآه مسألة فصاحتها ونزول القرآن بها”". وقدّم 
الباحثون المحدئون تفسيرات متعددة لربط لغة القرآن بلغة قريش» من قبيل 
افتراض تواز بين احتكار قريش للغة واحتكارها السلطة السياسية؛ أو اقتراض أن 
تبئي لغة حاضرةء كقريش» يمثّل نوعاً من الإقصاء الرمزي للبنية القبلية 
السائدة» وهو ما حاوله الإسلام» أو افتراض أن تبئي القرآن لغة قريش هو تبن 
للمركزية التي اتخذها عرب الشمال بإزاء عرب الجنوب بعد الصراع التأريخي 
الطويل الذي استمر إلى ما بعد الإسلامء وقد وسمت هذه المركزية اللغة 
العربية بسمتهاء إذ المقصود ب «اللغة العربية؛ في سائر الأدبيات الإسلامية وبما 
نسميه «اللغة العربية» اليوم هو عربية عرب الشمال. الذين يمئّلون جماعة 
تاريخية» وينتمون إلى منظومة ثقافية تختلف عن عرب الجنوب”7””. 


(7) أبو عبيد القاسم المروي بن سلام» فضائل القرآن وممالله وآدابه؛ تمفيق أحمد بن عبد الواحد 
الخياطئ (الرباط: وزاوة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالملكة المغربية. 401988 ج 7ه ص 44 48. 
والروابة نفسهاء مع اختلافات طفيفة: في: أبو الفرج محمد بن إسحن بن النديم؛ الفهرست» تحقيق رضا. 
اقهدده ١٠ج‏ (طهران: مكتية الاسدي. 01491 ص 7 

(00) انظر مثلاً: علي عيد الواحد وافي» فقه اللغة» ط ١‏ (القاهرة: دار نهضة مصرء 1897 ص 1١8‏ 
وما يعدها 

(75) انظ : هشام جعيط؛ الكوفة: نشأةالمدينة العربية الإسلامية: ط " (بيروت: دار الطليعة. 
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غير أن مسألة لغة قريش ستصبح مسألة نانوية مع احتكاك العرب بالأقوام 
الأخرى وبروز مسألة «اللغة العربية»: بمعنى أنها لا تنتمي إلى «إشكالية اللغة 
العرببة»: التي افترضتٌ أنها برزت مع أواسط القرن الأول للهجرة. 

تعني «إشكالية اللغة العربية؛ التوترّ الذائم الذي يعتري مسألة اللغة العربية 
ويربطها بسلسلة كاملة من القضاياء ويجعلها غير قابلة للحل إلا في إطار حل 
شمولي. وقد وججهت هذه الإشكاليةٌ سلسلة من الجهود والسياسات والبحوث. 
وافترضتُ» إجمالاء أن بروزها يرتبط بثلاثة مستجدات» الأول هو محاولة بناء 
ذاكرة ثقافية عربية» وكون نة عتصراً أساسياً في هذه المحاولة» والثاني هو 
القرآن الذي يمثل حادثاً لغويًاً ضخماً وفاصلة قي نظام الحساسية الأدبية للغة 
العربية» والثالث هو ظهور أول ملامح التحوّل النحوي للغة العربية. 

شكلت هذه المستجدات الثلاثة الفضاء العام الذي احتضن عملاً أساسياً 
في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية: وهو ما أصطلح عليه ب "البناة التأريخي للخة 
العربية»: الذي انطلق مند أواسط القرن الأول. على نحو ما ستتابعه فيلولوجياً. 

يعني «البناء التأريخي للغة العربية» الأمور الآتية: 


- رسم المدونة اللغوية المعجمية» التي ستشكّل - في ما بعد مادة النظر 


اللساني للغة العربية. 
- تحديد ملامح النظام النحوي للغة العربيةء الذي عليه أن يكون نظاماً 
يتمتع بالتماسك المنطقي. 


تشكل إطارَ التأريخ (الشرعي) للغة العربية» وهي الحدود 
التي عُرفت»؛ تقليدياً» في المباحث اللغوية العربية» ب «عصور الفصاحة 
والاحتجاج». وحدّدها الأصمعي (توفي 717 ه) بأواسط القرن الثاني الهجري» 
وهي المرحلة التي شهدت وفيات جيل الشعراء الذ؛ وصقهم بأنهم اساقة الشعراءةء 
أي متأخروهم. يقول الأصمعي»؛ في ما ينقله عنه ابن قتيبة (توفي 7لااه): ٠ساقة‏ 
الشعراء: ابن ميادة [توفي 1844 ه]ء وابن هرمة [توفي ١15‏ هآاء ورؤية [توفي 
0ه]ء وحكم الخضري [توفي؟]: [. . .] ومكين العذري [توفي؟]9*. 0 


(71) أبو محمد عيد الله ين مسلم بن قبية» الشعر والشعراه: قتقيق أحمد محمد شاكر» ” ج (القامرة: 
دار لمعارفء 49985 ج 27 ص 6لا 
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وهذا يعني أن البتاء التأريخي فلغة العربية كات يعمل على رسم صررة (لغة» 
كما هي في لحظة محددة من تطورها التأريخي. هذه الصورة هي مثال ب ١المعنى‏ 
الفلسفي». تجريد مفترض لهذه اللغة. وبصورة عامة» لا تتعدى «اللغةه. على 
نحو ما تقرر اللسانيات اليوم؛ أن تكون «مفهوما» لا أكثرء وهي مفهرم عارض+ 
ذلك أننا - من جهة الواقع لا من جهة التجريد لا نستطيع أن نتصور مجتمعاً 
لغوياً متجانساً ومتماسكاً. هذا عدا عن كون اللغة في تطور مستمرء وأن الحديث 
عن نظام متماسك لهذه اللغة إنما هو حديث عن لحظة ماضية مجرّدة من 
تأريخها. لقد أصبحت هذه المسألة واحدة من بديهيات اللسانيات الاج 
التي أرادت بذلك أن تكشف المأزق النظري الذي تقوم عليه ما تسميه 
«اللسانيات المثالية:”*"» التي تتمثل أخيراً في النحو التوليدي: وهي لسانيات 
تقوم على توقم جماعة فرضية البة تتكلم لغة و. عات ينة بن 
«اللغة»» على ما ترى اللسانيات الاجتماعية» فكرة اجتماعية”'*). يقول اللساني 
الإنكليزي ريتشارد هدسن (وُلد :)١9484‏ «ما من فردين يتحدثان بنفس اللغة 
تماماً لأنه لا يمكن أن يتوفر لهما نفس القدر من التجارب والخبرات با 
وقد تتراوح درجات الاختلاف بين المتحدثين من اختلافات بسيطة لا تُذكر 
(كما في حالة الاختلاف بين توأمين نشآ سوياً) إلى اختلافات في إطار 
حدود الخصائص الشمولية 1ه »»ةهنا] تلغات»”22. إن اللغةء بالأحرى. تقوم 
على قابلية التنوع (115نطهفتة:9) في الصيغ اللغوية المستعملة. من هناء تنتفي 
إمكانية وجود أنحاء متجانسة (5مقهتص»6 جدمععوهههة6): سواء للفرد أو 

059 


وإذا ارتبط بناء اللغة العربية ببناء ذاكرة 


افية عربيةء والذاكرة الثقافية أمر 


(2؟) سطس [١‏ «ماسموسنها امدق ج78 نيت اماعط عد #وصحوعصا رساتلادةة .81 .06 
.م ,(1978 , قدا وسسططاف< فاممصط ج81 نودلهما) يمتحمملط شسد مومسوبمل 
43+ سطس ١:‏ عام0 ل سجفة) دم اتسمتس سمت مد “لم00 ,جل عجو لماعم ,«صاسا سمتلا 
0ك 
واللساتياث الاجتماعية» هناء ترد فكرة «اللجتمع اللغري الثا؛ التي دّمها نغوم نشومسكي ( ولد سنة 
418 في : نحوم نشومسكي ٠‏ جوانب من نظرية النحوء ترجمة مرتضى جواه باقر (البصرة: جامعة البصرة:. 
محلا صن 2397 
(4) انظر: ديك عدسن» علم اللغة الاجتماعي؛ ترجمة بحمود عبد الغني عاد (يقداد: دار الشؤون. 
الثقافية العامةه 40198410 ص +٠‏ 
41 المصدر تفسةء ص 8# 
430 اتظر: المصدر تقسدء ص 44. 
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تأريخيء كان هذا البناء تأريخياء أو بناء ب «آثر رجعي»: إذا جاز التعبير. 
وحيث إن البناء التأريخي للغة العربية» الذي بدأ منذ أواسط القرت الأولء كات 
يحدث في لحظة تحوّل في نظامها النحوي. فإن هذا يعني أن عصرّ البناء لم 
يكن عصراً من عصور اللغة العربية. إن عصور اللغة العربية هي العصور 
الماضية» عصور الذاكرة الثقافية نفسها. 

من هناء كانت «اللغةٌ العربية» تتشكل بوصغها مفهوماً تأريخياء من جهة. 
ومفهوماً تجريدياء من جهة أخرى. 

إن تعبير «البناء التأريخي للغة العربية؛ لا يمكن أن يُفَهَم منه أن اللغة 
العربية» من حيث هي وقائع لغوية فعلية نشأت مع أواسط القرن الأول؟ 
فتأريخها معروف. من حيث أصلها السامي وطبيعة تطورها من جهة. ومن 
حيث النفوش العربية القديمة التي ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد من جهة 
ثائية» ومن حيث الموروث الشعري العربي» وهو موروث لغوي يرجع إلى ما 
يغارب مثتي سئة قبل الإسلام من جهة ثالثة. أنا أقصد من ذلك كلهء نشوة 
«اللغة العربية؛ بوصفها مفهوماء وأن هذا النشوء ارتبط ببروز اللغة من حيث 
هي إشكالية. 


القد عمل البناء التأريخي للغة العربية» إذن» على تثبيت لحظة معيّنة من 
تأريخ هذه اللغة بوصفها اللحظة الشرعية. 

غير أن من المهم أن نلاحظء هناء أن البناء التأريخي للغة العربية ارتبط 
بعلاقة دائرية مع تغير نحوها. فإذا كنا افترضنا أن البناء التأريخي للغة العربية 
يرتبط ببروز إشكالية اللغة العربية. التي هي نتا: 
ظهور ملامح التحول النحوي للغة العربية» فإننا نجدء في المقابل» أن هذا 
التحؤّل كات واحداً من المشاكل الأساسية التي اعترضت البناء التأريخي للغة 
العربية. 

نحن. إذنء أمام علاقة أشبه ما تكون بالدور المتطقي: إن البناء التأريخي 
اللغة العربية وليد عوامل عدةء أحدها التحول التحوي للغة العربية؛ الذي هوب 
من جهة أخرى ‏ أحد المشاكل التي تعترض هذا البناء. وإذا كان التحول 
النحوي وظهور الملامح الأولى للتغير الكبير في تحو العربية قد عيلا على 
ظهور إشكالية اللغة العربية» ومن ثم. البتاء التأريخي للغة العربية» فإن هذا 


'ثة مستجدات» أحدها 


حم 


البناء كان يصطدم بهذا التحول نفسهء ذلك أن اللغة العربية تُبّتت على لحظة 
هي. أصلاًء لحظة تحوّل. 

لقد أثر هذا الوضع الإشكالي؛ كثيراً» في طبيعة النظرية اللسانية العربية. 
فإذا كان هذا قادء من جهة. إلى ظهور جملة من المفاهيم النظرية. من تحو 
«الفصاحة» و«اللحن» وسواهماء فإن التظرية اللسانية العربية» من جهة أخرى» 
وهي ندرس «اللغة العربية»» ذلك المقهوم التأريخي المجرّدء غضت التظرّ عن 
كثير من ظواهر اللغة العربية» التي كانت في طور الحدوث» غير أنها لم تكتمل 
بوصفها ظاهرة لغوية إلا خارج الإطار الزمني الشرعي للغة» من نحو سقوط 
نظام الإعراب وبعض التعاملات الصوتية. 


ثانياً: الحدود النحوية والدلالية لمشكلة فهم القرآن 


القد أدى البناء التأريخي اللعة !| 


بفة أخرى لا تندرج في إطار بناء 


الذاكرة الثقاء بية. وإذا كتا افترضنا أن التحول النحوي العربية قد 
حذ من الخبرة اللغوية اللازمة لفهم نص لوي من قبيل القرآن» فإن البناء 


التأريخي للغة العربية كان يعمل على بناء مثل هذه الخبرة الكافية لفهم 
النصوص اللغوية السابفة؛ نصوص ما قبل التحول النحويء ولا سيما القرآن. 
آخذين في الحسبان. طبعاًء قيام علوم القرآن: وظهور الحاجة إلى فهم لغري 
واضح له. 

مع هذه العملية الجدلية : تحؤل اللغة العربية والحدّ من القدرة على فهم 
النص القرآني/ بناء اللغة العربية ومحاولة بناء خبرة كافية لفهم النص القرآني» 
كانت تتفرع عن إشكائية اللغة العربية مشكلة أخرى أصطاح عليها هنا ب «مشكلة 
فهم القرآن؟» التي كانت تتأثر بعوامل أخرى عذة؛ وكانت تعبر عن نفسها بأكثر 
من وجهء وعلى التحو الآتي: 
تقع لغة القرآن على حاقّات عصر التحول النحوي للغة العربية: بوصفها 


جزءآ من هدم اللنة. ولذلك» و ع 


ل ا 0 . 
فأصْذق وأكن من الصالحين4. والآية: #إن الذين آنتوا.وائقين انوا 
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والصابئون والنصارى من آمن بائله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف 


يقيات 440 


ولا هم يحزنون4”**'. وسواها من 


(46) القرآن الكريم: قسورة طهء* الآية 177 #سورة فأناتقون»» الآية +9٠١‏ وفسورة للائدة:» الآية 34 
عل اتوي 
(14) هذه الآيات أمثلة من 


ات امرك جعت خافقة ا القياسي المعباري الذي صاغته 


سائر لخة القرآن» وإن كانت القراءة العتمدة هتا هي التسخة العتمدة حاليً للقرآن: وهي رولية حفص بن 


سليمان الأسدي (توقي سنة ١18ه)‏ عن عاصم بن أبي النجود (توفي سنة 117ه)» فإنها لا نتعذى أن نكون 
قراءة مفردة من بين قرامات عقّق. 

إن إشكال التمتيل هذا غير فابل فصل ؛ ذلك آنه لا توجد نسضة «أصل» من القرآنء تتمثل لد فبها على 
شكل واحد بما يتبج لنا الوصول إلى نتائج واضحة» بل نملك روايات وقراءات له متعثدة وغتلقة. 

1 غير أنني» مع هذاء أمتقد بجواز تأسيس ننيجة نحوية عل هذه القرامات: كلها أر إحداها؛ استناداً إلى 

ما يأني 

.١‏ لقد كانت «القرامات القرة رفة» من أواتل المعارف التي نشأت في الثقافة العربية. 
الإصلامية منذ اواسط القرت الأول وكانت تيمولرجية عل «لالنقل» عن «أصسل» 
عمنه نقلاً «[سنادي»». وقد كان القرّاء وقوعاً تحت شرط العارف الشفاهية هذاء معنبين بضبط حتوى ما 
يررُونَء ثاهيك بحرصهم عل ضيط رولية القرآن يما هو «نص مقدس». 

'. وإذا كانت هذه النسخة «الأصل» من القرآن مفقودة. فإنها ستكون أشبه بالنسخة التي تحتفظ بنص 
أصلي مجرّد 0*مامطحم)» لا تظهر منه إلا صياغاته التحظقة امتنوعة. وستكون جميع هته الصياغات (رهي 
القراءات هتا)ء عل اختلافاتها: جزماً رسمياً من نص «القرآن». لقد أطلقت كلمة «القرآن» اصطلاحأً عل 
*الكلام المسجز المنزل علل النبي (385): اللكتوب في المصاحف» المثقول بالتوائر» المتعيد بتلاوته. انظر: محمد 
عبد العظيم الزرقاني» متاهل العرقان في علوم القرآن؛ ؟ ج (الفاهرة: البابي الحلبي؛ [د. ت.]؛ ج 3 
ص .)١4‏ ويُستفاد من شرح المخخصصين يعفوم القرآن لعبارة «التقول بالتواتر» أنها تشمل سائر القراءات 
اسم يي 20 رالقراعات غير المتواترة»؛ المصدر نفسهء ج 1١‏ 


عن 3 أن للتخصصين في علوم القرآن يمذدون «القراءات للتوائرة؛ كلها بأنبا جزء من «النص 
الرسمي؛ للغرآن. وهذا يعني أن اعتماد رواية حفص عن عاصمء وإن كانت رواية يعينها لقراءة بعينهاء يبقى 
في حدود «التص القرآني»» بالكيفية التي تشكل جا في الثقافة العربية الاسلامية. 


. وانطلاقا من هذا التحديد الأخيرء عد علماء الفراءات هالفراءة الصحيحة السندا أو «القراءة التغولة 


رط يكفل «الشرعية. 
تر صحييع يضمن صحتها الناريقيا. 
التاته» بالطريقة التي قذما جا رم اتن 


أن تخرج بها من قراءة النسخة «الأصل» الققودة من القرآن». را 9 يتتمبان إلى 2 
الغوية واحدة» الأمر الذي يجعلهما بمستوى فيلولوجي واحد. 
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إن وصف هده الظواهر النحوية بالغرابة إنما يتأنَى بقياسها على النظام 
القياسي المعياري الذي صاغته النظرية التحوية العربيةء أو بالأحرى» النظام 
الذي جورّدته نظرية النحو العربي» وأكسبته صبغة قياسية منطقية. 


ولكي لا يبدو هذا «الخروج» النحوي قي القرآن «لحتأه. بمعايير هذه 
النظرية» لجأ النحويون إلى تأويل هذه المظاهر بما يتسجم وقياساتهم؛ يما أنهم 
لم يشككواء صراحةء يلغة القرآنء بل إنهم أجمعوا على حجّيتها. يقول الفرّاء 
(توفي /ا٠7‏ ه): «الكتاب [- القرآن] أعرب وأقوى قي الحججة من الشعر»0**. 


إن الشروط المعرفية لم تسمح للغويين العرب آنئذ بأن يؤسسوا فهماً 
دايكرونياًء بتعبير فردينان دي سوسور (188 - 917١2؛‏ للظواهر اللغوية؛ 
ففهموا اللغة على وفق تصور سكونيء وعدّوا 70٠‏ سنة من عمر اللغة العر, 
مرحلة واحدةء بدون ملاحظة التطورات الحتمية للغة. وقد فهموا لغةٌ الفرآن 
على وفق هذه السكونية نقسها. 

من هناء صاغ النحويون العرب جملة من المقاهيم النظرية؛ من نحو 
؛الشذوذه ودالقلّة» وهالغرابة» و«اللغات5» ليفْسْروا «ويسوّغواء من خلالها مظاهرٌ 
«الخروج' النحوي في القرآنء وفي سائر كلام العرب؛ الذي يتمتع بالدرجة 
انفسها من الشرعية اللغوية» أسوة بلغة القرآن. 


إذن؛ نستطيع أن نتحدث عن صلاحية التائيج التي يمكن أن نخرج بها من الظواهر النحوية الغريية في 
نذء وأن هذه النتائج لا يعترضها مشكل في مادتها(أوهي الظواهر النحوية الغريبة). وهذا يعني أن هذه 
اتاج لا متاح فيها وجود قرادات ائفة (وفد فرت الآيات الثلاث: موضع المئيل؛ قراات متعطدق» في 

الآيات تحوياً). انظر: عبد العال سالم مكرم وأمد تار عمر» معاذان؛ معجدم القراءات 
مع مقّمة في القراءات وأشهر القزاءء 4 ج (الكوبت: جامعة الكريت: 1844): ج 1 ص :175 
اج 4 ص 44 41+ وج اه ص 184- 0184 ولا تقدح فيها التأويلاث الغي خزج بها النحويون هذا 
التحويون للآياث الثلاث موضع التمثيل : أبر محمد عيد الله بن مسلم 
مشكل القرآن. شرح وغفيق السيد أحد صغرء ط ؟ (الفاهرة: دار التراث: 0018/8 


البغداد: رئاسة ديوان الأوقاف: 1894 ج ١‏ ص 8 
بن جثي» الحتبب في تين وجوه شول القراءات والابضاح عنها. م 
التشار وعبد الفتاح إسماعيل شفبيء للجنة إحياء افتراث الاسلامي ؛ 4 (الفاهرة: المجلس الأعل للشؤون 
الاسلامية» ص 415؛ ومعي بن أي طالب حوش الفيسيء مشكل إعراب للقرأن: ٠‏ تحقيق حاتم 
صالح الضامن» ؟ج ليناد : وزارة الأعلام العراقية» 1908)» بج 1 ص 2507-77 

ا(4) أبو زكريا بمبى بن زياد الغراء معاني القرآنء تحقيق أحمد يوسف تجاتي ومحمد علي النجار. *اج 
(القاعرة: عار الكتب اللصرية» 01668 ج ١ه‏ ص 94 


نذا 


ومع ذلكء جاء كثير من الظواهر النحوية القرآنية مخالفاً لهذه النظرية 
القياسية؛ إذ يرى بعض الباحثين أن «مع أن البصريين يعترفون بالقرآن الكريم 
كمصدر من مصادرهم النحوية وأصل عن أصول استشهادهم إلا أننا رأيناهم قد 
عرّ عليهم أن يحطموا ما أقاموا من مقاييس وقواعد المذهيهمء أو يهدموا ما 
2 أصولء ولم يكن في قدرتهم أن يبتعدوا عن القرآن» وألا يغترفوا من 
8 القواعدهمء فلجنوا [كذا] إلى التأويل والتخريج. وبذلك تزاحمت 
الأقوال في معظم مسائل النحوء نتيجة لهذا التأويل والتخريج» قترى في المسألة 
قولين وأقوالأء ورآيين وآراء2””0. وقد فسر باحثون آخرون إكثارٌ النحويين من 
تأويل الآيات المخالفة للقياس بأنه جاء نتيجة النقص في استقرائهم اللغة"4ك 
في حين تفترض فلسفة العلم الحديئة أن الاستقراء التام هو من سمات العلم غير 
المضبوط» وأن العلم المضبوط يجب أن يتسم ب «الاستقراء الناقص». 


وفي العمومء لم يقنصر التأويل على القرآنء بل إن أكثر ما يكون ذلك قي 
الشعر”*؟2. الذي هوه عمليآء المادة الأساسية التي قامت عليها نظرية النحو 
العربي”**. لقد أصبح «التأويل» مبداً من مبادئ هذه النظرية» ذلك أن النحويين - 
على نحو ما يقول إبراهيم السامرائي (1917- 21001 الجأوا للتأويل والتعليل 
اليروا هذه المسائل الخارجة إلى قواعدهم» [. . .] فتأؤلوا ما وسعهم التأويل 
وحملوا على الخطأ ما لم يستطيعوا رقه إلى وجه»6*”7. 


لقد حاول النحويون. إجمالأء أن يُجروا على سنن الأصول التي استنبطوها 


430) عبد الحميد سيد طلب» تاريخ النحو وأصوله (اتقاهرة: مكتبة الشياب» 4408107 صن 44 

(40) انظر : عبد الجبار علوان النايلة» الشواهد والاستشهاد قي النحو (بغداد: مطبعة الزهراء: 
020 

(48)انظر: الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي» الحجة في علل القراءات السبع. تغب على النجدي 
ناصف وعيد الحليم النجار وعيد الفتاح إسماعيل شلبي . ترائاء ط ؟ (الفاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
1905 ص 78-75 

(64) انظر' النايلة: المصدر تقس صن 58 وما بعدها. 

(*3) إبراهيم اتسامرائيء النحو العري: نقد ويناء (بيروت: دار الصادق» :0193 ص 5/51 

ويفسشّر السامراتي ظهوز هذا لمبدا في نظرية النحو العري يتأثر النحويين يمنهج الكتكلمين القائم على 
التعليل» انظر ؛ اللصدر نقسهء ص 260 

وقبل ذلكء كان المستشرق الأماني غوستاف قيل 18+80 1844) قد فشر ميل النحويين البصريين إل 
التأويل بوجود بعض للمعتزلة والخوارج بين أئمة النحاة. فنظر: فايل؛ «مقدمة كتاب الإتصاف: ترجمة عربية 
مطبوعة عل الآلة الكتابة.» ص ١6‏ نفلاً عن: النايلة» المصدر نفسهء ص 508 
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من العربية و#أن ينزلر! على حكمها كل نص يجيء مخالقاً لها 

وفي جميع الأحوال» تبقى هذه المسألة حسّاسة ودقيقة جدآء ذلك أنها 
تخص لغة القرآن. غير أنني أعتقد أن فهم هذه المسألة بهذه ١‏ أي باعتقاد أن 
الظواهر النحوية الغريبة في القرآت عي جزء من المظاهر الأولى والمبكرة للتحوك 
التحوي الذي أصاب اللغة العربية» وآن التحويين رثبوا مواضعٌ نظرية ملائمة لهذه 
الظواهر التي تخائف نظريتهم النحوية القياسية بأن أخضعوها للتأويل بما ينسجم 
أو بأن قالوا عنها إنها ظواهر *شاذَّة» أو «قليلة» أو «غريبة' أو سوى 
ذلكء أقول: إن هذا الفهم يحل جملة من المشاكل التي ظهرت في الثقافة العربية 
الإسلامية: وفي مقدمتها مواضع الاختلاف بين لغة القرآن ومقاييس النحويين» 
ومشكلة الاحتجاج بالقراءات القرآنية وسلامة اخة القرّاءء ثم الصدام الذي ظهر بين 
النحويين» من جهة. والفقهاء البدافتين عل لعة لقره من جهة أخرى. 


ذ إن «مقصود الك 
في مجال الاستشهاد النحوي عبارة عن عدد من القراءات التي قد 
يكون بين إحداها والأخرى: خلاف في صوت أو لفظ أو تركيب نحويء لآبة من 
آيات كتاب الله:0"*ك هذا مع أن النحويين أنفسهم عدوا القرا تبعة - يقول 
مسيبويه (توفي 18٠‏ ه): «إن القراءة لا تُخالّف لأن القراءة السئة»6”0, 


يوضح السيوطي (توفي 41١‏ ه) أنه «كان قوم من النحاة المتقدّمين 
على عاصم وحمزة [توفي ١6٠‏ ه] وابن عامر [توفي ١١8‏ ه] قراءات 
العربية وينسبونهم إلى اللحن»***: بل لقد كثر بين النحويين تلحين القراء 
تستوي في ذلك عندهم القراءات المتواترة وغيرهاء والقراءات السبع وسواعااة. 


(01) انظر: أبو علي الفارسي. الحجة في علل القراءات السبع» الكقدمة؛ ص +5. 

القرآن في أصول مدرسة البعمرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني 
:في تأريخ افنحو القرآني (طرايلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولمئة 

اخفاظ على التراث الإسلامي» 2015985 صن 766 

(87) أبو بشر عمرو بن عشمان سيبويه» كعاب سيبويه» شرح وتحقيق عبد اللام هارون» 9ج 
(القامرة: الهنة الصرية العامة للكتاب» /1801)» ج 1» ص 148 

(84) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السبوطي + كتاب الاقتراح في علم أصول النحوء تحفيق أحمد 
سليم الخمصي وتحمد أمد قاسم (طرابلس: جروس يرس» 888 :)١‏ صن 597. 

(86) انظر: محمد عيد الخالق عضيمةء دراسات لأسلوب القرآن الكريم» ١١‏ ج (القاهرة: مطبعة 
السعادةه 69487 صن 14 


فل 


وعموماء يقترح أحمد مكي الانصاري تصنيفاً للتحويينء بحسب موقفهم 
من القراءات القرآنية» على فريقين: #فريق سَلّم بكل ما جاء في القرآن بقراءاته 
المتعددة» المتواترة وغير المتواترة» كما أن بعضهم سلّم كذلك بالقراءات 
الشاذة» واعتمدها في الاستشهادء وداقع عنها بالاحتجاج لهاء وتوثيقهاء من 
لغات العرب الفصحاءء وفريق آخر عارض يعض القراءات على 0 
درجاتهاء ولم يفرّق بين المتواترة» أو الأحادية. أو الشادّة من باب أولي:0, 


غير أن الشائع في تأريخ البحث النحوي العربي أن الموقف من القراءات 
القرآنية اتخذ اتجاهين: بضري وكوفي”””*2: فإذا رفض البصريون الاحتجاج بكل 
القراءات إلا ما وافق القياسٌ أو قبل | التأويل 040 احتج الكوفيون بها كلهال 
ويصف مهدي المخزومي (1518 - 1587) القراءات بأنها «مصدر هام من 
مصادر النحو الكوفي»7'”. ويفسّر الباحثون موقف الكوفيين هذا من القراءات 
بأنه متأثر بمدرسة الإفراء في الكوفةء وهم يلاحظون أن رأس المدرسة الكوقية 


(الكسائي. المتوفي سنة 184 ه) هو مقرئ أصلاة0©. 


والخلاصة» إذا تذكرنا أن الأصول التأريخية للنحو العربي هي أصول 
بصرية» نجد أن جميع الغراءات بدون استثناء أصابها الطمن والتجريح 


(05) أحمد مكي الانصاري؛ نظربة النحو القرآني : نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية (القاهرة: دار 
افة الإسلامية: 09584 ص 38 
(80) انظر : المصدر تفسهء صن 97 عبد المال سال مكرم؛ أثر القراءات القرآنية في اللدراسات 
النحوية: ط 7 (الكويث: مؤمسة علي جراح الصباح» :1494) وحازم سليمان المل؛ الكوفيون والقراءات 
البغداد: [د. تنك 41406 ص 250-51 

(84) انظر: مهدي امنزومي» مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. ط ؟ (بيروت! دار 
الرائد العري. 193)» مى /ا71؛ وخديية الحديثي: الشاهد وأصول الشحو في كتاب سيبويه (الكويت : 
جاممة الكويت» 147)؛ ص 47 عبد الرحين السيد» مدرسة البصرة النحوية : نشأنها وتطورها (الشاهرة: 
د ن.]: 1434): ص 17 وما بعدعاء ولبراهيم السامرائي» الدلوس التحوية اوداق لي 53 
الفكرء 61640 صن 2.177 


بالقراءات الف ركئية» بدرة أذ يعر بال هذا لزه افده لكر : الكيش؛ أثر القرآن في أصول مدرسة. 
النحوية حتى أواخر افقرن الثاني الهجري : دراسة تمليئية نقدية في تأريخ التحى القراني» مس 7017 وما يعدها. 

(4ه) انظر: مكرمء المصدر نفسدء صى 07 النايلة» الشوامد والاستشهاد في النحوه ع 194 
والحلي» المصدر نفسه؛ عى /2: بل للقد ذعب عيد الجبار علوان ل أن الكوقيين أقاموا قواعد نحوية استناا لل 
هذه القراءات» وإن كانت أحادية أوشاقةه ص 541-59 

(50) المتزومي؛ المصدر تقسهء حى 579 

(51) انظرة الصدر تقسهء صن 5190-548. 


1 


والمعارضة» بالقدر الذي خالغت فيه قواعذ النحويين وقياساتهم''". وقد 
أحصى محمد عبد الخالق عضيمة )١984  ١949١(‏ اللحون التي وْجّهت إلى 
هذه القراءات29, وكان نصيب القراءات السبع متها الآني: سبعة في قراءة 


عاصم (التي تمكّل التص المعتمد حالياً للقرآن)» في حين بلغت ثمانية عشر قي 
قراءة عيد الله بن عامرء وتسعة في قراءة عيد الله ابن 


لبر (توقي 1٠١‏ ه)ء 
ويسلا عدن في اقرلة بن حبيب الزيات (توفي ١98‏ ه)ء وسبعة في 
قراءة أبي عمرو بن العلاء (توفي 184 ه)ء واثني عشر في قراءة تافع (توفي 
ه)ء وآحد عشر في قراءة الكسائي © 


- كانت مسألة بناء الخيرة اللازمة لفهم القرآن تسير بتوجيه من افتراض أن 
القرآن يشكل كلا واحد. أي أنه نص منسجم دلالياً وذو وحدة دلالية منقطعة. 
هذا الافتراض تأسّس على تقديم نسخة مركزية من القرآن أيام الخليفة عثمان بن 
عمَّانَ. أي أن المركزية المصحفية كان يسحب إليها تأسيسٌ مركزية دلالية 
اللقرآنء فلم يمد القرآن مصحفاً مركزياً فقطء بل إنهء الآن. مركز للتشريع 
والمعرقة. وقد برز هذا الافتراض مع عملية بتاء القرآن منذ أواسط القرن الأول 
التي نكفلت بتأصيل القرآن أصلاً وبناء مفهوم تجريدي له» ومن ثمء تقديمه من 
حيث هو واقعة ثقافية» وليس مجرد كلمات مسطورة. هذه العملية كانت 
متضمنة داخل بناء الذاكرة الثقافية العربية ومتزامنة معهاء ومتطورة بتطورها, 

القد اعتنت عملية بتاء القرآن بماهيته الدلالية؛ أي بما هو معنى أصلاً. 
ولذلك» عمل المسلمون على توفير سياج نظري؟ نصون هذه الوحدة الدلالية 
«المفترضة»» وذلك بتقديم مبحث «المحكم والمتشابه»» ومنذ وقت ميكر 3*0 
وهو ما سأتتاوله لاحقاً. 


يوضح نصر حامد أبو زيد أن القدماء حين لاحظوا الاختلاف في دلالات 
بعض الآيات القرآنيةء حاولوا أن يوضّحوا أن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى 


(7) انظر: الأنصاري ٠‏ نظرية التحى القرآتي : نشائها وتطورها ومقومانها الأساسيةء ص ١44‏ 

(15) انظر؛ المصدر نفسهء صن 154+ رعضيمة» حراسات لأسلوب القرآن الكريم: حيث يضم كناب 
عضيمة هراسات لأسلوب القرآن الكريم تتبّعاً وإحصاء دقيقين للقراءات التي لحنها التحويون» سواء السبع 
وسواهاء وللنصوى النحوية التي تكشف عن هذا التلحين. 

(54) انظر: عشيمة: الصدر لقيء مى 59-52 

(20) انظر : ابن سلامء قضائل القرآن ومعالله وآدابه. 
0572 


عن 48 ولين التديمء الفهرست: 
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تناقضس في دلالة النصء بل إنه دال على إعجازه من جهة أولى”"“» يقول 
"إن اختلاف الناس حول التص يرتدٌ قي جانب منه إلى (اختلاف) النص ذاتهء 
وهو اختلاف أوهم التناقض . من هتا يحرص العلماء على إزالة هذا الوهمء 
ومن هنا ينيع الاتفاق بين الفرق المختلفة على نفي التناقض عن القرآن. [...] 
إنه اختلاف قد يرتذ في جزء منه إلى اللغةء فهو اختلاف طبيعي مردود 
إلى الطبيعة اللغوية للنص. أو لنقل بلغة معاصرة: اختلاف مردود إلى آلية 
النص في تحديد طبيعته الخاصة. وهذه الآلية الخاصة [. . .] هي التي تجعل 
فعل القراءة ‏ والتأويل من ثم جزعءاً من آليات النص»*"©. 


وينقل أبو زيد ما ينسبه الزركشي (توفي 7/44 ه) إلى الغزالي (توفي 5٠5ه)‏ 
من قوله إن «كلام الله مترّه عن [. . .] الاختلاقات» فإنه على منهاج واحد في 
النظم. مناسب أوله آخرهء وعلى مرتبة واحدة في غاية الفصاحة؛ فليس يشتمل 
على العثّ والسمين» ومسوق لمعنى واحدء وهو دعوة الخلق إلى الله تعالىء 
وصرفهم عن الدنيا إلى الدين»780, 

لقد سمح هذا بقيام ما يعرف في علوم القرآن ب «علم المناسية»» وهو 
العلم الذي ينطلق من افتراض أن النص القرآني وحدة بنالية مترابطة الأجزاء» 
وتنحصر مهمة المفسر في اكتشاف علاقات النصء أو «المناسبات» التي تريط 
آية بآية من جهة» وسورة بسورة من اجهة أخرى9. 


تمخضت هذه المعطيات (التحول النحوي للغة العربية؛ ومحاولة فهم 
القرآن الذي يشكل وحدة دلالية منقطعة) عن مبدأ أساسي في علوم الفرآن؛ وفي 
الفكر الإسلامي عموماًء هو ميدأ «المحكم والمتشابهاء الذي كان التعبيرٌ النظري 
عن الأساس اللغوي لإشكالية فهم القرآن. وقد تبلور هذا المبدأ في وقت مبكرء. 
ربما يعود إلى أواسط القرن الهجري الأول» مع أن هذين المصطلحين» 
١المحكم»‏ و«المتشابه»: ثم يتبلوراء من حيث هما مصطلحانء قبل أواسط القرن 
الثاني. يلاحظ أبو زيده من خلال استقرائه نصين مبكرين» هما رسالة في القدر 


(13) انظر؛ نصر حامد أبو زيدء مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن. ط 4 (بيروث: الركز الثقافي 
العربيء 1444): صن 16 

(59) المصدر تقسةء صن 148 إقار 

(14) الزركثيء البرهان في علوع القرآن: ج ؟: ع 417. 

540 انظر: أب زيدء المصدر تقسهء صن 356 


لكل 


اللحسن البصري (توقي 1٠١‏ ه) والأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن 
سليمان (توقي 19١‏ ها)ء أن هاتين الكلمتين لم نُستعمّلاء بمعتاهما الاصطلاحي» 
في النصف الأول من القرن الثاني؛ إذ لم يستعملهماء بهذا المعنىء لا الحسنُء 
ولا مقاتل» قي رسالتين تخصان القرآن” ". غير أنني أعتقد أن لهذا المبداء وإن 
لم يتبلور اصطلاحياً إلا مع أواسط القرن الثائي: جذوراً تأريخية ترجع إلى أواسط 
القرن الأول؛ فهو يمثل جوهرّ إشكالية القرآن اللغوية. ولذلك؛ أفترض أن ظهوره 
الأول كان مع أواسط القرن الأولء وسأستعملهء هناء بهذا المعنى. 


يستند هذا المبدأ إلى الآية: «هو الذي أنزل عليك الكتات مته آيات 
محكمات هن أمْ الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلويهم زيغ فيتبمون ما 
تشابه منه ابتعاة الفتنة وابتغاة تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخود ي العلم 
بقولون آمنا به2"774» وهو يقوم على أساس العلاقة بين المنطوق اللغوي لآيات 
القرآن» وما تدل عليه. 


وقد حدد المصئُفون الأقدمون في علوم القرآن أربمة أشكال لهذه العلاقة» 
تتحذد بالتدرّج من الوضوج إلى الغموض في دلالة الآية 
© الشكل الأول هو ما أطلق عليه النص»»: وهو الذي يدل بمنطوقه على 
معنى لا يحتمل غيره. 
© والشكل الثاني هو «الظاهر»؛ وهو الذي يدلء بمنطوقهء عل معنبين أو 
أكثرء المعنى الظاهر منهما هو المعنى الراجح. 
والشكل الثالث هو 'المؤؤّل: وهو الذي يدلء بمنطوقه؛ على معنيين أو 
أكثر يجْمْل على المرجوح منها لدليل. 
© والشكل الرابع هو «المجمل»: وهو الذي يدلّء بمنطوقه. على معنيين أو 
كلها سواء» إذ يصعب تحديد المعنى المراد"9؟"©, 


0903 انظر : نصر حامد أب زيد؛ الاتهاه العقلي في التضسير : حراسة في قضية لجاز عند الممتزلة: ط ” 
الأبيروت: دار التنوير: 1447: عى 147 - 144. غير أن ابن النديم (توفي سنة 748ه) يذكر أكثز من رسالة. 
في امتشابه القرآن* مؤلقين ترجع سنوات وفياتهم إلى أواسط الغون الثائ؛ منهم مقاتل بن سليمان نفسهء 
وكذلك مزة بن حييب الزيات: ونافع. انظر: اين التديم. الفهرصت: ص 54. 

7 القرآن الكرهمء «سورة آل عمرات»؟ الآية‎ 4١ 
104 انظر: أبو زيد؛ مفهوم النص : دراسة في علوم القرقن. ص‎ )/5( 


1 


وتتصئف هذه الأشكال الأريعة على 1١‏ و«المتشابه» إذ تنقسم آيات 
القرآن إلى قسمين: قم محكمء وهو ما تكون دلالته واضحة أو راجحةء وهو 
«النص؛ و«الظاهره؛ وقسم متشابهء وهو ما تكون دلالته غير واضحة وغير 
راجحةء وهو «المؤرّل» و«المجمّل؟ء ويسمى أحياناً «المشكل» 7 

يرى أبو زيد أن مبدآ «المحكم والمتشابه؛ يكشف عن أن آلية الوضوح 
والغموض هي سمة من سمات التص ١‏ نهم «المحكم' يأنه الواضح 
الذي لا يحتاج إلى تأويل» وثهم #المتشابه» أنه الغامض المحتاج إلى تأويل. 
وقد كان القانون الذي اتفق عليه العلماء هو ضرورة ردّ المتشابه إلى المحكمء 
أي تأويل الغامغى استناداً إلى الواضح”*"©: أي أن «التأويل» هو ما تستدعية 
الآيات المتشابهات*/2. 

وإذا عرفا أن القدماء صرّحوا بأن #التصوص» نادرةء إذ يقول السيوطي إنه 
'ثقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندرة النصوص في الكتاب والسسئة» 9" 
بسيب من طبيعة اللغة التي تعتمد التجريذ والتعميم في دلالتها”"» فإئنا 
استحلة بوضوحء أهمية «التأويل» في فهم القرآن. يقول الزركشي: «إنما 
حملهم على التأويل وجوبٌ حمل الكلام على خلاف المفهوم من حفيقته لقيام 
الأدلة [...] وليس من المعقول والمتقول تغاير في الأصول. بل التغاير إنما 
يكون في الألفاظء واستممال المجاز لغة العرب»90. 


- إذنء ظهر مبدأ «التأويل» مبكراً في الثقافة العربية الإسلامية. وقد كان 
يرتبطء بوثافة» بالأساس اللغوي لإشكالية فهم القرآن» أو على وجه التدقيق» 
بمبدا «المحكم والمتشابه" انطلاقاً من آية المحكم والمتشابه نفسهاء التي كان 
خر معنياً ب «التأويل»: «فأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشايه 

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 


(09 مذان التحديدان تحديدان إجماليان لكل من (المحكم) ر(المتشابه)» إذ ثّ تحديدات أخرى كثيرة. 
انظر : الزرقاني: متاعل العرفان في علوم القرآن: ج 1 ص 19/1 - 510. 

(94) انظرء أبو زيده للصدر تقسدء ص 398 

(76) هذا الحُكم عامء ولا يمني أن ليس ثم تأويل في الآيات امحكمات. 

(5) جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» الإثقان في علوم القرآن» 4ج ل(بيروت: دار 
التدوة الجديدة» [د. ت.]» ج 5د ص 69 

0/70 انظر: أبو زيد: اللصدر تقسهء ص 185 

047 الزركشيء للبرهان في علوم القرآن» ج 1 ص 20 


ود 


بقولون أمنّا به" ف التأويل؛. الذي يمثل الشكلّ الثالث فقط من أشكال 
العلاقة بين منطوق القرآن ودلالتهء أطلق ‏ عموماً ‏ على عملية قهم المتشابد» 
أو بالأحرى. على عملية استتياط الدلالة القرآنية» استناداً إلى ورود لغظة 
«التأويل؟ في الآية السالفة. يجمع السَيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن 
مجموعة من التحديدات التي وضعها القدماء ل «التأويل»: وهي كلها تحديدات 
الغوية محضقء فالتأويل هو صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني»؛ وهو 
يه لفظ متوججه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة»؛ وهو 
"تفسير باطن اللفظءء وهو «صرف الآية إلى معتى مواقق لما قبلها وما بعدهاء, 
تحتمله الآية» غير مخالف للكتاب والسئة من طريق الاستتباط600, 


وقد ظل هذا التحديد دائرآء سواء عند المتقدمين أو المتأخرين؛ إذ يُعَرْف 
«التأويل»: الآنء بأنه «صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
الدليل يقترن به»”'. ولا ينفي الأساسّ اللغوي للتأويل ما يراه بعض علماء 
المسلمين من أن علوم اللغة» بالنسبة إلى الغرآنء هي «علوم قشر وصدف»» 
بحسب تعبير الغزالي'”*. من جهة أن ألفاظ القرآن وأصواته وإعرابه هي 
كالصدف. قياساً بمعاني القرآن. التي هي جواهره؛ على وفق ما يتصور. 

- لقد ظهر مبدأً «التأويل» في مرحلة دقيقة من تأريخ الثقافة العربية الإسلامية. 
ومع أن أساسه لغوي. على نحو ما وجدناء فإن جملة من العوامل الأخرى كانت 
تغذيه وتنمّيه؛ إذ كان ذلك العصر عصرّ ظهور الخلافات والفرق العقائدية 
والسياسية. وبما أنه كان يجري» في الوقت نفسهء القرآن وتحديده أصلاً 
مرجعياً للخطابات السياسية والعقائدية في هذه » ارتبطت هذه الخطابات 
بالقرآن عبر رابط التأويل. من هناء انُخذت مسألة التأويل أهمية بالغة؛ وَدُوْرت 
المسائل اللغوية: التي مثلت أساس التأويل؛ على الخلافات والصراعات السياسية 


أويل؛ ومشتغاتها وردث في القرآن الكريم سبع عشرة مرة؛ وبمعاق 
» والنفسيرء وسوى ذلك: انظر: محمد فؤاد عبد البائيء المعجم 
هرس لاط قر لكريم لامر مطابع الشعبء 1488): مادة [تأريل]. 

(40) كل هذه التحديدات منقوئة من: الشيوطيء الإتقان في علوم للقرآن. ج 7 ص 1097 

(41) عمر يوسف حمزةء «منهج السلف في بيآن امحكم والمتشابه»؛ الحضارة الإسلامية (رهران)ء 
المند © 14443). ص 16 

(85) انظر: أو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ جواهر القرآن ودروه» تحفيق لجنة إحياء اقتراث العربي. 
ط © (بيروت: دار الآفاق الجديدةء 1886) ص 18-18 
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والعقائدية. يقول نصر حامد أبو زيد إن تأويل القرآن ارتيط «بالخلاف حول 
المحكم والمتشابه من جهة: وبالخلافات السياسية والعقائدية من جهة 
سه وقد حاول أبو زيد أن يوضح العلاقة الدائرية التي ربطت هذه الأركان 
الثلائة (المحكم والمتشابهء والتأويلء والخلافات السياسية والعقان إذ عمل 
تأويل القرآن على ظهور فئة «المرجئة» وتسويغ مقهومّي «الجير» و#الإرجاء»؛ ومن 
الم استغلالهما سياسياً من لدن الأمويين» لإعطاء غطاء مفهومي شرعي للسلوك 
السياسي للخلفاء الأمويين وعمّالهم”*"". وفي المقابل. عمل التأويل المخالف 
على ظهور مفهوم «القذْره. الذي انُخِذْ غطاء مفهومياً لعدد من الثورات ضد حكم 
الامويين”**. والأهم هو أن هذا المناخ نفسه قاد إلى ظهور إحدى أهم فرق 
العقائد الاسلامية. وهي «المعتزلة»: التي كانت عملياً - أول من حاول أن ينظر 
المبدا «التأويل؟» ويضع أصولا عامة له "فقد وجدوا [- المعتزلة] في (المحكم 
والمتشابه) [. . .] منفذاً لإرساء ضوابط التأويل. [. . .] وهكذا ترتبط قضية 
التأويل والمحكم والمتشابه بالنستقى العام للفكر لساري 


ثالث : آليات البناء التأريخي 


لقد عبّرت إشكالية اللغة العربية عن نفسها بأكثر من وجه. وتتعدد وجوه 
هذه الاستجابة بين الاستجابة السياسية؛ التي تمثّلت في سياسة التعريب التي 
بدأها الخليفة عبد الملك بن مروان (نوفي 87 ه) سنة 1/6 للهجر' 
الفخمة التي وصفئها بأنها أحد الأعمال الكبرى في تأريخ الثقاء 
الإسلامية وأحد معطياتها التأريخية: تلك هي «البناء التأريخي للغة العر, 
التي تمثّل - عملياً - التعبيرٌ الأساسي عن تلك الإشكالية. 


القد اكتفيتُ. في ما تغذم؛ بالتحديد الخارجي لهذه العملية» وسأحارل٠‏ 
الآنء تحديدَ نظامها الداخلي» أو لأثّل: تحديد الآليات التي اعتّمدت لإنجاز 
عملية البناء التأريخي للغة العربية. 


(4) أبر زيد» الانجاه العقلي في النفسير : هراسة في قضية المجاز عند امعتزلة. مس 141 


(84) ينقل أبو زيد روا اعيد الك بن مروان لعمرو بن سهبد بن العاص ل(ثوقي سئة + لام) 
وعد أن ذلك قد حدث ب اقضاء الله اللسايق والأمر التافذ». الظر: اللصدر تقسه. ص 50 
(44) انظر: المصدر نفهء تهيد: الاطار التاريفي لتشأة الفكر الاعتزالي. 


(430) المصدر تقسهء ص 378-134 


و 


غير أنتي سأقف. أولاًء عند سياسة التعريب. بوصفها الشكلٌ التعبيري الأول 
عن تلك الإشكاليةء مع أنها كانت متزامنة مع بده عملية البناء التأريخي تلك 

القد اكتفى المفكرون العرب المعاصروت بتحديد الأهمية اللاحقة التي 
اكتسبتها وأسّستها سياسة التعريب. يرى أيو يعرب المرزوقي (وُلد /1941) أن 
هذه السياسة هي التي قامت بعملية الترميز الاجتماعيء وأحدثت في الوجود 
الاجتماعي العربي المحدّدات المضمونية والشكلية التي حافظت على كيان الأمة 
العربية””*2: فضلاً على أنها أسْست العهدّ العلمي الكوني الثاني» عهد سيادة 
اللغة العربية» بعد اليونانية وقبل اللاتيتية؛ إذ ما كان ممكنآء بدون هذا العملء 
أن تقوم الكتابة والتوثيق والتعليم والتنظير باللغة العربية”**). وبرى محمد عابد 
الجابري أن هذه السياسة كانت حادثاً تأريخياً مهماً؛ فهي. من جهة أرلي» 
عملت على تطويع اللغة العربية وإغتائها وتحويلها إلى لغة حضارية علمية 9 
ولم تفتصره من جهة أخرىء على عملية تعريب الدواوين؛ بل كانت؛ أيضآًء 
تعريباً ل «كتاب الدواوين» أي للأطر الغنية (الأعجمية) التي كانت تنوئى الشؤون 
الإدارية في الدولة العربية. ذلك أن هؤلاء الغنيين الأعاجم [...] قد اضطروا 
إلى تعلم العربية للحفاظ على مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية. [...] هكذا 
تكون اللغة العربية» ومن ورائها الفكر العربي الإسلامي» قد ا: 8 
تعريب الدواوين في مجالين: مجال المصطلحات والمفاهيم والتراكيب | 
ومجال الأطر ‏ أو الكوادرو8*؟, 

غير أن المفكرين العرب لم يُعنوا بتحديد الظروف الموضوعية الني أ: 
سياسة التعريب وصاغتهاء وهو ما سأحاول توضيحه هنا. 

بدءآء أود أن أنبّه إلى أن ربط هذه السياسة بإشكالية اللغة العربية وعَدُها 
نتاجاً لها لا يجعلان منها مجرد إشكالية لغوية: كما أن طابعها السياسي لا يمكن 
١‏ لها بكونها مسجرد إجراءات بيروقراطية. وإجمالأء كانت الإشكاليات 
افية في الثقافة العربية الإسلامية تجد لنفسها تعبيرات سياسية. ودائمأء كانت 


(890) انظر: أبو يعرب المرزوقي. الابستمولوجيا البديل: محاولة في فقه العلم ومراسه (توئس: الدار 
التوتسية للنشره 1988 صى 95 

40ه) انظر: المصدر نقسهء ص 08 

ا(44) انظر الجمايريء تكوين العقل العربي: ع 34 

(42) المصدر تقس ص 98-58 


هناك تدخلات أو إجراءات سياسية في مثل هذه الإشكاليات الثقافية. وأحياتا؛ 
كانت الدولة تقود أو تدير أو تخوض الصراعات الثقافية. 

إن البعد السياسي لعملية التعريب وإشراف الدولة عليها لا يدلان على 
حادث سياسيء بقدر ما يدلان على حادث ثقاقي. فهما نوع من الاستجابة 
«يرى ببير بورديو أن ثمة علاقة تبعية شديدة الوضوح 


ات تكوين الأثمان اللغوية المميزة 


شملت سياسة التعريب تعريب الدواوين والقراطيس وتعريب التقد وإصلاحه. 
وقد تناول تعريب النقد إلغاء آثار الصور والكتابات اليونانية والفارسيةء وآحلٌ 
محلها كتابات عربية”'*. أما دواوين الخراجء فَعْرْبت بعد أن أقَرْ المسلمون؛ مدة 
من الزمنء اللغات التي كانت عليهاء وهي الإغريقية في الشامء والقبطية في 
مصرء والفارسية في العراق. وقد ظل كتاب الدواوين من أهل البلاد أنفسهم من 
النصارى والمجوس؛ على نحو ما كانوا عليه قي عهد الدول السابقة**). أما 
سسجلات ديوان العطاء؛ الذي أنشآه الخليفة عمر بن الخطاب سنة ٠١‏ هه فقد 
كانت أصلاً بالعربية» لأنها تخص المقاتلين العرب المشاركين في الفترحات. 

لغد كان التعريب يعاصر ويناظِر جملة من الأحداث المهمة التي عرفتها 


الثقافة العربية الإسلامية آنئذ. ولذاء لا يمكن فهمه بغض النظر عن هذا النسيج 
الكامل : 


© فقد عاصر حركة الفنوحات الإسلامية؛ واندرج في ما تمكن تسميته 
«الفتوحات اللغوية*: التي تعني نشرّ اللفة العربية. وكنت نقلتُ؛ نص 
عبد العزيز الدوري الذي يرى فيه أن حركة التعريب سارت في اتجاهين: 
«اتجاه بشري» ويتصل بانتشار العرب على نطاق واسع في الأمصار الجدد 
واستقرارهم فيهاء واتجاء ثان ‏ وهو الأشمل ‏ ثقافي يتصل بانتشار العربية 


(91) انظر: بيير يورديو» أسئلة علم الاجتماع: حول الثقاقة والسلطة والمتف الرمزي» ترجمة إبراهيم 
فتحي (القاهرة: دار العام الثانتء 41888 ص 145 

(45) انظر: عبد المزيز الدوريء تاريخ المرلق الاقتصادي في القرن الرفبع الهجريء ط ؟ ل(بيروت : 
دار المشرق: 401878 صن 7١17‏ وما بعدها. 

(؟4)!نظر: جرجي زيدات؛ تاريخ التمدن الإسلامي. © ج (بيروت: دار ومكنبة الحياق 0419519 
اج لض 2597 


نكا 


وبسيادة العربية لتصيح لغة الثقافة» ثم تكوين الثقافة العربية لتمثّل روح العربية 
وترائها وقيمها: 38 

» أن هذا التعريب يعني اكتمالَ الشكل العربي للدولة الإسلامية؟ فيعد أن 
تواقرت المعطيات الموضوعية اللازمة لقيام الدولة في الإسلام. أدمجت هذه 
الدولة في داخلها التقاليدَ الإدارية الفارسية والبيزنطية» قبل آن تُعرْب مع هذه 
السيابة. 

© كما أن تعريب الدواوين يسبق» بقليل؛ ويزامن: إلى حد ماء ظهورٌ 
التدوين في الثقافة العربية الإسلاء : إن التعريب ينتمي إلى الفضاء التأريخي 
نفسه الذي أنتج هذين الحادئين: الفتوحات اللغوية؛ والتدوين» غير أن الأهم أنه 
كان مزايئاً نظهور الجهود الأولى التي عملت على اللغة العربية؛ ولا سيما نقط 
الإعراب الذي قام به أبو الأسود الدؤلي (توفي 14 ه)ء وكان أولَ حس نحوي 
في تأريخ الثقافة العربية الإسلامية؛ والبدء بعملية جمع اللغة وروايتها. 

لقد كان التعريب الوجه الآخر لهذه الأعمال والحوادث كلهاء التي تستند 
إلى دواقع واحدة» تقف وراءها وتُشكلها. 


رابعاً: التمفصل المزدوج للبناء التأريخي 

كانت عملية البناء التأريخي للغة العربية ذات تمفصل مزدوج؛ هو 
التمفصل المزدوج نفسه الذي تقوم عليه اللغات البشرية كاقة: فمن جهة؛ هناك 
البناء المعجمي» ومن جهة أخرى» هناك اليناء النحوي؛ أو لتقّل: لقد انقسم 
البناء التأريخي للغة العربية إلى هذين العملين (أو الخطين) اللذين سارا معا 
بشكل متواز. 

يتشكل العمل الأول من الجهود اللغوية والمعجمية التي نهضت بعملية 
جمع مفردات اللغة وألفاظها ور ايتهاء بما أسهم في ما بعدء في تشكيل مادة 
المعجم العربي. ويمكن أن نحذد نقطة بداية لهذا الخط الجهوة الأولى التي بدآ 
بها الصحابي عبد الله بن عباس (توفي 88 ه) في ما صئّف في «التفسير 
اللغوي للقرآن»: ْم ظهور معجم العين للخليل بين أحمد (توفي 3 
ولاحفاً رسائل الموضوعات مع أوائل القرن الثالث للهجرة. 


(44) الدوري؛ التكوين التاريضي للأمة افعربية : حراسة في الهوية والوعي ٠‏ ص 71 


وذذنا 


ويتشكل العمل الثاني من الجهود التي حاولت استنياط النظام النحوي للغة 
العربية» يما أسهم؛ في ما بعدء في تشكيل مادة التحو العربي. ويبدأ هذا الخط 
بظهور نقط الإعراب الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي؛ وصولاً إلى ظهور كتاب 
مويه 

لقد أذى أهذا التمفصل المزدوج للبناء التأريخي للغة العربية إلى ظهور 
معرفتين متمايزتين ضمن العلوم اللسانية العربية» الأولى عُرفقت في تأريخ ال الثقاقة 
العربية الإسلامية ب #اللغة»”*2: رهي 
عرفت ب «النحوىء وهي التي أنتجها البناء النحوي. 


إن هذا لتشم » أو التمييزء ذو طبيعة إيستيمولوجية» فكلتا هاتين 
المعرفتين تنتمي إلى نظام إيستيمولوجي مختلف عن النظام الذي تنتمي إليه 
المعرفة اشرو 

وإن عدداً من النصوص القديمة يتضمن وعياً واضحاً بذلك. يقول 
أبو البركات الأثباري (توفي /الاه ه) بصدد رذ إنكار القياس في النحو: «إعلم أن 
إنكار القياس في النحو لا يتحقق, لأن النحو كله قياس» ولهذا قبل في حله: 
(النجو علم بالمليس المستتببطة من استقراء كلام العرب»)» فمّن أنكر القياسٌ فقد 
أنكر النحوّء ولا تعلم أحداً من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين 
الس ..] فإن قيل: (نحن لا ننكر النحوّ لأنه ثبت استعمالاً ونقلاً لا قياساً 
وعقلاً) قلنا: هذا باطل» لأنا أجممنا على أنه إذا قال العربي: (كتب زيد)ء فإنه 
يجوز أن يُسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمّى يصح منه الكتابة سواء كان عربياً أو 
أعجمياً نحو: زيد وعمرو وبشير وأردشير؛ إلى ما لا يدخل نحت الحصرء 
وإثباث ما لا يدخل نحت الحصر بطريق النقل محال. وكذلك القول في سائر 
عوامل النحو الداخلة على الأسماء والأفعال الرافعة والناصبة والجازمة» فإنه 
يجوز إدخال كلّ عامل منها على ما لا يدخل تحت الحصرء فإنه يتمذّر في التقل 
دخول كل عامل من العوامل على كل ما يجوز أن يكون معمولا له. [. . ] فلو 
الم يجز القياسٌ واقتّصِر على ما ورد قي النقل من الاستعمال. لأدى ذلك إلى ألا 
يفي ما نخص بما لا نخص» وبقي كثير من المعاني لا يمكن التعيير عنها لعدم 


(49) تشير كلمة #اللشةهء هناء إلى معنى خماص» وهو أحد المعاني التي تواتر استعماها في الثقاقة 
العربية الإسلامية إل جاني المعاني الأخرى. ويتضمن هذا المع الإشارة إل مط معرقي خاص يتمثل في 
الأعمال امعجمية التي فام بيا اللغويون العرب. من تمو رسائق الموضوعات والمعجمات الكاملة. 
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النقل وذلك مناف لحكمة الوضعء فلذلك وجب آن يوضع وضعاً قياسياً عقلياً 
لان أ ألا ترى أن اللغة لما وُضعت وضعاً تقلياً لا عقلياً لم يجز إجراة القياس 
فيهاء واقتصِر فبها على ما ورد يه النقل؟ ألا ترى أن القارورة ميت قارورة 
لاستقرار الشيء قيهاء ولا يُ كل ما يُستفّر فيه قارورةء وكذا سُنْيت الدارٌ دارا 
لاستدارتهاء ولا يُسمَى كل مستدير ولرل)!؟؟؟, 

بوضح هذا النصء ٠‏ المهم في بابهء أن «النحو» علم عقلي استنباطي يقوم 
«اللغة» علماً نقلياً سماعياً. وهماء بذلك» ينتميان 
إلى نظامين مرك تلفي «اللغة؟ معرقة تتتمي إلى نمط المعارف الشفاهية» 
التي يقوم نظامها الإبستيمولوجي على ثلاتة أركان» هي: النقلء +دالاسل 0 
والإستاد. هذه المعارف نشأت في أواسط القرن 5 
بآداء وظيغة محدّدةء عي بناء ذاكرة ث أما «النحرفء 
التدوين العلمي»؛ وهي المرحلة التي أنشأت جملة من المعارف التي لا تنتمي 
إلى نظام المعارق الشفاهية. وهو يحتل مكانة مركزية فيها. هذه المرحلة بدات 
في أواسط القرن الثاني للهجرة. وإذا كان خط النحو يبدأ مع نقط الإعراب الذي 
وضعه أبو الأسود الدؤلي» ويستمر مع جهود عبد الله بن ابي إسحق الحضرمي 
(نوفي ١١8‏ هاء فإن هذه الأعمال تمثّل بوادر تأريخية لمعارف التدوين العلمي 
التي بدأت في أواسط القرن الثانيء بما أنها أعمال استئباطية سابقة على هذه 
المرحلة» وهي تناظرء في هذاء ظهورٌ بعض الجهود الكلامية المبكرة» عند 
الحسن البصري وواصل بن عطاه وسواهما. 


«اللغة»؛ إذنء علم معجميء يقوم على ما تعارف عليه أهل اللغة. أما 
«النحو» فيقوم على القوائين المستنبطة من كلام العرب. 


إن هذا التمبيز لا يقدح فيه ما يقرّره المصنُفون في «أصول النحوه من أن 
«السماع» هو الدليل الأول من أدلة «التحوة؛ ولا يتعارض مع قُضرئا #السماغ؟ 
على اللغقى» التي قلت إنها علم نقلي سماعي؟ فهم يقصدون ب «السماع»: دما 
نبت في كلام من يوتّق بفصاحته فيشمل كلام الله تعالى وهو القرآن؛ وكلام نبيه 
صلى الله عليه وسلمء وكلام العرب قيل بعثته وفي زمنه وبعدهء إلى أن فسدت 


(45) أبو البركات عبد الرحمن ين محمد ين الأنباري: الأغراب في جدل الإعراب ومع الأنلة في أصول 
ين 4 لي لمع الأطة في 
التحو. تمقيق سعيد الأفغتي (دمشق : مطيعة الجامعة السوريةء /1881): ص 88 100 
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الألسنة بكثرة المولدين» نظماً وتثراً عن مسلم أو كافر»0*© أي أتهم يقصدون 
ب "السماع» المادة اللغوية التي يقوم عليها الاستنياط التحوي» في حين قصدثٌ 
ب «السماع». عناء النظامٌ الإبستيمولوجي الذي يحكم «اللغة؛ من حيث هي 
شكل معرفي. 

ومع ذلكء » يمل «السماع' جزءاً من المقدمات الاستقرانية اللازمة لكل علم 

من العلوم؛ بما في ذلك العلوم الاستنباطية نفسهاء ومتها ‏ أو في صدارتها- 
النحو. وإذا كان ثمة استقراء شفاهي أو سما إن هذا لا ينفي أن يكون النظام 
الإبستيمونوجي الذي يقوم عليه النحو نظاماً استنباطيً. وهذا أمر يختلف تماماً عن 
أن يكون «السماع» ركناً من أركان التظام الإبستيمولوجي للعلم. 
أ مناظراً للتمييز بين "اللغةة والنحو» 
الذي قدّمته الثقاقة العربية الإسلامية ات نظرية النحو التوليدي بين ١اللغة»‏ 
(©#هسوسمة) و«النحر» (تمسسه6). وعذت اللغةً ظاهرة لا محدردةء نهي - 
لذلك ‏ غير قابلة لآن نُدرّس دراسة علمية. أما النحوء فظاهرة محدودةء وهو 
الذي بشكل موضوعَ اللسانيات يسبب من محدوديته هذه. يقول تشومسكي: 
«إني أعتير أن محورٌ الاهتمام هو النحو وليس اللغة. فاللغة ‏ بالنسية إليّ - تمكل 
مفهوماً نا يأ غير مهم. 5 . .] أظن هذا التغيبر [في مرضوع اللسانيات] كان 
طبيعياً. وعلى عكس ما كان سائداًء فإن مفهوم «اللغة» يندرج في مستوى تجريد 
أبعد ما يكون من مفغهوم «النحوه عن الآليات الحقيقية (بسيكوفيزيولوجية). 
فالانحاء موجودة في العالم: كل واحد منها يُعتَبْر مكوناً للحالة النفسية التي 
عليها المتكلم. أما بالنسبة إلى اللغات» فيمكن أن نفترض أنها محدّدة بالنحو أو 
بعوامل أخرى. لكنها - في جميع الحالات - أبعد كثيراً عن الآليات الحفيقية 
المدماغ من الأنحاء الممثلة في هذه الآثيات:60», 

إن التغابل بين *اللغة» و«التحو»: بوصفهما معرفتين مختلفتين» يناظر 
التقابل أو التعارض الذي ظهر في أواسط القرن الثاني بين «الحديث» و'الرأي»ء 
ذلك أن كلا من هذين التقابلين إنما يقوم على التعارض الإبستيمولوجي بين كل 
طرف من طرفيه» فإذا كان «الحديث» وهاللغة» ينتميان إلى المعارف الشفاهية» 


(49) اشبوطي » كتاب الاقتراح في علم أصول النحوء ص 51 
(44) نعوم نشومسكي» «معرفة القغة: مكوّتاته! وجنورهاء ٠‏ ترجمة البشير هروم: مجلة العرب والفكر 
العالثي: السندان 7054 (1)1445 ص 106584 


بنظامها الإبتيمولوجي الخاصء فإن «الرآي؟ و«النحو؛ يتتميان إلى معارف 
التدوين 0 القد لاحظ عبد القادر البغدادي (توقي ٠١97‏ هاء قديماء «أن 
اللغوق شأنه أن بعري تطقت يه العرب .0 يتعدام» وآما النحوقٍ فشأنه أن 


المح نعل الحديث برمتهء 
عليه الأمثال والكأشباءي850, 


غير أن التقابل الأول (اللغة/ التحو) لم يظهر بوصفه صراعاء كما ظهر 
التقابل الثاني» بسبب من أن طرفيه (اللغة والنحو) كانا طرفي التمفصل المزدوج 
لبناء اللغة العربية» وانتهيا إلى تشكيل مجالين معرفيين مستقلين. أما التقابل 
الثاني (الحديث/ الرآي)؛ فقد ظهر صراعاً بسبب من أنه كان يخص طبيعة 
الاستدلال الفقهي: فأحدهما يتفي وجود الآخر على مستوى الإفتاء. 

ومع ذلك هناك وحدة إيستيمولو «اللغة» و«الحديث» من جهة» 
و«النحو» و«الرأي» من جهة أخرى. فإذا كان الإسناد عنصراً أساسياً في رواية 
اللغة كما هو في الحديث» على نحو ما يشرح نص أبي البركات الأنباري» فإن 
القياس. هو الآخرء عنصر آساسي في النحوء كما هو في علوم الرأي. وإذا 
كان النحو قياساًء قإن ظهور الإفتاء بالرأي» عند إبراهيم بن يزيد النخعي (توفي 
45 ه) وحمّاد بن أبي سليمان (توفي ١1١‏ ه)؛ عمل على بلورة مفهوم 
«القياس» بشكل نظري في مجال الفقه: بوصفه آله الرأي وأساسهء على نحو ما 
نجد عند أبي حنيغة (توفي 0 


ومن المهمء هناء أن نلاحظ اختلاف المعارف التي احتأت الموقغ 
المركزي في المعارف الشفاهية عنها في معارف التدوين العلمي؛ قفي حين كان 
علم الحديث هو العلمّ المركزي في المعارف الشقاهية» الذي آثر في سائر 
المعارف الأخرىء ومنها رواية اللغةأ'7©. احتل النحو هذا الموقع في معارف 


(44) انظر : #شرح الخطب النباقية»» مى ه-5» نقلاً عن : الكبشء ألر القرآن في أصول مدرسة 
البصرة التحوبة حتى أواخر القرن الثاني الهجري : دراسة تليلية تقدبة في تأريخ التحو القرآي: ص 198. 
0٠١‏ انظر: محمد الخضريء تاريخ التشريع الإسلامي. ط 4 (القاهرة: المكتبة التجارية الكيرى» 
000000 
)1١13‏ انظر: عبد الحميد الشلقاتي : الأعرنب اقرواة: صفحات في فلسفة اللغة وتأرينها (القاهرة: دار 
المعارفب» 401801 صن .#٠‏ 


3 


التدوين العلمي. من حيث إنه أول علم أكمل بتاء نظام قياس شكلي 
الموضوعهء وهو العمل الذي سيتكرر في المعارف الأخرىء ولا سيما الفقه 
والأصول والكلام والفلسفة والمنطق. 

القد عمل البناء التأريخي للغة العربية على نقل صورة هذه اللغةء كما 
رُسمت في تلك المرحلة؛ أي المرحلة الممتدة من أواسط القرن الأول إلى 
نهاية القرن الثاني. إلى المراحل التأريخية اللاحقةء وإلى اليوم؛ أي أن معرفتنا 
أنظمتها المعجمية والنحوية إنما ترجع إلى تلك المرحلة وإلى 
تلك بما تتطوي عليه هذه العملية من انتقاه وحذف وإبراز 
واختبارء بمعنى أن هذه العملية لم تقم ببناء اللغة العربية» كما هي على وجه 

03 » ثم عدّت الصورة التي 

تمشضت عن هذا البند صورة #تحتيقيقة و#مطابقة؛ لواقع اللغة العربية آنئذء 
وهي الصورة التي استمرت إلى هذا اليوم. 

يقول عبد الحميد الشلقاني إن رواية اللغة نحوّلت إلى صناعة. ولذاء كان 
كن ين مرويات لفون سعذما ود متتو ٠‏ غير أن المعجمات كلها نقلته 
على أنه جزء من اللغة العربية والمععجم العربي77” 

إن هذا يقودنا إلى أن نستنتج أن المعارف اللسانية العربية» في تلك 
المرحلة تحديدأًء لم نكن معارف قائمة على معطيات موضوعية محددة سلقاً؛ 
إذ كانت هذه المعارف» في حقيقتهاء تقوم ببناء المعطى الموضوعي وتشكيله» 
أي أنها كانت تنطوي في داخلها على عمل جدلي: بناء المعطيات اللغوية. 
ودراستها في وقت واحد. ولن نستطيع أن نفصلء في تلك المرحلةء بين هذين 
العملين. لذلك. ستصبح مسألة «عدم صحة المرويات اللغوية؛؛ في ضوء هذه 
المقدمات» غير مهمةء بما أن الذي تكفل بنقل اللقة وروايتها هو هذا العمل 
الذي وسمئه ب «البناء التأريخي للغة العربية»: ولا مصدر آخر سواه. 


©1١10‏ انظر: المصدر تفسه؛ عى 8 وما يمدها. يشكل هذا الكتاب؛ حقآء تقداً لكتاب : عبد الحميد 
الشنقاني: رواية اللغة (القاهرة: دار المعارف» 421411 روابة إذ يعيد النظر في كثير من الأسس التي ظل 
الدرمى اللقوي العري ينات ف 


الفصل التاسع 
اللهجات العربية: 
دد - وسمات!» 


ود اسهد 
ثريا خربوض/** 


الدراسة اللهجات أن كثيراً من التصورات ترى «الأشكال 
اللهجية» انحرافات عن الفصحى. ولعلَ السبب في ذلك يعود إلى جملة من 
العوامل: منها استمرار تأثير النظرة القديمة» وأهداف الاستعمار من اللهجات٠‏ 
وعلاقة الدين باللغة. 


القد عدّ القدماء اللهجات أنواعاً لغوية «فاسدة» و١رديئة»‏ وهلا خير فيها»؛ 
وصنفوا المفردات بوصفها صفات وأحكاماً عامة من 
وابعيد؛ و١منكراء‏ و«غير جيد؟ و#غير مرغوب فيه». ففي المزهر في علوم 
3 أقصح من القمح والحنطة وأنصيه المرض أعلى من ثصيهء وغلبه 
فنا ا امن يخلاء والأغوب أقصح من اللغب. وفي الغريب المصتف: قزرت 
في الأمالي للقالي: آتملة؛ بالفتح. أفصح من 
أنثلق 0 رفي تهذيب اللقة للأزهري : «لزب: قال الله عر وعجل ل 


«ضعيفة واخبيث» 


م شكري العمبق: والجزيل للاستاذ الفاضل هيثم سرحان» الذي أتاج لي شرف الإسهام 
2 الجليل نهاد الموسى. وأشكر أ. الكريم وليد العناتي» الذي لا يبخل بالنوجبه والتشجيع. وأشكر 
ي تحتل مشقة مراجعة هذه الورفة وتصحيحهاء شكل» ومضمواً. 

(8») جامعة الحسن الثاتي» كلية الآداب» المحمدية ‏ المغريد- 


ل 


لازب4 [الصاقات: ١١]؟‏ قال 0 2 والعرب تقول ليس هذا بضربة 


وهدف المستعمر من نشر العاميات. وجعلها وسيط التعليم ووسيلته هو تفرقة 
العرب» وعزل بعضهم عن بعض؛ قفي الجزائر» جعل الفرنسيون تعلّم اللهجة 
إجبارياً. ودعم ويلكوكس (8'8002) اللهجة المصرية بهدف عزل مصر©. 

ويعتقد الباحثون غير المتخصصين أن دراسة اللهجات» بما هي كلام حي 
متجدد. متحرّك نتعارض مع دراسة لخة الدين الفصيحة الثابتة التي لا تقبل 
التغيبر والتحول. ومن هؤلاء في الدرس المغاربي الباحث الفرنسي كرنكيوم: 
الذي يصف اللغة العربية الكلاسيكية بلغة الدين» والثقافة الإسلامية» والهرية 
الفردية. والجماعية» ولغة التجذر العميقء» والقداسة. والاصطفاء الإلهي7. 

إلا أن شيوع الآراء «المغلوطة» حول اللهجات لا ينفي 
أخرى تقول بضرورة رصد بنى هذه الأنواع اللغوية رصداً 
خصائصهاء ومحذداتهاء سعياً إلى الكشف عن أسرارهاء وفك الغموض الذي 
يحيط بمكوناتهاء وأصولهاء وتاريخها. 

سنحاول» في هذه المقالة» التعرّف إلى مدى ما توفره المعطيات في 
الدرس القديم» والحديث» لتصنيف اللهجات العربية؛ وفهم طبيعتهاء ونشأتها. 
وإذا كان ذلك صعباء مثلما يبدو من بعض التصورات» فإن تبثي حصر 
السمات» وتحديدهاء وتخصيصهاء بالنظر إلى اللهجات» بمقارنة يعضها 
ببعضء من جهةء ومقارنتها بالفصحىء من جهة أخرى: ممكنء ووارد. 


أولاً: تفرّع اللهجات عن الفصحى 


تتولّد اللهجاتء وتتكوّن بفعل «التلهيج؛ (ممناهدناءملهز0) أي : الاختلاف: 


(0) جلال الدين عبد اثرحمن بن أبي بكر السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأثوامهاء ؟ ج (القاهرة: دار 

الفكر العريية قد ت.]). ص 50١‏ 594 
(1) صموتشودتة ماعل ضودة عناصم اه روماا؟ عن اف ممضممووم ممم بطوس ددا مك 
3 ومم لخسعددا بتمطمة) صمي ةجوم ممق ! مل ععما دلد لمامصديم #عومم روسطديم جتماها عما عدعة 
206308 وم ب(1967 سماو 
(7) انط ! مم0 شوم تمغياذ عه سجاسنعيعا عدجهتدة :> ممتعططدما..متتدسللاسوف هد 1016 
2334 بوم بإقلاكا دتمل عد ببعمدسش كا 


1 


والتعددء والتنوع الذي يحصل حين تنتشر اللغةء وتُستعمل في مناطق متباين 
الألسنة والبيئات» والتقاليدء والعادات» والمكونات الجغرافية©©. حصل ذلك 
بعد الغتوحاتء وانتشار العربية في مناطق من أقريقياء وآسياء وأوروباء حيث 
توالدت عربيات متأئرة بلغات الأهالي من أقباطء وفرسء ومالطيين» وأمازيغ. 
ولقد سمّى البعضى هذه العربية المتأثرة #اللة المشتركة؟ء وهو مصطلح يقابل 
شغي اللغة الأجنبية مقهوم ناهد متهذام أرمه6 ددودناء أي اللغة الميمّطة 
المستعملة في التواصل القطاعي» كالتجارة أو غيرها من الضرورات الحياتية*", 


ويفترض «كل تلهيج» وحذة سابقة للغة تقتضي تعبيرأ وتنميطأء ومعجماًء. 
وبنى متشابهة". وإذا ما ذلك» بالتسبة إلى الأشكال اللغوية العربية» 
استقول: إن اللهجات العربية فروع انحدرت من الفصحى بحكم الاتساع 
والانتشار. وأن التطور بدآ صغيرأء ثم كبر مع مرور الزمن. لكن. هل يصدق 
الطرح. والجزمه بتفرع العربيات اللهجية عن الفصحى المكتملة؟ 

اثانياً: أصول اللهجات 

تطرح قضية مناقشة الأصول البحث في ١‏ المعطيات التي تراكمت في التاريخ 
العربي؛ القديم» والحديث» حول اللغة العربية. وسترى. في ما يلي أن ذلك 
لا يكفي» لا من خلال لغات القبائل: والنصوصء والمقاريات اللغوية. 
ولا بتتبع التاريخ. 


(4) عل عبد الواحد واني: فقه اللغة.. . أطراه مجمع اللغذ المربية. ط © مزيدة ومنسة (الغ. 
اليا العربي: 1937 ص /11 145 

(5) يوهان فك » دراسات في اللغة واللهجات والأسالبب؛ نقل عيد الحليم النجار (القاهرة: مكنية. 
252000011 


(ا) انظر في التحنيد اللساني «اللدفيق» لمصطلح «تلميع؟٠‏ في: ينع 


تحن تنه ا ات لمات رن ا ارتقاؤها. ويكون الارنفاء بالآدب 

أو السياسة.وتعد لغةالمرية» والإبطالية؛ واللاتيية» من اللغات التي اوتقت» بفضل الأدب» بكس الات 
كية والبلغارية» والصربية)» فبط: والتدبير السياسي. 

لية (داتتي الفلورانسي (9741): وبيترفرك 


ننه اللاتينية» قإنها لم تصبح لغة أدب إلا بعد أن كنب بهاء ولبدع سيزاره 
وهوراس ؛ وشرشل : اتنظر : امصمقطة مجع “2 الدجعة متملع مطدعد > مسجاععمة) قدو ,اماج فرصملا 
74وج 1574 بومسمماط اق عد تاعرص 


للف 


١‏ لغات القبائل والتصوص 

آقرَ اللغويون العرب صعوية التعرّف إلى أصول اللهجات في ما نقرأه من 
مخلقات «لهجية؛ و«قبلية»» وأكذوا ذلك في الآراء والتصورات القديمة حول 
اللغةء وذلك لأسياب عذة منها: نقص المعطيات» وغموض التفسيرء وعرضية 
الدرس» وعدم صحة المعلومات”. 


يتجلى نقص المعطيات في قلّة النصوص المنقوشة» لأن ما وُجد منها 
لا يكفي لتكوين صورة عن الأصول. ومن هدم 
ويعود ناريخه إلى 787 م» ونقش التمارة المدوّن في قبر امرئ القيس؟؛ 
فالأول. يتضمن عبارة: «ذين للقيض بنت عبد مناة»» أي: هذا القبر لبنت 
عبد مناةء ولا يتضمن الثاني أكثر من حخمسة أسطر0», 


ويتجسد الغموض في «النسبة الاعتباطية للظواهر اللغوية والقراءات | 
فمثلاء جاء أن «الصدفين' لغة حجازية وبفسمتين لغة فرشية: مع العلم أن 
قريش من الحجاز. وشاع أن النبر تميمي» وأن القرشيين والحجازيين لا ينبرون» 
ولكن ذلك يتعارض مع عدم نبر فيس وأسدء وهما قبيلتان من قبائل الجانب الشرقي 
من تميم. وأشار صاحب الإتحاف إلى أن الهمز في قوله تعالى: #وآخرون 
مرجون لأمر الله”"' من لغة تميمء بينما ينفي الطبري الهمزة عن لغة تميم "23 

أما عرض الدرسء» فمتضمنة في دراسة اللهجاتء فقد تحدث اللغويون 
عنهاء كما لو كانت شيئاً طارئء لا يستحق البحث أو التدوين 2 وفي هذا 
الإطار تسمية النئحاة لبعض اللهجات التسمية المشهورة: «أكلوني البراغيث1» 
وهي اللغة المستمرة في اللهجات الحديثة؛ حيث يتم التطابق الكامل بين الفعل 
والفاعل في الجنسء والعدد””©. 


نقوش نقش كعب بن حارثة» 


(8) انظر: إبراهيم السامرائ. التطود اللغوي التاريفي (القاعرة: معهد البحوث والدراسات العربية: 
صن 097 

(4) انظر كذلك في قل لخة النغرش وضحالتها: صبحي الصالم؛ دراسات في فقه اللفةء ط ٠١‏ 
الييروت: دار العلم للملابين: *148): صن 68-59 


اران اكع ان 


٠‏ شريق الأولامه ويلاحظاء عل 


المغره 
عكس القصحيء أن التطابق كائن في لجنس + والعددء عمل أكلوني اثبراقيث القيعة. 


دن 


وآما عدم صحة المعلومات» قيشيع من خلال كون اللهجة القرشية لغة 
الأصول التي كونت الفصيحة؛ مع أن الوقائع تُكذب ذلكء لأن المعيار العربي 
تشكلء من اللغات العربية المختلفة» وإلا بم تفسر الإنتاج الشعري الجاهلي 
الذي أسهمت القبائل كلها في إبداعه72©)؟ 


"' - التاريخ 

إذا كانت اللغات المدروسةء ولغات القبائل» والنصوصء والتقوش» غير 
كافية لتحديد الأصول؛ ومعرفة طبيعة اللهجات» وخصائصهاء فإن البحث في 
ذلك. من خلال التاريخ اللغوي العربي» لا يكفي. وغير مجد. ويعود السبب إلى 
غياب مقاربة للتطور اللغوي. إن في النظريات القديمة أو في النظريات الحديثة. 


7 المقاربة القديمة 

ففي المقاربة القديمة» يظهر غياب معالجة تطورية في طبيعة المنهج 
المُعتمدء والمفهوم 'المقياس» المتوّسّط في التصنيف80©, 

كان المنهج سينكر وني «آنتا؛ (عمونمهمر5). يتعامل مع اللغة على أنها 
معطى متجانس في الزمان والمكانء لا يتطورء ولا يتغيرء ولا يتجددء بل 
ينحسر في أزمنة غير متحركة: زمن الجاهلية» والزمن الإسلامي. 


وقاس القدماء اللغات؛ باعتبار مفهوم «مؤمثل» (عناكناه»19): حيث عدوا 
اللغة القرشية النوع «المثالي المُتَمْذج». وما عداء في التفاضل» بحب 
قربه أو بعده عن النموذج. لهذاء جاء التصنيف ترائبياً يبدأ من «الأفصح»ء 
«فالفصيم»»: «فالأقل فصاحة»: «فالسيى». واالرديء'ء و«البعيدة؛ و«عدم 
الخيرهء ثم «الخبيث6؛ و'الفاسد»: وهكذا إلى أسفل السُلّمية"*2, 


(18) من الدلائل على توازي غات القبائل في القصاحة: تضمن لغة القرآن معطيات من لحجة فيم» 
والتصاق حمة الإعراب يلقة البادية: وعدم فهم الناس من اتعامة» ومتوسطي الثقافة؛ لغة الفرآن» ورقع 
النامس العاديين من يتكلم الفصحى إل مستوى عالء واختلاس الإعراب» وحذقه؛ وتعلم الفصحىء وهدم 
[مكان اكتسابها سليقة؛ في هذه الحجج. انظر : فهمي حجازي محمود» اللغة العربية عبر القرون (القاهرة: هار 
الثقافة: 401835 صن 81/90 

)١4(‏ ممدة مممتعتوهنا ماعل مغروده! عاطسيح له بممنمطلا عا ها ممطع عومج تاماه ,موسا وول 

مسعادية جن8 مما 


(96) انسيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواصها. 


ينا 


بل صنف القدماء جميع أنواع التغييرات التي 
اللغات الأخرى فساداء ولحتاء لأنه خالف المعياره وخرج عتهء وإن يكن في 
الدلالة, ققد أخذ على جرير استعمال لفظ #رودق» في شعرهء وهو لفظ شاع 
عند المدنيين المتأثرين بالفارسيةء في مقابل السمطء كما انتّقد الفرزدق حين 
أدمج من مصطلحات لعبة الشطرئج مفردة «بيدق»6: التي تُحيل إلى القطعة التي 
تتحول إلى وزير حين تتقدم إلى الرقعة الأولى 200 


يفعل الاحتكاك مع 


4 المقارية الحديثة 

يذهب المنظرون المحدئون مذاهب متباينة في تحديد الأصول؟ ففرغسون 
(مدمسوجء؟) (1405) يجعلها في السلف المشترك (عدامم ومساناة30). أي في لغة 
الجيوش العربية التي كانت منتشرة في مصر والعراق. واستدل على الافتراض 
بتشابه اللهجات العربيةء بمعنى أن «التماثل اللهجي» نتج من التأثر بلغة الحاميات. 
ولذلك تتضمن جميع اللهجات الفعل شاف: كهةء مثلأء والفعل غاب: لمق 
ويرجح أن التأثر باللغات الأجنبية طمس صورة الأصل الواحد عنانهعوه06406. 

إلا أت دايم (0©0) (14194) يرى أن من الصعب قبول هذه النظرية؛ إذْ 
لا يمكن إيجاد حجج تسوغهاء أو استدلال يعززها ويدعمها. فالتوافق المرصود 
في اللهجات يكمن على مستوى البنية. أي القواعده أما الإنجاز الفعلي 
المساعة)ء فمختلف. فمثلاء نجد أن ميادئ الجر (©«قاهه»6): والحروف 
الجهرية للنظام الفعلي (ماءناتدم أ«هعععة) واحدة في جميع اللهجات العربية. 
لكن «الأشكال الإنجازية' المُعبرة مختلفة؛ ففي المغربية يُؤشر للجر بالحرف: 
ديال (ادلاتة)ء وفي المصرية: بتاع (ع812). وفي السورية: تبَّع (عدطه؟): وفي 
السودانية: هَنَ (همهةة)؟ ويُشار إلى الجهة الامتذادية (عموة #«نامملاط) في 
الفعل المضارع المغربي ب: كَّ (08: كَيْلْعْبٌء وفي المصرية ب: ب (81): 
بِيلْعْبُ» وفي السورية ب: غم (-مع): عَمْيْلْعب290, 

يصعبء إذن»ء تحديد أصول اللهجات العربية انطلاقاً من مجالات غير 
كافية أو غير مبرّرُة. لهذا وذاك. نتبتى إمكان رصدها من خلال جهتين 1 
مقارنة اللهجات: بالنظر إلى بعضها البعض» ومقارنة اللهجات باعتبار الفصحى. 


(17) فك: درفسات في اللغة واللهجات والأساليب» ص 14 11 
317 قيعي( 7ول صما عب التعمة) »سملت به موحد بسسوتنموطامعة ,عمط بد مرعمل 
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ثالثاً: اللهجات العربية: سمات عامة 


السمات العامة محذدات تتراوح بين ما هو كلي» يتسحب على جميع 
اللغات» وما هو خاص تتميز به لغة و/أو لهجة. ويتحكم في التميّز تباين 
المجموعات اللقوية. بعبارة أخرى» إن ما يحدد السمات اللغوية هو الأوضاع 
المجتمعية. 
١‏ التساوي المجتمعي 

اتعد اللغات متساوية مجتمعياً إذا كانت تتقاسم المستويات ١‏ 
وحين نترصد الاستعمالات اللغوية العربية» نجد أن اللهجات توظف في 
المستريات «الدونية السشُغليةة» أي بالوظائف الحياتية البسيطة» 
والمعتادة؛ في حين تتميز الفصحى بأداء الأدوار العلياء لأنها لغة الاستعمال 
«الرسمي الراقي» المنطوق. والمكتوب. على السواء. وعليه؛ تنسم اللهجات 
بعدم التساوي مع الفصحى» من الناحية المجتمعية. 


؟ - الاستقلالية 

تُعرف الاستفلالية (عنهتددداتاة) بعدم التبعية. وتتحضل 'اللاتبعية؛ با! 
والتطبيع» والتقعيده ووضع معايير الاستعمال الصحيح. والفصحى لغة 
ومنمُطةء وتخضع لقواعد الضبطء والتقويم في النطق. والكتابة» بينما ليس 
للهجات كتبء أو معاجمء أو معايير موحٌدة؛ أو ضابطة. فالفصحىء إذن 
مستقلة» بينما اللهجات غير مسيقلة”*". 


ب التاريحانية 


يزمى ب #بالتاريخانية» (8100616) إلى قدرة اللغة على أن تكون لغة دين. 
ولا يمكن للغة غير مستقلة أن توظف في التديّنء بمعنى أن شرط ملء الوظائف 
الدينية يُسبق يشرط عدم الت انت اللهجات تابعة» غير مستقلة فإنهاء 
بعكس الفصحى» لا يمكن أن تكون لغات دينية219, 


140 المصدر تقسه. 
(16) الصدر تقل 


يلف 


5 الحيوية 

لا يكتمل كلغة الاتسام ب «التاريخانية» و«الاستقلالية» بدون سمة «الحيويةة 
(181116/). وتتحقق خاصية حيوية» بحسب الذين يستعملوت اللغةء أو 
يتكلمونها: كم عددهم؟ هل هم مرموقون مجتمعياً أم دونيون؟ ثم ما الأهداف. 
والوظائف التي يتمتعون بها؟ فبقدر ما يرتفع عدد المتكلمين» ويتحسن وضعهم 
المجتمعي. تصير الأغراض المتجزة ؛فاعلة» ودوظ 

وبذلك تتوافر سمة الحيوية» وتكبّرء وتنمو قابلية النرع اللغري 
ل «الاستقلالية» و«التاريخانية» ودالحيوية' نفسهاء في حين أن كلما تقلص 
العدد. وتدنى مستوى المتعلمين» انحط التوع اللغوي وصار عقيماء و«غير 
مستقل؟. واغير تاريخاني1ء وعير ع" 

ولاشك أن عدد مستعملي اللهجات العربية كبير» لأنها وسيط المتكلمين 
العرب في الوظائف اليومية» وتستجيب لحاجات التداول المحلي. 

إلا أن اللغات اللهجيةء على الرغم من ذلك ليست حيوية بالمعنى المحدده 
في هذا السياق؟ فهي غير مؤهلة للتطبيع (ممناهكنافهمهلم)ء أو «التوظيف الديني»» 
بسبب طبيعتها المتعددةء والمتغيرة» ولا يمكن أن ترقى إلى مرتية لغة مهما تتطور. 


ه ‏ الاستبقاء اللغوي 

«الاستبقاء؟ (#ممهمعنمنداة) هو إبقاء أنواع اللغة وأشكالها بتنافلها من جيل 
إلى جيل؛ أي توارث اللغة في الزمن. مهما يمتد”". وتعد العربية الفصيحة 
لغة مستبقاة؛ كسائر اللغات المنمطة؛ والمميّرة في العالم بفضل القنوات 
المنطوقة» والمكتوبة. فهل عدم تدوين اللهجات وتخزينها وحفظهاء يعني أنها 
غير موسوعة بالاستبقاء؟ 


نميز في الضغوط التي تستهدف حماية اللغة بين نوعين: ضغوط رسمية؛ 
وضغوط غير رسمية. تتجلى الضغوط الرسمية في السلوكات الصريحة التي 
تستهدف حماية اللغة بوضع القواعد. والقوانين» والكتب؛ والمعاجمء ومعايير 


3000 الصدر تقسه. 


(1؟) امقيدة امشعسة يمامهقي مل :بوسييعما ها روط ,رجملاقة رصاضا فمد بوملثالا عمصمر 
:03 بم ,1991 يعوف قسج :وموم )1 
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النطق. والصواتة» والتهجية» والإملاء» والنحوء والتركيبء وكل ما من شأنه 
ضسمان استمرار المعيار موحداء ومتسجماء ومتجانساً. أما الضغوط غير الرسميةء» 
فتتمثل في وجود قنوات استبقاء غير صريحة. ويمكن رصد النوع الثاني من 
القنوات من خلال نظرية «الشبكة المجتمعيةة(7©. 

توجد في كل مجموعة لغوية روابط شخصيةء كلما كانت مكثقة» 
ومتعددةء تقوّتء ومكّنت الاستعمال اللغوي من الاستمرار. وتُقاس الروابط 
بمعيارين اثثين: تكنف الشبكة» وعلو درجة تعدد الشبكة. 

توصف الشبكة بالتكائف حين يكون كل واحد من أعضائها يعرف الآخرء 
وبعلو درجة التعددء متى كانت الروابط قوية» لا عديدة. فالكثافة مرتبطة بمعرفة 
الأشخاص في المجموعة بعضهم لبعضء أما علو درجة التعذدء فتقاس 
بالصفات التي تربط الأفرادء أهي قوية أم لا؟ فار العليقا والابء والأخء 
والجارء والزميل» أقوى من تأثير الغريب أو البعيد” 

ولمًا كانت اللهجات لغات المجموعات العربية الممارسة للضغوط غير 
الرسمية» وغير الصريحة» فإنهاء على غرار اللهجات كلهاء تتسم بالاستبقاء 
الضمني. 

ولعل من الأدلة على ضمنية الاستيقاء في الأنواع اللغرية العربية ١المُلّهجةه‏ 
استمرار العربيات القديمة. ومنها ما اشئْهر بالاستنطاء. والتلتلة؛ والشنشنة؛ 
والطمطانية» والجعجعةء والكسكسة أو الكشكشة؛ والترخيم أو القطعة. 


ينتشر الاستنطاء في العراق» وعلى لذ مرفي تارق بعر ويكون 
وتستمر | في اللهجات العربية 
يقرا 0 المضارعة: 
«عليش» 


بتحويل عين أعطى السّاكنة نوئاً: «أنطى». 
الحديئة في أمثلة من ق اسم ع" 
«إعلم»؛ «تعلم»: «يعلما. وتُسمع في عامية حضرموت م 
عوض: عليك؛ ونتمثل في جعل الكاف شيناً. ومازالت الطمطا: 
لهجاث اليمن» واللهجة المصرية؛ حيث يقول المصريون: «امبارح». وتتجلّى 
في إبدال لام التعريف ميماً. ويقول أهل صعيد مصر 
كما ينطق السوداتيون: سأل: «سعل»؛ حيث يستبدلون الهمزة يالعينء مبالغة 


الأ2: الم» جعجعة 


(55) المصدر تفسه. 
(55) المصدر نقسه. 


كا 


في تحقيق الهمز. ويوجد الترخيم و/أو القطعة» في اللهجة العربية المصرية 
في : #مسفخي؟ عوض مساء الخير. وتشيع الكسكسة و/أو الكشكشة في الجزيرة 
العربية وجنوب العراق والكويت والبحرين ومحافظة القرى الشرقية في مصرء 
ففي الجزيرة, مثلاء يُقال: «تسيف حالك»؟ في كيف حالك': وفي مصر: 
انششلِب؛ في «كلب'ء وتتجسد في الصوت المزدوج: 'تس» و"تش»» الذي 
معدل فيه الكلف سينا أو عيناء تسق ال 1" 

ويدخل؛: صمن الاستيقاء اللغوي العربي العام: التسكين: والحذف» 
والاستبدال؛ والتليين» وجميع الظواهر المميزة للعاميات. بل إن الإنجازات 
العامية «مُستبقيات؟ لها جذور في الزمن والماضي العربي. ومنهاء على سبيل 
المثالء لا الحصرء في العربية المغربية: نطق الذال دالآء والثاء تاءأء والظاء 
ضاداًء وحذف الأصوات (سافروا/ ساثْرٌه يؤْم/ يُوم عيّن/عين), وتليين الهمزة 
(رأس/ راسء فآس/ فاس» أذن/ ودنء أين/ فين): واستبدال الحروف (ساخن/ 
صاخن). وحذف الحروف الأخيرة (عراء/ هوا). 

إن المُستبقيات لغات مجموعات لغوية تجمعها روابط التعارف». والتقارب» 
وأهداف التضامن. والتكتل» و«التميّز الهُوي». ولا شك أن تبي المتكلمين 
القدماء للاستعمالات الموصومة كان بسبب عدم التمكن من الأشكال الرقيعة» 
شأن عده كبير من المستعملين اليوم ممْن لم يتعلّموا اللغة العربية المعيار. 


هذه نماذج من مظاهر لهجية تستمر داخل المجموعات اللغوية بفعل 
التوارث والاستحفاظ الضمني. 


7 نقص المعطيات»: وعدم 
وضوح التاريخ. والنظريات. وحاولناء في مقابل ذلك؛ تحديد بعض الخصالص 
العامة للهجات العربية. وخلصناء انطلاقاً من مقارنة الأوضاع «اللهجية» 
بالفصيحة؛ إلى أن الأنواع غير المعيّرة تنميز بكونها «غير مستقلة». وغير 
«تاريخانية4. وهغير حيوية»؛ لكنها «اسب 


(4؟) في تفاصيل النهجات القديعة؛ انظر : عبد التواب رمضات» فصول في فقد لللغةء ط * (القاهرة: 
مكبة الخاتجيء 41839075 صن 183-150 


للف 


]| ا ني النقر وتجليل الطاب 


(لفصل العاشر 
حول تلقّي محمود درويش في اللغة الألمانية” 
إبراهيم آبو هشهش 2*0 


اه 


على الرغم من أن بعض أعمال محمود درويش ثقلت إلى الألمانية منذ 
السبعيئيات» فإن درويش ظل غير معروف تقريباً في مجال اللغة الألمائية حتى 
عفد التسعيئيات» باستئناء دوائر ضيقة؛ تنحصر غالباً في بعض أقسام الدراسات 
العربية في عدد محدود من الجامعات الألمانية» وربما أيضاً في دوائر ضيقة 
أخرى ذات توجه يساري. وهذا الحكم يصح على ألمانيا بكلا شطريهاء الشرقي 


والغربي: آنذاك. بيد أن هذا الأمر أخذ يختلف اختلا: في السنوات 
الأخيرة. حتى ليصح القول إن درويش بات اليوم معروة ألمانيا بصفته 


شاعراً كبيراً. وقد وصفه شتيفان فايدئر يأنه أحد أكبر شعراء عصرناء حتى لو 
اظل غير معروف في ألمانيا بالدرجة التي ترف بها في فرنسا مثلا. وأكد فايدثر 
التحول الكبير في أعمال درويش منذ مجموعة أوراق الزيتون (974١)؛‏ التي 
جعلته بالغ الشهرة (في فلسطين على الأقل): وهو تحؤل من شاعر ملتزم 
سياسياً إلى صوفي للوجود» ومن ثائر إلى شاعر حبء علماً أن موضوعه 


() نقتصر عفه الثقالة لعتمامها عمل التمريف بإسهاماث الترجين والدارسون الأئان. النشورة باللغة 
الآثاتية ففط. مع التركيز بصورة خاصة على جهود أ. أنجيليكا تويقرث في هذا للجال. 
(») رئيس قسم اللغة العربية وآدليهاء جامعة بيت لحم فلسطين.. 


قف 


الأصليء أي القَدَر الفلسطيني» ظل حاضراً دائماً؛ ققد هرّب درويش آمال 
الفلسطينيين وآلامهم إلى الأدب العالميء ونجح في ذلك لأنه يكتب قصائد 
لا تتحدث عن الفلسطيتيين وحدهم يل عن الإنساتيا جمعاءء ولأنه كات يجمع 
دائماً بين كوتة شامرا لفلسطين وشامراً العا إذ أصبح مقروءاً في العالم 
بأسرة» وبالطبع في ألمانيا أيضا” 

وقد قال فايدنر عنه أيضاً إنه الملك غير المتوج بين الشعراء العرب 
وأعظمهم جماهيرية» وهو يعد مع عرق ات: أهم الرموز عند الغلسطينيين» 
ويمكن ضمُّه إلى أولتك الشعراء الذين تحولوا إلى أساطيرء ومقارنته بلوركاء 
ومايكوقسكي»؛ وناظم حكمت» ولويس أراغون» ويابلو نيرودا. 

ومحمود درويش لا يقاسم هؤلاء الذين يعتبرهم نماذجه التعظيم الذي 
يقابله به القراء والجمهور فقط. بل الشعرية أيض]'". وقد قالت أنجليكا نويفرت 
أبضاً مئل ذلك”: أما شتيفان ميليش» فقال إنه لا يوجد شاعر عربي آخر 
استطاع أن يحيط بسؤال الهوية كما فعل درويشء الذي يشكل القطب المقابل 
شعرياً للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد©». 

غير أن محمود درويش استغرق زمناً طويلاً جد لكي يصبح مشهوراً في 
ألمانيا شهرة جعلت أهم أدياء ألمائيا ونقادها الأدبيين يجتمعون للاستماع إليهء 
عندما قرأ أشعاره في أكاديمية اللغة والشعر سئة 7٠+‏ ليترسّخ اسمه بعد ذلك 
شاعراً عالمياً كبيراً لدى جمهور أدبي خارج نطاق الدراسات الاستشراقية”*». 

ويمكن الاتفاق بسهولة مع الناقد والمترجم فايدنر الذي رأى أن تلنّي 
درويش في ألمانيا يختلف عن نلقّيه في بلدان أخرى (فرنسا مثلأ. ويعزو ذلك 


(1) 95 مم سيف امسصمدمالة جامسطعماة 06ت افك تدده مسسطدككه وماد مناعيق 
8 م 


وقد كرر فايدئر أغلب أفكاره الواردة في هذا اللقال. بالإضافة إلى بعض ما ورد في: ة الي 
ألحقها بمختاراته النا بلد من كلام»: في مماضرة ألقاها في فلطين ونشرها في : رو العبد 5 
(924) ص ها كان 

00 6 


ل يمن متعموه لسمسهماة نومسطا0 ماستحمم مم امها8 مجستومطماته ,ومتسولة ملاامومق 
ممستلا سعقمة ممما متتاعيهم جما بصم ةا عده امساملا عله عممتاصطه وسسطتيصيف163 ممامد 
.136-157 55 ,2004 ,مك7 تممتحمد !0 #مفسصع سطدصم ! عطقا _ جوة] بتعتطه ةلا دعطيمة جد 
لك «صهدةة :2006 41و مكديهة] هدق ,مممقتم يد 


(6) المصثر تقس عن 54 


فف 


إلى أسباب عدةء أهمها تقسيم ألمانيا بين سنتي 1944 و19490ء حيث كان 
الأدب الأمريكي أكثر حضوراً في ألمانيا الغربية» بيتما كان الأدب الروسي أكثر 
حضوراً في ألمانيا الشرقية. وقد طاول هذا التقسيم أدب الشرق الأوسط أيضاًة 
فقد كان الأدب الإسرائيلي مقروءاً أكثر في لمانا الغربية» في حين كان الأدب 
العربي مقروءاً أكثر في ألمانيا الشر: 
البلدان ذات الطابع الاشتراكي؛ مثل الجزائر ومصر ‏ في عهد عبد الناصر- 
وسورية والعراق» وأدب الفلسطينيين الذين اعتبروا حلفاء اشتراكيين في نظر 
الألمان الشرفيين”"2. ولعل هذا المعيار الخارجي. غير الأدبي» كان فاعلاً إلى 
حد كبير في تأخر انتشار درويش الأدبي في مجال اللغة الألمانيةء علماً أن 
تعاطف الألمان الشرقيين» من جهة أخرىء» مع القضية الفلسطينية: لم يجعل 
اللادب الفلسطيتي حضوراً لافتاً في ألمانيا الشرقية قبل الوحدة» فما تُرجم هناك 
من الادب الفلسطيني كان محدوداً جد" 

إن اللغة الألمانية في طليمة اللغات العالمية التي يُترجم إليهاء إلا أن لعدم 
ترجمة درويش في وقت مبكر أبعاداً آخرى غير البعد السياسي. على وجاهتهء 
وخاصة في ألمانيا الاتحادية» التي وقفت من الصراع العربي - الإسرائبلي موقفاً 
غير متوازن في أغلب الأحيان: فرجحت فيه كفة التعاطف مع إسرائيل لأسباب 
تاريخية معروفة. أساسها الشعور بالذنب من الماضي النازي: ومن ذلك قلة 
عدد الذين يتقدون اللغة العربية إتقاناً كافياً لترجمة شعر يمتاز بكثافة مجازية 
نادرةء وتأئق لغوي لا مثيل لهء وعمق إنساني» وتعدد في المعنى» مثل شعر 
محمود درويش”*. أضف إلى ذلك أن الاستشراق الألماني لم يكن يولي 
الأدب العربي الحديث اهتمامأء وظل مصبوغاً بالطابع الفيلولوجي التاريخي» 
ولم يختلف الأمر إلا في المدة الأخيرة: حين بدأ نوع من الاهتمام بالأدب 
العربي الحديث على يد عدد من المستشرقين الألمان وتلاميذهمء أمثال شتيفان 
فيلدء وأنجليكا نويفرت» وغرترود فيلاند. وسواهم القليل. 


وقد تكون المستشرقة الألماتية الشهيرة أنيماري شيمل (؟911١1‏ - )7٠١7‏ من 


» ومن هذا الأدب بوجه خاص أدب 


30) المصبر تقسةء صن 54. 
(9) لم يترجم من الأدب الففطيني في جمهودية ألمانيا الدعقرا 
غوتك لرواية غسان كتقاني رجال في الشمس في 
(4) المصدر تقسةء ص 054 


اغيء يذكرء وقد تكون ترجة هارالد. 
نة الوحيدة في هذا المجال. 


إرنفا 


أولنك الشغوفين القادرين على نقل شعر اللغات الإسلامية» التي كانت شيمل 
تتقن عدداً مدهشاً منهاء ومن ضمنها العربية» إلى اللغة الألمانية. فقد أصدرت 
أول مجموعة من المختارات الشعرية العربية مترجمة إلى الألمانية بعنوان مختارت 
من الشعر العربي المعاصر (290)14106: شملت مختارات منذ الأربعينيات حتى 
السبعينياتء ومن ضمنها ثلاث قصائد قصيرة لدرويش هي #في انتظار العاندين» 
و«أبي» و«الورد والقاموس»6»؛ ومقطع من قصيدة «خواطر في شارع». وربما كان 
هذا أول دخول لاسم محمود درويش في مجال اللغة الألمانية. 


ولعل الأسباب السياسية واللغوية التي تحدث عنها فايدئر تفسر لماذا كان 
مترجما أول كتابين صدرا لدرويش بالألمانية عربيين؛ فقد كان فاروق بيضون 
أول من ترجم مجموعة كاملة لدرويش» وهي يوميات الحزن العادي'”'2 الني 
قدم لها بمقدمة عن القضية الفلسطينية ختمها بقصيدة يعسي سيل ا عريرة وقد 
صدرت هذه الترجمة في سنة 1474 عن دار نشر صغيرة في برلينء كانت غير 
معروفة» هي صسطمع»نا0. وعلى الرغم من أن هذه الدار لم ببق لها أثرء 
على الاأغلب. كانت في برلين الغربية» إلا أنها كانت ذات توجه يساري مناهض 
للإمبريالية والكونيالية» وتهدف إلى التعريف بأدب العالم الثالث. 


وبعد ذلك بسنة واحدةء أي في سنة 15174 صدرت في برلين الشرقية 
مجموعة أخرى لدرويش تضم قصائد 'طيور بلا أجنحة» و'أوراق الزيتون» 
و«عاشق من فلسطين» وآخر اللبل» و'حبيبتي تنهض من نومهاءء بالإضافة إلى 
عدد من المقالات النثرية من «وداعاً أيتها الحرب وداعاً أيها السلم» و«يوميات 
الحزن العادي:: ومقابلة مع درويش كانت قد نُشرت في مجلة الطريق اللبنانية, 
وكان عنوان هذا العمل عاشق من فلسطين””'': ترجمة س. يوحنا ومصطفى 
هيكل: وصدر في بولين الشرقية عن دار نشر مجهولة تقريباً تسمى "دار الشعب 
والعالم؟ “للا همه علاه/0 . 


وفي هاتين الترجمتينء يؤدي العامل السياسي دوراً حاسماء لأن درويش 


4 (1975, ممعسةءظ :ممومنطمس؟) مرا عفدم مط معدم دمموطمة سناع متتجسصو ارق 
)3٠١(‏ معسمعحدنا ‏ تماد كمه ممم انواس !7 «مفنلومطللا يل دفبيية: طاتسعدط لسار 
:13757 سه 06 فآ توناي8) مصاع .5 :7 1/0 

(11) سسعسه! دول ممتموم ع1 ,ميدج! فج غامرة :عمناسسته" عده جشعدضملط عاك ,طعفجهنا فمسطدطة 
19797 مسد مك0 معنا تمنااعة) اماتما؟ مطوسسملة قمر 


دقفا 


جرى تقديمه بصقته ناطقآ باسم القضية الفلسطيئية» وكات ذلك واضحاً في 
المقدمتين والمختارات وفي داري النشر أيضاً. وإذا كان ذلك ليس بالأمر السيئ 
في كات اانه انا عير فليدئر "2 يضرف القارين المهتم بالبعد السياسي 
عن اكتشاف هذا الشاعر المهمء ويحجب: من نمء قيمة شعرية إنسانية كبرى عن 
الانتشار بين جمهور ألماني يهتم بالأدب ولا يهتم بالقضية الفلسطينية بالضرورة. 


أما عقد الثمانيئيات»: فقد مر يدون اهتمام يذكر بمحمود درويش في مجال 
اللخة الألمانية» إذا ١‏ عقالتين نشرتهما نويفرت عنه””". ولكن في سنة 
1, نشرت إيفيلين أغباريه ترجمة لثلاث قصائد له في مجلة م«لة التي 
نُعنى بالشعر العائمي "5 وهذه القصائد هي7 «نساقر كالناس» و/أقول كلاماً 
كثيرأ» من (ورد أقل) واغبار القوافل؛ من (هي أغنية». 

ثم صدرت مجموعة «ورد أقل»”*' التي ترجمها الشاعر والناشر العراقي 


خالد المعالي؛ بالاشتراك مع هيربرت بيكرء سنة 1997 عن دار هائز شيلر 
في برلين؛ وتلتها ثلاث طبعات حتى سنة .7٠١8‏ ويعدها (سنة 01944 


60 33 ب5بسساعما! :2008 لول ممصو اماق مسقا 
)مناه اجاقمت طمتديعنا الدسطم كط عامت] عمطعتعمة علد طمام0 سوه بطتعاسيعا3 «الاعومق 
معاامق اك عده لماك فح يحضت ة)! بعمساعطه6 قدت مطمد د ,ةن مم6 :0 حرسوح سداد مده سعدمق 1 
0ك 
سسا سطط سج مالجيعان »0 بط« #معاة تتاميسة نمس ١017:‏ .5 (1967 _بمعسة توناسفا) مموسلام مسار 
سواه 1988(,55 بعطسعدومق) 3 .مه .2 ادك بلعم0 جر «بمه مدا مصاوع 
.نناول د. عادل الأسطة هذه الدراسة بالتحليل. لمعرفة موقف اكدراسة من الصراع العربي ‏ الإسرائيل 
اتظر : عادل الأسطة: في مرلة الآخر: استقبال الأدب الفلسطيني في لثتيا (عكا : مؤمسة الأسوار: 0090٠١‏ 
صن 27850 
(11) ص ممصمة محممداقه وصا؟ بتعمضهة عتسمك نمز سيولا بماتدزوة سرلفظ 
4-7 يز 199) 5 لمعتسمو عاممواسجعددة 
وقد أسخطا د. عادل الأسطة خطأ واضحاً حين ذكر في كتابه: في مرآة الآخر: استقيال الأدب الفلسطيني 
في آلانيا زص 01): أن ققصائد درويش الموجودة في افتن والملحتى في كتاب إبراهيم أبو هشهش الصاهر 
بالأمانية في برلين عام 1444 بعتوان: الموت والرثاء في شعر محمود حرويش هي من ترجمة إيغيلين أغبارية, 
والحقيقة أن هذه الفعسائد جميعهاء ما لم يذكر خلاف ذلك في الهوامش» هي من ترجمة إبراهيم أبو مشهش 
انفسه؛ إلا أنها وصلت إلى صورتبا النهائية النشورة في الكتاب اللذكور بعد تحسبناث مهمة في لختها الامانية: 
بعود الفضل في أغلبها إلى زميلته مارغوت شيفوئد في المقام الأول» ثم إلى أستاذته أنجليكا نويفرت وزميلته 
بيرجيت سيكامب (حاياً يرجيت إميالو). لما إيفيلين أغبارية فكان لها فضل كبير على لغة الكتاب نفسه. وقد 
جرى العنويه بفضل هؤلاء جميعاً في الشكر المقذم في صدر الكتاب. 
(16) فتاسلك! وب اتاموعطعد ممتعفاستة صجل عط ,عاقم6 تعمدوع ونه ممصو مهدي 
:996 رمعاتطمة ممماذ هما ١!‏ بصقامم8) #مقمة بوعا هال فس والسداط ل 


للف 


صدرت عن دار بالميرا في هايدلبرغ مجموعة من المقابلات مع درويش يعنوان 
#فلسطين بوصقها استعارة: أحاديث في السياسة والأدب:2: نقلها عن 
الغرنسية ميشائيل شيفمان. وقدم لها الكاتب التونسي المقيم في ألمانيا حسونة 
المصباحي. وعقّب عليها ناتان زاخ: علمآً أن هذه المقابلات أجراها في 
الاساس أدباء وتقاد عرب. أمثال صبحي حديدي وعباس بيضون وزكريا محمد 
ومهند جابر» وسواهم. وتبعت ذلك في سنة 7٠١١‏ ترجمة كريستينا ستوك 
ليوميات درويش عن حصار بيروت سنة 14/17تحت عنوان ذاكرة للنسيان © 
وقد صدرت في سئة 7٠٠١١‏ عن دار لينوس في بازل (سويسرا). وبعدها صدرت 
للناقد والمترجم المعروف شتيفان فايدتر مجموعة مختارة من قصائد درويش من 
«ورد أقل» ودأرى ما أريد» و«أحد عشر كوكبا؛ و«لماذا تركث الحصان وحيدا» 
و#سرير الغريبة بعنوان لنا بلد من كلام ألحقها بكلمة ضافية عن مسيرة 
درويش الشعرية وتحولاتها. وقد صدرت هذه المختارات عن دار «مدعية في 
سويسرا سنة 8001 


ثم جاءت مجموعة «حيثما كنت وحيثما أنت»”'2» التي تحتوي على قصائد 
من «لا تعتذر عما فعلت» والماذا تركت الحصان وحيداً؟ و«سرير الغريبة» واحالة 
حصار» اختارها وترجمها الشاعر العربي الألماني عادل قرشرلي» وصدرت عن 
دار نشر (81) في ميونيخ سنة 7١١4‏ وفي السنة نفسها أيضأ» أصدرت كريستينا 
باترمان مجموعة «لماذا تركت الحصان وحيدأ”' © عن دار هائز شيلر في 
وكان آخر ما صدر لدرويش في حدود ما أعلم 1 
التي ترجمها » وصدرت عن دار هائز شيلر في + * 


0 


(15) شيط فمسطعاة نحذ بشع ومطامفة جومسمماة» بلطساممقة مسعمدمنا سجموما 
1996 ,تريسطهت] جمطاعة تماذ) الله" قعل بمبطومعناة مين مامد جوة) بجسطومام/ة ذاه مطلاود ماو 

(310) جميا باسشصملمة 2 _الممدت فمسطماة نع بكلش دضو اسسصما؟ حجمس عمط ممه ذكور 
(اطلة بيهت / عصدمة تامعدق) طعمط جمل سه ممكيها عمل 

(10) ,19862062 لمت عالخصصيو 1 ماما جح سما من حخمط ناا رفتجونا واجفمير 
.(2002 مودك نا مخصصة اعنص 2) دلنهل8 مساعاة مولا نوص مس لتاعمعن 0ن 

(ة1) تقد همل اسسومعومل بممشلم0 مشمومصيصما. اما مث صب امود عه 36 امسووط لالتصطمة 
2004 وماد ال :ممطمم قذ) تامؤمصم كز 

(50) 766 باصبيمء0 ,مطقم0 :7 «سعايج جاملك اخلط عقا عط اعمذ سسجة! بطحتوصدت لصسطامكة 
20042 ,لامك تمتاة) دممدمعمدل محتادا ات 

(5) بمقارمة) تقد ممكمنة دون تمدعنا بماطفم0 :مدوم سوطامة بطشصوط لسامقة 
20067 همق 


2331 


المجاميع الشعرية التي صدرت لدرويش مترجمة إلى 
الألمانية» ما عدا «عاشق من فلسطين»: ثتائية اللغة» يمعنى أن الترجمة الألماتية 
تقابل النص العربي الأصليء وهذه طريقة مألوفة في نقل الشعر عادة» لكنها قد 
تشير من جانب آخر إلى محدودية الانتشار””" المتمثل في استهدافها جمهوراً 
محدداً من القراء» كما أن دور النشر التي اعتنت بتشرها ليست من دور النشر 
الألمانية الكيرى؛ قدار بالميرا في هايدلبرغ تركز اهتمامها على فلسطين 
وإسرائبل والموسيقى العالمية وموسيقى الروك: في حين إن حقول اهتمام دار 
هائز شيلر في برلين أوسع ربماء لكنها تهتم أيضاً بالثقافة العربية المعاصرة 
والثقافة العالمية من بين اهتمامات أخرى. ومع ذلك» فقد أتاحت هاتان الداران 
ودور أخرى مشابهة سبع ترجمات لأعمال درويش يستند إليها الجمهور 
الألمانيء ويرجع إليها في القراءات والدراسات والمؤتمرات. ويتوقع أن يعاد 
إصدار بعضها في طبعات أخرى متكررة» لأن بعض هذه الترجمات كانت قد 
نفدت من السوق» كما علمت حين أرسلت في طلبها من ألمانياء وأن التحضير 
جار لإصدار طبعات أخرى جديدة منها. 

وجميع الترجمات الشعرية: باستثناء مختارات شتيفان فايدئرء تخلو من 
مقدمة أو تعقيب يبين طريقة المترجم ودوافعه قي ترج ة هذا العمل أو ذاك؛ أما 
فايدئر فقد قصد من هذه المجموعة أن يقدم إلى القارئ الألماني مجموعة من 
قصائد درويش التي تمثل البعدين الجمالي الشعري والسياسي في الوقت نفس9©. 

ويمكن القول بصفة عامة إن الترجمات كانت دقيقة نسيياً في فهم لغة 
محمود درويش» باستثناء أخطاء محدودة وقع فيها بعض المترجمين؛: وخاصة 
أثيماري شيمل و' ايدتر» ليس ها هنا مجال مناقشتها". 


(1؟) ل يزه عدد النسخ المطبوعة لاي ديوان من دواوين حمود هرويش على ألف نسخة في الطيعة. 
الواحدة؛ ما عدا فلسطين كاستمارة» الذي طبع منه ثلاثة آلف نسخة في الطبعة الأوى؛ وهي أرقام ضئيلة 
جداً في سوق طباعة الكتاب في ألانيا. (للعلوماث عن عدد الشسخ مستمذة من دفر بالميرا في هايدلبرغ ودار 
شيلر في برلين). انظر أيضاً: شتبفان فايدغر؛ «ترجمة محمود درويش إل الأمانيةء» فكر وفن» العدد 5٠‏ 
4050 صن 7١‏ 

(58) انظر كلمة شتيفان فايدتر اك التي ألحقها يرجت في : عه فعما ماه «صطصط :75 بلدهم 00 

986.20025.152/ يف0 ممتخصمصومسا نوم 
(14) كانت الأخطاء تنحصر في فهم غي دفيق أحياتً» وغير صحيح أحبانا أخرىء معان بعض المفردات 

الدال وتسكين الياء ل الدّين يكسر الدال؛ أي بمعيى المعتقد: وتوسعت 
570 باجا معطم مفستامدم مس هنامة ,دود لمق - 


فا 


آما من حيث طبيعة هذه الترجمات» فقد ظلت أنيماري شيمل مخلصة 
لأسلوبها الخاص الذي تميزت به في نقل شعر التصوف الإسلامي من اللقات 
الإسلاميةء إلى الألماتب كانت شاعرة تنقل الشعر شعراً بروح رومنطيقية 
واضحق» ولعلها تمثل من هذه الناحية امتداداً للمستشرق الألماني الخهور 
فريدريش روكيرت  1/88(‏ 1877)» الذي نقل حماسة أبي تمام إلى 
الألمانية””'؟ في قصائد شعرية يسيطر عليها التفس الرومتطيقي» ويبرز فيها البعد 
الوجداني بوضوح. 


وأما المترجمون الآخرون» ققد حاولوا توخي الدقة في نقل قصائد درويش 
إلى الألمانية؛ إذ كانوا ينقلونها نقلاً حرفياً تقريبأء وقد تكون هذه أسلم الطرق 
في تقل الشعر الحديث على وجه الخصوصء إلا أنهم كانوا يحافظون على نوع 
من الإيقاع يهيئ سلاسة في العبارات الألمائية» بيد أن أحداً منهم ‏ ما عدا 
شيمل ‏ لم يحاول إعادة صوغ قصائد درويش في قصائد ألمانية لأن ذلك 
يفقدها روحها وألقها الأصليين. ومع ذلك؛ يمكن القول إن قصائد درويش في 
اترجمتها الألمانية ظلت محتفظة بفسط كبير من تأثيرها حتى بعد أن خسرت 
الموسيقى الدرويشية المدهشة التي تمارس على القارىء نوعاً من السلطان يصل 
حد التخدير وإلغاء الحاسة النقدية. وقد استطاعت قصائد درويش أن تحتفظ 
بهذا القسط الكبير من تأثيرها يعد ترجمتها/ نظراً إلى ما تحتريه من محمول 
شعري باذ في الكثافة المجازية» والعمق الإنساني؛ والتراكم في طبقات 
المعنى» والحرارة الوجدانية» والإدهاش النابع من التضافر بين البساطة الغالبة 
والعمق النادر والغموض الموحي؛ إضافة إلى زخم المضمون الثقافي الإنساني 
فيهاء مثلما يتمئّل هذا بشكل خاص في أعماله الأ من «ورد أقل» فما 
بعدء التي صدرت بالألمانية وتميزت بروحها الرسولية وبما تبئه من أجواء 
الحكمة والتسامح والصوفية الوجودية واليقين الإنساني. 


وكذئك رقع فابدتر في بعض الأخطاء الواضحة في الفهم» وخاصة في قصيدة هرت الأيائل با أي ريما 
حين ترجم على سبيل الثال كلمة : يعزفه (يضم الراء والفاء) بمعتى يمسشد عرفه (أي الحصاق) لل ' يعرقد 
الليكسر الراء: (ه56) وما شايه). انظر عمل سييل اكثال2 00 

أو حيتما ثرجم كلمة: هرية هي قسوقيته 47 من صومر الغرية .: هرية. انظر المصدر تقسه:. هى 386 ومة 
اشاب 


(ة 4 سمتلا ممه امسعدمنا _سفماصطاهت «ضمعتطدت «تصاءه عت جعت سمسسة؟ ذه موموداز 
.1960 بعمقصطعم )9 عتصوف طععام) ##متص تتام ل مولا 


ليف 


ا 


© أما الدراسات التي أنجزعا نقاد وأكاديميون ألمان حول درويش» فعدا عن 
جهود نويفرتء موضوع هذه الورقة؛ ظهر قي المدة الأخيرة اهتمام واضح 
بالادب العربي الحديث» وخاصة بين جيل جديد من المتخصصين بالدراسات 
العربية» وهو أمر لافت» لأن الاستشراق الألمائي ظل متصرة يشكل تقليدي عن 
الأدب العربي الحديث» ولم يوله اهتماما يُذكر. وقد يكور 
الدراسات العربية والاسلامية في جامعة بوتء أول المهتمين بالأدب الفلسطيني 
الحديث؛ إذ نشر في السبعينيات الدراسات الأولى عن هذا الأدب؛ انطلاقاً من 
انشغاله بتطور الوعي القومي لدى الفلسطينيين من خلال هذا الأدب أكثر من 
اهتمامه بالأدب نفسه بوصقه قيمة جمالية فنية بحد ذاته؛ فقد كتب مقالاً عن 


الشعر الفلسطيني المعاصر من زاوية الاهتمام بمضمونه الفكري والسياسي!, 
وأتبع ذلك بعدد من الدراسات عن غسان كتغاني من زاوية الاهتمام نفسها. 


أما الآنء» فهناك عدد من الأكاديميين الألمان الذين أخذوا يولون محمود 
درويش اهتماماً واضحاً ابتداء من أوائل التسعيئيات؛ ومن هؤلاء فيرينا كليم؛ 
أستاذة الدراسات العربية في جامعة لايبزغ» التي كتبت عدداً من اللدراسات عن 
محمود درويش”""؛ وخاصة عن الغصائد التي ظهرت فيها شخصية اله 
اليهودية رينا. وهذا الأمرء أي علاقة درويش بالآخر أو باليهودي/ الإسرائيلي» 
استقطب اهتمام الدارسين الألمان كما سنرى عند نويفرت على وجه 
الخصوص» بحيث يبدو كأن هذ! الاهتمام الألماني بمحمود درويش لا يعدو 
كونه امتداداً للاهتمام بإسرائيل والشأن اليهوديء وكأن تاريخ الاستشراق 
الأوروبي يكرر نفسه هنا؛ إذ من المعروف أن بداية الاهتمام الاستشراقي الغربي 
باللغة العربية جاءت على هامش الانشغال بدراسات التوراة واللغة العبرية» مثلما 
أن الانشغال الحالي بالأدب الغفلسطيني وبمحمود درويش هو شكل من 
الانشغال المعكوس بإسرائيل المعاصرة؛ مع فارق أن الدراسات الاستشرا 


170) انعو ما مبعنممو" عش توميو اععماد! عمف ها عمحامآ لاح سمسممنامتس ,«سممفسله بلالا مماعيق 
:259-297 .55 ز196) 24 01ل ,ما عد 

707 قد دما موتمساد من لعسامةة حقة شل اطنحع مجمصمة عتك ماللا بلمتد 1 فممموالا 
عدتعنا سمط عمل سلا عاط تدز حرشقسسهة؟ مو و9 علطي حمل عطج ث0 امه محاما هأ يددامومام5 مام 
6 ذقا ك3 وكا ,شعت سالتمس) جعلامة اممجعت همل 


بالإضافة إلى دراسات أخرى كثيرة تشرتها كليم بالإتكليزية. 


لكف 


الأولى كانت تغلب الطابع الفيلولوجي. في حين تنحو الدراسات الحديثة متحى 
سسيوثقاقياً وسياسياً. ويتأكد هذا الاتطباع أيضاً إذا انتيهنا إلى عناوين الكتب 
والدوريات التي نشرت فيها بعض هذه الدراسات: وخاصة دراسات نويفرت؟ 
إذ إن عدداً منها مختص بالدراسات الإسرائيلية واليهودية» كما يتبدّى ذلك في 
هوامش هذه المقالة. ومن هؤلاء الدارسين أيضاً فايدئر”*” الذي كتب عدداً من 
المقالات عن تجربة محمود درويش» ومن ضمتها الكلمة التي ألحقها 
بمجموعته النا بلد من كلام؛ وتحدث فيها عن أهمية درويش وموقعه من الآدب 
العالمي والتحولات التي مرت بها تجربة درويش الشعرية منذ أوراق الزيتون 
حتى أعماله الأخير: 


وخاصة سرير القريبة .)١444(‏ التي عدها فايدثر أهم 
أعمال درويش» إذ توجد فيها أكثر قصائد درويش بساطةء جنباً إلى جنب مع 


أكثرها صعوية وتركيباً. ويرى فايدئر أن المتلقي الغربي يدخل إلى نصوص 
٠سرير‏ القريبة» بآفاق توقعات مختلفة عن المتلقي العربي الذي بننظر من درويش 
دائماً أن يظل ناطقاً باسم القضية الفلسطينية» ولا يتوقع منه أن يكتب قصائد عن 
الحب*"؟, علماً أن قصائد 'سرير الغربية؛ ليست مجرد قصائد حب؛ بل هي 
اذات أبعاد سياسية أيضاً مثلما لاحظ فايدئر وميليش©, ٠‏ الكلمة ب 
يرى فايدئر أن شخصية درويش الكونية أخذت نظهر شيئاً فشيئاً منذ تخليه عن 
التعبير المباشر الذي ميز فترة السبعينيات» ٠‏ مطلنامن شجرية النسنيية يبد 
بالشرط الإنساني في العالم والوطن» بصرف النظر أين يقع. 


ويرى فايدئر أن أعمال درويش منذ التسعيتيات تعد مختبراً لوعي فلسطبني 
جديدء يتجلى بصورة خاصة ‏ حسب رأيه ‏ في قصيدة «الهنهد» من مجموعة أرى 
ما أريد »)١491(‏ التي يعدها إحدى ذرى درويش الشعرية. أما تحول درويش من 
الالتزام السياسي المباشر إلى التقاليد الصوفية: فليس استقالة من العالم» بل طريقة 
المواجهة هذا العالم من خلال معايئة تعقيده والتعبير شعرياً عن ذلك5290. 


ويمكن اعتبار ميليش أول ألماني يصدر كتاباً كاملا عن محمود درويش» 


(18) على سبيل امثالء انظر أيضاً الماذة الموشعة التي كتبها شيتفان فايدنر عن سود درويش في اللعجم 
التقدي لادب العاصر المكتوب بالكفات الأجنبية . تيت مما رمتسمو لدمسطعالة» ,جمملة9/6 مداعاق 
(1993 بمتحفسا حمنذا تحمت مدلل فامجة 706 نم11 سممصنا «ممومهم0 #ونطعد وفمي جد مسخاصا 


كن 5.1654 ,7986202 معاطم عاتخمممميوسل :صابن؟! ست فعما عه عمط عال! مطع ومح 
نكن 60ب 0000000000 
لفن ك6 .5 ناا قاوطا 


ذرفا 


وهو كتابه غريب عن اسمي وعن زمني ‏ الهوية والمنفى في شعر محمود 
درويش؛7" :)07٠05(‏ وهو كتاب على درجة من الأهمية يتجلى فيه درو 
بصفته واحداً من كبار شعراء المنفى في العالم. وقد تكون الأقسام الأسن 
من هذا الكتاب. التي تتابع التحولات العميقة التي مرت بها تجربة درويش 
الشعرية في معاينتها للذات والهوية والآخر والمتفىء من أكثر أقسام الكتاب 


أهمية وجدة في الطرح» وقيه يركز الكاتب على مجموعة سرير الغريية بصورة 
خاصةء يتبدى ذلك أيضاً في عدد القصائد التي ترجمها ميليش وألحقها بكتابه 
ا 


هذه الأقسام الأخيرة من الكتاب» يعقد المؤلف مباحث خاصة 
درويش وشاعر آخر من شعراء المتفى هو الشاعر اليهودي باول 
تسيلان (انتحر في سئة 1910). وسترى أن نويفرت» الني قدمت لهذا الكتاب 
بمقدمة”*“ يمكن اعتبارها تلخيصاً لأبرز أقكارها حول تجربة درويش الأدبية» 
قد استندت إلى عدد من الأفكار والنتائج التي وردت في كتاب ميليش هذا. إلا 
أن هذا الكتاب يحتاج إلى وقفة متأنية توليه ما يستحق من اهتمام؛ فهر مثال 
على توجه في الدراسات الألمانية حول الأدب العربي الحديث عموماء 
ومحمود درويش خصوصاًء بصفته شاعراً كونياً ليس في نظر المتلقي العربي 
فقطء بل في نظر الدراسات الأدبية الغربية أيضاً. 


© أما نويفرت» أستاذة الدراسات العربية والإسلامية في جامعة برلين 
الحرة؛ فهي أول شخص ألماني ينشر دراسة عن محمود درويش با 
الألمانية» هي دراستها: «القصيدة بصفتها منديلاً مطرزاً: محمود درويش في 
قصيدة «عاشى من فلسطين' (14417)”*©. وبعد ذلك؛: توالت دراساتها عن 
قصائد مفردة أو ظواهر في شعر درويش؛ إذ نشرت بعد سنة واحدة (1984) 
دراستها: «حواجز لغوية ثقافية بين جيران ‏ حول تلقي قصيدة عابرون في كلام 
عابر في الصحافة الإسرائ 


790 يفاط جل ها اننق غ ممطجفا مة جامد سبي فح عسحا( صعصم نجع علاط مذتعرة 
0ك 

0 المصدر تقسدء صى 144-185 

840 المصدر تقسهء صن 9- 217 

(05 انظر: المامش الرقم 11 من هذا لقصل .. 

50 القامش الرقم 9# 


لفنا 


صورة الوطن في شعر القلسطيتي محمود مرويش””" (1451): ودراستها 
:حول وعي الموت في الثقافة الإسلامية: عن الموت في قصيدة لمحمود 
هرويس»”*؟ (1541). وكذلك المادة الموسّعة نسبياً في كتاب «تأكيد النات 
ثقافياً لدى الفلطينيين» : مسح (بيبلوغرافيا) للشمر الفلسطيني الحديث؟ ١(‏ 
الذي هو في الأساس مشروع قادته نويفرت في جامعتي بامبرغ وبرلين الحرة 
بدعم من الهيئة الألمانية للبحث العلمي (10860): وصدر في بيروت ستة 
؟*". ودراستها: «أغنية المغتي الذي لا أمل له: أفكار حول نلقي تراث 
الغزل في شمر المقاومة الفلسطينيةة” "أ ومقدمتها لكتاب شتيفان ميليش الآنف 
الذكره وأخيراً دراستها المطولة نسبياً: «التوراة العبرية والشعر العربي: محمود 
درويش واستعادة فلسطين كبلد من كلامة (4 070١‏ ©ء التي يمكن النظر إليها 
باعتبارها إعادة صوغ شامل لمجمل أفكار نويفرت وتأملاتها حول تجر) 
محمود درويشء وإعادة موضعة لأفكارها واستخلاصاتها في دراساتها السابقة 
ضمن سياق واحد شامل يسعى إلى بناء نظرية متكاملة في تجربة درويش 
الشعرية وتحولاتها منذ عاش من فلسطين (19474) حتى «سرير الغريبة 
(19946) بشكل خاص. 

ويلاحظ من عنوان هذه الدراسة أن نويفرت تتخذ لها إطاراً مزدوجاً هو 
التوراة العبرية والشعر العربي القديمء وهي بذلك تنطلق. وإن لم تعلن ذلك 
مباشرة» من الفكرة القائلة إن النصوص الشعرية تنبئق غالباً من نصوص سابقة 
أو من قوالب موروثة؛ فهي نسعى إلى نتبْع تحولات الوعي في شعر درويش 
منذ الستينيات حتى أعماله الأخيرة ضمن هذا الإطار الثقافي الموروث؛ أي 


(0؟) هن يشالت عن وز #الط)حمهة؟ مس7 وح اتتعمداك فده عساملا» ,معتسعاد ملتاعيمد 

عمناميت دلا بومماذ تريح «مطماطدجا ممتقس ها ممدصشا نمز باساعيدفة فوا وجمدجممتسمم طم 
09 اكلا .كاك ,(1991 ,لمم .مإ ,تسسمتعواه11) لصاولا 

مع جا مماتستهعاءز ع دز عملت 7 عل وعد صسامدتط دالا له بطاجبمما( مم30 

(4؟) بسحي مممشطمة مصاع بتمتمسدعوة عتتتط 1 لوه فاستووماة متيس ,مطالدطتد افوا 

7١‏ لمعملا تاساك مم1 جمحمة بيوسصاة! جملستتسمسمامة ممصلملة جل دجمت مسمس علوم جه 
301 سمه مس0 مه 

وانظر امادةالخصصة لدرويش صى 543-535 

1) متمفممة اصمطت ماين دقانو مم0ها! مجه جومم عمل فمنا مده بالاماداة مطتاميمم 
عفنام نفس بمدا؟ لممضياة بتماحصا! منيما نع مهد لظلاو جدويمط 9 وميه تماد بعل 
136 :جمافه:1 مم6 © جد جععمت بومسصطة هعاط :1( مصدصطا فاماةا عه لمهت عله سويد مانا لها 

172 2000.55 يساس :لم0 34 ندمطاسمه عد عنجع معارمننا ممم ها لمعمو سسحدي0 
ذه حوعساخات ساد فح لعفلا مطتحنةالة: ابا 


تففا 


التوراة من جهةء وبتاء القصيدة العربية القديمة وشعر الغزل العربي القديم من 
جهة أخرىء كما سنرى» محاولة قراءة هذا الوعي بالوسائل الأدبية: والنظر 
إليها من داخل النصوص الشعرية؛ مثلما عبرت في قراءتها لقصيدة «عابرون في 
كلام عابر»””*؛ فتويقرت تنظر إلى درويش باعتياره مؤسس خطاب حسب 
مفهوم ميشيل فوكوء وهو بعيد النظر باستمرار في خطابه الخاص. وقد يكون 
من المفيد التركيز في هذه الورقة على قراءة نويفرت التفصيلية نسبياً لقصيدتين 
طويلتين شهيرتين من مرحلتين متباعدتين في مسيرة درويش الشعرية؛ هما 
«عاشق من فلسطين"' )١511(‏ ودشناء ريتا الطويل؛ (؟184): لأن منهج 
نويفرت يتمثّل فيهما على الوجه الأفضل» مثلما تتجلى فيه نظرتها الخاصة في 
قراءة قصائد درويش وتحليلها. 

© تدلف نويفرت إلى قراءة تجربة درويش الشعرية من خلال اقتباس 
استهلالي من قصيدة «أنا من هناك» من مجموعة «ورد أقل؛ (2470)191 

أنا من هناك 

أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء إلى أمها 

وأبكي لتعرفتي غيمة عائدة 

تعلمت كل كلام يليق بمحكمة اندم كي أكسر القاعدة 

تعلمت كل الكلام وفككته كي أركب مفردة واحدة 

هي: الوطن. . 

وتتساءل عن المتحدث في هذا المقطع: هل هذا الصوت؛ الذي يدعى 
احالة ترانسندتاليه (إعلانية) في التوسط ب بين السماء والأرض؛ هو صوث واحد 
الأنا الشاعرة فقط قرديةء أم هو صوت نبويّ للشاعر نفسه؟ 
وتقصد من وراء ذلك ربط دور الشاعر الذي نتماهى الجماعة بصوته بتقاليد 
اشعرية عريقة تعود إلى ما قبل الإسلام» حين كان الشاعر يدرك نفسه بصفته 
حارساً اللذاكرة الجمعية والقيم التقليدية: وكان يلقي شعره بصيغة الأنا التي 


6 له 5 حم متها تسح ممتسوططعسو3 عالعسساه له وجول 


(45) ذكرت نويغرت خطأ أن هذا المقطع من جموعة #أرى ما أريدء والصحيح أنه من فورد أقله 
كما أثبتنا 


نذا 


يمكن للسامعين التماهي بها. وترى نويفرت أن الهاجس الشعري في علاقة 
الحب التي تربط عاشقاً مولهاً بمحبوبة لا يمكن الوصول إليهاء كما كان شعر 
الغزل والشعر الصوقي قد حل محل الدور البطولي للشاعر القديم. أما الدور 
السياسي القديم» فلم يعلن عن نقسه ثانية إلا في عهد الكولونيالية؛ حين وقف 
الشعراء العرب ممثلين لتأكيد الذا فياً في وجه القوى الاستعمارية** 
وهي ترى أن محمود درويش يصطف في هذا التراث الشعري الطويل. 

وعلى العم من أن أعماله الشعرية جزء من الشعر الحديث؛ الذي بات 
جزءآ من ثقافة المنطقة؛ قإنه لم يخيب التوفعات المتنظرة عنه سياسياً في الحياة 
العامة. بل ظل مخلصاً للناحيتين: أي التعبير الذاتيء وفي الوقت نفسه تفعيا 
الذاكرة الجمعية في التزاع السياسي: مثلما فعل شعراء يعتبرهم درويش قدوة له 
كناظم حكمت» وأراغوت» ونيروداء ولوركاء الذبن كاتوا شعراء وفي الوقت 
نفسه ناطقين بأصوات مجتمعاتهم المقموعة في نضالها السياسي من أجل 
التغيير””. والأبيات المقتبسة ‏ في نظر ويفرت - تعكس طموحاً خاصاً؛ 
فالمتحدث في القصيدة يقدم نفسه على أنه لاعب كوني يستطيع مصالحة السماء 
مع الأرض. إنه مثل بروميثيوس الذي أصبح رمزاً لتحدي القوى المهيمنة» 
ولكنه يبدو في الوقث ذاته إعادة تجسيد لشخصية نوراتية هو آدم أو الإنسان 
الأول الذي منج جميع الأشياء أسماءها. 


وتعيد نويفرت طرح سؤالها السابق بصيغة مختلفة: هل هذه القصيدة عمل 
فني محضء ويالتالي هي تلفظ مبالغ فيه الفنانء أم هي التزام ذاتي نبوي. 
وبالتالي مقولة من سيرة ذاتية للشاعر”©؟ 

ترى نويفرت أن شعر درويش يتطلب إعادة تأويل دائمة؛ ققد غدا الشاعر 
اشخصية كارزماتية تحول خطابها إلى نوع من المصنف المعتمد (الكانون 
«ممده). وليس من المبالغة القول بأن القراء والمستمعين يكؤّنون من قصائد 
درويش سيرة ذانية شعرية ‏ نبوية يجدون أنفسهم بوصفهم الشريك الحميم 
فيها؛ فقد أنتج درويش منذ أعماله الآولى - حسيما ترى - نوعاً من النصوص 
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نينا 


المضادة» يواجه بها تراث الآخر التوراتي الذي جرى توظيفه توظيفاً سياسياً في 
القراءة الصهيونية» فأنتج من خلال مطالعاته في التوراة توعاً من المصنف 
(الكانون) الفلسطيني لمواجهة مصنف الآخر وتفكيكه. وهذه النصوص المضادة 
انتمل في نوع من سغر التكوين وسغر خروج فلسطينيين لمواجهة نصوص الآخر 
وهدمها. إلا أنه في أعماله الأخيرة: وخاصة في «لماذا تركت الحصان وحيداً» 
(1596) و«سرير الغريية» )١445(‏ اللذين يتضمنان نوعاً من التناص المتداخل 
مع أعماله السابقة» ويمكن اعتبارهما نوعاً من السيرة الذاتية» يصل من خلال 
مطالعاته التوراتية إلى شكل من أشكال حل الصراع بين الذات والآخر ليقيم 
الاثنان معاً في المنفى المرموز له ب #سرير الغريية0©, 


ترى نويفرت أن الشاعر الفلسطيتي يحاول إعادة خلق أرض الميعادء 
وكتابة سفر تكوين فلسطيني خاصء وإعادة كتابة السردية الكبرى للخروج 
الفلسطيني من خلال إنشاء وطن نصوصي في مواجهة علاقات القوة التي تهدد 
الفلسطيني بالطمس والإلغاء بعد أن ثم يتبق له سوى الارتباط بالأرض والتجذر 
قيهاء خاصة أن ذكريات الطفولة والتهجير ترمز إلى العلاقة بالأرض والحق 
الطبيعي فيها. إلا أن هذه نظل معزولة» وبدون أي تأثير» إذا لم توضع في وعي 
جمعي من خلال أداة عاطقية وثقافية. وقد كان الشعر هو الأداة لمدة طويلة؛ إذ 
أفضت حالة النفي الفلسطيني إلى نوع من هاجس الانشغال الذاتي بسؤال الهوية 
التي لا يمكن إعادة تكوينها إلا من خلال الشعر فقط مثلما عبر المستعرب 
ريتشارد فان ليفين (مع«دعم1 صدلا 4مهطه81) الذي اقتبسته نويفرت هنا0*؟». 


هكذا مدت نويفرت لغراءتها لقصيدة «عاشق من فلسطين». التي تتناولها 
في هذء الدراسة» تحت عنوان: «الشاعر بصفته أول انسان وصاحب كتاب 
[سماوي]». هي ترى أن هذه القصيدة تعكس تجربة مبكرة لاستعادة الوطن 
باعتبارها تحالف بين الشاعر والجماعة. تبدأ القصيدة بسطر: «عيوتك 
شوكة في القلب» الذي يشير إلى تجربة تنجاوز بوضوح حدود التجربة الفردية 
اللشاعر لتعود إلى تقاليد أدبية متجذرة عميقاً؛ فنظرة الحبيبة التي تصيب الشاعر 
نعود إلى شعر الغزل والشعر الصوفي» فالمخاطب في شعر الغزل الصوفي هو 
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و 


أصلا الآخر العظيم الذي لا يمكن الوصول إليهء وعو الذي أعيد تجسيده في 
حقبة ما بعد الكولونيالية في آخر لا يمكن الوصول إليه أيضاء أي الوطن 
السليب المحتل. والشاعر يتوجه إليه بتبرة الغزل المتمثلة في مخاطية حييبة 
متعالية. ولكي يستطيع مخاطبتها أصلاً. عليه أولاً أن يستعيدها إلى الواقع؟ ففي 
سنة 21437 كان اسم فلسطين من المحرمات بعد إقامة دولة اسرائيل وضم 
الضفة الغربية إلى الأردن. وعليه فليس من المبالغة الزعم أن قصيدة «ماشق من 
فلسطين! تعيد خلق فلسطين من جديد. ولكي يتمكن درويش من امتلاك هذه 
القرة الخلاقة الهائلة» فإنه يلجأ إلى نموذج شعري يصلح للتغلب على ألم 
الفقدء واستعادة الشعور بالتوازن. وإعادة الاتصال الاجتماعي. فالقصيدة تتخذ 
لنفسها البناء النمطي للقصيدة العربية القديمة؛ فهي قصيدة طويلة تتكون من 
ثلاثة مقاطع متتالية» ولكنها ذات جو نفسي موحد. وهكذا تقسم نويفرت قصيدة 
درويش» انطلاقاً من يناء القصيدة الجاهلية؛ إلى ثلاثة أقسام هي النسيب 
والرحلة والمديح أو القخر. 

ففي مقطع النسيب» يرتفع الصوت شاكياً من غياب الوطن وما نجم عله 
من صمت حاق بالمحيط؛ في حين لا نترك هذه العلاقة التي تعرضت لرجة 
مجالاً سوى للنبرة الوئائية؟؟: 

كلامك كان أغنية 

وكنت أحاول الإنشاه 

لكن الشقاء أحاط بالشقة الربيعية 

كلامك كالسنونو طار من بيتي 

فهاجر باب منزلنا 

وعتبتنا الخريفية 

وراءك حيث شاء الشوق وانكسرت مرايانا 

ولملمنا شظايا الصوث 


لم نئقن سوى مرثية الوطن 
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لضف 


استزرعها مع في صدر قيثار 

وقوق سطوح تكبتنا 

اسنعزقها 

الأقمار مشوهة وأحجار 

وفي مقطع الرحلة الدرويشي. الذي يفضي إلى رؤية مظفرة من استعادة 
الوطنء: يجول المتحدث ببصره ويشرع في رحلة بصرية مضنية وراء 
المحبوبة. تقود إلى مشاهد متعددة من النفي والمعاناة والشقاء؛ إلى الميناء» 
مكان الهجرة القسرية؛ وإلى جيال الشوك وأكواخ الفقراء البائسة» ومخيمات 
اللجوء المعدمة» أي إن السلسلة الطويلة من تمثلات الوطن في الفاقة والذل 
والهوان لم تتوقف إلا بعد أن أبدت الحبيية ألقها الإيروتيكي في حالة من 
الجمال النائم : 

رأيتك ملء ملح البحر واترمل 

وكنت جميلة كالأرض كالأطفال كالفل 

وبهذه الرؤية الختامية» يستعيد المتحدث موقفه ويعلن قسّماً بالتضحية 
المطلقة لوطنهء وبذلك يبرم عهداً أو ميثاقاً مع المتلقي الذ: 
اتماماً. إن القسّمء الذي هو مرحلة ميتا نصية في نظر نويفرت””*؟ ويحثل مركز 
القصيدة تمامأء يعد من خلال كثافة مجازية باكتمال خلى الآخر/ الوطن 
شعريء مصوراً ذلك كإنجاز من النسيج أو غطاء الرأس الذي يتم صنعه من 
أعضاء جسد المتحدث: 


وأقسم 
من رموش العين سوف أخيط منديلاً 
وأنقش فوقه شعراً لعينيك 

واسماً حين أسقيه 

قؤاداً ذاب ترتيلا 
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ضف 


يمد عرائش الأيك 

سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقبل 

ولم تزل 

وحسب نويفرت» فالمتحدث في هذه القصيدة يأخد بهذا القَسَم أبعاداً 
أسطورية مستمدة من آدم التوراتي. الذي أخذ على كاهله أن يعطي الأشياء 
أسماءها. ومثلما أعطى آدم جزءاً من جسده من أجل خلق رفيقته حواء؛ فإن 
هذه الرفيقة الجديدة الني تكونت وأخذت اسمها بفعل قوة الشعرية ليست 
سوى فلسطين. 

والقصيد: التي تتصادى مع أمر الخلق القرآني (كن فيكون) هي - حسب 
نويفرت ‏ نسخة فلسطينية من سفر التكوين. كما أن الأنا الشاعرة في القصيدة 
ليست آدم فقطء فالشاعر هنا هو مسجل الميثاق وحامل الرسالة» ومائح الهوية 
الشعرية الجديدة للحبيبة التي تنطلب التضحية المطلقةء فهي «أغلى من الشهداء 
والقبل». أما الشاعر. فمدرك الخلق المخلصة التي يمتلكها حين يضع نفسه 
في أعلى مكانة من الحب وعشق الشهادة”*6. 

ثم تصل القصيدة ‏ حسب نويفرت - إلى مقطعها الثالث؛ أي مقطع 
المديح والفخر الذي يجري فيه الاحتفال بالمحبوبة التي أعيد تكوينها عروساء 
كما في طقوس العرس الفلسطينية التقليدية» حين تردد النساء أغاني تمدح 
صفات العروس: وتصف جسدها من الرأس إلى القدمين: 

فلسطينية العينين والوشم 

فلسطينية الاسم 

فلسطينية الأحلام والهم 

فلسطينية المنديل والقدمين وانجسم 
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ليرفا 


فلسطينية الصوت 

فلسطيتية الميلاد والموت 

وترى نويغرت آن نبرة المديح هذءء التي تتصاعد تدريجياً بطريقة 
حسابيةء تبدو وكأنها توازي التماذج الهندسية على المنديل أو غطاء الرأس 
التقليدي. الذي ترتديه التساء الفلسطينيات؛ فالشاعر لا يتردد في أن يقدم 
المنديل المشغول بالتطريز الشعري والحامل لدلالات أنثوية على نمط فن 
التطريز النسائي الممحلي”؟*©. 

أما وقد أصبح للحبيبة اسمء» فإن هذا الاسم سيكون ‏ حسب تحليل 
تويفرت ‏ الكلمة المفتاحية في كفاح الشاعر من أجل كرامته الفردية والجمعية» 
فمقطع الفخر ينتهي ب يد جريء للذات في مواجهة الخصمء وهي لا بد تشير 
بذلك إلى المقطع الذي يقول فيه المتحدث مفتخراً ومؤكداً ذاته: 

أنا زين الشباب وقارس الفرسان 

أنا. ومحطم الأوثان 

خيول الروم أعرقها وإنْ يتبدل الميدان 


إلخ 
معتبرة أن هذا التأكيد الجريء تلذات مقابل الآخر يغدوء من الآن 
فصاعدآء سلاحاً على مستوى الوسيط الشعري الإعلامي 7" 


ولاكمال صورة الإطار الثقاقي الموروث ومحاولة درويش إتشاء مصنف 
فلسطيني معتمد يواجه مصنف الآخر ينصوص مضادة على مستوى الوسيط 
الشعري» ترى نويفرت في خروج درويش من الوطن والتحاقه بحركة المقاومة 
في المنفى البيروتي أشيه بدراما خروج فلسطيئية» كانت فيها الأنا الشاعرة تأمل 
في العودة. وفي هذا السياق تقرأ قصيدة «أعراس؟ (1415) مثالاً للفدائي 
الشهيد الذي يمثل أنا (50) الشاعرء مركّزة على الأبعاد الأسطورية في لقاء 
العاشق بحبيبته. وقد لا يكون في مثل هذه القراءة أي جديد سوى انتظامها في 
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انظرية تويفرت عن المصتف الفلسطيني المضاد”**. ثم تواصل إكمال حدود هذا 
الإطار من خلال التوقف عند قصيدة قناع لمجنون ليلى» (1945) واشتاء ريقا 
الطويل» (1957). أما قراءتها لقصيدة «قناع لمجنون ليلى». فأشبه بتلخيص 
الأفكار شتيقان ميليش وتأملاته في هذه القعيدي*1 وقد يكون من المفيد هنا 
الإشارة فقط إلى أن كلاً من ميليش ونويفرت يرى في هذه القصيدة» وخاصة 
في تناصها مع الشاعر تسيلان؛ بداية وعي الأنا الشاعرة في شعر درويش 
بالدخول النهاتي في المنفى: في بلد من كلام؟ فالقصيدةء وخاصة في مقطعها 
الأخبرء هي في نظرهماء الوثيقة الأكثر تعبيراً عن الإحساس بالمنفى بين 
قصائد درويش: 


أنا قيس ليلى غريب عن اسمي وعن زمني (.....) 
أنا أول الخاسرين. 
أنا آخر الحالمين وعبد البعيد. أنا كائن لم يكن 
وأنا فكرة للقصيدة 
اليس لها يلد أو جسد 
وليس لها والد أو ولد 
أنا قبس ليلى أن 
وأنا. . . لا أحد 

فبكاء العاشق محبوبته ليلى وإعادة خلق فلسطين شعرياً ياتا جزم من ماض 
لا يمكن استعادته. ومع تراجع ليلى الحبيبة الأسطورية» تحضر الحبيبة 3١‏ 
هنا بوضوحء وهذه هي ريثا التي قد يكون اسمها شلوميت أو الغريبة» أيضأ. 
وهي بطلة عدد من قصائد درويش التي تحتفل بالحب» ولكنها في الوقت نفسه 
تصف علاقة حب مستحيلة بين هذا الثنائي. فهو حب يحدث في أماكن غير 
معهودة؛ مثل أنينا الجحيمية أو سدومء وهما في نظر نويفرت» تورية عن 
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إسراتيل المعاصرة. أما الرواية الأكثر إسهاباً لقصة الحب هذه مع ريتاء قتوجد 
في قصيدة اشتاء ريتا الطويل» من مجموعة :أحد عشر كوكبآ» :)١447(‏ التي 
ترى نويفرت أنها تختلف عن قصائد ريتا السايقة*"*2. قهي في نظرها ليست 
إلا نوعاً من الترجمة تقريباً لتشيد الأنشاد التوراتي؛ففي حالة العاشقين 
الفلسطيتي والإسرائيلية» كان اللقاء كما في التوراة العبرية غير ممكنء ليس 

ارس الشدينة درق لقاع بل وجيب الديركرجيا معامرة ياطقة 


تعترض سبيل حبهما. إن التوتر لا يقوم. كما في نشيد الأنشاد التوراتي» بين 
النوق الأنشري والإكراه البطريركي» بل بين حب العاشقين ومعاكسة الظروف 
السياسية. في هذه القصيدة يتحرك المشهد بحيوية كما في النص المقتدى. 
واللغة غنية زاخرة بمجازات جسدية معبّرة: فنهدا ريتا عصفورانء وهي 
غزالة» أما العاشق فهو مثل الحبيبة جزء من الطبيعة المحلية؛ إنه يشعر بإبر 
الصنوبر في دمهء وكلاهما يستشعران كأن نحلاً يطن في عروقهما. وقد حررته 
حينما رأته معلقاً في السياج وغسلته بدموعها ونثرت عليه سوستها لكي 
يتمكن من النجاة من سيوف إخوتهاء وغافلت حراس المدينة. وكما في نشيد 
الأنشادء اختفت الحبيبة هنا على عتبة الإشباع» فالتوتر بين الشهوة والإشباع 
يسيطر على القصيدة©. 

أما من الناحية البنائية» فهناك أيضاً موازيات لنشيد الأنشادء فالعاشقان 
يتبادلان الأدوار في شتاء ريتا كما في نشيد الأنشاده في مشاهد كثيرة تعلن 
المرأة الشابة حبها له وتغافل ذويهاء كما أن حوار الحب متكرر. إلا أن الحراس 
الذكور الذين يضايقون الفتاة في نشيد الأنشاد يضايقرنه هو في قصيدة درويش 
احين يقاتلونه على مجالهء ويحرمونه أخيراً من سعادته. بيد أن الشاعر مدرك 
لقوته ولحضوره في العالم الحقيقي وفي العالم النضّي في الوقت نفسهء وهو 
يذكر القارىء بأن النصوص الأصلية أعيد تحويرها في العبرية كما في العربية 
إنه يحمل «حصة من سفر التكوين' (. . .) ودحصة من سفر أيوب؟ (...) 
و«حصة من حكمة العشاق: يعشق وجه قاتله القتيل:. 


أما المقطع الأخيرء الذي كان بمثابة خاتمة» فيكشف عن تحطم العلاقة؛ 


46 لكا لاطا الاجاعرمير 


(680) اللصدر تقسمء صن 360 


دكا 


قمسدسها الملقى على مسودة قصيدته يكشف عن ذهابه القسري إلى المنغى 6*0 

وتستطرد نويفرت في استكشاف مار علاقة الحب بين الشاعر وريتا في 
قصائد لاحقة لدرويش» حين أصبح المشهد مختلفاً بعد سبع سنوات في 
مجموعة «سرير القريبة» )١446(‏ التي يستحضر فيها ريتا في ذكريات مركبة 
متداخلة في قصيدة «غيمة من سنوم»» التي هي صدى لقصيدة أخرى سابقة 
عنوانها «امرأة جميلة من سدومة. مثلما أنها اقتباس من تسيلان في الوقت 


بعد يلك فيل الشتاء الأخير 

خلا شارع البحر من حرس الليل» 
الا ظل يتبعتي بعدما جف ليلك 

في شمس أغنيتي» من يقول لي 
الآن: دعك من الأمس واحلم بكامل 
الا وميك الحر؟ 

حريتي تجلس الآن قربي معي ٠‏ وعلى 
ركيني كقط أليف. تحدق بي وبما 
قد تركث من الأمس لي: شالك 
الليلكي ء شرائط فيديو عن الرقص بين الذئاب: وعقداً من 
الياسمين على طحلب القلب 

ماذا ستصنع حريتي بعد ليلك؛ 

ليل الشتاء الأخير؟ 

مضت غيمة من سدوم إلى بايل»» 
من مثات السنين »+ ولكن شاعرها بول 


القة) المصدر تقسهه صن 157 


لذن 


تسيلان» انتحرء اليومء في نهر باريس 

ان تأخذيني إلى النهر ثانية. ولن يسائلني 

حارس: ما اسمك اليوم؟ لن نلعن 

الحرب. لن نلعن السلم. لن نتسلق سور 

الحديقة بحثاً عن الليل بين صغصافتين 

ونافذتين» ولن تسأليني: منى يفتح 

السلم أبواب قلعتنا للحمام؟ 

بعد ليلك. لبل الشتاء الأخير 

أقام الجتود معسكرهم في مكأن بعيد 

وحط على شرقتي قمر أبيض 

وجلست وحريني صامتين نحدق في ليلنا 

من أناء من أنا بعد يلك 

ليل الشتاء الأخير؟ 

وهذه القصيدة تسرد من جديد ‏ كما ترى نويفرت ”"*' قصة ريتا مثلما 
جرى سردها في «شتاء ريا الطويل». بيد أنها تقدم أحداثها في الزمن الراهن» 
فالحراس لم يعودوا خطرين» والجئود انسحبواء غير أن الآمال والتوقعات 
اختفت أيضاً. إن سيناريو نشيد أنشاد درويشء أي شناء ريتا الطويل الذي 
يستحضر من خلال الإشارة إلى سور الحديقة والصفصاف والنوافذ والحراس» 
بات خالياً من الشخصية الأنثوية» ولكن الاختلاف بين الرؤيتين يبلغ مدى 
أعمق: وهنا تحيل نويفرت إلى شتيفان ميليش» الذي لاحظ أن القصيدة 
الجديدة تعيد تشكيل سياق قصة ريتا: أما نهاية العلاقة بين العاشقين» فلن 
تكون أكثر سهولة من خلال انسحاب الشاعر إلى حالة اللاوعي: أي إلى حالة 
الخلق الشعري في المنقى التهاني» ويا الآخر الذي كان في السابق 
متجسداً في الحبيبة الغريبة؛ من هويته؛ لا يتبقى سوى أنا (م5) الحرية 


((84) المصدر تقسةء صن 2089 


يدانا 


والهدوء الوحيدة. ويتوجب على الشاعر الآن أن يطرح على نفسه السؤال الذي 
الذي كات يواجهه به الحراس والجنود من قبل: من أنا بعد ليلك: ثيل الشتاء 
الأخير؟؛ وقد صار هذا السؤال الملتهب يعد الدخول في المنفى بوصفه حالة 
وجودية يحل محل الهوية المتشودة كفلسطيتي: كما تكرر كثيراً بصورة تلقائية 
وإيجابية في القصائد السابقة. 


أما ذكريات المكان الشيطاني سدوم» أو إسرائيل المعاصرة؛ في قصيدة 
#لمرأة جميلة من سدوم»؛ فتقود الشاعر عائدة به إلى حالة المنفى الذي يقفا 
مباشرة على الأبواب. إنه سوف يغادر سدوم باتجاه بابل التي ترمز إلى المنفي 
بالمعنى الجوهري. وعنا ترى نويفرت أن سدوم ترتبط لدى درويش بتجربة 
شاعر منفى آخر هو تسيلان كما في قصيدة هذا الأخير قمر وذاكرة» 88004) 
(انطاط630 مه من ستة 21407 مثلما في السطر «من عين إلى عين نمضي 
الغيمة. مثل سدوم إلى بابل؛ الذي أعاد درويش تشكيله من جديد. أما الأماكن 
التوراتبة في قصيدة تسيلان. فقد أعاد درويش تأويلها بإسرائيل المعاصرة الني 
ستهاجر منها الأناء وهي بابل المنفى الأزلي. لقد تم هنا تقديم كلمات الآخر 
بصفتها كلمات الذات0*. 


وترى نويفرت في هذا السياق أن درويش تجاوز في الصياغات المتأخرة 
لمحطاته الشعرية» من الناحية التاريخية؛ المرحلة الطويلة لشعره المنتج 
للأساطير في المنفى البيروتي» حيث كان «منفياً بصورة مؤقتة»» وكان ما يزال 
يحدم بالعودة إلى الوطن. وقد أرْخ وعيه اللاحق بالمنفى بأثر رجعي ليس 
بالمعنى المحدد فقط. وإنما كشرط وجودي أيضأء. لكي يتمكن من دمج إدراكه 
للوجود الشعري. بصفته وجوداً في «بلد من كلامة؛ مع إدراك تسيلان في السنة 
التي خرج فيها درويش إلى المنفى (سنة انتحار تسيلات). إن 
درويش - حسب نويفرت - قريبة قرباً مدهشاً من منطلقا. 
التي قالها الأخير في خطبته: حين فاز بجائزة الأدب في بريمن سنة 19884 
تنطيق أيضاً على شعر درويش: 

في هذه الذغة (. . .) حاولت أن أكتب قصائد: لكي أجد انجاهاً لنفسي» 
ولكي استكشف أين أوجد إلى أين أسيرء نكي أجترح لنفسي واقمأه. 


603 المصدر تقسهء ص 23068 
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إن درويش يشعر ‏ حسب نويفرت - بأنه على صلة قرابة بالشاعر 
اليهودي: ققد وجد لنقسهء مثلما فعل تسيلان» وطناً ‏ منفى في اللئة29, 

وترى نويفرت أن تحرير فلسطين من حدود قائمة في منطقة واقعية هو فقط 
أحد المشروعات التورية في شعر محمود درويش الجديد؛ وكان ذلك عملية شاقة 
أفضت إلى نوع من نزع الأسطرة عن أنا الشاعر الأخرى (0ه411)؛ أي الشاعر 
المتماهي بالشهيدء حينما بدأ منذ الثمانيتيات يتأى بنفسه شعرياً عن شخصية 
الشهيد ليكون هو حارس نوم الشهداء كما في قصيدة «عتدما يذهب الشهداء إلى 
التوم»: هؤلاء الشهداء الدين يستخدم السياسيون تضحياتهم في الدعاية 
السياسية: لكي يبقى هو بعيداً عن المتاجرة السياسية””©. 

أما ماذا تقصد نويفرت بقولها «تحرير فلسطين من حدود قائمة على منطقة 
وائعية»: فذلك يصب في مجمل نظرتها عن اتجاء درويش بعد مرحلة الحماسة 
العاطفية الأولى إلى وطن منفى في اللغة أو «بلد من كلام": كما جاء في عنوان 
دراستها هذه. وأما ما ورد بعد ذلك في هذه الدراسة» فهو تقريباً تلخيص لمجمل 
رؤيتها السابقة» حيث تحول درويش في نظرها من مؤسس لسفر تكوين 
فلسطيني» ثم دراما خروج فلسطينية إلى شاعر يعيد كتابة نشيد إنشاد لم يعد فيه 
الذات والآخر يستثني أحدهما ضدهء بل دخلا معاً في حالة من التوق المستمر. 
و«نشيد الأنشاد غير السياسي؛ هذا هو في نظرها تراث توراتي مشئرك يستطيع أن 
يغتسمه الفلسطينيون واليهود. ومثلما أن الوجود برمته هو منفى الروح في نظر 
المتصوفة المسلمين؛ والعالم كله منفى في نظر المتديئين اليهودء هكذا هو بالنسبة 
إلى الفلسطيني درويش» يسكن في الوطن ‏ المنفى؛ أي في بلد من كلام:20, 
فهو يقول في قصيدة «في المساء الأخير على هذه الأرض؟ :)١4915(‏ 

في المساء الأخير سنسأل 

هل كانت الأندلس 

هنا أم هناك 


على الأرض أم في القصيئة؟ 


(31) اللصدر تقسه صن 169. 
(151) المصدر تقسهه عى 398 
352) المصثر تقس صن 189 


ه25 


أخيرآء لا بد من القول إن نويفرت ألحت في هذه الدراسةء وخاصة في 
أقسامها الأخيرةء على فكرة الوطن ‏ المنفى» أو «بلد من كلامة»: باعتبارها 
وعياً شعرياً جديداً بفكرة الوطن وبعلاقة الشاعر بوطنته الذي تحرر من حدوده 
الواقعية ليصيح حالة وجودية؛ وهو أمر صحيح إلى حد ماء ولكن في مثل هذه 
الاستنتاجات خطر آنها تبدو للقارىء وكأتها التجلي النهائي الوحيد لفكرة الوطن 
في شعر محمود درويشء ولعلاقة محمود درويش بوطنه هذاء بينما الحقيقة هي 
غير ذلك إلى حد كبير؛ فهذه القصاتئدء التي توقفت نويفرت عندها في هذه 
القراءة' تشكل -قيطاً من غممن -قبوط كثيرة متفااغلة في نيج النجرية الشعرية 
الدرويشية؛ وأي قصيدة من هذه القصائد ‏ مهما تبلغ أهميتها ‏ لا تعدو كوتها 
تلفظاً واحداً من بين تلفظات الأنا الشاعرة من جهةء في الوقت الذي 
تقبل فيه هذه القصائد نفسها وجوهاً أخرى من إمكان التأويل والقراءة 
من جهة أخرى. فهي قصائد كثيفة النسيج» زاخرة بالتناصات والإحالات 
الثقافية. وهو ما يجعلها متعددة طبقات المعنى. أضف إلى ذلك أن ثوية 
كانت في تتبعها لخيوط فكرتها ترجع في الزمن إلى قصائد سابقة تاريخياً على 
القصائد التي توقفت عندها مليآء وهو أمر مشروع؛ لأن الأنا الشاعرة في 
استكشافها لمغزى التجربة الإنسانية واكتناهها لجوعر الوجود البشري لا تسير 
دائماً في خط واحد صاعد مطرد يحكمه منهج منطقي ثابت» ولذلك جرت 
الخاذة التقدية على 'العديث من أنا شاعرة: لذ عن شامر يتمكل ال اليخطن امتميزة 
بذاته 
كانت تبحث فقط عن القصائد التي تناسب نظرتها في تجربة درويش 
وتحولاتهاء منذ «عاشق من فلسطين»؛ )١4517(‏ حتى أعماله الأ. 
يكون ما تريد نويفرت من وراء إلحاحها على فكرة المنفي الوجودي في بلد من 
كلام أن تقول بطريقة غير مباشرة: ما دام الأمر كذلك؛: أي إن درويش الذي 
كان يسعى دائما إلى العودة إلى فلسطين واستعادتها قد استبدل بها في آخر 
الأمر بلداً من كلام أي منفى صوفياً وجودياً ‏ فلماذا التناحر إذن على وطن 
واقعي؟! في حين إن درويش لا يتكلم ولا يطلب من صاحبه أن يتكلم في 
«نكلم تكلم. .> إلا لكي يقطع هذا الطريق الطويل إلى هذا الوطن الذي ينأى 
باستمرار وكأنهم «حمَّلوه على قرس راكضة». 


أما قولها إن قصيدة #شتاء رية عن قصائد ريتا الأخرىء: فهر أمر 
يحتاج إلى بعضى التدبر» لأن قصيدة «شتاء ريتا» تتقاطع في جوانب عديدة» 


ك5 


وخاصة في جوّها التفسي وصورها الشعرية» بل في رؤيتها الكلية أيضأء مع 
قصيدة أخرى عن ريتا هي «الحديقة النائمة2©9 من مجموعة «أعراس؟ 
.)١8199(‏ وأما نهاية العلاقة بين العا في شتاء ويتاء التي عبّر عنها سطر: 

#وضعت مسدسها الصغير على مسودة القصيدةة» وهو ما اعتبرته تويغرت إعلاناً 
عن ذهاب الأنا الشاعرة إلى المنفى القسريء فموجود في أول قصيد: 
من مجموعة «آخر الليل؛ (971١)ء‏ بل في عنوان تلك القصيدة اريت 
؛ وفي أول سطر منها: 'يين ريتا وعيوني بندقية»» فقد كان درويش» 
كما الاحظت نويفرت نفسهاء يعيد النظر بصورة دائمة في خطابه اكيبيد 

وكان دائم الرجوع إلى سيرته الذاتية ليعيد إنتاجها من جديد في قصائد جديدة. 
إلا أن هذا المسدسء بما عو أداة للقتل والاغتصاب والإكرافء هو ما حال دون 
استمرار هذه العلافة. وهو من ثم سبب الذهاب القسري إلى المنفى» وليس 
مجرد إعلان عن هذا الذهابء» مثلما قالت نويفرت. 


ومن ناحية أخرىء تركز دراسة تويفرت هذه ودراساتها الأخرى حول 
درويش على «الأيديولوجيا الشعرية5» ولذلك اهثمت بتتبع تناول درويش 
المسردية الفلسطينية الكبرى من خلال ثيمات وموتيقات أساسية في شعره؛ بدون 
الالتفات تقريباً إلى هذا الشعر نفسه من ناحية أنه كيان فني جمالي يتشكل في 
اللغة: ويمارس تأثيره في القارئ العربي من خلال أدواته الخاصة المميزة: وهو 
أمر قد نفسره صعوبة تذوق الشعر الغنائي» خاصة خارج لغته وثقافته بالقدر 
الذي يتذوقه به أبناء اللغة أنفسهم؛ فأشعار محمود درويش هذه تسكن في لغنها 
وتمارس تأثيرها الذهني والوجداني على القارئ العربي: حتى لو كان هذا 
القارئ خالي الذهن تماماً من تعالقات هذه الأشعار مع الموروث التوراتي الذي 
شكل منطلق نويفرت الأساسي قي دراستها هذه. 

وأخيراً لا بد من القول إن دراسة نويفرت هذه بصرف النظر عن عدم 
اتفاقنا مع كل متطلقاتها ونتائجها - لا تخلو من عمق وجذة في تناولها تجربة 
درويش من خلال إطار ثقافي موروث؛: بحيث يصح القول إن هذه الدراسة أشبه 


(34) انظر القصيدة في: محمود درويش؛ ديوان محمود هرويش. ؟ جء ط ١4‏ ا(بيروت ‏ دار العودة: 
14ج ١‏ ص 333-333 

(06) انظرة 1. ته #تحصود درويش وياوال تسيلان: ترجة صبحي حديدي؛ مللحق القدس 
العري (يمناسية أريعين يوم عل رحيل حمود درويش) 1١-70‏ أيلول/ مبتمير ١4‏ 0؟6. 


ا 


بنظرية شاملة عن تجربة محمود درويش الشعرية وتحولاتها الداخلية العميقةء 


مثلما هي تقريبا إعادة تلخيص وتطوير لفراسات ألمانية كثيرة أنجزتها نويفرت 
نفسهاء أو أنجزها ألمان آخرون» وخاصة شتيفان ميليش وشتيفان فايدنر وفيرينا 
كليم. ونحن تأمل أن تتهيأ في القريب العاجل فرصة تتاولها ضمن مشروع شامل 


يطمح إلى قراءة تلقّي محمود درويش في مجال اللغة الألمانية بصورة مفصلة؛ 
لأن هذه الدراسات جميعها تعد إسهاماً نوعياً في قراءة نجربة محمود درويش 
واستقبالها خارج دود ليها الإطلية رتل عاك 0 ماري عد تست 


الإنساني الكوني الذي حملته قصائدهء أو من ناحية اللغة الشعرية الباقخة في 
غناها وغموضها وكثافتها المجازية» التي عبرت عن هذا المضمون» إلى جانب 
أنه كان؛ وما يزال. الصوت الأكثر صفاء واتساعاً من حيث مداه في إعادة 
تكوين فلسطين في الوجدان العربي والإنساني كوطن للفلسطينيينء ووطن 
اللقصيدة. ورمز إنسائي رحب في الوقت نفسه. 


ليلكا 


الفصل (لماوي عشر 
ابداع النص وقراءته بين التفكيك والتركيب 


خالد عبد الرؤوف الجبرا*» 


أحاول في هذه الورقة أن أقدّم تصرراً للابداع والتلقي؛ لعل قيه بعض 
ذة» أبنيه أولا على تعائّن تأسيسي بين النصوص من جهة ارة في 

نفيزياء من الجهة الأخرى: فضلاً على استكشاف ما يمكن أن تقود إليه 
إبداع النص بالزمن» وعلاقة قراءته وتلقيه أيضاً بالزمن والمنظومة الثقافية 
للقارئ ولِفعل القراءة في آن. ثم إن هذا البناء متصل اتصالاً بنيوياً بمفهوم الزمن 
البشري ودورة حياة الإنسان» علاوة على بعض مغاهيم الوراثة في علم الكائنات 
الحية. وخاصة الجينات منه. 


قد ندّمتُ ف الكتابات رؤية خاصة للنص بوصفه بئاه مُحكماً 
متماسكاً قائماً على البنية الاساسية الجوهرية فيه. وهي تقع منه في لْبّدء 
ونُمسك إليها سائرٌ ما في النص من عناصر: الألفاظ والتراكيب والصور 
والمعاني والأفكار والأساليب. حتى إن النص ليضحي مع هذه الرؤية ممائلاً 
وقد قذمت ات ثلاثة لهذه الرؤية؛ أولها ما ورد في كتاب 
اص في شعر محمود درويش: ترائي سورة يوسف نموذجا”' 


(») فسم اللغة العربية وآدايا: جامعة الترا 5 
(1) اد عبد الروؤف ايخبر» تمولات افتناص في شعر حمود درويش: ترائي سورة يوسف نموذجاً 
العمان : منشوواث جامعة الثرا الخاصة: عمادة البحث العلمي: 0504. 
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والثاني بحث موسوم «إلندى والتزيف: البنية والتناص في ديوان دوائر الطين 
لمها العتومة""“ء وآخرها موسوم «جدل ٠‏ الذّات والمكان في ديوان محمود 


تقوم هذه الرؤية على النظر في النص بوصفه بناء ممائلاً لبناء الذّرة؟ تق 
البنية منه في المركز داخل النواة ممثُلّة بالبروتونات الموجبة الشّحتة (+). 
وكذلك النيوترونات المتعادلة الشّحنة  +(‏ )» وهي تمثّل في النص بالرموز 
التي اشتمل عليهاء والإلكترونات الشالية الشحنة  (‏ ) في مداراتها حول 
النواة» ويمئّلها في النص التناص والاقتباس والتضمين والتآثر وسائر أشكال 
التقاطع التصية الأخرى. 

والناظر في العناصر في الجدول الذوري يلاحظ أن بعضها سالب الشحنة 
ل) بمقادير محذدة بمقدار ما تكون قابلة لمنح إلكتروناتها الحرة في المدارات 
غير المكتملة لعناصر أخرىء وبعضّها موجب الشّحنة (+) بمقادير محدّدة 
بمقدار ما تكون قابلة لأخذ إلكترونات من عناصر أخرى ليكتمل عدد 
إلكتروناتها في المدار الأخيرء وبعضّها متعادل الشّحنة  +(‏ )» وهذا يتمثّل في 
الغازات الخاملة غير القابلة للتفاعل مع غيرها من العناصر إلا بعد تنريرها. 

ولعل معالجة النصوص وفق التصنيف المتقدم للعناصر في الجدول 
الذوري يقرب المسألة أكثر» فتنزيل تلك التصنيفات على النصوص يجعلها في 
اللائة أنواع: قسم متعادل الشحنة  +(‏ ) خامل غير قابل للتفاعل/ القراءة إلا 
بالتثويرء ويحتا ذلك إلى جهد جبّارء وقسم موجب الشحنة (+) يظهر معنا 
أو نسبة منهء فور الاتصال بهء وقسم أخير سالب الشّحنة  (‏ ) قابل للعطاء 
على وجه الديمومة. 

ولعل قائلاً ينيّه على أن الإيجابية التابعة من إمكانات النص المختزنة» 
وطاقاته الكامنة. وقدرته على الامتداد في الزمان والمكان» خَرية بأن يكون 
النص المتصف بما تقدّمٍ نصاً موجبّ الشّحنة (+)ء وآن السلبية المرتبطة 
بضحالة النص وجفافه وعدم قدرته على الامتداد خرِية بأن يكون النص المتصف 


(1؟) انظر: مها العتوم؛ «الندى والتزيف: الينية والتتاص في ديوان دوائر الطين»* في: خالد 
عبد الروؤف اجبر» القصيدة كهفا: قرامات في الشعر الأرهتي اللعاصر (عمان : أمانة عان الكبرة 

ل؟) انظر؛ اجدل الينية: الذّاث والمكان في ديوان محمود درويشى لا تعتذر عمًا فعلث.؛في: خالد 
عبد الروؤف ابدبر» غولية سبدووى: قراءات في شمر حمود درويش (عتان: دار جريرء 05008. 
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بها نصاً سالب الشّحنة  (‏ )! لكن الباحث يميل إلى غير هذه الوجهةء ولكلٌ 
وجهة هو موليها. ولعي أوضح اختلاف وجهتي يما يأتي: 

- إن التطوير والتثوير متصلان دائماً بالاختلاف عن السائدء فالنص 
الموججب (+) هو النص المتفق تماماً مع المنظومة الزمنية الثقافية التي أنيخ 
فيهاء وهو يساير القواعد والأصول والمناهج والرؤى السائدة» في حين إن 
التص السائب ( - ) هو المختلف. وهو الخارج على تلك الأصول والقواعد 
والمناهج والرؤى الساتدة؛ أي إنه خروج على أعراف المنظومة الرمزية الزمنية 
الثقافية السائدة. وبمقدار قوة طاقاته الجمالية والثقافية المختزنة فيه يكون قادراً 
على َف مسار حركة الإبداع بزاوية ماء وبهذا القهم كان الرقِي أو الانحدار 
في مسار حركة الإبداع العربيء بل العالمي في مستوى الأدب. 

إن العناصر الموجية الشحنة (+) تحتاج عادة إلى العناصر السالبة 
الشّحنة  (‏ ) بغية تخصيبها وإنتاج مركبات جديدة ناتجة من ذلك التخصيب؛ 
وبالطريقة نفسها يمكن النظر في النصوص؛ فالنصوص الموجبة الشحنة» التي 
نْفهَم فور قراءتها وفق منظومتها الزمنية الثقافية الرمزيةء تحتاج عادة إلى إعادة 
قراءة بمناهج وآليات جديدة إلى منظومات ز افية رمزية مختلفة» 
وهي بذلك نصيح خصية وقايلة للتأويل وإعادة إنتاج معتى ما غير المعنى الذي 
نج لها وفق منظومتها الزمنية الخاصة بها. 

إن الموجبّ 2 نح بفرة يتلقّفها السالب ( - )» ويغذيهاء ويمدها 
بشعى صنوف الإمداد لَتُونَد في نهاية الأمر كائئاً جديدا. وهذا ما ثراه في 
الذكورة (+) التي يتهيأ السالب ( - ) الأنوئة لنطفتهاء وتمذها شُهورا بتسغ 
الحياة ليكون الكائنُ الجديد. وبهذا الفهم: فإن السالبَ هو الممهّد للتجديد؛ 
وهو القادر على التطوير والإنتاج. وقِسٍ النصوص على ذلك. 

4 - إن القرآن الكريمء بوصفه نصاً كلياً يشتمل على الجانيين: النصوص 
الموجبة (+)؛ وهي الآيات المُحكّمات التي يظهر معناها من ظاهر لغظهاء 
والنصوص الشالبة  (‏ ): وهي الآيات المتشابهات التي تحقاج إلى تأويل. وإذا 
نظرنا في أقوال أهل التفسير والأصول» وجدناهم يتحدثون عن ثوابت في الذين 
مؤسسة على المحكمات» وعن متغيرات مؤسسة على المتشابهات. وإذا نظرنا 
في كلام الشَاطبي مثلاً على مقاصد الشريعة وجدناها قائمة على أن المقصد 
الفلاتي أصل ثايت (كحفظ النفس مثلا)» آمَا الوسائل التي تُحفظ بها النفس 


لذن 


ويحفّق بها المقصد فمتغيرة. ولو نظرنا في صنيع أهل الأحكام الشرعية» لوجدنا 
بعض الأحكام ثابتاً وبعضها الآخر متغيرأ» ويتغير الحُكم الشرعي بتغير الأحوال 
والأزمنة والظروف والوقائع. وأهل القياس يقيسون الحادث الطارئ على الراسخ 
المتقدمء وهكذفا. 


ه ‏ ولعل آخر ما يستحق الذكرء هناء هو أن الموجب ثقيل قِياساً 
بالسائبء وعندما يحتسب أهل الغيزياء وزن الذَّرَة فإنهم يجمعون وزن 
البروتونات (+) ووزت النيوترونات (+ - )+ ويُهملون وزن الإلكترونات (- ٠)‏ 
في حين إنهم حينما يحتسبون حجم الذَّرّة يُسقطون حجم البروتونات (+) 
وحجم النيوترونات (+ لور قي النواق: ويلتفتون فقط إلى الحجم 
المتبقي عن وجود الإلكتروتات ومداراتها ( - ). وإذا كان بقل الوزن عادة ما 
يسبب فلة الحركةء وكانت حِفَّة الوزن عادةٌ ما تسبّب سرعة الحركة وحريتهاء 
والحركة أساسية في التطوير والتثويرء فإن وصف النصوص القارة الساكنة 
الجامدة» أو الخاملة» بأنها نصوص موجبة (+): ونصوص متعادلة (+- )ء 
ووصف النصوص الممتذة القابلة للتطوير والتثوير وإعادة إنتاج المعنى في الزمن 
بالنصوص السالبة ( - ): يصبح أمراً مسوغاً. 


أولاً: حياةٌ النص 


هل يمكن النظر إلى النص بوصفه تجسيداً إبداعياً نحظياً سكونياً للفكر أو 
العاطفة. أو تشخيصاً آنياً لحالة» أو وصفاً جامداً لحدث؟ 


إن الإجابة عن مثل هذا التساؤل تفضي ‏ لا محالة - إلى التأشير على 
الزمن بوصفه العنصر الأهم في تشكيل النص؛ أي إن تشكيل النص جرى في 
إطار لحظة زء لا تتكور مهما تبلغ درج من التمائل أو التشابه أو التشابك مع 
الحظات زمنية أخرى تقذمتها أو تلحق بها. وإذا كان الأمر كذلك» فإن تزمين 
النص يُكسبه صدقية من جانب دلالته على لحظة الإبداع الني لا يمكن أن يخلؤ 
هو منهاء أو أن تُعزْل هي عنهء بل إنها واقعة دائماً في القلب منه بما يندمي 
النص إلى منظومة خاصة تُعاين غلائها كلها: الاجتماعية والاقتصادية 
والفنية والسياسية والفكرية وا! : 


بذكا 


وهذا كله متصل بدلالة التص» وبإمكاناته الكامنة وطاقاته الفريدة التي يمثلها 


مباينة للتظام الزمني الذي أنتِج قيهء وبقدرته على مماهاة البينات 
المكانية المفارقة لبيثته التي ولد فيها. 


وإن النظر إلى النص بوصفه لحظة إبداعية سكونية مُحايثة للزمان والمكان 
- بالاعتبار المتقذم ‏ هو وأد للنص بكل ما يممّله الوآد من معنى؛ أي إن الوائد 
يصدر عن عقلية ذكورية أولأء وهو ينظر إلى النص بوصفه الأننوي: لَعْةّ 
بيلَ إلى تخصيبها أو من العار تخصيبها ثا: ء وهو يدفنه في التراب 
حياته التي يمكن لها أن تمتذ لتتشكل عنه عناقيد نصية ثالثاً. وإذا كان 
1 خشية الإملاق والغقر في رأي؛ أو تقرباً من الآلهة اللاتٍ في الرأي 
الآخرء فإن وأدَ النص ‏ أخيراً ‏ هو نتيجة وعَلةَ في آن معاً للفقر والضحالة 
والتخلّف والجمود واذعاء السلطة من جانب واحدء وتقرب من السلطة 
المركزية المؤلّهَة من الجانب الآخر. 


مدونات النصوص التي وصلت إلينا من أزمنة غابرة أن الذين أنتجوها 
مضًوا وظلّت هي قائمة معلنة وجودها بصورة مريعة فاجعة؛ وبارعة رائعة تمامأً. 
إنها تدلنا على قنائنا المنتظّر وبقائها هي. هي الدّليل عليناء وعلى إبداعنا أو 
على تخلقناء والذين مضوا بدون أن تدل عليهم نصوص أبدعرها مضوا بلا 
دليل فأصبحوا مندئرين. هكذا يمتد النص ويتسع أنغه ليشمل كل دليل أنتجه 
المبدعون: الآثار والمعالم والنقوش والملاحم والصور والأشعار والسرديات 
والبرديات. . . لكننا نركز جل اهتمامنا على النصوص اللغوية؛ لماذا؟ 


النص اللغوي أطوّع من سائر النصوصء وهو مع ذلك أعوصها. النص 
اللغوي يمكُنك من أن تغوص في ما وراءه لتجدٌ ما تريدء أواما يريدة :من أن 
انجده؛ وهو مع ذلك يتأبَى عليك أن تمسك بعنانه وتمتلكٌ عليه أمره. في حير 
نظل سائر النصوص الأخرى متصلة بالعبرة من إنتاجها أو بمعرفة العلّة وراءها 
مهما تُشْكل على الباحثين والدّارسين. القارئ مع النص اللغوي يتجدد ويجدّد 
النص معهء أما الآثار ‏ - كالاعرامات مثلاً ‏ فإن قارئها يتخلّص من سرها فوز 
معرفته بعلة بنائها وبأسرار تشكيلها. . . هذا ما حصل عندما قرأ العاليم الفرنسي 
حجر رَشيد مثلآ» وهذا ما يعرفه السائح حينما يتنقّل مع دليل سياحي جيد في 
بترا الأتياط 


كنا 


لكنك مع النص اللعغوي تظل داتماً على قلق» كلما اقتربت من امتلاك 
ناصيته أو هكذا غلب عليكٌ ظنك. وجدت نفسك طمّاحة إلى المزيد. ولو أنك 
جالست عالمٌ العلماء في التحليل والتفسير والشرح قبالة بيت من الشّعرء 
وآفاض في بَسط ما لديه في إيانة دلالاته؛ لوجدت نفسكٌ تحدّثك بما لم تسفع 
من عالم العلماء ذاك» وقلبّك لم يمتلئ مما فيه: وء وثاباً تجاهه يُعيد 
التظر في ما صدرء وقد يتجلى عن مثل ما لم يدر في خلّد المبدع قبل العالم. 


وإذا كان النص اللغوي الإبداعي يُنتج في لحظة زمنيةء في ظل منظومة 
زمنية» فإن هذه هي لحظة مولده أو تاريخ ميلاده؛ وتلك هي جنسيته وهويته 
وبنيته الوراثية التي تمنحه خصائصه الأولى وشكله المميز. وهذه اللحظة وتلك 
المنظومة لا يمكن لهما أن تحتكرا النص الوليذ على الدوام؛ لعلّهما تنشتانه 
وتربيانه وتكسبانه صلابة العُود وتعملان على تحديد مسيره ومصيره» لكنه قد 
يعقّهما ويشب عن طوقهما إذا عقّتاه وأرادتا وأته. 


هكذاء يمكن النظر إلى النص بوصفه يمتلك دورة حياة ماه ويمكن النظر 
في هذه الذورة ياعتبارها مستنسخة عن دورة الإنسان مثلاء بِيِدَ أنها تُفارقها 
في جوانب كثيرة. إن الإنسان الذي يُولد وهو يتمتع بصفات ورائية متميزة 
ويعيش حياة خالية من التلوث والحروب والمجاعات والأوبئة؛ ويتهيأ له من 
سبل العيش الكريم أفضلهاء يُتوقّع له أن يعيش حياة أطول من غيره (من قبيل 
الأخذ بالأسباب لا بإهمال جانب القضاء الحتم)؛ وكذلك يتوفع للنص الذي 
يلمت بصنا عالية» وجماليات رائقة. وتماسك لغوي متميز» وبنية حبكت 
حبكاً جيداء أن يعيش حباة ممتدّة في الزمن» وأن يجتهد في خدمته المجتهدون 
ويتذوقه المتذوقون» بل لعلّه يضحي مِحوراً كي لح لفن ك1 
شأن القرآن الكريم والكتب المقدسة الأخرى مثلأء كما هو شأن بعض نصوص 
الشّعر العالمية والروايات والملاحم والسْيْر. 


وقد يمكن تأمّل محاولات المبدعين على مر التاريخ أن ُكتب لنصوصهم 
أعمار طويلة. وذلك حين يطلبون تلك النبصوص في الناس» وقد كان 
منهم ممن كانوا ينظرون في الاعتبارات تحقق لنصوصهم 
تلك السيرورة. لكن حياة النص يمكن أن تكون أقصرٌ مما مبدعه أحيانا, 
وهذه - في الأغلب الأعم - تصوص خدا. ٠‏ أو لعلها رائقة طمسّت ومن ثم 
أذ تيا أو وئدت ثم وجدّت من يُحييهاء أو قُصد يها أن تحقّق في 


هذا داب 


كنا 


لحظيها غرضاً من الأغراض يتتهي ألق النص فور تحقّقه. والنظر في صنيع 
أصحاب المختارات الشعرية يكشف عن مثل هذا بمقدار من المقاديرء وذيوع 
صيت بعض النصوص واتطماس بعضها الآخر هو دليل معايّن على ذلك أيضاً. 

وإذا كانت حياة النص لا تتجسّد لمن يُعاينه إلا بتخصيب النص. فإن هذا 
التخصيبٌ قد يشوه النص حيت» كما قد ي ان. ولا يمكن الحديث 
عن تخصيب النص في إطار البحث عن لحظته ومتظومته الزمنيتين فحسبء 
وإلا كان الأمر متصلاً بالبحث عن ماهيته وكينونته وخصائصه؛ أما سيرورته 
وصيرورته فتقعان خارج هذا. إنهما تتعلقان بانتقاله في الزمن وقدرته على البقاء 
حبّاً مع هذا الانتفال» وهذا مخصوص بالدّلالة التي يظل النص قادراً على 
إبقائها كامنة فيه على وجه الديمومة. 


يصور لنا الخيال العلمي المستند إلى نظرية آبنشتاين النسبية طريقة انتقال 
البشر في الزمان عودةٌ إلى الماضيء أو تقذماً نحو المستقبلء بطريقة طريفة 
اجدآء وهي مشابهة لما تحن بصدده هنا. كانت الطريقة في ما مضى وقوف 
الشخص في مكان محذد ليتأين بفعل أشعة ماء ثم تنتقل أيوناته إلى المكان 
المطلوب. وتطور الأمر ليصبح آلة للزمن تُدخل الشخص في نف دُودي شبيه 
بمسارعات الإلكترونات أو النيوترونات؛ وانتقاله من ثم إلى المكان المحدّد. 
وحينما طرأت فكرة (بوابات الفضاء) كانت مدهشة لأنها ست فراغاً كان ظاهراً 
في الغكرتين المتقذمتين. وهو كيفية تحديد المكان الذي يُراد الانتقال إليىء 
فاستحضر مبدعوها بوابة واحدة تقود فوراً إلى المكان المحذد بعد إدخال 
منظومته الرمزية الخاصة من بين الرموز الماثلة على إطار البوابة الدرار. 

هكذاء باستعارة الفكرة الأخيرة آنغآ» يمكن لنا أن نعود نحن بالنص إلى 
لحظته ومنظومته الزمنيتين» ويمكن لنا أيضاً أن تُعايته وفق لحظتنا ومنظومتنا 
الزمنيتين» والأطرف من هذا أن نمتد به إلى لحظة ومنظومة زمنيتين مستقبليتين. 
لكن الجدير بالتفكير حقاً هوء بعد هذاء من/ما الذي انتقل بالآخر أو معه أو 
إليه؟ نحن إنتقلنا إلى النص أو به أو معهء أو هو انتقل بنا أو معنا أو إليتا؟ 

وهل تستطيع» على وجه الحقيقة لا المجان مع كل إمكانياتنا الآن 
ومناهجنا وطرقنا والكياتناء أن نتتقل إلى 9 
اتستطيع ٠ ٠‏ على وجه المقاربة لا الحقيقة. أن 
الزمنيتين؟ ما الذي يحدث في الحالتين الناء وللنص أيضا؟ وهل يمكن لقارئ 
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نص ما أن يقرآ النص متخلصاً في لحظة القراءة من آثار ثقافته الآنية ومنظومته 
الخاصة بحيث يقرأ في سياق إبداعه وإنتاجه الخاص» ومتجنباً ما رسخ في 
عقليته من مناهج وآليات للتحليل؟ 


ثانياً: إبداع النص وقراءته 


مركبة تركيباً مخصوصاً لعالم مُعاين من زاوية تُحذدها الات لرصده وتفكيكهء 
كيبه باللغة من جديد: إمَا سرداً وصفياً لما تراه منه أو فيه؛ وإمًا 
القائمة بين المنظومة الرمزية اللغوية التي يجسّدها 
انين والعالّم الذي الذات المبدعة» مُعَايّرة قات مسافة جمالية محمّلة 
بالّلالة. بل يمكن نعتها على التحقيق بالمسافة المجازية؛ ذلك لأنها تنبئن عن 
غايرة اللغة للواقع. أو مغايرته هو لهاء بمقدار ما عن تشويه الواقع 
وأشيرٌ هنا إلى مثالين» أحدهما من الشعر القديم هو للمتنبي؛ 


لا سيما قوا في شبعب بوان290: 


مغاني الشغب طِيباً في المَغانِي بمنزلةٍالربيعمِنَالزْمانٍ 
علامت جنة اترواو قيهن "ليسا لماز سان 
طُبَت فُرْسائَنا والخَيلَ حتى حَشِيتُ وإنْ كَرْمْنْمِنّ الجِرَانٍ 
ولكنٌ الفتَى العربيٌ يها عَحرِيبُ الوّجهٍواليدٍواللسانٍ 
إن النعوت التي أضفاها المتنِي على شعب بوان ومغانيه كلّها نعوت 
ججمالية» فهي بمنزلة الربيع من الفصول. وكأن انها من الجن في ألسنتهم 
ولغاتهم. وهي من الخصب والجمال لعين الناظر ي الخيول والفرسان 


بالإقامة: حتى إن الخيول لحرن إن أرادً الفرسان الئقُلّة عنهاء حتى لقد قال 
احصائه يعاتبه بعاد أب 


ترط ةا مدان . 


لكن البيت الرابع (ولكن الغتى العربي. ٠‏ 
إلى هذه الججُماليات التي تراها أي ذات مُحايا 


نْ هذا يُسارٌ إلى الظّمَان؟ 


زاوية نظر الات 
رائعةٌ بديعة كما نعتّها المتدبي 


(8) أبو الطيب أحمد بن اخسين المتبي. ديوان لبي الطيب لقنب (بيروت 7 دار الجيل» لاد ت.]): صن 841 
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تكن ذَات (الفتى العربي) لكان الشّأنَ 
(غريت الوجو واليدٍ واللسان» ولهذا فقادت مغاتي | الشعب اتجمالياتها كلّهاء 


ام ع اا 10 قبحاً 
تساؤل حصانه (أعن هذا يُسارٌ إلى الطّعان؟) يُعيد إلى ذهن القارئ فور قراءته 
العربي) وغريتها (غريب الوجه واليد واللسان» 
والكرامة والعزرّة والأتقة من الذل وإياء الضّيم (يْسارٌ إلى الطعان) في عصر افتقد 
أمثال المتنتي فيه الذّات العربية الجمعية حينما تحكّم الرّعائفة بشؤون الدولة 
والخلافة؛ وافترقت الأمّة إماراتٍ وممالك كل حزب بما لديهم فرحون. إنها 
الصورة نفسها التي رسمّها المتنتي في قصيدته التي وصف فيها حُمَاق نقالٌ 
لبيبه لتشخيص حالته!*»: 

يقولٌ ليّ الطَبِيبٌُ: أكلث فَيئاً وداؤكَ في خَرابِكَ والطشعام 


يصف مجانبة 


ماقي طب وائي جود أضْوْبجِشسيهطُولالجنام 
تموة أن يفير في السّرايا ويَدحلَهِنْقمامفيفتام 
نجد في المثال المتقدّم توصيفاً حقيقياً لفعل الذاتٍ في الموضوع؛ كيف 
الذَاتُ العالَمَ الجَمِيلَ من زاويةٍ انقلبث بها حقائق العالّمء وفقد بها العالم 
جماله فحالَ قيحاً. ما المثال الآخرء فهو من الشعر العربي الحديث. وهو 
مضاد في الاتجاه للمثال الآتف. تسلك الات أحياناً مَسلكاً مخالفاً للواقع لا بُفية 
تقبيحهء إنما تُضفي على القبح جمالاء وتقلب الحقائق كما في صنيع || 
لكنها تُضفي على القفر حَياة؛ وتجعل من المأساة مُرساً. .. وهذا ما نجده في 
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قول محموة درويغر9©: 


لمن ثلاثين شما 
كمْبُ الشَمْرٌ وينني عالماً يهار حَوْلََ 
يَجمَعْ الأشلاء كن برسم ُضفورا وباباً 


(0) الصدر تقسة. ص 486 
(3) مخمود درريش؛ ديوان محمود درويش» 7ج (بيروت: دار العودة: 1454): ج 1غ ص 5486 


ا 


كُلّما اهار جدارٌ حَولنا شاد بوتا قي الغ 


بمثل المعنى المتقدّم يضْحي كل نص إبداعي نصاً لأنه لا يصلح أن 
ايكون مطابقاً ‏ لا بالمعنى البلاغي - للواقعء والمسافة القائمة أو الكامئة بين 
النص والواقع هي تجسيد للمسافة الذلالية بين النص والواقعء وفي الوقت نفسه 
تمثّل ‏ من الجانب الآخر ‏ المسافة الذلالية التي يمكن للقارئ أن يحيا فيهاء 
فإذا كان إبداع النص تأويلاً لُوياً تمارسه الات المبدعة تجاه الراقع» أي إن 
اتجاء التأويل هنا منطلقه الواقع ومساره الذات المبدعّة المُعايئة (المُحاكيّة)» 
وغايته النص اللغوي. فإن قراءة النص هي محالة تأويلية في الاتجاه المضادء 
أي إن اتجاه التأويل عنا منطلقه النص اللغوي ومساره الذات القارتةٌ (المتخيلة» 
وغايته الواقع. وهذه المسافة الفاصلة بينَ الواقع في صورته الأولى التي صنعتها 
الذّات المبدعة المُحاكية من زاوية خاصة : 
عايتها | الذات القارة المتخيلة من زاوية خاصة با 


قراءة النص تُضحيء إزاء ما تقدّمء إعادة تفكيك للمنظومة الرمزية 
المركُبّة للنصء وقد تحدث في لحظة مُحايئة للنص بتفكيكه من زاوية جديدة 
تحدّدها الذات القارئة بهدف الفهم أولأء وهي خاضعة ‏ إذ ذال - لمنظومتها 
الرمزية المركية الآ 

تكون القراءة بهذا تفكيكاً اجتراحياً مُرمْراً ليما ركُبته ذات المبدع من جراء 
تفكيك الأخيرة لمنظومتها المرمزة. وتكون الصلة» يهذاء بين المنظومتين 
الرمزيتين: تلك التي فكّكتها ذات المبدع وأعادّت صياغتها أُغوياً بالنص الذي 
أبدعته» وهذه التي اترتكرُ إليها ذات القار: فهم النصء هي النص نقسهء 
والذي بحدُ كلتيهما هو المنظومة الرمزية التي تخضع لها كل منهما. 

ولعل الارتكارٌ على قوئة: المُحاكاة التي هي فِعل الات المبدعةء 
والتخييل الذي هو فمل الذات القارئة: يجعل سياق إنتاج النصء وسياق 
قراءنه» قائمين تماماً على التفكيك من جهة واحدة» والتركيب من الجهة 


نا 


الأخرى. المبدع يف يفكك الكتظومة. الرمزية المركُبة تلعائم/ الموضوع من زاويته 
ة لغوياً؛ أي إن النص يكون .. والحالة 
هذه - ترميزاً لغوياً مركباً لمنظومة رمزية مركبة في العالم خارج الذّات المبدعة. 
والقارئ يفكّك الترميز اللغوي المركب للنصء ثم يُعيد تركيبّه من جديد لبناء 
عالم/ موضوع متخيل بقدر من المقادير. 

فإذا قذرنا أن الات المبدعة تفكك المنظومة الرمزية المركبة لعالم الواقع» 
وتُعيد صياغتها لغوياً في النصء وأن القارئ يفككك المنظومة الرمزية المركبة 

ب في النص ليُعيذَ رسمّ الواقع الذي تنشأ النص فيه أو له؛ فإن العلاقة 
ن المُحاكاة والتخييل هي علاقة الواقع بالخيال» أو هي علاقة الرمز 
بالمرموز. ولعل هذا يجعل فِعلَ إبداع النص قِعلاً يُحاكي. ويجمل فِعلَ قراءة 
النص قِعلاً يُخيل» ومن هنا يقرب الواقع من درجة الامّحاء والإلغاء والإقصاء؟ 
إنه يضحي أكثر الأشياء ضبابية» وأوفاها طواعية للتغييب أو الإقصاء. 


وينبغي التبيه. هناء على الفهم» والإعلاء من شأنه في إطار الكلام على 
إنتاج النص وقراءته. وقد تبدو قضية الفهم ميسورة في غير حاجة الى الحديث 
عنها؛ غير أن ربط الفهم بتصور تقذمَ للنص وللقراءة؛ يجعل تحقّقه نتيجة 
المسار مركب من عمليات التفكيك والتركيب المتعاقبة والمتزامنة في آن 
معأء قهي أحياناً مُتعافبة تسعى نحو الأمام: أي خطياً من اليمين إلى اليسار» 
ومن أعلى إلى أسفل في حالة النصوص العربية: أو المكتوبة بلغاث تبدأ من 
اليمين في الكتابة» وعكس ذلك في اللغات التي تُكتب من اليسار إلى اليمين؟ 
روعي مسألة لها وزنها في اختلاف الاتجاهين في النظر والمنطلق والمسارء» 
فضلاً على كونها مشتركة في الطرفين في التنرّل من أعلى إلى أسفل» فلماذا لم 
تكن معكوسة من أسفل إلى أعلى؟ ألهذا علاقة بالتنزيل والنزول: من السماء 
إلى الأرضء ومن الله إلى الإنسان» ومن الجنة إلى الجحيم؟ ألها علاقة 
بالنزول والمنزلة والجاذيية؟ . . 


الخاصة» ثم 


وقد تكون متزامنة: ما يفكُك يُرَكُبٍ مباشرة قبل الانتقغال في المسار 
الخطي. إتنة هلاه اخرى تمده الشركة المترقدة في الإتجاهين». أي إن كل 
تقدّم خطي (يميناً أو يساراً) أو رأسي (إلى أسفل) في يعيد القارئ إلى 
تركيب ما فككه أولاً من قبل وأعادّ بناءه» أو إعادة فكّه وتركيبه؛ وهي حركة 
تصلح أن تستّى التصحيحية لما تقدّم فهمهء أو شُبهة فهمه. وتضحي القراءة مع 
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الحركة الاجر شبيهة بالهدم والبناء المستمرين بغية استكشاق المتظومة الرمزية 


٠‏ هناء قريب في إحدى صوره ممًا قاله عيد القاهر الجرجاني من أن 
العيا. هم كلها هما واحناء لي إن لمستى الكامن في العيارة - مهما ل - 
هو معنى واحد؛ ومثال ذلك قوله”": «اعلم أن مَكَلَ واضع الكلام مكل من 
ياخذ قِطعاً من الذهب أو الفضّة» فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة 
وا وذلك أتك إذا قلت: ضرب زيدٌ عممراً يوم الجمعة ضرباً شديداً تأديباً 
لهء فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مقهرم هر معنئ واحدء 
لا عِدَهُ معانٍ كما يتوهمه الناس. وذلك لأنك لم تأت بهذه الكلم لتفيدّه نفس 
معانيهاء وإنما جثت بها لتفيده وجو التعلّق...» وإذا كان ذلك كذلك» بان 
منهء وثبت» أن المفهوم من مجموع الكلم معنن واحدٌ لا عذه معازه. 


وقد وضّح عبد القاهر المسألة في سياق التتائع الألفاظ وتتابع 
المعاني على ذهن المتلقي وسمعه؛ فالناظر في شأن المعاني باعتبار حال المتلقي 
براها نقع في نفسه «من بعد وقوع الألفاظ في سَمعِهه*): لكن فهم المعنى لا يتم 
إلا من بعد أن ينتهي الكلام إلى آخره'"؟. وهو يؤكّد رفض النظر في المعاني 
والألفاظ باعتبار حال السامع/ المتلقي؛ ويصر على وجوب النظر فيها باعتبار حال 
المتكلم؛ لأنها تقع منه بحسب ترتب المعاني أولاً في نفسه وذعنه"2. 


وكأن عبد القاهر يشير إلى ضرورة قراءة النص وفهمه وفق المنظومة 
الرمزية الخاصة به ويمبدعه. لا وفق المنظومة الرمزية الخاصة بالغارئ. إنه في 
هذه الحالة يؤكد فاعلية القراءة الموجبّة (+) وأهميتهاء ويجملها الأصل لا القراءة 
السّالبة (- ). ولعل المدئّق في مناقشة عيد القاهر الجرجاني يجد أصلها مبنياً 
على الوظيفة التواصلية التداولية للغة بين المتخاطبين بهاء فضلاً على أن النص 
(الألفاظ والعبارات) عند المبدع (المتكلم) عي صياغة تالية للمعاني التي ترتيت 


003 أبو بكر عيد القاهر ين عبد الرحمن الجرجاني. دلائل الإعجاز في علم العاني. صحح أصله محمد 
عيده ويحمد تحموه التركزي الشنفيطي؟ نشره محمد رشيد رضا ل(بيروت: دار المعرفة 01985 ص 724 
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كف 


عنده أولأء في حين إن عمل القارئ (السامع) عمل معاكس في الاتجاه» قترتب 
الألفاظ والعبارات عنذه سابق لترتب المعاني. إن هذا التصور تأكيد لما تقدّم من 
أن إبداعَ النص وقراءته هما تفكيكان وتركيبانء نعمء لكنهما في اتجاهين 
متعاكسين؟! 
ثالثاً: اختلاف المنظومات الرمزية 
كيف نفهم الآنّ قولٌ ابن الدُمّينة: 

ألايا ضَبا نُجِدِء متى جِجِتٍ من نَجِدِ؟ لقد زادني مسراك وَجداً على وَجْدٍ 
الصبًا بريح 
تهامة واليمامة» 


لاسيما أن الشارحين وأهل الأدب واللغة يحددون 
الججنوب» وهي الريح اليّمانية التي تهبُ من المنطقة الواقعة 
وتكون نسِمّة باردة عليلة صافية من الغبار والحصباء؟ 


الم نفهم قول الفرزدق77»: 
لمستقبلينَ شَمالَ الشأم تضربّئا بحاصب كتديف المْطُنٍ مُنثورٍ 
كيف نفهم/ نقراً كراهية العرب قديماً - وهم في جزيرة العرب - لريح 
الشمال» وعشقهم لريح الجنوب؟ وكيف نفهم/ نقرأ أن هبوب ريح الصبا يذكر 
بالأحبّة. ويزيد الإنسان وجداً على وجده. ثم نفهم/ نقرأ في الوقت نفسه ما 
نسمعه في المواويل الشعبية في منطقة بلاد الشامء كقولهم: 
دتعي ققتييى لجعي شرفي 
إن قراءة هذه النصوص باعتبارها منظومات رمزية لغوية مركبة أنتجت في 
سياقها الثقافي: أو سياقاتها الثقافية. لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بالنفطن إلى 
مدى الاختلاف بين المنظومتين الرمزيتين المركبتين اللتين أنتجت فيهما هذه 
النصوص. الأولى تقدّمت بريح الجنوب من إطارها البيئي الطبيعي إلى درجة 
التجريد أولأء ثم أضفئْها في النص على كل ما هو جمالي٠‏ وليس ثمّة ما هو 
أجمل في العمق من الأحباب؛ لقد تقدّمت بها من إطار الريح النسمة العليلة 
الباردة التي لا تُثير غباراً إلى الرقة والعذوبة المجردثين» وهما من ألصق 


(13) أب قراس عمام ين غالب الفرزدق» ديوان الفوزدق. شرح وضبط عمر فاروق الطياع (بيروت. 
خار الأرقيء 41448: ص 583 


لف 


النعوت بالحُتٍ والأحبّة والأحاسيس الرقيقة العذبة (ولا يخفى هنا أن الرقة 
والعذوبة أيضاً قد ثُقلتا من البيئة الطببعية). 
إن عملية التفكيك التي اتخذت من ظاهر: ا ري 
لهاء ثم تجريدها وتجريد دلالاتها الرمزية» إلى إعادة تركيبها في النص» عملية 
معقّدة جدا أصبح معها الواقع ينْحي شيئاً فع: فاك رد كصدا يسيرة* 
حتى أصبحت الريح رمزاً اجتماعي» ثم رمزأ 
وكذلك يمكن النظر إلى ريح الشمال عند العرب قديمآًء وهي ريح حارة 
الحصباء والغبار كانوا يضيقوت يها؛ فأضحت تلك الريح رمزاً 
ويا سلبياً. 


اجتماعيا ثم أضحت رمزآ 


آما ربح الشمال في لبنان وفلسطين مثلآء فإنها ثمائل ريح ١‏ 
أولتك قديماً. وقبالة ذلك فإن ريح الجنوب عند أهل فلسطين ولب 
الشمال عند أولنك؛ تلك نيمّة عليلة باردة. وهذه رياح حَمِاسينَ عاصفةٌ هوجاء 
تير الحصباة والغبار! 


إن التناقض الظاهري بين المنظومتين الرمزيتين المرقبتين اللتين أنتج فيهما 
النصان» يقود ‏ لا محالة ‏ إلى عُسْر الفهم لدى قارءين من البيئتين الطبيعيتين 
المتناقضتين: كيف يستعذب لبناني أو فلسطيني» يعشق واحدهما ريخ الشمال» 
نصأ شعرياً تقع ريح الجتوب منه في لب تجمالياته؟ وفي المقابل: كيف يقرأ 
عربي في الجزيرة العربية الآن نصاً شعرياً أنتج في لبنان أو فلسطين ديح 
الشمال في لَب بنيته الجمالية؟ اللهمّ إلا إذا توافر كلاهما على معرقة متقدّمة 
بالمنظومة الرمزية المركبة للتص المقروء! 

إن التنبّه على سياق إنتاج النص» ومعرفة الغارئ بمنظومته الرمزية 
المركبة. بوفران مهاداً أساسياً لتذوقه جَمائيآء وشرطأ حيوياً لفهمه بدرجة من 
الدذرجات. وبهذا الفهم يضحي تجريد النص من ذلك السياق وتلك المنظومة 
فثلاً للنصء ووأداً لمنظومته الرمزية» وانحرافاً به مقصوداً عن مؤذاء في 
المحتوىء وغاياته في التحقق والتأثير. الكنء ينبغي التنبّه الشديد على أن سياق 
إنتاج النص ومنظومتّه الرمزية التي أنتج فيهاء ليسا هما البُغِية المنشودة من 
قراءته» وإلا فقد النص قيمتهء وأصيح الواقع الذي جسّد النص مُحاكاة لغوية له 
بعد تفكيكه يّديلاً عن النص نفسه وعن متظومته اللغوية الرمزية» وهذا محض 
الوّأد الذي تقذم الكلامٌ عليه. 


ذف 


رابعاً: آثر المنظومة الرمزية للنص في قراءته 
إِذا صم ما تقدّم من أن النص ينتمي إلى منظومة رمزية مركبة أسهمت في 
تشكيله وإنتاجهء وأنه يتضمن بعة منشايكة درقية امن اترموز النغوية 
المناظرة» بحيث تحتاج قراءته قراءةً (مُوَجَبةَ) إلى مُحايثة تلك المنظومة لإنتاج 
- إذا صح هذاء فإن غياب المنظومة الرمزية التي أنتج 
بي عليها يقود بالضرورة إلى واحدة من أربع هي: 
استغلاق النص على قارئه» فلا يقوى على فهمه؛ بمعنى أن القراءة 
بة مُتعادلة الشّحنة  +(‏ ). وقد يتمكن القارئ من نهم 
الألفاظ متفردةٌ معزولاً بعضها عن بعض في مثل هذه التصوص» غير أنه 
لا يكون قادراً على تركيب هذه المعاني التي فهمها منفردةً في سياق منظومة 
رمزية كلية بحيث يفهم معنى العبارة أو البيت أو الصور: :. ولعلّي أضرب هنا 
مثلاً بقول الفرزدق الذي ثار عليه النقاد واللغويون بسبب منه؟©: 
ومايِفْئُهُفي الناس إلا مُملُكُ أيوأئهحيابوهُيقارية 


إذ يمكن للقارئ أن يلتقط معائي المفردات وحذهاء غير أن معنى الي 
بتأنى عليه حين يحاول نجسيذه في معنئ كلي؛ هو معنئ واحد كما أشار 
عبد القاهر الجرجاني. ولهذا غاب معنى هذا البيت عن كثير من أهل عصرهء 
وأصبح من أبيات المعاني التي تحتاج إلى تأويل وشرح وتفسير. وقد تُشير في 
السياق نفسه إلى قولة أبي العَمِيئل الأعرابي لأبي نمام حين أنشد أمامه قبل 
الذخول على عبد الله بن طاهر بقصيدت (أَمُن عوادي يوسُفب وصواحيّه): 
ايا أبا تمّامء لم لا تقول من الشعر عا يُفْهُم؟*: ورد عليه أبو تمام بقوله: 
«وأنت يا أبا العُميتّل ثم لا تفهمٌ من الشعر ما يُقال؟0 فائقطم أبو العميقل!77, 
والمدهش أن أبا العميثل «كان يذعي عِلمَ الشّعر ويتحقّق بالأدب» ويخدم 
عبد الله بن طاهر في اعتراض قصائد الشّعراء و: على مقدار ما يستحق 
كل منهم بحظّه من الصناعة». ولعل أكثر مشاكل الشّعر الحديث ظهوراً هي 


(19) الصدر تقهء صن 115 

(15) انظر: أب محمد عيد اثله ين حمد الخفاجي: سر الفصاحة: صححه وعلق عليه عبد النمال 
الصعيدي (القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 1978). ص 77: وأبو علي الحسن بن رشيق: العمدة 
في عدن الشير وقليه نقلهه تمفيق محمد محبي الدين عيد الحميد. ؟ ج (يروث: دار الجيل: 41941 ج ١‏ 
اصن 158 


ينذا 


المتعلقة بغموضه. وغموضه ناتج في الأغلب الأعم من تركيب ألفاظٍ لم يُولّف 


بوصفها قابلة لفهم معاني ألفاظها منفردة» غير أنها في التركيب تصبح غامضة 
جد بل مستغلقة. 


غموض النص على قارته بما يدفعه إلى القراءة الطّباقية الممتذة٠‏ فهو 


لأن الشوؤض" السالبة عادة ما تُعمْق سوء القهم أو قلْته؛ وهذا الفْعل يُعينَ إلى 
حد ما على إتتاج المعنى المقصود بنسبة من النسبء لكنها ليست تامة ٠١١(‏ 
بالمئة). وهذه القراءة تكون قراءة موجبة نسبية (+ بالمنة). ولعلّي أذكر هنا 
بالرواية المنسوبة إلى ابن عبّاى حين قال: «إذا غلضت عليكُم الكلمةٌ في 
كتاب الله فاطلبُوها في شعر العرب». ولعلّ القارئ في شعر الصماليك مثلا 
محتاج إلى قراءة شعر الواحد منهم قراءة طباقية مع شعر غيره منهم ليتضح له 
بعض المعاتي والصور. 

انكشاف النص لقارئه انكشافاً تامأ. بحيث يظهر له معناه المقصود منه 
فور انتهائه من قراءته. وهنا ينبغي التنبّه على أن النظر في النص كله بوصفه 
وحدة تعبيرية واحدة» أو إلى أجزاء منه باعتبار تكونه من أجزاء ومقاطعء 
يحدّدان ماهية المقصود بمعنى النص. إن المعتى عند الدّين يجزتون النص 
أجزاء؛ ويعذوثّه أقسامأء وعبارات وألفاظاء يسعَونَ إلى نيل معنى كل ما تقدّمء 
فهم ينطلقون من معاني المفردات إلى معاني العبارات والججمل والفقرات 
والأفكار والمقاطع والأجزاء» ويقفونَ عند هذه الحدود؛ لكن الذين ينظروت إلى 
النص بوصفه وحدة تعبيرية واحدة كُلِيةَء يسمّون في العادة إلى فهم النص 
وملاحقة المعنى الكلّي لهء ويوظفون معاي الألفاظ والعبارات والصور 
والأجزاء توظيفاً تراكمياً وتعالقياً بُْية الإمساك بالمعنى الكلي للنص. وأحيل 
القارئ الكريم عنا إلى فقرة تقدّم فيها الحديث عن المعنى عند عبد القاهر 
الجرجاني. ونكون القراءة» هناء قراءة موجبة تامة (+). وهذه النصوص توصف 


المُحكمة عند المفشرين. 


4 انكشاف النص لقارئه عن معنئ ما فيهء ليسٌ هو الذي قصدّ إليه 
ميدعهء لكنه مما يحتمله. وهنا خاصة يمكن الحديث عن تطوير النص أو تثويره 
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بالنظر إلى تقريبه من كونه نصاً سالباً ( - ) أي خصياً؛ أي مكثفاً موجَزاً بحسب 
التعبيرات النقدية والبلاغية والتفسيرية قديمها وحديثهاء وتعبير (الاتساع) في 
أصول الفقه والأصول. فالتص كان يشتمل على معنئ مقصود واحدء وإكسابه 
تعذد المعاني الممكنة يجعله نصاً مفتوحا 

ومن الطريف في هذا الباب ما ذكره ابن طَبِاطَبا العلوي في كتابه عيار 
الشّعرء حيث أفرد فصلة من كتابه لما سمّاه المحقّق اسنن العرب وتقاليدهاة: 
اجاء فيه”؟'؟2: «أمثلة لستن العرب المستعملة بينهاء التي لا تُّفَهِمْ معانيها إلا 
متاعاةة لم أورذ أ أمثلة وشواهد من الأشعار التي تضمْنت مثل تلك السنن 
والمواضعات. وختم الفصلة بقول”*'2: «قهذه الأشعار إلا 
سماعاء وريّما كانت لها نظائر في أشعار المحدئين من وصف أشياء تعرض في 
حالات غامضة؛ إذا لم تكن المعرفةٌ بها متقذمة عسُرٌ استنباطً معانيهاء واسلْبرذ 
المسموع منهاك. 

إن التنبّه على دلالات قول ابن طباطبا «لا ثَُهُم معانيها إلا سماعأه. ثم 
قوله «وصف أشياء تعرض في حالات غامضة». ومتابعته أنها «إذا لم تكن 
المعرفة بها متقدّمة عسُرّ استتباط معانيهاه: يقود - لا محالة - إلى التفريق 
قراءنين لهذه السئن التي استعملتها العرب: قراءة عبنية على معرفة 
بتلك السئن» وهي القراءة الموجبة (+)) أو الموجبة النسبية (+ بالمئة»؛ 
وقراءةٍ مبنية على جهل بتلك السنن. وهي إمَا قراءة متعادلة  +(‏ ) وإما 
قراءة سالبة  (‏ ). 
كك النص في القراءتين الأولى والثانية؛ الموجية (+) والموجبة النسبية 
(+ بالمئة). وفق منظومته الرمزية المرئكبة الني أنتج في إطارهاء ويُعاد إنتاج 
معناه وفق سياقه وسياق إنتاجه الرمزي» فيحدّث الفهم المطابق تماماً للمعنى 
المرادء أو يقع القارئ قريباً جداً منه؛+ في حين يستغلق النص على قارئه في 
القراءة المتعادلة (+ - ) فلا يفهم منه إلا ظواهر ألفاظهء بمعنى أنه قد يفهم 
مرموزات الألقاظ منفردة معزولاً بعضها عن بعض١.‏ ولا يتمكن من إعادة تركيب 
المنظومة الرمزية للنص بوصفه وحدة تعبيرية كلية واحدة؛ وإما أن يتمككن 


(15) أبو الحسئ حمد بن أحمد بن طياطياء عيار الشمر؛ تحقيق وتعليق طه الحاجري محمد زغلول 
سلام (الفاهرة: المكتية التجارية» 1481): ص 97م 
((18) المصمدر تقسهء ص *8. 


للف 


القارئ من إبداع معنى ما غير متقق مع المتظومة الرمزية للنصء إنما يتوافق عع 
المنظومة الرمزية المركّبة للقارئ في القراءة السالبة ( - )» بما يجعل النص 
خصباً قابلا لامتداد معناه الأصل المقصود في الزمانء بحيث يحقق معنى جديداً 
بدون أن يتأسّس ذلك بالضرورة على المعنى الذي قصذه مبدعه. 

فإذا تأسس على المعنى المقصود منهء وامتد إلى منظومة القارئ الرمزية» 
فهو نقل للنص إلى سياق نقافي جديدء ويمثل هذا الفعل ! للتص. 
وإذا لم يتأسس على المعنى المقصوده بل قاد إلى معتئ غيره يقع ضمن 
المنظومة الرمزية المركبة التي أنتج فيها النص نفسهء فإنه توسيع لدائرة النص 
(الدلالية). أو حرف له عن معناء» أو خطأ في القراءة كالذي نجده ناتجاً من 
التصحيف أو التحريف. 

ولعل القارئ يجد مصداق الحالة الأخيرة (توسيع دائرة النص الدلالية» في 
ما قاله أبو ُواس عندّما مر بأحد شيوخ الكتاتيب يدرس تلاميذه قول209: 


أل فاشقِبي مرا ومْلْ لي هي الخَمِرُ ‏ ولاتسقني سراًإذا أمكنّ الجَهِرٌ 
فسأل تلميدٌ الشيخ: لماذا أرادٌ أن يقالَ له: هي الخمر؟ فأجاب: إنه إنما 
الت بشمُها بأنفه وذوقها بلسانه: ورؤيتها بعينيه» ومسلها بيديهء فأراد أن تتم له 
اللذاذة من الوجوه كلّهاء فاراد أن يسمّع اسمّها بأذنيه. . . ققال أبو تُواس وقد 
استحسن مذهبه الذي ذهب إليه في التفسير والتعليل: يرحمك الله؛ قد عرفت 
من شعري ما لم أعرف1. 
وقد تشتمل الشواهد التي ساقها ابن طباطبا على تلك السنن الني استعملتها 
العرب على نوعين اثئين» والتصنيف هنا يرتكز على امتداد تلك السنن 
(النصوص) زمنياً لتكون جزءاً من منظومتنا الرمزية المركبة الآنء أو انقطاعها 
في الزمن وخلو منظومتنا منها. وهّما: 


أ- نصوص غير ممتدّة 

ومن أمثلة هذه النصوص قوله”"”2: «كإمساكِ العرب عن بُكاء قتلاها حتى 

(17) ابو علي الحسن بن هاني أيو تواس؛ ديولن أبو توفس؛ شرح وضيط عمر فاروق الطباع» ؟ ج 
لبيروت : دار الأرقمه 1944 ص 555 


193) المصدر تقسةء ص 907 
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تطلت بتأرهاء فإذا أدركئه يكت حيشذ قتلاها. وفي هذا المعنى29: 


من كان مسروراً بمَقَعَلٍ مالكٍ تِتسوّتنابوجهتهار 
يجدٍ النساء حواسراً يتَدْبْتَهُ يلطُمْنَأوبجههن بالاشْحارٍ 


قدكُن يكئن الوجوة تسترا فالآنَحينَبرَزنْللنظَارٍ 
يقول: من كان مسرورآً مالكء فليِستَدِل بكاء نسائنا ونديهن إياه 
علي آنا قد أخذنا 


بثارهء ود 2 
ومن الأمثلة الأخرى التي ساقها ابن طباطيا قوله"'؟: «ركجكيهم إذا 

آحب الرجل منهم امرآة وأحبّته. فلم يَشْقَ ب إكْمَها ولم تشق هي رداءةء فإن 

هما يقشدء وإذا فعَلاه دام أمرّهما". وفي ذلك يقول عبد بتي الحسحاس 

0-0 

شب 


فكمْقد ود نفل بوره بسار وين بْرمْعٍ عن طَفْلَةٍ غيرٍ عانس 
دَرَلَيكَ حتى كُنّناغيُ لابس؛ 
نت ناته «شفيهم العاشن الم على حرق فسقى الوا 
فيَسُوه قفي ذلك يقول القائل! 
ياليتّ أن لقلبِيمَنَيُمَلْلُهُ أوساقياًفقاةاليومَسُلوانا 


وقال آخر: 
شربتُ على سُلْوانَةٍماةمُرنةٍ فلا وججديد العيشٍ يامي ماأسْنُو 


140 المصدر تقسه. ص 841 

والآبياث المربيع بن زياد العيسي ضمن أبيات أسخرى أوردها أيو عبد 

كتاب النقائض: نقائض جربر والفرزدق؛ 7ع اليدن: مطبعة بريل٠‏ 
وأولها: 

ناسل سوبي عار من سيئال نبا يل التاري 

من مشله مشي الناة 


جرير بن عطية بن خطفة؛ 
7لقل)دج لص كوه 


رفسرة وسقي لون ةاشم الأنتجدقر 
(1) اين طباطياء عيثر الشمره ص 4لا. 
(40) سيم عبد يني المسحاس: ديوان سححيم عبد يني المسحاس (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
+4140 صن 15 
1؟) اين طباطياء المصدر تقسهء ص ولاش 


ينا 


وكإيقادهم خلف المسافر الذي لا يحيّون رجوعّه نارأ [تنويه من الباحث: 
كان بعضنا - إلى حين من الزمن قريب - يكسر وراء من لا يريد رجوغه جرة 
من الفخّار. وظل مثل هذا الصنيع ظاهراً في الأمثال والتعييرات الشعبية 
المسكوكة]ء ويقولون: أبعدّه الله وأسخقه. وأوقد ناراً إِنْرّه. وفي ذلك يقول 
شاعرهم : 

ويئّة أقوام ملك ولم فقن لفوقة دارا لقزق ملتسم 
وكضريهم الثور إذا امتنعت البقر من الماء. ويقولون: إن الجن تركبٌ 
الثور فتصدٌ البقر عن الشراب. قال الأعئى؟"؟: 
فإني وما كنشتموني وربُعُمْ لبُغْلَم من آمسى أحق وأخريا 
كَالئُورٍ والجني يركبٌ ظهرّه وما ذنبّه أنْ عافتٍالماةمَشْرْبا 
وما ذْنبْهُ أن عافتٍ الماة باقر وما إن تنعمافٌ الما إِلاليُضْرَبا 
ولعل المثال الأخير شاهد ممتاز لنقل النص إلى سياق القارئ الثقاقي؟ إذ 
زية اللغوية للنص وفق الدراسات الجندرية في زماننا 
3 (الذكورة ‏ الأنوئة)» وإعادة بناء الصورة (الثور 
- البقر) لتصبح (الذكر - الإقاش)ه أو (الرجل ‏ النساء») ممكن طَيع. فإذا أضفنا 
إلى هذا أن الأبقار تمتنع من وُرود الماء لكي يُضَرَب الثور بحسب مراد النص 
وفق المنظومة الرعزية الاجتماعية في عصر إنتاجه؛ وهر أمر يستحيل حدرثه 
باتفاق الأبقار (الإناث ‏ النساء) جميعها على فِعل إراديه؛ فإن قابلية إنزال هذا 
النص في منظومتنا الرمزية المركبة الحالية» يُحيل القارى إلى دلالات جديدة لم 
يكن النص ليحتملها في سياقه وسياق إنتاجه» ولولا قراءته (تفكيكه وتركيبه) 
وف منظومةٍ رمزية جديدة مختلفة لما أمكن ذلك. 


ب - نصوص غير ممتدّة 

وهي نجسّد امتداد بعض أركان منظومة رمزية مركبة في الزمان أو أجزائهاء 
أو هوامشهاء حتى لكأنها امتداد نس ثقافي في منظومة رمزية جديدة. إن بعض 

(19) أبو بصير ميمون بن قبس الأعنى. ديوقن الأعشىء تمقيق لجنة الدرئسات في دار الكتاب اللبناق + 


إشراف كامل سليمان (بيروث: دار الكتب اللبناني» [د. ت.])ء القصيدة 36. 


للف 


النواغة التي ساقها ابن طَباطّيا على سنن العرب المستعملة في زمانها قديمآ 
لتجسّد هذا الامتداد والتقاطع؟ لأنها ما تزال قا: زمائنا هذاء بل 
لعلها تمقل تقاطعاً مع منظومات رمزية مركبة لأمم وشعوب أخرى. 


ومن الأمثلة على ذلك قول ابن طباطبا'””: «وكَرّعيهم أن الرجل إذا 
خدرت رجله فذكّر أحبٍ الناس إليه ذهب عنه الخدّر. وقال كثير 9 


إذا خدرت رجلي ذكرتكِ اشتفي بِذِكْرِك من خَذريهافيهونٌُ 


وقال آخرة 


ضبٌ نحت إذا ما رجلّه خيرّت ‏ ناذى: كُنيسة: حتى يذهب الخدرٌ 


وكحذف الصبي منهم سنه إدا سقطت في عين الشمس» وقوله اين 
بها أحسنَ منهاء وليجرٍ في ليها إين وزْعَم العرب أن الصبي إذا فعل ذلك 
الم تنثت أسنانه حُوجاً ولا تُخلا. وقال طرفة بن العيد*"©: 


يكاج عشي بن معيو تاونقل مسسون أده 

إن رمزية ذكر المحبوب استشفاء من الخدّره وحذف الشن إذا سقطت 
باتجاه عين الشمس طلياً لغيرها بحال أفضل منهاء رمزيتان ممتدّتان» وهما من 
السَسن التي ما يزال بعضى الناس يستعملونها إلى يومنا هذاء وقد جرى خزف 
الأولاهما منذ زمن طويل بعد الإسلام: إذ تجد في بعض المصادر توجيهاً إلى 
ذكر اسم الحبيب المصطفى (3) إذا خدِرَت ٠‏ ولا شك في أن مثل هذا 
تطوير زمني ثقافي أصاب هذا النصء وهو وفاء بتوجيه النبي الكريم إلى أن 
يكون هو أحبٌ إلى المسلم من أقرب الناس عليهء رأحيهم إليه. وقد يمكن 
القول إن قراءة مثل هذه النصوص ستكون الآن قراءة مُوجبة (+) أو موجبة 
نسبية (+ بالمثة4» فضلاً على إمكانية القراءة السالبة  (‏ ) التي تُعيد قراءة مثل 
هذه النصوص بحسب رؤى جديدة. 


(98) ابن طياطياء المصدر نقسهء ص 96 
(74) كثبر عرّةه ديوان كثير عزةء حققه وجمعه إحسان عياس (بيروت: دار الثقافة: 18101 
صن 395 
(75) طرفة بن الحيد. حيوان طرقة بن 
اللصيرية» 101984 ص 0+ وه 
إياء الث مدعل بائيِهٍ 


لقاهرة : مكتبة الانجلي 


خامساً: القراءة المضادة: قراءة التكوين 
١‏ إبداع الذراما التاريخية 


كيف تتصور وليد سيف عاكفاً على كتابة السيناريو والحوار لأحد 
مسلسلاته؛ ربيع قرطبة مثلة؟ 


تقع أحداث المسلسل قبل ما يزيد على ألف سنةء وهذه الشّقّة الزمنية 
الفاصلة بين الأحداث | كما وقعت في ذلك العصر وتلك البيئة؛٠‏ وبين 
صورتها التي ستظهر عليها في المسلسلء تفرض على الكاتب أن يستغرق. 
ذاكرتّه المعرفية. وهي مذهلة حقّآء لكنه لا يستطيع ترسّم معالم تلك الأحداث 
ضمن سياقها في المسلسل إلا بالرجوع إلى المصادر المتنوعة التي تحدّئت عن 
تلك المرحلة الزمنية في تلك البيئة» ليحتشذ من ثم بكم هائل من المعارف 
والمعلومات التفصيلية. إنه قي حاجة إلى التشبّع بلغة العصر وخصائص 
الشخصيات المهدّة قيه وطبائعهم ونفسياتهم وعاداتهم وآشكالهم والرانهم 
وفضائلهم ونقائصهم وعلاقاتهم وأذواتهمء فضلاً على الأحداث المهئة بل 
الهامشية أيضآء وعللها ومساراتها وتقاطعاتها وتناقضاتها وتواشجاتهاء والأزياء 
والآلات والأذواق في الملابس والأدب والموسيقى والأطعمة والأشرية. .. 
وفنون الآداب الاجتماعية والطقوس والشعائر والهرطقات والتخيلات. .. أي إنه 
في حاجة شديدة إلى الإلمام الدقيق بالمنظومة الرمزية المركبة للعصر وأهله. 
والمنظومة الرمزية اللغوية المركبة للعصر وأهلهء وذلك ليكون قادراً على إخراج 
مجموعة من الأحداث المنتقاة بعناية في مسلسل يستغرق من الوقت ثلاثين 
ساعة تقريباء يدل به على عصر سيادة قرطبة الممتد مئة وإحدى وعشرين سنة 
تقريباً (٠451-7ه)ء‏ منذ بدأت الخلافة الأموية حتى أسغطً ابن جَهْوْر 
رئيس مجلس الشورى» اسم الخلافة الأموية. 

يقوم وليد سيفاء عناء بثلاث عمليات محددة هي: 


أ- استقراء المصادر والذاكرة لتشكيل صورة ما عن العصر وأهله 
وشخصياته وأحداثه: بحيث تبرز في الذُهن صورةٌ متشابكة صالحة لتكون أساساً 
يُستند إليه في اختيار ملامح المسلسل. ولعل هذه العملية عملية تُخيل قائمة 
على قراءة النصوصء بمعنى أنها تمائل - إلى حد ما ما ينتج من قراءة نص 


ذا 


أدبي. فهي تفكيك للمنظومة الرمزية اللغوية المركبة التي نتضمّنها نصوص 
المعادر والتاكرة بُغية إعادة تشكيل العالم الذي جهدت تلك النصرص في 
وصفه بإبرازه أو إخفائه يتغييبه والشّكوت عنه. فهي تنطلق من التصوص 
التشكيل الواقع الذي كان سائداً قي تلك الحقبة الزمنية في قرطية» ولهذا فهي 
لا يمكن أن تكون الواقع نفسَّههٍ إنها صورة ما عن ذلك الواقع تعتمد درجة 
دقّتها على قدرة وليد سيف على قراءة الظاهر والمسكوت عنه أولآء وعلى كم 
النصوص التي عالتها بالقراءة والتفكيك ونوعيتها وتنوعها مما يصف تلك 
المرحلة. وهذهء العملية تتم عبر خطوات أهمها اثنتان: تفكيك المنظومات 
الرمزية للنصوص. وتركيب صورة ما عن الواقع. 

- اختيار أبرز الاحداث والشخصيات والمعالم التي يمكن دَمجها 
بطريقة ما تستند في الأغلب الأعمْ إلى ما تورده المصادر عن العلاقات بينهاء 
وتأطير التّيرورة الزمنية لتلك الأحداث والشخصيات والمعالم» بحيث تكون 
المُشاهد الناتجة من ذلك الذمج وتفك السّيرورة صالحة لتشكيل صورة ما عن 
مسار الحياة في تلك المرحلة» وهذا تاجم عن عقبتين مهقتين: 

الأولى أن المصادر لا ورد صورة مفصلة دقيقة لسيرورة الأحداث وتعالق 
» إنما كر هذه في المصادر هّمْلاً بدون 
في الواقع يطريقة تُمائل ما نراه في الدراما. 

506 أن الكاتب مضطر إلى مُماهاةٍ الواقع ومشاكلته ينسبة زمنية بين ما 
يظهر في المسلسل والواقع نفسه تبلغ: /١‏ *5904؛ أي إن كل ساعة في 
المسلسل إيجاز نكثيفي لخمسة وثلاثين آلف ساعة في الواقع تغريباً! 

0 صوغ الصورة التي تشكلت في العملية الأولىء والاختيار الذي 

3 إعاء تشكيل المتظومة الرمزية ا المكفة 


وتفكيكهاء عبر منظومة رمزية لغوية مركّبة تُحاكي الصورة المتخيلة. ولعل هذه 
العملية أخطر من العمليتين المتقذمتين» وتحتاج إلى جهود مرهقة طويلة؛ ذلك 
لأنها قد تكون فاشلة تماماً في إخراج ما نتج من الاستقراء والتفكيك للنصوص 
وتركيب صورة ما عن الواقع» واختيار الأحداث والشخصيات والمعالم؛ 
والتكثيف اللازم لإخراج هذا كله في مسلسلء والفشل أو النجاح هنا يعتمدان 


الا 


على المنظومة الرمزية اللغوية التي تمككنت في ذهن الكاتبء وتمكّن هر منها 
أولا» وعلى قدراته أو الضّحلة في استقراء النصوص لقراءة المسكوت عنه 
قبها نانيآً لإبرازه في المسلسلء وعلى التقاطعات التي يُجريها الكاتب بين عصره 


والعصر الذ: في إظهاره عير المسلسل. 
وقد أثبت وليد سيف مراراً وتكرارآ أنه خير من كتب الشيناريو والحوار 
حتى الآن عربيآء وقد يكون قي مصافٌ الكتّاب العالميين لو أ أيدينا 


دراسات وإخصاءات و. 
المعلومات التي تعرفها عن أحداث مسلسلاته» ولا بإظهار الشخصيات المألوقة 
المعروقة قيهاء لكنه يتجاوز ذلك كله إلى الحفر المميق في المصادر والمراجع 
والذاكرة ونه ونفسيات الشخصيات المألوفة ليستخرخ منها ما كانت تحدس بهء وما 
كان يدور في الخفاء مما لا تكشفه النصوص» فضلاً على تمكّنه من لغات 
الشخصيات ولهجاتها وأذواقهاء وتدخّله المباشر في كثير من الأحيان في عمل 
الإخراج والذيكور والأزياء. . 


ا 


الفصل الثاني عشر 
الحفلة العابرة للتاريخ 
في رواية «رحلات الطرشجي الحلوجي» لخيري شلبي 


-1- 


تتصف رواية -خيري شلبي: #رحلات العلرشجي : 
الزمكان» )١947(‏ باستثنائية تميزها من سائر رواياته وقصصه؛ ونتمثل في غوص 
صاحبها في تاريخ مديئة القاهرة» يدءاً من إنشائها بأمر من المعرٌ لدين الله الفاطمي» 
وانتهاء بما يتجاوز عصر سارد الرواية الحديث في أواسط سبعينيات القرن الماضي. 

وعلى الرغم من أن شلبي قطع شوطاً كبيراً في استلهام أجواء القرية 
والصعيد والمدينة وحيوات ساكنيها في أعماله الأخرىء فإنه ظل وفيا لعصره» 
ولم يغادره إلى أزمان ولكي يتمكن شلبي من الكتابة عن مجتمعات تارب 
قطنت القاهرة في حقب متفاوتة زمنيًء كان لزاماً عليه أن يخوض في قرا ان 
كثيرة تناولت كلا من العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي: ولا سيما ما اختاره 
من تلك العصور ليكون مادة اشتغاله وتخيبله: وهذا ما اضطره إلى جعل أسلوب 
الرواية بلغة تجمع العامية المصرية والفصحي الحديثتين اللتين تجريان على لسان 
سارده خاصة» بأخريين تنطق بهما سائر شخصيات الرواية؛ استقاهماء 
بصورة أساسية» من لغة مؤرخي تلك العصور المتقدمين. ويمكن الإشارة هنا إلى 
مؤرخين طاغيي التأثير في شلبي هما تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي 


(8) عبر في مشروع (كلمة) للترجة» هيئة فبو ظبي للثقافة والترات. 


ينذا 


المقريزي (858ه)ء وأبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (4 /ا4ه). 


ولقد انسرب اشتغال شلبي على روايته في مناح شتى طاولت انتقاء» 
الفترات التاريخية التي أدخلها ي نسيج عملهء ومدى أهمية أحداتهاء وقدرتها 
على التعبير عمًا يجرل في ذهنه من أقكارء فقلاً على اختياره جمعاً من 
التفنيات الكتابية التي يشرت عليه إصابة أهدافه» والخروج بشكل روائي معبّر 
عن نزعته الجمالية وقابل للتطويع ليضم بين جباته آشتاتاً من الأزمنة والأمكنة. 
نستدعي رواية شلبي فكرة العبور في الزمن؛ التي تذكرنا بعمل ه ج. ولز 
(واء/1.06.19): آئة الزمن (ممنغعمله »3# 73) (1860) وشخصية المسافر قي 
الزمن 00+ +710 »73) لديه. فلغد سيطرت على ولز قكرة البحث عن الزمن 
ومحاولة تجاوزه أو الخلود فيه. وساهمت معرفته التاريخية والعلمية: بتلك 
الأزمان السحيقة البعد من عمر الأرض» في تشييد 
العلمي بابتكار مسافره آلة يعبر بها إلى أزمان 
الجيولوجيا والآثار كانا قد تطورا م في القرن التاسع عشر تطوراً ملحوظا'؟'. غير غ2 
ما يميز رواية شلبي ابتعادها عن أدب الخيال العلمي» 0 
باستيهاماته أو بالفانتازيا التي يؤكدها شلبي في عتوان الرواية الفرعي. وعلى أي 
حال فإن العملين يشتركان في أنهما مضادان لليرتربيا (دهامهانا-ننسة). فالانتقال 
من الزمن المعاصر إلى أزمان أخرى لا يقدم - في نهاية المطاف - بدائل سارّة. 


عات 


تطلعنا رواية شلبي على ساردٍ يتماهى في جوانب كثيرة مع شخصية 
المؤلف الحقيقي. فهو يتسمى باسمه كما يظهر على غلاف الرواية””': وعندما 
يُسأل فيها عنه يجيب: «ابن شلبي الحنبلي المصري الطرشجي الحلوجي» "2 


(1) السظسر ١‏ او عطتومة نسم متم معطي ,ةا .11 ممما مط]ه مطسطك ,لابرد ملاو 
ذم ئوقا 7 رافمبوتمنا مسسدرة انا اممم بن سحتممةساتسسده) فمد سستستومان 
() اتن شب شل » وحلات الطرشجي لوجي : فقن اي في زتعن ط ١‏ قير 
مككتية مدبول: 1449) وهي مليئة بالأعتطاءه. ِ 
امام اعد اقفر يي تمل الام غر العامة راخير غم لا بن شاي لشفي للصري الطرش حي 
الخلوجي كفانا الله شي جهله آمين». 
(6) انظر؛ #رحلات الطرشجي انخلوجي : قانتازيا روانية في الزمكان.؛ في: خيري شلبيء الأعمال 
الكاملة» ”ج (القاهرة: الهيئة للصرية العامة 


وينطلق في رحلته من منتصف سبعينيات القرن العشرين» وينسب إلى نفسه مهنة 
الكاتب ثارة ومهنة الصحفي تارة أخرى. 


وهو سارد كليّ الحضور (#مندصفه :ممم متمس0): قادر على تجاوز 
الزمان والمكان والحركة إلى الأمام والوراءء ومعايئة أمور تحدث في أماكن 
متعددة”©» لذا نراه يصف نفسه في مقتتح الرواية بأنه «صعلوك يتجول في 
الأزمنة بمطلق حريته6'”»» وابن شلبي قادر على «أن يعيش في الصورة التي 
يهرى في الزمن الذي بشاء وقتما يرغب»”'؟» وهو كذلك ‏ سارد متداخل 


بالأحداث التي يرويهاء متفاعل معها. 


ومن الجدير بالذكر أن قدرة ابن شلبي على التنقل عبر الزمن لا ثرة إلى 
عوامل خارجية معيّنة» وإنما تنبع من عوامل ذاتية تعول على خياله المجنح 
ومعرفته الواسعة بالتاربخ وتطويعه لسلطان الأحلام» واحتشاد الأزمان المتعاقبة 
على المكان في ذهنه بسبب تعلقه به. ويسهم ضيقه من زمته الحاضر في تأجيج 
ارغاتبه في مغادرتهء فهو يضيق بسياسة انفتاحه الاقتصادية؛ وسطوة الغرب» 
المعبّر عنه بالسياح الأجانب» عليه. ويقوده تأمله الذي يشبه أحلام اليقظة إلى 
الانتقال إلى أزمان قديمةء تنحصر في تاريخ مصر الإسلامي. وتدور وقائعها 
بالكامل داخل حدود مديئة القاهرة. وتغدو ساعته المؤشر المعين على معرفة 
الزمن الذي ارتحل إليه» وتخرج تنقلاته في الزمن على منطق التراتبية والسيبية؟ 
فأسطر الرواية الأولى بأنه تلقّى دعوة للإفطار على مائدة المع لدين اللهء 
رابع الخلقاء الفاطميين وأول خلفاء يني عبد الله المهدي في مصرء لكنه يفاجأ أنه 
جاء مستيقاً تلك الدعوة بأربع سنين» ويتساوق وجوده مع الشروع في يناء القاهرة 
سنة #54هاء فيلتقي جوهز الصقلي قائد المعزء ويرى صحبة جوهر خرائط بناء 
القاهرة. فيلمح على الورق مخطط الجامع الأزهر والقصر الشرقي الكبير أو قصر 
الخلافة الفاطمية» ويذكر الحادثة المتعلقة باختيار لحظة البدء ببناء المدينة””". ثم 
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007 قيل إن القاعرة ل اختطها جوهرء أحاطها بسياج من الأعمدة الخشبية: وأوصلها جيعاً بالحبال: 
تكدل منها أجراس » قصد بها أن تدق جيعاً في لحظة واحدة: عتدما تعطى الإضارة بده اليناهء وقد ترقب 
بناتها مرور كوكب ميمون الطائع؛ في ماء المدينة الجديدة يوضع الأساس عند إشراقه» لكن حدث ما لم يكن - 


ليذ 


العسبية 0 أفقت بعدها فوجدت نفسي أطوف 
بالمشهد الحسيني بعد الفطور وحدي» وكنت أعرف أنني أنجول في نفس اللحظة 
في أروقة قصر الخلافة: القصر الشرقي الكبير»0 ويبدأ الفصل الثاني ب «ونظرت 
ى 95 ن سنة+ أي حوالي 
عشرة قرون ونصف قرن تقريبأ»”"ء وهر ما يدل على أنه في سنة 19178؛ ونعايته 
يشرب الشاي على مقهى الفيشاويء ثم ما يلبث أن يجد نفسه في سنة 45لاه؟ 
أي في السنة التي يستعيد يها برقوق منصيه سلطاناً للمماليك» وهي آخر سنة في 
دولة المماليك البحرية. والأهم من ذلك أنه يلاقي المقريزي في زمنه يدون دقائق 
الحوادث التي تجري حوله؛ فيسأله سؤال العارف عن سبب وجرده في زمانه 
فبخبره بأمر الدعرة الموجهة إليه للإفطار. فيقول المقريزي: "إرجع من حيث 
أنيت لأنك تسير الآن في خط بين القصرين بعد أن زالت الخلافة الفاطمية على 
أيدي الأيوبيين» واستبيح ميدان بين القصرين كما ترى. . .2076 

ونشهد بعد ذلك انتقاله إلى سنة 54*1ه؛ أي زمن الحاكم بأمر الله؛ لكنه 
لا يليل المكوث فيه؛ وينتهي الفصل الثاني بتغلب جند صلاح الدين الأيوبي على 
الفاطميين إيذاناً بابتداء الدوئة الأيوبية. وهكذاء فإن ابن شلبي يظل يتنقل في الزمن 
جيئة وذهابآ» متناسياً في ما يلي من فصول أمر الدعوة التي تلقّاهاء ومندغماً أكثر 
فأكثر في أتون سنوات وحقب تاريخية عديدة» لعل أكثرها استغراقاً له فترة حكم 
الأسرة المملوكية القلاوونية. خاصة الفترة ما بين سنتي ٠/١5‏ و40 لاهاء وتنتهي 
الرواية سنة ١٠5١ه؛‏ أي بعد زمانه المعاصر بحوالى مثة وخمس سنوات0, 


320 


ا 
وعلى الرغم من أن سارد شلبي يبدو أحياناً - مستغرقاً في أحداث العصر 
الذي يرتحل إليه» فإن حاضره يطل دوماً في ثنايا الكتابة» وكأنما يتداخل في 


- في الحسيان: إذ حظ فوق أحد الجبان غراب فدقت الأجراس تغورهاء فوضع العمال الأساس: راتفق ظهور 
كوكب امريخ أو قاهر الفلك قسميت ياسعه. انظر: شححاتة عيسى إبراهيم؛ الفاعرة: تاريفها ونشأتها. مهرجان 
القراءة لللجميع (القاهرة: مكتية الأسرط» 405001 ص 9+7 
(4) شلبيء الصدر تقه. ص 484 
ا() المصدر تقيمء عي 188. 
007 الصدر تقسدء ص هدع 
(11) اتصدر تقسهء صن 9040ل 


لقف 


الماضي» مانعاً إياء من الظهور بصورة نهائية ومطلقة””'» ومسهماً في إبراز 
وعبين متمايزين: 


- الأول متعلق بالزمن الحاضر وزمن الكتابة. 


والآخر عاضوي يتتمي إلى المدونة التاريخية ووقائع ما فات من آزمان. 
وتبدو هذه الازدواجية غير محلولة حتى نهاية الرواية: وتتبدى في مواقف 
بعضها معين على اكتشاف التغير الذي طرأ على المكان وأهلهء وبعضها الآخر 
يظهر تشابك العلائق بين أحداث الماضي وما يقع في العصر الحاضر. 
في الرواية ما يطلق عليه بريان ماكهيل 
(#لدقءقة مدنء8): «الحفلة العابرة للتاريخ» لومعم لمعامم عن عمه 7770 وهي 
موتيف استعمله. بتفاوت في الأسلوب؛ عدد من الروائيين مثل فوينتس 
ا(امعنا) وفرجيئيا وولف 2)0/.7/0010 وفريتز لاببر («ام5.1)؛ ويمكن 
تعريفه بأنه اجتماع عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى حقب تاريخية متعددة» 
في زمان ومكان موّحدين» وهو اجتماع ذو صبغة كرنفالية إذا ما استعملنا 

باختين («ذاطهاه8): تستدعى فيه الشخصيات إلى اللقاء في موقع بعينه» 
ولغاية ماء ويتوسله الروائيون عادة لمجابهة عوالم الشخصيات بعضها ببعض» 
وغالباً ما تكتسب الشخصية الرئيسية أو السارد المشارك في الحدث هوية عابرة 
لعالمهاء عندما تطأ عوالم الشخصيات الأخرى وحدها أو برفقة آخرين. 


وفي رواية شلبي أمثلة كثيرة للحفلة العابرة للتاريخ؛ كتلك التي تطالعنا 
عند الشروع في بناء القاهرة. مشاركة ابن شلبي الإفطار على مائدة جعفر 
الصغلي: يقول سارد شلبي: «وداخلني شعور بالزهوء لكوني حظيت بشرف 
حضور اللحظة التي بدأ فيها بناء القاهرة الحبيبة. ت فإذا بناس كلهم من 
علية القوم فيما يبدو يتوافدون على الباحة الأمامية» ويوقعون في دفتر لا بد أنه 
دفتر تشريفات؛ استطعت أن أتعرف قفيهم على أبي المحاسن بن نغري بردي 
وابن خلكان وابن عبد الحكم والمقريزي والدكتور عبد الرحمن زكي والدكتور 
حسن إبراهيم حسن والمهندس حسن فتحي ونجيب محفوظ والدكتور حسين 
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يفف 


قوزي» والدكتورة سعاد ماهرء وعدد كبير من أصدقاء أعرفهم: ويعرفونتي» 
غير أنهم لم يحاولوا النظر إلي ليروني آجلس في حضرة جوهر الرومي الصقلي 
قائد جند المعز في الفحظة التي بدآ قيها العمل في بناء القاهرة»!*©. 

وفي الإمكان أن نلحظ على الاقتباس السابق أن ابن تغري بردي وابن خلكان 
وابن عبد الحكم والمقريزي جميعهم مؤرخوت متفاوتو التقدم عن عصر الساردء 
عاضوا في ظل حكم إسلامي في مصر والشمال الأفريقي» وعنوا بالحديث عن تاريخ 
القاهرة. ولعل أقدم من ذكر الفسطاط منهم ابن عبد الحكم الذي كتب: «قتوح مصر 
والمغرب". بعد قرنين من بنائها. أما بقية الأسماء» فهي لأعلام من عصر السارد 
عتواء بصور مختلفة» بالقاهرة» ولا سيما القاهرة الإسلامية» فمنهم المعماري 
كشيخ المعماريين حسن فتحيء وأستاذ العمارة الإسلامية» وعالم العمارة الحربية 
عبد الرحمن زكي. ومنهم الآثاري والمهتم بالفنون الإسلامية كسعاد ماهرء ومنهم 
أستاذ التاريخ الإسلامي حسن إبراهيم حسن» وهو مترجم كتاب المستشرق 
الإنكليزي سنائلي لين بول (عاده5م - »ها .8): سيرة القاهرة إه برممد5 33 
(مندمء والأخيرء بالمناسبة؛ شخصية من شخصيات الرواية. وثئمة محفوظ 
الروائي الذي احتفى بأحياء القاهرة الإسلامية كل الاحتفاء؛ فوسم غير عمل من 
أعماله بأسمائها. وأضحت حواريهاء وطريقة تشبيدها قَضَياً ابتكاراً دالا عليه. 


الماضي والحاضر ‏ إذ - مجتمعان هناء فالشغف بالمكان واحد؛ لم يلغه 
نباعد الزمان واختلاف الدافع. وتتكرر الحفلة العابرة للتاريخ في الرواية في 
مواضع عدةء فيتبدل فيها بعض الأوجهء وتنضاف إليها وجوه جديدة مثل لين - 
بول. الذي ينعته سارد الرواية بابن عمناء والأديب عبد الرحمن الشرقاوي الذي 


والمتأمل في رواية شلبي سيجد أن شغف سارده بالمكان سيدقعه إلى 
الاضطلاع بدور الإثنوغرافي الذي يصور مظاهر النشاط الإنساني» كالعادات 
والتفاليد واللغة. في كل زمن يعبر إليه. ويلعب شلبي كثيراً على المفارقة القائمة 
على إساءة الفهم عندما يقارن بين عاميته والعامية المصرية في الحقبة الأيوبية ‏ 
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ان 


مثلاً ‏ فنراه عند اتتحاله مهنة الخبير في جرد خزائن ن الفاطميين تحساب الأيوبيين 
يجري الحديث الآني مع أبي سعيد النهاونديء كبير أمناء القصر: لكنتي 
إذا ما وضعت رأسي في المشكل» قبعون اللهء وبالصلاة على حضرة النبي 
أفلقه تصغين؟ أي أنتي أججيء يداغه. قال الرجل المهيب: ما معنى تجيء بداغه؟ 
قلت: أي أنني أصفيه» قال ما معنى تصفيه؟ قلت أي أجعله مفهوماً وواضحاً 
اللعيان. قال: ولماذا لم تقل هذا من الأول؟ قلت ولكن العربية أمدها الله بطول. 
العمر وأغناها تجعل من الألفاظ أقواماً وقبائل يلل سيد ريمت تبعا للكت 
من الإحساس أحاسيس ومن الألم آلام ومن الثراء جياع ومن النمور 
فرائس»”'“. ويوقفه النهاوندي مستفهماً عند تعابير أخرى *كرقبتي سدادة» 
ودوريني اللي معاك». وعندما يشعل ابن شلبي سيجارته» فإنه يخاف منها 
وينتفض» ويمد ابن شلبي حقييته «السمسونايت» في دائرة بصر حارس فارسي 
زمن العزيز بالله نزارء فيعامله باستخفاف» جاهلاً ما تحمله من دلالات ثراءء 
بخلاف أهل زماته الذين يحترموت كلل من يحملهاء فترغم سائفي التاكسي على 
الوقوفء وتجمل البائعين والسماسرة يعاملون صاحبها باحترام”””2: وعندما 
يُهدى ابن شلبي إلى السلطان الناصر شهاب الدين أحمد بن قلاوون» بوصفه 
مملوكاً يقوم على تسليته» فإته يستعين بمضحكي عصره ومطربيه ليدخل في 
نفس السلطان البهجة. نقرأ «وطلب مني أن أسليه قليلاً ريثما ينتهي من مهمته 
(أي الأكل)؛ فصرت آقلد لهم عادل إمام وعبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي؛ 
وأغني مثل نجاح سلام غناء يدخل على فريد الأطرش وشفيق جلال 
والكحلاوي كله ماشي8*'". ونعثر في الرواية ‏ في المقابل ‏ على آلفاظ 
ومصطلحات يكون ابن شلبي إزاءها الطرف المستهجن والمستفهم. 


وعلى الرغم من أن ساردي خيري شلبي في رواياته لا ينعكسون ‏ عادة ‏ 
على ذواتهم ليشيروا إلى العالم» وإلى الكتابة في الوقت نفسه؛ كما يشير إلى 
ذلك جاير عصفور؟"2: فإن سارد «الرحلات. . .» أكثر قربا من ساردي 


«ميتاقص كتابة التاريخ» (ممنءكماء]< عتطمدوه8ه1:زةة)' " بانفصاله عن وعي 
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(0؟) يعني #ميتاقص كنابة الناري؛ ذلك التوجه الكتبي الذي ظهر لدى كتّاب ما يعد الحداثة: حيث - 


لكف 


شخصياته التاريخية. وإظهار وعي مغاير يكون في كثير من الأحيان متاقضاً له 
يقدم فيه تأويله الشخصي للحدث» بدون التزام حت 
فضلاً على أن استعارة اسم المؤلف الحقيقي يضفي نوعاً من افتضاح اللعبة 
التأليقية. وكذا تعلق معرفته التاريخية بما قرأه من كتب المؤرخين» ومحاولة 
مطابقتها أو اكتشافها في التأريخي؛ وهذا ما يلفت الانتباه إلى ارتباط 
الفصل الروائي بالنصوص التاريخية التي تتشكل في إطارها. ويبقى التأكيد أن 
«الميتاقص» الذي يقدمه شلبي ليس واضح الظهورء كما تراه قي روليات ما بعد 
الحداثة المتأخرةء وإنما من النوع الخفي (امعدو2!”)0, الذ: به السرد لكته 
لا يفضي به مباشرة. غير أننا لا نعدم احتفاء شلبي الكبير بعالم الكتابة» وما لقاؤه 
مع بعض مؤرخي العصور المتقدمة سوى إشارة إلى قراءته ما خطوه من تواريخ٠‏ 
كأن يقول لمن يحاوره أنه سمع كلاماً ما بنصه من صديقه ابن تغري بردي" 
وهو ما يفتح المجال لتأويل السماع بالقراءة هنا. وعندما يقابل ابن شلبي 
المقريزي» يشرع الأخير في الحديث عن أبوا اب القاهرة» جديئا بعاد رطانق ما 
درّنه مفصلاً في خططهء فيذكر أسماءهاء وسبب تسميتهاء وإلى أبن تؤدي””2, 
الأمر الذي يجعل القارئ المطلع على خطط المقريزي يحيل كلام الشخصية إلى 
واقعين: واقع الرولية المتخيل» وواقع الكتابة المتمثل هنا في كتاب الخطط. 


دهت 


وقد يتعرف المؤرخ ذاته إلى ابن شلبي» ومسوغ تلك المعرفة أن الأخير اطلع 
على كتابته اطلاعاً مطوّلاً خلق ألقة بين الرجلين؛ فكأنهما يعرفان أحدهما الآخر 
معرفة زملاء المهنة» وهذا ما نلغيه عند لقاء ابن شلبي بمؤرخ العصر الفاطمي ابن 
الطويرء فيبادره قائلاً: ع 0 0 : أي 
نعم أنت أبو شلبي على سن ورمح!* 


التاريخية. 


بتصاور الوعي الذائي بالتاريخ واثقص حواراً مفارة 
معاومة ناقدة له رحد شين لوسر وظر قاع م1 نشييد قص تا 
في العمل القصي ذاته. انظر: أحمد خريسرء العوال الميتاقصية في الرواب / 
نكا عى 4ك الف و .145124 بوم رسكم بوممطة بحسلا :ممتحصفه تزه جمدم ا مسعالا 
(11) حول الميتاقمى الحمقي؛ انظر : تموممعةوم لم76 ب#طممجبدارع#اماعجاة «دمطع عاذ دلاسشا 
:31ج إغلاة! ملتسم بمضدم ) 157 بولمعجعجد0 وعدي نولا بعمسيوم 
1) شلبي. رحلات الطرشججي الحلوجي: فاننازيا رراتية في الزمكان: ص 197 
(15) الصدر تقيهء ص 484-484 
(04) المصدر تقسهه عي 917 


من زنبيله بطاقة وريشة ودواة محلاة يفتحهاء ويعمس الريشة في الدواة ليكتب 
خطاباً لرئيس ديوان الإنشاء في العصر القاطمي يوصي فيها بتسهيل مهمة ابن 
شلبي”*'"» ويسبق ذلك حديث عن مهنة ابن شلبي الصحقية؛ والصعويات التي 
تكتنف امتهانهاء بسبب ضعف مردودها المادي في عصره. ومن الجلي أن الكتابة 
الصحفية تشابه كثيراً كتابة التاريخ» ففيها من رصد الواقع وتسجيل الحدث الكثيرء 
لكن ما يقرب روائياً كخيري شلبي إلى عمل الصحفي هو البناء القصصي في ما 
يدبج من موضوعات. ومن هناء فإن عمل أبن شلبي في الصحافة. والكتابة التي 
تأتي مبهمة بدون تحديد لتوعهاء تتوثن عراهما عبر اكتشاف تلك المناطق 
المشتركة بين المبدع والمؤرخء ويذا ندرك سبب انحياز سارد شلبي إلى الكتابة 
والكتاب؛ فما يود المؤلف إبرازه لهو ذلك الشبه الكبير بين الروائي وكاتب 
التاريخ . فالكتابة الت يخية تستوجب اختيار موضوع وتنظيمه وإضفاء أهمية على 
بعض جزتياتهء والخروج بحبكة تتصف بطابع إنساني شديد البروزه وبالقليل جداً 
من الطابع العلمي» كما يؤكد بول فين" فاختيار شريحة من الحياة وإضفاء 
صلات موضوعية وأهمية نسبية على وقائعها هما اللذان يجعلان لبعض التواريخ 
أفضلية في القراءة تتجاوز الدقة وصحة التفسير. وينبغي لما يُختار من أحداث 
الماضي أن يمتلك انسجامه وقدرته على لفت الانتد بقرادته. 


وإذا كان المؤرخ يقوم ‏ أساساً ‏ باختيار حرٌ لموضوعه ومسار وصفه 
للأحداث؛ وليس ثمة مكان لما يسمّى التاريخ العام الذي يصف كلية ما 
حدث””'©» فإن الروائي الذي يلجأ إلى التاريخ يختار ممًا اختاره المؤرخ 
حبكته الروائية: مستبعداً كل ما يل يانسجام أحدائها ووحدة تأويله النهائية؛ التي 
لا تتطلب بالضرورة سردا كرونولوجياً أو أمائة في النقل. وهذا ما يعبّْر عنه شلبي 
حين يستممل تعبير طبقات الزمن أو رقائقه» التي يرى فيها تزاحماً للأشخاص 
والأحداثء لكنه لا يميز فيها الجميع ٠‏ إنما يرى أقداماً كثيرة» فيداعب بعضها 
ويعاكس بعضها الآخر*". وغير خفي ما في هذا التعبير من مجازية تلقي الضوء 
على الطبيعة الانتقائية للروائي: الذي يحاول كتابة تاريخ المكان فضياء فيختار من 


(16) المصبر تقس ص 694 

(13) بول قبن أزمة المعرفة الناريخية: فوكو وثورة في المتهج ترجمة إبراهيم فتحي ((بيروث: دار الفكر 
اللدراسات والنشرء 41887: ص 38 

(590) المصدر تقفسةء صن 31-06 

(54) شلييء المصهر تقهء ص 044 
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حشود شخصياته طائفة محدودة» ويعجر عن الإلمام بكل حيوات عرتاديه أولنك 
الذين يظهرون في بعض الأحيان #مسرعين كأشباح الذين يغيرون ديكور المناظر 
في العروض المسرحية»”": في الوقت الذي يعتني المؤرخون الرسميون 
بالجلادين والقتلة والمتلاعبين بالأموال والمصائر من الساسة والطامعين في 
الحكمء ويتسون الحراك الحقيقي للمجتمع الذي يبدأ وينتهي عتد البسطاء من 
العامة. وبخلاف ذلك. فإن النزعة التي تقود شلبي إلى الكتابة عن تاريخ المكان 
اننطلق في الأساس من رفضه قدسية الماضي الذي تسيغ عليه البطولة ويوصف 
بالكمال عير التأويل الرسمي المحاقظء فنراه يقول على لسان سارده: «لو شفت. 
السيما بتاعتنا ولا التلفزيون بتاعنا حتلاقيها معنية بالتاريخ لأمجادنا العظيمة» 
وبفضلها وحدها أصبح أي طفل صغير في أي قرية نائبة ‏ والحمد لله - يعرف أننا 
نحن الذين دهنا الهو دوكو ونحن الذين خرمنا التعريفة. نحن الذين وضعنا الفيل 
في المنديل ناهيك عن وضع الشنب في المصيدة. . .70 ". ولأن شلبي يرفض 
التأويل الرسمي للتاريخ ٠‏ أو فلنقل إنه بي إلى جوانب مهمشة فيه تخص ما 
اصطلح على تسميتهم وفق التصتيف الطبقي» طبقة العامة» فإنه ينسب نفسه إلههم 
عندما يجعلهم من عائلته» فهم أبناء شلبي كذلك. وهو يعتني ‏ في الأغلب ‏ بمن 
يحتلون أدني المراتب الاجتماعية» أو بقاع المجتمع الرث. ولعل تقليه في المهن» 
وعدم نيله ما يستحقه من تعليم» وامتهانه عدة أعمال في بداية حياته7 02 أكسبته 
انحيازاً إلى تلك الطبغة المهمشة الخارجة على السلطتين السياسية والاجتماعية؛ 
لذا - فإنه يلجأ في أعماله إلى تصوير عالم الحشاشين والعاطلين من العمل والباعة 
المتجولين واللصرص والقرداتية والقوادين والعاهرات» وفضاءاتهم المكانية ذات 
الخصوصية؛ والغرائبية أحباناً. ولقد عثر شلبي على ضالته في ما قرأ من تاريخ 
الفاهرة الإسلامي» وتمثلت في «خزانة البنود» التي يعرض إلى ذكرها المفريزي في 
تعداده للخزائن التي ابتناها الفاطميون. ويستفيد شلبي أيما استفادة من الإشارات 
والحوادث والتفاصيل الدقيقة الدالة» التي يحشدها المقريزي في خططه عنهاء 
على الرغم من القصر النسبي لرقعة الكلام المخصص لها. وخزانة البنود - كما 
يوضح المقريزي ونقوم بمنتجته واختصاره» خزانة للرايات والأعلام ابتناها الظاهر 


(44) المصدر تقسة ص 2884 

8:0 المصدر تقسةء ص 014 

(1©) حول قلك؛ انظر: خيري شلبيء ٠لا‏ حرية لكان في مجتمع غير حيرٌ: شهادة»؟ فصول 
(القاصرة). السنة 211 العدد 5 لخريف 01445 ص 134-1148 


يلك 


لإعزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحاكم بأمر الله» وكان فيها ثلاثة آلاقف صانع 
ميرزين في سائر الصنائع» وكانت ملاصقة للقصر الكبير في ما بين قصر الشوك 
وباب العيد» وقد احترقت قي سنة 41١‏ هء وجُعلت بعد هذا الحريق حبساً 
للأمراء والوزراء إلى أن زالت الدولة الفاطمية» واتخذها ملوك بني أيوف سبي 
كذلك؛ يُعتقل فيه الأمراء والمماليك» ثم إنها جُعلت منازل للأسرى الفرنج» 
المأسورين من البلاد الشامية زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون. ولما آلت نيابة 
السلطنة إلى الحاج ملك الجوكندار زمن الملك الصالح أبي الفداء عماد الدين 
إسماعيل ابن الملك الناصر؛ اشترط على السلطان أبي الفداء أن يهدم الخزانة» لما 
كان يمارس فيها من فواحش ويخرج الأسرى منها. قأجيب إلى ما سأل”"". وبالقدر 
الذي تتجلى فيه ثلة من شخصيات الرواية عابرة للتاريخ ومتجاوزة حاجز الزمن»ء 
فإن الخزانة ‏ المكان قادرة على ذلك أيضاً بامتداد الحديث عنها روائياً منذ 
وحتى زوالهاء مخترقة فصول الرواية وأزمانهاء ومؤكدة بقاء المكان فيها على 
الرغم من تبدل ساكنيهاء وتحولها النهائي إلى أثر بعد عين» فلقد أصبح المكان 
الذي بنيت فيه جزءا من المشهد الحسيني. 


كك 


يرد ذكر الخزانة تدى شلبي أول مر في الفصل السادس حين يقبض 
الإسفهسلارء أي قائد الجيش» على ابن شلبي زمن الآمر بأحكام الله منصور. 
سابع الخلفاء الفاطميين في مصر سنة 017 هء متهماً إياه أنه جاسوس 
إفرنجي» ويُحضره إلى وزير الآمر المأمون البطائحي ليأمر الأخير بحبسه في 
سجن المعونة أولاً. ثم ما يلبث أن يأمر يسجنه في البنود. ويحدد شلبي 


وذهب ورماح وشارات و. 
وجود أعدال كثان فيهاء كما ورد لدى المقريزي» مسبقاً حادثة احتراقهاء التي 
يحيلها إلى إهمال الفرّاشين الممسكين بشمعدانات موقدة فيها. ويتساوق دخوله 
إلى الخزانة مع وجود سعد الدولة الشهير يسلام عليك» الذي يهبه المستنصر 
كل ما في الخزانة من متاع. ويعني ذلك أننا قفزنا إلى سئة 40١‏ ه؛ أي من 


713 أبو العباس أحمد بن علي امتريزي» للواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمروف باخطط فلقريزيةء. 
وضع حواشيه خليل امنصورء "اج (بيروث: دار الكتب العلمية: 144#), ج ؟: ص 570-515 


(78) شلبي: رحللات الطرشجي الملوجي : فانتازيا روائية في الزمكان: ص 288 077 


ا 


زمن الآمر إلى زمن المستنصر الذي تحترق فيه الخزانة. ويصف شلبي كيفية 
احتراقها وهروب ابن شلبي من ذلك الحريق بحنكته في تجنب النار لكثرة ما مر 
عليه من حروب. وفق قوله» مؤكداً قدرته على تجاوز اللحظات الحرجة في 
الزمن» لأنه يملك التتقل فيه بسهولة كما سبق وأشرنا. يقول: #سقط الشمعدات 
من يد أحد الفراشينء وارتفع الصراخ في الحالء ذلك أن قربات من الفط 
كانت موجودة بكثرة في الخزانة: وراحت ألسنة اللهب تتقاقز في نشاط مرعب» 
وتلتحم بالجدران والمعروضات والدواليب» وتتوحد بها في وهج كأنه جهنمء 
وامتدت الأبدي فالتقفطت سعد الدولة سلام عليكء أما أنا فكنت من كثرة 
الحروب التي عاصرتها قد تكونت عندي مناعة ضد النيران» فتسلقت قضيباً من 
الذعب وانزويت به قي ركن بعيد. .. ومرّ يوم ويومان وريما شهور وأنا واقف 
في مطرحي أشهد المصير المؤلم الذي آلت إليه البتود. . .96©, 

وما يلفت الانتباء أن وزير الآمر ضم ابن شلبي إلى زمرة الأعيان والأمراء 
وكبار رجالات الدولة بسجنه في الخزانة لا قي سجن المعونة الخاص بعامة 
الناس. ولا عجب في ذلك. فالطرشجي الحلوجي قادر على الإيحاء إلى 
الآخرين بالشيء ونقيضه» وتلوّنه فطري مدفوع بغريزة البقاء؛ وهو ما يصعب 
أمر الحكم على طبقته أو ولائه. وربما استطاع إقناع الوزير بذلك» لكنه أمر 
سيتبدل مع مرور الوقتء عندما يشهد ابن شلبي تغير ساكني الخزانة» وتحولها 
إلى مكان سكنى أرباب الفساد ‏ بتعبير المقريزي - من الأسرى وعامة الناس. 

وتستدعي بداية الحديث عن الخزانة وسجنه فيها سجون عبد الناصر التي 
لم يدخلها لكنه قرأ عنها في كتابات من رُّجوا فيها. لكن كتابات مسجوني 
الخزانة تنحو منحى آخر حين تتوجه إلى تقليد كتابة المظالمء التي يدعى ابن 
شلبي إليها. وبأتيه العون من صوت لامرني «يركب موج الضوءةأ* يخيره 
بأن مظلمته وصلت إلى ديوان المظالم وسوف يبت آمرهء فعليه ألا يقلق. 
وينتهي الفصل السادس بأن يوقع مظلمته بالقلم الدقيق؛ وأنها سوف نوقع 
بالقلم. التجليل. ويقوم شلبي في الفضل السابع. بشرح القرق بين القلمين على 
لسان المقريزيء فيصحح فهمه السايق الذي يفصل بين التوقيعين» ويقرر 
أنهما يتمان في المجلس نفسهء قأما صاحب القلم الدقيق فهو صاحب ديوات 


(4) المصدر تقسهء صن 683- 6909 


(26) المصدر تقسهء ص 841 
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الإنشاء أو كاتب الدست الشريف. وصاحب القلم الجليل هو اللخليفة©. 
0 


ولتلحظ أن شلبي يحول السرد الإخباري (9:ه+هم:0) لدى المقريزي» الذي 
يميز كتابة المؤرخين» إلى سرد محاكاني (:8610©8). مضفياً الحياة على 
القصص التاريخي ذي الطابع الوظيفي في غالب الأحيان. وليس أدل على ذلك 
من قصة ابن الأنباري وزير الخليقة المستنصرء ووزيره الآخر أبي نصر الفلاحيٌ؛ 
فلقد كاد الأخير للأول» وأغرى به وحمّله أوزاراً مالية لم يقترفهاء فغذب 
في الخزانة» وما ليث الفلاحي أن غزل من منصبه» فحُبس في الخزانة ثم قتل 
بهاء وحُفرت له قبل ذلك حفرة وهو حي ليوارى فيهاء فرأى رأس ابن الأنباري 
«فقال: . . . هذا رأس ابن الأنباري. أنا قتلته ودفتته ههناء وأنشد: 


رب لحد قد صار لحداً مراراً ضاحكاًمن تزاحم الأضداده97 


ويآتي شلبي ليحول هذه الحكاية الغريبة إلى حوارية بينه وبين ابن الأثباري» 
ويضيف إليها ما خرج بها من دلالتها الأولى التي تؤكد معتى القصاصء وأن 
الجزاء من جنس العملء إلى نقد الصراع على السلطة الذي يغدو لدى ابن شلبي 
المنحاز إلى العامة» فاقداً للقيمة؛ وغير مثير للتعاطف» ولا سيما أن ما سجله 
المؤرخون عن هذه الحادئة ما كان ليسجل لولا ارتباطه بالسلطة. نقرأ: «قال (ابن 
الأنباري): هل آنت مسجون هنا متق زمن؟ قلت له (ابن شلبي): أنا مسجون في 
هذه الأرض منذ آلاف الستين. قال رافعاً حاجبيه من الدهشة: بأي تهمة؟ قلت: 
اسأل نفسكء» فازدادت دهشته وقال: كيف. ما لي أنا بسجنك؟ قلت: أقصد 
تسأل أمثالك ممن يعتلون أريكة السلطنة أو يتشعلقون بها»/2". 

وعندما يتمكن ابن شلبي من رؤية الخزانة من الخارجء ينظر إليها بعيني 
زمائه الحاضرء فيرى ما يحفها من عمائر ومحلات ومقاه'*”". وحين يهم ابن 
شلبي بدخولهاء لا يصدق أنها المكان ذاته الذي حُبس فيهء ويشاهد وجوهاً من 
كل الأجناس لا يجمعها دم واحد ولا ملامح واحدةء ويستبدل ابن شليي صحية 


000 المصدر تقسةء صن 013 
63 المفريزي: الصدر تقسد. 
(4؟) شليي» المصدر نفسهه ص 041 
43 المصدر تقسدء صي 083. 
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ابن تغري بالمقريزي» ليكتشف أنه في عصر الناصر محمد بن قلاوونء تاسع 
ملوك الترك في الديار المصرية» وأنه قادم ليجلس على أريكة السلطتة للمرة 
الثالثة. وتشير ساعة يده إلى سنة 19/4ه» وجليٌ آن الخزانة أصيحت في هذا 
الزمن مكان سكتى للأسرى الفرنج والتتار والمغولء خاصة أن السلطان أراد - 
في هذا الوقت ‏ مهادنة أعدائه الخارجيين» فأبطل السجن بها. وتبدأ حكاية 
الموشومين» وهم طائفة من سكان الخزانة يحترفون القعل وأكل لحوم 
ضحاياهم: وسمُوا بذلك لأنهم موشومون في صدورهم للدلالة على سرء 
عملهم. ويذكَرٍ الحديث التخييلي عنهم بالهجمات المغولية على العالم 
الإسلامي» وبتاريخ المجاعات في مصر التي دفعت الناس إلى أكل الكلاب 
والقعلط واللجيف» وتنهت باكل يتنهم نبي" 0 


ويضيف أنهم كانوا يحاربون مع هولاكوء ورقعوا في الأسر إحساساً 
بشراستهم وانعدام إنسانيتهم: فضلاً على التأكيد أنهم مرتزقة وليس لهم ولاء 
أيديولوجي. ولقد كونوا مع قاطني الخزانة الخليط جيشاً يرهبون به الناس خارج 
الخزانة. ويصور شلبي جثت الغتلى المتكدسة في الخزانة» مغطعة الأوصال 
والرؤوس» تصويراً يبعث الرعب والدهشة حين تبحث سيدة رومية عن رآأس 
أبيها الذي تل وضاع رأسه بين رؤوس القتلى. ويبدي ابن شلبي تعاطفاً معهاء 
فتصبح من متعلقاته'. ولأن الدولة المركزية خارج الخزانة أخذت تضعف 
قبضتها على الحكمء صار ساكئو الخزانة بقيادة أميرها خزعل دولة داخل دولة؛ 
بتحول مفهوم الحبس إلى الملجأ والوكر. وخزعل هو أكثر الشخصيات التي 
يشتغل شلبي على » فلقد وقع في أسر جيش محمد بن قلاوون» وأشهر 
إسلامه لبأمن على نفسهء ويظهر قائد جيش الدولة عاجزاً أمام سطرته هو 
من آكلي لحوم البشر ومن انضم إليهم. ولمل الخزانة في مرحلتها الثانية 
احتضنت البذور الأولى للوكالة في أشهر روايات شلبي: وكالة عطية (1944): 
فالخزانة ملجأ الخارجين على القانون والأعراف والدين. وفيها من أهل البلد 


ا(40) ارجع مثلاً إلى ما وقع في أيام المسنتصر من غلاء. وكيف تزايد الجال على الناس حبق أكل 
بعضهم بعضاء فكانت طوائف مجلس بأعلى بيوتها ومعهم حياتل فيها كلاليب فإذا مر بهم أحدٌ ألفوها علب 
ونشلوه في أسرع وقث وشرحوا لحمه وأكلوه. انظر: أبو العياس أحد ين علي المقريزيء إغاثة الآمة بكشف 
القمة أو تاريخ المبجاعات في مصر. خزاتة الفكر العربي. سلسلة علم الاجتماع 4 47 (القاهرة: مؤصسة تاصر 
اللقافة +هة!4ء ص 55-64 


(41) شلبي» المصفر تقس صن +689 6/3. 


لكك 


المصريين من اعتاد سكناهاء فأصبحت بيته الذي يعود إليه حتى وهو قادر على 
مغادرته. ومنهم من كاتت له تجارة وأعمال خارجهاء لكنه يدين لها بالولاء 
ولا يقبل «المبيت -خارجها ليلة واحدة»7. 


ا 0 ! كل ما لا يستطيع 
فعله في سكن غيرهاء فلا أحد فيها ينتقدك أو يتدخل في شكونك أو له دعوى 
بك! إن عرف أنك عدم المؤاخذة لص أو قتال قتلى أو قاطع طريق أو حتى 
معرّس» فإنه لا يحتقرك ولا يخاف منك9*. 


وتبدو شخصية نزعل الأقرب إلى #شوادفي» رئيس الوكالة المطاع والسيد 
في دويلته المنتزعة من السلطة. وبعد أن يتم التعارف بين أبن شلبي وخزعل؛ 
وتتعمق الصلات بيثهماء يسند إليه خزعل بعض المهام التي تطلع ابن شلبي 
على عالم الخزانة السغلي. ويعزيه خزعل بأنه سيفتح له فيها ديواناً للإنشاء: 
فيسيل لعابه» وتسهم مكاتباته في إدارة المكان» وتعلو منزلته فييت بعض قضايا 
اسكان الخزائة والملتجئين إليها هرباً من سطوة العائلة والشرطة والأمراء. ويضطر 
الأمير الجوكندار إلى الانتقال بعيداً عن الخزانة» لتتعمق عداوته لمن فيهاء 
ويغدو العدر المتريص بهاء ولا تجد نصائح ابن شلبي بتعديل سلوك 
الموشومين العام أذناً مصغية لديهمء فيحسم خزعل الأمر بالتعامل مع الناس 
وفق القوانين التالية: «بدلاً من 2 رقبة الوئد وتشرب دمه اخلع أحد 
ذراعبه فقط. وبدلاً من أن تقتل البائع من أجل ما معه خذ ما معه كله ودعه 
ولا تقتله. وبدلاً من أن تفقأ عيني أحد الفتوات» افقا له عيناً واحدة. . .1/6" 


دقه 


وواضح أن هذه القوانين لا تعدل إلا قانون الغاب الذي تغيب فيه أدنى 
مشاعر الشفقة. ويسهب شلبي في تييان ما يقترفه أهل الخزانة من منكرات 
شرعيةء كشرب الخمر والمجاهرة بالإفطار في رمضان؛ والاعتداء على 
الأعراضء وبيع لحم الخنزيرء لكنه على الرغم من ذلك يخرج بنتيجة أن غياب 
الدولة والحاكم خير على الناس لأنهم يتحملون مسؤولياتهم: بدون قهر أو 


(41) المصدر نقسهء صن 012. 
(4) خيري شلبي؛ وكالة عطية (القاهرة: 
(44) شلبيء المصدر نفسهء ص 041 


در الأحد للتشرء 1544): عن 108 


م 


رقابة. وأهل الخرانة ‏ كما يؤكد خزعل - يؤيدون بقاءها برغم كل شيءء 
ويتمتون أن تظل هكذا إلى الأبد مهما بلغت بشاعتها**» لأنهم يكرهون 
السلطان. وأمراءه المتناحرين على الحكم. ويؤتي ذلك ثمارهء فيقوى جهاز 
الخزانة الاستخباري. وبانتقال الحكم بعذ وفاة السلطان محمد بن قلارون إلى 
أولاده: بدءا بابي بكر قكجك فاحمد فإسماعيل”**)؛ نرى كيف يتحول السلطان 
إلى آلعوية في يد الأمراء. ويقوم خزعل بإهداء ابن شلبي إلى السلطان الناصر 
أحمد بن قلاوون ليتجسس عليه» فيعجب به السلطات. ويقربه إليه. فيرى سلوك 
خشداشيته الشاذ وضعفه وسخف تفكيره. وإهداره للأموال التي يجرّد أهل مصر 
منها ويبعث بها إلى الكرك ليقوي تفوذه. ويتقلب أمراء المماليك على السلطان 
أحمدء وينصبون أخاه أبا الفداء إسماعيل بن قلاوون» ويغدو ابن شلبي مقرياً ‏ 
كذلك ‏ من السلطان الجديد» ويقع فريسة الاختبار بين ولائه لخزعل وخزانتهء 
والسلطان الجديد الحسن السيرة نسبيا» فيختار السلطان بعد لأيء انتصاراً 
اللمصلحة العامة لا حبَاً له فولاء ابن شلبي الأساسي ‏ كما عرفنا ‏ لإخرائه من 
أبناء شلبيء وعداؤه واستهجانه للغرباء عن مصر بين على امتداد الرولية؛ وما 
انحيازه إلى السلطان إلا لأنه عاين فظاعة ما يحدث في الخزانة» وهداه تفكيره 
إلى أن الخلاص من أفاق ولص وقاتل كخزعل سيكون في صالح البلدء ومع 
ذلك فإنه يشعر بالقرف من نفسه» لا سيما وهو يشهد الصرا بيت أهل الخزقة 
ونائب السلطنة الجوكندار. ويأني مشهد هدم الخزانة كاستفاضة مجازية 
ا لما رأيناه لدى المقريزيء لأنه يخرج بالوقائع 
المرمزة لديه أساساً. إلى واقع ترميزي آخر مضاعفء دال على انطواء واحدة 
من أسوأ صفحات التاريخ المصري» فيطرد سكان الخزانة؛ وتهرق خمورهمء 
ونغاجا بأن مكان الخزائة مسجد يضم ضريح أم الغلام خلف مسجد 
الحسين» وهكذا تنتهي الخزانة. إلى أكثر تحولاتها درامية وأصولية أثراً بعد عين. 


(46) اللصدر تقسهء صن 2001 

45) لمزيد من التفصيل حول سيرة السلاطين الأربعة؛ انظر : يوصف بن تغري بردي النججوم الزلهرة 
غي ملوك مصر والقاعرة؛ قدم له وعآن عليه محمد حسين شمى الدين؛ 1١‏ ج (بيروث: دار الكتب العلمية 
6ج ١‏ ص كدقف 

10 ص3 تالا ب»بمسفائمة) #ملمفيت لصنت ها #رمددظ امصممطة إن و3 بعانانا جلارسة 

.1ب 1987 بوجيده اسوهلا عمتاوماة 


حك 


«لفصل (ثثالتكت عشر 


خطاب المرأة: التأويل والتأويل المضاد 
(قراءة في استراتيجيات الخطاب السجاليٍ لكتابي «السفور 
والحجابم ودالفتاة والشيوخ» لنظيرة زين الدين  !5١4(‏ 189019)) 


ا الكعون'*؟ 


مقدمة 

شكلت المرأة العربية» وما تزال» فضاءاتٍ رحبة للكتابة عنها على اختلاف 
تمئلاث التلقي والتأويل وزواياهماء وبكل ما يحتويه خطاب المرأة من حمولات 
معرفية بة وآنساق ثقافية وتمثيلات حضارية وتاريخية ودينية وسياسية» كثيراً ها 
تحتمل أوجه التباين الذي قد يصل إلى درجة التنافر والاختلاف أكثر من اتسافه في 
خط واحد من التشابه والائتلاف. والمرأة العربية «ستظل حقلاً مفتوحاً للكتابة 
والإبداع لانها تحتمل قراءات متعددة وليس قراءة واحدة فهي: : جسدء رقوله 
وفعل. وهي أيضاً ميدان رحب لممارسة سلطة الأعراف» والتقاليدء والشرائع»27. 


(8) فسم اللغة العربية والدراسات الاسلامية: جامعة البحرين. 
(1) على أغرفار» صورة نقراة بين المنظور الديني والشعبي والعلماي ل(ببروت: هار الطليعة» 01981 


الانتشار العريء 28008 


وقد حظيت المرأة العربية في خطاب التنويريين العرب الأوائل منذ أواخر 
القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين» ولاسيّما حقبة العشرينيات» بعناية 
تمئّلت في التركيز على قضية محورية كبرى بارزة آنذاك هي قضية 
والحجاب. ولاشك أن هذه القضية يجب أن تُدرس وتحلل ثقاء 
النهضة العربية وخطابات التتوير بانبثاقها مع نهايات سيطرة الإمبراطورية العثمانية 
على المتطقة العربية» ويده عصر الكولونيالية الفرنسية والإنكليزية» وبدايات تشكُل 
الدولة الحديثة تحت الاستعمار الأجنبي: وإعلان الدساتير والقوانين في أكثر 
من مكان: وبروز الهويات الجديدة في بلاد الشام يفعل التقسيم الاستعماري» إلى 
جانب علاقات المثاقفة بين الغرب والشرق التي تصدّرت كتابات رفاعة الطهطاوي 
في كتابه تخليص الإبريز قي تلخيص باريزء وعلي مبارك في روايته التثاقفية 
الرائدة علم الدين”': «ممَا أفرز نيارات فكرية وسياصية متبنية مشروع الحداثة 
بوصفها إطاراً ضرورياً لإصلاح المجتمع وتحريره. ويمكن الإشارة في هذا المقام 
إلى جهود الرواد التنويريين الأوائل من أمثال: جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد 
عبده وفرح أنطون وشبلي الشميل وجرجي زيدان وقاسم أمين وعلي عبد الرازق 
وغيرهم. وفي المقابل برزت تيارات فكرية معاكسة لفكر التنويره كجمعية 
*الإخوان المسلمين» التي تأسست في مصر عام 0614148". 

ولقد أسهمت المرأة العربية في خطاب التنوير. ونذكّر هنا بأسماء كل من: 
صعبء وملك حفني ناصفء ومي زيادة» وسلمى صايغ. ووردة 
اليازجي. ومريانا المراش» وماري عجميء وعائشة التيمورية» وزينب فوّازء 
كرم» ولببية هاشمء ولب اسلام الخالديء وحبوية حدّادء 
وعادلة العضمء وغيرهن”'". كما أسست المرأة العشرينية صالوناتها الثقافية التي 


سياقات عصر 


(1) المفارقة تبين تراجع دور النساء في الحياة العامة في العشرينيات» كما بيّنت دراستا عقاف لطفي 
السيد مارسو ولبل هدسون: مقارنة بالعقود الأخبرة من القرت التاسع عشر والقرن الثامن عشرء سبي 
التخيرات السياسية التي تعود إلى تبثي أنماط مؤمساتية غربية وتشريعات غربية. غير أن هناك مفارقة أخرى 
تتمقل في أن الخطاب الخري التحوّري الذي استند إلى مبادئ العدالة والأخعوّة والحريّة: مثل مبادئ الشورة. 
الفرنسية, غير خاضع للتطبيق خارج منطقته؛ فامنتدب أو المستعمر الفرتسي جا ميادنه حين حال دون 
استقلال الشعوب القاضعة لسلطته بيومي عن أقلين يسترصس. انظر: النساء العربيات في 
العشوينات حضوراً وهوية» إعداد وتحرير جين سعيد المقدسي [وآخرون] (بيروت : تبمع الباحثات اللينانيات:. 
مى 191. وصدرث الطيعة الثاقية عن مركز حراسات الوحدة العربية عام 701 

(6) انظر: المصدر تفسهء المقدمةء ص هل 

(4) هايدة الجوهري» رمزية ا شجاب: مقلهيم ودلالات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
0909 وهالنساء وإشكاليات التتوير»» مجلة الكائية (لندن)ء العدد ؟ (1996). 


كا 


كانت امتداداً نمرحلة التأسيس التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشرء ومن 
هذه الصالونات صالون زينب فواز في دمشق (1814 - 18417)» وصالون دياتا 
المرّاش في حلب» وصالون الأميرة الكسندرة أفرينوه في الإسكندرية» وصالون 
مي زيادة في إحدى طبقات مبنى جريدة الأهرام في القاهرة -١905(‏ 18117)+ 
وصالون جوليا طعمة دمشقية في بيروت» حيث كانت مجلتها المرأة الجديدة 
(19411) تعكس النشاط الفكري والأدبي لصالوتها”». 


تأتي أهمية كتابي نظيرة زبن الدين السفور والحجاب )١918(‏ والفتاة 
والشيوخ (1515) في كونهما صادرين عن الخطاب التنويري العربي النهضويء 
ويتدرجان كذلك بوصفهما من الكتب الأولى المؤسْسة لمشروع الحداثة العربية 
بكتابة امرأة وبصوتها وليس بكتابة رجل وصوتهء ويأتبان بعد مرور حيز من 
الزمن على دعوة قاسم أمين في كتابيه تحرير المرأة )١844(‏ والمرأة الجديدة 
(190). وتأتي أهميتهما كذلك من طبيعة الخطاب الجماهيري الموجّه في 
كتابي نظيرة زين الدين القائم على استثمار آليات التلقي والتأويل وآليات 
«الحجاب والسغوره التي ما تزال تشكل موضوعاً راهنا 
زين الدين رائدة في سياق الفكر التنويري النهضوي 
ن القرن الماضي مع كونها سيقت بكاتبات عديدات 
مقالات مطزلة في موضوعة ة المرأة وقضاياهاء «ولكن مجموع أفكارهن لم 
نشكل مشروعاً فكرياً متكاملاء كما أنْ هؤلاء لم يتطرفن إلى موضوعات محرمة 
يفتي فيها الرجال» كالحجاب والاختلاط وقوائين الأحوال الشخصية. لأن الأمر 
كان يعرضهن المواجهة ذانية مع فقهاء اعتبروا حقهم في التفسير والإلزام 
منزلين9 7ش 


عاد كتابا نظيرة زين الدين إلى التداول في أواخر التسعينيات (1984)؟ أي 
بعد صدور كتابيها بحوائى 7١‏ سنة ومعاناتهما من التهميش والإقصاء طوال تلك 
الفترة. وصارت صاحبة الكتابين مادة للنقاش بوصفها صاحبة مشروع نهضوي 
رائد وكبير”". ومن الدراسات الحديثة التي تناولتها: 


(ه) جورج كلاس ؛ الغركة الفكرية النسوية في عصر النهضة: 1478-1845 (بيررت: دار الجيل» 
صن 011550 


(1) الجوهريء المصدر تقسه» صن 05 
90 المصدر تقسةء ص 8 


للها 


١‏ - بثينة شعيان قي تقديمها لكتاب السغور والحجاب في طبعته الجديدة 
الصادرة عن دار المدى. دمشق» سنة 1484 

؟ - بوعلي ياسين» حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضةء 
طاء 214944 دار الطليعة الجديدة. دمشق. 

7 سلمى الجيوسي» «مصير الرائدات». في كتاب: مئة عام على تحرير 
المرأة العربية» القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ‏ ١٠٠؟»‏ جزآن (سلسلة 


أبحاث المؤتمرات). 
4 - نهى بيوميء «نظرة أخرى لنشاط النساء الكتابي والميداني ضمن 
كتاب: مثة عام على تحرير المرأة العربية. 


- تازك سابا يارد» «نظيرة زين الدين  ١904(‏ 18177) بين التحديٍ 
والالتزام»؛ ورقة قُدِمّت إلى مؤتمر «النساء العربيات قي العشرينات: حضوراً 
وهوية»» بيروت: تجمع الباحثات اللبنائيات 5001. 


+ مايدة الجوهري. رمزية الحجاب: مقاهيم ودلالات. مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت أيلول/ سبتمير 0197 09, 

على الرغم من أهمية كتابي نظيرة زين الدين» فإنهما بحاجة إلى دراسات 
أكاديمية معمّقة. يُدرسان من خلالها في سياقات إشكاليات عصر التنوير 
النهضوي العربي» ويُدرس خلالها كذلك أسباب نكوص ذلك العصرء 
والأسباب التي أدت إلى إقصاء كتابي نظيرة زين الدين» خاصة في دوائر 
«الأكاديميا» العربية» وهل لذلك علاقة بالتغييب المتعمد لنساء العشرينيات في 


ايدة الجوهري إلى وجود هراسات فثيلة جدأ أشارت إلى الكانبة نظيرة زين الدين 

وهي: روز غريب؛ أضواء عل الحركة النائبة المماصرة: مقالات ودراسات (بيروت: كلية بيروت 

الجامعية» معهد الدراساث النسائية في العالم العري» 614848 إمبلي فارس إبراهيم» الخركة النسائية البثاتية 
: دار الثقافة: [د. ت.])1 حنيفة الخطيب؛ تاريخ تطور المركة النسائية في لبنان 


العلم تلملايين» ١+19)؛‏ جورج كلاس» المركة الفكرية الثوية في عصر التهضة 1418-1844 
ا(ببروت: دار العلم كلملايين؟ داز الجيقء 0487) وعتبرة سلام خالدي» جولة في الذكريات بين لبتان 
وفلسطين (بيروت: دار التهار للنشرء 881 41. 
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المصادر الوثائقية والمؤلقات التاريخيةء كما لاحظ ذلك عدد من الباحثات 
العربيات0». 


يأتي الحديث عن سيرة السفور ولخجاب بوصفها سيرة قابلة للتأويل 
والتأويل المضاد. وقد 
والعونمي تحرل الحجاب إلى علامة ثقاة 
السائدة المتعلقة بعفة النساء وشرفهن المستمدين من 
تؤشر على التمايز السياسي الأيديولوجي وعلامةٍ تمايز اجتماعي. والحجاب مفل 
2 مقاومة ضد المستعمرء وخاصة في حالة المرأة الجزائرية بحجابها وبزيها 
الوطني إَان حقبة الانتداب الفرنسي. وهو ازيّ لا ثُرى فيه سوى العينين» وهو 
اتهديداً للذات الفرنسية التي تشعر أنها فقدت سيطرتها على المجال 
العام. وكأنّ هناك تبادلاً للأدوار؛ فالنظرة الغربية فقدت قوتها في حين سيطرت 
نظرة المرأة على الفضاء المرئي بأكمله»””'2. والحجاب أيضاء الذي مايزال يعد 
علامة دالة على الهوية الإسلامية وظفه البعض تو أ استهلاكياء 92 
ينموضع في سياق كرئقالي مع أحدث صيحات الموضة الأورويية9, 

وقد نشرت نظيرة زين الدين كتابها الأول السفور والحجاب سنة 1١9474‏ 
وهي لم تتعد العشرين سنة. وذكرت: في معرض حديئها عنهء أن سبب تأليفه «ما 


(4) مل سبيل اكثال» انظر ملاحظات كل من: بين تويهض الحوت وثريا الثركي عن نساء العشرينيات 
في: النساء العربيات في العشرينات حضوا وهوية؛ وانظر كذلك: سوسن كريمي» #جسد لوأ بين الأمس 
ٍ ية.» في : حفريات ونحريات : حيوات ناء عربيات: الكتاب الحادي علير! 5٠١8‏ 
الببروث: تجبمع الباحثات الليتانيات: »)7٠ ١5‏ لقد أدرجتٍ هراسات عليا عل مستوى اماجستير لدراسات 
لرلةوالنرصات التسائية أو عل مستوى البكالوريوس في كل من جامعات الإمارات وتونس والأردن. وعد 
8 اهج الدراسية» بما في ذك المرحلة الثانوية لدرامة. 
تاريخ المرأة العربية في عصر النهضة وتشكلاتها الثقافية. ونشيد بالدور الكبير الذي اضطلعت به مجلة الكاتية 
الشي كان يرأس تمريرها الشاعر والباحث السرري نوري المزاح. لغد فوجدت هذه المجلة مساحات 
ء الكتتايات التنويرية التي أفردت لها ندوات وكذلك مؤلقات؛ وأتاحت مساحة أكبر للتناقش 
والتباحث في مضامين إشكاليات عصر الثنوبر العربي الحديث» ولكن» للاسف: صدر منها 18 عددا 
ثم نوقفت عن الصدور. ونشيد في هذا المقام أيضاأ بالدور الطليعي والرائد مجلات نسوية عريبة مث : هاجو 
وتور» وكذلك الكتاب السنوي الصصادو عن تجمع الياحثات الفينائيات. 
)1١(‏ شيرين أبو النجاء الحجاب بين المحلي ولعولمي : هوية سياسية أم دينبة ل(بيروت!؟ الدار البيضاء. 
المركز الثقافي العريي» 009008 ص 44. 


حدث في دمشق من ضغط لحرية المسلمات» ومتعهن من السقور والتمتع بالهواء 
والنور”””)» ثم تلته بكتابها الآخر ( والشيوخ) سنة 1916. وإذا كان هم 
الكتاب الأول تسويغ السفور بأدلة فقهية وعقلية منطقية» والسفور هنا بمعنى نزع 
غطاء الوجه وليس غطاء الشعر أو الرأس لإظهار الوجه والكفين» فإن الكتاب كان 
إعادة تعريف من الكاتبة بمشروعها الفكري التهضوي تجاه معارضيها وخصومهاء 
وفي مقدمتهم الشيخ مصطفى الغلاييني. كما تناولت في هذا الكتاب مفاهيم لم 
نتطرق إليها في *السمور والحجاب5: كمقهوم «الوقر في البيوت*. مع تعميق 
مفاهيم أخرىء منها ما يتعلق بالولاية والوصاية والقوامة 29 

إن كتابي السفور والحجاب والفتاة والشيوخ كتابان سجاليان في الأساس٠‏ 
ويتفوقان في هذه الخاصية على أي كتاب قديم أو حديث صُنْفَ في خطاب 
المرأة وقضاياها منذ إصدارات الفكر التنويري إلى يومنا هذا. وبسبب هذه 
الخاصية السجالية» فإن الكتاب الأول تضمن في جزئه الثالث والأخير 
المعارضات والردود على ما جاء فيهء وما أوردته الكاتبة التي لم تكنفٍ بهذا 
الجزء؛ إذ يبدو أن المعارضة والجدل كانا كبيرين جداً واحتاجت إلى كتاب 
آخر هو «الفتاة والشيوخ» لاستغراق تلك الضجة التي أثيرت. وقد اشتمل 


(15) نظيرة زين الدينء السفور والحجاب: مماضرات ونظرات مرماها تمرير المرأة والتجدد الاجتماصي 
في العام الإسلامي . مراجعة وتقديم بثبنة شعبان؛ ط ل (دمشق: دار المدى للثقافة والنشرء 486!): ص 584 
هذه الأحداث التي حضت الكاتبة عل جمع مماضراتها أحدئث ضحة نجاوزت حدرد دمش ولبثا. ولقد ججاءث 
في جريدة الأهرام نحت مقالة عنوانها: «دمشق تحت الحصاره؛ سردت فيها تفاصيل حادثين: «المادثة 
الأوفى» كانت فتاذ مارّة في أحد شوارع دمشقء فَهْجِم عليها شاب وضربها وثوازى بين إعجاب اللجمهور 
والثاء عليه . رووث الفتاة الحكاية» فقالت: «إنهم تقموا عل لقصر ثوبي وحبذرا الاعتداءة. ولالحاطة الثاقية» 
عفرجت ثلاث نساء لزيارة أهلهن » فألفى بعضهم عل تيابين ماء النار» الآن اللاات التي يلبسنها خرجت عن 
اللألوف في قلب حاصمة الأمويينة. وجاء في -ختام الخير: #واجتم يعض الشيوخ فاتفقوا مل تأيذ 
رن صارم يعاقب النساء اللاتي يغرجن من منازلهن» أو يبسن ملابس لا تروق 


بالضغط بقوتهم العافية للحد من حرية للالماث؛ وصار لهم ما أرادوه» فأرسل السبد 
عبد الرحين الخص إل رئيس الدوئة السورية رسالة شكر وامتنان جاء في خائمنها: «بالختام نشكر سمو الداماه 
أحمد نامي بك رئيس الدرلة السورية على الغيرة التي أبداها تاه الدين» وهي إصدارهأمراً إلى وزارة الداخلية 
بمنع خروج الشاء سافرات والعقاب الشديد من تغالف منهن. وإثر تأ : 0 
االمترضين أبلغ لقني الموقف إلى الشعب بواسطة الخطباء والأكمة وللدرسين». انظ : #دمشق 
الأهرامء العندد 19191 214513: في: الجرهري؛ رمزية الحجاب: مقاهيم ودلالات؛ ص 01. وانظر 
أبشاء نظيرة ين الدين» افا والشيوخ : نظرات ومناطرلت في السفور والهجاب وغربر لعفل وغوبر الرأة 
والتجدد الاجتماعي : مراجعة بثبنة شعبان. ط 1 (دمشق : دلر المدى للثقافة والنشرء 1544): ص 7١7‏ 
(18) الجوهريء اللصدر تقسدء ص 08 
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الكتاب الثاني على ثلاثة أجزاء من الردود والمعارضات هي: «عرض حال أو 
حقائق في خيال»؛ و#الكتاب الذهبي' وذما بيني وبين المعارضين في ميدان 
الحق المبين". 


ونظراً إلى ما يمكله كتابا نظيرة زين الدين السفور والحجاب والفتاة 
والشيوخ من أهمية كبرى» ولا سيما طبيعتهما السجاليةء فإن هذه الورقة تنتظم 
في إطار تقكيك آليات الخطاب السجالي في الكتابين بوصفهما يمثلان. الآنء 
خطاباً تاريخياً لمفكرة نهضوية عربية مسلمة: مع التنويه والإشارة إلى أننا 
معنيون هنا بتشكل الخطاب السجالي» ولسنا معنيين بالدفاع عن مقولات الكاتية 
أو مناوأة خطابها أو تحليل مضامين هذا الخطاب» فلذلك كله مظانه التي لشنرئا 
إليها في سياق هذه الدراسة. 


أولاً: استراتيجيات الخطاب السجالي 
الدين 


١‏ حجاجية السلطة 


يؤسس نص نظيرة زين الدين في السفور والحجاب والفتاة والشيوخ 
استراتيجيات سجالية متبثقة من تأكيدها وحرصها على جعل نصها يندرج في 
إطار خطاب الاحتجاج بالسلطة» المنطلق أساساً من السلطة الاجتماعية أو 
السلطة السياسية اللتين قد ترججحان في مقام معن حجاجاً م(؟'. ولكي يكون 
الاحتجاج بالسلطة سليماً»ء ينبغي أن تتوافر فيه؛ في نظر جون وودزء خمسة 
شروط أساسية هي: )1١(7‏ ينيغي أن ندرك الحجة إدراكاً سليماً (سياقاً وقهماً 
وأمانة في التقل)؟ (1) ينبغي أن تكون للسلطة كفاءة حقيقية ومتأكدة في مجالها 
(لا يمكن أن تستند إلى مجرد الشهرة أو ما شاكلها)؛ (©) ينبغي أن يتعلق رأي 
الخبير بمجال كفاءته المخصوصة؛ (1) ينيغي أن يكون رأيه قائماً على دليل 
يكون في وسعه أن يبرهن عليه؛ (5) ينبغي أن تنوفر تغنية وفاق ضرورية للبث 
في الخلافات بين سلطتين أو أكثرء مشهود لها بنقس الكفاءة»(20. 


(14) محمد الطلية. الشجاج في البلاغة للعاصرة: بحث قي بلاغة النقد المعاصر (طرابلس الغرب : دار 
أويا للطياعة والنشره 05004 ص 500 


(16) المصدر تقةء ص 2506 


يلف 


لقد أطلقنا على حجاجية نظيرة زين الدين في كتابيها تسمية «الاحتجاج 
بالسلطة أو حجاجية السلطة؛؛ نظراً إلى كون حجاجها ينطلق من سلطة رمزية 
هي سلطة خطاب المرأة التنويرية التي ستدافع عن قضايا بنات جنسها بقوة إزاء 
5 0 «الحجاييين»» رغ الممطلح العشريني الذي ستجده رائجاً في 


الغفى الذي 8 يتعدّء كما ذكرناء إيان تآليف الكتاب» العشرين سنة. وإنما 
نقيس سلطة النص بانطلاقه من قوة تلك السلطة الرمزية المناقحة والمدافعة عن 
النساء العربيات العشرينيات كما أشرناء. 


إن الكاتبة التي لم تعايش أجواء أبوية ذكورية في البيت حظيت بدعم 
كبير من والدها الذي حصل على درجة الدكتوراه في القانون العثماني» وهيّآ 
الكريمته الأجواء العلمية التي تمكنها من التعمق في تحصيل دراستها وتعيق 
روح القيادة والمبادرة قي شخصيتها القوية0". ولا شك أن وجود نظيرة زين 
الدين في بيئة درزية بمرجعيتها العقائدية» القائمة على تحبيذ بيئات الجدل 
والحجاج الكلاميين: قد مكنها من إثقان السجال والحجاج 


تبدأ نظيرة زين الدين خطابها في كتابها السفور والحجاب إلى المتلقين 
بعبارة «سيداتي وسادتي»؟ كما تخاطب السلطات؛ سواء الدينية أم السياسية» 
بقولها 'أيتها السلطة الحكيمة»؛ أي إن نضّها نص موجه بتركيز شديد على 
استمالة المتلقي. امرأة كان أو رجلاء أو حتى السلطات. إلى الاستمالة 
العقلية المنطقية والعاطفية الوجدانية. كما أنه خطاب يؤشر على بنية الخطاب. 
الجماهيري؛ فقد أشارت الكاتبة في مقدمة كتابيها إلى أن الكتاب الأول كان 
في الأصل محاضرات ألقيت على مجموعة من السيدات والآنسات وبعض 
الرجال في محافل معيّنة: ولذا أتت طبيعة الخطاب جماهيرية ت سل 1 ا 
المباشر في المتلقين”””". وفي حين جاء بروز الذات الكاتبة بروزاً مسيطراً 
ومهيمناً في الكتاب الأول «السفور والحجاب»» فَإِنْ هذا البروز استمر في 
سبطرته وهيمنته رغم إظهار حجج الخصوم ومساجلاتهم في الكتاب الثاني 


13 الجوهري؛ المصدر تقسه, ص 30 
(17) زين الدين: السغور والحجاب: حاضرات ونظرات مرماها تمرير للرأة والتبجدد الاجتمامي في 
العام الإسلاميء من 40 


لكف 


“الفتاة والشيوخ»» وفي مقدمتهم الشيخ الغلابينيء نقول رغم هذا الإظهارء 
فإننا لا نلمح سوى ردود الكاتب ازين الدين على حججهم ومحاولة 
تفتيدها حجة حجة؛ ومقارعتهم الدليل تلو الدليل في غياب أو تغييب 
مساجلاتهم الأخيرة على ردودها التالية. 

تتبنى الكاتبة نغ ة زين الدين قي كتابيها خطاباً قائماً على الحجاج 
الجماهيري المستند إلى سلطة الخطاب الرمزية كما أشرنا سابقاً؛؟ فالكانية 
تستبق دائمآء من خلال أسئلتها الكبيرة التي تتعمد إثارتها في مقدمة كل 
مبحث ومن خلال الانتباه بقوة الكتاب من الخصوم أو المناوثين الذين 
سمّتهم «الحجابيين»؛ ردودهم يتناظرات معفئلة بين الفريقين» أو بينها وبين 
الحجابيين. ومن أمثلة هذا الاستباق ما جاء في المباحث الأولى لكتابها 
«السفور والحجاب»؛ إذ تذكر: ودأمًا الشرع والدينء فهما إلى جانبناء كما 
سترون وقد يكون الهدى في أمر الدنيا أيضاً في جانيناء وقد يكرن في 
جانبكم. والله أعلم بالمهتدين. وإنْ أمامنا طريقين يفضيان إلى ظهور الحقيقة 
ساطعة. الطريق الأول: هو المجادلة بالتي هي أحسن - وقد فتحت الباب - 
فإن غلبتمونا بالبرهان وأقنعتمونا فلكم العهد علينا أن تلتحق بكمء وإن 
غلبناكم تلتحقون بنا إن شثتم. والطريق الثاني : هو التجربة الفعلية التي تظهر 
الحقائق محسومة فليكن كل منا حرا فيما يعتقد أنه خير له ولعيلته وللأمة. 
ولنجرٍ في حلبة السباق إلى الغرض المطلوب من الرقي والتكمل العقلي 
والأدبي؛ إن ذلك لا الجمود على التقليد ‏ ما يستوجب الخير للأمة فإن 
سبقتمونا فلكم العهد علينا أننا نلتحق بكم» وإن سبقناكم تلتحقون بنا إن 
شئتم. وإ عملنا يا سادتي لا يضركم وعملكم لا يضرنا فلنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم. وإن عملنا صالحاً فلانفسنا وَإنّ أسأنا فعليها وإنْ عملتم صالحا 
فلانفسكم وإن أسأتم فعليها». 

وتبين الككائبة في موضع آخر آليات المناظرة التي ترتضيها بينها وبين 
خصومهاء وهي مناظرات تستند في الأساس إلى المنطق العقلاني ولا تحيد 
عنه. تقول الكاتبة: «أرجو ممن يرى غير ما رأيت أن ينظر في ملحوظاني 
وتأملاتي وينمم فيهاء ثم يتفضّل عملاً بحرية التفكيرء ٠‏ ببيان ملحوظاته وتأملاته 
الني يوحيها إليه العقل والدين في وقفة آنية. حتى إذا أقنعني بمنطقه. ورأيت 


(140) اللصدر تقسهء ص 235 


فلك 


نتائج مذهبه أحفظ للشرف. وأطبق للدينء وأنفع لعائلتي وللأمة - سدلت 
النقاب حالاً على وجهي» وتمسّكت راضية كل الرضا بالحجاب. ولو كان أشد 
أشكال الاستعباد» وما همْني أن يكون النور وانهواء» وكل دواعي السعادة في 
الحياة فداء لندين وللشرف ولعائلتي وللامة أمَا إذا اكتفى مناظري في جوابه 
بالبحث عن المروق والإتحاد وبما ينافي آداب المناظرة فسأترقع عن سماع كلامه 
بة يالرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يصلحه ويرسل إلى نفسه شعاعاً من 
نور الحربة وانهدى. إذ إن ذلك التور لا يطلع على نقس إلا رَيَنها بالمقل 
والأدب واحترام الناس» وبِدّل فيها حجة المجادلة بالني هي أحسن من حجة 
المجادلة بالإساءة التي يعتصم بها المرائي الماجز عن بيان الدليل والبرهان. 
وكذلك إن الاكتفاء بالقول إن نظرتي غير صحيحة دون مجادلة ودون إثبات 
البرهان ‏ لدليل على عجز قائله؛ وعلى عدم صحة ما يقول»!؟'. 


٠‏ - عتبات النص والخطابات المتوازية 

قبل أن نقرأ تصدير الكاتبة لكتابهاء سنقرأ سميائياً صورتها الفوتوغرافية 
الشمسية التي تطل علينا أول ما نفتح الكتاب» وهي صورة لفتاة عصرية ترتدي 
الحجاب على الطريقة الأوروبية. وأول ما يلغت انتباه المتلقي لتلك الصورة 
العينان الواسعتان المنبئتان عن طاقات روحية وفكرية داخلية فوية» كان 
انعكاسها ذلك التحديق المركز الذي ينم على ثقة كبيرة بالنفس» و, 
كذلك» عن روح قيادية متطلعة رائدة وجريئة في الآن نفسه. وقد وصف أحد 
الصحفيين» وهو من محرري صحيفة المعرض اللبنانية. الكاتبة نظيرة زين الدين 
بالقول: «لها قامة طويلة ممشوقة» وشباب غضء وعينان لامعتان شباباً وذكاء. 
وجبين محتشم هادئ» تلبس القبعة على الز العصريء وهي لم تبلغ العشرين. 
كانت يسفورها توجد في نقوس المستنيرين احتراماً بليغاً قلما كانوا يشعرون به 
الو تعرفوا إليها محجبة:2. 

يعد العنوان علامة سيميائية ثقافية دالة على النص» «شبكة دلالية يفتتح بها 
النص ويؤسس لتقطة الانطلاق الطبيعية قيهه”'"؟. والعنوان» بوصفه مرجعاً وعتبة 


ا(14) المصدر تقسة؛ صن 98 
(10) اموهري: رمزية ا حجاب: مفاهيم ودلالات: ص ١‏ 
(9؟) شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل (القاعرة: المجلس الأعل للثقافة . 
4 صن 3 


يلها 


دالّة متضمنة في داخلها للعلامة والرمز بصورة مكثفةء 
للتأويل. وإذا كات العنوان «هو إعلان عن طبيعة النصء كما يقول كريفل» فهو 
إعلان عن القصد الذي اتبثق عته إما واصفاً بشكل محايد: أو حاجباً لشيء 
خفيء أو كاشفاً غير آبه لما سيأتي لأن العنوان يظهر معني النص؛ ومعنى 
الأشياء المحيطة به قهو من جهة يلخص معنى المكتوب بين دفتينء ومن جهة 
اثانية يكون بارقة تحيل على خارج النص»77© 


إن اختيار عنواني كتابي نظيرة زين الدين السفور والحجاب والفتاة والشيوخ 
يأتي في سياق بنية التقابل والتضاد بين نقيضين: القتاة نظيرة زين الدين التي 
انبرت إلى خوض معركة سجالية شرسة ضد مناونيها من الشيوخ الذين هاجموها 
بسلطتهم الدينية من خلال خطابهم على المنابر والصحف. إن كتاب السفور 
والحجاب جملة اسمية حاسمة تحمل متضادات. وتختصر الإشكالية المعالجة 
التي تدور حول الفرق بين 'مفاعيل الحجاب» و«مفاعيل السفورة» ووار العطف 
عن موضوعين متجانسين بل متتافرين متناقضين يقومان على التضاد 
والثنائية»””"“وكتاب الفتاة والشيوخ «يحمل هذا التناققص الزمني بين امرأ 
تواجه بمفردها مجموعة من الشيوخ يفوقونها عدداً وخبرة وعمرأًء أي 
وسلطة. وعلى رغم ذلك لا يتوانون عن مجابهتها وكأنهم يستضعفونها»!”؟'“ كما 
أن تقديم اسمي السفور والفتاة على الحجاب والشيوخ يؤكد رجحان كفة الاسم 
المقدم عند الكاتبة؟ فالسفورء حسيما ترى ومن خلال حججهاء هو المنطقي» 
وبذا تتغلب حجة الفتاة على الشيوخ. والمتتبع اللكتابين يلغته أن الكاتبة كانت 
حريصة الحرص كله على إطالة عناوينها بما يكفل لها تأكيد 0 المحوري 
بإلحاقه بعنوان فرعي؟ فعنوان الكتاب الأول: السغور والحجاب ثم يأتي العنوان 
الفرعي : محاضرات ونظرات عرماها تحرير المرأة والتجدد الاجتماعي في العالم 
الإسلامي. كما أن أقسام الكتاب الأول أربعة؛ وهي تأتي مفصلة بالعنارين 
الفرعية: فعلى سبيل المثال» في القسم الأول: «جولات عامة في الحرية والحق 
والشرع والدين والعقل». تأتي العتاوين التفصيلية: »حرية الأديان والمذاهب» 
#حرية العلم واستقلاله؟. #حرية السفور والحجاب». و«الشرك الأصغر. . 2١‏ إلخ. 


إمكانيات مفتوحة 


400 المصدر تقس صن 
(6) الموهريء المصدر تقسدء صن 08 
(84) الصدر تقيهء ص 64 


744 


وظفت نظيرة زين اندين الخطاب المقدماتي» الذي يشمل الإعداء 
والمقدمة. وقد جاء إهداء الكتاب الأول إلى أبيها سعيد زين الدين» وجاء فيه 
سعيد بك زين الدين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الجمهورية 
: .“في معرض شكري لآلاتك: باكورة آثاري 
السقور والحجاب وما هي إلا انعكاس لأشعة نور علمك؛: وحرية إرادتك. 
وفكرك. أنارنا الله وأنار الأمة بالهدى؛ ووقّقنا ووفقها إلى الطريق السوي 
والصراط المستقيم”*". وفي هذا الإهداء الرمزي يتأكد لنا ما أشرنا إليه سابقاً 
من مصادر السلطة الرمزية عند الكاتبة نظيرة زين الدين» وفي مقدمتها والدها 
سعيد الدين بكل ما له من ثقل سياسي ومعرفي لا شك أنه مثل مصدر الرعاية 
والاحتضان. ولا نبالغ إن قلنا الحماية كذلك للكاتبة التي انبرت إلى خطاب 
شديد الخطورة هو خطاب السفور أو المطالبة بتحرير المرأة. 

أمَا الكناب الآخر: «الفتاة والشيوخ. فقد جاء إهداؤها فيه للمرأف. 
وصذرته بقولها «أيها الملاك: لقد أهديت كتابي الأول السفور والحجاب إلى 
أبي أنا كتابي الثاني هذا فإني أهديه إليك ذلك لأن فيك روح الأم ولأني 
معتقدة أن الصلاح في الشرق إنما يُبنى ثابتاً على أساس حريتك وجهادك في 
سبيل الحق. أفاض الله الثور عليك وعليه:790. 


وتشكل مقدمة نظيرة زين الدين في كتابيها رغم قصرها محرة 
الشرح منطلقات كتابيها للمتلقي؛ ففي الكتاب الأول تطلب ممن ينتقد كتابها «أن 
7 ويؤثر الإعادة ليحيط علماً بكل ما في المحاضرات والنظرات؛ فإِنْ ير من 
فراغ في بحث. فالبحث الآخر يملؤه. وما يتراءى من نقص في بحث فغيره 
هينه أمًا في الكتاب الثاني الفتاة والشيوخ. وقد اشتدذ الجدل الذي 
خلفهء فتصرخ الكانبة قائلة: «رفعت الفتاة في يدها اليمنى كتاب الله وفي 
اليسرى كتابها وصرخت في القوم قائلة: يا أعمامي ويا أخوانيء أنا ابنتكم 
وأختكمء ولست أحمل إليكم إلا ما استطعت أن أعذه من عدة استحصلتها من 


(19) زين الدين؛ السفور والحجاب: ححاضرات ونظرات مرماها تمرير للراة والتجدد الاجتماعي في 
العا الإسلاسي» اص 207 

(13) زبن الدين. القتاة والشموخ : نظرات ومناظرات في السفور والحجاب وتحرير العقل ومحربر اللرأة 
والتجدد الاجتماعي: القدمة. 

(59) زين الدين؛ السفور والغجاب: محاضرات ونظرات مرماها تحرير الرثة والتجدد الاجتماعي في 
العام الإصلامي» من 50 


6 


كتاب الله وسئّة رسولهء قآصفوا إلى كلامي» غير متأثرين من قول قبل أن 
تسمعوه» وغير حاكمين بأمر قبل أن تفهموه وتعوه: هذا كتاب الله هذه سئن 
الرسول» هذا إجماع الفقهاء والمجتهدين من الأمة والإمام الأعظمء وهذا العقل 


0 
* - في آلية الخص التوفيقي 


يأتي خطاب نظيرة زين الدين في كتابيها خطاباً «توفيقيا 
بين الموروث العربي الإسلامي والمدنية الغربية المعاصرة في قراء 
وتأويلها"". وتتالف «التوفيقية» في المصطلح العربي الحديث من «مجموعة 
لنائيات متقابلة تتجاوز تلك المحاولات الكلاسيكية للتوفيق بين العقل 
والإيمان؛ أو بين الحكمة والشريعة؛ إلى التصالح التواققي مع الحضارة 
والثقافة الغربيتين» أو إلى حركة إصلاح توفيقي. أو إلى رذات فعل سلفيّة أو 
علمانية متطرفة. أما الثنائيات التوفيقية» قهي تقوم على محاولة الملائمة بين 
القديم والجديد والماضي والحاضر والتراث والواقع والأصالة والحداثة والغرب 
والشرق والدين والعلم»”". 


ولقد وسم المنهج التوفيقي الفكرّ العربي - الإسلامي النهضوي» منذ رفاعة 
الطهطاوي وعلي مبارك ومروراً بمحمد عبده وقاسم أمين وغيرهماء واعثمة 
التبرير المطالبة بتعديل التشريعات والأعراف والتقاليد المقيدة لحرية المرأة 
ولحرياتها السياسية والاجتماعية"". ولقد أكدت الكاتبة منطلقات خطابها 
التوافقي القائم على بيان ثنائيات المشرق/ المغرب» والتقليد والحداثة» والماضي 
والحاضرء والدين والعلم والعقل. الواجب المتممّل باحترام التعاليم الد: 
وباحترام ؛الحرية والمساواة والأخوة» وهي المعاني المؤسسة لشرعة حقوق 
الإنسان على قاعدة تطابق هذه الثنائيات»”. تقول الكاتبة: «إني فتاة مسلمة 


(40) زين الدين. 
والتجده الاجتماعيء ص 14. 

(54) انظر: الجوهري. رمزية الفجاب: مفاهيم ودلالات: ص 5817 

(00) انظر: «المدارس والمذاهب والاتجاهاث والتباراتء' في: الموسوعة الفلسفية العوبية: ترير معن 
زيافة» اج (بيروت: معهد الإثماء العري: 194 14417) ج 1 ص 415 

1 انظر: الجوهري: المصدر تقسه صن 787 

(85) المصدر تقسهء صى 581 


:والشبوخ: تظرات ومناظرات في السفور والحجاب وحرير العقل وتحرير فلوأة 


١ 


البنانية شرقية مكتني أبي من تحصيل العلومء ومن استغلال حريتي في الفكر 
والارادة والقول والعمل قدرست يفعل حر مطلق من . أثبر العادات والتقاليد مدنية 


علاقة 0 01 
رأيت أن مدنيتنا وأصول .١‏ 
قديمة تخالف روح كتابنا وسئة نبيناء وتخالف حكم العقل مخالفة ظاهرة لكل من 
عقل وتأمل. ذلك أوجب انحطاطنا إلى الدرجة التي تروننا فيه: بل كادت نفسي 
اتقع بسبب ما ذكرت في ظلمة اليأسء لولا نور رجاء لمع لها من موافقة المدنيين 
الغربيين وحرياتهم وأصول اجتماعاتهم لروح الكتاب والسئّة؛ وليس فيها إلا ما 
يقتضيه العقل السامي المنزه عن الهوى. ذلك ما اتبعه الغربيون. فوصلوا إلى ما 
وصلوا إليه من الرخي والسعادة. فرأيت إننا إذا اتبعنا ما اتبعوه» بلغنا ما بلغوا 
مما ترجوه نفسي لأمتي ويلادي7700, 


ثانياً: الاستعارات الرمزية الكبرى: مجازات المرأة والرجل: 
أمثولة المرأة ‏ الجوهرة وأمثولة الرجل - الذئب 


على الرغم من طبيعة الخطاب المنطقي العقلاني الذي تنطلق منه نظيرة 

زين الدين في كتابيهاء وهو الخطاب القائم أساساً على استثمار خصائص 
الخطابين الحجاجي والسجالي: فإنها خلقت في خطابها هذا «استعارات كبرى» 
اذات حمولات ثقافية ومعرفية تأتي في إطار ما يسميه جورج لايكوف «التأطيرة؟ 
ف «كل كلمة تُحدّد بالنظر إلى إطار تصوري معين»*© والاستعارة في البلاغة 
الجديدة «ليست آلية لغوية تستعمل فقط للتجميل المجازي للغة المباشرة 
الصريحة» إنها ليست طلاء أسلوبياً اختيارياً بل إنها طريقة جوهرية وأساسية 
لتعلم وبنينة الأنساق التصورية» إنها آلية أ. .ميز المعرفة وبناء ستنهاء إِنّها 
نزء من -خطابنا اليومي. والبنية الاستعارية التي ترتكز عليها تصوراتنا المألوفة 
إلى أن الاستعارة ظاهرة منتشرة جداً إلى درجة أنه يصعب رؤيتها 


27 انظر: زين الدين؛ الفتلة والشيوخ : نظرات ومناظرات في الفور والحجاب وتحرير العقل وتحربر 
التجدد الاجتماعي» من 011 
(4؟) مقدمة عبد الجيد جحفة وعبد الإله سليم» في: جورج لايكوف: حرب الخليج أو الاستعارات 
التي تقعل (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 08٠07؛‏ وجورج لايكوف ومارك جونسن؛ الاستعارات الثي با 
شحيا. ترجة عيد المجيد جبحقة (الدار البيضاء: دار تويطال للنشر؛ 41483 


ينا 


والانتباه إليها. إنْ جزءاً كبيراً من أفكارنا يستعمل بصورة لا واعية نسقاً من 
التصورات الاستعارية. وهي تصورات تأتي من مجال قكر معين لقهم مجال آخر 
مختلف تمامآء بل لإعطائه بنية معنى أو دلالة ما. وهذا الأمر يظهر في لغتنا 
اليومية ولكن أثره الأساس يتجلى في الاستدلال العادي. وفي بناء الحجج. 
وبما أن السيرورات الاستعارية تشكل جزءاً من 1 التي تبنين بها معرقتناء 
فإنه لا يمكن أن نرسم حاجزاً بين الفكر الاستعاري وأنواع آخرى من الفكر 
ضمن منظور معيّن» فالفكر كله استعا. اري»”*"؛ إذ «تعمل شبكات الأنظمة 
الدلالية لأبة ثقافة» من خلال المجازات والاستعاراتء قبهذه المجازات تبنين 
2 


الثقافات الإنسائية أنظمتها الدلالية» وتبنين عي نفسها بها" 


فككت نظيرة زين الدين شبكات الأنظمة الدلالية حول رمزية المرأة 
التأويلية أو تأويلاتها قي الثقافة العربية المعاصرة وفي الموروث الثقافي» 
ووقفت عند استعارتين كبريين: الاستمارة أو الأمثولة الرمزية الأولى هي : أمثولة 
المرأة - الجوهرةء والأمثولة الرمزية الثانية هي : أمثولة الرجل - الذئب”7". كما 
أنها فككت الأمثولة الأولى التي أنت على سان الشيخ عبد القادر النفرين. 9 
نظرية عد فيها حجب المرأة عن الأنظار ومنعها من مخالطة الرجال تبجبلاً 
وتكريماًء لا إهانة وتحقيرأء و«كيف يكون حجب المسلم لامرآنه تحقيراً لها 
وإهانة» وهو بسبب هذا الحجاب أصبح خادماً حابساً نفسه على قضاء حاجتها. 
إنه يعدّها جوهرة نفيسة؛ فيحفظها في خزانته تكريماً لها لا تحقير80". 


يستفزٌ الكاتبة تشييه المرأة بشيء مادي حالٍ من الروح» ولو كان 
ثميناً كالجواهرء فتطالب بأن يعامّل الرجل بالمثل؛ وترى أن حجبّ المرأ 


(ه) انظر: زين الدين» المصدر نفسهه صن 131 

(7) مارائدا بير» #جدل الاستعارة: مفائة أنارويولوجية اغرمونبطيقاء» ترجة حاكم صالح؛ نواظد. 
العدد 0؟ (كانون الأول/ ديسمبر ٠0‏ 27, وكورنيليوس كاستورياديس» تأسيس المججمع تخهلياء ترجمة وتف 
ماهر الشريف (دمش: دار للدى. :67٠8‏ ص 0137 حيث يرى اللكاتب أن كل ما 
الاجتماعي ‏ التاريخي. منسوج نسجا محكماً بالرمزي (.. .) فالأقمال الواقمية 
والاستهلاك؛ والحرب» واب والولاة وللتحات اله الت لا تحصى را 

العيشى للبظة واحدة» ليست هوماً وليست يصورة مباشرة: رموزً. لكن تلك الأفعال الواقعية والنتجات 
لللابة مستيلة خلرج شبكة ومزية. 

(00) الجرهري: رمزية الحجاب: مقاهيم ودلالات: ص 187 - 141 

4+ زين الدين: السفور والمجاب: محاضرات ونظرات مرملها تحرير الرأة والتجدد الاجتماعي في 
العام الإسلامي» ص 54 


ا 


الأنظار جدير بالمجرمين والمجرمات» ولا يمت بصلة إلى التكريم: عدا أن 
الاخذ بهذا المبداً يقضي منطقياً إلى تحجيب الرجل على حد سواء*5. 


تفول الكاتبة: «أيجوزٌ تشبيه المرأة من جهة المعاملة بالجراهر المادية التي 
لا روح لهاء وهل كل مسلمة جوعرة نقيسة مملوكة مادية لكلى مسلم ليحرمها 
نعمتي الحرية والإرادة» وينزنها إلى دركة الجماد ون كانت المرأة جوهرة. 
الرجل» فلماذا لا يكون الرجل جوهرة المرأة فتخفيه مثلما يحفيها تبجيلاً 
وتكريماً؟ وهل سمع في الدنيا أنه يحبس ويحجب عن الأنظار ويمنع من 
الاختلاط إلا المتهمون والمتهمات؛ والمجرمون والمجرمات؟ فكيف يكون 
ذلك الحيس والمتع تبجيلاً وتكريماً للمسلمات؟!" 2 
وبالنسبة إلى الأمثولة الثانية (الرجل - الذئب)؛ فهي أمثولة متأصلة ثقافياً 
في الموروث العربي القديم. وكان الشاعر أحمد شوقي أحد المتأئرين بالأمثولة 
المذكورة» ولذا عارض السفور قائلاً: 
إن السفور كرامة ويسار لولا وحوش في الرجال ضواري 
فترذ الكاتبة نظيرة زين الدين عليه ناقية أن يؤدي القناع دوراً في صدذ 
الذئاب؛ إذ تقول: «تعمء أيها الأميرء. إن السفور كرامة ويسارء ولكن القناع لم 
يمنع أن يكون في الرجال وحرش ضوارٍ يل إِنّ الفناع كان عوتاً لذلك الوحش 
الضاري. أو لذاك الذئبء ولولاه لكان حال النمجة أبعد منه عن الشرء وأفرب 
السلامة الشرف من الأذى»”'““. والكاتبة لا تكتفي بهذا الردء وإنما تقدم له 
أمثولة رمزية تجمل الذئب مرادفاً للقناع؛ إذ تقول: «إنّ المدققين في أحوال 
الاجتماع ذكروا لنا منشأ الألعاب المقئعة وسبب تسميتهم القناع فيها بالذئب» 
هو أنه منذ أكثر من ألف سنة دعا أحد الأمراء في بلاد الغرب رهطأ من أكابر 
الرجال والتساء. واخترع لهم لعبة الذئاب مشخصة بالرجال: والنعاج مشخصة 
بالنساءء يلعبها الفريقان في غابات حدائقه الغضة ‏ فتنكر الذئاب بالقناع لئلا 
اتعرفهم النعاج أنهم ذئاب. وتنكرت النعاج بالقناع لثلا تعرقها الذئاب أنهن 
نعاج» وكان الأمير بين الذئاب ذتباً» ولكن لم يمنعه القناع من معرفة النعاج ثم 


(4) الجوعريء المصدر تقس ص 183 


(40) زين الدين المصدر تقسه. صن 7+4 
(41) المصفر تقسمء صن 016 


انتقلت تلك اللعبة المقنعة في الغابة إلى لعبات مقتعة في المسارح والمراقص٠‏ 
وسمي القناع بالذئب إشارة ورمز»0 4 
ثالثاً: استراتيجية الإقناع بالتهويل 

لعل أبرز ما يمكن أن نصف به كتابي نظيرة زين الدين *الحجاب والسفور» 
اة والشيوخ» هو أن خطابها فيهما لم يكن محايداً قط في منطلقاته وفي 
عرضهء وأن الكاتية كانت » مذ آول حرف سطرته في الكتاب. التأثير 
والاستمالة من خلال العقل أولاً. ولا يخلو الأمر أحياناً من الاستمالة العاطفيةء» 
وهذا ما يظهر في خطابها في الكتابين؟ #فالكاتبة تستخدم البلاغة والأساليب 
البيانية وإيقاعات السجع. الأمر الذي يجعل النص يحاذي النص الأدبي الذي 
يقوم على خاصيات نفسية عميقة وانفعالات» ويحاكي عقول رمشاعر ومصالح 
الآخرين وسلّمهم القيمي فيحاول أن يقنع ويؤثر ويغير في السلوكات:”"". كما 
أن المراجعات المختلفة» التي حظي بها الكتاب الأول السفور والحجاب سواء 
من خلال والدها أو من خلال مدرّس العربية» أو بعض الشيوخ ممن قرأت 
عليهم الكتاب وطبقت ما نصحوا به وأشارت إلى تلك المراجعات في مواضع 
متعددة من الكتاب -”**2 تُبرز إدراك الكاتبة بعمق لخطورة القضية التي تتصدى 
لهاء ولاسيّما إزاء الصعوبات الكبيرة والتكوص الذي واجه الفكر التنويري 
قبلهاء وخاصة المفكرين الرجال من أمثال قاسم أمين. والكاتبة كانت تقوم» 
من خلال مراجعات الكتاب وتنقيحه والنظر فيه قبل عرضه على جمهور 
المتلقين؛ باستباق الردود» خاصة ردود المرجعيات الدينية قبل ورودهاء ولذا 
فإنها تورد رسائل أكبر معارضيهاء وهو الشيخ الغلاييني. في معرض الاستشهاد 
بها على ما تقول ثم تتتقد آراءه في قضايا المرأة: وتسوْغ انتغاداتها بأنها إنما 
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(85) المصقر تقسةء ص 016 
(45) الجوعريء المصفر تقسةء صن 2143 


تنتقد فكر الشيخ في شبابه» أما الآنء في كهولتهء فقد تغيرت آراؤه**)! 
تعتمد الكاتبة في إيراد خججها على استراتيجية الإقناع بالتهويل؟ إذ تقرن 
وصاية الرجل على المرأة والمفهوم الخاطىء الذي يطبقه الحجابيرن للقرامة 
بسلطة الحكومات الاستبدادية: «قليس من مصلحة الرجل تحقيرُ المرأة والتحكم 
بهاء لآن ذلك يولد التقمة والحقد والانحطاط والذل في ذات المرأقء الأمر 
الذي ينعكس على الرجلء على غرار ما يحدث للحكومات الاستيدادية التي 
لا يطول أمدها. إن الرجل المستبد هو كالحكومة المستبدة التي يهمها | 
الشعبء وتسلب قواه؛ إنها د 
ويهمها أن تأخذ يخناقه 
ويعتاد الطاعة العمياء بما تتحفه به من حسن وقبيح: ف 


باستبدادها معنويات 


الشعب وأدبياته» وتقع الخسارة عليها لا على الشعب وحده فيكون مثلها حينئلٍ 


مثل الذي يقتل ثم ينتحر. والمرأة المذعنة ظاهراً للرجل ليست بالضرورة 
مخلصة لهء فالإخلاص ينجم عن الثقة والاحترام لا الخوف» وهي تماماً 
كالشعب الذي تصادر حريته وإرادته؛ فيضمر لحكومته الكراهية والحقد على 
رِعُم طاعته الظاهرة» مما يفسد علاقته بها. فهذه الحكومة تحبس الناس سواء 
كانوا مجرمين أو أبرياء» مخلصين أو خائنين؛ تحبسهم في ببوتهم؛ وتقيد 
ألسنتهم وأقلامهم وحركاتهم. غير أنه لا يجوز الظن آنذاك أن الشعب المقيد 
أخلص للحكومة وأصلح ل 


رابعاً: في التأويل والتأويل المضاد 


تذكر نظيرة زين الدين في مقدمة كتابها السفور والحجاب هذه الواقعة الني 
جرت بينها وبين أحد شيوخ الدين المتنورين؛ فعندما عرضت على الشيخ كتابها 
بحضور والدهاء عاب عليها عدم توظيفها الأدلة النقليةء واعتمادها بالكامل 
على الأدلة العقلية فقط””*؟: وهذ! ما جعل الكاتب النظر في الكتاب 
فتجعله يندرج في قسمين كبيرين 


(40) انظرة المصدر تقسهء عن 8. 

(47) اللصدر نقسه. صن 154+ والموهري : رمزية اليجاب: مفاهيم ودلالات: عي 598 

(49) زين اندين» السفور والخجاب: محاضرات ونظرات مرماها تحرير للرلة والتجدد الاجتماعي في 
العام الأسلامي »ص 07 


الأول هو الأدلة العقلية في السقورء وتحرير المرأة والتجدد الاجتماعي 
ويتخللها أدلة ديتية» لآن العقل والدين متآزرات متضامنان في الحق لا يفترقان. 


والثاني هو الأدلة في السقور وتحرير المرأة والتجدد الاجتماعي 
ويتخللها أدلة عقلية» لأن العقل والدين متآزران متضامنان في الحق لا يفترقان. 
إلى جانب جولات عامة في الحرية والحق والشرع والدين والعقل» ثم قسم في 
المعارضات والردود. 
إن الكاتبة ستسوغ في كتابيها كليهما أهمية توظيف العقل بالذات وارتباطه 
بحريتي القكر والإرادة؛ وخاصة في المباحث الأولى التمهيدية للكتاب» 
وستختم كتابها الأول السفور والحجاب ببيتي شعر منسوبين إلى أحد الفلاسفة 
يؤيدان نظرتها في المعقول والمنقول!8؟: 
قالاترك المعقول لاتعمليه حتى يزيد حكمهالمتقول 
فلتاترك المنقول لاتعملبه حتىيؤيد حكمهالمعقول 
لا بد من النظر ومن تأكيد أثر المرجعية العقائدية للكاتبة نظيرة زين الدين 
الحلبي في موضوعهاء ولا سيما تأويلها لآيتي الحجاب كما سنشير بعد قليل؟ إذ 
لا نجد من دارسيها أي إشارة إلى هذه المرجعية العقائدية التي تحبذ الجدل 
الكلامي» باستثناء دراسة بوعلي ياسين. الذي أشار إشارة عارضة سريماً إلى 
درزيتهاء وكذلك الباحثة عايدة الجوهريء. بدون التعمق في أثر ذلك في معالجتها 
لموضوعها”*'». وسنجد اتساعاً في زوايا النظر والتأويل لدى الكائبة» التي أفادت 
من تفاسير شتى» كتفاسبر السّنة والشيعة على حد سواءء إلى جانب تفاسير الفرق 
الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة. سنجد في كتابي زين الدين عودة إلى تفاسير كل 
من البيضاوي والخازن والنسفي والطبري وعلاء الدين الصوفي وغيرهم. 
ساجلت نظيرة زين الدين في كتابها الأول مقالات بعض الشيوخ الذي 
وصفتهم بالحجابيين الذين وقفوا مع الحجاب ضد السفورء وبعض هؤلاء كان 
قد حرر مقالات وكتباً في هذا الموضوع. كما تذكر زين الذين علماء مسلمين» 


(44) المصثر تقسةء عن 05546 

ا(44) انظر: #مرحلة الاستعمار والسلظة اليورجوازية:» في: ياسين 
العربية منذ عصر التهضة (دمشق: دار الطليعة الجديدة: 21684 ص 7-44 
من 30 


ني ٠.‏ حقوق اللرأة في الكداية 
والموهريء الصدر تقو 


اس 


والشيخ جمال الدين الأفغانتي ومحيي الدين بن عربي والشيخ مصطفى 
الغلاييتي» ممن شجبوا تزوير الأحاديث» وأصروا على أن الإسلام لا يقبل 
حكماً بدون دليل ويرهان واض ع7 


ويحسب لنظيرة زين الدين جرأتها العلمية في تأويل بعض الآيات القرآنية 

وسننتظر طويلاً حتى تنبري أمرأة 

ات من القرن الماضيء وهي فاطمة المرئيسي» 

إلى تأويل آيتي الحجاب”4*0. وهو ما سيثير مرة أخرى جدلاً فكرياً كبيرا ومؤثراً 
ما تزال أصداؤه حاضرة حتى الآن في مشهدنا الفكري والثقافي. 


رقن طيرة ير لفن 0 تسويغها لمشروعية السفورء بمعنى إظهار 


أطمز 500 قربي وْمَا كان لع أن نُونُوا رَسولَ الله وَل أن ننكحُوا 
2 + أبداً إن ذليكُم كان عند الله عَظيمآ”2. 


أَزواجَة ب 


وبعد أن تستعرض الكاتبة مختلف 
والنسفي والطبرسي. لمعنى كلمة: قَرْدٌ 


رالك المفسرين. كالبيضاوي والخازن 
تخلص إلى أن المفسرين مجمعون 


620 المصدر تقسة صن +97 1لا. 

(20) انظر: فاطمة اذرنيسي: اللمريم السباسي: التبي والتساهء ترجمة عبد الهادي عياس؛ ط ؟ 
الدمشق: دار الحصاد. 185): وما ورام الحجاب (حلب: دار حورات» 61449 

(01) القرآن الكريم. تسورة الأحزاب 


(27) المصدر تفسهء اسورة الأحزابءة 


على أن آية (قَرنَ) وآية الحجاب مختصتان بنساء التبي (38) والأدلة على 
اختصاصهما بهن وعلى أنه يقهم من أقوال المفسرين التي عرضت لهم أن 
اجتماع الرجال والنساء أمر واقعء اوقد أباحه الشارع. كما تبحث الكاتبة بحا 
لغوياً مطولاً في الفعل (قَرنَ) الوارد في آية الحجاب (وَقَرْنَ في بُيُوبِكُنٌ)» 
وتخلص إلى أن الفعل (قرن) أمر من (قار) وليس من (قر) وف ما أشار إلي 
المفسرون» الذين عرضت لهم. وتقف مطولاً عند أخطاء القدامى في التفسير 
وفي التاريخ والجغراقيا والفلك» كي توْع عدم قدسية لآرائهم ومشروعية 
التأويل والاجتهاد بضوابط شرعية وعقلية!*©. 


خامساً: في المتلقي وتأويلاته: السفوريون والحجابيون 

إن كتاباً يتناول قضية كيرى وخطيرة متصلة بالمرأة العربية المسلمة هي 
قضية السفور والحجاب يصدر في عشرينيات القرن الماضيء بعد مرور ثلاثة 
عقود من الزمن على نشر قاسم أمين كتابيه «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة»؛ 
نقول إن كتاباً يصدر في هذا السياق عن صوتٍ أنئوي شابٌ لجدير بإثارة 
عواطف الاستحسان والتأييد والاستهجان والتهميش والإلغاء والإقصاء في آن 
واحدء خاصة إذا نظرنا بعمق إلى طبيعة الظرف السياسي والاجتماعي والثقاني 
الذي دم الكتاب في سياقاته. 

احتفى السفوريون العرب بالكتاب؛ وإن كان بعضهم قد علق عليه 
متحفظاء وإن كان بعضهم أيضاً قد آثر الصمتء والانسحاب ربّماء بسبب 
ات الآمال الكبرى التي عُلِقَتَ على المشروع النهضوي العربي الذي آل إلى 


التكوص والتفهقر. 
وقد تناول العديد من الصحف العربية في الداخل وفي الوطن العربي 
والمهجر كتاب السفور والحجاب في لبئان ودمشق وحماة وحلب ومصر ويغداد 


والهندء وفي نيويورك وبوينس آيرس وكاراكاس وريو دي جانيرو» وكأنها تستفيد 
من وجودها خارج البلاد. وحظيت الكاتبة نظيرة زين الدين بمراسلات صادرة عن 
شخصيات فكرية ودينية وسياسية؛ وأخرى كتبت عنها في الصحف ومن أبرزهم 

الكاتب النهضوي محمد كرد عليء وفيلسوف الفريكة أمين الريحانيء والشعراء 


(8) زين الدين» السفور والهجاب: بحاضرات ونظرات مرماها تحرير لكرأة والتجدد الاجتماعي في 
العام الإسلامي ‏ القسم العالث. 


اللبنانيون رشيد عيسى الخوري وخليل مطرات والشيج أحمد تقي الدين ومحمد 
كامل شعيب. والشاعران العراقيات معروف الرصافي والزهاويء والكتّاب 
المصريون: علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكمء ومجد 
الدين ناصف شقيق الكاتبة المصرية ملك حفني ناصفء وإسماعيل مظهرء 
والكائب العراقي عبد القادر السيّاب والشيخ طاهر التعساني (حماة) والشيخ أبو 
يوسف عبد القدوس الهندي والشيخ يوسف الفقيهء مستشار محكمة التمييز 
الشرعية في لبنان» والشيخ عبد القادر المغربي. ومن السياسيين: رئيس الحكومة 
السورية تاج الدين الحسنيء ورئيس الدولة السورية السابق أحمد نامي. 

ومن الكاتبات العربيات العاملات في الحقل النسائي: هدى شعراوي وروز 
حداد من مجلة السيدات والوجال. وعزيزة الطيبي من جريدة الإخاء البيروني» 
ولوريس لطف اللهء وامرأة نعيش في فنزويلا أغفلت اسمها واكتفت ب «سيدة 
في الوطنية””*“. ويلاحظ أن معظم الأصوات المؤيدة والمقرظة لكتاب ن 
زين الدين «السفور والحجاب قد صدر عن الرجال» الأمر الذي يبين 
الدور السجالي الذي كانت تقوم به النساء في مجال الكتابة والنشر في تناول 
الموضوعات الحساسة الخاصة بالمرأة. خوفاً من التبعات0*. 


سادساً: الحجابيون وآليات الإقصاء والتهميش 
تذكر الكاتية ن الدين في مقابلة صحفية أجريت معها في 
السبعينيات )١99/7(‏ أنها تعرضت للقتل مرات عدةء وفي كل مرة تنجو فتقول: 
كنت مؤمنة بصدق وضرورة عملي ولقد تعرضت عدة مرات للغتل ولكني 
كنت أنجو بأعجوبة لأن الله كان معي؛ هده 


(08) الجوهري. رمزية الحجاب: مفاهيم ودلالات. ص 141 وزين الدين؛ الفناة والشيوخ : نظرات 
ومناظرات في السفور والحجاب وتمرير المقل وتحرير المرأة والتجحدد الاجستماعي. 

(67) الجوهريء المصدر تقسهء ص 848. 

(99) ناديا الجردي نوهض؛ نساء من بلادي» 
للدراسات» 099281 ص 45 
اللثورة الدينيةة. وا 


تقنيم سليم الحص لبيروت: للؤسسة العربية 
شكلنا جمعية فدائية إسلامية مستعدة 


1 - وذكر المتقرون اللذكوروت. 
قضوا عليهم بالموت إذا تابعوا طلب الحرية في السفور وعلغت إنذارات أخرى عل أبواب أنصار الشفور جاه 
افيها؛ دعذا عن تُجوّل أتصار الحجاب في الأسواق و- الكتاب بالأذية إن روجوا للكتاب فدخل 
بعضهم إدارات الصحف وهتّدوها إذا استمرث بإثارة الموضوح: وآخرون دخلوا إلى بعض مراكز السلطة» 
راجين أن تحذو الدكومة حذو حكومة دمشى في منع السقور». انظر: الجوهري االصدر نفسه. 


لض 


كما تورد في كتابها الثاني «الفتاة والشيوخ؛ تصيحة والدها لها الذي 
ناداها قاتلاً: «اكسري الأقلام يا ابتتي» وقي الدفاع عن حقوق المرأة 
لا تكتبي»”*". وبالقعل صمتت عن الكتابة. ويعد زواجها من محاقظ 
بيروت شفيق الحلبيء تفرغت لواجباتها ١‏ وبالمحضلة كان مصيرها 
أفضل نسبياً من رائدات نسويات بهن الأمر إما إلى الجئرنء مثل مي 
زيادة» وإما إلى الانتحار» مثل درية شفيق» أو الصمت كما هو حال الرائداث 
النسويات الأخريات. 

لعل أبرز آلية إقصاء واجهها كتاب «السقور والحجاب؟ إنكار نسبته إلى 
الكاتبة ين الدينء حيث كان هناك من نسبه إلى آبيها أو إلى طائفة من 
المبشرين وأذتابهم من المسلمين والمسيحيين واللاديئيين. ولم يكتفٍ الشيخ 
مصطفى الغلاييني» وهو الشيخ الذي تكرر وروده مرات عدة في الكتاب 
الأول؛ بتحرير كتاب مخصوص هو نظرات في كتاب السفور والحجاب»ء 
«للتشهير بالكاتبة وتسفيه حججها». ٠‏ فشن عليها هجوماً شديداً من جامع 
المجيدية» عندما نسب الكتاب إلى طائقة 
الإسلام وتزوير الأحاديث وتلفيقها قائلاً: 
الكتاب» فقد ألفه المبشرون وأذناب الميشرين من معممين وغير معممين من 
النصارى واللادينيين المسلمين والمسيحيين والمعلمين والمحامين. 
جاهلون لا يفهمونء طفامء ثثام؛ مخادعونء خراصون» مخزيون. ذئاب نتودد 
إلى الوديع من الحملاث وقد ألفقوه متفقين على الضلال رغبة في دريهمات 
أكلوها حراماً وسحتاً فكان منشأ الكتاب الجهل والخبث. وكان الكتاب مملوءاً 
سما وثفاقاً وتزلفاً. وكان ما فيه من شنشنة بذيئة صدرت من مؤلفيه يكلام وقح 


60 


لا حياء فيه ولا خجل» 

كما اتهم الشيخ الغلاييني الكاتبة نظيرة زين الدين بالاجتراء على الاجتهاد 
بالباطل في كتاب اللهء مستخدماً آلية المحاجة الجماهيرية السلطوية من موقعه 
المعرفي وسلطته الدينية الرمزية؛ إذ يقول: «إن كتاب السغور والحجاب يرمي 
بما شر فيه من آيات إلى إثبات أن الرجل لا علم لهء وأن الآنسة ن 


نين 
(88) زين الدين؛ الفتلة والشيوخ : نظرات ومناظرات في للسقور والحججاب وحرير العقل وتحرير المرأة 
والتجدد الاجتماعي ص 11 


040 المصدر تقسةء ص 23# 


7 


.ين أعلم المتقدمين والمتأخرين من علماء المسلمينء وأنها وحدها استطاعت 
أن تقف على عرش العلم والفهم وتمكنت أن تفهم آيات الله وخصوصاً ما 
يتعلق بحجاب المرأة فكيف تسلمون يا قوم بذلك»007. 


نغت الكاتبة أن تكون «صوتاً لغيرها» ولذا كان إصدار الكتاب الثاني 
*الفتاة والشيوخ»ء الذي تضمن المعارضات والردودء محور استراتيجية الخطاب 
السجالي التي اعتمدتها ين الدين عملاً بنصيحة الشيخ المدهون الذي 
حضّها على صفحات جريدة النذير بتصنيف كتاب ثانٍ من مثله «لتطمئن 
القلوب» وتركن النفوس» إلى حسن القصدء وسلامة النية في وضعها90©. 


وإذا كانت الكاتبة قد اهتدت بآليات الاستشارة والتشاور مع طائفة من 
المشايخ الملمين من مرجعيات مذهبية مختلفة؛ إلى جانب الأدباء المسلمين 
والمسيحيين؛ وبدا ذلك واضحاً في الكم الكبير للرسائل المطبوعة والوثائق» 
فإنها لم ن بهم في الكتاب الثاني «الفتاة والشيوخ». واعتمدت مبدا القسم 
كي تؤكد صحة ما تقول؛ لافتة إلى دور أبيها في تمليمها الشرع لا أكثرء. 
داحضة حججهم بنداً بنداً: *إني أعلن على رؤوس الأشهاد وعلى مسمع من 
صسادة وسيدات مسلمين ومسلمات إني سهرت أناء الليل وأطراف النهار وكتبت 
كتابي في غرفة منفردة ثم يكن لي فيها سمير ولا معين إلا الأقلام والمحابر 
والكتب والدفاتر ولم يكن فيها من التور عدا نور الكهرباء إلا الكتاب والسئة 
وأقوال الأئمة ولم أرَ فيها مُبشراً ولا غير مبشر ولم ترني فيها عين ناظر إلا عين 
معلمي الشرع أبي وأحياناً عين معلمي العربي ينقح نحواً أنحوه أو بياناً أجلوه 
دون أن يشتركا في التأليف. كما أنه يشترك في ذلك معمم ولا مبرنط 
ولا مطربش ولا مبشر ولا ملحد ولا علماني ولا معلم ولا محتم ولا مسلم 
جغرافي ولا سمسار تبشير وإنني لم يساعدني في تأليف كتابي وطبعه أحد 
بغرش ولم أعطٍ معمماً أو مبرئطاآ أو مطريشاً أو مبشراً أو علمانياً أو مسلماً سنياً 
أو مسلما شيعياً أو مساماً درزياً أو يهودياً أو مسيحياً غرشأ. 


(12) المصدر تقسةء صن 96 
(13) الصدر تقسةء مي 44 
(17) الصدر نفسه. ص 91 الا واظاهرة التشكيك في ائنساء الكاتباث, » في: الجوهري» رمزية 
الخجاب: مقاهيم ودلالات: صن 512 509 


نلف 


سابعاً: في الردود الكتابية 


لم يكن الشيخ مصطفى الغلاييني الشيخ الوحيد الذي تصدّى لأطروحات 
انظيرة زين الدين من خلال خطيه ومن خلال كتابه «نظرات في كتاب السفور 
والحجاب:؛ بل كان هناك أيضاً كل من الشيخ سليم حمدان (كتاب المدئية 
والحجاب)» والشيخ سعيد الجابي (كتاب كشف النقاب عن أسرار كتاب السفور 
والحجاب)؛ والشيخ صلاح الدين الزعيم (كتاب قصل الخطاب في الحجاب)ء 
والشيخ محمود شميطلي (كتاب القول الصواب في الرد على أعداء الحجاب)ء 
والشيخ سعيد إياس (<رسالة «القول الصواب في مسألة الحجاب»). وا 
أحمد محيي الدين الأزهري (رسالة «الأدلة الجلية في الحجاب والمدينة»»)» 
بالإضافة إلى مجموعة نشرات وقرّاديات وأراجيز وقصائد ومقالات شتى صدرت 
في اللجرائد”*27. 

ومع هذا كلهء فإن نظيرة زين الدينء التي احتفت بالشعر العربي» قديمه 
وحديئهء لاقت في المقابل احتقاء؛ خاصة من بعض الشمراء الإحيائيين 
المدافعين والمنافحين عن قضية المرأة العربية المعاصرة»: ومنهم معروف 
الرصافي والزهاوي وأحمد تقي الدين والشاعر العاملي محمد كامل شعيب؛. 
الذين كتبوا قصائد مدبجة كلتم لمت اعم . قمعروف الرصافي» 
مثلاء أشار إلى عمق الكتاب وأثره قائلة” 


قل للحجابيين كيف اترونكم من بعد سفرللسفورمبين؟ 
كشفت به ما كان من حجب العمى عنكم نظيرة 
سفرأقامعلىالفورآدلة تركتذيايكميغيرطنين 


لكن في مقابل الاحتفاء. وُظُفَ الشعر في نسق مضاد هو سياق التهجين 
والاحتقار» ومن ذلك إنشاد هجائيات وقراديات أوردتها الكائبة كاملة في كتابها 
الثاني «الفتاة والشيوخ*» ومنها أرجوزة ألقيت بعد أداء فريضة صلاة الجمعة في 
الجامع العمري الكبير» تقول!*0© 


زين الدين 


(50) الجوعريء االصدر تقسمء ص 586 
(34) زين الدين» المصدر تقسه. صى 35 


(16) اتصدر تقس ص 38 


علفنا 


قالواأفدناحكمةالتقاب 
قالوا وما قولك في السفور 
قهي إذا حجبيشها حصان 
فدارهامن فاجراتالجيرة 


قلتلهممعرفةالأسياب 
قلت هوالفحش معالفجور 
وَعَي[ااسيعكها هق عيطان 
إياك آنتصغي إلى تظيرة 


خائمة 

كان وقوقنا في هذه القراءة عند آليات الخطاب السجالي كما تبدت في 
كتاب إحدى الرائدات النسويات الأوائل. وهي الكاتبة نظيرة زين الدين التي 
قدمت في كتابيها «السفور والحجاب» و«الفتاة والشيوخة أطروحة متميزة وظفت 
العقل والنقل وآليات الحجاج العقلي والسجال الفكري. وكانت صاحبة نفس 
طويل في السجال والجدل جعلها بحق مفكرة نهضوية رائدة» بغضٌ النظر عن 
اتفاقنا معها أو اختلافنا عنها في ما تناولت وعرضت واستقصت. ومهما يكن من 
أمر الإقصاء والتهميش العنيف اللذين آل إليهما الكتابان بفعل انتكاسة المشاريع 
الوطنية التحررية في العشرينيات» وصعود التيار الديني (الإخوان المسلمون)» في 
مصرء فإن الكتابين يستحقان ما تستحقه صاحيتهما من دراسة بوصفهما مشروعاً 
تنويرياً اجتهادياً حاولت صاحبته مقاربة القرآن والسئة مقارية تأويلية. 


لقنا 


الفصل (الرابع عشر 


سلطة الفقهاء على الشعر الأندلسي 
في عصر المرابطين 


عيسى الوداعي*؟ 


مقدمة 

بلغ الغقهاء في ظل دولة المرابطين 04١  484(‏ ه) ما لم يبلغوه في ظل 
غيرها من الدول» حتى صارت أمور الناس؛ كبيرُها وصغَيرُهاء راجعة إليهم؛ 
لذا كانوا يتحكمون في شؤون المجتمع: ويسيروته بحسب ما يرون! 

ومن البدهي أن يترك أولئك الفقهاء آثارهم في العلم نةه كما تركوها 
في السياسة وغيرها. وما بسط مذهب مالك على الأندلس دون سواهء ومصادرة 
ما لا يرتضي أولئك الفقهاء من علومء كعلم الكلام» وإحراق ما لا يشتهون من 
كتب كالإحياء إلا شواهد بارزة على أثر الفقهاء في الناحية العلمية والثقافية 
والدينية. 


وقد استقر في أذهان كثيرٍ من الباحثين ومؤرخي الأدب» قدماء ومحدثينء 
أن الشعر في ظل دولة المرابطين تراجع وانحسر ظلّهء وراح أولتك الباحثون 
يقذمون الأسباب التي أدت إلى ذلك التراجع. 


سيركز هذا البحث على سيب لم يجعله الباحثون في الحسيان» أعني أثر 
(©) فسم اللغة العرية والدراسات الإسلاميةء جامعة البحرين. 


يننا 


تسلط الفقهاء يومذاك في الناحية الأدبية بصورة عامة»ء وفي الشعر بصورة 
خاصة؛ إذ ينطلق البحث من أسئلة محورية عدة: هل أثّر الفقهاء ‏ حقّا ‏ في 
الشعراء؟ ومن أي طريقٍ كان ذلك التأثير؟ ما العلاقة بين الفقيه والشاعر؟ وكيف 
كان ينظر كل منهما إلى الآخر؟ وكيف انعكس ذلك كله على الشعر الأندلسي 8 


يومذاك؟ 


وفي محاولة الإجابة عن تلكم التساؤلات. بدأثُ بعرض موجز للحالة 
السياسية والأدبية العامة في عصر المرابطين» ثمْ أفردت لحالة الشعر في ذلك 
العصر عنواتاً مستقلآء عرضت فيه مظاهر تراجع القضنء ونتلفها ما كن 
الباحثون من أسباب. 


ولأجل تبيان سيطرة الفقهاء. جعلت لها عنواناً مستقلاء هو «مكانة الفقهاء 
في الدولة المرابطية»» ثم بحئت في نظرة أولئك الفقهاء للشعرء وبيّدت 
تقسيماتهم إياء. وكان لزاماً على الباحث أن يعرّج على موقف يوسف بن تاشفين 
من الشعرء بوصفه زعيم المرابطين من جهةء والتابع المنقّذ لآراء الفقهاء من 
جهة أخرى. 

بعد ذلك تحدثت عن وصاية الفقهاء على المجتمع؛ وانعكاساتها على 
الشعر. كما تحدثت عن أثر البيئة الفقهية في الصور الشعرية» وختمت البحث 
بالحديث عن صورة الفقيه في الشعر المرابطي. 

وسيرى القارئ أني اعتمدت المنهج التاريخي الأدبي أساساً للمقاربة؛ إِذ 
كنت أتتبع صدى الأحداث التاريخية في شعر تلك المرحلة. كما سيرى القارئ 
ات رثات على افجزا ا من ار جر 0 ء هم: الأعمى التطيلي» 

ابن -خفاجة» وابن قزمان» في الوقت نفسه مما ورد من أشعار غيرهم 
في كنب التاريخ الأدبي التي أرّخت لتلك الحقبة. 


وقد يعترض معترض على الاستشهاد بأزجال ابن قزمان؛ بوصفها غير 
داخلة في الشعر الذي هو عنوان البحث؛ وإنما هي أزجال فحسب! وهو 
اعتراض غير ناهضى+ إذ إن أزجال أبن قزمان وغيره لا تخرج عن مظلة الشعر. 
غاية ما في الأو أنها كُيبَت بالعاميةء واحتفظت لنفسها بمقومات الشعر 
الكلاسيكي من وزن وقافية وصور وأخيلة؛ وإثما أفرةت بالتسمية لتتميّز عن 


قسميها: الشعر القصيح والمو: 


1 


أولاً: الحالة السياسية والأدبية العامة فى عصر المرابطين 


1 - زعيم المرابطين - على ملوك الطوائف» 
رجعت الأندلس دولةٌ واحدةء وتوحدت مع المغرب في ظل أمراء مغاربة عُرفوا 
بالمرايطين أو بالملثمين. 

ولقد كان لقيام تلك الدولة في الأندلس آثار سياسية واجتماعية واقتصادية 
وأدبية؛ فعلى الجانب السياسيء تمكن المرابطون من صذ التصارىء وانتزاع 
كثير ممًا كان في أيديهم من مدنٍ إسلامية كانت قد سقطت إنَان عصر ملوك 
الطوائف. الأمر الذي حقق للأندلس استقراراً سياسيآء وأطال في عمر الوجود 
العربي الإسلامي فيها عدة قرون أخرى. 

أما على الجائب الاجتماعي» فقد ترك المرابطون آثاراً بعيدة الأثر؟ إذ 
«ظهرت جديدة من الملثمينء طائفةٌ سيدةٌء حاكمة. ذات حول وطولٍ 
وسلطان. انتشرت في مدن المغرب وأقاليمه؛ وفي مدن الأندلس وأقاليمه. 
يتولون الأعمال. أو يزاولوت التجارة؛ أو الزراعة؛ أو الصناعة»2. 


هذا الأمر يعني استيلاء أولئك المرابطين الجدد على مقاليد الاقتصادء إضافة 
إلى استيلائهم على الأمور السياسية والعسكرية؛ وهو ما جعلهم يتحكمون في 
الناس كما بريدون» ويأتفون من الخضوع لأحكام القضاة؛ الأمر الذي جعل 'أمير 
المسلمين» يكتب لأحد القضاة مطمئناً إياه: "وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن 
يسلْموا لك في كل حقٌ تقضيه» ولا يعترضوا عليك في قضاء تقضيهه”". 

ولقد أشاعت طبقة الملثمين الخوفٌ في قلوب الأندلسيين» وتعدّت سلطة 
الملثمين إلى عبيدهم وحشمهمء فكان هؤلاء يتشبهرن بأسيادهم فيتلثمون» 
ويرتكبون الشرور والآثام؛ الأمر الذي أثار حفيظة الكاتب ابن عبدون» فقال: 
"يجب ألا يلكم صنهاجيٌ أو لِمُتوني أو لَمْطي؛ فإِنَ الحشم والعبيد ومن لا يجب أن 
يلشم يلشمون على الناس» ويهيبونهم ويأنون أبواباً من الفجور كثيرة بسيب اللشام»77". 


(1) حسئ أحمد مود قيام مولة امرلبطين (للقاهرة: مكتية النهضة المصرية» /18817). ص 431١‏ 
() المصدر تقسةء صن 414. 


(6) حمدي عبد المنمم؛ تاريخ المغرب والأندنس في عصو اللرلبطين (القاهرة : دار المعرقة الجامعيةء 
040.4 ص #لالء نقلاً عن: أبو محمد عبد !جيذ ين عبد الله بن عبدوث» رسالة في الحسية (القاهرة: 
بروقتسالء 1966). ص 78 


فذفا 


وقد تمكن هذا الخوف من قلوب الأندلسيين: فامتئعوا عن المطالبة بأقل 
الحقوق. المتمثلة في لقمة الخيزء رغم جوعهم واشتياقهم إليه. وقد صوّر ابن 


قزمان في أزجاله حالة الخوف هذه أصدق تصوير» فقال©: 
قدركِ ت الآذذباطل حنذغاب ال 5 
وي عقليبقىلعاقل والتشير” بعيدهمني 
ونراء قي الفرنداخل وإذا خرج نت في 
قد ب بوب برًا ولريدوئسو 0 
ويقاطك س1 >“ اف 3 لتر 


ولعل حالة الخوف هذه كانت أحد أسياب سقوط دولة المرابطين؟ فقد حصر 
أحد الباحثين تلك الأسباب في «انعدام الأنظمة والتجديد في الدولة: فنظام 
الضرائب كان سيئاأء ونظاما الإدارة والجيش كانا أسوأ بكثير؛ فالأمن |. خوفاً 

من البطش والقمع؛ وليس احتراماً وتوقيراً للقانون والنظام» والأنظمة الإدارية 
كانت مفقودة. والحكم كانت تسيْره فتاوى الفقهاء واجتهاداتهمة. 

ثانياً: حالة الشعر في عصر المرابطين 

اعتنى الاندلسيون بالشعر كثيراء فبدأوا مقلدين للمشرقيين» ثُمْ ما ليثوا أن 
ابتدعوا طرقاً شعرية كانت وأ الساحرةء وكانت حال الشعر تتارجح 
عُلْراً وانخفاضاً نبعاً للظروف السياسية التي مرّ بها ذلك القطر. ويصف المقري 
حال الأندلسيين والشعرّء ف اوالشعر عندهم له حظّ عظيمء وللشعراء من 
ملوكهم وجاهةء ولهم عليهم وظائف» والمجيدون منهم ينشدون قي مجالس 
عظماء ملوكهم المختلفة وَيّرَقُعْ نهم بالصّلات على أقدارهم؛ إلا أن يختلّ 
الوقت» ويغلب الجهل في حينٍ ما””*. 


(4) أبو بكر محمد بن عبد املك بن فزمات» هيوان ابن قزمان (برلين : دي كنز بورغ 1843)» زجل 
4 ص 334 

(6) التشير هو الخيز. 

(5) جيب زبيب: الموسوعة المامة لشاريخ نلقرب والأندلس. 6 ج (بيروث: دار الأميرء 020896 
اج ناص 0ك 

(/) أبو العياس أحمد ين حمد المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حقّقه إحسان عباس ٠‏ 
اج (بيروت: دار صامر. 0614741 ج 21 ص 575 


للقن 


وقد بلع الشعر الأندلسي ذروته أيام ملوك الطوائف؛ إذ حظي الشعراء 
بمنزلة عظيمة لدى الملوك. حتى كان المعتمد بن عبّاد «لا يستوزر وزيراً إلا أن 
يكون أديباً شاعراً حسن الأدوات. فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع 
لحي قبل:00. 

من أجل ذلك راجت سوق الشعره وبرزت أسماء لامعة في هذا الميدان؛ 
مثل ابن زيدون: وابن اللبانة: وابن حمديس» وابن وهبونء وغيرهم كثير. 
ولمًا استولى المرابطون على الأندلسء ركدت ريح الشعره وبارت 
الشعراء» وصاروا يتكففون التاس ليجودوا عليهم بما يسدّ رمقهم. (, 
عوراتهم. 

وقد وجد بعض الشعراء خلاصهم كامناً في هجر الشعرء والاشتغال بغيره 
من الأمورء فوصف ابن بام أبا حاتم الحجاريٍ بأته «شاعر متصرّف في النظم 
والثرء ولما انقرضت أيام ملوك الطوائف بالجزيرة» وتسقط الكساد على أعلاق 
الشعر الخطيرة؛ خلع أبر حاتم بردته» وَسَلَمَّ جلدته. وأصبح بحاضرة قرطبة 
صاحب طَوْلَتيِ وحنبل» وجلس بين هاون ومنخل» يأخذ للصحة من المرضء 
ويتكلم عن الجوهر والعرض. . . كل ذلك حرصاً على الحياة: واحتيالاً لهذه 
الملابس والاوقات:©. 

وإذا كان لأبي حاتم هذا مهنة أخرى يلجأ إليهاء فإنّ الحظ لم يسعف 
غيره من الشعراء؛ إذ لم تكن لهم سلعة غيره. ولذاء لم يجنوا مئه سوى 
الحرمان» يقول الأعمى التطيلي”* © 

أنا الذي أجتني الحرمان من أدبي إِنْ النواظر قد تُؤْنَى من النظر 
ولعلّ في أخذ التطيلي بيت المتنبي 
أنا الذي نظر الاعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من بهءصهمم 


غحرير رايتهارت ب آ. 
00000 


(4) أبو محمد عيد الواحد بن علي المراكشي المسجب في تلخيص أخبار الففره 
دوزي من مخطوط في مكتية جاممة ليدن» ط * مزيدة ومنقحة (أمستردام: الطبعة. 

(9) أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في حماسن آهل / تحقيق إحسان عباسء 4 ق في 4ج 
البيروت: دار الثقافة. 4141/4 فى اداج 45 ص 1898 398 

(1) أبو جعقر أحمد بن عبد الله التطيل: هيوان الأعمى التطيلي ومجموعة من موشحاته» الكتبة 
الأندلسية؛ 5 لاييروت: دار التقافة: 0619553 ص 07. 


لض 


موازنة بين حال شاعر العربية» والحظوة التي لقيها عند سيف الدولة 
وغيرهء بسبب شعره وشاعريته؛ والحال التي وصل إليها الأعمى التطيلي من 


فقر وحرمان» جشده بقوله90: 
1 لتر 1 
صرث ولا أنبِيكٌ عن غائبٍ 
إن ينبُ بي دهري فاللهلي 
ينا ونا اتانيه 8 


حولي أقراحٌ ب القطا 
أنت اب لي ونهم عاطفٌ 


لاطارفٌ 
في حالةٍيرني لهاالحاسد 


انيه 


دي ولا تائلدٌ 


سبي شي لمن 


فِيتَتَباو1 


5200 
ليليَمنهمُبهمساهد 


رُبٌ ابن خمسين لهوالد 


لقد صورت هذه الأبيات شظف العيش الذي بعانيه الشعراء في ظل دولة 
المرابطين؛ إذ أَهْمِلَ الشعراءً فافتقرواء وصار أحدهم لا يطلب مالآ ليرثة به عن 
نفسهء وإِنّما كان قصارى ما يطلب الخبز ليسدّ رمقه. ويحفظ حياته. 


ونجد عند ابن قزمان تصويراً لحالة العوز وضيق ذات اليده التي صورها 


الأعمى في قوله السابق؛ إذ يقول ابن قزماا 


ليثشكمالسُماعلقمة 
واكك عب كني شيك 
إلمالحطيِدّلدسيه 
ولوأصيحلي قُسَيرة 


ان 


00 


كتكون شقيقةفالبيت 


إن وجدثُ نقطةمنزيت 


كل مايعوزلي سميت 


فليس غريباً أن يوازن الشعراء بين حالهم في دولة المرابطين وفي غيرها 
من الدول» وبخاصة دولة ابن عبّادء بل إن الشعراء ينطلقون من تلك الموازنة 
إلى تمني رجرع دولة المعتمد؛ لترجع دولة الشعر برجوعهء يقول ابن 


قزمان2"9: 


(11) التصدر تقيهء صن 47 


(07) ابن قزمان؛ ديوان اين قزمان» وجل 14/597 ص 551 


182) المصدر تقسهه زجل 9/4 لاى عي 440 


للف 


واي غلام كتكون ماعك شاعر أديثٍ 
وان أردت الغْنا تسمع شينا عجيب 
في غير ذي الدولة كَتْرْكب على نجيب 
قو يب فالعكريه المتموه 
وبالمعنى ذاته يقول أبو بكر محمد الأعمى المخزوميء المتوقى سنة :"4265٠‏ 
وآهونٌ ما أهدى الزمانإليكم فلاعشتمللوم طلمةٌشاعر 
فأين الألى كانواإذا جاءناظمٌ تلقّتهمتهمبالندى كف نائر 
سلام عليهم كلما ارتحت تحوهم فلاأثرّمنبعدهمللمآئر 
أعيّركم جهدي بكل قبيحة ومالكمهنيقظةبالمعاير 
ركنتم إلى الأعذار قي كلّ حاجةٍ ‏ فهل نفعت نبلي حصون المعاذر 
ولنا أن نتساءل عن أسباب هذه الانتكاسة للشعر في ظل دولة المرابطين» 
وعن أسباب تقهقره. 
لقد عزا الأستاذ إحسان عباس ذلك التراجع إلى «عدة عرامل؛ منها 
الاختلال السياسي في عصر ملوك الطوائف نفسهء ومنها الالتفات إلى الجهاد 
في عصر يوسف بن تاشفين بخاصة, واعتباره الغاية الأولى في الدولة». 
واصطباغ الدولة بالصبغة الدينية» وضعف الرابطة بين الممدوح الذي لا يحسن 
تذوق الشعر البليغ» وبين الشعر نفسه»!"©. 
ولنا أت نناقش هذا الذي ذهب إليه إحسان عباسء وعزا إليه أسباب ضعف 
الشعر في تلك الحقبة وتراجعهء فنقول: إن الاختلال السياسي في عصر ملوك 
الطوائف كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى ازدهار الأدب بصورة عامة. 
والشعر بصورة خاصة؛ إذ كان ملوك الطوائف يحرصون على تقريب الشعراء 
منهم ليمدحوهمء ويظهروا فضائلهم وينشروها بين الناس» ويصوروا للناس أن 


(1) أبى الحسن علي بن موسى بن سعيد المغري» المغرب في حلى اللغرب» حدّقه وعلق عليه شوقي 
شيف: قخائر العربة ٠١‏ ؟ ج (القاهرة: قار المارق 01434. ج اع صى 784 

(15) إحسان عباسس» تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف وللرابطين (بيروت : حار الثقافة: 
0153 صن الال كلاد 


لقنا 


هذا الملك أحق بالمُلك من خصمهء وهذا أمر أدى إلى كثرة الشعراء المجيدين 
في ذلك العصرء أعني عصر ملوك الطوائف. 

وأما عه الالتفات إلى الجهاد في عصر يوسف بن تاشفينء واعتباره الغاية 
الأولى بي الدولة سيباً من أسباب اتتكاسة الشعر في ظل دولة المرابطين» فغير 
ملم به؛ إذ قصارى ذلك أن يتراجع بعض أغراض الشعرء كالغزل أو وصف 
الطبيعة مثلاء لتظهر أغراض أخرى منسجمة مع روح الجهادء كالشعر 
الحماسي» والإشادة ببطولات الجيوش والقادة. وتخليد انتصاراتهم. 

وأما عزو السبب في ضعف الشعر إلى ضعف الرابطة بين الممدوح الذي 
لا يحسن تذوق الشعر» والشعر نفسه» فالذي يبدو لي أن الرابطة ضعفت حقآ 
بين الممدوح والشاعر نفسه. لا لأن الممدوح لا يتذوق الشعر الب 5 
السبب أكبر من ذلك يتمثّل في المانع الفقهي. وهو ما سأوضحه في مناقشتي 
الموقف يوسف بن تاشفين من الشعر. 

بقي من الأسباب التي ذكرها إحسان عباس سبب واحدء وهو اصطباغ 
الدولة بالصبغة الدينية» وآراني مؤيداً لهذا السبب» وجعله على رأس أسباب 
انتكاسة الشعر في ذلك العصر؛ وذلك لتصريح الشعراء أنفسهم به. ولعل أوضح 
تصريح بذلك كان على لسان الأعمى التطيلي في كافيته المشهورة9©: 


أيا رحمنا للشعر أقوت ربوعه 
وللشعراء اليوم تُلْت عروشهم 
إذا ابتدر الناس الحظوظ وأشرفثٌ 
1 أبِثَهُمْ لو كان عندك مدفعٌ 
فيا دولة الضيم اجملي أو تجاملي 


ويا «قام زيد» أعرضي أو تعارضي 


على أنهاللمكرمات مئاسك 
فلا الفخر مختال ولا العرٌ تاك 
مطالب قوم وهي سودٌ حوالكٌ 
كما كسدت خلف الرثال التراتك 
فقد أصحبت تلك العرى والعرائك 
فقد حال من دون المنى "قال مالك 


وواضح أشذ الوضوح أن الكناية في (قال مالك» إشارة إلى الفقهاء الذين 
جعلوا الاشتغال بفروع مذهب مالك الخاية الأولى من الحركة العلمية يومذاك» 


14130 


ل + ديوان الأعمى التطيلي وجموعة من موشحاته: عن 


فضا 


وقدموا تعلّم تلك الفروع على كل شيء؛ حتى انْسِيَ النظر في كتاب الله 
وحديث رسول اللهء صلى الله عليه وسلمو9ك فأي مكانٍ ييقى للشعر 
والشعراء في مثل هذا الجو؟ 
ولعلي رسمت صورة معتمة لجو الشعر يومناك» حتى ليخيل للقارئ 
لا وجود لشعرٍ البتة؛ وأسارع فأقول: إن الأمر لم يخل من وجود فجواتٍ 
يتنفس فيها الشعراء؛ فقد يُسْمْلونَ بمكرمةٍ من القصر تسعد حالهم بعض 
الوقت» أني لم أقف إلا على رواية واحدة في هذا الشأن. فقد روى الفتح 
أبن خاقان في ترجمة أبي الحسن بن لسان «أنه استنجد الأمير الأجلّ أبا إسحاق. 
ابن أمير المسلمين قائلاً: 
قل للأمير بن الأميربل الذي أبدا به في المكرمات وفي الندى 
والمجتني بالزرق وهي بنفسج ورد الجراح مضعًّفاً ومنضدا 
جاءتك آمال العفاة ظامئا فاجعل لها من ماء جودك موردا 
وانشر على المُنَّاح سيبك إنهم نخروا المدائح لؤلؤاوزبرجدا 
فالناس إن ظُلِموا فأنت هو الحمى والناس إن ضَلُوا فأنت هو الهدى 
ويعلّق الفتح بن خاقان على هذه الأبيات بقوله: ٠أ.‏ إزير السلطان أن 
هذه القطمة لما ارتفعت اعتنت بجملة الشعراء وَشَفْعَتَء م 
وأورق لهم ذلك العود وكثر اللفط في تعظيمهاء واستجادة نظيمهاء وحصل له 
بها ذكره وانصقل له يسبيها قكرو8». 
ثالثاً: مكانة الفقهاء في الدولة المرابطية 
كانت حال الفقهاء مع الخلفاء والأمراء مضطرية غير 
يقرْبهم» وآخر يضطهدهم. ولم تقوّ شوكتهم كمشل ما قويت أيام دولة 
المرابطين؛ فقد رُفع هؤلاء الغفهاة «إلى مراتب الرياسة؛ واستغل الفقهاء هذه 
الفرصة فبلغوا في ظلال المرابطين مطامحهم في الرياسة والسلطان» وأصبح 


(1) الراكثيء لعجب في تلخيص أخبار اللقرب» عي 151 


(1) لبو تعر الفتح بن محمد بن عبيد اثله بن خاتان» مطمح الأنفس ومسرج العئنس في ملح أهل 
الأتنلس ل(بيروث: مؤصسة الرسالة» 948 1). صى 501-6106 


إتفقنا 


القضاة في بعض التواحي حكَامٌَ الأقاليمء وأصبح الفقيه المشاور حاكماً مدنياً 
إلى جاتب القائد المرابطيء الذي كان حاكماً عسكريا*©. 


ولم يكن هذا التقريب للفقهاء إلا رذآ للجميل الذي قدمه أولئك الفقهاء 

اللمرابطينء فهم الذين أفتوا بوجوب الاستتجاد بالمرابطين أول. الأمرء وهم 

الذين أفتوا بجواز القضاء على ملوك الطوائف. كما فعل أبو جمفر القليعيء 
وأبو بكر الطرطوشي7”7. 


من أجل ذلك» قرّبهم يوسف بن تاشقين» فإنه »لما ملك الأندلس جمع 
الفقهاء وأحسن إليهمء9 كك أما ابته علي. فقد «اشتذ إيثارء لأهل الفقه والدين» 
وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقها. فبلغ الفقهاء في 
أيامه مبلغاً عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلسء ولم يزل 
الققهاء على ذلك. وأمور المسلمين راجعة إليهمء كما ذكرناء وانصرفت وجوه 
الناس إليهم. فكثرت لذلك أموالهم. واتسعت مكاسبهم:9. 
وكللكق تمل #اشغين ين علي الذي ماني ولي على رسيلا لتهاوثه 
وعدم إكرامه قاضي القضاة. يقول تاشفين بن علي موججهاً خطابه إلى الوالي: 
«خبرناء أعرّك اللهء كيف جاز أن يجتاز بكم الفقيه الأجلّ: القاضي الأعدل أبو 
بكر بن أسود. . . فتهاونتم بمئواه» ونمتم جميعاً عن قِراه: كأنه مر منكم 
بغلاة» أو خط على رفات» وجاز على قوم أموات. . . فلتعلموا مكان هذه 
الفعلة الفادحة: والفرطة الفاضحة» والله ولي الأعمال الراجحة» 299 


رابعاً: نظرة الفقهاء إلى الشعر 
وقف الفقهاء من الشعر موقفاً صارماًء وراحوا يؤطرون الموضوعات التي 


ينبغي للشاعر الخوض فيهاء وقسّموا الشعرء كغيره من الأشياء والموضوعات» 
إلى جائز ومحزْم ومكروه» فقد اتخذوا من قوله تعالى #والشعراء يتيعهم 


(15) حسين مؤنس» سيع وثائق جديلة عن دولة للرلبطين وأبامهم في الأندلس ([دم.: ددن.: 
1012 

50 انظر: أبو زيد عبد الرحمن ين محمد ين خلدون» تاريخ لبن خلدونء ج 1: ص 1480 

(9) عر اثدين بن الأثير» الكامل في التاريخ» 1 ج البيروت: هار صادرء 1418 441431 ج لان 
007 

(75) اثراكئي ؛ اللعجب في تلنخيص أخبار اللقرب» عى 190 

(77) مؤنس» سيع وثائق ججديدة عن دولة المرلبطين وأيامهم في الأندلس * ص /99. 


فنا 


الغاوون4”؟"' مدخلا ليقرروا أنه "لا ينبغي آن يكون الغالتٍ على العبد الشعرُء 
حتى يستغرق قوله وزمانه. فذلك مذعوم شرعا”””“: كما اتخذوا من الاستثناء 
في قوله تعالى «إلا الآين آمنوا ع" ذريعة ليحكموا أنْ كل شاعرٍ في الإسلام 
يهجو ويمدح من غير حقء ولا يرتدع عن قولٍ دنيءٍ فهم داخلون في هذه 
الآية» وكلّ تفي منهم يكثر من الزهدء ويمسك عن كل ما يُعاب فهو داخل في 
ييه 


وقد نحدث القرطبي في تفسيره عن الشعر حديئاً فقهياً: فبيّن الشعر 
المستحسن والشعر المذموم. فالشعر «إن كان ممًا يقتضي الثناء على الله عر 
وجلء أو على رسوله صلى الله عليه وسلمء أو الذبٍ عنهماء كما كان شعر 
حسانء أو يتضمن الحض على الخيره والوعظ والزهد في الدنيا والتقلل منهاء 
فهو حسنّ في المساجد وغيرها»0©. 


وأمًا الشعر المذموم؛ الذي لا يحلّ سماعه وصاحبه ملومء فهو المتكلم 
بالباطل: حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتمء وأن 
بتوا البريءء وِيُفَسْقوا التقء وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة 
في تسلية النفس وتحسين القول. :-قهلا اهم التعر لملجوم؛ وحكم 
صاحبه» فلا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجدٍ ولا غيرهة 


وقد أفرد القرطبي لشعر التكسّب مبحثاً خاصأ. وحكم ‏ تبعاً للفقهاء - 
بتحريمه» انطلاقاً من أن الشاعر المتكسُب يفرط في المدح إذا أَعْطِيَء وفي 
الهجو والذم إذا ميم «فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهمء ولا خلاف في أن 
من كان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام وكلُ ما يقوله من 


14 القرآن الكرهم: «سورة الشمراء» الآية 714 

ا(78) أبر يكر محمد بن عبد الثه بن العربي» أحكام الفرآن.. 
البإبي 158089 00964 ج ان صن 2172ل 

(13) القرآن الكرهم: اقسورة الشمرام»» الآية 779 

(79) أبو محمد عيذ الحق ين غالب بن ععلية» المحور الوجيز في تفسير الكناب العزيز. غقيق 
وتعليق أحمد صادق الملاح؛ لجئة القرآن وا الكتاب 03 7ج (القامرة: اللجلس الأعلى للشكون 
الأسلامية 18904-3604)ن اج كل ص 2589 

(8؟) أبو عيد اكله محمد بن أمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ٠٠‏ ج (الفاهرة: دار الكاتب العري 
اللطباعة وائنشيب 01531 ج 237 ع 259/1 


تقيئ علي محمد اليجاوي » 4 ج (القاهرة 


(5) المصدر تسد اج 43 صن 154 190. 


يننا 


ذلك حرام عليهء ولا يحلّ الإصغاء إليه. بل يجب الإتكار عليه 
ويسرق القرطبي في حكمه على الشاعر نفسهء سواء كان متكسباً أم غير 
عتكسبء فإن «الذي قد غلب عليه الشعرء وامتلاأً صدره منه دون علم سواه» 
ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطلء ويسلك به مسالك لا تحمد 
لهء كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه 
الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة ؛ لحكم العادة الأدبية590, 
إن هذه النظرة السلبية للشعر تجعله - لا ريب - يتقهقرء خاصة إذا علمنا 
أن أصحاب تلك النظرة هم الذين يحركون الساسة والمجتمعء ويتصرفون 
وقد انعكس ذلك على الشعراء أنفسهم؛ فكبتوا ما كان يجول في 
خواطرهم من صور وأخيلة: وهجر بعضهم الشعرء واشتغل بغيره» وذلك إما 
احتراماً لرأي الققهاء. وإما خرفاً من التضييقى الذي يلحق بهم. ولعل في الرسالة 
التي بعثها ابن خفاجة إلى أحد الفقهاء دليلاً على ذلك؛ إِذْ نجد ابن خفاجة 
يخاطب ذلك الفقيه بقوله: «ولولا أني نزهت سمعه عن الشعرء لأريته كيف 
حوك الطبع المهذب. للوشي المذهبء. وكيف لفظ بحر الفكر للجوهر البكرء 
لاسر بام ماله اي ود 0 
رحقيق بالملاحظة فول ابن خفاجة «نزهت سمعه عن الشعرهء بكل ما 
تحمله كلمة «زهت؟ من 'قيم سلية غلا ينزه السمع إلا عن كل مرذول من 
القول مستقبح؛ والطريف في الأمر أن المنزه هو أحد كبار شعراء ذلك العصر!! 
ولعل في ذلك مؤشراً إلى حجم ضغط الفقهاء الذي كان الشعراء يتعرضون له. 


ن وخلفائه من الشعر 
نقلت كتب التاريخ الأدبي بشن الثقافة عامة والشعر -خاصة موقفين ليوسف 


بن تاشفين من الثقا: عامة» ومن الشعر بوجه خاصء وهما موة ان متباينان: 
قفي الموقف الأول قرب ابن ناشقين العلماء والمثقفين إليهء كما يُزعم؛ إذ 


خامساً: موقف يوسف بن 


70 المصدر تقسمء ج 437 صن 2182 
700 المصدر تقسهء ج 15 صن 181 
(67) ابن بسامء القخيرة في لسن أهل المزيرة» اق *اء اج 27 صن 001. 


هفنا 


«انقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم فحوله. حتى أشبهت 
حضرته حضرة بتي العياس قي صدر دولتهمء وجتمع له ولابته من إعيانا 
الكتّاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في عصر عن الأعصار»0*". 


إن في تشبيه حضرة إسف بن تاشغين بحضرة خلفاء بني العباس في صدر 
دولتهم ما لا يخفى؟ إِذْ بلغت الحركة العلمية والأدبية أ ذلك 
العصر ‏ بحقٌ العصر الذهبيء ولا يجتمع كل أولتك الأدباء في حضرة أميرٍ 
لا يفهم ما يقال» أو لا يكون له دور في اش أو جدل حول مسألة تُطرّح» أو 


وفي مقابل هذا الموقف الإيجابي» ينقل بعض مؤرخي الأدب موقة 
يوسف بن تاشفين السلبي من الشعر؛ إذ رسم الشْقُنديُ لابن تاشفين صورة 
هزلية» قوامها جهل ابن تاشفين بالعربية» وعدم تذوقه الشعر الفصيح؛ لجهله 
بمقاصد الشعراء. الأمر الذي جعل شعراء الأندلس يعرضون عن مدحهء لولا 
توسط المعتمد بن عبّاد» الذي سأله بعدما أنشده الشعراء: «أيعلم أمير المسلمين 
اما قالوه؟ قال: لا أعلمء ولكنهم يطليون الخبز. ولما انصرف المعتمد إلى 
حضرة ملكه كتب له المعتمد رسالة فيها: 
بندم وينًا فماابتلّت جوانحنا شوقاًإليكم وماجفت مآقينا 
حال لفقدكم أيامنا قغدت سوداً وكانت بكم بيضاًليالينا 
فلمًا قرئ عليه هذان البيتان» قال للقارئ: يطلب منا جواري سوداً 
وبيضاً؟ قال: لا يا مولاناء ما أراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهاراً؛ 
الأن ليالي السرور بيضء فعاد نهاره بيعده ليلأء لأن أيام الحزن ليالٍ سود. 
فقال: وائله جيد. إكتب له في جوابه: إِنْ دموعنا تجري عليهء ورؤوسنا 


القد صوّرت هذه المحاورة بين ابن تاشفين وكاتيه جهل الأول بمقاصد العرب 
من كلامهاء كما بيْن جوايه الذي يريد إيصاله إلى ابن عبّاد جهله بطرائق التعبير 
العربي ؟ نذا لم يكن غريباً أ يجعله الشقندي غرضاً لتهكمه وسخريته» إذ قال: 

060 المراكثي» لعجب في تالخيصى أخيار لمغرب؛ صن 146 

(74) المقري» تفح اقطيب من قصن الأندلى الرطييه» ج *: ص 161 155 


كفنا 


#ليت العباس بن الأحنف قد عاش حتى يتعلّم من هذا الفاضل رقة الشوق!)!*". 

والحق أن في هذه الرواية ما يبعدها عن الحقيقة؛ ويتجلى ذلك في متنهاء 
إذ تنص كتب التاريخ على أن هذه المحاورة المزعومة وقعت عندما اجتاز 
المعتمد البحر إلى المغرب لملاقاة ابن تاشفين والاستنجاد بهء فكيف يخاطب 
المعتمدٌ ابنَ تاشغين ب «أمير المسلمين»» وهو لقبّ جْعِلَ ليوسف بعد قضائه 
على ملوك الطوائفء: وتسلمه ملك الأندلس؟ 

ولا بد من الانتباه إلى أمر آخرء يضعف هذه الرواية؛ ذلك أن الإسلام 
مرتبط بالعربية» فلا إسلام تامأ بلا عربية» فهي لَغة القرآن» وإتقانها شرط في 
صحة الصلاة. وقد انتشرت العربية بانتشار الإسلام منذ أوائل الغتحء وصار 
المسلمون الأعاجم يقبلون على تعلّم لغة دينهم» وصار المتفقهون منهم من 
أبرع طلاب العربية نحواً وأدباً. وما سيبويهء وابن جتيء ونفطويه؛ وأبو علي 
الشلوبين» إلا أمثلة على ذلك 

أفيعقل - والحال هذه - أن يكون يوسف بن تاشفين» وهو الملازم للفقيه 
عبد الله بن ياسين الجزولي وغيره من الفقهاء. حتى قرّبوه وجعلوه من 
المقدّمين» غير ملم بلقة العرب؟ 

فإن فيل : إن معرفة العربية للتعامل بها شيءء ومعرفتها بوصفها لغة أدب 
آخر؛ لما فبها من خروج على مأنوف الاستعمال» وانكانها على المجاز والاستعارة 
إن الفرق بين المستويين غير منكورء لكن من يعرف كيف يتلقى 
الطلابٌ علوم الدين يدرك أن هؤلاء الطلاب ليسوا بعيدين عن الاستعمالات 
الأدبية للعربية؛ فهم حين يدرسون القرآن الكريم وحديث الرسول (88): لا بد 
أن يقفوا على ما فيهما من مجازات واستعارات. ثم إن نظرة في كتب أصول 
الفقه ترينا مدى اهتمامهم بالمجاز وضروب الكلام الخارجة عن الاستعمال 
الأصلي. 

ولتا في الوثائق التاريخية أيضاً دليل على معرفة يوسف بن تاشقين العربية؛ 
افقد نقل الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة؛ في كتابه الموسوم 
ب التبيان» صورة عن المجالس التي عقدها ملوك الطوائف مع يوسف بن 


(85) المصدر تقسهء ص 2188 


ليف 


تاشفينء وسججل الوقائع فيها حرفيآء وكان الحديث يدور بين الملوك وبين ابن 
00 


يدون وساطةء ولا يكون هذا بدون معرفة بالعربية' 
إذن. ما الذي حمل ابن تاشفين على قول ما قال في الشعراء؟ لا أراء فعل 
ذلك إلا استجابة لغتوى الفقهاء التي تحرّم سماع شعر التكسبء فإن الشاعر 
المتكلب ١لا‏ يحل الإصغاء إليه» بل يجب الإنكار عليه». ومن هناء نفهم 
إشارة ابن تاشفين الذكية (لكنهم يطلبون الخبر)ء أي إنهم شعراء يتكسّبون 
بشعرهمء وكأنه يذكر المعتمد بالموقف الققهي من هذه الطبقة. وأنه لن يسمح 
بأن يكون لهم مقام في دولته. 
وهكذا كانت سيرة من جاء بعدهء فقد وضعوا الحُجاب على الأبواب. 
ولم يجد الشعراء إليهم سبيلاً؟ ولذا توسَلوا بمن لهم حظوة عند أولتك الأمراء» 
فها هو ذا الأعمى التطيلي يكتب إلى مالك بن وهيب» يذكره بأمرء؛ ويرجو 
قيامه بشأنه لدى أمير المسلمين"؟: 
لعلّك قد اشجتك أخرى شكاية قضيتٌ بأولاها نحيبي أو نحبي 


رفعتُ بها صوتاً إذا شعت أحرقت 0 بلابله ما انهلُ من دمعي السكب 
وبين أمير المؤمنين وبينه مضايقة الحججاب أو هيبة الحجب 


وإذا ما أفلح الشاعر في الوصول إلى الأمير المرابطي» وجد نفسه محاصراً 
لا يستطيع البوح بكل ما يختلج في نفسه؛ لتبرم الأمير منهء فلا يجد الشاعر 


مندوحة من الاختصار. يقول ابن قزمان مادحاً ابن تاشفين0*؟: 


لس ني إلا على سخاك تعويل 
وانت وحدك ولس يوجد لك مثيل 
رقماض رك الكلامالطويل 


0750 انظر: أبو عيد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الموزية؛ التبيان في أقسام القرآن (الفاهرة: الكتبة. 
التجارية الكيرى» +0185: مى 9077105 


(5) التطلي» ديوان الأعمى التطيل وجموعة من موشحاته: صن 14 
(54) ابن قزمانء حيوان ابن قزمان» زجل 218/601 ص 540 


هفنا 


سادساً: وصاية الفقهاء على المجتمع وانعكاساتها على الشعر 

بعد أن ثبت الفقهاء أنفسهم لدى أمراء المرابطين» قرضوا وصايتهم على 
طبقات المجتمع: عامة وعلماء وشعراء. 

وتتجلّى وصابة الفقهاء على عامة الناس في الفتاوى بتحريم كثيرٍ من 
العادات الاجتماعية السائدة في المجتمع الأندلسي يومذاك» كتحريم الطرطوشي 
شراء الحلوى احتفالاً بليلة القدرء وتحريم ابن الحاج تقديم الأطعمة والفراكه 
يوم عاشوراءء واعتبار ذلك بدعةء بل إن ابن عبدون نهى عن لعبة المقارع التي 
اعتاد عليها الأطفال: وكانت تحدث الهرج والصخب في الازقة والشوارع 55 

أمَا وصايتهم على العلمء فتظهر جلية عندما «قرّر الفقهاء عند أمبر 
المسلمين تقبيح علم الكلام. وكراعة السلف لهء وهجرّهم مَنْ ظهر عليه شيم 
منهء وأنه بدعة في الدين» وربما أدَى أكثره إلى اختلال في العقائد» © 

ولم يكتف الفقهاء بالقول؛ بل راحوا ينفذون عملياً تلك الفتاوى. ولعل 
محنة كتاب الإحياء خير دليل على ذلك. فقد جيِعَت نسخ الكتاب وأخرقت في 
اسنة 7+ هها” © وظل الكتاب ملاحقا إلى نهاية الدولة المرابطية"؟». 

يضاف إلى ذلك تحكم الفقهاء. وجعلهم مذهب مالك المذهبّ الوحيذء 
فلا يقبل غيره من المذاهب الإسلامية؛ بل إن من اتّبع غير مذهب مالك فقد 
انبع هواه وركب رأسه””*“؛ ولا يخفى ما في ذلك من تضيبق على العقل 
وحجرٍ على التظكير. 

أمَا وصاية الفقهاء على الشعراء: فتتمثّل في قسمين: أحدهما خاصٌء٠‏ 
والآخر عام يشتركون فيه والمجتمع. فأمًا الوصاية الخاصة على الشعراء» فتتمثل 
في تقسيم الفقهاء الشعرء. وجعل بعض أقسامه حراماء كشعر التكسب؛ ووصمهم 


(76) انظر ذلك وكثير من الأمثلة في: إبراهيم الغادري بو تشيش؛ للغرب والأندلس في عصر 
المرابطين: المجتمع ٠‏ الفحنيات» الأولياء (بيررث: دار الطليمة: 49655 ص 85 903 


(+4) امراكني: لعجب في تلخيص أخبار للغرب» ص 181 

((41) اتظر: المصدر تقسةه صن 983 

(47) انظ نص الوسائة التي يعثها تأشغين ين علي لففهاء يلنسية ني : حسين مؤنس ؛ «نصوص سياصية»؟ 
مجلة العهد لفصري لالدراسات الإصلامية (مدريد). السنة #: المند 5 0-8500 4هم/ 198 1)01019 
ص 037 

45) المصدر تسم ص 213-115 


الشاعر المتكسْت بأنه ملازم للأوصاف المتعومة؛ وتحديدهم الموضوعات التي 
ينبغي للشعراء أن يقولوا شعرهم فيهاء كشعر الزهد والدعوة إلى الله» والحث 
على التقوىء أي إنهم أرادوا تحويل الشاعر إلى خطيب واعظء ولا يخفى ما في 
ذلك من تضبيقٍ على الشاعرء وحبس الملكة الإبداعية لديه. 

ويبدو أن الغقهاء كانوا يستعملون سلطتهم فعلاء ف *يؤذبون» من يخرج 
من الشعراء على ما رسموه؛ وهقا ما يفهم من قول ابن قزمان©: 
لولاما نسقاض ونخاف أن ودب 


وات يق قوؤة ال حدق لجو ف 


وأنا الوصاية العامة التي طبقها الفقهاء على الشعراء وغيرهم من طيقات 
المجتمع؛ فتتمثل في ملاحفة الفقهاء كل ما يتعارض - حسب رأيهم - والشريعة 
الإسلامية. وبخاصة الخمر والخمارات؛ وقد بدا ذلك واضحاً في رسالة «أمير 
المسلمين» إلى فقهاء بلنسية؛ إذ أمرهم بملاحقة الخمر وإراقة دنانها؟». 

ولقد طبتى الفقهاء العقوبة على شارب الخمرء وتفتنوا في العقوبات» حتى 
إن الففيه ابن العربي ظل «يوالي التشدّد والتسلط حتى تقل على الفساق 
والأشرار فهاجوا»'”'". وينقل ابن عذاري صورة من تشدد ابن العربي: واخترا 
أنواع العقوبات»: فقد «كان له في عقاب الجناة اختراعات مهلكات ومضحكات» 
فانتدب أنفساً جمة صلباً وضربآء وسيق إليه أحد الزْمَرَةا”*» فأمر بضرب يديه 
ولقب شدقيه» فانبطلت الحكمة عليه 

في هذا الجو المشحون بالخوفء لا يستطيع شاعر أن يطلق لنفسه العنانء 
فيشرب أو يتخيّل أنه يشرب» ويبوح بمكنوتات نفسهء خاصة بعد أن حُرِمْ من 
الحانات. والمتبع لحركة الأدب العربي يجد أن كثيراً من الأدب الراقي إنما ارتبط 
بالخمرء سواء في وصف حاتات الخمر وما يجري فيهاء أم قي وصف مجالس 


(44) اين قزمات: هبوان لين قزمان. زجل 0/44. صى :8 

ا(48) مؤشيء المصفر تقفسةء اص 19 

(43) أبو عبد الله محمد ين عذاري المراكثيء البيان القرب في أخبار الأنئس والقرب؛ تحفيق 
ومراجعة ج. س. كولان وأ. يفي بروفتسال: 4 ج الييروت: دار التقافة: 2418517 ص 94. 
٠‏ من يستعملون الزّمرء وهو قة موسيقية. 
(48) المصادر تقيهء ص 47 


نا 


الشراب الخاصة وما يدور فيها من لهو وعبث بالقيان وغيرهن. كما يجد المتتبع 
اللشعر العربي في أزهى عصوره أن كثيراً من الشعراء صرفوا همتهم في وصف 
الخمر وأنواعهاء وما تفعله بالشارب إذا دارت في رأسه. وإنّ نظرة في ديوان أبي 
نواس أو الحسين بن الضحاك ‏ على سبيل المثال - لتبرهن على ذلك 
من هناء نفهم السيب في الحرب المشتعلة بين الفقيه والشاعرء تلك 
الحرب التي كانت الخمر محورهاء يقول ابن فزمان0ة؟): 
بيني وبين الفقي جاري فالكاس حروب 
في ايام الخس واليسياس تحلا الذتوب 
ونرى ابن قزمان يحذّر أصحابه ورفاقه في الشربء ويوصيهم بالكتمان» 
كي لا يسمع الفقيه خبر سكرهم””*: 
اسكت اسكت هذا الخبر يمضغ 
وقلاد قي عنقم نبقغ 
إن دراها محمدبن أصيغ 


حمس مث سوط يشر السبسراح 


ويبيّن ابن قزمان في هذا الزجل نفسه تدخُلَ الفقيهء وتحقيقه مع الناس؟ 
ليتاقد إن كانوا قد شربوا الخمر أم لاء ولا يبخل ابن قزمان بتقديم النصيحة 
00 


إلى من يقوده سوء حظه فيقف مع الفقيه هذا الموقف' 


وإذاكنت مغ فقيهوإمام 
ويقولك: شربست قطمدام؟ 
قُنْ:اشئةذياففيذاالكلام؟ 
باللهماذقت قط شراب تفاح. 
ويبدو أن ابن قزمان - لفرط ولعه بالخمر ومعاقرتها ‏ امتلك الدربة في 
(4) ابن قزمان؛ هبولن ابن قزمان. زجل الا/7؛ ص 450. 


(60) المصدر تقسه؛ جل 44/44 صن 550 
(21) المصدر تفسه: زجل 8/84 


يدانا 


مراوغة الفقيه الناايغان صردنة آنه لا يخشهء كما يغان أنه سيظل يشرب 
الخمرء ولو وقف على رأسه الفقيه الغزالي نفسه”©: 
يخشى الفقيه كل من لايَدْرْثٍ 
أل وس ةر وين؟ 
جقجقةآمالذيلسيشرب 
لو كان علىراسيالغرّالي. 
إن هذا التحدي الساقر الذي واجه به ابن قزمان سلطة الفقهاء اء هو الذي 
حملهم على الحكم عليه بالقتل» لولا تدخل محمد بن سير الذي 
للقت ل كانرفعني ولدابنالمتاصافا 


وخ رياه اام ل 
لس عندك مصيبة لو خ سيج روج واقفا 
ونرىالسيف بصيني لقطوعراسييججبد 


سابعاً: أثر البيئة الفقهية في الصور الشعرية 

اتحدثت في ما مرّ عن تركيز فقهاء المرابطين على الفروع الفقهية في 
مذهب مالك وأنهم قدموا تعلمّ تلك الفروع على كل درس آخرء حتى نسي 
النظر في القرآن والحديث؛ على حدّ تعبير عيد الواحد المراكشي. 

ومن البدهي أن يكون لهذا الترجّه الفقهي أثر في شعر تلك المرحلةء. 
خاضة إذا علمنا الوصاية التي فرضها أولئك الفقهاء على الشعراء» وتحديدهم ما 
يجوز وما لا يجوز في الشعر. 

وقد برز كثير من الصور الشعرية مرتبطاً بالأحكام الفقهية: كالصلاة 
والصيام والحج وغيرهاء ومن ذلك على سبيل التمثيل قول ابن خفاجة!88: 


(01) المصدر تقهء زجل 4/77 ص 133 

(00) المصدر تقسةء زجل 43/ ان صن 843 

(04) أب إسسق (براهيم بن خفاجة. ديوان ابن خشاجة. تفيق السيد مصطفى غازي (الإسكتدرية. 
منشأة العارف. 21430 ص 254 


رقنا 


يازبٌ قطرجامدٍحلىيه نحرالثرى 
حصب الأباطحّ مته ما جامد غشّى البلادبهعذابٌتائبٌ 
بها والجؤٌ جهمٌَ قاطب 
فكأائمازنت اللبسيطةتحته فأكبٌ يرجمها الغمام الحاصبٌ 


تحثر صائبٌ 


فالآأرض تضحك عن قلائد أتجم 


القد أحسن ابن حفاجة وهو يرسم صورة البرد النازل على الأرضء تلك 
الصورة المتلالئة الطافحة بالجوهر المتئور على الأرضء لكنه اعتسف الطريق؟ 
إذ أخرج المتلقي إلى صورة بشعة مستكرهة تنقله إلى جو الزنا والخيانة. بكل 
ما يحمله ذلك الجو من معانٍ قبيحة» لينهي الصورة بجو أشدّ 
الرجم المؤدذي إلى الموت. 
ويظهر آثر البيئة الفقهية كذلك في قول ابن حت 
الاطعْبحَرَأَبِيُطما وأجرى كفي سماءوتجوذ 
قتجوث كنب معا هونن كبا تعلتى فندرة لردرة 
وياتت كأنٌعليهاصلاة فبعضٌ ركوعٌ وبعضٌ سجوذ 
القد صوّر ابن حنفاجة هذا البئاة الذي طما عليه السيلء فأخذت شرفاته 
تتهاوى الواحدة تلو الأخرى بالمصلي الذي يهوي» مرة راكعاً وأخرى ساجداء 
ووجه الشبه الملحوظ هنا هو حركة الاثتين فقطء بدون ملاحظة أن المصلي 
يخرّ راكعاً وساجداً بإرادتهء بينما تتهاوى تلك البنى مكرهةٌ بسبب السيل الذي 
غمرها. 
ومن الصور التي أثرت فيها بيئة الفقهاءء قول ابن خفاجة بعد استرجاع 
بلنسية من يد العدو**: 


وأقشعْ الكفر قسراعن بلنسيةٍ فانجاب عنها حجابٌ كان منسدلا 
وطهُْرَ السيف منهابلدةجُنْبا لميجزها غير ماءالسيف مغتسلا 
وتتكرر صورة الصلاة عند شعراء تلك الحقبة» كما يتجلى ذلك عند 


(68) المصذر تقسةء صن 514 


الأعمى التطيلي» فها هو ذا يتحدث عن قصاتئده التي ساقها في ممدوحه علي 


بن يوسف بن تاشفين قاولا*: 
أنا ممن أهدى إليك القوافي 
كنجوم السماء يطلعن في الكتب 
جادها في بلادها راتدُ الويل 
اقبت لها سات ببدكرا 


ويقول في مدح ابن حمدين 
أَعِدْ نظرةٌ في صادق الوذ غَضّهِ 
تيمم حتى عَاينَ الماة مطلقاً 


وفي مدح الشخص نفسهء أعني ابن حمدين: يقول ابن قزمان' 


لا سسرور للحة إلا 
لس يرى في وجهاحدئور 
من ظلب كسب فيسائي 


هذاهبحالمناسقط 


غيروحشيةولاأ همان 
ور ارجا 
فأغنى عن نُجْعَةٍوارتحال 
ك فكاتت صلاتهافي الرحال 


ويغربن في 


يواليك إلظاظً الحجيج بزمزم 
فهل تُجَزِيَن عنه صلاة التيتم 
35 
أديديواللهسيورك 
حثشى يستضي بنورك 
وامتنعمنانيزورك 
فالصلاة تكبير الاحرام 


ومن مظاهر تأثير الفقهاء اء قي الشعراء مخاطبة الشعراء إيأهم بمصطلحاتهم 


تترذد على ألسنة الشعراء الكثير من المصطلحات والتعبيرات التي يتداولها 


الفقهاء. ومن ذلك قول أبي بكر الخولاتي المنجمء يشفع لأحد السكارى2”*80: 


ندر الحدود بِالشْبُهاتٍ 

ا أراه إلا ت اولك تكفا 
نفحات التفاح والراج والأت 
فيتلك الشمائل المخجلاتٍ الروض 


030 ات 


تحديشروه كل الفقات 
حاآنَنمُث عليهفي الطرقاتِ 
ِجٌ للمره جدُمشتبهاتٍ 
غِبٌالغمائمالهاطلاتِ 


1١9 ديوان الأعمى التطيل ومجموعة من موشحاته: صن‎ ٠ 


(09) أبن قزمان المصدر نفسهء جل 5/87 ص 188 
(8ه) أبن بام الفخيرة في عحاسن أعل الزيرة» فق 4:ج ١‏ ص 591 


لكننا 


اعفٌ عنه وآعفهومن ثمانين تنم يأعطائّهالمائساتٍ 
وأقل ذنبه وعثرته فهو بمرآهُ من ذوي الهيئات 

ويلاحظ في هذا المقام أنه كلما ازدادت صلة الشاعر بالفقيه ازدادت 

الصور المستوحاة من البيئة الفقهية عندهء ولعل هذا ما يفسر شيوع هذه الصور 
في شعر ابن خفاجة إذا ما قارئّاه بالأعمى التطيلي وابن قزمان. 


ثامناً: صورة الفقيه في الشعر المرابطي 
تحول الفقهاء في عصر المرابطين ‏ بسبب سيطرتهم على مناحي الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية - إلى موضوع شعري مستقل؛ إذ صار الناس 
- ومن بيتهم الشعراء - يقصدونهم بغية الحصول على بعض المالء أو الوصو 
إلى درجات عالية في المجتمع. 
وكان من البدهي أن تدبّج المدائح فيهمء وأن يُضَفَى عليهم كثير من 
النعوت والصفات الإيجابية في سبيل استدرار ما في أيديهم ٠‏ خاصة إذا علمنا 
حالة الجوع والحرمان التي يمر بها الشاعرء وحاجته إلى الفقيه الذي بيده كل 
شيء» يقول ابن قزمان: 
يافقيالقمحغالي والدقيقأغلى وافلى 
وفدالاشكنتسعى طلاانكانشيمنالله 
فإذااعطيتبفضلك بالتبييع جل وروج 
وريّما أعرض أولئك الفقهاء عن بعض الشعراء القاصدينء أو رأى الشعراء 
سيطرة الفقهاء على كل شيء؛ فغاظهم ذلكء وثاروا عليهمء وثعتوهم بأسوأ 
النعرث. 
وبين المادح والهاجي تتجلى صورة الفقيه تلك الأيا, وسأستمرضس أولاً 
صفات الفقيه الإيجابية : 
لقد أضفى الشعراء على ممدوحيهم من الفقهاء نعوتاً إيجابية 
التقدم في العلم. وسعة الحفظء والشجاعة والإقدامء والجود والكرمء 


لما 


منها 


إن هذه الصغات مبثوثة قي كثير من القصاتد الطوال» بل لا تكاد تجد 
ناظماً ولا شاعراً في ذلك العصر لم يتعرّض لمدح فقيه من الفقهاء. 
أما صفة العلم. فقد ركز عليها الشعراء» وجعلرها أولى صفات الممدوح؟ 


إذ بهذه / الفقيه من 
الفقهاء. فيكون قاضياً أو ما شابه ذلك» 
0 


أحسن بقرطبةٍ وقد حملت به 
وتعوّجث بمتار علم ساطع 
ويقول الأعسى الطار 5 7 
إيهأبا بكر وهذيالمتى 
ياجملةالعلم وتفصيلَهة 
إن جية قوم بدواوينهم 


3 تقدم على غيره من 
يقول ابن خفاجة مادحاً الفقيه ابن 


حسن الفتاة ولبس خلق العانس 
قدقام إق قرار دين آن 

تَفْتَنْمنهافيآنفائينٍ 
من كل مسفروض ومسنون 
فأنثّديوانالدواوينٍ 


وإذا كانت صفة العلم في ما تقذم من أبياتٍ مطلقة. إتها أكثر تحديداً عند 
ابن قزمان» فالعلم كامنّ في حفظ المتون» يقول في مدح الفقيه أبي يونس بن 


الك 


ويحفغ ظ لمتونْظاهسر 
ولق اد امم ا ع لفعر 
افخَرفإنٌمعكمفاخر 
باللهياأخيغايةماابقيت 


ويقول في مدح ققيه آخر*"؟: 


واذا اتكلملسٌ يغلبُغالبٍ 


(84) اين خفاجة» ديوان اين خقاجةء ص 194 


(-5) التطيني : ديوان الأعمى التطيل وجموعة من موشحاته: ص 1781 
(41) ابن قزمانء ديوان لين قزمان. زجل 4/18 ص 112 


(151) المصدر تقسهف وجل 151/50 صن 2187 


يفنا 


بين يليه يرجع ابن بججاطالب 
والحديث يدري من أميرٌ غرايبٌ 
تراه قال مسلمه؛ وهقال البخاريء 


فالفقهاء - حسب تعبير ابن قزمان ‏ ليسوا فلاسفة فحسبه وإِنْما هم 
معلمون أيضاً يتعلم متهم طلاب من فلاسقة ذلك الزمانء كان با 
إلى ذلك حفظهم كتب الصحاح» ويخاصة صحيح مسلم وصحيح البخاري» 
كما لا تخفى الإشادة بحفظ كتاب المدونة عن ظهر قلبء وهو كتاب في الفقه 
لمالك. 
أما الصفة الأخرى التي يضفيها الشعراء على ممدوحيهم من الفقهاء؛ فهي 
صفة الشجاعة؛ فالفقيه فارس حرب مقدام. مرهوب الجانب» يقول الأعمى 
التطيلي مادحاً الفقيه ابن حمدين9©: 
المُغْلَّى من القداح وذو الأثْرٍ المحلى بين الواضي الرقاقي 
وقريع الأيام ذو نجدةٍ نمضي وشمس النهار في الإشراقٍ 
أَسَد يملا العرين منالبأ س وطوةٌ يحمي منالإملاقٍ 
وفتّى مثلمايشيٌ على الحس إدماض يوم الكريهةواقٍِ 
5 


ويقول ابن خفاجة في مدح الفقيه أبي 
قماكغعكثَمن سيد أَيْدِيصُدُاليِدِىءبِدَالئُلَمَ 
يغارويمنعمنغارةٍ فيحمي الحريمَ ويرعى الحرمم 
يسدَرُحتى صدورالقنا ويضرب حشى رؤوس البهَُمْ 
وإنما ركز الشعراء على إبراز صقة الشجاعة في ممدوحيهم من الفقهاء؛ 
لآن هؤلاء الفقهاء كانوا يخرجوت للحرب» ويشاركون في القتال إلى جانئب 
الأمراء الملثمين'*2. ويصف ابن قزمان خروج الجيش وقتال «رذميرة» وييين 
(36) التطيلي: المصدر تقسدء ص 81 
(1) اين خفاجة» ديوان ابن خقاجة: ص 747 


(56) انظر خبر خووج أبي بكر بن الحربي» واستشهاد بعض القفهاء في وقعة (كتندة) سئة 014ه في' 
الثري» نفح الطيب من صن الأنفس اقرطيب. ج 5» ص 431 


انا 


مكانه في ذلك الجيش؟ إذ لم يفارق الوزير ولا الفقيه9©: 
يتا ومن اتسين سين بجح 
ن وزير وبين ققي لشْنزولتئقار 


والعدل من صفات الفقيه التي لا تفارقه. وإتما يُعرف العدل باقتراته به. 
يقول ابن خفاجة مادحاً أبا أمية © : 
عدلّيظلُ بظلّه ذتب الغضا جاراهناك لظبيةالوعساء 
كناميا ان بهتر ا نارفة عبد فمفيئل ويضرنا سن نام 
فعدل الممدوح لم يشمل البشر فحسبء بل تعداهم ليشمل البهائم التي 
تخلت عن طبيعتها القائمة على الافتراس. 
أما الصفة التي يتفئن الشعراء في إبرازها في الممدوحين» فهي صفة الكرم 
والجود؛ إذ هي تجدها في كلّ به ممدوجء وإنما ركز الشعراء على هذه 
الصفة الحميدة بغية أن يجود عليهم الممدوحون. وفي ذلك يقول ابن خفاجة 
مادحاً الفقيه أبا أمية940©: 
وحسبك من أوحدٍ أمجدٍ تباهي بهالعرب صِيدالعجم 
سني العطايا حفيّ التحايا عليّالسجاياوفيّالذمم 
ينور بالبيشرأخلاقه ويجريبكفيهماءالكرم 
ويهترّللضيف خذامه وتعدي سجاياالموالي الخدم 
فزره تقزر روفةً غفضّة وحيْ تجد هِزةٌ الروض ثم 


ويفول في منح الفقيه أبي العلاء بن زمر !*": 


ولفهدرٌأخيسؤههو رسا ب وسرى كوكبا 


وتمشوالضيوفإلىناره ويممْلرضوىإذامااحتبى 


(55) ابن قزمانء دبولن لين قزمان؛ زجل ٠0/87‏ ع 408 
)اين خفاجة» ههوان لبن خقاجة» ص 5١‏ 

ا(14) المصدر تقسه. ص +78 

(34) المصدر تقسهء صن 96 


و ا 


يوف إلى ناره 


تك كي هناك ارجا 


أما الأعمى التطيلي فيقول في الفقيه ابن حمدين””©: 


ايع شر يه ز نديد 
راكد مغل صفحةالماء أورى 
مستبدٌ بالمجد هش إلى الجو 
درب بالا 


وكفيلٌ بالعدل والجود مشدو 


ان مُفْر من الى 


ل امعزاز القضيب للإيراقيٍ 
عن ذكاءٍ كالنار قي الإبراق 
د مطيقٌ للامر غير مطاقي 

أقام العلا على كل ساق 
دالآراخي مم_زرق الإملاق 


فإذا أبطأ الممدوح بالكرم على الشاعرء عاتبه هذا الأخير وذكّره بحاجتهء 


فلما أبطأ ابن حمدين على الأعمى قال0©: 


أبا قاسم خذهاعتاب تذللٍ 


اتمضي الميالي لا تقضي مآربي 


وما لمث نفسي يوم جئتك مادحا 
أأكسر قوسي بعد علمي بأنتي 


ورتتسماكانت عتاب تيرم 
ولو شقني همي بها وتهممي 
بحيث رأيت الروض رطب التدمكم 
بوذي لوأني أرقتُ لهادمسي 
رلكنه من يحرماللةْيُحْرْم 
رميتُ فما أخطيت شاكلة الره 2 


هذا وقد صب بعض الشعراء جام غضبهم على الققهاء» وهم يرونهم 
يثرون على حساب الفقراءء ويرونهم لا يتورعون عن قبول الرشى» والحكم يما 
لم ينزل الله به سلطاناً: ولذلك فالفقهاء - في نظر الشعراء ‏ سراق للمال؛ 


لا يستحقون المناصب التي وضعوا فيها. 


ومن الصفات السلبية التي أنصقها الشعراء بالفقهاء اتخاذ الفقهاء من العلم 


وصورة الزهد طريقاً لنهب الناس» يقول ابن 


اجة قي هذا المعنى©: 


+0 التطب» هيوان الأعبى التطيل وجمموعة من موشحاته. ص 87 


(901) المصدر تسم صن ©3197 59/4 


(0 ابن خقاجة. المصدر نقه. صى 126+ وانظر رأي الخال في ققهاء عصرء في: أيو حامد محمد 


ابن محمد الخزاليء إحياء علوم الدين : 5 ج (اتقاهر: 


6 
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درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم فيهاصدور مراتب ومجالسٍ 
وتزمدوا حتى أصابوا فرصةٌ في أخذد مال مساجد وكنائس 

وفي المعنى نفسه يقول أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني7”: 
أهل الرياء لبستمٌ ناموسكم كالذتب أدلج في الظلام العاتم 
فملكتم الدنيا بمدذهب مالك وقسمتمالأموال بابن القاسم 
وركبتم شهب الدواب بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم 


أما الصفة السلبية الثانية في الفقهاء» فهي صفة الجشعء التي سرّغت لهم 
الإفتاء حسب مصالحهم الخاصة؛ قهم إن على من لا يملك 
يقدم لهم الرْشى فإنهم يفتونه بما يوافق مصلحته» وفي هذا المعنى يقول ابن 


أء أما من 


إذارأوا جملا يأنتي على بَُعُدٍ مذواإليهجميعاكفٌمققنصضٍ 

إن جئتهم فارغا لرُّوك في تَرَنٍ وإن رأوا رشوةٌ أفتوك بالرخص 

وقد مُجي الفقهاء يصفة ثالثة» وهي النجاسة. فإثهم أنجاس حتى إن ظل 
أحدهم لينجس الشمسء وحتى إن الوضو ليل لصجرة اذكر اسم الفقيه. يقول 
أبو بكر يحيى بن سهل البَكْيَ ‏ هاه المغرب 


أعدٍ الوضوءإذا نطقتبيه متذكرامن قبل أنتنسى 
واحفظ نيابكإن مررتٌ به فالظلُمنهينبججسالشمسا 


8 أخرى وهي النحسء قمتى دعوا بحاجة وقع ضدُهاء فقد 
خرج الفقهاء اليستسقوا على أثر قحطء ٠‏ في يوم غامت سماؤة» قزال ذلك عند 
خروجهم. فقال ابن الطراوة: 


خرجواليستسقواوقد نشأث يَحْريةٌممٌنبهالسْمٌُ 

() المراكثى» المعجب قي تلخيص أخبار اللغرب. ص 390 

(4/) أبو عيد الله تحمد بن عبد الله بن أبي يكر بن الأبار, تحقة القادمء أعاد ينامه وعلّق عليه [حسان 
عباس (بيروت: هار القرب الاسلامي: 140): ص 14 

(0/) ابن سعيد المغري ‏ الفغرب في حل الفقربء ج 1+ ص 130. 


لدان 


حتىإذااصطفوالدعوتهم ويفالأعيتهمبهاتضح 

عي فَالغماإجابةلهم فكأنماخرجواليستصحواء 
وأخيراً فإن اليكيّ يجمع خصال الفقهاء قازل7©71 

ثماني خصالٍ في الققيه وعرسه وئنتان والتحقيق بالمرء ألبَقٌّ 


ويكذبٌ أحيانا ويحلف حانثا ويكفر تقليداويرشى ويسرق 
وعاشرة والذتب فيهالاته إذا ذُكِرْت لم يبقّ للشتم منطقٌ 
خائمة 


مغارقة واحدة لا بد من الوقوف عتدها؛ فَإنَ كثيراً من أولتك الفقهاء 
ن عرضنا لموقفهم المتشدد من الشعر والشعراء كانوا شعراء كذلك! وإن من 
يتتبع كتب التاريخ الأدبي» ك المطمح والدخيرة والنفح وغيرهاء يجد كثرة 
كاثرة من شعر أولئك الققهاء؛ فكيف يمكن التوفيق بين رأيهم وفعلهم؟ 

تلك دراسة ينبغي أن تكون مستقلة» يُنْحْثْ فيها موضوع «شعر الفقهاء؟ 
بعد جمعه من مصادره؛ وتقسيمه حسب موضوعاته» ودراسة أساليبه؛ ولعل 


مثل تلك الدراسة تتكمّل بحل المغارقة المشار إليها. . 


040 اين الآيارء المصدر تقسهء صن 18 
09 ابن سيد المقري» المصدر نفسء اج 5 عن 539 


يذادا 


(لفصل الجاس عشر 
خطاب الكدية من الإقامة خارج الجماعة إلى نهاية التاريخ: 
بلاغة الجحاج في مقامات الحريري 


هيم سرحان 


أولاً: المقاربة اللسانية التداولية 

لعل الحديث عن إفادة النقد الأدبي من اللسانيات أصبح من ثاقلة القول؛ 
إذ إن اللساتيات: بمختلف اتجاهاتها ومدارسهاء قدّمت مقترحات مثمرة في 
تحليل النصوص والخطابات على اختلاف موضوعاتها ومضامينها. ولا ريب في 
أن النقد العربي المعاصر استطاع الانتفاع من صعود اللسانيات» وتمكن من 
توظيف برامجها في سبيل نرقية المعرفة النقدية ومناهجها في تحليل النصوص 
والخطابات0©. 

تعد التداولية البراغماتية أكثر اتجاهات اللسائيات حداثة وفاعلية؛ ويقوم 
هذا الاتجاه على ميداً تضافر العلوم المعرفية؛ ذلك بأن اللسانيات شهدت 
انفتاحاً في برامجها وتوسّعاً في آفاقها أذى إلى الإحاطة بالحدث اللساني في 


التدوات والمؤقرات العوبية لتجلية هذه المسائل ٠‏ وصدرت لات عربية في غير 
ترجمات كثيرة ومهمة في حقل اللانيات» فضلاً على 
وعذه المسائل لا يمكن حصرها واستقراؤها في هذا الحقام. لكن 
2 الزيدي» آثر اللسانيات في النقد العري الحدبث من خلال بعص 
تماجه (تونسى ؛ طرابفس الغرب: الدثر العربية ثلكتاب» 884 61. 


ردان 


مداراته التي تتجاوز البناء اللغوي المجرّد””. وتُعرف التداولية بوصفها العلم 
الذي يبحث في قواتين لغة الخطاب» ونظراً إلى تعدد قوانين الخطاب وتعدد 
ء فقد طرأ على التداولية التي بدأت بداية فلسفية ضربٌ من الاتقسام 
أَدَى إلى خلخلة مجالها ووضعها الاختصاصيء فنشأت على هامشها تداوليات 
يحاول كل اتجاه في داخلها أن يُقارب الحدث اللساني من وجهة معينة. 


إن تشب التداولية وانقسامها إلى تداوليات يُعسّران من القبض على 
حدودها المفاهيمية التي تلتبس فيها الصفات بالأشياءء وتشتبك فيها التصوّرات 
بالمقاصد”"ء بيد آن هناك حدوداً أولية يمكن الاطمئنان إليهاء فالتداولية؛ كما 


أدواتٍ تمكن من دراسة اللغة من جهة الاتسجام بين التعابير الرمزية والسياقات 
المرجعية والمقامية وَالحَدَئية والبشرية”. 


ويرى ديلر (©1ز©) وريكاناتي (ااممدمه#) أن التداولية دراسة تهتمّ باللغة 
في الخطاب من خلال كشف الرسوم والعلامات الماثلة فيه. بغية توكيد طابعه 
التخاطبي. وبهذا المعنى» فإن التداولية تدرس اللغة بوصفها ظاهرة خطا 
وتواصلية واجتماعية*. ذلك أن اللغة» حسب علماء التداولية» متعددة 
المعاني. الأمر الذي يجملها تتمتع بثراء المستويات المعرفية والدلالية التي تنيح 
لها تأدية وظائفها التواصلية وإنجازها على نحو فاعل". 

وخلافاً للبنيوية التي ترى في اللغة بنية ا عن المقاصد والمعاني؛ 
فإن التداولية ترى أن اللغة وُجدت لإنتاج المعنى وتحقيق التواصل”"". وتأسيساً 
على هذاء فإن توليد الدلالة ووضع العلامات اللسانية يُقسم إلى ثلاث علاقات 
متقاطعة وهي: العلاقة الدلالية (علاقة العلامة بالأشياء)؛ والعلامة التداولية 


التداوئية من أوستن إلى غوفمان. نرجمة صابر الحباشنة (اللاذقية : داو الخوار 
المنشر والتوزيع: 15*09 ص 0 

6 انظر: الطاهر لوصيف. «النداولية اللانية, * جلة اللغة والأدب (جامعة الجزائر)» العدد 01 
403 ص 4-3 

(4) انظرء بلاتشيدء المصدر تقسمء ص 18 

(5) انظرة اللصدر تقسهء صن 38 

ال5) انظرة المصدر تقسهء ص 280 

()انظرة المصبر تقسهء عن +28 


للق 


(وهي علاقة العلامات بالمتخاطبين أو *المؤولين»): والعلاقة الإعرابية (وحي 
العلاقة القائمة بين العلامات نفسها)*. 

وبالجملة فإن التداولية تنظر إلى اللغة بوصفها نسقاً يعبّر عن توظيف 
المتكلم واستعماله اللغة للتعبير عن أفكاره والكشف عن غاياته؛ وهي عملية تنم 
قناة المواضعات التي أنتجتها الجماعة اللغوية؛ ومن السْننٍ 
ثقافة. بيد أن عملية التوظيف والاستعمال ليست آلية 
بةء وإنما هي عملية إبداعية فاعلة يسهم فيها المتكلم بإنتاج علامات 
خاصة بهء وذلك لأنها دقيق للرصيد اللغوي» وانتخاب للدلالات التي 
توافق مقاصده وتعبّر عن أقكاره وعلاماته الخاصة التي تميزه من أفكار الآخرين 
وعلاماتهم”''. وهذا يعني أن الدلالات اللغوية ليست محايدة ومنجزة وثابتة 
ونهائية» بل إنها تتأثر بشروط استعمال اللغة ومقاصد المتخاطبين وأهدافهم 
واستراتيجياتهه” 0 

إن مبدآ اللسانيات التداولية الأساسي يقوم على أن وظيفة اللغة الأساسية 
تكمن في تحقيق التواصل بين طرفي الخطاب» وأن فعل التواصل لا يتحقق 
عبر عملية شاقة من التخاطب الذي يسعى إلى تحديد الموضوع وتعيين الدلالاث 
والاتفاق بشأن الملفوظات»: وحسم مرجعيات العلامات» وتوضيح المقاصدء 
وتحييد الغموض» واستبعاد العناصر اللسانية المعطلة للتواصل. ولعل أبرزٌ أثر 
نسعى اللسانيات التداولية إلى القبفى عليه هو التأثيرات التي تنتجها اللغة في فعل 
التواصل اللساني ولا يتحقق ذلك المطلب إلا برصد الأدلة والعلامات والتعابير 
اللغوية التي يعبر بها المتكلم عن مقاصدم وغاياتهء ويندرج في هذا الإطار محمول. 


والأدبية التي تعزز موقع المتكلم» وتجعله يمارس ضرباً من 
التمركز والاستعلاء على المخاطب. وبعبارة أخرىء فإن ما يوظفه المتكلم في 
سياق التواصل اللسائيء من علامات وآئار وعبارات ووسائل وأساليب تعبْر 
عن مقاصده من جهة» وعن رغبته قي التأثير في المخاطب وحسم التواصل 


(4)انظر: اللصدر تقسهء ص 4844. 

(1) انظر: آن روبول وجاك موشلار» التدلولية اليوم: علم جديد في التواصل» ترجمة سيف الدين 
دغفوس ومحمد الشيباي؛ مراجعة لطيف زيتوتيء لسانيات ومماجم (بيروث: المنظمة العريية للترجة: 
+070 ص 77 

(1) الظر: المصدر تفده ص 80ل 


ناكا 


الخطابي الصالحه من جهة أخرىء يندرج في إطار اللسانيات التدارئية!99©. 


مدار المقاربة وسؤالها 

تهدف هذه المقارية إلى رصد البنية الججا. بة في مقامات أبي محمد 
القاسم بن علي بن محمد بن عثمات البصري» المعروف بالحريري (445 - 
اله وهي مقامات تمثل فرادة |/ في مدونة الأدب العربي؟ إذ 
إنها «ملات الدنيا وشغلت الناس؟ كفنا وعديياء ولسقه جدلة كن أني تلقيها 
وشرحها وتداولها ونسخها ووجوه إعجازهلا”. ويهذه الصفة» فإن المقاربة 
ستتوجه إلى تحليل ثلاث مقامات تَعْرض خصومة أبي زيد السروجي» بطل 
المقامات؛ مع امرأنهء وتنازعهما في مجالس القضاء. وهي: المقامات 
الإسكندريةء والمقامة التبريزيةء والمقامة الرّملية. 


ولمًا كانت الكٌدية عِمادَ المقامة الأساسي الذي ينبئق 
السّردية» وتتشكل في قضائه الأصوات المتعذدة؛ كان من الضروري إيلاؤها 
اعمية بالغة» لأن انفراط عِقْدِها يعني انغراط العمل السردي وانهيار بنيات 
أضى أركائه”''. فالكدية هي جوهر المقامة التداولي الذي تنتظم وقفه شروط 
ا بين الشارد والقارى عبر عملية بنائية جدلية متواصلة. ونظراً إلى هذه 
القوة الفاعلة التي تتمتع بها الكُدية كان لا بد من إحكام بنائها واستثمار 
الاستراتيجيات الججاجية التي تهدف إلى تحقيق مقاصد المكذي المتمثلة في 


1) انظر: فرانسواز أرمينكو. القارية التناولية؛ ترجمة سعيد علوش (بيروت: مركز الإنماء القرميء 
و 21 

(17) انظر: شهاب الدين أبر عبد الله بن عيد الله ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء: إرشاد الأريب للى 
معرفة الأنيب» مقي إحسان عباس #ج (بيروت: دار الغرب الإصلاميء 01988 ج 6 ص 5707 

(17) يقول شوق ضيف: امبديع الزمان هر الذي مهد الكريق وعيده لظهور هذا الفن» وخذق 
الحريري» فتبين ا معام والصّزَى بأوضح ممًا تبيتها سلفه. إذ مغاماته أوسع ثقافةٌ» وأحكمٌ صياغةٌ وأقوى 
تعببرأء فإذا هو يصل بالفئ إلى القمة آلتي كانت تنتظرءء وإذا فامائه تصبح المعجزة الخارفة الني لا سبق 
ولا تسن على م العصور». انظر : شوقي سيف؛ للقامة. ط 7. سلسلة قنون الادب العري ٠‏ الفن القصصي ١‏ 
١‏ (القاهرة: دار المعارف: /م15). صى 3ء وهيثم سرحان؛ «إشكالية المعارضة والانتحال: آفاق الكتابة في 
عقاماث الحريريء؛ حوفيات الجاممة التضية: العدد 97 (07011. 

(1) يرى عيد القتاح كيليطو أن فراءة مقامات الخريري «مشروع خطر ومليء بالمجازفة»» وذالك لأنها 
تفوم على طبغات من امعان والمباني والأصوات الختصادية التي تموّل فعل القراءة إلى ما يشبه الدخول في اللفاوزء 
انظر : عبد الفتاح كيليطر» المقامات: الترد والأساق الثقافية. ترجمة عيد الكبير الشرقاوي (الدار الييضاء: دار 
تال للنشرء 09685 ص 130-134 


نهنا 


المراوغة والإقناع والمداورة والإيقاعء ذلك أن الهدف الأساسي في خطاب 
الكدية الذي تتأسس عليه المقامة استدراج الآخرينء وإقناعهم بوجاعة الججاج 
تمهيداً للإيقاع بهم , ونهلا السمتىء يبن جطاب الكبية بالإقناع وينتهي 


المقامة الجعاجي 3 د أبرز مكؤتاتها بتتولة 0 ممتاضرها 
أبعادها أثرأء لذلك فإن خطاب الكُدية المحكم ججاجياً قادر على بلوغ 
الأهداف. وإيصال المقاصد. وتحقيق الأغراض» وإنجاز التداول. 


إن -خطاب الكُدية» في مقامات الحريري» يستهدف فئة أو شخصية رمزية 
تتمتع بمنزلة رفيعة ووجاهة سلطوية عالية. لذلك» فإن المقصود بخطاب الكدية 
المدعوم حجاجياً هو مرجعية «المسرود عليه وموقعه الثقاقي. وبعبارة أخرى» 
فإن «المسرود عليه/ عليهم؟ هو المستهدف الأساسي في الخطاب. بيد أن توجه 
نطاب المقامة إلى القارئ/ القرّاء يعنيء بالضرورة اندراجهم في سياق الكّدية؛ 
ذلك أن إحساساً بالغ بالنشوة والجذل سيتسرّب إلى القارئ عندما تنسرب إلى 
منظومة مفاهيمه معاني القّلية والإقناع والإيقاع بالفئة المستهدفة في خطاب 
الكدٍ التي تتماهى في كثير من الأحيان مع السلطة وتمثلها وترمز إليها. وبهذا 
المعنى. فإن المقامات. بوصفها نموذجاً آدبياً رفيعاء تقوم بوظيفة التطهيرء 
وتحقيق مفاهيم تصفية الحسابات مع السلطة التي تُقصي الإنسانٌ وتستبعده 
وتمارس في حقه القهر والإخضاع. 


٠‏ شارح مقامات الحريري: أن الكدين جماعة من الفرس الذي مرّقوا كل مُزّق بعد 
أن دما ابي (ي) الفذ عليهم؛ لأنهم مرّفوا كتابه الذي أرسله كه ١يدعرهم‏ به لى الإسلامه» فكانت 
دعاء النبي أن ذهب ملك الفرس تبعد حروب شديدة معظمها بالقادسية: فلم يب لهم في اكلك سم ٠‏ 
وصارو! في -خلافة عثمان (ه) تحت حكم المسلمينء وكانوا أهلى دهاء وجراءة وحروب ورماية» فسكن من 
بقي منهم الأمصارء واستعربوا وتفقهواء فكان منهم من نقع الله به السلمينء وكان متهم أعلّ أهواء فينع ٠‏ 
ونشأت منهم هذه الطائفة الخسيسة؛ أمل الكُدية» فكانوا يطوقون عل اليلدان» ويقولون: نحن من يني 
ساسان» فيتتسيون إلى ملوكهمء ثم يتذللون في السؤال» ريتذاكرون تلاعبّ الدمر واتقلاب حال اكلوك إل 
السؤال. فيفع الإشقاق عليهم» ولميل بالرزق لهم؛ حتى شعر الناس بمكرهم وخديعتهم» قطردواء وصار 
النامي إذا وأا سال تمتك ساساني. وقيل: إِنْ ساسان اسم رجل معين؛ وهو أَوَّل من أمسي الكدية 
فتبيبوا إليه» كما أن الطلفيلي منسوبٌ إلى وجل اسمه. 
عبد الؤمن الشريشي؛ شوح مقامات الحريري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة. للوسة همرية 
الحديئة للطبع والنشر والتوزيع» [د. ت])» ص 4-4 


انا 


تَغبر المقامة من الإقناع إلى الإيقاع إلى الاخضاع لتحصد تمثيلات تخيلية 
تتجاوز الواقع وتحيل إليه في الوقت نفسه. كما أن استجابة القارئ لخطاب 
الكُدية محكوم بتماسكها الججاجي الذي يضفي على القصة التي تتوسل بها 
المقامة ترابطاً دقيقاً. وهو ما يعني أن تشييد قصة المقامة يبدأ بإحكام السارد 
قبضتّه على مفاصل الججاج» الذي يمنح خطاب التحدية قاعلية سردية لا سبيل 
إلى الإفلات منها. 

وإذا كانت خصومة أبي زيد السشروجي مع زوجته آم زيد آمام قضاة اثلاث 
مدن هي: الإسكندرية المصرية وتبريز الفارسية والرملة الفلسطينية» تهدفُ» في 
مستواها التطحي الظاهريء إلى التنازع أمام القضاة في شؤون الحقرق 
والواجبات الزوجية المتمثلة في الإنفاق والنكاح والنشوز والمعاشرة؛ وشجونها 
المتمثلة في الخيانة والفقر والإنجاب؛ فإنها تهدف» قي مستواها الدلالي» إلى 
الإيقاع بالقضاة وتغريرهم وإيهامعم بالفقر المدقع. والإيقاع بهم من أجل نيل 


هباتهم وعطاياهم. 
إن الحججّ والأدلة التي ينجزها أبو زيد وامرأنه في خداع القضاة وإقناعهم 
باضطراب العلافة الزوجية وكونهما لا يملكان شروط الحياة الزوجية؛ ومن ثم 


القيام بالواجبات الزوجية هي» في مستواها التداولي العميق؛ ضرب من تقويض 
اسلطلة القضاء والإجهاز عليها. وإذا كانت سرديات القضاء وأخبار القضاة تنتظم في 
فضاء مجلس تدور في رحاه المنازعات والخصومات التلظية التي تكشف عن 
خصومات ونزاعات جسدية ودموية؛ فإن اقتحام هذا الفضاء المحاط بالمهابة 
ظيفته الكامنة في حل التزاعات» واستهاثة بمنزلته 
بسلطة الخلافة والدولة. فالكدية» في هذا السياق» ليست استجداء 
ولا رجاء بطلب الهبات والعطاياء وإنما هي خداع سلطة القضاء؛ وإخضاع 
الرموزها وقضاتها. هكذا يصبح ما يجنيه المكدّي بخطاب الكدية الججا. حقا 
شرعياً منتزعاً من فكي السلطة ومخالبها. لذلك. نزاع أبي زيد وز أمام 
القضاة وفي مجالسهم لا يكشف عن الضيم والحيف الاجتماعيين بقدر ما يكشف 
عن رغبة الفئات المسحوقة وتوقها إلى تقويض السلطة والانقضاض عليهاء فضلا 
على ما يظهر من القراءة الأولى التي تُبين حجمّ القهر الاجتماعي وقدرته على 
تحريك المقهورين ودفعهم إلى التحايل على السلطة القضائية وخداعها. 

وإذا كانت السلطة القضائية رمزاً للسلطة المطلقة المتملة في سلطة الخلافة 


4 


والدولة» قإن النجاحَ في التحايل عليها وخداعها يعنيء بالضرورة» أنها سلطة 
هشّة متصذعة خلافاً لما تبديه وتسعى إلى إظهاره من القوة والصرامة. إن سلطة 
لا تملك من البرامج ما يجعلها قادرة على درء التحايل والمفاسد سلطة لا تملك 
شرعية ولا مشروعية؛ لأنها عاجزة عن الصمود في وجه المقهورين والضعفاء 
رغم ما تظهره من قوة وغطرسة وبطش واستعراض لأدوات السلطة. قالسلطة 
عندما تُعلي من شأن علاماتها ورموزهاء وتقوم باستعراض أدواتها وآلياتهاء 
تكون قد أعلنت نهايتها. إنها عندما تُقصي وتستبعد وتقهر وتُخضمء فإنها تدقع 
المقصيين والمستبعدين والمقهورين إلى مواجهة شاملة تبدأ بتوجيههم إلى أنتهاج 
وسائل الحيلة والخداع والكذبء وتمكينهم من الاجهاز عليها. 


ثالثاً: بيان الكدية والإقامة خارج الجماعة 


تتأسس المقامات الثلاث؛ التي تقوم عليها خصومة أبي زيد الشروجي 
وزوجته في مجالس القضاء. على خطاب الكدية"'' الذي سيعمد» لإنفاذ 
مفعوله وأثره» إلى استراتيجيات وقواعد حجاجية فاعلة وظيفتها إخفاء الكدية 
بوصفها إيقاعاً واحتيالاً. وبمعنى آخرء فإن وظيفة الحُجج والأدلة التي يستند 
إليها المكدي هي التورية والإخفاء والتظاهر بالفاقة والحاجة الملحّة» وصولاً 
إلى الظفر بالمطلوب وإنفاذ المراد. 


يُْقدّم أبو زيد الشروجي٠‏ في المقامة الساسانيةء وصية لابئه زيد تمكل 
خلاصة تجربته في الكّدية والاحتيال. ويهذا المعنى» فإن لوصيته وزاً كبيراً 
يجعلها تملك تأثيراً بالغآ وأهمية كبرى تتمفل في مقارنتها بوصايا الأنبيا 
والملوك. يقول أبو زيد الشروجي: «وإني أوصيك بما لم يوصٍ به شِيكٌ 
الأثباط. ولا يعقوبُ الأسباط. فاحفظ وصيتي. وجانب معصيني !27 


(17) 'المكدون؛ طائفة من الناس تهترف التُدية: وهي الشكل الذي متسل فيه الخيل الساصانية ا 
إلى ساسات بن اسفنديار الذي تنتلف الروايات في حكاء 
عرف بطري التال في لب لاقع وصيل الوم 


في خداع العوام يأمور تر العقول عن 
خيملها . عبد لتاقم طليمات: امل الكدية يكال في الأدب المري (أخص: كار اين الوليده 009867 
صن 34-346 

(07) أيو محمد الغاسم بن علي الحريري» مقامات الفريري: تحقيق ميسى سايا أبيروت: قار ضار 
8 ص 48# 


الخانا 


ة النجرية والحقيقة 
الستروجي مخاطباً ابته: «يا يني إني جرّيت حقائق الأموي" ويلوتُ تصاريف 
الدهور. فرأيثُ المرة بنشبه. لا بنسبه. والفحص عن مكسيه لا عن حسيه» 280 
إن أبا زيد عتدما يؤسس خطاب وصيته على ثتائيات ضدية»؛ فإنه يوجّه مخاطيّه 
زيداً إلى طرف الثنائيات الإيجابي الذي ينحاز إليه المتكلم. وهو هنا النشبا 
(المال) والكسب. ويدعوه إلى ترك طرف الثنائيات السلبي الذي يستبعده 
الخطاب» وهو النسب والحَسب. 


إجيه الابن إلى جملة من المحددات التي تتخذ شكل 
المسؤولية التي تلاحقه؛ إذ إن عليه أن يلتزم بمضموثها 
التزاماً تاماً. وعندما يوجّه أبو زيد هذه الوصية إلى ابئه زيدء فإنه يُعين مرجع 
الوصية ومصدرها المتمثلين في «حقائق الأمور وتصاريف الذهور»؛ وذلك 
ليمنح خطاب وصيته وجاهة ومصداقية وقدرة على الهيمنة. إن تحوّط أبي زيد 
بتعيين مصدر وصيته ومرجعها لا يهدف إلى التنصّل من انحيازء للمال 
والكسب وتخلّيه عن النسب والنشب» وإنما يسعى إلى إرجاع الأمر إلى 
نواميس الحياة ورعب العيش الذي يدفع الإنسان إلى التخلّي عن القيم 
والمبادئ قي سبيل النشّب والكسب ومعاظمة المال. أما الدلالة الأكثر عمقأء 
فهي أن أبا زيد يتكئ على حقائق الأمور وتصاريف الدهور ليجعل من 
صدى وامتداداً طبيعياً لهاء وبمعنى آخر فإن أبا زيد يريد أن يعرَرٌ تجربته في 
الكدية إلى حقائق الأمور وتصاريف الدهورء ويسعى إلى أن يُماهيّ بين تجربته 
وفسوة المعايش وفظاعة الحياة» وذلك من أجل أن يرسّخ تجرر 93 
ويخلّد أثرهاء ويجعل من البنوّة امتداداً لها. إنه عندما يرسّخ أبوّته فإنه يقوم» 
ضمناء بإلغاء البنؤة ومحوها وإقصائها""'. 

هكذا تهبي وعبية بة أبي زيد ما يشبه أن يكون «مانيفستو» يخبل بالتماليج 
التي نُسفه كل ما وقرته الجماعة وتواطأت عليه من تقاليد وقيم 


(14) المصدر تقسةه صن 484. 

(14) يرى عبد الفتاح كيليطو أن نموذج أبي زيد العروب 
ومستتيح» وشاعر مفلق وخبير بأدب الأكل: ددا مراوغ» 
انظر: غبد الفتاح كبليطو» الغائب: دراسة في مقامة فلحريري. ط ” (الدار البيضاء: دار توبقال التشرء 
6 ص 64 
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المقابل. فإنه يدفع ابنه إلى التخلي عن مزاولة المهن والصناعات والجرّف» 
التي تؤمّن معايش الإنسان وهي: «الإمارة» والتجارة» والرّراعة» والضناعةى» 
ذلك أنه مارسها قلم يحفل منها بما يسرٌ الخاطر ويجلو الكدر. يقول الشروجي: 
«قمارست هذه الأربع. لأنظر آيها أوفقى وأنفع. فما أحمدثٌ منها وما 
استرغدث فيها عِيشةً7. 


وسوف تكون السلطة أولى المعايش التي يأخذ أبو زيد بتفكيكها 
وتقويضها. يقول أبو زيد: «وأمًا فُرَصُ الولايات. وخُلَسُ الإمارات. فكاضغاث 
الأحلام. والغيء المنتسخ بالظلام. وناهيك عُصَةٌ بمرارة الفطام»37 "2 إن المعيشة 
الناجمة عن الانخراط في السلطة هي شر المعايش؛ ذلك أنها مؤقتة سريعة 
الزوال» غضلاً على أن مثل المعتمد عليه كمثل راكب الأسد لا يعرف متى 
يسقط ليصبح فريسة. وليس غريباً أن يشير أبو زيد إلى أضغاث الأحلام التي 
لا وزن لها في التفسير والتأويل» أي أنها لا تخلف أثراً ولا تنداعى أمام 
التاويل. ختاماً يوجّه الأب ابنه إلى مرارة العزل عن الولاية والإمارة؛ إذ إن 
العزل يُخلف في نفس صاحب الإمارة والولاية مرارة دائمة» ذلك أنه يغدر 
مجرداً من لذاتذهاء ويفقد ما كان قد ناله من قوة وعز. 


وسوف يحرّض أبو زيد ابته على تجنب «التجارات»؛ لأن العامل فيها 
«عرضة للمخاطرات. وطعمةٌ للغارات». كما يحذّره من «انخاذ الضياع. والتصدي 
للازدراع» لأن في ذلك «منهكة للأعراض. وقيودٌ عائقةٌ عن الارتكاض. وقلّما 
نلا بها عن إذلال. أو رُزِق رَوِمَ بال». «وأمًا حرفٌ أولي الضناعات. فغيرُ فاضلة 
عن الأقوات. ولا نافقة في جميع الأوقات. ومعظمها معصوبٌ بشبيبة الحياة»2"7. 

إن المكذي لا يؤمن بما يصادر حّيته ويقف عاتقاً أمام اندفاعه الهادف إلى 
تفويض يقين الجماعة وما تؤمن به من الامتثال والخضوع والاستيعاد» وهذا 
التصور مائقٌ في خطاب وصايا أبي زيد؛ إذ يدفع بابنه زيدٍ إلى خارج سرب 
الجماعة واتفاقاتها في المعايش وتدبير شؤوت الحياة. فالتجارة تُعرَض الإنسان 
اللمخاطرة» أوتجعله في مواجهة دائمة مع احتمال نهب بضاعته وتعرّضها للتلف. 
والسرقة والإغارة» لذلك فإنها تشيه الطيور الطائرة التي لا تُعلق عليها الآمال. 


40 الخزيري: امصدر تقسهء ص 484. 
(1) المصدر تقسةء صن 494 
(85) المصدر تسم ص 484 486 


نان 


وأما الشياع والبساتين والأرضين والزراعةء فيود تمئع المشتغل فيها من الجراك 
وكسب المعارف التاجمة عن معاشرة الناس لجرل «الأستار والتعرّق إلى 
الأقاليم والبلدان. وأمَا الحرف والصتاعات قمردودها المالي لا يشكل حافزاً 
للعمل فيها؛ إذ إن محصولها لا يكاد يكفي سد ربقة العيش من ضرورات 
الطعام واللباس والشَّراب والسّكن» فضلاً على كونها تقترن بمواسم معيّنة مما 
يجعل المشتغل فيها ينتظر أوانها وميقاتها. 

إن آبا زيد السروجي عندما يدفع بوصاياه إلى ابنه زيدء فإنه يشفعها بخبرته 
العميقة وتجربته الطويلة في النظر إلى أحواك الناس وتقلّب معايشهمء وهو أمر 
يكس تجاه تيه ورصانة يسعى الموصي» من خلالهماء إلى التأثير 
المباشر في الموصى إليه بهدف إقناعه ب «رؤيته للعالمء وليس مجرّد ناصح 
«""“. والدليل على ذلك أن وصايا أبي زيد الشروجي 


أمين أو واعظ مخلص له" 
اتخذت الكتابة شكلاً تعبيري» وهو أمر يخالف الوصية التقليدية المعتمدة على 
الشفاعية. 


وعندما يوصد أبو زيد السّروجي أبواب المعايش التقليدية التي نتفق عليها 
الجماعة؛ فإنه يفتح أمامه فضاء الكدية بما هي نظام مشرع مفتوح على التجارب 
المحفوفة بالدهخة والغرائبية والبطولة. إنها الكدية التي تمثل استمادة لنظام 
الضعلكة والإغارة الذي عُرِف في الجاهلية. يقول أبو زيد الشروجي: «ولم أر 
ما هو بارد المغئم. لذيذ المطعم. وافي المكسب. صافي المشرب. إلا الحرفة 
التي وضع ساسانٌ أساسها. . ونؤع أجئاسها. وأضرم في الخافقين نارها. وأوضح 
لبني غَبرَاء مْتَارها. فشهدتُ وقائعها مغلماً. واخترت سيماها لي مَنِسْما. إذ كانت 
الذي لا يبور. والمنهل الذي لا يخور»!*". 

إن أبا زيد يُقدَم لابنه عرضاً بالحياة اة الكرر 5 من خلال تعريقه 
بفضائل الكدية وما تمنحه لصاحبها من حياة كريمة تتمقل في لذة الطعامء 
واكتمال الكب. وصفاء الكرب. وتتضمن هذه الأوصاف طابقا تأويلياً؛ إذ 
الحياة الكريمة التي تتضمنها الكُدِية تستدعي في المحور التقايلي الحياة اللثيمة 
وما فيها عض الطعام والعيشء ونقص الكسبء وكدر الشرب» ونار القُرم. 


(1) انظر: حمد رجب النجار» النثر العري القديم من الشفاعية إلى الكدابية: فنونه ‏ مدارسه - 
اأعلامه» ط ؟ (الكويت: مكتبة دار العروية للنشر والتوزيع» 0 7): عى 86. 
(84) الحريري: الصدر تقسء ص 489 


اليس هذا قحسبء بل إن المكدين أحسنٌ حالاً من ب 
الأخرىء فالمكدون: «أعرّ قييل: وأسعد جيل. لا يَرهقهم مس حيفٍ. 
ولا يُقلقهم سل سيف. ولا يخشون شمّة لاسع. ولا يدينون لدانٍ ولا شاسع. 
ولا برهبون ممن برق ورعذ. ولا يحفلون بمن قام وقعد. أنديثهم متزهة. 
وقلوبهم مرقهةٌ. وطُمَمهُمْ معجلة. وأوقاتهم محجّلة. أينما سقطوا. لقطوا. وحيثما 
انخرطوا. خرطوا. لا يتخذون أوطاناً. ولا يتقون سُلطائأه!*©. 

هكذا يعيش المكذي خارج سطوة السلطة؛ ذلك أن عدم استقراره في 
المكان وقبوله بفكرة الأوطان يجعلاته خارج دائرة السُلطان» الذي لا يملك 
اقدرة في إخضاعه له وإلحاقه بمن هم في مجال نفوذه. لذلك يؤكد أبو زيد أن 
الكدية تقوم على الحركة والانتفال من مكان إلى آخر بدون إبقاء أثر يدل عليه. 
فالمكدي يمحو آثاره بإنجاز كُدية خفية لها نفاذ لا يُمكن التشكيك فيه. كما أن 
احركة المكديٍ وبراعته في الانتقال في الأمكنة يجب أن ترافقهما قدرة على 
الانتقال في الكدى والتنويع فيهاء وإتقان المخاتلة وإحسان المغالطة والإيهام 
والخداع”””. يقول أبو زيد مخاطباً زيداً: «فكن أجول من قطرب. وأسرى من 
بجندب. وأنشط من ظبي مقمر. وأسلط من ذئب متنة وافتح جَذك بجذك. 
واقرع باب رَعيك بسعيلكٌ. . وجب كلّ فج. ولخ كل فج. وانتجع كل روض: 
وآلق دلوك إلى كل حوض. ولا تسأم الطّلب. ولا تمل الدأبَ. فقد كان مكتوباً 
على عصا شيخنا ساسان: من طَلَْبَ جِلَّبَ. ومن جالَ نال»”", 


إن إصرار المكدّي على الإقامة خارج الجماءة والنسب والشلطة والتقاليد 
ليس إلا ضرباً من التمرّد على النظام الذي أنتجه المجتمع وأقرّته الثقافة. ويمفل 


هذا التمرّد انتهاكاً صارخاً للتعاليم والقيم والمبادئ التي صِيغت تاريخياء 
وشككلت نظاماً ينظم الأفراد والجماعات. وإذا كان قانون الهدم يستدعي البناى» 


فإن المكدي لا يحفل بمشروع بناء؛ فهو يؤسس لحركة عدمية متواصلة هدفها 
لكك 


الوحيد هو هدم ما تواطأت عليه الجماعة' 


(19) اللصبر تيه صن 451489 

ا55) انظر؛ عمر عبد الواحدء شعرية السره: تمليز 
مصر؛ دار الهدى للنشر والتوزيع» 0900 ص 87 46 

(/؟) الجزيري؛ المصدر تقسه؛ عى 555. 

540 يقول بحسن جاسم الموسوي: دولا تتحفق المنمة (لذّة الكُدية) من احترافها مهنة» وإنها من 


الخطاب السردي في مقامات المريري (الكنياء. 


ردكا 


وتحضّر شخصية المكدي حضوراً ساخراً يتضمّن استخفافاً وهُزءاً بالسلطة 
والأوطات والأنساب والقيم والتقاليد والتواميسء وتتجلى علائم الاستخفاف 
والهُزء في كلل نص من نصوص المقامات التي يستهدف فيها المكدي رمزاً من 
الرموز أو قيمة من القيمء من إن اقل مها ولتعريضن بها الف 
دونما رأفة أو شفقة. ومن أجل ذلك يطالب آبو زيد اينه بالجد في سعيهء 
ويحذره من التقاعس والتراخي. يقول أبو زيد مخاطباً ابنه زيداً: «وإياك 
والكسل فإنه عنوانُ النحوس. ولبوس ذوي البُوس. ومفتاحٌ المّعربة. ولِقاحٌ 
النتعبة. وشيم العجزة الجهلة. وَسِنْشِئة الؤكلةٍ التكلةٍ. وما اشتار العَسَلَ من 
اختار الكسل:2*0, 


ولا يتوزع أبو زيد عن تحريض ابته على تقويض الرموز والنيل ممن 
يمقلونهاء بل إنه يطالبه بأن يجدّ في النيل من رموزهاء وأن ينشط في ملاحقتها 
ونَخْرٍ علاماتها؛ لأن ذلك يؤمّن له حياة مفعمة بالاستقرار والأمن والراحة. 
وبعبارة أخرى» فإن نجاح مشروع الككدية رهين بإسقاط النظام الذي يدّعي أنه 
يحمي القانون ويداقع عن حقوق الجماعة. يقول أبو زيد مخاطباً تنا «وعليك 


ويموجب هذا الخطاب» فإن للكدية هدفاً يكمن في إدراك الحظوة وامتلاك 
الثروة والفوز بهاء لكن هذا الهدف لا يمكن إحرازه دونما امتلاك جراءة القلب 
وبصيرة العقل» وهو ما يعني أن الكدية تتطلب تخطيطاً ومهارة وثربة ومراساء 
وهذه المطالب لا تتحصّل في المكذي إذا كان لسانه عبياً وعنانه مقيداً. وبعبارة 
أخرىء فإن على المكدي أن يكون ذَرِبَ اللسان» قادراً عا إنتاج حجاجاتٍ 
واستدلالات تقود إلى الاحتيال والتمويه. فالمكدي هو متمرّدٌ فاتك لهج بار 


الخلامى من كل ما يقبله امجتمع احترافاً» والائعتاق من كل نبعية اجتماعية. قاللذة في التتيجة. 
تجرال وترحال وتغير وانقلاء 
بانترحال والرقض والتجوال» 


اتتحفق 
رد مثواليً كالرحلة. وعموديا في حلقات السوخ وفي التحؤّلات 
0 اللشخوص الالتقاف عل جشمع لم تزل مقاديره 
وشؤوته ومراتيه عرفيةٌ للأهواء والمصادفات والأحداءة. عاد جه صرق ترجف قير 
المري الإسلامي الوسيط (الدار البيضاء؛ بيروت: المركز التقاقي العريء 001991 عن 158. 

(140) الحريري» اللصدر تقبهء ص 493 

00 المصدر تفسيهء ص 469. 


نان 


قي الاستدارة والروغات والمخاتلة والانقضاض»ء إنه الوجه الآخر للشاعر 
الصعلوك الشتفري الذي آخى الذئاب والشباع. 

أن يكون مِقداماً شجاعاًء ويستدل على هدذفه بالمثل 
.. ومن هاب حَابَ». لذلك. على المكدّي أن يُحَلْص 
نفسه من معاني الشفقة والجبن والتراخي والحزنء وأن ب 
الإنسائية» وأنْ يستبدل يها الصّفات الحيوانية. يقول أ 
في بُكور أبي زاجر. وجراءة أبي الحارث. وحَزّامة أبي 3 وخَثْلٍ أبن 
وجرص أبي تمقبة. ونشاطٍ أبي وثاب. ومكر أبي الخخصين. وصبر أبي أيوب. 
وتلطف أبي ان. وتلون آبي براقش706, 


رد نقسه من الصفات 


ولا يعني ذلك أن يكون المكدّي غرَاً وجاهلاً ومندفعاء بل عليه أن يتمتع 
بمعاني الحكمة والرزانة والفطنة والكياسة» وذلك بوقوفه على سجل العرب 
وأخبار من برعوا في الكيد والدهاء والاحتبال والاحتمال. لذلك يدعو أبو زيد 
ابنه أن يتمئلَ «جيلة قصِير. ودهاء عمرو. ولُطف الشعبي. واحتمال الأحنة 
وفطنة إياس. وسَبجانة أبي نواس. وَطْمَع أشعبّ. وعارضة أبي العيناء»”". 


ومن الوصايا التي يشذد عليها أبو زيد أن يمتلك المكدي أدوات الججاج 
اللازمة لإنجاح الكُديةء ولا يتأنى ذلك إلا بإحراز المراتب العلية في حيازة 
اللغة. يقول أبو زيد: «واخَلُبِ بصوغ اللسان. واخدع بسحر البيان:77". أما 
السفرء فهر الذي يمحو الأثرء لذلك ينيغي على المكذي أن يُسارع إلى مغادرة 
البلد التي أحدث فيها القَّمَدء وذلك ليجدد إحساسه بالمغامرةء فالمكذي نهم 
لا يشبح من الإيقاع بالآخرين والاحتيال عليهم» فنجاح كل كدية وقود لكدية 
جديدة. أما إذا لم يحالفه الحظء فعليه أن يُعجَّل بالرحيل؛ ذلك أنه لا وجدود 
لمعنى الوطن والاستق 


(73) المصدر تقس صن 8997 
(60) المصدر تقسة» صن 6807.. 
(69) المصدر تقسهء من 484 
740 المصدر تقسمء مى 858 


إن الإقامة والاستقرار يعطلان مشروع الكّدية كما تعطل الصناعات 
والتجارات والزراعات تطلعات الإنسان بالتطور والنماء. لذلك يتيغي للمكدي أن 
يتجاوز الأمكنة والكائنات البشرية ليجدد إحساسه بالمغامرة» ويعاظم نشوته 
بالإنجازء ولا يكون التجاوز إلا بالسفر الدائم والرخيل المستمزة؟. 


هكذا يدفع الحريري خطابه السردي عبر ميكانيزمات الكٌدية وإمكاناتها 
الهائلة إلى منطقة عابرة للحدود التفليدية””" التي كان الهمذاني قد 
فمقامات الحريري تتأسسء سردياء على : 
تحليل المقامة الساسانية» سوف نشرع في تحليل كشف ما اقترفه أبو زيد 
السّروجي في حقٌ زوجته أم زيد في مجالس القضاءء التي شملت ثلاث مدنا 
إسلامية متباعدة في الأمكنة والأحوال والحيل. 


رابعاً: تقويض السلطة القضائية 


عندما يتعين على المكذي أن يقتحم كل مخوفة» فإن عليه أن يَعْمرٌ جنانه 
بالجراءة ونفسه بالعزم والحزمء وآلا يتردد عن طرق جميع الأبواب في سبيل 
تحقيق الكُدية وجلب المال والعُنم والإيقاع بالآخرين وهتك الحُجب. لكن 
اقتحام مجالس القضاء يمل شكلاً من أشكال الانتحارء ذلك أن منازلة || 
ومحاججتهم أمرّ ئيس باليسير السهل ولا بالطيع المنقاد؛ إذ إن من الميناء 
يُعرَض المكدّي نفسه لمثل هذه التهلكة. لأن التصدي للقضاة مجازفة كبرى قد 
تؤدي بالمكدّي ومشروع الكدية إلى انهلاك والانكشاف» وهما أمران حذر 
أبو زيد الشروجيء بوصفه حارص التعاليم الساسانيةء من الوقوع قيهما. بيد أن 
رغبة أبي زيد السروجي في تتخطي رهاب السلطة تدفعه إلى مجابهتها 
واقتدار يكشفان عن توق عميق إلى التحرر من رعب القضاء ورموزه. 


ونتأسس المقامات الثلاث (الإسكندرية والتبريزية والرملية» على بروز أبي 
زيد وزوجته آَم زيد في مجالس قضاء هذه المدنء وعرض نزاعهما على قضاتها 


(78) انظر: رشيد الإدريسى: سيمياء التأويل : المريري ببن العبارة والإشارة (القاهرة : رؤية للنشر 
والتوزيعه 0503١‏ صن 1238 و409. 

(03) لا شلك في أن للمحريري مقاصد وغاء مقاماته نتمقّل في نقد العام والمعقول وقحص. 
مياني الأصول. انظر: على عبد المنمم عيد الحميد؛ الشموقج الإنساتي في أدب اللقامة (ييروت: مكثبة لبنانا 
.ناشرون! القاهرة: الشركة المصرية العالية لفنشرء 09984: عى 852 


نهنا 


الإيجاد حلول لهما والحكم الأحدهما على الآخر. وهنا يعني أن المقامات 
الثلاث تهعناء منذ البداية: أمام تحديات كيرىء وتجعل من قعل القراءة 
فيها المعاني وتتشكل في فضائها الدلالات. 

وإذا كان المجلس. في الثقافة العربية» «فضاء جماعياً مميزآء له زمانه 
الخاص» وشخصياته المتميزة. » وعوالمه الخاضّة» الذي تتحقق في تطاقه أبعاد 
الكلام الاجتماعي والثقافي””". فإن 0 المكدين له يمثل ضرباً من الخروج 
على مقررات المجلسء وازدراة لما ينتج منه من سنن ومعرفة تلزم الجماعة 
بالتزام معانيها والانصياع لها. وبعبارة أخرى فإن لمكي مسكون بتحطيم 
الأشكال التقليدية للسرد والكلام الرسميين من خلال انتهاك خحرمة مجلس 
القضاءء الذي يمثل رمزاً للفضاءات القادرة على إنتاج المعاني والمفاهيم 
وتحويل الكلام والسرد إلى تصوص. 


ولعل المجلس هو أخصب الغضاءات الثقافية العربية دلالاتٍ وأغزرها 
كلاماً؛ إِذ إن المجلسء في الثقافة العربيةء أنتج سيلا عرماً من المتخيل 
والكلام العربيين. وقام بحفظهما وتخليدهما”*". وبعبارة أخرى» فإن معرفة 
المكدّي بآن «المجلس هو الفضاء الثقافي العربي الأساسي الذي تم فيه إنتاج 
الكلام العربي القابل للتداول والنقل والاستمرار»”؟©؛ وإصرازه على تلويثه 
بالأكاذيب والخدائع والختل هما شكل من أشكال الاحتجاج على مصادرة 
الفئاث الهامشية وحجب حضورها وصرتها من فضاء المجلس» ومن ثم استنكار 
عدم تداول كلامهاء واستبعاده من سجلات الكتابة. 

وبهذا المعنى تصبح المقامة المؤئثة بخطاب الكدية استعادة لأصوات 
المهتشين والمقصيين والمستبعدين» واسترداداً لكلامهم الذي لم يجد مساحة 
في فضاء المجلس المحتفي بأصوات الأقوياء والمتمتعين بالسلطة. إن أبا زيد 
الشروجي» بوصفه بطل المقامة» يجسّد أصوات الحالمين والبسطاء 
والمقهورين. ويسعى إلى الانتقام لهم من السلطة القضائية التي استبعدتهم 
وتجاهلتهم. 


(ا5) انظر: سعيد يفطين؛ الكلام والخير: مقدمة للسره العربي (الدار البيضاء؛ بيروت: المركز الثفاقي 
العربيء /1881). ص 737 

(4 انظر: االصدر تقسمء من 518. 

640 انظرة اللصدر تقسيدء صن 535 


ولمًا كان زمن مجلس القضاء زمتاً تهاريا””؟© مفتوحاً على فحص الأدلة 
وعرض الخصومات والتحقق من النزاعات» فإن اقتحامه بجراء: 
من المكدّي أن يكونّ بصيراً بالججاجء ممتلثاً بالإيمان: عامرا بالشجاعة. وأن 
يحور من الدهاء والمعرقة والذكاء والحنكة ما يناظر القضاة إن لم يكن يتفّق 
جاجاً ومناظرة واستدلالاً ومناورة. كما يجدر بالمكدّي أن 

يستحضر ثقافة مجلس القضاء وأدواته ورصيذه المعرفي» ذلك أن مجلس القضاء 
أكثر المجالس تجدداً واستمرارية واستثنافاً وانفتاحاً على القضايا والنزاعات 
والشخصيات والأصوات, ولأنه كذلكء فقد استطاع يكون «مصدراً أساسياً 
للإنتاج الكلامي1؟ إذ إنه يحول ما يتحقق فيه من أفعال وأقوال إلى كتابة» أي أن 
المجلس يصبح جزءاً من الذاكرةء» «ريصيحٌُ قابلاً للتناقل والتداول. 


الشفاهي ويغدو موضوعاً ل «الذاكرة الجماعية"*“» وأرشيفاً لا يمكن تجاوزه. 


عالية يستوجب 


خامساً: هيبة القاضي وفضاء المجلس 


يحضر أبو زيد الشروجيء في المقامة الإسكندرية؛ متسفزاً لمواجهة 
القاضي. مستعداً للتحايل عليه. ورغم تجواله المستمر ورحيله المتواصل» فإنه 
لا يعرف الكلل والملل؛ ذلك أن رغبته في الظفر تخفف من وعثاء السفرء فهر 
مسكون بخوض الغمار وجني الثمار, ا يقول ما جاء على لسان الحارث 
بن هَمْام: «أخوض الغمار لأجني الثمار وأقنحم الأخطار لكي أدرك 
الأوطار»””*“. فانتقال أبي زيد بين الأمكنة يكاد يكون انتقالاً في الحروب 
والمعارك» وهو ما يدلل على المخاطر التي تُحدق به. 


بيد أن إحساسه المستمر بالخطر يدقعه إلى الاحتراس والحذر بالاحتماء 
بحكامها وقضاتها؛ ليؤمن لنفسه حماية تضاف إلى ما يتسلّح به من شجاعة 
وجراءة ويجان ولسان ودهاء وحنكة. يقول الحريري ‏ على لسان الحارك بن 


(*4) اتظر: المصفر تقسهء ص 0914 
(41) انظر: المصدر تقسهء ص 730-511 
(41) الخريري: مقامات الخريري» ص 301 


هم 


إن رغية المكذي بتقويض السلطة لا تمتعه من الاحتماه برموونيا 
والاستقواء بهاء ذلك أنها توقر له رصيداً مضاعفاً من القوة والإحساس بالأمن. 
الذلك: فإن استمالة القاضي والاحتماء بالحاكم لا يتعارضان مع مشروع الكدية: 


بل إنهما من التدبير الحسن الذي يُنْجِي المكذي من الهلاك» ويقيه من السقوط. 
وبعبارة أخرى» فإن اذراع المكدي بالسلطة رموزاً وأعياناً يسهّل المهمة التي 
يعتزم القيام بها. أما المقامة الرّملية» فيحضر فيها أبو زيد الشروجي مفعماً بالثقة 
ن عندما يتصدى لمجلس قاضي الرملة الذي يملك سلطة العفو والقهر. 


١‏ المقامة الإسكندرية: ويل الفاقات ومالُ الضدقات 

يقوم الججاج على استثمار الجدل والخطابة في الأدلة التي تؤدي إلى 
القبول بما يتضمنه الخطاب. فالججاج يُفضي بالضرورة إلى تحصيل ما يسعى 
المتكلم إليه وما يرمي إلى بلوغه وإنجازء”'“. ويلتمس خطاب الكدية في 
المقامات الثلاث الججاجَ الخطابي. ويُقصد به الحجاج الموجّه إلى جمهور ذي 
أوضاع خاصة؛ وغايته التأثير العاطفي وإثارة المشاعر والانفعالات» وإرضاء 
الجمهور واستمالته حتى لو تطلّب الأمر التمويه عليه ومغالطته وخداعه بصحة 
الواقع والأدلة المنصوبة. وبهذ! المعنى» فإن الججاج الخطابي خطاب تخييلي 
يسعى فيه المتكلم إلى إثبات أمر غير ثابت» ويذعي فرضية لا سبيل إلى 
تحصيلها إلا بالخداع6**7. 

وهذا المعنى مائل في المقامات الثلاث؛ ففي المقامة الإسكندرية تقوم أم 
زيد الشروجي بعرض 3 على قاضي الإسكندرية: ومفادها أن زوجها أبا 
زيد قد تزوجها مخادعة» وأنها اكتشفت عجره عن الإثفاق عليها طعاماً وكسوة. 
وتعرض لإثبات دعواها أدلة؛ منها آن عمل زوجها صناعة الشعر؛ وأن هذه 


47) الصدر تقسةء صن 205 


(44) انظر :عبد الله صولة. الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: ط ١‏ (بيروت: دار 
القارلبي» 107*017 صن 239 


ا(26) انظر: المصدر تقسهء صن 18 


الصناعة لا يستطيع زوجها الاكتساب متها لأنهاء حسب زعمهء 'رُميت بالكساد 
لما ظهر في الأرض من الفستاد». 

كما تسوق المرأة حشداً من المحاججات التي تهدق إلى نيل تعاطف 
القاضي والتآثير فيهء منها: أنها آنجبت من أبي زيد سلالة» قالزوج يواصل 
الإنجاب» رغم فقره وسوء معاشه وكساد صتاعته. تقول أمْ زيد مخاطبة 
القاضي: دولي مته سلالةٌ كآنه حُلالة. وكلانا ما يُنَالَ معه شيعة ولا ترقأ له من 
القرى فسفدة 


إن أمْ زيد نُظهر زوجها عاجزاً عن إطعامها وإشباع أولادهاء وهو ما 
يجعلهم في بكاءِ دائم جرّاء الفقر والجوع. ليس هذا فحسب؛ بل إنها تعمد إلى 
تأليب القاضي على زوجها الذي غرر بأبيها وأوهمه بصلاح حالهء الأمر الذي 
دقع بأبيها إلى تزويجه قبل اختبار حالهء علماً أنها كانت منغمة عند أبيها 
وتحظى» في كنفهء برغد العيش. إن أَمْ زيد تحضر في مجلس القاضي مسكونة 
بالثأر والانتقامء وتسعى إلى النيل من زوجها الذي اقتادته اقتياداً إلى مجلس 
القضاء. تقول أم زيد: «وقد ثدته إليك وأحضرته لديك. لتعجم عُوةَ دعواه. 
وتحكم بينتا بما أراك الله». 


هكذا تتظاهر أم زيد بالاستكانة والضعف» وتحاول دقع الضيم الذي لحق 
بها من زواجها بأبي زيدء بيد أنها لا تطلب من القاضي الطلاق والتفريق» وإنما 
تدعوه إلى النظر في وجاهة دعوى زوجها الاتكائي. وأن يحكم بينهما بالعدل 
المستمد من العدل الإلهي. فمن غير المعقول أن تكون أم زيد زوجة لرجل 
تصفه بكونه اتُعَدَةُ جُثمةً: وألفته «صُجعةٌ ثُومة». وبمعنى آخرء فإن أمْ زيد 
انضع بين يدي القاضي أدلة تبين عدم تكافؤ القذْر بينهماء وتقذم له الخجج 
السببية التي دفعتها إلى الاحتكام إلى مجلس القضاء””*). وهي تقوم بذلك من 
خلال وضع القاضي في مجال الاختبار والنزاهة عن طريق دقعه إلى البرهنة على 
وجاهته القضائية» وإثبات حصافته الاستدلالية والمنطقية. 


وعندما يُنطق القاضي أبا زيد ويطائبه بالرذ على دعوى زوجته؛ فإنه يبدو 
متأئراً يججاج أمْ زيد ومنحازاً إليها. يقول القاضي: «قد وعيثُ قصصٌ عِرسِكَ 


450) انظر : عني الشبعات» الغسجاج والحقيقة وآفاق الداويل : بحث في الأشكال والاسترانيجيات 
لبيروث: دار الكتاب الجديد التحدةه ١٠00؟)0‏ ص 584 


م 


قبرهن الآن عن نفسك. وإلا كشفتُ عن لَبَيِكَ. وآمرتُ بحبسك». إن القاضي 
يبدو مقتنعاً بكلام أمّ زيدء مصدقاً دعواها. دليل ذلك أنه يتهم أبا زيد بالتلييس 
على زوجته وخداعهاء وعليه فإن جزاء اللببى الحبسء هكذا يتوعد القاضي أبا 
ازيد بالحيس في محاولة منه لإنصاف آمْ زيد التي لح بها الحيف والضيم 
ابزواج ينعدم فيه التكافق. 
يصف الحارث بن هَمَام أبا زيد السّروجي عندما هم برد دعوى زوجته 
افأطرق إطراق الأقعوان ثم شمر للحرب العوان». وهي هي 5 
الأوصاف التي أطلقتها أم زيد عليه من كسل وختوع وثقل جسد. لكن ردّ أبي زيد 
سيتخذ من الشعر وسيلة في الججاجء وهو ينسجم مع صناعته التي كسدت 
سوقها وبارت تجارتها. يقول أبو زيد مخاطباآً القاضيء نافياً عن نفسه اذعاء 
الزوجة: 


آنا امرؤٌ ليس في خصائصه 
سروح داري القي ولدت بها 
وشغلي الدرسٌ والتيحرٌ في ال 
ورأسٌ مالي سحرٌ الكلام الذي 
فوالذي سارت الرّقاق إلى 
ما المكرُ بالمحصتات من حُلقي 


عيب ولافي فخارهءرِيَبٌ 
والأصلُ غسانٌ حين أنتسب 
لم طلابي وحبّذا الطُلبٌ 
مده يصاع الفريض الطب 
كعبته تستحتهاالنجِبٌ 
ولاشعاري التمويهُ والكذب 


وبعد استماعه إلى رد أبي زيد» سيُظهر القاضي تعاطفاً معه وانحيازاً إليه 


بعد أن 


الشكام. ووُلاةٍ 2 انقراض 


بالفزض. وصرّح عن المخض. وب 


خف بأبياته الشعرية» وأدرك أنه مظلوم. لكن الحارث بن همّام يصوّر 
ما حققه أبو زيد من تأثير في نقس القاضي» وهو تأثير لساني 
السروجي. يقول الراوي 
القاضي على يُهتانه. وتزويق لسائه. 
الإحسانه». لقد خشي الحارث من أن يكشف 
انه إلا أن القاضي بدا مقتنعاً بججاج السّروجي ء 
ومتأئراً عت لذلك خاطب أمَّ زيد قائلة. 


غ أذى إلى 


أفصِحٌ عن 


«وكذء 


أنَا إنة قذ بَتَ عند جميع 


الكرام. وميْل الأيام إلى اللّعام. وإني 
برياً من الَمْلامٍ . وها هو قد اعتَرّف لكِ 


مضداق النظم. وتبِينَ أنه معروقٌ العظم. 


لله 


وطلبي لقْضَاءٍ 

لقد تمكن الزوجان من الإيقاع بالقاضي وخداعه ودقعه إلى أن يعطيهما من 
المدقات التي جمعها؛ إذ إنه أعطاهما ّ 
اليتعللا ويسدًا الفاقة والحاجة اللتين ألَمّتا بهما. ليس هذا قحسب. بل إنه 
أوصاهما بالصبر على كيد الزمان وكذه. 


- المقامة التبريزية: من أنس الاتفاق إلى وحشة الطلاق 

تحضر زوجة أبي زيدء منذ مطلع المقامة. بوصفها حلا لجأ إليه أبو زيد 
ليقلل من وحشة الغربة والإحساس بالوحدة. يقول أبو زيد 
لتؤنسني في العُربة» وتَرْحَضٌ عني قشف العزبة»» لكته وجدٍ اا 0 إذ 
يستدرك قائلاً للحارث بن همام: «فوجدت منها عَرْقَ اله 
وتكلفني قوق طوقي» فأنا منها نِضُو وَجِيّ» وحلففٌ شجو وشجين. 


أمَا أمْ زيد فتتوججه إلى مجلس قاضي تبريز بصحبة مجموعة من النساء 
المؤازرات لها والمتحالفات معها في خصومتها مع زوجها. فضلاً على ما يمنحه 
حضور النسوة من أبعاد تراجيدية لها أثرٌ في تعزيز مواقف أمّ زيد ومسائدتها 
نفسيأء ومن أجل التأثير في قناعة القاضي بالظلم الواقع عليها. ورغم هذا 
الحلف النسوي الذي نجح في اقتياد أبي زيد إلى قاضي تبريز والكفيل بتأليف 
قلب أم زيد وتأليب القاضي على أبي زيدء تظهر زوجة أبي زيد متأهبة متعطشة 
المقارعة زوجهاء إذ كانت «باهرة الفورء ظاهرة النفور»؛ وهو حضور يتسجم 
مع مقام المنازعة والمخاصمة الزوجيتين اللتين لم يتمكن أبو زيد وزوجته من 
إيجاد حلول لهماء فكان اتخاذ قرار مشترك عرض نزاعهما على القاضي أيسرٌ 
الشبل لحل الخلاق ونزع فتيل المواجهة. يقول أبو زيدء ملخُصاً حذة الصراع: 
*وها نحن قد تساعينا إلى الحاكم نيضرب على يد الظّالم. فإن انتظم بيننا 
الوقاق» وإلا فالطلاق والانطلاق*. 


إن الزوجين المتنازعين يُعَذَان للتزاع ويهيآن له من المصاجبات والأحوال 
ما يُبين استحائة الوفاق» إلا أنهما يتظاهران بإمكانية تحقيق المصالحة ليخفيا 
مقاصدهما الحقيقية المتمئّلة في خداع القاضي وتضليله. هكذا تؤذن فاتحة 


نهنا 


المقامة بصراع سيتشب بين زوجين متباغضين يُظهران غضباً ونفوراً ومخاصمة» 
ويُحَفيان تلاعباً واحتيالاً ومخاتلة 


الكن النصٌ يضع آمام سير الأحداث الشردية عثرة كبيرةء وذلك عندما يخبرنا 
أن اضي تبريز من القضاة المتشددين في شأن تطليق الأزواج المتخاصمين 
نهم. يقول السارد في صفة قاضي تبريز: «وكان ممن يرى فضل 
بتفائة السواا أن هذه العثرة السردية تهدف إلى تحقيق 
ان وعورة مسالك الججاج الذي سيدور بين القاضي 
والزوجين المتنازعين اللذين يتعين عليهما مفاقمة التزاع لتحقيق مأريهنا في 
التفريق والتطليق. والثانية: بيان عجز القاضي عن الكشف عن الاعيب الزوجين 
اللذين يستغلآن تشديده على التفريق والتطليق من أجل ابتزازه وخداعه. 
يستهل أبو زيد الشروجي دعواه بالجثو بين يدي القاقي تعبيراً عن ضعفد. 
وإظهاراً لانكساره؛ وإعراباً عن مسيس حاجته في اللجوء إلى القاضي لرقع 
الظلم عنه. يقول أبو زيد: «أيدَّ اللهُ نَ وأحسّنَ إليْهِ. إن مطيتي هذه أبية 
2 أطوَعْ لها منْ بَناِها. وأخنى عليِها من بجنانِها». 
إن أبا زيد يتسلّح. في خصومته ودعواه؛ بمرجع ديني لا يُمِكنُ رده 
والتشكيك فيه ألا وهو «نشوز الزوجة»؛ وهي المخالفة التي أوجب لها الشرع 
الإسلامي سلسلة من الإجراءات والعقوبات التي تستهدف المرأة الناشز 
بالعقوبة» ذلك أن النشوزء بما هو عصيان الزوج؛ يستدعي عقربة التوبيخ 
والضرب”"*. وتهدف الحُجة الدينية «نشوز المرأةا التي تقوم عليها دعوى أبي 
زيد إلى نقوية الدعوى وتمتين شروطها وسدٌ خلل مكوّناتهاء إضاقة إلى إيغار 
صدر الفاضي وتأليبه على الزوجة»؛ فضلاً على إضعاف مواقفها الحجاجية 
والإجهاز عليها قبل إنجازها. ثمَّ إن العدول البياني في كلمة «مطيتي» التي كنى 
بها أبو زيد الشروجي عن الزوجة يتضمّن دلالتين ن؛ الأولى : ضصرورة 
خضوع الزوجة المطلق الرغبات زوجهاء والثانية: إظهار مدى نفور الزوجة 
وعصياتها لزوجهاء ذلك أن المطية الأبية تُعطّل مخططات الممتطي في 
الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية”**. إن الثقافة التي ترى في الزوجة مطية 


(لا4) يستحضر الشريتي سلسلة من الأحاديث التبوية والأخبار ني تعزر المرأة الناشز بهذف إلزامها 
بطاعة زوجها وعدم مخالفته. انظر : الشريشي: شرح مقلمات الحريري: ج 4غ ص 155-755 
2440 انظر: صولةء الجاج في القرآن من خلال لهم خصائصه الأسلوبية: ص 19/١‏ 


ينه 


إنما تجبر الزوجة على أن ترزح تحت وطأة الزوج وتخضع له خضوعاً مطلقاً. 
ويهذا المعنى: فإن أبا زيد السّروجي يسعى في دعواء إلى استرداد حقوقه في 
امتطاء الزوجة وإخضاعها بقوّة القضاء الشرعيء الذي يتعيّن عليه أن يقول 
كلمته؛ وأَنْ يضع حدَآ لمثل هذه المعاصي المؤذنة بتفكك عرى الزوج 
وتعريض مؤسسة الزواج للانهيار والتصذع. بيد أن لجوء أبي ريد الشروجي إلى 
مجلس القضاء لحل النزاع والنظر في امتناع زوجته ورفضها الامتثال لإرادته 
لا يهدف إلى ردّ الأمور إلى نصابهاء أي أن السّروجي لا يطمح إلى التعريضص 
بنشوز زوجته الاسترداد حقّه الشرعي قحسبء وإنما يسعى أيضاً إلى إيغار صدر 
القاضي بأن انتهاكات الزوجات لحقوق الأزواج الشرعية ضرب من الاستخفاف 
بالشرع وتهاون في مقاصدهءء وهذا يؤدي بالضرورة إلى فقدان القضاء هيبته 
ووزنه الثقافي المؤثّر في الرقابة الاجتماعية والشرعية. 


إن الشروجي يسعى إلى استدراج القاضي إلى مقاصده الحجاجية ذات 
الأبعاد الوظيفية التي تهدف. ظاهريآء إلى إنقاذ هيبة القضاء وتنزيهه عن مطاعن 
العابثين» الأمر الذي يستدعي من القضاة احتراساً ورعاية وحرصاً على ما كُلَفُوا 
به من تطبيق الأحكام الشرعية الذي يستمدٌ فاعليته من إنفاذ القوانين ومراقبة 
أفعال العياد المرتيطة بأوامر الشريعة ونواهيها. بيد أن أهداف المقاصد الحجاجية 
العميقة تسعى إلى تحقيق تحالف ضمني بين السَروجِي والقاضيء أي بين 
المكذي والقاضي » وهو تحالف يكشف عن سخرية مريرة وعفارقة عميقة تكمن 
في أن الكدية هي المقابل الموضوعي اللقضاء والشريعة؛ فإذا كانت الشريعة 
عاجزة عن تحقيق رغيات الناس فإن الكدية كفيلة بتحقيق ما عَجَرْتَ عنه الشريعة. 

لقد نجح أبو زيد الشروجي في ما خطط له؛ إذ إن القاضي أَظَهَرَ انحيازاً 
إلى أبي زيد جعله يخاطب أمّ زيد بقوله: «أما علمت أن النشوز يُعْضِبُ الرب» 
ويوجبٌ الضربَ؟». وعندما تحضر الزوجةء مِسْتَبْعْدةٌ من النظام الزوجي 
والقضائي والشرعي. فإن ذلك يجعلها عرضة للعقاب والضربء وهو ما يعني 
أن رضوخها لإرادة زوجها وخضوعها لمآربه وحاجاته الجنسية يؤمنان لها 
حصانة شرعية وفضائية. وهذا يعني أن المرأة تعيش أسيرة ثلاث سلطات 
تتحالف عليها وتجعلها حقلاً لاختبار فعَّالية السلطة: السلطة الزوجية» والسلطة 
القضائية» والسلطة الشرعية. 


إن قيام أبي زيد السّروجي يوضع زوجته أمّ زيد في دائرة الحظر الشرعي 


لافنا 


بالحججة والدليل بالدئيل؟ ذلك أن المقام لا يتبدح بالعهاننة ولا يقيل بالتراجع 
لحار وسوف يزداد لمر تعدا في موقف أ أم زيد 0 


تشكيلهاء وذلك بتفكيكها وكشف غُوارهاء ثم إن عليها أن نا ير 
في وجهها من حُجج وادعاءات جوبهت بها من لدن تحالف ثلاث سلطات 


بالقوّة والتفوذ والهيمنة. ويعبارة أخرى؛ فإن على أمّ زيد أن تحقق وظيفة 
مزدوجة : فك التحالف بين السلطات الثلاث؛ وتفنيدَ دعوى الزوج ورها. 


لقد أجابت أمّ زيد القاضي يعد أن قام بتلخيص دعوى أبي زيد وإعادة 
تكبيفها فقهياً وإنتاجها قضائباء قائلة: «إنه ممن يدور خلف الذاره ويأخد الجار 
بالجار'. إن رذ أمّ زيد ليس مدؤّياً من جهة وظيفته الججاجية فحسب؛ وإنما من 
اجهة مرجعيته البلاغية والشرعية الفقهية أيضاً؛ ذلك أنها عمدت إلى الكناية في رذ 
دعوى الزووج الذي لجأ إلى الوسيلة نفسها عندما عرض دعواء. بيد أن كناية أمّ زيد 
أشد مفعرلةوتاير من كثاي أبي زيده ذلك أنها تتضئن كناية عن صفة تتمقل في 
95 في غير موضع النكاحء وهي مسألة شكلت إرباكاً 
ن وعميقين بين فقهاء المذاهب الإسلامية”**. وبهذا المعتى» فإن أمْ 
بية بمحمولات ردّهاء وإنها نجحت في نقويض ججاج زوجها بتوسيع 
دائرة المنازعة ومعاظمة مفعول المخاصمة. إن قيام أمّ زيد بنقل خلافات الفقهاء 
إلى مجالس القضاء يهدف إلى إضعاف الزوج» وإحراجه دينياً وثقافيأء ورميه بين 
مخالب الغقه وأنياب القضاءء وهو ما كان يخطط له أبو زيد عندما ادّعى نشوز 
زوجته. إضانفةٌ إلى ذلك» فإن أمّ زيد تريد زج القاضي في تيه فقهي وثقافي 
لا مناص فيه من الإقرار بما يفعله أبو زيد من النكاح في غير الموضع الشرعي. 
وعندما ترمي أم زيد زوجها بؤتيائها في غير موضع الوطء والنكاح 
الشرعيين» فإنها تسعى إلى تأليب القاضي على زوجها ونيل تعاطقه وتحطيم 
التخالف الذي نجح أبو زيد في بنائه مع القاضي. لقد ت الأمّ زيد ما أرادت 


(44) انظر: الشريثي» المصدر تفسه» اج 4 ص 688 


لله 


عندما خاطب القاضي زوجها قائلا: 
لا إفراح؟ اعْرْثِ عي لا نعم عوة 
بيد أن بنية الخطاب السردي تعرضص قاضياً غراً لا يملك قدرة على فحص 
الادلة وإنتاج الاستدلالات والأحكام؛ فالعبا. خاطب بها القاضي أبا زيد 
مشحونة بالاشمتزاز والاستهجان؛ أي أنها ليست مُحكمة دلالياً. ولعل الفاحص 
لهذه العبارة يجد أنها تعادل في أثرها ومدلولها العبارة التي وججهها القاضي إلى 
أمَ زيد عندما قال نها: «أما علمت أن التشوز يُعْضِبُ الربٌ ويوجبٌ الصّرب». 
هكذا يحضر قاضي تبريز سريع التأثرء لا يملك حصانة» عاجزاً عن بلورة 
قناعات قضاتية مُحكمة. 

بيد أن تكافؤٌ الأدلة وتساوي الحجج وتناظر اليراهين تستدعي المخض 
والاستدلال» اللذين يُمكنان القاضي من تكوين قتاعات قضائية تقوده إلى إصدار 
كم قضائي مطابق لمقاصد الشريعة وممتلكِ كفاية في الأدلة. وب | المعنى: 
فإن على طرفي النزاع (الزوج والزوجة) مواصلة الاحتجاج» ذلك أن الُججٌ 
والأدلة والبراهين تُعْذي الحكم القضائي الشرعي وتمذه بأسباب المصداقيةء 
فالقاضي يقف بين زوجين شديدي البغض والحنكة؛ حيث إن الزوج يدعي أن 
بة القياد كثيرة الذراد»: والزوجة تزعم أن زوجها ممن يدور 
الجار بالجار». تقد حكم القاضي على الزوجة بالنشوز 
وحذرها من عاقبته التي تغضبٌ الربٌ وتوجبٌ الشرب» وحكم على الرجل 
بمخالفة مقاصد الشريعة التي نُشدد على موضع النكاج الشرعيء: وأن في هذه 
المخالفة انتهاكاً صارخاً لمقاصد الشريعة» وخروجاً عن حكمتها؛ ذلك أن النكاح 
الشرعي غايته طلب الولد والإنجاب؛ في حين أن *أخذ الجار بالجارء ضرب من 
العبث بتعاليم الشريعة. ويكشف الشريشي عن دلالات قول القاضي: «أتبذر في 
الشباخ وتستفرخ حيتٌ لا إفراخ»: بكون القاضي يشبّه أبا زيد بمن يزرع الحيوب 
في الأرض ذات الملح والرّشح التي لا تنبت شيئاً لملوحتها وقلّة جفافهاء في 
إشارة واضحة إلى أبي زيد الذي يزرع تُطفته في موضع لا يقبل الولد”:*». 

إن تعقّد البرنامج السردي في المقامة التبريزية التي تستندء كما يرى 
الشريشي؛ إلى سند حكاتي ترائي يمتدُ إلى خصومة أبي الأسود الدؤني مع 


ولا أِنَ خوفُك!١.‏ 


(90) الصدر نقسهء اج 4 ص 884 


ننه 


زوجته عند معاوية بن أبي سفيان””2» يُعاظم من مسؤولية القاضي في تحقيق 
القناعة التي توصله إلى حكم يطمئن إليه. كما أن تناقر الحُجِج وقوتها يدفعان 
بأبي زيد وزوجته إلى المضي قُدماً في إنتاج الحُجح لليرهنة على مصداقية كل 
واحد منهما في دعواه. 


يستدرك أبو زيد السَروجيء بعد أن وبّخه القاضي إثر نسويغ زوجته 


الحمامة: وجنح النعامة» لأكذبُ من أبي تثُمامة حين 

وسوف يتولى أبو زيد الرذ على تكذيب زوجته لهء وهو يُظهر غضباً 

وغيظأً للتأثير في القاضي؛ وبيان صحة زعمه؛ فزوجته: كما يصفهاء نثنة 

فاجرةء مؤذية له ولجيرانهاء تُعذّبه في الخاوةء وتكذّبه عتد الاجتماع بالئاس. 

ورم هذه الصفات» فإنه صبر عليها واحتمل أذاهاء وستر عَوَارَ 

عارهاء في إشارة واضحة إلى مثالبها وعيويها المتمئلة في قوله لها اما 
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وعندما يقوم أبو زيد التروجي بقذف زوجته واتهامها بالفجوره فإنه يسعى 
الأثافي. ليس هذا : فحسبء بل إنه 


التقضيل» في هذا السياق لا تدّ دل على المفاضلة في الشمائل وإنما تحيل إلى 
كشف المعايب وإبرازها لإظهار حجم العّين الذي لحق به. ويعبارة أخرى» فإن 


61) الصدر تقسد اج 4ء ص 599 
05) سجاح بنت الحارث وأبو ثمامة مسيلمة بن حبيب الحنفي (مسيلمة الكذّاي) اذعيا النؤة 
النبي محمد (8). للوقوف على خبرخما مقضللاء انظر: الشريشي: اللصدر تفسهء اج 4ع ص 800/554 


فنا 


ما حققه آبو زيد باستعمال صيغة اسم التفضيل حققت له من التفوق الحجاجي 
ما عجز عن البرهنة عليه بالصيغ اللسائية الأخرى المعتمدة على المؤكدات 
الاسمية التي استهل بها دعواه في قاتحة المجلس القضائي في قوله: «إن مطيتي 
هذه أبية القِياد كثيرة الشّرادة. 


وتهدف هذه الوسيلة اللسانية إلى بيان العُبن الواقع على أبي زيد جرّاء 
زواجه من امرأته التي قبح القردة» ويّباس الجلد غير المدبوغء 
وخشونة الليفة المصنوعة من النخل» ونتانة الجيفةء وثقل التخمة» وقذارة 
الحيضى» وبروز القشرة. بيد أن صيغة اسم التقضيل تنجاوز إظهار مثالب الزوجة 
ومعايبها الشكلية والبدنية إلى النيل من عفتها؛ إذ إن السّروجي يُبين في هذا 
المستوى الحجاجي مثالبَ امرأته الجنسية» وهذه المسألة توضحها صيغة اسم 
التفضيل «أوسع من دجلةه: وهو تعبير لفظي يشير إلى سعة فرجها سعة كبيرة 
تؤدي إلى حرمان أبي زيد من لذَّة النكاح. والدليل على ذلك ما ذهب إليه 
الشريشي في قوله: «ودِجلة: نهر العراق» وعليه بغدادُ والبصرة؛ وواسط على 
جرفهاء ويجري على وجه الأرض أربعماتة قرسخ. ولم يحمل الحريري ميالغة 
السعة على هذه وإنما أراد دجلة العوراء؛ وهي التي انتشر ماؤها في البطاح٠‏ 
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حتى صارت سعتها هنالك ثلاثين فرسدناً في مثلهاء' 


بيد أن تعريض أبي زيد بمثالب زوجته الجنسية وحديثه عن سعة فرجها 
يتضمّنان إشارة إلى أنه وجدها مفتضّة عندما تزوجهاء لذلك أتبع كلامه قائلة. 
«فسترت عَوَّرَاكء ولم أبد عارك». ويستحضر أبو زيد ثمانية أسماء لنساء ذوات 
أقدار رفيعة ومنزلات عالية في سياق إظهار أنفته وكراهته من استمرار الحياة 
0 :مان ى أنذ لق بجَمالها. 


روف فخلي!. ويتأسس هذا الاستحضار قلي شحزيينة 57 الاعتراض 
الذي يعني أن يعترض المتكلم في كلامه بكلام إضاني و' 
الكلام م الأصلي وتوكيد دلالاته وترسيخ م9 الثاني : 
الكائن في جملة #على أنه لو حبتك. . . لأنفت». 


(65) الصدر تهج 4 ص 9+1 
(54) صولة: المصدر تقسه. صى 7062 846 


لقنا 


الكن أبا ؤيد لا يسعى في أسلوب الاعتراض إلى دفع اتهام زوجته التي 
سوّغت نشوزها بكون زوجها يأنيها قي غير موضع النكاح فحسبء وإنما يهدف 
إلى التمويه على القاضي وإيقاعه في حبائل ججاجهء ذلك أنه عزم على طلاقهاء 
وهذه الرغبة ماثلة في جواب شرط «لو» (لأن أن تكوني قعيدة رحلي + وطروقة 
فُحلي)» وهو دا على أنقة أبي زيد وكراهتهء بعد هذه المخاصمة» أن تظل 
ازوجته امرأ التي يعاشرها. .. كما آن استدعاء أبي زيد جمال شيرين ومال زبيدة 
وعرش بلقيس وفراش بوران وملك الزتاء وُسك رابعة وفخر جئدف 
الخنساء يهدف إلى تحقير الزوجة وازدراتهاء وإصراره على مفارقتها وطلاقها” 


ويعرض الحارث بن همام راوية المقامات صور: 
على ما ورد في كلام زوجها. يقول الراوي: 
وحسرت عن ساعدها وشمرت»» إذ بدت وقد هيأت نفسها لسجال طويل» 

بمعنى أنها لم ت تحترم فضاء الحججاج الكائن في مجلس القضاه وما يقتضيه من 
انضباط في حركات الجسد وتعابير الكلام؛ إذ إنها أظهرت رغبة في ضرب 
زوجها والهجوم بعد أن رماها بالفجور؛ وعرْض بمقتهاء وقرر طلافها. وهذا 
يعني أن الزوجين المتخاصمين جتحا بالمقام من الججاج إلى الشجال والنزال؛ 
وهو هدف ضمني خطط له الزوجان لوضع القاضي في حالةٍ الهياج العاطفي 
والزج به في تيه المعاني الحجاجية. :. ذلك أن المحاجج عندما يلجأ إلى النيل من 
مقذسات خصمه والتعريض بها فإنه يحرف الججاج عن غايته؛ لأنه يقرم 
باستفزاز خصمه والدقع به إلى إبراز كل قوّتهء ويجعل المستمع في حالة من 
البلبلة التي تَُرُ فهمه وتُعسَر نأو 6*0 


بيد أت زوجة السّروجي ستقوم بالردٌ على زوجها مستعيئة بصيغة ا 
التفضيل «أفعل؟ التي ل لجأ إلمها ازوجهاء لكنها تستعمل اسم || 
نْ وأشْامٌ من قا 5 


(43) أوليقي رويول. 
بين التخبيل والتداول (الدار البيضاء 


'.في: عمد العمريء البلاغة الجديدة 
صن 776 781 


باللؤم والشؤوم 
والجبرة والظيخي ا ة والعيب 0 احير قاد وظيفة التداء تُعاظم 
من هذه المثالب بالتشهير بها وفضحها. 

كما تستحضر زوجة الشروجي أسماء ثمانية رجال من العلماء الأجلاء 
والأدباء ال البلخاء في سياق ارفضها اللعيش مع زوجها والبقاء زوجة له» فضلاً على 


9 أنظنني أرْضاك إماماً لمخرابي. ولحساما لقرابي' ؟ لا والله ولا بَوَاباً 
ليابي. ولا غَصاً لجرابي!». 
من شأنه تحقيق انسجام الخطاب وإظهار توازن الأدلة 


ويُندقة». بيد أن هذا الإقرار وهذا الإعجاب لا يوفران للزو 
من جهد ججاجي؟ إذ إن هدقهما نيل الأموال وليس | 
القلوب وتسكين النفوس الذي يسعى القاضي إلى إنجازه في سبيل تحقيق 
الوفاق بين الزوجين» ذلك ران من النضاة:! يرون فضل الإمساك بمعروف 
ويضنون بثفاثة السواك. لقد ناء رد د القاضي مخالفاً لتوقعات أبي زيد وزوجته. 
إذ قال: «فاترك أيها الرجلّ اللّددَء واسلك في سيرك الجدد. وأما أنت فَكُنّي 
عن سبابه» وقرَي إذا أتى البيث من بابهه» وهو رد ينسجم مع موقف القضاء 
المعتدل الذي يُرجئ التفريق والتطليق أملاً في التوفيق بين الزوجين وتأليف 
قلبيهما. لقد حاول القاضي إعادة الأمور إلى تصابها؛ ذلك أنه يدعو أبا زيد إلى 
ترك خصومة زوجته ومعاندتهاء كما أنه يدعوه إلى الالتزام بمجامعة زوجته «في 
الفرج لا غيره». وفي المقابل يتوجه إلى الزوجة ويطاليها بالكفد عن سبباب 
زوجهاء وأنْ تجيبه إذا ما أراد مجامعتها في فرجها0”». 


(59) انظر؛ الشريثي» المصدر تفسه. ج 4 ص 418. 
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على أن سعي القاضي في التوقيق بين الزوجين لا يُحقق لهما ما عزما على 
الوصول إليه من حصول على أموال الصدقات؛ لذلك تعيّن عليهما الاستدراك 
على القاضي ومنازعته في المطائبة بالطلاق. وسوف تقوم أمَ زيد بالمجاهرة 
بأهدافها من خلال أسلوب القسم والشرط؛ إذ تقول: *والله ما أسجن عنه لساني 
إلا إذا كساني ولا أرقع له شراعي دون إشباعي». لقد قامت المرأ يتعليق كفّها 
عن سِباب زوجها وقبولها بمجامعته الكساء والإشباع. في محاولة منها 
لتعطيل ما سعى القاضي إلى تحقيقه من الزوجين وتأليف قلبيهما. لكن أبا 
زيد سيعمد إلى الحلف بالمحرّجات الثلاث”*"2, التي يقصد بها أبو زيد عدم 
قدرته على تأمين الطعام والكساء لزوجته؛ ذلك أنه لا يملك سوى ثيابه الرثة. 


لغد أبدى الزوجان عجزهما وعوزهما الماليين من أجل أن ينتزعا من 
القاضي حُكماً بعجزهما عن الاستمرار في الحياة الزوجية تظراً إلى فقرهما 
الشديدء الأمر الذي من شأنه نيل تعاطفه في إنقاذ مؤسسة الزواج من الاثهيار 


والطلاق. بيد أن القاضي أظهر خلاف ما أمله الزوجان من خداعه والتغرير به؛ 
إذ يه فلن الما عزنا عليه يعد انر فى حذوا هما :تقر الالاتي؟ د 


والإقدام على هنا اِلْجْرْم. حتى د 
المحْادَعَةِ؟ وايم الله ل القذ ا اسبُكما ١‏ 


فإن أميز الم 


غير أن حركة السرد لا تثبت للقاضي صغات البقظة والفطنةء بل إنها 
تنفي عنه صفات الغفلة والجهالة. ولعل استحضار القاضي ل 'أمير المؤمنين» 
وابقاء الدين* يكشف عن تماهي القضاء بالخلافة» ومن ثُمَ 
ا على يقظته وفطنته ونفي الغفلة والجهالة عنه ضربٌ 
أمير المؤمنين عن الانجرار والانخداع للمتحايلين والمخادعين. وبعبارة أخرى» 
فإن القاضي يسعى إلى توكيد تماسك سلطة الخلافة ومؤسساتها؛ ذلك أن 


(68) وهي: #الطلاق. والجتى. والمثي إلى مكة. وقيل هي الظلاق الثلاث». انظر؛ المصدر نقسهء 
نص 450 


اجهاز القضاء هو أكثر أجهزة السلطة تجِنّداً في الواقع وأرقعها تمظهراً في 
انفوس عائة الناس. إن القاضي عتدما يداقع عن يقظة القضاء وفطنته فإنما 
يبرهن على قدرة السلطة على ميز الأكاذيب وكشف الأباطيل والخدائع التي 
تروم الاستخفاف بالسلطة وإطاحة أنظمتها. 


لقد اكتشف القاضي تحايل الزوجين وعدم انطلاء ما أظهراء من خدائع في م 
حضرته» كما أنه وسم ما عرضاه من ججاج يكوئه تسافهاً واحتقاراً للقضاء 
ومساساً بهيبته. وهي أفعال تمكّل جناية تستوجب عقوبة وتعزيراً شديدين. لذلك 
أظهر القاضي تشدداً في هذه القضية القائمة على مقام حجاجي محفوفٍ 
بالشبهات رغم كفاية المتحاججين واستكمال أدوات الججاجء ولهذا عمد إلى 
القسم ب «حق نعمة» أمير المؤمنين» في إشارة جلية إلى عدم انطلاء الججاج 
الاحتيالي عليه. وتكشف لغة القاضي عن تصلب في الإرادة ومضاء قي العزيمة 
اوحذة في الذكاء؟؛ فهو يطلب من الزوجين إعلامه بحقيقة الأمرء وقد 0 
«المكافآت اللسانية»”**2: إذ استعمل القسم المكرر «وحقّ نعمته؛ ولام التوكيد 
المدغمة ب «إنْ الشرطيةة» وهي مكؤنات لسانية تجسّد إصرفره على معرفة جلية 
الخطب وخبيئة الخب (الخداع والغش)» أمَا إذا لم يجب الزوجان القاضي عما 
أراد معرفتهء فإن جزاءهما نزول العقاب بهما وإشهاره في الأمصار ليصبحا عبرة 
لأولي الأبصار. 


لقد قام الزوجان بتعريض نفسيهما لتهلكة عظيمة بعد أن كانا يسعيان إلى 
إخضاع القاضي والتحايل عليه بمعنى أنهما يواجهان مصيراً فاسياً أعظم من 
مصير القاضي بعد خضوعه لتحايلهما. وبعيارة أخرى» أ جذرياً فد وقع 
في مسارات الججاج؟ إذ أصبح الحجاج بين طرفين جديدين هما: 
والزوجين بعد أن كان بين الزوجين. وسوف يترتب على هنا التغيير إعاء 
قواعد الحجاج بما يؤدي إلى تحالف الزوجين؛ ذلك أن القاضي يدفعهما إلى 
الاعتراف بكونهما مخادعين؛ وهي ستؤدي إلى عقابهما خلافاً لما أظهره 
القاضي» أي أن العقوبة ستحل بالزوجين» سواء اعترفا بما أضمراه من مستادعة 
القاضي والاستخفاف بالقضاء والسلطة أم قاما بإنكار ما قر في وجدان القاضي 
من تحايلهما وخداعهما. 


((84) انظر: جوف كورتيس» سيمياقية اللغة. نرجمة جمال حضري ل(بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع: 405098 صن +9- 01 


فنا 


ولوده فكلٌ ما ورد فيها يؤذت بالتوتر 
والاتفجارء بيد آن المواجهة ١١‏ القاضي والزوجين تُقاقم الأحداث 
ب إذ إن القاضي قود الججاج السردي بعد أن قام 
هو الأكثر توتراً وطولا. 
لكن الشروجي أبا زيد سيميل إلى المسالمة ما دامت العقوبة ستحل بهء 
سواء أقرّ يما عزم عليه من خداع أم أنكرء. لذلك قام أبو زيد بإظهار الشجاعة 
والتجلّد. وهو يلتزم بذلك بما أوصى به ابنه في المقامة الساسانية» من خلال 
اعترافه بحقيقة أمره المتمثّلة في لجوئه إلى التحايل والخداعء مسوّغاً ذلك 
بالفاقة والفقر الشديدين. يقول التروجي: 
افحييّ عرّالضَبِرٌ والتأشي ‏ ذوش فنا لض ,ٌالأليمالفسٌ 
كُمْنالسَعَدِالجَدَأوللتخس هناالمقامَ لاجتلاب فُلْسٍ 
د يُلْحي الخُرٌ حبِنّ يُرْسي إلى التخلّي في لِيِاسٍ اللْبْسٍِ 
فهذه حالي ومذائزسي فانظزْإلى يؤْمي وسَلْ عن أمسي 
وأمز بجبري أن مشا أو حبسي ففي يذَيَكَ صختي ولككسي 
إن أبا زيد يُظهِر في مواجهة القاضي ومحاججته ثبت الجنان قوي الشكيمة» 
لا يخشى من مآل اعترافه حتى وإنْ تضمْن إقراراً بالتلبيس والمخادعة والتدليس 
والمخائلة. لقد تضمّن اعتراق أبي زيد رجاء القاضي واستعطافه في مذ يد العون 
افيه أو المضي في ما عزم عليه من حيسه ومعاقبته. ويعبارة أخرى» فإن 
النروجي عندما يُعيّنُ إقامته بين العقوبة والعفو فإنه يطمح إلى استمالة القاضي 


2 الصبفح اعنهء وهي م اكع امي ين 
أَنسكَء ولْتَِب نفسَْكَ. فقد خق لك أن تُعَفْرَ 


القد حقق القاضي بالاستمالة والرجاء والاستعطاف ها عجز عن تحقيقه 
بالججاج والإقناع والبرهان؟ إذ إن إثارة عاطفة القاضي مكّنته من الحصول على 
ما عزم عليه. صحيح أن حصوله على مراده كان نتيجة الرجاء والاستعطافء 
لكن ما يهم المكذي في نهاية الأمر هو تحقيق الغايات والوصول إلى النتائج» 
يصرف النظر عن الوسائل والطرق الموصلة إليها. 


بيد أن رد أمّ زيد على قرار القاضي جاء مدوّياًء إذ احتجّت على منح 


إرفا 


القاضي زوجها عطية ومنعها منها. يقول السارد: «فثارت الزوجة عند ذلك 
واستطالت» وأشارت إلى الحاضرين وقالت: 


ياأهلَّتيريرَلكمَحككِمَ 


عا فيو من عه سروه 


قَصَدتَُهُ والشيخٌ نبّغي 
فسَرَّنَالشيخَّوقدنالمنْ 
ورتني أَخَيِبَ من عايم 
كانةلهيترِأني التي 
وأنني أن ِئْتُ غائزئة 


أؤفى على الشُكّامٍ تجرييزا 
يوم الندى قِمَقكْهُ ضِيِزى 


عوولة 


إزالمهؤزروزا 
نيه لس ]فشكت 
بَزقآغفافيشهرنتوزا 
القَنِثُذا الشيخالأراجيزا 


أضحوكة في أهلٍ تبْريزاء 


إن رذ أم زيد لا يتضمّن احتجاجاً على ما وقع عليها من ظلم القاضي في 
قسمته بينها وبين زوجته» وإنما يتضمّن إشارة مهمّة إلى تحالف القاضي مع 
زوجهاء وهو تحالف أفضى إلى إلحاق الضيم بهاء لا سيما أنها هي التي لقنت 
زوجها ما رقده من أراجيرٌ تمكن بها من استعطاف القاضي واستمالته. ولعل 
توججه أمّ زيد. في خطابهاء إلى أهل تبريز يهدف إلى التشهير بالقاضي وغمطه 
عدالته ونزاهته. وهذا يعني أنها تستعمل أسلوياً آخر غير الذي أسلوب الاستمالة 
الذي استممله زوجها. فالزوجة نفذت من تعاطف القاضي مع حال زوجها 
المتمئلة في الفاقة والفقر الشديدين لتكشف عن ضعف القاضي واحتكامه إلى 
العاطفة. بيد أن لجوء الزوجة إلى أسلوب الابتزاز المتضمّن جراءة وتطاولةً 
وقجاجة ناجم عمًا أدركته من وهن القاضي وعجزه عن تقليب الأنظار ني 
ججاج الزوجين. لقد هددت الزوجة القاضي؛ في البيت الأخيرء بجعله 
أضحوكة في أهل تبريز إذا لم يُعطها مثل ما أعطى زوجها من المال. إن تهديد 
المرأة بتحويل هيبة القاضي إلى أضحوكة وهزل يكشف عن قدرة المسحوقين 
على النيل من السلطة وخلخلة شروطها وبرامجها. لكن للزوجة المكذية هدفاً 
آخر هو نيل العَطية وليس مناددة القاضي وتحويله إلى أضحوكة. 

وسوف يعمد القاضي إلى إسكات الزوجة بالخضوع لإرادتها خشية 
تقوم ينتفيذ وعيدها وتهديدها؛ أن امرأة تعلن قوق رؤوس 0 
زوجها «يأخذ الجار بالجار» وينتهك تعاليم الشريعة؛ لا تتوزع عن تسفيه 


نكا 


القاضي والتيل من هيبته وتحطيم هالة الوقار التي تحيط به. وجرّاء هذا الضغط 
التفسي والججاجيء انهار القاضي من وقع التهديد الذي جوبه به. يقول السارد 
الحارث بن همام: 


«فلتا لاوما سد وانصلات يساتِهما. ا 


أرضي الخضمَين. دمن نْ أ 


فيه ولا ليبا لأرخني 5 هلمم لبها 
وآشِخ ): 0 مذُّمومٌ. وأن القاضي . مهموم. لئلا 
اتن 9 0 ازيد 


وقت تسن الأراجير. ققالا له 0 
ينازين. وَأْضْلَيا قلب القاضي نارين!". 


القد رهم القاضي على تحقيق مطالب الزوجين رغم إدراكه أنهما مدلّسان 
وكاذبان. بيد أن إقرار القاضي بجراءة قلبي الزوجين وسلاطة لسانيهما لم 
يمنحه من الأدلة والبراهين ما يكفي لإدانتهما وتجريمهما بتمهة التكذيب على 
القضاء والتحايل عليه: يل إن ذلك دفعه إلى المعاجلة يمتحهما العطايا بعد أن 
أمر حاجبه المنفذ ثمآربه قائلاً: «فأرحني من هذين المهذارين: واقطع لسانهما 
بديئارين». كما أن النصّ يخبرنا ببكاء القاضي وتباكي حاجيه لبكائه: الأمر 
الذي يجسد حالة الانهيار إلتي مني بها القاضي الذي أن اللزوجين بكونهما 
التقلين»؛ إذ إنهما «أصليا قلبه ينارين؛؛ فقد خدعاه وضللاء ودلسا عليه 
بة» كما أنهما نالا منه العطايا والأموال رغم أنه قاض بخيلٌ يضن 


وم 


- المقامة الرملية : مِرَآهُ الأعاجيب وأولو التجاريب 


يعرض الحارث بن همام راوية مقامات الحريري حكاية الشروجي وزوجته 
في مجلس قاضي الرملة. ومنق البدء؛ يصف الراوي قاضي الرملة بكونه «من 
أرباب الدولة والصّولة». أمَا الزوجان فيتميزان بالرقاعة والسلاطة والهذر 


والوقاحة. 


القد حضر الحارث بن همام مجلس قاضي الرملة «وقد ترافع إليه بال في 


بال وذاثُ جمالٍ وأسمال٠»‏ 


هرما 


إن أبا زيد الشروجي يَحضر في هذه المقامة شيخاً 
ندي ملابس باليةء ولعلٌ الجناس المتحقق في قوله: «بالٍ في بال» 
الشخصية السّروجي؛ فهو بالٍ في جسده وقرّته وصخته وقي 


ملابسه وهيئته؛ بمعنى أنه رجل يقع ضمن الغتات الاجتماعية الخاصّة؛ فهو فهو 


في أسمال» وهي 


«ذات جمال 


بالأنوئة والجمال؛ ونتفق معه من جهة أنها فقيرة وممدية لأنها ترتدي أسمالة 


دالة على الفقر المالي. 
إن مسافة التباعد بين الزوجين 


قمثل هذه الزوجة الجميلة تستحق 


أن تحيا منعّمة مع زوج يكافئها صيا وفترّة وحيوية ونضارة. 


وتستهلٌ الزوجة خطابها الموجّه إلى قاضي الرملة بمقطع شعري يجسّد 
معاناتها ويصؤر محنتها في صحية زوجها أبي زيد؛ إذ أنشدت تقول: 


ياقاضيّالرّملْةٍياذاالذي 
إِلبِكَ أشكو جور بغلي الذي 
ونيِعَهُلتاقفىئلكة 


كاذ ىرا ل نوكي 


ل أن أخلّغ رب اليا 


فييدوالتمرَةٌوالججشرة 
الم يحججمج البيت سوى مره 
وخت ظهراًإذرمى الجَمَرة 
في صِلَةالجِجةٍبالمئرة 
لولم أغص ل ةأئمرة 


لك تك !ا ل 0 


في طامة الشيخ ابي مزذ 


اتبدأ الزوجة خطابها الشعري بأسلوب النداء الذي كررته مرتين. ويتضمّن هذا 


نهنا 


الأسلوب دلالة تعظيم القاضي وإعلاء شأنه؛ إذ إنه يملك سلطتي الثواب والعقاب. 
بيد أن الدلالة الضمنية لصيغة النداء الئاء ذا الذي في يده التمرة والجمرة؟ 
تتضمّن تحفيزه على تحقيق العدالة وإحقاق الحقء ذلك أنها تشكو زوجها؛ لأنه 
لا يقوم على حقوقها الجنسية. قزوجها لم يجامعها سوى مرّة واحدة. 

كما أن احتشاد المقطع الشعري بالكنايات يحيل إلى الظلم الواقع على 
الزوجة؛ فإذا كانت فريضة الحج ركناً أساسياً من أركان الإسلام يُشترط فيه 
الاستطاعة المالية والجسدية» فإن المعاشرة الزوجية والنكاح الشرعي شرط 
أساسي لا يتحقق الزواج إلا به. و أخرى» فإن القدرة على الوطء والجماع 

عي الشرط الرئيسي الذي ينبغي توافره في الزوجء ومتى انعدمت هذه القدرة 
وجب على القاضي»ء إذا أرادت الزوجةء أن يحل غرى الزواج. بيد أن أَمْ زيد 
تستند إلى مبدأ المفارقة في بناء ححجاجها؛ فإذًا كانت فريضة الحج تسقط عنٍ 
المسلم غير المستطيع» فإن فريضة النكاح لا تسقط عن الزوج المستطيع: فضلاً 
على أن فريضة الحج تسقط عن المسلم إذا أثاها مرة واحدة» في حين إن 
فريضة الع لا تسقط عن الزوج إذا قام بها مرة واحدةء بمعلى أن فريضة 
النكاح يُشترط فيها التكرار والمداومة على الوط». 

وحسب الشريشيء فإن أمّ زيد لجأت إلى التأثير في القاضي من خلال 
تشبيهها فرج المرأة بالبيت الحرام الذي يقصده المسلم لتأدية مناسك الحجء 
كما أنها كنت عن الجماع بفريضة الحج وكنت عن فض العذرية بالنسك. وعن 
إتيانه لها برمي الجمرة؟ وذلك لبيان أن النكاح فرض عين على الزوج» ينبغي 
أن يقوم بمزاولته وتكراره ما دام يتملك الاستطاعة والقدرة”” 5 


ونستحضر أمْ زيد أبا يوسف القاضي في سياق بلاغي وظيفته لفت انتباء 
قاضي الرملة إلى دور القاضي في حل النزاعات الزوجية من جهةء وإلى مكانة 
أبي يوسف القاضي في الاجتهاد والنظر في الأحكام الشرعية من جهة أخرى. 
ليس هذا هذا فحسبء يل إن أمّ زيد نسعى إلى دفع قاضي الرملة إلى الاق 
بيرة أبي يوسف القاضي » صاحب أبي حتيفة الذي غلب عليه فكان يسدّ مسذه 
ويقني وا 


900) انظر: ف 
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ها 


إن أمّ زيد تستحضر آراء الققاة والفقهاء ومواقفهم من الجماع الشرعيء 
الضرر الواقع عليها من عدم قيام زوجها بمجامعتهاء علاوة على أنها 
تتمنى على زوجها أن يعزل في الجماع ليا من طلب الولد إذا كان غير 
ويقول الشريشي موضحاً دلالة قول الزوجة: «صلة الجججة 
«وأمًا صلةٌ الحج بالعمرة التي ذكر الحريري» فإ 
مخالف في ذلك لمالك رضي الله عنهما في أن القِرانَ في الحجج أفضل من 
الإفراد. وهو مذهبُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله: خنف ظهراء 
أي حط عن ظهر بعض الذتوبء ‏ والذي أرادت أنه لم يأتها ولا جامعها غير 
مزة واحدة خف بها ظهره وبعض شهوته وليته فعل ذلك مرتين» فوزت 
بظاهر كلامها عن هذا المعنى»” 
فى مأساتها الزوجية؛ فإنها تسعى إلى الالتحاقا 
بالنساء الصاخبات ١‏ ات على ما وقع عليهن من عسف وضيم من 
أزواجهن2””7 إن أمْ زيد تستثير في قاضي الرملة صورة الزوجة 
الكسيرة التي تروم رفع الضرر الواقع عليها. وتعمدء في سبيل تحقيق هذه 
الغاية» إلى بيان شمائلها بوصفها زوجة تقوم على طاعة زوجها ولا تعصي 
أوامره. 

وتضع الزوجة حلولاً لمعاناتها؛ الأول: الألغة والمعاشرة الحلوة من 
الدن الزوج» والثاني: الطلاق بما يتضمئه من مرارة ناجمة عن التفريق بين 
الزوجين. وإذا كان الحلّ الأول يحيلء بالقوة. إلى حقوقها في الجماع 
الشرعي. فإن الحل الثاني ي: تطلعها إلى التسريح بالإحسان لتبحث عن 
ذواج جديد يكفل لها حقوقاً زوجية عادلة. 

بيد أن الزوجة تضمر حل ثالثاً يتمقل في التهديد بالفجورء ذلك بإطاعة 
إبليس وارتكاب المعصية المتمئّلة في الزنى. حضور 
الطاعة يعني أن الزوجة تستثمر فرجها في الكّدية؛ إ: 8 
ولا تتوزع عن خلع ثوب الحياء والطاعة. إن إحالة الزوجة إلى إبليس في | 
عن الفرج يكشف عن الحاجة الجنسية الملحّحة التي تسيطر عليها. ولعل ت 


راغب 


(55) انظرء الصدر تفسهء اج 0 صن 190 21413 
(15) يورد الشريشي سلسلة من حكايات النساء اثلواي تخاصمن أزواجهنّ عتد القضاة والفقها. 
وعرضن عليهم ما تعرضن له من ظلم وضرد المصدر تقسه ج قو صن 198-161 


ملام 


المرأة عن جماع زوجها برمي الجمرة يحيل ضمناً إلى كون فرجها مكمناً للشز 
الذي لا يسكن إلا برمي الجمرات المتكرر؛ فالقرج هو التجسيد الفعلي 
لإبليس”*'. يقول الشريشي موضّحاً هذه الدلالات. ل الزوجة: إما أن 
يصاحبني صحبةٌ يرضيتي فيها بكثرة الجماع» وإلا أزلث عني الحياء وخرجت 
أزتي وأفسق في طاعة إبليس» ولو عالجها يما كان يُعالجُ به رجل زوجتهء 
وكان إذا وقع بينهما شر انحنى عليها بالجماعء فكانت تقول: لعنك الله! كلما 
وقع بيننا شر جنتني بشفيع لا أقدز على رذء! فلو جاءها بهذا الشفيع لما رفعته 
إلى الوالي» 97 

لقد قامت الزوجة ببناء ججاجّها بناء محكماً سديداً؛ إذ إنها أربكت 
القاضي وعطلت قدرته على الاحتجاج على خطابها المعزْز بالمبادئ والأسباب 
الموجبة لعصيان الزوج والاستخفاف بعجز المؤسسة القضائية عن إيجاد حلول 
تنسجم مع محنتها الزوجية. فالزوجة استندت إلى جملة من الأدوات والآا 
المحكمة والاستدلالات المستمدّة من القوانين السوسيو ثقافية التي أنتجتها 
تعاليم الشريعة الإسلامية90©. 

أمَا القاضي. فسيحاول التنضّل من الردّ على الزوجة ليدقع الزو. 
القيام بهذه المهمة الشّاقة. يقول القاضي مخاطباً الزوج: «قد سمعت بما عز 
إليهِ. وتوغذتك علبهِ. فجانِتٍ ما عرّكَ. وحاذِز أن ثُفرَك. 


بيد أن في إرجاء القاضي حكمّه دفعاً لمسار السردء وتعطشاً لمزيد من 
المؤرلات التي تؤدي إلى تجلية غوامض الأدلة وما خفي من المقاصد 7 
القد ترك القاضي الزوج في مواجهة عسيرة مع تهديدات زوجتهء لأنه لا يريد 
أن ينوب عنه في مواجهة يعرف يفيئاً أنها مواجهة خاسرة محسومة لصالح 
الزوجة الني ثُلمت أنوثتها وعُيتت حقوقها. ئيس هذا فحسبء بل إن قيام 
القاضي بتحويل مسار الخطاب إلى الزوج 


يتضمْن إرجاة مقصوداً؛ إذ إنه 


(14) يقول الشريشي : «وأبو مرّة: كنية إيليس لعنه الله» وك يذلك ذا تقّم أن أبخض الامماء إلى الله 
تعال مرّة وحرب». انظر: المصدر تقسهء ج 48 صن 2145 

(10) انظرة الصدر تفسهواج 0 ص 187 

(33) انظر: محمد طروس» النظوية | خلال النراسات البلاغية والمنطقية واللسائية (الدار 
اليضاء: دار الثقاقة للتشر والتوزيعء 0508 ص 401 لاه 

(11) للوقوف على دلالة المصطلح» انظر: علي بين محمد الجرجاني + التعريقات (القاعرة: البابي الحلبي ٠‏ 
000 


كفا 


يهدف إلى استكمال الأدلة وإحكام النظر في ما يعرض عليه من مسوّغات. 


ويقرم القاضيء 


من أجل تحفيز أبي زيد السّروجي على مداقعة زوجتهء 


انتعظيم أثر خطابها؛ قهو يطالب أبا زيد بالرد على زوجته التي قامت بتهديده 


وإعابته بالشرّ والسوء» محذّراً 


اء وطالباً منه توخي الحذر في الرد؛ ذلك أن 


من شأن عدم إحكام ردّه إقامة الحجة عليهء ودليل على صدق دعوى 


الزوجة. 


ويصزر الراوي مشهد أبي زيد السروجي وهيئته عندما أخذ يرد على ما 


«سمغ عداك الذم قولَامري 
واللوما أمرَفْث عنهاقِلىَ 
407 ا ل 8 
فمنزلي قفر كماجيدها 
وكنتٌ من فَبْلُ أرى في الهَوى 
فمذّئها الدمرٌ مِجَرْث الثمى 
وبلث عن حَرْنيَ لارغبة 
متملع نزم وت 


اثيآ على ركبتيه» وذهب ينشاد: 


يوضِح في مارابها عُدرة 
وَلامَرَى قلبي قشَوئْذْرَة 
فافإتَيرّناالشُرةوالذزة 
مطلْمن الجر 


وديتورائي ب ني ممُتدترة 


يمرؤذ عت دكن 
عنةولكنئائنقي تحلزة 
واعطِف عَلَيْهٍ واحثَمِلْ عَذرة». 


لقد عا أبو زيد الشروجي إعراضه عن زوجته إلى صروف الذهر الذي 
سلبه مباهج الحياةء وما يمكنه من القيام بواجباته الزوجية. وعندما يُمَرُ 
الشروجي بما عزته زوجته إليه من قصور في المعاشرة والنكاح فإنه يعمد إلى 
توضيح الأسباب التي جعلتها تشكُ في عجزه الجنسي وريبتها في تعطل فراه 
وحواشه وشهوته. أي أن السروجي يسعى إلى أن يثبت لنفسه القدرة والكفاية 
الجنسيتين؛ لكنه يسعى» في المقابل» إلى الكشف عن أسياب إعراضه عن 
زوجته. 


إن الشروجي يصور نفسه واحداً من العشّاق الكبارء بيد أن فقر حاله وقفر 
في العشق والمداومة على التكاح. 


وعندما يرجع الشروجي أسباب إشاحته عن زوجته إلى توب الدهرء فإنه 


منزله يحول دون استمراره 


ا 


يسعى إلى توريط القاضي في تقديم حلول عملية لسوء حاله. وهي حلول من 
شأنها إنقاذ مؤسسة الزواج وحمايته من الانهيار والتصدع. 

ومزة أخرى يستدعي السّروجي إبليس من خلال بيان الدواعي المانعة من 
إتبان فرج زوجته؛ إذ إنه يسوّغ ميله عن حرثه وتجنبه النكاح لخشيته من الولد 
الذي هو ثمرة النكاح ونتيجته. ويعبارة أخرىء فإن السّروجي يؤكد أنه يتمتع 
بكفاية جنسية عاليةء وأنه يرغب في القيام بواجياته الزوجية ودوره في النكاح 
الشرعيء بيد أنه يعلق هذه القدرة والرغبة على امتلاك أسباب الحياة بما 
تتضمنه من رخاء مال وأمن في العيش واستقرفر في النفس. ويعبارة أخرى» 
قإن ما يحول دون السّروجي والقيام بواجباته يتمثل في الفاقة والفقر الشديدين 
القادرين على إطفاء الشهوات والرغبات. وبذلك: فإن السّروجي يستعمل أبره 
للحصول على المال من القاضيء لأنه ربط بين عطف القاضي والقيام 
بواجياته تجاه زوجته. 

وعندما يقوم التروجي بتعطيل قواه الجنسية وتعليقها يعطف القاضي ويل 
عطاياه؛ فإنه لا يسعى إلى استدرار عطف القاضي فحسبء وإتما يهدف إلى 
جعل قضيبه وسيلة كدية تحقق مآربه في إنجاز مخططه الرامي إلى إحكام 
سيطرته على مقاليد السرد؛ ذلك أن المكدي مسكون بشهوة الغلبة والظفرء 
وهو لا يقبل أن يستدر عطف الآخرين وإثارة نوازع الشغقة 7 

وما بين تعطيل الشهوات وتفعيل السرد يربض الشروجي في موقف مناددة 
مزدوج؛ ؛ إذ إن اعترافه بفحولته وفاعليتها أوغر صدر زوجته؛ التي كانت تظن 

في الجز والعنة. كما إن إفراره بامتلاك القدرة الجنسية وتعليقها يعطف القاضي 

ليس إلا ضرباً من الابتزاز الصريح. وسوف تقوم الزوجة بِردُ حجاجي مضاذ 


انظ وقلاك له ويلك يا مَرْ: 
ولكُلَ أكرا عَى؟ لقذ ضل فهْمكَ. وأخطأ سهمك. وسفهث 


لككن الزوجة لن تستسلم لإرادة زوجها وتنسحب 
من موقعها في الخصومة؛ ذلك أن تسليمها للزوج يعتي تراجعاً في المواقف 


كمع 


الحجاجية التي بذلت جهوداً مضاعفة في تشييدهاء ثم إن تراجعها سيؤدي إلى 
أن تخسر رهاناتها في استمائة القاضيء فضلاً على حرصها على إظهار ضعف 
أنوثتها التي تلح عليها ودفعتها إثى رفع الأمر إلى مجلس القاضي. 

وبعيارة أخرى» قإن زوجة الستروجي ستعمد إلى تحطيم القضيب الذي 
يعتدٌ به زوجها بعد أن أعلن الاحتفاظ به بوصفه سلاحاً يؤْمْنُ له الاحتفاظ 
جته. إن قضيباً لا يؤمّن للزوجة حقاأ في نكاح أقرّه الشرع قضيب لا قيمة له 
ذلك أنه يمنح الرجل امتيازاً يجعله يمارس استعلاء على المرأة» ويجّد ذُكُوْرَة 
عمياة. وعلى المستوى السيميائي» فإن زوجة السّروجي تسعى إلى إثبات دلالة 
في غاية الأهمية مفادها أن دان القضيب لا يملك معنى إلا بإحالته إلى فرجها. 


الن تكتفي الزوجة بإهانة زوجها وتحطيم خيلاته وزهره 
بل إنها ستشرع قي النيل من كفايته الزوجية المرتبطة بالإتفاق وطلب الولد. لقد 
لجأت الزوجة في فاتحة خطابها الججاجي إلى بيان الضرر اللاحق بها من عدم 
فيام زوجها على حقوقها الشرعية» ولم تتعرّض لقدرته المالية ومسائل الإئفاق 
وطلب الولد. لكن الزوج عندما أعلن احتفاظه بقواه الجنسية وقدرته على إتيان 
زوجته» قام بإحباط محاولات زوجته الرامية إلى إطاحته وتحطيم قضيبه. وما 
بين تعطيل الزوجة سلطة الزوج القضيبية وتفعيل الزوج لهاء تنكافأ أقيسة 
الججاج وأدلته؟ فالزوجة تهدف إلى إنيات التعطيل تضمان التسريحء والزوج 
يسعى إلى إثيات التفعيل تضمان الإمساك. 

القد لجأت الزوجة إلى خيارات ججاجية وبدائل أخرى ترتبط بإحالتها إلى 
سوء حال زوجها في اللباس والطعام والوطء. ذلك أنها ننفي عنه القدرة على 
الإلباس والإطعام والخشية من طلب الولدء بعد أن أنبت لنفسه القدرة والكفاية 
الجنسيتين. لذلك رمته بضلال الفهم. وسفاهة النفس وشقائهاء وعدم الإصابة 
في الرأي لتقيم عليه السُجَة بالجهل والغباوة» ذلك أن «لكلّ أكولةٍ مرعى». 

إن بيات زوجة السّروجي الرفيع وججاجها البديع لم يثيرا القاضي تحوهاء 
بل جعلاه يتعاطف مع الزوج خمذ زوجتهء التي تملك من ذرابة اللسان ما يعلدل 
ان لذلك سوف يتوجّه القاضي نحو الزوجة ويخاطبها قائلاً: «أما أنتٍِ 
93 عنكِ منفهء ؤآما حو فإن كال عنذق في زعبقه 


القد أدرك القاضي أت الزوجة تسعى إلى محاصرة زوجها وإضعاف موقفه 
الججاجي. لذلك أظهر ازوراره عنهاء وذهب إلى تعنيفها بكوتها سليطة اللسان 
لا يمكن لأحد التغلبَ عليها بالجدال حتى لو كانت الشاعرة الخنساء. رلعل 
مقارنة الزوجة السليطة الفاضحة زوجها بالختساء يحيل إلى بلاغة الهجاء التي 
تملكها الزوجة في مقابل بلاغة الرثاء التي عُرقت بها الختساء. 


القد بدا القاضي مقتنعاً يوجاهة موقف الزوج ومسوغات إعراضه عن 
القيام بحقوق زوجته الشرعية المتمثلة في إعراضه عن فعل التكاح؛ ذلك أن 


هم بطنه يشغله عن حاجة ذُكَوه” *". وهو تحالف مع أبي زيدء مسوّغاً تحالقه 


بكون الفقر والجوع يُعطلان الشهوات ويميتان الرغبات. بيد أن الزوجة لاذت 
بصمت مريب يكاد يكون أبلغ من الصوت والكلام. يقول الراوي: «فأطرقتٌ 
عر ازورارء 3 ا حوار أ حتي م قد راجعها الخََفْل ٠‏ أو حاق بها 


بوشاجها. وتباكث لامتضاجها. وجعلٌ القاضي : 10 خطيهما 0 
ثم أَحْضَرّ من الورق الْفَينِ. وقال: أزْضٍ 
بِينَ الإلغين. فشْكراة على خسن الشراج. وانطلقا 


وهنا نما كالما ا 


القد قام أبو زيد السّروجي بدفع زوجته إلى استئناف الحجاج وعدم 
الرضوخ إلى إرادة القاضي وانحيازه لصالحهء وكأنه يسعى إلى التنازل عما منحه 
القاضي له من تعاطف في سبيل إعادة تأجيج الججاج للضغط على القاضي 
ونيل عطائه. تكن الزوجة لا تملك إلا إظهار الانهيار التام للتعبير عن انكسارها 
وتحظطم آمالها بعد أن فضحت أسرارها وكشفت سريرتهاء وأعقبت ذلك بالبكاء 
والنحيب» وهو ما دقع القاضي إلى إعطائهما من الورق ألفين قائلاً لهما: أرضيا 
بهما الأجوفين وعاصيا النازع بين الإلفين. 

إذن خضع القاضي للزوجين وصدق مأساتهماء ودقع لهما ألفين ليرضيا 
البطن والفرج وقهر إبليس الذي يتريص يهما. 


(14) انظر : الشريشى» شرح مقامات الشريري. ج 0 ص 1409 


عم 


ختامء فإن استثمار أساليب الحجاج في بناء مقامات الحريري منح خطاب 
الكٌدية تماسكاً متطقياً وبلاغياً ولغوياً. ذلك أن المقامات الثلاث تملك خصوصية 
واضحة تتمقل في أنها تجسّد نزاع السروجي مع زوجته في مجالس القضاءء 
وهو نزاع يستوجب» بالضرورة» امتلاك الوسائل الكفيلة بالبرهنة على وجود 
التزاع والاستدلال عليه بالأدلة المؤيدة والشواهد الدالة. بيد أن خطاب الكدية 
يبيْن أن نزاع الزوجين ليس إلا نزاعاً صورياً يهدف إلى مخادعة القاضي 
ومخاتلته وإقناعه بالنزاع بهدف ابتزازه وثيل عطائهء وهو ما نجح الزوجان في 
إحرازء في المقامات الثلاث؛, التي كانت تتوالى في المحاججات باختلاف 
الظروف والمقام. وفي كل مرة كانت تنولد الُجج باختلاف المقام وتنؤع ردود 
الأفعال والمستجدات الناشئة على هامش -خطاب الكدية الأساسي. 


م 


(لقسم الثاني 


المراجعات العلمية 


الفصل (لساوس عشر 


البنية الانتلاقية في منهج «نهاد الموسى» 
من التعدّد إلى التفزد 
مقاصد ومحدّدات 


م 


محمد ربّاع' 


مقدمة 
1 هذا الذي أختزل درسه ذو امتداد لا يطيقه إلا دراسة تتسع تفصيلاً؛ 
فأصرف غايتي إلى فحص ما حصرت واختباره؛ أستجمع موجهات فكرهء 
وأمتقري ما فيه ممّا يؤذنء مظهراً أو مضمرأء بييان تأصله موجهاً كليأء كان 
يؤثر في مجريات درسهء وإخال أنه يفسر ما إنطوى عليه من أنماط وتنوعات» 
وما لابسه من امتداد أو معيقات. 

وما أنا آت كل ما يتصل بمنهج الدرس لديهء ولست مفصلاً القول في 
القضايا الجرئية» ولا بملاحق الرأي وعوارضه وأمثلته الموضعية أو المفردة إلا 
يمقدار ما 


تأتلف. هادياً يكشف عن البنية الاثتلافية 0 متهجه. 


يرد نهاد تراث العربية العتيقء فإذا به يمور بتعدد في داخله؛ ف 


الهجاته 
وموارده الأصولية؛ توزعها زماناً ومكانآء وتنوعها بيانآء شعراً ونثراً وقرآن. ثم 


(9) جامعة التججاح الوطنية - فلسطون. 


لذن 


قي تأصيله المتنازع بين ما سمّي المدارس النحوية» ويغشى هذا كله تعدد في 
-خارجه؛ في موقف الدراسات الحديئة منه. 

وترد نهاداً المناهج الحديئة فإذا بها تطفح بالتعند في توجهاتها 
وموجهاتهاء يطاردها تغير موصول لا يتوقف» ولكنه لا يعنى بأن يوقف شيئاً 
منهاء فلا تدوم على حال إلا لدى غير آهلهاء وإذا بعضنا ينتقر ذاك المنهج أو 
منه» وبعض آخر يتنائر في موقفه منها. 

ثم ترد تراث نهاد تراوده؛ تفتش فيه عمًا يمكن أن يكون اندفاعاً إلى هذا 
أو دقاعاً عن ذاك فبتأبى. ولكن يبين عن حقيقة أن صاحبه يتلمس في هذه 
المتعددات مفاصل توحدهاء ومناحي تآلفها في رفد العربية؛ إن في أصولها 
وتأصيلهاء وإن في وقائع درسها وتحصيلها. 

تنسلك مدخلات الفكر لديه في منهجية تتخذ التأليف بين المتباينات 
وسيلة؛ فلا تماري في عثرات من سبق إلا إلماحأء ولا تأبه أن يكون من 
هذه العثرات ما قد ترقىء عند بعض كثيرء فأنزل منزلة المسلمات» ثم هي 
منهجية تجعل إثراء العربية أو تعزيزها؛ منطوقة ومكتوية» مقصداً مقيماء فلا 
تتأنى ولا تتواني تستقصي ما يسعف على ذلكم أو يقرب إليه السبيل» 
لا يصدها أن يكون منه ما يراوح بين التساهل والتشددء أو بين القديم 
والحديث. 


ن يكن استجماع صانئعات منهجه ممًا يسعد به استقراء ما أنتجء. فإن بيان 
مما لا يطاوع إلا بمقاربته في ضوء زمانه؛ في ضوء الدرس 


اللغوي العربي الحديث الذي سبقه أو عاصرهء ثم إن تجسيد بئية الاثتلاف في 
منهجه يستدعي» قسرأء أن أستحضر ملامح التعدد والاختلاف في ما يعرض 
اله فغير متأت أن أفصح عن منهجه في درس القديم أو الحديث بدون أن المح 
إلى مسالك النظر عند غيره؛ قبله» فلست» وقد يظنء بآم شطر مقارية الفكر 
السابق مجمعاً أو مقطعاء ولكتني أذكر ملامح سائرة 0 
النظرء عن الإحالة إليها أو بث أمئلة وحواش بين 
معيتاً على كشف ما أقترف في هذا السياق- 


.5 أن أجعل نهاداً أمةٌ وحده؛ قواع أنا أن ثم توجهات قد 
عاصرهاء تتناغم هي وبعض ما أتى به من حيث هي أفكار جزئية أو ملاحظ 


لين 


مفردة. ولو لم أك من هذا على بيّنة ذكان فقي موصول إشاراته هو ما يبين أن 
ثم مساعي تتصل بتوجهه في درسه هذا الموضوع أو ذاكء ولما كانت هذه 
الإشارات منيئة في دراساته””©» ثم لما أن كان القصد أن أعالج جوانب منهجية 
أصوا في فكرهء لا أن أدرس ١‏ ايا المفردة في ذاتها أو في علاقتها بما عند 
غيره؛ لما أن كان هذا محدداً وذاك مبيتاء وجدتني أعرض عن تفصيل القول 
في ذلك أو الإحالة إليه. 


فإن قارب علاجه مسألةٌ ما علاج إياهاء فإن علاج نهاد يظل مقارباً 
أو مطابقاً منهجاً موحداً لديه: يصدر عنه. ويعجب أن ينسحب هذا المنهج على 
آخرين غيره؛ إن سبقوا وإن لحقوا. 


أولاً: بيان وإجمال 


يبدو أن بدء نهاد قد جاء متأئراً بشيء من معطيات المنهج الوصفي؟ 
فبحئه «ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمة؛ ذو نزعة وصفية ظاهرة» 
وخاصة في تعقيبه على بعض آراء النحاة'”": ولكنه لم يقم على هذا التأثر؛؟ 
ولذا فإن ما أسعى إلى بيانه يمثل مشتركاً جامعاً يستفرق تراثه كله أو 
5 قه بدءاأ من بحئه «الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه في كتابه»» فقد 
كان نقطة تحول متكشف. 


جاء كتابا نهاد الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر 
العولمة؛ واللغة العربية في العصر الحديث؛ قيم الثبوت وقوى التحول؛ تجسيداً 
لنوجه ذهني مقيمء ووصلاً لمنحى منهجي ظل؛ منذ بدئه؛ يصدر عنهء ويمتثل 
لمقنضياته في تشعبات درسه. 


افقد كانت دراساته تراوح بين عنوانات تعنى بتقابلات معلنة. وأخر تعنى 
بقضايا مفردة؛ نجد التقابل أو التعدد متكشفاً في مثل «فيها قولان. أو أضواء 
على مسألة التعدد في وجوه العربية»: و«الخطأ في العربيةء نموذج من التردد بين 


لانن لي متلمات كنبب من ما قي طون نينو المرييءواترية تابو أوجبيقت بدهان واللفة 
العربية في مرآة الآخر ؛ وقضية التحول إلى القصحى. 

(1) انظر: نهاد المومى. *ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية الغدعة »» الأبحاث (الجامعة الأمريكية. 
في يروت)» السنة 74 0181/10 ص 1/١‏ 


لكا 


منازل المثال والواقع»» و«اللغة العربية بين الثبوت والتحول؛ مثل من ظاهرة 
الإضافة». و«التحو العربي بين النظرية والاستعمال» مثل من باب الاستثناء». 
ونجد النمط الآخر في مثل «الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه»» و«الأعراف 
أو نحو اللسانيات الاجتماعية في العربية»» و«اللغة العربية وأبناؤهاء» ونظرية 
النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث»؛ و«قضية التحول إلى 
الفصحى في العائم العربي الحديثة. 

وإن تك هذه العنوانات غير مملنة التعدد في نصهاء فهي تنطوي عليه في 
هي وتلك في تفرد في نمط المعالجة. وتأليف بين 
مصادر الدرس على تبايتهاء سواء أجاءت هذه المصادر مصرحاً بها أم ظلت 
مستترة. 

فليس عجباً أن يظل فكره معنياً بما يؤرق من القضايا الني تقع بين حدين» 
وإذنء لم يك عرضاً ولا مصادفة أن ينطوي ذانكم الكتابان على جملة من 
المباحث التي تقابل بين ضدين لا يلتفيانء وكأن في تلكم الثنائيات» في تقابل 
أضدادهاء ما يمكن أن يخرج متآلفاً من خلالها. 

وقد يبدو انحيازه إلى حد من تلكم الثنائيات فاقعاً معلناً؟ فهو يتشبث أبدا 
ة العتيقة لا ازدواجهاء ويمسك بالقصيحة إحياة ونمافق 
...» ولكن هذا الانحياز لا يحول دون أن يؤالف بين ما 
يمكن استثماره من معطيات الحد الآخر وملابساته؟ وتعل بعض «ما ورد لديهم 
.. ولعل بعضه كان منقوصاً فتستكمله أو مغلوطأاً قتصححه. ٠...‏ 
به إليه دون أن نطرحه 


يبين لنا أين 
وقد يكون بعض ما ورد ذا «منطوى» يحسن أن ن 
بالضرورةء بل نأخذه أحنذ الرأي الآخر»0". 

ونأياً عن إرخاء التعميم وبياناً أفصل القول في جملة من القضايا التي 
تتمازج في كل واحدة منها تلكم الملامح التي أجملت الكلام عليهاء أقلب ما 


يضمر علاجه إياها من أصول موجهة كان يحتكم إليها فيوجه درسهء أو تنحكم 
فيه فتوجه مقاصده. 


(؟) نباد الموسى» اللغة العربية في مرقة الآخر: مثل من صورة العربية في اللسانيات الأمريكية (ييروت 
المؤسسة العربية للدرضات والتشرء 008؟): ص 81 


الا 


: العربية العتيقة بين الوحدة والازدواج 


يبرأ تراث العربية من أية إشارة إلى أن العربية كانت تعيش وضع ازدراج 
في عصرها الموسوم بعصر الاحتجاجء: ولم يمار من القدماء أحد في 
استوائهاء على ألسنة أبتاتهاء على هيئة واحدة ذات تنوعات لهجية محدودة» 
فصدروا عن ذلكء ولم يلتفتواء تصريحاً أو تلميحآه إلى ما يمكن أن يثير 
إشكالاً حول هذا الواقع. 

على نحو مفارق ذلكم الواقع مغارقةٌ تصل إلى حد القطيعة والطلاق» 
غلب على الدارسين المحدثين تخمين» على حد عبارة جلهمء طاغ مسيطر أن 
العربية إذ ذاك» كانت عربيتين؟ العربية المشتركة أو الأدبية أو النموذجية أو 
المثالية» وعربية الحياة اليومية؛ أو غير الأدبية. والأولى؛ لديهم؛ حي 
الأدب والمحافل» بها كتب الشعر وألغيت الخطب والمواعظ ونزل القرآنء 
وهي بمستوى راق. ليس في مقدور عامة التاس أن نتملكه أو تتمكن منهء 
والثانية؛ لدبهم» هي مستوى آخرء لهجات أشتات تمثل لغة الناس» يتخاطبون 
بها في شؤون حياتهم اليومية» وتختلف عن بعضهاء ولكنها تتفق في أنها تفارق 
اللغة المثالية إلى حد التياين المفضي إلى ازدواج يمائل أو يقارب ما نحن فيه 
الآن. 

يقر الآخذون بفكرة الازدواج أن هذا الذي فيه يخوضون وإلبه يحتكمون 
إن هو إلا تخمين وافتراض وحدسء؛ وأن علماء العربية القدماء ما نظروا إلبها 
إلا بصورة الوحدة. وما درسوها إلا في ضوء ذلك؛ وعلى الرغم من هذا وأن 
النحاة قد عايشوا اللغة يوم أن كانت تجري على ألسنة أهلهاء فإن هؤلاء قد 
جعلوا من تخميئهم المغتغد لما يسوغه حقيقةٌ وأصلاً ومنطلقاً هادياً يوجه 
درسهم موارد العربية ولهجاتهاء وأصول النظرية وتفريعاتهاء فاستقر لديهم أن 
النحاة قد خدعوا أنفسهم. وأن قد طمس على أبصارهم أن يدركوا الصورة 
الحقيقية لواقع العربية وما اشتملت عليه من ازدواج؛ فخلطوا هذه المستويات 
أو أهملوا بعضهاء أو... ولا سبيل؛ في هذا المقام» إلى حصر آثار ذلكم. 

عندما بدأ نهاد درسه كانت فكرة الازدواج قد استقرت عند جل المحدثين 
وكأنها إحدى المسلّمات أو بعض المنزلات» ولم يكن القول بضدها إلا 
إشارات مستعجلة؛ فلم يتجاوز الشك في مصداقيتها أو مصدرهاء ولم يستثمر 
قط في معاينة التراث. 


دكا 


اليس في تراه ما يشير من قريب أو بعيد إلى امتثاله لفكرة الازدواج وصقاً 
الحال العربيةء وظل» في بدتهء يكتفي بتقرير مختزل؛ يصف العربية بأنها 
تجميع بين لهجات يجمعها قدر مشتركء وأن النحاة قد آلغوا بينهاء فاستقرت 
في وصفها لديهمء على بنية اثتلاقية استوعبت لهجات شتى. 


تآثر يالمنهج الوصفي» كما سبق البيان» وكان ينتظرء لو كان يأخذ بفكرة 
الازدواج» أن ينزلق إلى الطعن في أعمال التحاة ومناهجهم في تجميع اللهجات 
وآرائهم فيها؛ فالبحث مملوء بالسمات اللهجية وآراء النحاة قيهاء ولكنه لم 
يفعل: ولم يشر إلى فكرة الازدواج؛ بل ذكر في مستهله 'أن اللهجات العر, 
المختلفة التي كانت سائدة يومذاك كانت نتقارب تقارباً شديداً في نظمها الصرتية 
والصرفية والدلالية والتحويةء وهذا مقهوم من إشارات النحويين إلى السمات 
الخاصة «بكل قبيلة في كل نظام من هذه النظمء كأن ما وراء ذلك: بعد ذلك» 
هو قدر مشترك”2؛ ولا يمكن أن يصدر هذا الوصف عمّن يأخذ بفكرة 
الازدواج أو يقر بها. 


وصتر عن هذا الوؤسف في جل انحو متمع قن 
القديم»؛ فقرره بدءآء ثم ظل متمسكاً بأن شعر القبيلة الوا. 
الخاصة”. ولكنه استدرك» في بعض عرضه.ء فأشار إلى ما يمكن أن يكوه 
اعتراضاً على بحثه في مفارقته الفوارق التي تقيمها فكرة الازدواج بين مستوى 
اللهجة ومستوى لغة الأدب» ولكنه لم ينف ولم يثبت» فجاء بتفسير 
مقتضب”"'. لا يمثل أخذاً معلناً بفكرة الوحدة. ولكنه يكاد يكون شيئاً من 
تحقّظ على أبعاد صورة الازدواج في مقدارها وطرائق انتشارها. 


ثم كأنه قد ركن» بعد ذلك وقيلهء إلى أن العربية لم نكن تعرف ذاك 
الازدواجء وأنها كانت لغة موحدة تتباين لهجاتها تبايناً معهوداً بين لهجات اللغة 
الواحدةء فكانت تجري على ألسنة أبنائها منطوقة معربة في حياتهم اليومية وأدبهم 


(4) المومى . #ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القنرفة»» ص 97. 


(0) انظر: تجاد الموسى» انحو منهج في تحفيى قراءة الشعر القديم وفقاً لصورقه الثاريفية»» دراسات 
(الجامعة الأرحنية) 2018990 ص 15 و14 
(5) انظرة الصدر نقتم عي 98 390 


نضا 


على السواءء وكأنه امتثل لمثله في دراساته «فيها قولان؛ أو أضواء على مسألة 
التعدد في وجوه العربيةة: و«الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويهه؛ و#الأعراف أو 
انحو اللساتيات الاجتماعية»؛ فمضامين هذه الدراسات لا يمكن أن تصدر عن 
فكرة الازدواجء بل هي تجليات للقول بوحدة العربية» وإن لم تصرح بها؛ ذلك 
أنها تقوم على ما وجد عند النحاة من استقراء متبصر لوقائع اللغة المتطوقة التي 
كانت نجري على ألسنة العرب في شؤون حياتهم اليومية. 

نم كان التحول المعلن في كتابه قضية التحول إنى الفصحى في العالم 
العربي الحديث. فجاء ببيان تنظيريء كان محكوماً بمقاصد الكتاب؛ ذلك أن 
القول بالازدواج» وصفغاً لحال العربية» كان قد اتخذ مسوغاً للدعوة إلى 
العامية. وحائلاً أن نتدبر إمكان إحيائها منطوقة على ألسنة الناس؟ ولذا يكون 
القول المتشبث بوحدتها في ذلكم العصر مسوغاً ومعززاً لمشروع الكتاب 
وطموحه. 

اجاء نهاد بوصف العربية العتيقة بالوحدة منكشفاً ظاهراً اقتضى بياناً 
ونفسيرا”"؛ فإذا به يكتفي بوصف صررتها وصفاً مختزلاً مباشراً يستقري شيئاأ 
عن مثبتاته الترائيةء ولكنه لا يمس الفكر القائل بالازدواج إلا مسأ لين فلا يرتد 
إلى دحضه أو فحص افتراضاته ومؤثراته في حرص العربيةء بل يتلطف ويجمل 
الفول في وصف صورة العربية نظرأ خلافيا””. وقد يكون وصفه المقتضب ذاك 
دالاً مجزياً عند من يدرك تلكم الملابسات؟؛ قديمها وحديثهاء ولكنه لا يسعد 
من أشربوا فكرة الازدواج على إعادة النظر في محصلات حفظهم» وكأن الغاية 
التي كان يسعى إليها - أن يجعل الوحدة مسوغاً ومؤنساً لمشروعه ‏ قد حالت 
دون التفصيل والإسهاب. 

نم ظل متشبثاً بهذا الوصف. يصدر عنه على نحو تقريري مجمل لا يشير 
إلى بيانه السابق أو موضعه في الغائبي”*“» فظل تأثيره محدوداً يحول دون 


4 أنظر: نيا الموسى: قضية التحول إلى الفصحى في العام المري الحديث (عمّان: دار الفكرء 
15 الفصل الثازي. 

() انظر: الصدر نقسها ص 8 

(8) أنظر: نباد الموسى : الثنائيات في قضايا اللعة العربية بن مصر النهضة إلى عصر العولة (عمّان: دار 
الشروقء 205008 مى 17+ وفاللقة العومية بين الثبوت والتحول: مثلل من ظاهرة الاضافة:+ حوليات 
الجاممة التونية» العدد 1 4414950 ص 179 


يلكا 


امتداده أن القول بالازدواج أصيحء منذ أمد وما يزال» يصدر عن التاس صدور 
البدهيات التي لا يستوقفها العقل ولا يعثر فيها التقلء أو لا تتعشر 

أقدر أن إثيات هذا الوصف وثباته» وهو لدي حقيقة» مما يقتضي أمرين؛ 
يقتضي الأول أن لا بد من درس مفصل ينصرف بعضه إلى استجماع كل ما تناثر 
في تراث العربية مما يؤكد هذا الوصف»ء ويتصرف بعضه الآخر إلى دحض كل 
ما قيل متاقضاً له إن في ذاتهء وإن في ملابسات سيرورته» بدماً من تخلقه في 
دراسات المستشرقين» وانتهاء بسيطرته على الدراسات العربية الحديثة؛ فإن 
استقر لنا ذلك فرغنا إلى الأمر الثاتي؟ أن تنهدء بدءاً جديداء إلى رجع نظر 
مفصل في مؤسسات التظرية النحوية عند القدماء؛ في مصادرها وما صدر عنها 
على السواء» فجلّ هذا كان قد أخضع قسراً لفكرة الازدواج» فضلاً على 
الأقكار الوصفية التي صاحبتها. 

ثالثاً: ملابسات النظرية النحوية؛ تآلف المناهج وتوحد الموارد 

غير محناج إلى تفصيل أن الجهد العربي» إلى زمن غير بعيد من نهايات 
القرن المنصرم. قد ظل» في جلّه. متجاذباً بين توجهين؛ توجه من يتشبث 
بالنظرية النحوية «بقضها وقضيضها'ء فيشرق سمعه بما هو حديث» فلا يعرفه 
وإن سمع بهء أو لا يرى في ما يعرف منه إلا ما هو هدم وعبث» وتوجه من 
يكفر بالقديم» ويغلب عليه أن يكون وعيه بالتراث محكوماً بمقاصده هوء وقد 
تكون معرفته بالحديث منحصرة في منهج مخصوص أو بعضه فقط. 


ساد هذا الثاني قسيطرء وغلبت عليه جملة من الأفكار الوصفية» فجعل 
عنها مسلمات اتخذت صوىء لا يحتاج من يمتثل بعضها إلا أن ينظر في بعض 
التراث النحوي يتصيد فيه ما يمكن أن يحاكم في ضوئها بياناً لسلبيته. 


على الأعراف بين التوجهين كان نهادء وكأنه قد وكل بالتفتيش عن 
الجوانب المضيئة في الك النحوية؛ عمًا يصلح أن يكون منطلقاً للبناء 
توطشهرة إلبن التميزه فأخذ يتلمس فيه ما يفيد درس العربية الآنء معوّلاً على 
وعي شمولي بالتراث؛ في مطولاته ومختصراته: وفي تنوعات مصادره زماناً 
ومكانآ» وما رافقهما من تباين في الفكر عند النحاةء يعزز ذلك معرفة عتنامية 
بالمناهج الحديثة في تنوعاتها وتقلباتها المتلاحقة؛ ولذا أعرض؛ على نحو 


تلا 


مقيمء عن معاينة التراث للبحث عمًا فيه من سلبيات» وليس هذا بمانع أن 
تستثمر التراث وفق حاجاتناء فنعيد صياغتهء وهو بهذا الاتجاه في البحث 
لا يشي بأي ظل سلبي إزاء الجهد النظري الفذ الذي بذله النحويون العرب 
في وصف الظاهرة النحوية وتفسيرهاء بل إن الياحث يصدر عن إجلال 
مستديم وتقدير متجدد لأنظارهم التي اهتدوا إليهاء وملاحظاتهم اللطيفة التي 
تدل على بصائر مستنيرة نافذة»©2, 

إن في ذَاك التراث من التتوع والتشعب ما لا يصلح للتعميمء فقد ألفى أن 
ما كان قد عد سلبيآء احتكاماً إلى بعض المناهج الحديثة» قد غدا إيجابياء 
احتكاماً إلى بعض ما جاء بعدها من مناهج وأنظارء وما قد نتعجل الحكم عليه 
الآن فد يصبح ذا وصف آخر في مستقبل هذه المناهج؛ قيعجب» ويحول دون 
التعجل » أ. النظر الحديث يكاد يسبر في حركة عكسية ليطابق 
مضى عليه قرون وقرون. 


راح نهادء منذ بحته «الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه' يستجمع ما 
يجد ذا فاعلية من المناهج الحديثةء ٠‏ تارة» معيناً على درس قضايا 
العربية؛ ويجعله؛ أخرى. بياناً عن منزلة النظرية النحويةء وامتيازاً لمؤسسيها. 

والموججه الثابت لهذا وسابقه تأليف فذ بين ما يتراءى مختلفأ؛ بمقدار ما 
يسعف على معاينة قضايا العربية» وينفخ في امتدادها وإثرائها واستشراف 
أصولها في أعمال الئحاة. 


والموجّه لهذا التأليف بدء جديد أبدأء لا يلتفت إلى من سبق؛ إلى من 
حملوا على النظرية النحوية أو أسرقوا في الامتثال تبعض الأناشيد الوصفية؛ إلا 
أن يكون ذلك عرضاً عابراً. 

اتخذ نهاد عنوانات دالة في درسه جوائب من أصول النظرية النحوية 
وتفريعاتها؛ بياناً عمًا انطوت عليه من نظر معجب» إن لم يكن قد كان مؤسساً 
لبعض الحديث ومنطلقاً. فلقد كان متجاوزاً أعمال الوصفيين العرب» ملافياً 
غير قليل من المناهج الحديثة: وتلكم العتوانات هي «الوجهة الاجتماعية في 


)3١(‏ تباد الموسى» الصورة والصبرورة: بصائر في أحوال الظاهرة النحوية ونظرية الحو العربي (عان. 
دار الشروق: 0*8 ؟) صى ؟4. 


لخدا 


منهج سيبويه»؛ و«الأعراف أو تحو الفسانيات الاجتماعيةه: و«نظرية النحو 
العربي*. و«اللغة العربية في مرآة الآخرة. 

يمتثل نهاد في تلكم الدراسات متهجاً تأليغيآء يؤالف بين ما يتعدد. 
ولا يأبه لعوارض الاختلاف» ولا للأعمال السابقة» وإن جارت على التراث» 
ولكنه يتمادى في الانتصاف للتراث إلى حد الترنم المرتي. وهذا منكشف 
الديه عن البيان والتفصيل؛ فهو يتنائر من بداية المقدمة إلى نهاية 
الخاتمة؛ ولأن ذلك فيها بين أعرغى عنه. وأدخر الييان لجوانب أخرء قد 
تبدو مفردة» ولكنها كانت ذات مناح متشعبة في درسها عند غيرهء فيتناولها 
وكأنها بدء جديد. 


نظر في اختلاف الرواية في الشواهد الشعريةء وكان ذلك مرتكز بحثه 
«نحو منهج في تحقيق قراءة الشعر القديم»» ولم يشر من قريب أو بعيد إلى ما 
ينهم به النحاة من وضع أو تزويرء أو تسخير للشعر لأغراضهم؛ وإنما ركن إلى 
روايات النحاة على هيئاتها التي نقلت عنهم. وموقف الوصفيين عن اتخاذ الشعر 
ممثلاً للغة أو من الخلط بينه وبين النثر في التقعيد ‏ متعارف سائرء أشار إليه 
نهاد معرضاً عنهه موقناً بضده تنظيراً وتطبيق”'2» فاتخذ الشعر مصدراً أصيلاً 
في إعادة النظر في قواعد الاستثناء. 


وعني بظاهرة تعدد الوجوه في العربية؛ من حيث هي واحدة من المعينات 
على تفسير العربية وتيسيرهاء وهذا منفرد أو مسيطر طاغ في دراسانه «فيها 
قولان؛ أو أضواء على مسألة التعدد في وجره العربية»» و«اللغة العربية بين 
الشبوت والتحول» مثل من ظاهرة الإضافة»: و«اللغة العربية بين النظرية 
والاستعمال؛ مثل من باب الاستثناءءء و«اللغة العربية وأبناؤها»: و«الخطأ في 
العربيةء نموذج من التردد بين منازل المثال والواقع». 

وكان ملمح التعدد بعاين تدى الوصفيين من منظار نقدي صارم؛ يجعله 
عنواناً نلاضطراب والخلل والتشعب عند النحاةه وأثراً من آثار خلطهم غير 
المنهجي بين موارد اللغة وأزماتهاء وسيباً في صعوبة النحو وتعقيده. فكان مما 
يكفي القائلين بهذا أن يعثروا على مثال أو مثالين دليلاً على سلامة نظرهم. 


(11) انظرة امصدر تفسه؛ صن 7ه الحاضية. 


كنا 


وهو نظر يصلونه بعلم وصغي حديث يحذر هذا التعدد ويند أسبايه الأولى» 
وهو نقد مسوغء لديهم أبداء بغاية الإيجاز والتيسير. 
والمفارقة أن نهاداً يستقري» في تلكم الدراسات» أصنافاآ وأطيافاً من 
التعددء يكاد يأتي على جله؛ فيجد قيه انبآ من أهم الجوانب التي تثري 
العربية» وتسعد على صعة » فتظل متغيراتها بعثآ لبعض ذاك التعدد 29 
وهوء في ذلك كلهء يؤالف بين موارد اللغة وأنظار التحاة على اختلافهاء 
وأنظار محدثة؛ نصاً أو امتثالاً. ولكته لا يتوقف أبداً إلى الفكر السابق. 


وقد جاءت ظاهرة تعدد الوجوهء في بعض مسبباتهاء بأثر من تنوع 
اللهجات القديمة واختلافها في شيء من الفروع: ثم من امتدادها ثلاثة قرون 
في الزمان» وقد أخذ نهاد بدرس تلكم اللهجات» وركن إلى أن وصف 
النحاة إياها قد كان تصويراً سليم”'2: فظل يستند إلى ما تقرر لديهمء 
ولكنه لا يتوقف إلى أن الدراسات التي عنيت باللهجات القديمة كانت تنطلق 
من بعض مسلمات المنهج الوصقي. ممما يشكك في أعمال النحاة وبتهمهم 
بالخلط بينها أو إهمالها. . . فافترقت مقاصده عن مقاصد هؤلاءء فلم يلتفت 
إليها قط. 

واقتضت ظاهرة التعدد أن يعنى النحاة بترتيب الوجوه في منازل وفقاً 
الدرجة انتشاره”؟'2؛ فجاء ترتيبهم مصحوباً بجملة من الأحكام الإجرائية؟ 
كالقليل والكثبر والتادرء وعلى الرضم» 2 هذا يكاد م 


0 ا 


(19) انظر: المومى: الثناتيات في قضايا اقلغة المربية من عصر النهضة لل عصر العوثة: صن ٠57‏ 
وقضية اندحول إلى الفصحى في العام العري الحديث: ص .0١‏ 


(3) اتظر: المويى ؛ #اللغة والتحول: مثل من ظاهرة الإضافة:» صن لاه واخو 
منهج في تمقيق قراءة الشعر القديم وذ ص 44 


ا(15) انظر: نهاد المومي: #فيها فولان: أو أضواء على مسألة التعدد في وجوه العربية؛! أفكار 
العمّان)» العدد 18 (14925). ص 74 +4 «الخطأ في العربية تموذج من الترقد بين منازل الثال والواقع.؟ 
الأيحاث» عدد خاص (15/5): عى 28. واللغة العربية ويناؤها: أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطلية في 


أقلغة العربية: ط 7 (عتان: مكتية وسفم: 001840 ص 94 
(19) انظر : الموسى» «الخطا في العربية مموقج من الترقو 


مناؤل الكثال والواقع ٠:‏ ص 35. 


فضا 


يستشيره في فحص أصول ما ينتشر في نحو العربية» ثم يتخذه معياراً حاسماً 
في إعادة النظر في قواعد الاستثناء. 

واتخذ الوصفيون من نظرية العاملء وبعض مقتضياتها كالتأويل والتقدير» 
ميداناً متجدد المعاودة والنظرء كلما مروا على شيء من التراث» فهذاء 
الديهم. فكر مضل معسر للنحوء بل جعل التحاة رن القواعد ويصطنعون 
لها الأدلة. 


مر نهاد بمثل ذلك لديهم؛ فأشار إلى طعنهم في قواعد التحاة وأنهم 
اصطنعوها وفق مقتضى النظرية وافتراضاتهم» وجعل من هذا شبهة عامة؛ لم 
يتوقف إلى القائلين بهاء ولكنه اقتصر على القول: «لعل ما أدخلته النظرية على 
قواعد النحو هو من مقتضيات كل نظرية بالضرورة؛ ولعل تكبير بعض الناس 
لهذه القضبة؛ على مستوى النحوءه يرجع إلى أخذهم بالمنهج الوصفي في درس 
اللغة. . . » وإذن فنحن نثق بأن القواعد التي تمثل صغة العربية في كتب 
النحويين تصور العريية»2777. 

وإن تك نظرية العامل» عنده. غير مبرأة مما قد يكتنفها من دواعي 
الاعتراض. فعجيب أن يكون الاعتراض عليها «آنياً من جهة الشكلانيين؟؛ فإن 
مبدأها وجوهرها متسجم مع منحاهم في ضبط الشكل اللغوي بعلائق بنيوية 
خالصة06""“. وقد عني بالكشف عن توافق يعض جرانبها مع معطيات الدرس 
الحديية 4040 


وتوقف إلى مذهب النحاة في التقدير واعتمادهم المعنى عنصراً في 
التحليل النحويء فأبان عمّا يماثله من معطيات المنهج التحويلي؛ ولكنه أشار 
عرضاً إلى من يعترضون على عمل النحاة*©. 

يتكشف. الآنء أن التراث كله يتوحد لديه» فلا يتقدم بعضّه بعضّه إلا في 


(11) الموسى» لشو منهج في تمقيق قراءة الشمر القدم وففاً لصورته التاريفية:» ص 4-4 . 

(31) نباد المومى» الأعراف أو نحو اللسائيات الاجتماعية في العربية: افلتقى الدوي الثالث في 
اللسانبات (تونس : مركز الدراسات والأبحاث الاقتصاحية والاجتماعية: ه19 ص 141-148 

ا(14) انظر : نهاد المومى» نظوية النحو العربي قي ضوء متاهج النظر اللغوي الحديث» ط ؟ (عنان: دار 
البشير ومكتبة وسام: 9449). ص 208 ونه 

(16) انظرة المصدر تقسهء صى 19 ر3319016. 


ينا 


اضوء ما يثيت عن قيمته العلمية والعملية؛ تنظيراً وتطبيقاً على السواء» وما 
يتخلف منه يظل مدخراً إلى حين» فلا يحاكم ولا يحاور في ضوء زماننا أو 
لحظتنا الحرجة 


وسيأتي فضل بيانء بعد حينء آن المناهج الحديثة كلها تتوحد لديه؛ أيها 
أكثر إثراء للعربية يتها الأولى. 


ويظل موصولا توحد الدراسات العربية لديه فيعرض عن محاورتهاء إن في 
تحيزها لهذا المنهج أو ذاك؛ وإن في قمعها للتراث. 


وتكراراً أو إجمالاً» فقد عني نهاد عناية فائقة بتلمس ما في النظرية النحوية 
عن إيجابيات ومثريات: وما ينضاف إليها من ثوابت وموجهات» منا يمكن 
استخراجه من أعمال النحاة في ضوء المناهج الحديثة متآلفة. والحديث» لديه» 
لا يستثمر في البحث عن السلبيات: وإنما يعين على قتح باب ذي مصراعين؛ 
براجع الأول صورة العربية التي رسمها النحاةء ولكنه الا يدعو إلى اطراح شيء 
من مادة النحوء إنما يدعو إلى مراجعة صورة النحو لإعادة صياغة ملامحها 
قواعدهاء وفقاً لمتغيرات حاجتنا(”'". ويراجع الثاني النظرية متخذها 
منطلقاً لبدء جديدء على ما سياتي بيائه. 


رابعاً: العربية العتيدة؛ من التحول والانحسار 
إلى الثبوت والانتشار 


لعل جل من يمسك بالعربية؛ بقاء ونقاة؛ يصدر في درسه مجرياتها 
وملامحها عن تقابل مقتضى بين ملامح ثبوتهاء من حيث هي مثال أحكم نظامه 
وصفاً واستعمالاً. وعوارضض تحولها من هي متغيرات تهز بنيتها؛ إن في 
مركزهاء وإن في حواشيها. ويراد لثبوت صيغتها أن يظل ممتداً قينا نحن ومن 
يليناء إن في الزمان» وإن في المكانء. ويراد للتحول أن ينحسر فيندحر أو 
ينحصر في جوانب تحتمله أو تقتضيهء فيغدو رافداً للانتشار غير معيق» ووجهاً 


من وجوه الثبوت غير مشين. 
وثبات العربية وامتدادها ممًا يوجب حتماً أن تظل موصولة بترائهاء فيكون 
7 الموسىء اقصورة والصبرورة: بصائر في أحوال الظاهرة النحوية ونظرية انحو العري :صن 97 
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العتيقة لا ازدواجها مثبتاً لإمكان إحيائها كما كانت متطوقة» 
ومسلماً إلى فهم آخر لتأصيل النحاة ودرسهمء وإذن» يصبح درس نهاد قضايا 
٠»‏ في وصفها وتوصيفهاء جزءاً من الواقع المعاصرء يمهد لد 
نا - ليستقيم الييانت وتكتمل الصورة. 
وثبات العربية وامتدادها مما يجد غير قليل من معززاته وموجهاتهء في 


النظريات اللغوية الحديئة؛ بل كان قي بعفى ما قد سلف منها غير قليل من 
معيقاته؛ وإذن» يصير كلام نهاد على المناهج الحديئة جزءاً من هذا السياق» 


يستبق موضعه. 

وكأن ترائه مجتمعاً يتزاحم أن يكون ذا سبق وفاعلية في مقاربة هذا 
المقصد. . .» ولكنتي أؤالف بيئه ما استطعت أن أتجنب رجع ما فات أو 
استحضار ما هو آت. 


يعنى نهاد عناية فائقة بالتغير الذي يدهم بنية العربية؛ يرقب تحولاته في 
أصولها وما يمكن أن يكون مستنداً إليهاء وفي مسبباتها وما يمكن أن يكون 
داقعاً لها أو باعثاً. ولكن. لا هو يرخي للتطور أو التغير العنان فيتفلت» ولا هو 
يمسكه بإحكام فيتفلت. 


بت العربية ومؤنسات امتدادهاء وينفخ في ذلك» ويآنسء 
وكأن مثقال ذرة مما يدخل الجنة؛ وتأنس فتخال أن العربية قد سلمت» وستظل 
بمنأى عن أي تغيره وأنها ممتدة لا محالة. 


يقلب ما طرأ عليها من تغيرء وما يعين عليه من قوى ومؤئرات» وينفخ 
في ذلك» ويخشىء وكآن الصغائر مما يزلق إلى النارء وتخشى لدرجة قد توهم 
أن عربيتنا لم تعد كعربية العرب: وأن ما بقي منها يكاد يصدع لقوى التحول 
فيتصدع أو يندثر. 


يتباعد الحذان» أو يتكشف لك تآلفهما؛ أن نهاداً يبيت العربية على جانب 
من الأعراف قريب إلى من يتشبث بهاء يغريه أو يستفزه أن يشدها إليه يما 
يقتدر من نظر؛ فلا يزيده التشبث بثباتها إلا يقينأء ولا يستوقفه النفخ في 
تحولاتها إلا حذراً يبعث على العمل؛ عمل ينأى بها عن الجانب الآخر عند من 
اكيس بهاء أو.من لقا واس ازا كرون 


0 


وإذا تحن التمسنا لتلكم المتقايلات تآلفاً وتفرداً قي ما خرأ نهاد في هذا 
السياق. بدا التآلف موصولاً وظل التفرد مسيطراً» إن في درسه التطبيقي» وإن 
في درسه التنظيري» والدرسان يتمازجان في غير قليل من الأحيان» ولكنني 
أتوقف؛ متحكماء إلى ثلاثة أبعاد» هي التغير المشهود» والتيسير المتشود. 
والتجاذب المعهود بين جدل الثبوت والتحول. وهي أبعاد متشابكة؛ أو يسلم 
واحدها إلى الآخرء ويبقى جزءاً منهء قلا تنفصل إلا بمقدار تحكم أصطنعه؟ 
بياناً وتوضيحاً. 


١‏ التغير المشهود 

وأعني به ما يجريء الآنء على ألسنة أبناء العربية من أنماط لغويةء» 
تنحرف أو تبدو متحرفة عن عتيق بنيتها وثابت توصيفها. وقد خص نهاد هذا 
التغير بنظر موصول. يرتجع في غير قليل من أعماله» ولكنه يستقل في أعمال 
مخصوصة:؛ هي «فيها قولان؛ أو أضواء على مسألة التعدد»» و«الشطأ في 
العربية» نموذج من التردد بين منازل المثال والواقع»» و«اللغة العربية وأبتاؤهاءء 
و«ظاهرة الخطأ في لغة الإعلام:”'"“. وهو في ذلك كله ينطلق من إدراك مقيم 
وتمييز محكم بين أصول النظام اللغوي أو ثوابته وفروعه أو هوامشه: وهو 
إدراك مستمد من حركة هذا التمايز وتفاعلاته؛ بدءاً من سيرورته في العربية 
منطوقةٌ على ألسنة أبنائها قبل التقعيدء ومروراً بمخرجات النظرية النحوية؛ 
النأصيلية الأولى والتوجيهية المتلاحقة: والتهاء بما انكشف له من فعل الغرآن 
في العربية أو علاقته بها. 

يي البدء كانت اللهجات العربية لغ واحدة تلتقي على الأصول الجامعة» 
وبخاصة الأصول النحوية أو التركيبية» وتفترق في تفريعات مخصوصة؛ صونية 
وصرفية ودلالية» وما كان منها نحوياً فهامشي قليل» ولم يك ذا حائلاً دون 
وحدة العربية» ولا مؤذناً بخرابها أو انقطاع التواصل 
وجره الموضع الواحد في العر؛ 6 
وبعض هذا موصول بما ينتشر ١‏ 


(19) انظر: المومى؛ الشنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العوفة: الفصل 
الخاصس. 


(17) الموسى: *فيها قولان: أو أضواء على مسالة انتعدد قي وجوء العربية:» ص 84 ١4+‏ واللغة 
العربية وأبناؤها: أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطلية في اللغة العربية؛ ص 184 
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ثم نهد النحاة إلى تأصيل ذلك وتقنينهء فأحكموا فهمه وأتقتوا وصغه» 
ولكتهم اختلفوا في تفريعات؛: لم تك قي أقصى حالات تنافرها ممًا يضير ثبات 
اللغة أو يحد من امتدادها؛ فكان «اختلافهم فيها مقتضى التواميس في اللغة 
والاجتماع» ولكنه لم يضر أصل التوحد المشترك الذي يتحقق به التواصل 
والتفاهم. بل لعله أغناه بألوان من التعدد في إطار التوحد””"“» فلم يك ذاك 
مانعاً أن يقترفوا وصفاً أو معياراً يكاد يكون ثبوتياً؛ فقد ١لابست‏ وضعه الأول 
عوامل خارجية؛ غير لغوية» وواكبت حياته في تاريخ اللغة اعتبارات حضارية 
إيجابية عالية أيدت صغة المعيارية المطلقة فيه 


ثم امتثل التابعون لمخرجات النظرية النحوية ومواردها اللغوية: فحملوا 
ع ا التغير؛ سعياً إلى أن يوقفوا امتدادها أو 
ازديادهاء ولكنهم اختلفوا بين متشدد ومتساهل» «وإذا كان منهج المتشددين 
يفضي إلى تضبيق وعسر لا تطيقه العربية في نواميسها العامة وظروفها الخاصةء 
0 المتساهلين يفضي بالعربية إلى انسياح لا ينضبط*"©. 
وظل القرآن مصاحباً العربية في صيغتها ونظريتهاء وكانت» في بعض 
مفترفات الزمان. تتباعد عنه. وما فتئ. على الدوام. يشدها إليه ألا تتمادى في 
انحرافها. ونظر نهاد في العلاقة بين العربية في متغيراتها والقرآن في ثوابته 
المطلغة» فوجد أن القرآن نفسه "يقدم نموةجاً فذأ لوجه من الثبوت الذي يشرع 
التحول» ثبوت الأصول التي تحفظ أسباب التواصلء وتحول الفروع التي 
لا تضير مطلب التواصل ولا نفضي إلى الانقطاع»””". 


فإذا ثبت أن هذا التمييز بين الأصول والفروع قد كان بنبة تأسيسية في 
فكره'”” انكشف للناظرء وإن تعجل» نظر نهاد في توجيهه هذه الموضوعات 
نوجيهاً انتلافياً متفرداء معلقآً؛ ولذا فإن تلكم الدراسات» وإن افترقت في 


(75) اموسى. «الخطأ في العربية نوفج من الترقد بين منازل امثالل والواقع »عن 86. 

(14) ا نومبيء «اثلغة العربية بين الثبوت والتحول: هثل من ظاهرة الاضافة» ٠‏ ص *. 

(5؟) ائوسي: #المنطأ في العربية تموذج من الغرقد بين متازل المثال والوافع»؟ ص 55 54 و33 
وافيها ثولات: أو أضواء عل مسألة التعدد في وجوه العربية» ؟ ص 49 .14 

(17) نهاد الومى: اللقة العربية في العصر الحديث قيم الثبوت وقوى التحول (عمّان: دار الشروق: 
01010 

(0) انظر : الموسى الثائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العوفة» ص +1. 
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موضوعاتهاء كانت تخضع لمنهج جامعء عماده نظر يفصل القول في خصوصيات 
ما يعائج؛ يستقصي فروعه. ويتفحص تجلياته ومقادير امتداده» ويستدعي من 
التراث أصوله وما يقارن ثم يتركه بدون آن يتحكم فيه إلا آن يكون ممّا يدخل 
في سياق يجور جهراً على العربية» كأن يكون من الخطأ الذي لا مراء فيه80©, 

ذلك بأنه قد ثبت لديه أن لا بد من التريث في معالجة الخطأء والتلطف 

في التفسير؟ «قد نتعجل الحكم بالخطأ على بعض ما يرد عليناء الم تجدء بعد 
دجع النظر وتجاوز الخاطر الأول والتقصي والاستقراء» أن لما خطأنا وجهاً 
عالياً في الصواب:29. 


استقر الأمرء لديه» على تصوير الحال ومجره + ففي كل واحدة من تلكم 
الدراسات تشخيص موسع لظواهر لغوية أضحت سائرةء ولم تكن» قبلاء إلا 
فروعاًء ووصف مستوعب» يستثمر بعض معطيات النظر الحديث» ويتفحصها ني 
ضوء ما تستوجب العربية» قي ضوء ما كان ممائلاً لها في بعض اللهجات؛ أو 
بعض الآراء النحوية. 

قد نجدء لديهء بعض ميل إلى ما يشبه النساهل الحذر في تغيرات || 
المفردة؟؛ صِيغةٌ ودلالةٌء وقد نجد. لديه؛ ما يشبه احتراس المتشدد في التغيرات 
التركيبية » وليس في تلكم الدراسات تعجل حكم أو تسلط رأيء برفض 
مطلق أو يوجب قبولاً مرسلاء ولكته يبقي الأمر معلقاً لمن أوتي نظراً أمثل أو 
شاء مماحكةء وكأن هذا لا يتجاوز احتراس حذر يوجب التظر والتدير. 


والحفر آت من أن الحكم بالخطأ «ليس حامماً ولا نهائياء لا بد من 
التوقف للتنيت»” ”© فضلاً على أن صور الخطأ التي تجد مستنداً ترائياً لها «لن 
يمكدنا أن تجمع الناس فيها على رأي واحد؟ ذلك أنهم لم يجتمعرا فيها على 
رأي واحد منذ القدمو!. 

43 انظر: اللوميء اثلغة العربية وأبناؤها: أيحاث في قضية الخطأ وضمف الطلبة في اللغة المربية ؛ 
صكةة 

190 المصبر تقسهء ص 18 

المصدر نفسه. صى 1616 ولا واكومي» «انلغة العربية بين الثبوت والتحول: مثل من 
ظاهرة الأضافة: ص 95 

1" الموسي: «الخطأ في العربية نموذج من الترقد بين منازن امتال والواقع .» ص :١‏ واللغة العوبية 
.وأيناؤها: أبحاث تي قضية اخطأ وضمف افطلبة قي للغة المربية: ع 181 
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والنظر يكشفء عند استقراره لديهء أن العربية ذات فرادة بين لغات 
الدنياء وأن *لن يكون مرفوضاً أن تعلن العربية» مثلآء عن ثبرت نسبي في 
نظامها النحوي. وإن غايرت: في ذلك. سائر اللغات. وأن يكون جدل 
نظامها التحوي مع مقتضيات الصيرورة قائماً على دورة من الاكتفاء الذاتي» 
تتمفل في جعل فواعد فرعية ضيقة تمتد وتنسعء وجعل قواعد كانت مركزية 
متواترة ترتد وتنحسر»'""» فظلت صورة العربية الفصحى المشتركة لدينا 
«تطابق أو تكاد تطابق صورة العربية الفصحى التي خرجها الوصف التاريخي 
الذي وضعه النحويون:ة9. 


وكأن في بعض هذا المنهج ما قد يذهب بمن يتعجل قراءة نهاد أن بظن 
أنه يتساهل في أمر العربية ليجير للناس أن يمتثلوا لشيء مما يدخل في باب 
«أنحى الناس من لم يخطئ أحداأ»؛ وكأنه. وقد أدرك هذا الحذر. قد حرص 
على آن يؤكد أن ليس من غاياته أن يسوغ الخطأ؛ «وإذا توهم بعض الناس أن 
بعض ما ورد في سياق البحث يغري الطلبة والكتبة بمستوى غير رفيع من الأداء 
اللغوي. فإنني أقررء على نحو غير ملتبس؛ أنئي لم أقصدء في أقصى حالات 
التسامح الدي» إلى أبعد من أن أفسح لأبناء العربية الذين لا يتخصصون فيهاء 
بل يكتفون من معرفتها بالقدر الذي يعينهم على التواصل والوفاء بأغراض 
التبليغ والتعامل الأساسية ‏ أن أفسح لهم مجالاً للأنس بالعربية وأطرح الخوف 
من صعوبتهاء وأن أغريهم بآن يتناولوها محبين واثقين 9 


فهذاء من وجهء تدبير مرحليء غايته أن يستدرج من تسكنه رهبة 
الخطأء فإن أقدم وتجاوز أن يكون من المؤلفة قلوبهم أخذنا منهجياً 
موجهاً؛ فما يزال وسيظل هاجسنا ومثلنا الأعلى أن نرقى بهم إلى الاختيار 
الأقوى والأفصح:** 5" 


وهوه من وجه آخرء تدبير مبني على أصول وموجهات؛؟ فالحكم بالصحة 


77 اللومى؛ الثاثيات قي قضابا اغة العرية من عصر التهضة إلى عصر المولة, مس +0 

0777 انظر: نهاد المومى: #حول الاستشراق المماصرء تحفين في المحال: هل تفع في العربية نفيً؟: 
اللسان المري» السنة 39 (14/6). عى 00+ رالقغة الحربية في المصر الحديث قيم الثبرت وقوى التحول: 
اص ». 

(4©) اللومى: القغة العربية وأبناؤها: أبحاث في قضية الخطاً وضحف الطلبة في اللغة العربية: 
27 

(50) التص ملفق من موضعين قي 3 
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والخطأ يقوم على أساسين؛ «أساس تاريخي مستمد من وجود الموضع في 
العربية الأولى: وأساس واقعي يمكن له شيوع هذا الموضع في الاستعمال 
المعاصر. أما الوجه الذي تجد له أصلاً تاريخياء ولكن لا نجده يحيا في 
الاستعمال فلا تعتد به إلى حين تتهياً له أسباب الاستعمال والإحياء من 
جديد»”*". وهذا معيار شمولي لمقاربة مستحدثات التغير على نحو منهجيء 
يكون على ببتة ممّا قد يؤذن له بحياة في العربية وما يقضى عليه بفناء أو توقفا. 

ظل صنع نهاد معلقاً حكماء وظل معلقاً حجماً ومقدارآء فلم تك تلكم 
الدراسات إلا أمثلة تنؤسس درساً يحتذى”"": اختبرت نماذجه» واستقرت أو 
كادت أصوله وموجهاته؛ وحددت غاياته في سلامة العربية وامتدادها. 


7" التيسير المنشود 

ارتكزت الدعوة إلى تيسير العربية على أبجديات مألوفة: تكاد تكو 
ملمحاً ثابتاً في تراث التيسير ومحاولاتهء فهي تستدعي درساً كان حديثاً وجد 
النحو عسراً غير مؤد إلى مقاصده» ثم ترتد إلى التراث القديم تفتش فيه عمًا 
جعل مسبباً تلكم الصعويةء وذاك. فيهاء ماثل في مناهج القدماء التي يسيطر 
علبها التعليل والتأويل» وقواعدهم التي تطفح بالتقدير والتشعب. 

يرهق. الآن» أن ينيش تراث التيسير في مؤسساته وموجهاته؛ أو في 
حجمه ونتائجه؛ وغير ارتجال أنهء فضلاً على أبجدياته المعهودة؛ يتحدء في 
جلهء في انحرا أنه جعل من النحو؛ ميسراً أو عير ميسر؛ المسعف على 
اكتساب اللغةء أو المؤدي إلئ التعثر فيهاء ثم إنه لم يميزء في التراث» بين 
غايات الدرس التأصيلية التنظيرية وغاياته التوصيلية التحصيلية. 

لم يفرد نهاد درساً مستقلاً العربية”*"» ولكن. ليس افتعالاً ولا تكثراً 
أن يجعل لذلك؛: عندهء بيان مستقل؛ ذلك أنهء منذ بدئه» ظل مأخوذاً بهذا 
الهم؛ يستحضره على نحو موصول؛ يضمره واحدةٌ من غايات درسهء وإن 


030 الموسى » «قيها قولان: أو أضواء على مسألة التعدد في وجوه العوبية:» صى 97 . 

(/ا5) جل تلك الدراسات يتعلوي على إشاراث أنها تمثل تماقج تستدعي توسعاً. 

640) عدا فصلاً في: نهاد الموميء الأسائبب: متاهج ونماؤج في تعليم اللغة العربية (عمان: دار 
الشروق: 0507 القصل الخامس. 
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تنوع» قجل الدراسات التي توقفنا عندها في كلامه على مظاهر الخطأ يدخل في 
هذا السياق» ويدخل وإياه كلامه على توصيف العربية نلحاسوب والنحت من 
حيث هو توجيه لتيسير استعمال الألفاظ؛ فيتسنى «لنا أن تصطنعه طريقاً لاحباً 
متسعاً في رفد اللخة وتنميتها وتطويرها على بينة وطمأنينة»59. 

وليس عسراً أن أقرر أن هذه الغاية كانت موجهاً رئيسيا لدراساته 
«الأعراف أو نحو اللسانيات الاجتماعية»»: و«النحو العربي بين النظرية 
والاستعمال*» قضلاً على جزثيا في بعضى كتبه ك الأساليب. متاهج 
ونماذج في تعليم اللغة العربية. التحول إلى الفصحى. والثنائيات في 
قضايا اللغة العربية. 

في الأعراف ٠سعي‏ نحو ربط النحو بمحيطه الحيوي وجعله وظيفياً موافقاً 
مقنعاًة”” *؟: وأمثلة «تصلح مقدمة في إعادة تأليف النحو العربي وتفسيره 
وتيسيرهء أخذاً بهذا الاصل دون تغريب أو تهجين»7*). وكان منطلق اختياره 
العلاقة بين النظرية والاستعمال أنه وجد أن تعليم العربية ما يزال «يقوم على 
عينة عشوائية من قواعدهاء تؤدي إلى معرفة تقريبية منقوصة مختلف على كثير 
من عناصرها. وما نزال نسوي. في تعليم النحوء قاعدة لا تعرض في 
الاستعمال مرةٌ في الكتاب الكاملء وقاعدة ذات دوران متكرر في كل صفحةء 
بل في كل سطر,7 0 ولذا جاء البحث عيئة دالة تصلح متطلقاً لتحديد صورة 
العربية وننظيم تعلمهاء ومدخلاً إلى اختصار قواعد النحو لغايات عملية "وفقاً 
النسبة دورانها في الاستعمال؛ ووفقاً لمقاصدنا العملية من درس العربية 
وتدريسهاة ممّ يعين على تمييز القواعد ذات القيمة الوظيفية: وترتيبهاء عند 
التعليم» ترتيباً متسلسلاً وفقاً لأهميتها العملية9». 


فد يبدى غير منتظر أن يكون التيسير من مضامن كتابه نظرية النحو العربي » 


(74) نباد المومىء التحت في القغة العربية (الرياض: دار العلوم: 1884): صن *51: 

400) المومى: الأعراف أوات ١‏ الاجتماعية في العربية : اللتفى الدوي الثالث في اللسائيات» 
ص 0006 والأسايب. تعليم اللفة العربية» ص 18 و3:؟ - 507 

(40) الموسى» الأعراف أو تحو اللساتيات الاجتماعية في العربية : اللتقى الدوي الثالث في اللسانيات» 
0 

(60) المومى. العمورة والصيرورة: بصائر في أحوال الظامرة النحوية ونظرية النحو العريء صن 45. 

(8) انظر: اللصدر نقهء عى 37 و88. والأساليب: متاهج ونماقج في تطيم اللفة المربية: ص 88 
وقد 


لك 


اوقد يغني عن استحضار أقواله التي انصرفت قيه إلى هذه الغاية: أن أثبت ما 
قاله رمزي بعلبكيء وقد تفحص الكتاب؟ ققد قال: #وكأني بهذا البحث أول ها 
ايتبغي للقائلين بتيسير النحو إدراكه» ليعلموا أن ما قد يرونه 
نفسهاء ولطبيعة النظر اللغوي السليم. . ٠.‏ وإنني لمقتتع بأن 


التيسيرء وغيرهمء إلى تحوناء بله لغتنا نفسهاء وهذء أجدها قيمةً كبيرة 


أضيفها إلى محاسن هذا المؤلف”؟؟). ولم يكن التيسير عنده متحصراً في 
وتعليمه» بل كان متسعاً لتجليات الواقعة اللغويةء متصلة ومنفصلة؟؛ شاملاً 
المفردات والتراكيب المفردة والقواعد الموجهة» ثم امتدت على نحو موسع إلى 
توجيه الاكتساب التلقائي: فظل معنيآء في *قضية التحول». بالممارسة اللغوية 
وربط اللغة بسياقات استخدامها مشاقهة» ثم عمدء في الثنائيات؛ إلى تقديم 
نموذج فصيح مثالاً للخطاب اليومي الذي يرتقي بالتعلم إلى درجة الاكتساب. 
وفي الأساليب؛ مناهج ونماقج صفوة التدبير في التيسير؛؟ آن نميز قواعد النحو 
المحورية المتواترة الضرورية» وأن يمه مواقف وظيفية» تعززها وتغنبها 
نصوص مشرقة وندريبات فياسية في مواقف حية من الأداء اليومي. 

وإنما يني هذا التوجيهء عنده؛ على وعي بالفارق بين النظرية 
والاستعمال؛ أدرك أن التراث النحوي شمرليء ثم تكن محصورة غايته في 
إكساب اللخة وتعليمهاء وإنما كان علماً تمتزج فيه هذه الغاية بغاية أخرى 
نظرية» ليس التعليم مما إقهاء وإذن» ليس هناك ما يوجب أن نحاكم التراث 
في ضوء غاية نفترض أنه كان قد اتحصر فيها. 


وادرك أن ثم مفارقة بين الاكتساب التلقائي والتعلم النظري 
تفاعلا معأ حين تنعدم البيئة اللغوية الحية؛ ولذا صرف بعض جهده إلى النظر 
في ما يمكن اصطناعه على نحو مدروس ليكون مماثلاً للاكتساب العفري» 
وجعل بعضه الآخر معنياً بإعادة تنظيم القديم وتقديمه 


فيه الحياة وفق أولويات محسوبة. 


46 
وإن 


بأ في سياقات تبعث 


(44) رمزي بعلبكيء «مراجعة كتاب: نظرية النحو العري في ضوء متاهج النظر اتلقوي الحديث؛٠‏ 
الأبحاث 419000 ص 41 


(ه ؛) انظر: المومى: الأسائيب: مناهج ونماقج في تعليم اللغة العربية؛ مى 184+ واللغة العربية 
وأبتاؤها: أبحاث في قضية الخطا وضعف الطبة في اللغة العربية» عن 44 
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ويظل ممتثلاً لمنهجه في التأليف بين أطياق ما يعالج؛ معرضاً عن 
مماحكة ما يخالقفه: فلا عند الأبجديات التي عهدت عند من عنوا 
بموضوعات التيسيرء قلا يرتد إلى الماضي منتقداء بل يستمد منه ما يمكن أن 
يثمر في هذا السياق: ولا يمتد إلى المحاولات الحديثة إلا أن يشير إلى بعض 
الها ع ض]50 44 
عمومياتها عرضا ١‏ 


جدل الثبوت والتحول 

مغر لمن ث بالفصيحة أن يتفخ في مستندات ثيوتها؛ يأنس بهاء ويدقع 
من بماري في قوة فعلهاء ومعزز لمن أغري بمثله أن يحجم مثيرات تحولها؛ 
يغمض فيهاء ويعلي من شأن العربية أن تدفعها فتسلم منها. 

ولم يك هذا لنهاد موجهاً؛ استجمع هذه المثربات واستحضر تلك 
المستندات فاستقرى اما يكتتفها من الشروط ذات العلاقة بسيرورتها وصيرورتها 
وصورتهاء وما يتجاذبها من عوامل البقاء والاستمرار والانتشارء وعوامل 
النكوص والتنقص والتحول والانحسارة”””*“: وتوقفء إلى الأفوال المرسلة» 
بفحص مستأنف يتجاوز التعميم المتداولء فوجد أن ليس بكاف في سبر ذلك 
كله أن نركن إلى النبوءات المظنونة أو إلى الأجوبة المجملة. ..ء ولسنا 
نماري في هذه الأجوبة المجملة جملةً. وإنما نقصد أنها محتاجة إلى فحص 
وتمحيص؛ ذلك أنها تنطوي على كثير من الحق؛ ولكنها ترسل بكثير من 
التعميم. كما أنه يكتنف العربية عوامل أخرى جديرة بالفحص والتمحيص 
كذلك 440 

ظل في فحصه ذاك مأخوذاً بما يؤرق» فيدفع إلى استثمار مثيرات التحولك 
لتثمر فعلاً معاكساً لسيرورتهاء ويستنطق قيم الثبوت لتتتج معياراً موجهأء بعد 
أن تبرأ ممًا يداخلها من مماراة أو ظنون. 

عسر أن أستقري امتثاله لهذا المنهج في الكتاب كلهء فأقتصر؛ بيائاً 
وتوضيحاً» على مسالتين: 


(45) انظر: المومى : الأساليب: مناهج وتمائج في تعليم اللغة العربية: ص 2194 والصورة. 
والصبرورة: بصائر في أحوال الظاهرة افتحوية ونظوية الحو العري؛ ص 81 و48. 

417) الموسي اللغة العرية في العصر الحديث قيم البوت وقوى التحول: ص 1١‏ 

440) الصدر تيدع صن 58. 


عرض لبعض التنبؤات التي تؤنس ببقاء العربية وامتدادهاء ولككن أنسه بها 
ينزلها منازل حذرء وشك يحول دون السكينة؛ «فإذا بلغ الباحث في هذا الشأن 
ما تواجهه العربية من التحدي في مجال العلوم والتكئولوجيا أصبح في ريب من 
أمر التنبق بمستقبلهاء ويعترف الياحتون في هذا الشآن بؤاتهم تظل بمنأى 
عن سكينة اليقينع 880 


وكات يتدفع من يتشبث بالعربية إلى التغئي بهذه التنبؤات» ونخاصة 
أنها من لدن غربي آخرء وأن يجد فيها سكينة تبعث على استرخاء أو نوم. 


وعرض لعلاقة العربية بقرآتهاء وأنها محفرظة به على الزمان؛ عهداً منزلاً 
نافذاء ولكنه ألفى أن ذاك ليس بالضروزة أن يكون مسحوباً على حفظ 
العربية» على نحو مطلقء على ألستة أهلها أو المسلمين؛ بآية أن الذكر ظل 
محفوظاً على ألسنة أقوام لا تجيد العربية؛ وسيظلء لديهمء محفوظأء ولو 
اندثرت العرب. فحفظه إياها لا ينسحب على صونها من التغيير والتبديل» 
ولكنه بمثل ضماناً لبقاء العربية في المشهد الإنساني على الرغم من كل ما 
يتتجاذبها في دورة الصراع ونواميس التطور»””2. 

وبعض هذا نظر موضوعي. وبعض غايته أن يكون مزعجاً؛ يبعث على 
الحذر أن نركن فئرخي للغتنا العنان أنساً ببعض مؤديات الذكر الحكيم؛ فإن 
يك هذا غير مقض إلى تهديد مباشر لبقائها فقد يكون تهديداً لثباتها ونماتهاء 
وهذا وحده يكفي أن يبقي نهادأ رف من أن نكوص الأمة إلى الاستهلاك 
دون الإنتاج». واتخاذ الإنكليزية لعَةَ للتعليم. ... سيقصي العربية عن مجالات 
حيوية» ويمنعها شروط الفعالية اللازمة للانتشارء ولن يكون الركون إلى عدد 
الناطقين بهاء وإن أمدها بالقدرة على مدافعة الاندثارء كافياً لتمكينها من 
التجدد والازدهار :2000 


ثم يظل الأمر معلقاً؛ ذلك أن «تقاطع القيم والقوى حيئاً وتفاصلها أحياناً 
يجعلان أمر الإجابات الحاسمة مجازفةٌ محفوفة بالمحاذير»””* © فتبقى إجابات 


تثير تساؤلات» تدقع إلى استئناف نظر آخر. 


(49) الصدر تقس صن 214-38 
(68) اللصدر تقسهء ص 40 
(60) المصدر تقسه؛ صن 95 
630) المصفر تقسةة صن كقام 


خامساً: المناهج الحديئة؛ من انتقاء المجبر إلى سعة التبصر 


«إن درس العربية من الجاتب العربي وحده يظل متقوصاء وإنه لا بد لناء 
في هذه المرحلة من استئناف النظرء أت نتيصر فيما بلغه الدرس اللغري 


الحديث من آفاق»0”0. 


لم يعد درس قضايا العربية يطيق انفصالاً عما يتساقط عليتا من المناهج 
الحديثئة: ولا منهج: في خضمهاء لناء فمنا من يتخير منها مجبرأء وفينا من 
يعرض عنها؛ جهلاً أو مبصراً. 

غدا متكشفاء فيما تنائر قبلآ» أن من أخذ ببعضهاء أو ببعض بعضهاء 
كان قد جار به على العربية ألواناً؛ فقد لقيت النظرية النحوية من الدارسين 
العرب المحدثين اضطهاداً مسرقاًء إن في أصولهاء وإن في جزئياتهاء وقد 
اتخذ هذا المنحى. لدى كثيرء غاية الإبداع وميسمه الدالء وكان جل من 
يستهوبه شيء من نظر حديث» بصدع بالامتثال له؛ يسرف في بيان حسناتهء 
وأن لا شية فيهء ولا علم إلا هو؛ فلا بد أن يجعل حكماً أو معياراً بعين 
على نبش التراث. وتصيد تجاوزات النحاة وخروقاتهم وأشتات ما اقترفوه 
مخالفاً هذا الحديث ومقتضياته. 


وليس عيبا ولا مأخذاً أن يتصف الباحث بأحادية النظرة» فيمتثل لمنهج 
واحدء يتعبد بهء فلا يجاوزه» فهذا متعارف يكاد يكون ملمحاً عربياً 
بامتياز معاصراً. وليس واجباً آن نخضع البا: قبل نهاد وفي زمنه» لمثل 
انظرنه؛ لنظرة شمولية تستجمع مثريات مناهج متعددة» ثم لب ليس المنهج 
الوصفي بمردود في ذاته؛ قفيه جوائب تستثمرء وقد كان منطلقاء "ولخو 
من ملامح غير قليل من المناهج اللاحقة. 

الكن ما كان ينبغي أن يكون مثيراً نهاداً فيتوقف عنده؛ هو أن تسلط 
جزئيات مخصوصة من المنهج الوصفيء. في حدوده الشكلية؛ على أعمال 
النحاة على نحو سليي جائر؛ بل على نحو لم يعهد مثله في اللغات الني 
أنتجت الوصفية ومبادئهاء وعنده أن المنهج الوصفي. وخاصة في المدرسة 


الإنكليزية» قد غلب على المشهد اللغوي العربي. وأن من أخذ به قد بالغ في 


(6) الومى. نظرية النحو العربي في ضوء مناحج النظر اللغوي الحديث: ص .1١‏ 
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الامتتال لهء حتى لقد جعله «أحسن المناهج في تناول اللعة»: و«اعتد به منتهى 
الغاية» واتخذه مرجعاً مطلقاً في نقد نظرية النحو العربي وعمل التحاتاء 
و؛اتخذ بعضهم منهج التحليل الشكلي حكماً على أعمال النحاة»: وعنده أن 
الدرس اللساني المعاصر قد تجاوز «ما رجع به الوصفيون العرب من إنكلترا أو 
أتباع المنهجين التاريخي والمقارن من آلمانياء”؟*». 

وقف نهادء إذن» على أعمال الوصفيين العرب؛ وهو الذي بالوصفية وما 
تلاها خبير» وهو الذيء في تمثله للقديم» يكاد يسدل بعض ذؤابتي سيبويه أو 
الخليل فيوشك أن يلامس عتيق عمامتي ابن هشام أو الجرجاني. وأظن أن لو 
شاء لطمس على غير قليل من مخرجات درس الوصفيين في فهمها التراث؛ 
ومستندات فكرهم في مفارقتها وصفية الغرب بمفهومها الواسع؛ ولكنه يتنادى 
عن أن يجعل ذاك أو منه مسلكاً يقارع ما يعارضهء فيمر بتلكم الدراسات وكأنه 
لم يسمعهاء ويظل يعرض؛ على نحو موصول. عا تاهت فيهء وكأنه جعل من 
زمنها مرحلة مفروضة» لعلها كانت «تدبيراً مرحلياً طبيعيأة لا بد من تجاوزها 
ببده جديد لا يلتفت إنيهاء ولا يتوقف عندها؛ فلم يجاوزء في ممتد لحظات 
الإشارة العابرة”*”©: وبيان هذا المنهج في دراساته كلها متعذرء فما 
من دراسة من دراساته لا تتقاطع مع فكر الوصفيين: وتكاد تقف في الطرف 
الآخرء بدءاً من وصغهم العربية بالازدواج» وانتهاة ب «قضية التحول إلى 
الفصحى*. وانظرية النحو العربي'. 

© منهج آم أمساج آم إرهاصات منهج؟ 

سبى أن نهادأء في نظرته إلى المناهج الحديثة يتخد منحى توليفياً. فما 
تلكم المناهج؟ وما الذي يرضي منها؟ 

وهم أو توهم أن يسول لنا طموحنا أننا قد دخلنا في زمن نتحدث فيه عن 


منهج لغوي عربي معاصرء ينسب إلى فرد أو جماعة أقرب من هذا 
أدركتا أننا نكاد تهجر مرحلة تيه منهجي وشتات بين مناهج محدثة» تتتازعنا فلا 


ثقر أن قد 


(64) النصوص مثيتة في : الموسى : افلغة العربية في مرآة الآخر : مثل من صورة العربية في اللسائيات 
الأمريكية: من 15 - + + وائثدائيات في قضايا اللغة المربية من عصر النهضة إلى عصر العوكة؛ ص ؟؟. 

(دة) انظر: الموسى : اللغة لفعربية في مرلة الآخر: مثل من صورة العربية في اللسانيات الأمريكية: 
مس 15 و١2‏ وفضية التتحول إلى القصحى في العائم العربي الحديثء مى 18 و18 الحاشية. 


ع١‎ 


تفلح أن نتأبطهاء ومناهج قديمة نتعثر 

أقرب عمًا سبق أن يكون تهاد حيث وصف مرحلته مرحلة اتباع لعله يكون 
تدبيراً مرحليآ طبيعيآء وليس غاية النهاية؟ قال: "ثم انغمست فيما انغمس فيه 
معظم الدارسين العرب الذين أيقنوا بجدوى الأنظار اللسانية في مقاربة إضافية 
للظاهرة اللغوية العر, . وأصبح البحث اللساني العربي السائد يقوم على 
المزاوجة بين العربية موضوعاً وإحدى النظريات اللسانية منهجاًء وما يزال هذا 
شأن جل الدراسات اللغوية في العربية”*©2: وهو لا ينفك يؤكد أن الاتباع أو 
المحاكاة واقع مسيطرء لما ينفك منه الدرس العربي 2*7 


يسهم نهادء إذنء في درس العربية في ضوء اللسانيات المعاصرة» قيتخذ 
من العربية موضوعاً ومن اللسانيات منهجأء ومن فكره هو موجهأء يميزه أمران 
متصلان؛ الأول أن المنهج الحديث» لديه؛ اليس منهجاً مخصوصاً بل هو 

مشتركات مد » أو مفاصل مخصوصة من مناهج أ. اجء لا تتقدمء لديف 
إلا بمقدار ما تنماز رافداً للعربية ومثرياً؟ فالدرس اللساني العربي ‏ ينبغي «آن يبدأ 
بدرس العربية في وقائعها وقضاياها وأسئلتها المباشرة» متخيراً من مكتسبات 
النظريات اللسانية منهجاً اثتلافياً متكاملاً مناسبأء وذلك إنجاز مرحلي»*». فإن 
سبتنا في هذا «المرحلي»: وتجاوز المتغير اللساني ذاتهء لم نتصلب. 0 
من متغيره ما يعين على تأليف أو بده جديد. 

لعل هذا يفسر نأيه المقيم عن التنظير المتحيز؛ طمساً أو ترويجأء لأي 
منهج لخوي؟ فلم يعن قط بالتنظير لهذا المنهج أو ذاكء بل يلتقط ما يراه مثمراً 
من جوانب مخصرصة من كل نظرية» ويوظقه في بلوغ وهو لا ينفك 
يشير إلى استثماره هذه المعطيات في دراساته”؟*؟؟ ولذا فمن التعجل أن نجعله 


(53) الموسى» اللغة العربية في مرآة الآخر مثل من صورة العربية في لللسانيات الأمريكية : ص 16 

30 أنظر : المصدر نفسه» ص 110 +1 وهدء والموسى» الشائيات في قضايا الئغة العربية من عصصر 
النهضة إلى عصر العولة. ص 17 55 

(24) المومبى : الثنائبات في قضابا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمة؛ ص 77: راللغة 
العربية في مولة الآخر : مثل من صورة العربية في اللسائيات الأمريكية: ص 89- 40. 

(04) انظر: الوم : الثناتيات في قضايا اللغة العرببة من عصر النهضة إلى عصر العولةء ص ؟ - 11١‏ 
اقضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث؛ ص 5١‏ ؟7؛ اللغة العربية في العصر الحديث قيم 
الثبوت وقوى التحول. مس 71: والأعراف أو نحو اللساتبات الاجتماعية في العربية: لالنقى الدوثي الثالث 
في الساتيات: ص 143 190 
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ممن يتلبسون هذا المنهج أو ذاك» أنساً ياستثماره بعض ما فيه أو إنكاره بعض 
ها في غيره””*؛ ذاك اتسياج غير محسوب في منهج منعزل عن كل ما سواهء 
وتراث تهاد يبرأ من مثله. 

والثاني أن العربية. لديهء ليست قصراً على بنيتها ومواردها اللغوية» بل 
تشمل الأصل والتأصيل معآء فتصبح أنظار النحاة جزءاً من بنية شمولية 

تدة؛ إن مستحدثات الأنظار في اللسانيات يمكن أن تسهم في إنجاز 

قراءات جديدة لمناهج التحاة العرب»ء قد تمكننا من إضافة «أصول» أخرى 
إلى نظريتهمء أصول قد نتبين في هدي كليات تلك الأنظارء أن نحاة العربية 
قد أخذوا بها في وصف الظاهرة النحوية وتفسيرها درن أن يصرحوا بهاا. 
ولا تقتصر الإفادة من المناهج الحديثة على أن تسهم في إنجاز قراءات جديدة 
لمناهج التحاة العرب» بل «عسى أن يهدينا هذا الاستقراء والتأطير المنهجي 
إلى تفسير إضافي لقضابا العربية» بمثل» بفرادته وفرادتهاء إضافة إلى 
النظريات اللسانية أنفسهاء”0"). ولكن التأصيل لا ينبعث» لديهء إلا بمقدار ما 
ينطوي على أنظار تعين على رفد العربية. 

لعل هذا يفسر حذره من أن ينزلق إلى التعرض لما يمكن أن يكون سلبياً 
في التراث؛ إذا أخضع لهذا المنهج أو ذاك؛ فقد يكون في هذا التراث ما يمكن 
أن يصير معجباً في مستقبل هذه المناهج؛ فظل معنياً بالبيان عمًا هو إيجابي فيه. 

هذا التأليف الذي يرتضيه؛ على ما فيه من تيصره مكسو بما يشبه الضيق. 
وكأنه لحظة مزعجة. أو مرحلة مستعجلة: لا بد من الخلاص منهاء فما هي 
بالتي تقنع إلا أن تكون المنطلق إلى تخليق منهج عربي؛ يسهم في التغيرات 
المنهجية المتلاحقة؛ يككون مكملاً أو ندأء ولكنه يكون؛ قبل ذلك: عربياً ذا 
الخصوصية تميز,4690؟ 


ولم يك غافلاً عن أن ما جاء به هو من بعض ذاك الذي يضيق به أسّى أو 
حرجاً؛ فبداية التجاوز أن يكون ما نصطنعه غير مرضص ولا باعث على السكيئة 


(*) انظر: محمد رياعء هجدل الأصالة واتقطاع التواصل في الفكر النحوي العري المعاصر: قراءة. 
انقدبة في قراءة نقدية»* لبحاث اليرموك: السنة 17 لهف :)١‏ ص 155 

(11) الموسى: الثثائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العوقة, ص 18 . 51 و74 

ا130) انظر: الصدر نقسهء صى 54-77 واكومى: الفقة العربية قي مرآة الآخر : مثل من صورة. 
العربية في اللسائيات الأمربكية» عى 28 - لاه 


يلق 


والزهو المضل؛ «وتحن تدعو إلى التقدم من موقع يتليستا متخلفء وهذا 
0 نا في طلب الأمئل» والأمثل في ما نت 0 
الاندغام التلقائي بين بحث القضية اللغوية الخائصة من الجانب العربيء وتجريد 
نتائجها في صيغة أصل أو اقتراض صالح للاختبار على مدى اللغات الإنسانية: 
وإذن فلعل المساهمة الممكنة المأمولة في هذه المرحلة أن يصيح البحث في 
«خصوصي' العربية إضافة إلى #عمومي؟ اللغة50", 
والمرضي أن نبدآ من حيث انتهى غيرناء أو من نقطة الصفر العربي 
المعاصرء وكأن المنهج الغد الذي أخذ به نهاد من تلكم المناهج قد كان 
منهجها مجتمعة» أو منهج أصحابهاء كما سياتي البيان. 


سادساً: مؤسسات الفكر 


تمثل البنية الاثتلافية في منهج نهاد ملحظاً ثابتاً شموليا متنامياء ينزع دوماً 
نحو توحيد ما يتعدد؛ وتأليف ما يتنافر أو يتخالف» وليس هذا الصنع إلا 
اقتضاء موجه شموليء أو فكر ثابت في بنيته. لا هو إلى هؤلاء نيطمس على 
مزالقهم. ولا هو عن هؤلاء فيغمض في مآثرهم. وما ذلك مما يتخلق فجاقء أو 
يستنسع اختطافاً أو محاكاة» فهذا ممًا لا يتأتى» إن تأتى» إلا في عمل محدد 
أو سياق مقيد وحسبء أما أن يكون منسحباً على أتماط الدرس كلها؛ قديمها 
ومحدثهاء فاك استغراق يقتضي أصولاً ذعنية فاعلة» يغني تأصيلها عنده عن 
وصلها بأي أثر من خارجها. 

غير عجب أن تبدو هذه المؤسسات متياعدة» ولكنها تتضافر على نحو 
اثتلافي يجعل واحدتها مندغمة في الأخرى» وتلكم المؤسسات تتمثل في صنع 
النحاة ونزعة القرآن ومنهج الغربء وكأن الينية الانتلافية: لديه. قد تخلقت 
بأثر من متنهى نظره ووصفه لهذه السياقات. 

بحث نهاد عن توصيف لمنهج النحاة في درس ما تعدد من لهجات 
العربية ومواردهاء على اختلاف الزمان والمكات. فوجده منهجاً اثتلافياً يوحد 
ما يتآلف ويهمش أو يقصيء على تغاوتء ما يخرج على هذا التآلف. ثم 


(15) التص ملفق من موضعين: اللوسىء قضية التحول إلى الفصحى في العالم العري الهديث» 
اص +7 ونتنته في : الموسىء الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر افنهضة إلى عصر العولة؛ ص +5. 


قلق 


استدعى لهذا الصنع عفسراً فوجده مائلة في بنيّة فكرية شمولية سعت قصداً 
إلى وحدة الأمة وطمس ما يشين هذه الوحدةء فهو لا يفتأ يقرر أو يكرر أن 
ما ألهمه النحاة قد كان تعبيراً دعن تدبير اتتلافي سياسي يتجاوز بالعرب وحدة 
القبيلة إلى منظومة القومية ومفهوم العروية وقكرة الأمةءء وتأليف الجهود 
القبلية في بناء سياسي واحد أوجب تأليف لغاتها قي نظام لغوي ولحد!*©, 
لم يصرح النحاة بذلك. ولم يصرح نهاد أنه قد اتخذ من صنع النحاة ومن 
تفسيره إياه موجهاً لما يصطتع وهادياً. 


ونظر في المناهج اللغوية ندى الغرب فوجدها متغيرة»لا تدوم على حالء 
تتكامل أو تتعارضء وعلى ما بينها من فوارق أو تناقضات فإنها نتوحد في 
طرائق بدتهاء ومناحي اتصالهاء وهو لا يفتأ يكرر أن القوم هتاك» على عادتهم 
في الابتداء من حيث همء أو من حيث أقرب الأصول إليهم» لا يلتفتون وراة؟ 
فالبحث اللغوي لديهم «لا يتلبث ولا يتروى» والباحث هناك يبدأ أو يكاد يبدأ 
من حيث هوء أو من حيث أساتفته الذين لابسهم حسبء وقل أن يتوقة 
بن بالنظرية اللغوية إلى الأعمال المتقادمة لمن سبقهم حتى في التقليد 
الغربي*"؟. ثم كأنه اتخذ من مثل هذا موجهاً يحكم موقفه من الدراسات 
الوصفية التي كانت فاعلةء ومن الدراسات اللغوية في الغربء وهي ما 


الأنظار اللسانية المتنوعة ثم 


ل 


حيث انتهى الآخرون»" 

ونظر في حال العربية وما يتنازعها من تحول أو ثبوت. فإذا بها تختلف 
عن كثير من لغات الدنياء إذا في قرآنها ما يمكن أن يتخذ مرشداً مقيماً في 
تحديد التقابل بين ما هو أصل ثابت وما هو فرع قد يتحول فلا يضير الأصولء 


(34) انظر: المومى : اللمغة العربية في العصر الحديث قيم الليوت وقوى التحول. ص 58! الثنائياات 
في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولة» مى 17؛ قضية افتحول إلى الفصحى في المائم العري 
الحديث: ص ١؟؛‏ ؛الخطأ في العربية نموذج من الترقد بين متازل المثال والواقعء» ص ٠51‏ واللغة العربية 
وبناؤها: أبحاث في قضية الخطأ وضمف الطلية في اقلغة العربية: ص 50. 

(15) الموسى» نظرية التمو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: ص 15 و1118 

(5*) الموسى : اللخة افعريبة في موقة الآخر : هثل من صورة العريبة في اللسانيات الأمريكية. ص الا 
١47-40‏ والثائيات في قضايا اللقة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولقء ص 8 
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ولا يحول دون التواصل؛ «إن التنزيل يقدم تموذجأً قذآ لوجه من الثبوت الذي 
يشرع التحول؛ ثيوت الاصول التي تحفظ أسباب التواصلء وتحول الفروع التي 
لا تضير مطلب التواصل» ولا تفضي إلى الانقطاع»””©» وكأن هذا المنحى قد 
كان مدركاً فاعلاً في درسه ما طرأ على العربية من تغيرات» قبل أن يصرح به 
في هذا السياق المتآخر من أعماله. 

إن تآلف مضامين تلكم السياقات كان كافياً ليؤسس لمنهج فكري يتخذ من 
بين ما يتخالف مقصداء ويجعل الإعراض عمًا يخالف وسيلة بدء جديد. 


العأب 


١‏ عوائق امتداده 
لعل ما جاء به نهاد قد أسهم؛ وبعض قليل مما يماثله”")ء في شيء من 


تحول واع وتنبيه يقظ أنبه إلى قيمة الدرس اللغوي التراني» وقيمة اللسانياتٍ 
المعاصرة متسارعة التغير والتحول؟ ذلك أنه جاء في زمن كان يشهد ميلا 


جانئحاً نحو المنهج الوصفي في حدوده الشكلية الضيقة التي كان عليها في 
الغرب قبل النصف الثاني من القرن المنصرم. وعلى الرغم من أن البحث 
اللساني» عناكء, قد شهد تحولاً واسعآء فإن غير قليل من الدارسين؛ هناء 


جوانب القصور في التراث؛ فقد غلب المنهج الوصفي «على المشهد اللغوي 
العربي ٠‏ ودوج تلاميذه لمنهجه ترويجاً ذائعاً متعارقو". 


غير متأت أن أفحص؛ تاريخاً أو تأثيرآء امتدادات المناهج الحديثة في 
الدرس اللغري العربي الذي سبق نهادأ» فما يزال هذا مما يستدعي نظراً متريثً 
كما أشار؛ #وحقاً أ أن سجل الدراسات اللغوية الحديثة من الجانب العربيء 
وتاريخها تأريخاً مفصلاء جدير يبحوث مفردة»!”*ك وهو بحاجة إلى قراءة واقع 
الفكر العربي الذي كان ء يشهد بدءاً رمي به في حيز فكري خال أو 
كالخالي: مما هيأه لقبول ما يطرح فيه كله؛ لا لعلميته أو وجاهته» بل لأن ذاك 
الواقع لم يكن يمتلك القدرة على المحاكمة والنقد. بل لم يكن يمتلك شيكأء 


(79) الموسى؛ اللغة العربية في العصر الحديث قيم الثبوت وقوى التحول: ص 4 ؟. 

340) وكات جله في اقرب العربي. 

(84+) المرسي» اللغة العريبة في مرآة الآخر : مثل من صورة العربية في اللساتيات الأمريكيةء صن ١؟.‏ 
70 اللصدر تنه صن 51 
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فدخل فيه غير قليل من المقولات غير المتروية مدخل المسلّماتء وظلت 
تتحكم في توجيه الفكر ردحاً من الزمنء وبعض ذاك الفكر اللغوي. 

وقد يتأتى أن آقدر فأقرر آن ما جاء به نهاد ما يزال ذا تأثير محدودء لست 
معنياً بالنظر في نماذج امتداده أو تأثيره في دارسي العربية» وإنما أعنى بالنظر 
في معيقات امتداده. 


الربما كان في بعض منهجه وزر الحيلولة دون امتداد فكره؛ ذلك؛ كما 
سبقء أنه لا يعني نفسه بالتوقف إلى الفكر السابق ليدحضه. وإنما يبتدر رأيه 
كأنما يتنزل في قراغ منبت عن سابقه ممّا يخالفه» وإن ظل دوماً يلتفت إلى ما 
يمائل درسه أو يقاربه؛ ولذاء قإن غير قليل ممّن يقفون على آرائه لا يجيد 
استثمارهاء يحول دونه نهج مركز في العرض والتوجيه؛ وإرث ممتد مسكون 
بالمنهج الوصفيء وفكر أحادي يفص بالتنوع أو لا يستسيغه. 

محمود آن يتأثر نهاد بمنهج النظريات الغربية في موجه ابتداء كل واحدة 
وانطلاقها غير ملتفتة إلى الوراء. فعل تهاد فعلهاء بل بالغ؛ ولكن العقول» 
هاعناء لا كالعقول ثمة. 

هناك ألف أن يستقبل الفكر متغيراً: والبريق لديهم للمستحدث أبدا» وأما 
هنا فما ألف إلا أن يجيء الفكر مكروراً أو معاداً مقتدراً على نقد التراث 
والكشف عن سلبياته» وإلا فينبغي أن يكون «مدمرأ» ما سبقه كي يقوم على 
أنقاضهء وكأنه كان عليه أن يكتب بحثين مقدمة لكل واحد من أبحاثهء يخاطب 
فيهما فكراً كان مملوءاً مسبقاً بمحفوظات تحول دون فهم ما يأتي بهء وأن يقدمٍ 
رأياً متسلطاً حاسماً يرفض الاعتراض أو الاستدراك» ولكنه ظل يقدمه رؤية 
0 لرأي آخر ثانء لعله يفضي إلى رفد الأطروحة من حيث يقصد إلى 
رفضهاء””"": ودلا أرى رأي من يقرر أن لكل سؤال جواباً: إذ لو قدمت جواباً 
مدرسيا صارماً عن كل سؤال طرحته لتجافيت عن منطق البحث عن الحقيقة: 
ت أن ما انتهيت إليه» وهو نسبي» يمثل المطلق ويفضي إلى باب 
علق ٠‏ وإتما أتخذ في هذا البيان خطة «بين بين؛ تتمثل عندي في أن 


الكل سؤال جواباً ينشئ سؤالة99. 


واد 


(1/) الموسى؛ الثتائبات في قضابا اللعة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولة. ص 17. 
(1؟) المومى : اللغة العربية في العصر الخديث قيم الثبوت وقوى التحول؛ ص +18. 


ف 


وهناكء في النظريات اللسائية» كزي أصحابها ومأكلهمء مندوب أن يتغير 
القكر وأن يتنوع فيجمع بين ما يتعدد. وهنا يتنزل مثل ذاك منزلة التخليط 
والاضطراب. أو العجز عن الاختيارء فلا منزلة بين البياض والسوادء قلا بد أن 
نرتجل وصفاً حدياً أحادياً إنا تحدثنا عن ناقد أو لغوي أو عابر سبيل» فإن 
تعثرنا بما يباين وصفنا وجب أن نلتمس له تسويغاأء أو نصيره تهمة قادحة. 
وكأن نهاداً قد خشي مثل هذا التصنيفء» فعللء مرةء ولم يك بحاجةء أنه 
ايستشمر مناهج متتوعة وفاة لتنوع الموضوعات التي يعالجها'”"'؛ وظل مراراً 
بشير إلى ما عليه الأمر عند غيرنا من تحول وتنوع. 


قد يكون في بعض توجهاته: وخاصة ما يتعلق منها ببعث العرب 
يكون فيه شيء من التبسيط والتفصيل؛ لخة وأسلوباء ولكن توجهاته النظرية 
ظلت بمتأى عن مدارك كثيرء وكأنها كانت موجهة حصراً إلى ذوي العلمء بل 
بعضهمء فالمشكل الرتيسي أنه يختزل الأفكارء لغة وأسلوباً ومقداراً؛ هكذا_ 
مثلاً ‏ جاء كتابه نظرية النحو العربي مكثقاً؛ ويغيب ما سبقه من درس مناقض 
لهء وكأنه يخاطب من يقتدر على استثمار معطياته لمعاينة ما عند غيره بدون أن 
يشير إليه. ويقتدر على ذلك من كان ملماً بالتراث وبالنظريات الحديثة» 
وبموقف الدراسات العربية منهماء وكأنهم قليل. وإذا كان مثلاً - بعض من 
يلم بمثل هذا يتعثر في فهم مقاصد الكتاب تعثراً موصولة*"؟. فما بالك بشداة 
العنع! ذا كعاتب على قييت - ملخص موجز لعمل كان يتبغي ‏ كي يكون 
مؤثراً - أن يكون مطولاً. 


وكأنه ‏ بعد حين ‏ قد أدرك أن لا يد من رجع نظر في الدرس العربي 
المعاصر في زمنه ذاك. فرجع يدعو إلى مثله. 
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١‏ - قيمة منهجه 
إن يك ما سب قد أسهم في الحيلولة دون امتداد منهج نهاد أن يصير 
توجهاً مؤثراً مرسوماً قإنه ثم يك عائقاً أن يسهم فكره تخفيف حدة الطلاق 
بين التراث والحداثة على نحو توليفي؟ فاتتقل الأخذ بالمتاهج الحديا عند 


0977 انظر: الموسى. للثنائيات في قضايا الغة العربية من عصر التهضة إلى عصر العوكة: صى 47. 
(؟) انظر: رياع. #جدل الأصالة واتقطاح التواصل في الفكر النحوي العربي العاصر: قراءة نقدية في 


قراءة تقدية»» ص *168-14 


ليل 


بعضنا ‏ من التمسمر في منهج واحد وإليه. إلى البحث المتريث عمًا يمكن 
استنباته في هذا المنهج أو ذاك. وانتقلت النظرة إلى التراث - عند يعض أيضاً - 
إلى النبش المتريث عمًا فيه من مثريات. 

فلا ضرورة أن ننيري نذود عن أي منهج حديث لهمء أر نطعن فيه: إلا 
بمقدار ما نتمكن من البتاء على أنقاضهء أو بمقدار ما يؤثر سلياً في لغتنا. 

ولا ضرورة أن نرتد للبحث عمًا في التراث من سلييات أنساً يما يتساقط 
عليئا من خصوصيات النظريات الحديثة؛ فذاك تراث ذو غنى أو تشعب. قد 
يتجاوز النظرة الأحادية أو اللحظة الحرجة المستعجلة» يعلو بعضه ف ما 
يقابله إلى حين. 

ولا موجب أن نرهب أنفسنا أن لن نكون؛ ذعراً مما يتملكه غيرنا ونعجر 
عنه. ولا مشروعية أن نوهم أنفستا أن قد امتلكنا علماً استوردناه من الغرب» 
وأن سنبلغ به الغاية» فبين هذين حد ثالث؛ أن لا محالة سوف نكون؛ وأن ها 
نحن» كما تحن» بقصور باد محرج» وطموح يستدعي ما شاه من ترائه منى 
شاء. ويرتضي ما شاء من صنع غيره كيفما يشاء» ولكنه يتوثب أبدأ أن 
يتجاوزه؛ ندا مقابلاً. أو مؤسساً با 


وبعدء فأقذر أن لو جاء توجه نهاد» وما ماثله. في بدايات القرن الماضي 
لانحرف بمسيرة درس العربية اتحرافاً ذا عطاء مثمرأء ولكنه جاء بعد أن شهد 
درس العربية ثباتاً نمطياً في اتتجاه واحد. 

وأظن أن الامتداد في منهجه موجها وهادياً» وفي فكره وصلاً 
لمدخل درس العربية في ثلاث شُعب تغني؛ تثري ما يعزز نماءها لتظل متفردة 
في الزمان سائرة وإياه. وترجع النظر في تراثها الغابر رجعاً يبرأ ممًا كان قد 
سلط عليهء وتدفع نحو تخليق فكر لغوي عربي معاصر. 

يمهد لذاك كله رجع إلى الوراء؛؟ إلى ما أهمله تهاد ولم يتليث عنده» 
وأعني به التراث العربي الحديث؛ الذي ابتدا بعد ثلاثينيات أو أريعينيات القرن 
المنصرمء وبخاصة ما عني منه بالبحث عن بعض سلبيات التراث وجعلها ممثلة 
اللتراث كله. 
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(لفصل (السابع عشر 


نهاد الموسى والمنهج اللساني المعاصر 
«نظرية النحو العربي في ضوء مناهج 
النظر اللخوي الحديثه نموذحاً» 


عيد الله الجهادا**2 


نج لانت 


إن تاريخ النحو العربي: قبل عصر النهضة الحديث؛ كان مجالاً لدراسة 
كتاب سيبويه بالشرح أو بالاستدراك أو بإعادة التصتيف أو بالتبويب أو 
بالاختصار أو بنظم مقولاته النحويةء ليصبح هذا النظم نفسه موضوعاً للشرح 
وللتأويل والاستدراك. إن تغرض تعليمي أو لغرض علمي. 

وجميع المحاولات التبسيطية القديمة النقدية لم تغير جذور النحو العربي» 
وبقي كتاب سيبويه «قرآن؛ النحو العربي» يُرجع إليه إذا وقع خلاف بين النحاة 
الشراح والمؤولين والمجتهدين. بل لم يجرؤ أحد من القدماء على الاحتجاج 
بمعطيات لغوية خارج حيز الكتاب إلا عند بعض النحاة الأندلسيين الذين 
احتجوا بالحديث النبوي الشريف» إما عناداً وإما تحدياً؛ وبعض القدماء الذين 


(©) تقد أطلق عليه إبرلهيم السامرائي كنيباً حين قال: وهذا النموذج هو كعاب بل كتيب آخر». 
ولا أهري مادا صمّر هذا الكتاب؛ هل للتحبيب لو للتحقير آر لقلة أوراقه؟ فإن كان السَبب قل الأوراقه» 
فالعلم لا يُعدُ بالكمْ؛ ومن طبيعة الدرس اللخوي البعد عن الهذر والسفسطة. إبراعيم السامرائي: النحو العربي 
في مواجهة العصر (بيروت: دار الجيل: 1518م 1448م): ص 4ل 

(8) كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة الحسن الثاني : عين الشق ‏ المغربي. 


لفق 


احتتجوا ببعض أشعار العرب خارج المدونة التي حددها سيبويه ونظر إليها ابن 
جني في الخصائص والأنباري في لمع الأدلة والسيوطي في الاقتراج» وحدا 
حذوهم المعاصرون: أمثال سعيد الأفغاتي ومحمد عيد وتمام حسان ومحمد 
-خير الحلواني: في ها كتبوه عن أصول النحو. 


لكن بظهور معالم النهضة الحديثة في الشرق العربي» وما تسخض عنها من 
تغيير في شتى مجالات المعرفة الإنسانية» والتواصل التقافي الذي حدث بين 
الشرق والغرب. بعد تلقي البعثات العربية علوم الغرب» وعودة الطلاب إلى 
أوطانهم؛ أحس هؤلاء العاندون برغبة ملحة في التغيير؛ فكانت هذه الفترة بمثابة 
عصر الأنوار داخل الوطن العربي؛ إذ أخذت ثلة من الباحثين تنادي بتبسيط 
التحو العربي وتخليصه مما علق به من تعقيد. وما اكتنفه من تأويلات يشق معها 
عقل العالم بله عقل المتعلمه أو بتغييرهء أو باعتماد معطيات لغوية معاصرة 
تنسجم مع عقل المتعلم العربي أو غير العربي المعاصرء أو تقريب النحو العربي 
من الناشئة أو تمثل الدراسات اللسانية ومحاولة توظيفها من حيث مستوى 
التصنيف» الأصوات والصرف والتركيب والمعجم والدلالة: أو دمج أدوات 
منهجية نحوية عربية قديمة أو منطقية مع [جراءات منهجية معاصرة أو رؤية ما 
كتبه النحاة القدماء بنظارات لسانية معاصرة. وكان هذا التوع من البحوث 
والدراسات حافزاً لإيقاظ كثير من الدارسين الذين استكانوا إلى محفوظاتهم 
النظمية واستظهار المقولات القديمة كلما نوقشوا في قضية نحوية» وكأن عصر 
الاجتهاد قد انتهىء وكأت ألفية ابن مالك علامة قف أو علامة عدم التجاوز. 


-1- 
إن التحو العربي لم يعد وحيداً في السوق اللغوية؛ بل أصبحت الدراسات 
انية المعاصرة تهذد كيانه. فالبقاء للاصلحء وكان لهذه الرجة اللسائية نتائج 
حيث ظهرت دراسات متعددة: لا نقول إنها متعارضة؛ بل هي؛ في 
نظرناء متكاملة لمن يدرسها بدون تعصب لهذا الرأي أو ذاكء ويمكن أن 
نصتف هذه الآراء وفق أحمد المتوكل إلى الفرق التالية29: 


- فريق ولّى وجهه شطر الغرب» يمتح منه آراء لغوييه ومتاهج منظريهء 


.1 أحد امتوكل» دنر قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني»» جلة كلية الآداب (الرباط)» العدد‎ )١( 
0000 


يفيف 


يبلور مقدرتها الوصقية والتفسيرية على اللغة العربية؟ 

- فريق يرتل قواعد النحو العربي الموضوعة في عصر الجمود؛ متصاقاً 
عمًا يُكتب أو يقال في ميدان الدرس اللغوي الحديث؟ 

- قريق يعمل على إيجاد نظريات ونماذج صالحة لرصف اللغة العربية 
وترميمها في ضوء الدراسات اللسانية الحديئة. 

وقد صنف أحمد محمود تخلة الدارسين اللغويين إلى ثلائة اتجاهات' 
الانجاه النحوي القديم أو التقليديٍ عند النحاة القدماء ومن حذا حذوهم من 
المحدئين؛ اتجاه بربط النحو العربي القديم باتجاهات البحث اللغوي المعاصر 
في أوروبا وأمريكا بحثاً عن منهج جديد يعيد النحو القديم على أسسن أكثر 
علمية أو إسهاماً في البحث عن القدر المشترك بين مختلف اللغات؟ انجاه يعيد 
النظر في التراث النحوي والبلاغي القديم في ضوء نتائج البحث اللغوي المعاصر. 

ولقد مثل الباحث للاتجاه الثاني بالدكتور نهاد الموسى من خلال كتابه 
الذي نحن بصدد دراستهء وإن يكن هذا الكتاب في نظرنا يصنف في اتجاه آخر 
لم يشر إليه الباحثانء وهو الاتجاه الذي يرى ايا يداي كثير من النظريات 
اللسانية المعاصرة نجد له نظيراً في النحو العربي' 

يقول نهاد الموسى: «وتشكل اتجاه البحث في نفس صاحبه بشكله الأول 
على هيئة إحساس قوي بأن كثيراً من الأنظار التي وجدها في كتب المحدثين 

من الغربيين» ولابسها في محاضراتهم ومقابساتهم» يواقق عنده عناصر كثيرة 
منه ما قرأ عند النحويين العرب مصرحين به حيناً وصادرين عنه ‏ في ما يقذر 
الباحث - كثيراً من الاحيان:40). 

ومن عوامل تأليف الكتاب: 


© الدرس اللغوي الحديث أمر لا مفر منه لترميم النحو العربي |( 


كه 


(1) أحمد بحمود أخلة» مدخل إلى دراسة الجملة العربية (بيروت: دار النهضة العربية: 019284 ص 34 
ومصطقى غلفان» اللساتيات العربية الحديثة: در التصادر والأسس النظرية والمنهجية» ساسلة 
رسائل وأطروحات؟ 4 (الداز البيضاء: مطيعة فضالة» 1654). ص 49 

(؟) من هذه الدراسات ما كتب في: عيده الراجحي. التحو العري والدرس المحديث: بحث في اللتمج 
البيروث : دار النهضة العربية للطباعة والنشره 0141/4 صى 148 -188. 

(4) نباد امومى» نظرية اقتحو العربي في ضوء مناهج افنظر اللغوي الحدديث (عمّان: اللؤسسة العريية 
اللدراسات والتشرء 1840): ص 8 


ييف 


© هناك ملاحظات مشتركة بين النظر النحو العري القديم والدرس اللغوي 
الحديث؟ 

© للغات عامة خصائص تسمح للتحاة جميعاً أن ينظروا إليها بالمنظار نفسه؛ 

© المكاقفة التحوية. 

ويتجلى عند الكاتب هذا القدر المشترك» أو ما يُطلق عليه اللسانيون 
المغاربة الكليات اللغوية» أن البشر جميعاً في تعاملهم اللغري ب إن في 
معيّنة أن يفهموا ما لا ينحصر من الجمل لم يسمعوها من قبل. أو 
يصوغوا جملاً جديدة لم يكونوا قد تلفظوا بها قبل أر سمعوهاء ويستطيعون في 
الآن نفسه أن يقرزوا أن يفرزوا الجمل النحوية عن الجمل غير النحوية. 

والقدر اللغوي المشترك هو الذي يسمح للنظّار النحويين أن يتلمسوا خطى 
أنظارهم في أبحاث الفلاسفة والمفكرين والعلماء القدماء. ولا يستطيع الباحث 
أن ينقطع عن جذوره» فإذا كانت اللسانيات البنيوية أسست على أنقاض التحر 
التاريخي والمقارن. فإن التظرية التوليدية التحويلية بنت أسسها النظرية على ما 
كتبه ديكارت ومدرسة بور سيل ولا غرابة أن نجد تشومسكي يكتب كتاباً 
موسوماً ب اللسانيات الديكارتية”». وعلى المستوى الإجرائي نجدها اعتمدت 
تحليل بور رويال للجملة المكونة من موضوع ومحمول. وهو من إرث أرسطو 
المنطقي» وقد عرف في قواعدها ب: 

اج سه ماس + م ف حيث م س موضوع وم ف محمول 

»والأبحاث اللغوية مدينة للنحو اللاتيني المعياري والعقائد الرياضية لعصر 
التنوير:”'2. والقدر المشترك بين اللغات هو الذي سمح لانحاة العرب أن يقارنوا 
بين اللغات ويصلوا إلى نتيجة تفسيم الكلم: اسمء فعل» حرف0. 

إن النحاة التوليديين التحويليين أسسوا نحوهم على الحدس اللغوي لأن 


يرون أن اللسانياث لم تظهر إلا في سنة 1413: زمن ظهور محاضرات في 
النسائياث العامة لذي سوصيره اللسسائيات عا كتب قبل هذا التاريخ» ولكن تشومسكي 
بمنوان كتايه يفتد هذه الأطروحة؛ ويرى أن هناك لسانيات تقليديّة ولسانيّات معاصرة. 

(1) المصدر تقسةء صن 11 

(/) أبو القاسم عبد الرحمن ين إستحق الجا 
البيروت: عار التقائى. 01494 ص 46. 
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الصاحب اللغة حدساً لغوياً يستطيع يه بداهة أن يفرز الجمل التحوية عن الجمل 
غير التحوية» بل قد يستطيع أكثر من ذلك أن يفرق بين الجمل النحوية المقبولة 
والجمل النحوية غير المقبولة. وإذا كان نهاد الموسى يتفق مع هذه المقولة» 
فإنه يرى في الوقت نفسه أن الباحث اللغوي يجب أن يكون ابن لغته المبحوث 
فيهاء لأن متكلم اللغة يفقه بحدسه اللغوي المقبول من غير المقبول» ولكنه 
لا يصل إلى درجة المُنظر اللغوي؛ فلكي تكون المعادلة متوازية: يستحسن أن 
يكون الباحث من آهل اللغةء لأن له آلة النظر النحوي وله القدرة اللغوية 
والحدس اللغوي الذي يستطيع أن يميز به الجمل النحوية وغير النحوية. 

ويقرر الكاتب أن المزهو بنفسه في العصر الحديث الذي يعثر على نظرية 
يعتقد أنه غير مسبوق إليهاء فيه من الزهو العلمي أكثر من العلم الموضوعيء لأن 
المنظر المعاصر قد يرى في اللسائيات التقليدية ما يزّي رأيه أو نظرهء فالعلم عيارة 
عن سلسلة من الحلقات» كل نبط بأختها السابقة واللاحقة» والمنظرون 
المعاصرون «أصبحوا يقررون اتهم ذات البريق ثم تنبشق من الفراغء 
ويحاولون أن يلتمسوا أصولها في التقليد الغربي؛ ويعترفون بأنهم لم يقفوا على 
جهود اللفويين غير الغربيين» مع أنهم موقنون بأنها تنطوي على أنظار قيمة»0. 

ويرى روبنز أن المعالجة العلمية التي تربط الكتابات المتفردة في هذا 
الميدان بالنظرية اللخوية الحالية وتطييقاتهاء سوف تسد ثغرة واسعة في قهمنا 
لتاريخ العالم الثفافي7». 

وأرى من هذه الأقوال أن المؤلف يريد أن يتموقع النحو العربي داخل 
السلسلة التاريخية قي التآليف الغربية: وكلنا يعلم أن الثقافة الغربية المتمركزة 
حول الذاتء التي لا ترى العالم إلا من خلال ذاتهاء لا تعير كبير اهتمام لما 
حولهاء بل يجب أن تمتح كل العلوم من علمهاء وإذا ظهرت علوم ساطعة عند 
العرب فسرعان ما ترذها إلى الثقافة الهليتية» وكأنما قدر العرب» منذ قديم 
الزمان إلى اليومء الاستهلاك ولا شيم 
وأغلب من كتب عن تاريخ اللسانيات 
إشارة خاطفة تنم عن عداء دفين. والعيب ليس في 1 
في أنظار النحاة العرب المحدئين الذين لم برتجطوا بحلقات نحوهم القديم 


ا(8) اللوسيء المصدر تقسة» ص 38 
(() الصدر تقسهء عن 14 


ليف 


وتطويره بما يتناسب والعلوم التقنية المعاصرة””'2» وإتما ترى كل لساتي عربي 
اسم الحدالة أو المعاصرة يتمركز حول نظرية لسائية غربية يستلهم منها 
مقهوماتها وطرقها الإجرانية» وإن لم تتجاتس مع اللغة العربية؛ قالنظرية 
التوليدية التحويلية عندما «ظفرت بمنزلة متميزة فذة بين مناهج النظر اللغري في 
العالم قديماً وحديئاً» أصبحت كل نظرية لغوية أخرى تحاول أن تحدد موقعها 
وفقاً لدرجة علاقتها بأنظار تشومسكي في مسائل بأعيانها»”9©. 

وإذا كان البشر جميعاً متشابهين في إنتاجهم اللغوي التشابه الفعلي 
لا التشابه النسقي» لأن لكل أمة لساناً د فإن الباحثين اللسانيين متشابهون 
في طرق النظر التحوي التي لا تخرج ‏ في نظر المؤلف - عن السلسلة التالية: 

معطيات لغوية/ قواعد نحوية تمثّلها كتب النحاة/ أصول نظرية يستخلصها 
المنظرون من كتب النحاة. وهي لا تسير بشكل خطي وإنما هي بمثابة دوائر 
متداخلة يصعب الفصل بيتها على مستوى التطبيق» ولكن المنهج يفرض هذا 
التقطيع القسرئ» وهذا التقطيع المنهجي هو الذي يسمح بالمقارتة بين 
الدراسات اللسانية المعاصرة والنحو العربي القديم. يقول المؤلف «تإنني أقمت 
مقابلاتي في مواضع كثيرة على أمثلة من معالجات للنحويين العرب قدرت أنها 
متلاقية مع أصول في مناهج النظر اللغوي الحديث»3. 

والباحث على وعي تام بالمقارنة المستهجنة الناجمة عن المقابلة بين منهج 
النظر النحوي عند العربء ومناهج الدرس اللغوي الحديث لاختلاف المناخ 
الثقافي والسياق التاريخي والنظر المعرفي. 

ولكن المنهج المقارن في اللغات العلمية يسمح للمؤلف بالمقارنة بين 
التحوية» وإن كنت أرى أن المقارنة بين اللغات جائزة لصدورها بتلقائية عن 
متكلميهاء والمتكلم يتلقى لخة آبائه بشكل سلبي كما يقول دي سوسير”""؛ فلا 
دخل له في الإنتاج اللغوي باعتباره نسقاً وإنما الأنظار النحوية تصدر عن مناهج 


9١‏ اليوم نهد كثيراً من الباحثين يحاولون تطويع الأنماء واللغة العربية لإدماجها في الحواسيب يفضل 
ممهودات الباحثين ودعم حكومات يعقى الدول العربية. 
(11) المصدر تقسةء صن ١6‏ 
01 المصدر تفده صن 18 
(1) مشائفهة! عبن اقدمم عذ عت علك اتساعمم امزية حث «متصدما عع مسر انعان عدومها علد 
عت ملمطع وتتسومة م جحت له 6 ومتصدة مذ محسات؟ تخجما محمد خصح بجاوو 
روا باو 


لقف 


عقلية تخضع للعلم والدراسة والبحث؛ وتنم عن رؤى قلسفية وفكرية وعقدية. 


500 : اهنا لسك اق شه ب 10 يدق 
به أن الكلمات غير متسلسلة على شكل خطي. وإنما هي عبارة عن وحدات دنيا 
تتجمع لتكون مؤلفات. وهذه المؤلفات تتجمع لتكون مؤلفات أعلى منهاء وهكذا 
دواليك» لتصل إلى المؤلفين الرئيسيين اللذين يكونان الجملة؛ المؤلفات 
المباشرة» الموضوعء والمؤلفات المباشرة» المحمولء» ويوازن المؤلف بين هذا 
التقسيم وتقسيم النحاة العرب القدماء'*'؟ الذين يرون أن الجملة الاسمية مكونة 
من مبتدً وخبرء وكيفما كان توسيع المبتدا والخبر فيظل منطق الجملة واحداً: 


المبيدا الخير 

العلم نور 

معرفة الحق تور 

معرفة الحق غاية العقل ا 


والملاحظ أن الباحث اعتمد الجملة الاسمية: مهملا الجملة الفعلية» مع أن 
النحو العربي يرى أن الجملة العربية تنقسم إلى فسمين: جملة اسمية وجملة 
فعلية؛ الجملة الأولى يتصدرها الاسمء والثانية يتصدرها الفعل؛ أما النحو 
الغربي فليس له إلا الجملة الاسمية فقطء التي بنى عليها جميع تحليلاته 
اللسانية» والمكونة من موضوع ومحمول. وعدم الاهتمام بالجملة الفعلية هو 
الذي أدى بأحد الباحثين إلى انزلاق في التحليل اللساني كآن يتحدث عن ١يحمل‏ 
التلميذ الكتاب». وعندما يريد تحليلها وفق المؤلفات المباشرة يفرض على اللغة 
العربية «التلميذ يحمل إلكتاب**'2: وهذا مرتبط بالرتبة في اللغة العربية هل 
هي: ف فا مفع أم هي فا ف مفع أم هي ف مفع فا؟ يقول ابن جئي «وذلك أن 


(14) الموسى. المصدر تقسة صن 275 
(16) منذر عياغي؛ قضايا لانية وحضارية (دمشق: حار طلاسء 1941)ء ص 151 


يق 


المفعول قد شاع عتهم واطرد من مذاهيهم كثرة تقدمه على الفاعل؛ حتى دعا 
ذاك أبا علي إلى أت قال: إن تقدم المقعول على القاعل قسم قاتم برأسهء كما أن 
تقدم الغاعل قسم آيضاً قائم برأسهء وإن كان تقديم الفاعل أكثر””'2. وهذا 
القسم الثالث عند ابن جتّي يدخل الجملة العربية قي النسق الغربي. 

ب - النحو التوليدي التحويلي: هو نظرية لسانية؛ ظهرت على يد 
تشرمسكي انطلاقاً من مؤلفه البنى التركيية؛ الصادر سنة 2194817 المؤسس على 
مجموعة من المبادئ يصعب حصرها في هذا البحث الوجيزء من بينها انتقاده 
للسانيات التصنيفية التي تعتمد البتى السطحية المؤسسة على الاتجاء السلوكي 
في علم النفسء ليرجع إلى علم النفس الشعوري اعتباره؛ معتمدا القياس 
الرياضي منهج ينطلق من أن أعداداً غير متناهية توئد من أعداد متناهية» فاللغة 
اذات الحروف المعدودة تولّد جملا لا حصر لهاء ووظيفة النحو هي عزل 
الجمل النحوية من غير النحوية والعقبولة من غير المقبولة. ويرى تهاد الموسى 
أن نقد تشومسكي للبنيويين 
تشومسكي لم يهتموا بالمعنى» :كنا أذ المترين في ايم لا ياموة الي 

ويقتصر البنيويون على ظاهر اللفظ في التحليل؛ أي على البتى السطحية» 
وهو ما يجلب لبساً وغموضاً دلالياء وهذا في نظر المؤلف ملاحظ عند سيبويه 
عندما تحدث عن اللفظ والمعنى. 


والنحو عند التوليديين نظام من القواعد قائم في عقول المتكلمين» ويسعى 
الباحث التوليدي إلى وصف هذه القواعد المكونة لسليقة المتكلم؛ وتفسيرهاء 
وهذا في نظر المؤلف يمائل ما كتبه الخليل وابن جني» ويتجلى كلام الخليل ني 
ما أورده عنه الزجاجي في مؤلفه الإيضاح في علل النحوء عندما شبه اللغة بدار 
مُحكمة البناء» عجيبة النظم والأقسام» دخل إليها رجل فبدأ يعلل أقسامها وفق ما 
يراه هوه قد يكون الباني أراد ذلك أو لم يرد: 'فالعرب نطقت على سجيتها 
وطباعهاء وعرفت مواقع كلامها» وقام في عقولها علله وإنْ لم ينقل عنها»”"2, 
فالباحث اللساني يريد أن يقتدي بالمتكلم في تعليله» وقد يصيب هذا الباحث 
الهدف وقد يخطئ: مما يجعله مسهماً باستمرار في تطوير نماذجهء والرأي نفسه 


(15) أبو الفتح عثمان بن جيني. القصائص» تفيق محمد حلي التجار؛ #جء ط ؟ (بيروت: دار اهدي 
اللطباعة والنشرء 4014651867 بج اع ص 568 
(1) الزجاجي: الإيضاج في علل التجوء ص 39 


ليق 


نجده عند ابن جتي حين يقول: «فما تنكر أن يكون ذلك شيثاً طبعوا عليه 
وأجيئوا إليهء من غير اعتقاد منهم لعذلهء ولا لقصد من القصود التي تنسبها إليهم 
في قوانيته وأغراضه» بل لآن آخراً منهم حذا على ما نهج الأول فقال بهغ8. 


إن حديث ابن هشام عن الجملة الصغرى والجملة الكبرى يماثل اللساتيين 
في حديئهم عن الجملة البسيطة والجملة المركبة. 


اوفقي حديث المؤلف عن الجواني والبراني أو العميق والسطحيء يرى أن 
نشرمسكي قدم مجموعة من الانتقادات للبنيوية: منها عجزها عن تفسير الجمل 
التلينتة لبي تسعدل أكثر من مدلى» فجملة «نقد تشومسكي نقد مبرر» ترد إلى 
ًّ ن» والمقرر عند تشومسكي في نماذجه الأولى» أن الدلالة تتكلف 
بها || نةء أما الانتقال من البئية إلى البنية السطحية فلا يكون إلا 
على شكل إجراءات تقنية يطلق عليها التحويلات. وأن هذه الملاحظات تعرض 
لها النحاة العرب في إضافة المصدر إلى فاعله أو إضافته إلى مفعوله”"'2» وإ 
كانت هذه الظاهرة تنسب عند تشومسكي إلى ملاحظاته حول التأسيم'”"؛. لأن 
للمصدر الخصائص نفسها التي للفعل. 
هذه مجموعة من الملاحظات التطبيقية التي قدمها لنا أ. نهاد الموسى 
حاولنا إثارتهاء ولا غنى ‏ لمعرفة المزيد عنها ‏ من قراءة كتاب المؤلف. 


-4- 

غي عام قد نتفق مع أ. نهاد الموسى في كثير من ملاحظاته» ولكن 
النسائل أنفسنا: هل تشابه يعض الحلقات من سلسلة علمية مع حلقات من 

سلسلة علمية أخرى يعدُ حكماً نهائياً على تمائل العلمين؟ 
إن للتحو العربي أسسه النظرية والمنهجية التي تختلف عن الأسس النظرية 
والمتهجية في النظريات اللسانية المعاصرة؛ فالدرس اللساني المعاصر عبارة عن 
سلسلة من النظريات المتعاقية والرؤى المختلفة التي تصب قي هدف واحد هو تطوير 
النظر اللساني بشكل تسلسلي تاريخي متطور» وكل نظرية من النظريات العلمية 


((14) اين جنيه اللصدر تفسده ج 1 ص 558 

(14) الموسى » نظرية انحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: عس 06. 

(0*) مصطلح كنشومسكي (1814). انظر: عبد القادر الفاسي القهري» اللسانيات واللغة العربية. 
نماذج فركيبية ودلالية» العرفة اللسانية: أبحاث ونماذج (ييروت: منشورات عويدات» 1985): ص 34 


لحن 


اتسهم في تقد النظرية السالفة وبناء نظرية جديدة على أنقاض القديمة: لا تلغيها نهائياً 
ولكن تقدم بديلاً يطرح على الساحة العلمية للنقاش والمطارحة الفكرية. 

وتاريخ النحو العربي» بمعزل عن الأنحاء الغربية» ليس شكلاً واحداً في 
حد ذاته» وإنما هو سلسلة من الرؤى؛ كل حلقة في هذه السلسلة تتأن 08 
الثقافية التي تحتضنها. .١‏ ولا غرابة في أن يكتب باحث في تارب 
المفقودة في تاريخ النحو العربي»؟ فهل ما كتبه سيبويه يمائل ما كتبه أبن السراج 
قي الأصول أو ما كتبه المبرد في المقتضب أو ما كتبه ابن جثي في الخصائص 
أو ما كتيه ابن مضاء في الرد على النحاة أو ما كتبه ابن رشد في الضروري في 
النحو. وهل يمكن أن نقارن بين ما كتبه ابن الأنباري في أسرار العربية وما كتبه 
السهيلن في تنائج الفكر. فلو استطعنا أن نؤرخ لهذء الحلقات لوجدنا أن كلل حلقة 
تتداخل نظرياً ومنهجياً مع علوم أخرى تعاصرها. .. ولكن سدنة الحفظ 
والاستظهار هم الذين يتصدون لكل جديد ولكل فكر يتسلح بروح الاجتهاد 
ويتهمونه باليدعة» وكل بدعة ضلالة. فالنحو العربي هيكل قائم بذاته» وهو عبارة 
عن سلسلة من مظاهر الاجتهاد والتطورء ولا يحتاج إلى مشروعيته من خارجه. فلا 
ننتظر من الدرس اللساني المعاصر أن يقدم شهادة حسن الجودة للنحو العربي. 

ومن يبحث في الدرس اللساني المعاصر عن دواعي قوة هذا النحو ‏ مع 
حسن نيته ‏ يجعل النحو العربي في الدرجة الثانية» وإئما يجب أن يظل النحو 
العربي في هذه السوق الثقافية المليئة النظريات» وأن يستفيد دارسوه ‏ كما 
استفاد علماؤنا القدماء ولم تكن أحوالهم مع الغزو الخارجي بأفضل من أحوالنا - 
من المناهج العلمية المعاصرة» وأنْ يطوروه وفق سيرورته التاريخية لا إسقاط 
النظريات عليه قسراً أو إسقاطها على اللغة العربية عناداً أو تحدياً. وما أراه نقصاً 
في تآليف النحو العربي على المستوى المنهجي هو عدم تصدير كتب النحر دوماً 
بملخص للإطار النظري» الذي يتمتع به النحو العربيء كما يحدث عند الغربيين 
في أغلب مؤلفاتهم اللسانية» لأن التصدير بالإطار النظري هو الذي يسمح 
للمؤلف يتعديل نظرية النحو العربي» تأليف كتابه وفق هذا التعديل لنفتح باب 
الاجتهاد لمؤلقين آخرين. ونحن لا نعدم في الوطن العربي أسانذة أكفاء أمثال 
تمام حسان ونهاد الموسى وعياس حسن وسعيد الأفغاني . . . واللائحة طويلة. 
ولا أدعي أن المؤلفين لم يكتبوا في هذا المجال» بل هناك كتابات كثيرة» ولكن 
الفصل بين الإطار النظري والتحو التطبيقي أو العملي أو الوظيفي في مؤلف واحد 
يضيع الفرصة على القارئ لمعرفة كنه نظرية النحو العربي؛ وجميع المناهج 


2 


النحو «الحلقة 


المعاصرة تراهن على الإطار النظريء فإذا لم يتمكن القارئ من معرفة الإطار 
النظريء يصعب عليه متابعة تطبيق نظرية من النظريات اللسانية679. 

إني تتبعت كتاب أ. نهاد الموسى ونم أعرف في آخر المطاف هل النحو 
العربي بنيوي وصفي أم توزيعي أم توليدي؟ وهل هو على مستوى علم النفس 
سلوكي أم شعوري؟ ولعل أ. الموسى لو قرأ ما يُكتبُ حالياً في النحو الوظيفي 
لقال هناك بعض التمائل بين التحو العربي والنحو الوظيفي. ونحن نعلم في 
الدراسات اللسانية أن الاتجاء الوظيفي أسس على التعارض بينه وبين النحو 
التوليدي على المستوى الإجرائي والهدف”""2» ونتيجة لهذا التعارض» قد أساير 
أ. الموسى في طريقة عرضه لأقول إن ابن هشام كان تداولياً أو وظيفياً أو صورياً 
من خلال قوله: «وكذا قولهم: يحذف الغاعل لعظمته وحقارة المفعول أو 
بالعكس أو للجهل به أو للخوف عليه أو منه أو نحو ذلكء فإنه تطفل منهم على 
صناعة البيان"””2. فهل يكفي أن ترى ملاحظة عابرة في مؤلف نحوي لنقول إن 
هذا الشخص ينتمي إلى مدرسة لسانية لها أسسها ومبادئها وروادها ونقادها؟ وهل 
يرضى نحوي من القدماء أن ينتسب إلى مدرسة خارج منظومته الثقاقية؟ فما 
أحوجنا نحن في الوطن العربي إلى مثل هذه الثورة العلمية والثقافية. 

فالنحو العربي هو عربي صرف. له تاريخه ورواده ونقاده ومؤرخوه قديماً 
وحديئاًء ويحتاج إلى من يطوره باستمرار؛ لا على المستوى النظري فحسب؛ بل على 
المستوى الإجرائي أيضاًء علاوة على تعميم هذا التطور في المدارس والجامعات. 

إني لا أدعو الباحثين اللسانيين العرب إلى الانغلاق على أنفسهم علمياً 
وترداد مقولة ما ترك الأول للآخر شيئآء أو ما ترك الغرب للعرب شيئاء وإنما 
أرى أن الاستفادة يجب أن تكون في المستوى الإبستيمولوجيء أي نبحث في 
مفهوم العلم ومفهوم النظرية ومفهوم التجريب ومفهوم القانون. .. وذلك على 
المستوى التجريدي لا على المستوى الإجراني: ونخضع متهج النحو العربي 
التجريدي إلى هذه المفاهيم النظرية التي أظهرت كفايتها الوصفية والتفسيريةء» 


(41) هل يمكن لفارئ غير متمكن من معرفة الأطر النظرية نقسائيات الغرببة أن يقرأ كتاب غهاد المومى 
أو غيره؟ وهل يمكن حافظ الأئفية وحدها أن يعلم أمسى الخلاف بين التحاة؟. 

(88) مقارئة بين النحر الصوري رائرظيفي» انظر : :سعلمنعسة) سصحصدت لممفعس .غانة. ومنل 

45م ,1979 رسدو هم ومتطااه! فسعلامة] طاءما! :7004ج0 جهل وماد 

(5) أيو محمد عبد الله بن يوصف ين هشاء اللبيب من كتب الأعاريب: تحقيق محمد مي الدين 

عبد الحميد ل(بيروت: دار الكتاب العريء [د ت.]): ص 190. 


فرق 


وأا يبقى الباحث اللساني العربي ضحية التطبيقات الغربية للسانيات والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع... فجلّ هذه العلوم تستئدء على المستوى التجريدي» 
إلى نظرية واحدة ومنهج واحد رياضي» يمكن للياحثين اللسانيين العرب أن 
يمتحوا من هذه التظريات التجريدية ويقارنوها بما استنبطوه من علرمهم 
التجريدية. وللعروض الخليلي ومعجمه نظر تجريدي كان في الإمكان الاستفادة 
امتد ولعل سيبويه في نظري كان المستفيد الأول من هذا العلمء وما تقسيمه 
اللجمل العربية من الجيد إلى الأجود ومن الحسن إلى المستقيم المقبول 
والمستقيم المحال والقبيح. .. إلا تموذج على هذا التطبيق التجريدي» يليه 
ابن جني في مجال الصرف العربي الذ: 
يسمع خلافه عن العرب» كالصيغة الصرفية ضربرب وشريرب. 1 
الراجحي: «إن البحث في المنهج يقتضي علماء العربية خاصة أن يبحثوا أيضاً 
عن منهجء والذي لا شك فيه عندي أن ذلك يقتضي حركة نشطة في دراسة 
التراث النحوي دراسة علمية صحيحة؛ وفي ملاحقة التطور الحديث في الدرس 
اللغوي والمشاركة فيه. والنحو العربي القديم؛ بما يقوم عليه من أسس لغوية 
وإنسانية صحيحة: صالح أن يمدنا الآن بأصول المنهج الذي نبتغيده9", 
وختاماً أقول: إن مشروع أ. نهاد الموسى؛ في هذا الكتابء هو نتاج 
مرحلة تاريخية اصطدم فيها النحو العربي بالدرس اللسائي الغربي كما يصطدم 
عادة الأصيل بالدخيل» فيقع الصراع ويحتدم؛ والغلية للأبقى والأصلح؟ فكثير 
من الباحثين انبهروا في بدايات دراساتهم بالغربي الجديد البراق لجهلهم بنا 
يوجد في التراث العربي القديم» وسرعان ما يستفيقون من غفوتهم ويغيرون 
وجهة نظرهم عندما يطلعون على هذا التراث ويفكون ألغازه ولكن» كما قلت 
سابقاً. يجب ألا نبقى عند الممائلة والمشابهة؛ إثما يجب أن نتعاطى مع علومنا 
في إطارها التجريدي» مستلهمين عمّا يجري في الساحة العلمية من أطر نظرية 
على المستوى التجريدي لا على المستوى التطبيقي. ويكفي أساتذتنا الأفاضل 
أمثال نهاد الموسى أنهم نبهوا المتلقي العربي إلى ما يجري في الوطن الخربي 
من مناهج حديئة» وأبانوا له ما يكتنزه التراث النحوي العربي من ظواهر صالحة 
لإظهارها ومحاولة ترميمها بما يتناسب والعقلية العربية الجديدة» التي تطمح 
دوماً إلى التجديد والتطلع إلى الدفع بائلغة العربية إلى مصاف اللغات العالمية. 


(4؟) الراجسي . التحو العربي والدرس الحديث: بحث في اللتهج» ص 151 


يفيف 


الفصل اثثان عشر 
ملامح تداولية في دراسات نهاد الموسى اللغوية 


.6 
عطا موسى” 


مقدمة 


يُعَدُ نهاد الموسى أحد أعلام اللسانيات في الوطن العربي. وله منهج 
واضح في درس اللغة. تتاول من خلاله ظواهر موضوعية منهجية في اللغة 
العربية خلال ما يقرب من أربعة عقود من الزمن: فأسهم إسهاماً فالا في 
تشكيل النظرية اللغوية الحديئة: وأضاف الكثير إلى أهداف تعلمها وتعليمها 
وطرق تناولها وتقويم أداء المتعلمين والباحثين على حدٍ سواء. وقد تركزت 
جهوده في مجال درس العربية في محورين: 

المحور الأول اللغة العربية, وفي هذا المجال عكف على درس أعمال 
الئحاة العرب درساً فاستطاع بذلك إغناء اللغة العربية بأصول 
جديدة اتضافت. لأهميتها وأصالتهاء إلى بنيان النظرية اللغوية العربية الحديثة. 


المحور الثاني: ويمقل هذا المحور جهود نهاد الموسى في الدرس 
اللساني الحديث» وقد حاول من خلاله قراءة النحو العربي قراءة مقرونة برؤية 
منفتحة على اللسانيات الحديثة من أجل الإيانة عن وجوه استثمارها والانتفاع 
بهاء وهو يتمسك بئوابت في الدرس اللغوي تتجلى في قراءات مستأنفة لظواهر 


() جامعة إربد الأعلية ‏ الأردن.. 


ودف 


العربية وتحليل عميق تقضاياها على نحو يسهل عملية الانتفاع بما طوره 
اللغويون الغربيون. 

وحريّ بالذكر هنا أن نهاد الموسى ينحو في دراساته وقراءاته منحى وظيفياآ 
غرف به منذ بواكير أعماله» ويمكّل هذا البحث محاولة جديدة للكشف عن 
جانب من تجديداته وإضافاته في هذا المجال. 

وقد وضع على هذا الصعيدء وهو الدرس اللساني الحديث؛ كتابه 
الموسومء نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. ويعدُ هذا 
الكتاب» في نظر الباحثين: من أفضل ما عَرَضٌ من الكتب لوجره الائتلاف 
والاختلاف بين أنظار النحاة العرب وأنظار التحاة الغربيين. 


أولاً: أصول من اللسانيات الاجتماعية 


يزداد الاهتمام باللسانيات الاجتماعية يوماً بعد يوم. وذلك تابع من أن 
اللغة ظاهرة اجتماعية. ومعلوم أن ليس في الإمكان أن تعزل الظواهر اللغوية عن 
مقاماتها أو دلالاتها الاجتماعية؛ فهي تعكس الواقع الاجتماعي الذي يعذ منبعها 
الذي تمتح منهء وهي وسيلة من وسائل التواصل في التعلم ونمو المجتعات 
وبناء الحضارات الإنسانية وازدهار العلم والمعارف20. 


ومقولة أن اللغة ظاهرة اجتماعية تعني أنها تحتل مركز النشاط الاجتماعي 
في أي مجتمعء وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن اللغة نشاط اجتماعي يمارسه 
أفراد المجتمعات في ظروف معيّنة» ضمن إطارين: إطار مكاني» وآخر زمائي» 
على نحو يؤدي في النهاية إلى آن يحققى هؤلاء الأفراد غاياتهم؛ الأمر الذي 
يقود إلى تكوين مجتمعات مستقلة يجمع بين أفراد كل منها رابطة اللغة". كما 
أدى ذلك إلى ظهور مفهوم الكتاية التواصلية المتمثلة في الوقوف إلى الصيغ 
اللغوية التي يحتاج إليها المتحدث والمتلقي» والطريقة المناسية لاستخدام تلك 
الصيغء وهي معايير صالحة للحكم على نجاح الفرد في المجتمع. 


(1) عيد السلام المسدي» الفسائيات من خلال التصوص: ط ؟ (تونس: الدار التوئسية للنشره 
الام صن لاا 

(7) وثيد العناني: اللساتيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (عمان: دار الجوهرة للنشر 
والتوزيع: 1414م/ 207 اما صن 251 

(5) المصدر تقسهء صن 59 
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اما يعالجونهء التغيرات النحوية 
وأسبابها في بيتات اجتماعية معيّنة» آخذين في الحسيان حالة المتكلم والخطاب 
اللغوي الذي يستعملهء إلى جانب مستوى المخاطب والدور الذي يؤديه في 
الحدث الكلامي20» 


ويذعب نهذ الو إلى أن علناء اللغة الاجتنا ن كانوا دوماً يتطلعون 
3 ف اللغة من خلال بُعد أوسع يبين كيف تتفاعل مع محيطهاا”؟ 
التداولية في هذه الأيام. 


إلى مد 
وهو ما 


ثانياً: أصول من التداولية 


كان الاعتمام بدراسة اللغة» في فترات زمنية سابقة» منصبّاً على التركيبية» 
أي علاقة الكلمة بغيرها من الكلمات. وذلك بالاستناد إلى الدلالة. ومع تطور 
البحث اللغوي» أدرك فريق من الباحثين أن هذا الاهتمام يجب أن يتجاوز 
التركيب والدلالة إلى ربط اللغة ربطاً محكماً بمواقف الاستخدام لتحقيق مقاصد 

معيّنة”“؛ إذ إنهم لاحظوا أن معنى أي نمط لغوي يزداد وضوحاً واستقامة في 
ظل استخدامه في طبقات مقامية معيّنة» وهو ما يطلق عليه الباحثون هذه الأيام 
اسم «التداولية». ويمكن القول إن الجانب التداولي اللغة يجسد العلاقة بين اللغة 
والمقام. 

ويذهب من يُْمْوْنَ بالتداولية إلى أن عناصر تسهم في تحقيق 
المعنى التداولي ومنها: المتكلم؛ المستمعون؛ المكان والزمان؛ الغاية التي 
يقصدها المتكلم؛ النتائج العلمية والسلوكية التي تحدثها العبارة في المخاطب 
والمستمعين©. 


وعم يرون أن العنصرين الأخيرين هما ذروة سنام هذه المسألة» الأمر 


(4) المندي» المصدر تقس صن 2387 

(5) نهاد الموسى» «الوجهة الاجتماعية في منهج سييوية في كتابه: ؛ حضارة الإسلام (دمشق) (199/4). 
من 64 

0 محمد سويرني: اللغة ودلالانهاء عا الفكر. السنة 14 العدد * (كانون الثالي/ يتاير - آذار/ 
اماس 109000 ع 76 80. 

(9) شاهر الحسن: علم الدلانة السماتتيكبة وافبراجمانية في اللغة العربية (عمّان : دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 1477ه/ 01م ص 21887 


نارف 


الذي يشير بوضوح إلى أن مراعاة الجوانب الخارجية السابقة المشار إليها 
تكفل للمتحدثء من وجهة نظر تداولية» أن يحقق غاياته التي تتجسد في 
تحقيق نتانج عملية وسلوكية من خلال تواصله مع الآخرين. 

ومنا هو حري بالذكر أن الياحثين ألحوا على الجانب الوظيفي في التحليل 
التحوي»؛ ويعدّ نهاد الموسى من أبرز هؤلاء الياحثين» كما تمت الإشارة إلى 
هذا الأمر سابقا» يدل على ذلك أنه قد وضع مجموعة من الأبحاث في هذا 
الباب» سواء أكان ذلك على مستوى النظرء أم التطبيق» ومن هذه الأبحاث 
بحثه الموسوم ب «الوجهة الاجتماعية في منهج سييويه»» وكتب فصلاً بعتوان 
«أصول من الوظيفية ومتاهج التوسيع» في كتابه نظرية النحو العربي في ضوء 
مناهج النظر اللغوي الحديث. كما قدم بحثاً بعنوان «الأعراف أو نحو اللسائيات 
الاجتماعية» إلى الملتقى الدولي الثالث للسانيات قي تونس» وكتب فصلاً عن 
السياق في النحو العربي في كتابه الصورة والصيرورة. بصائر في أحوال 
الظاهرة النحوية ولظرية التحو العربي. 

لكن ما يسترعي الانتياه حقاً في هذه الأبحاث أن نهاد الموسى لم ينوه 
صراحة إلى البعد التداولي. ولكنه استخدم أبدالاً متعددة لهذا المسمي؛ من 
مثل البعد الخارجيء والعناصر غير اللغوية» والمقامء والحال المشاهدة» 
وسياق الحال؛ وغير ذلك عن المصطلحات المناسية على هذا الصعيد. 


وعلى الرغم من عدم استخدامه هذا المسمى (التداولية): فهو ألح كثيراً 
على البعد الخارجي الذي يوازيه في المضمون. وذهب إلى أن النحاة العرب 
اعتمدوا هذا البعد أصلاً من أصولهمء صدروا عنه في تحليلاتهم النحرية» وإن 
لم يصرحوا بذلك تصريحاً مباشراً. 

وهكذا فعل الموسى بإزاء التداولية؛ فقد صدر في دراساته النحوية عن 
كثير من الأبعاد» من بينها البعد الخارجيء وأغلب الظن أنه كانء خلال ذلك 
يستشعر بُعد التداوئية ويصدر عنهء مع أنه لم يصرح به مباشرةء وكل ما صدر 
عنه مصطلحات مساوية له في المضمون وظروف الاستخدام. 

ومن هذا المنطلق. نيعت فكرة هذا البحث التي تقصد إلى الكشف عن 
ملامح تداولية في أعمال نهاد الموسىء أحد الباحثين المُجَلين في إطار 
الوظيفية» ذلك المنهج الذي تَعَدَ التداولية مكوناً مهما من مكوئاته» وعنصراً 
مؤثراً من عناصره على مستوى التحليل الوظيفي. 


لكين 


وتتنوع الإشارات التي صدرت عن نهاد الموسى بخصوص:الأبعاد 
الخارجية للغة» ويتمثل ما صدر عنه من مسميات في السياق الخارجي؛ وسياق 
الحال. والمقام؛ والحال المشاهدةء واليعد الخارجيء والبعد الخارجي 
الاجتماعي» إلى جانب إشاراته إلى حال المخاطب وعلمه وموقف المتكلم. 
وفي ما يلي محاولة للكشف عن بعض ملامح التداولية في دراساتهء مع ترضيح 
أثرها في وضع القاعدة النحوية وطريقة استخدامها. 


ثالثاً: وجوه من التداوليّة عند الموسى 
يذهب اللغويون في هذه الأيام إلى أن التداولية تتمقل في العناصر غير 
اللّغوية التي تسهم في تحليل العبار: ويظهر هذا النهج عند نهاد الموسى من 
خلال مسمّيات تشكل في مجموعها عناصر لما أطلق عليه الموسي اسم 


سياق الحال. وهو يقصد بذلك السياق العخارجي0, 


وهو يعرّف سياق الحال بأنه: «جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أو 
الحالة الكلاميّة وهي: شخصيّة المتكلّم. والسامع؛ والعوامل والظواهر 
الاجتماعيّة ذات العلاقة باللغة. والسلوك اللّغوي لمن يشارك في الموقف 
الكلامي » وأثر النص الكلامي في المشتركين:90. 

ويستطرد أن علم اللغة الحديث بقي حتى فترة قريبة يدرس / 
اللغرية بالاعتماد على ظواهر لغوية محضة. كما أن اللغويين الاجتماعيين 
يستدركون على علم اللغة الحديث إغفاله للسياق الذي تُستعمل فيه اللغة؛ 
كما أنهم ينظرون إلى العوامل الخارجية للغة التي تؤثر في استعمالنا لها 
مثل التشكييل الاجتماعي» والتغيّرات الاجتماعية كطيقة المتكلم؛ ومركزه» 
وطبيعة الموقف الذي يتكلم فيه”"“. وأن الصيغة الواحدة قد تفيدء 
بالاستناد إلى سياقها الزماني أو المكاني؛ معاني متغايرة أو متعارضةء ومن 
ثم تكون الخطوة التالية التي يتم فيها ضبط العلائق بين تجليات الظاهرة 


الأخوي» والسياق الخارجيء أي الأبعاد غير اللغوية التي 
وظبغيَاً تداولياً. انظر : عبد الحميد السيد» هراسات في اللسانيات العربية. 
العتان: مار جورلي» 708): ص 146 

(4) نهاد المومبى» نظرية النحو العربي في ضوء متاهيج النظر الفغوي الحديث (بيروت: الؤسسة العربية 
اللدراسات والتشرء +184). ص 41-88 

012 المصقر تقيةء صن 43- للقن 


يست 


اللغوية ومتغّرات الموقف الاجتماعي التي تم التنويه إليها 20 

ويطلق علماء اللغة على السياق الخارجي اسم المقامء ويعرّفون المقام 
بأنه: «مجموع شروط القولء وهي الشروط الخارجة عن القول ذاته. 
والقول هو وليد قصد معيّن يستمد وجوده من شخصية المتكلّم ومستمعه أو 
مستمعيهء ويحصل ذلك في المكان (الوسط)» والزمان (التحظة)؛ اللذين 
يحصل فيهما. وهذه العوامل كلها المؤثرة على إنجاز القول هي التي تُشكل 
المقام:7 2 والتعريف» كما يُلاحظء شديد الشبه بتعريف السياق الخارجي أو 
سياق الحالء ومن هنا عرّف الباحثون مصطلحي السياق والمقام تعريفات قربية 
الشبه في ما بيتها. 


رابعاً: الحال المشاهدة 

وتقف الحال المشاهدة وأثرها في وضع القاعدة النحوية في طليعة ما صدر 
عن نهاد الموسى في هذا المجال: ويُقصد بالحال المشاهدة الوسط واللحظة 
اللذين يقع فيهما الحدث الكلامي وسائر الظروف التي تحيط بهذا الحدث. 

وهو ينوه إلى تداوليتهاء قي حديئه عن 
يلاحظ سيبويه أن الكلام يتألف من عناصر لغويّة؛ يُلاحظ أنّها قد تقوم على 
عتاصر غير وعتاصر أخرى من العالم الخارجي نراها أو نسمعها أو نحسّها 
أو نشخها أو نذوفهاء وتُصبح هذه الأشياء الواقعة في مجال خبرة الحواس عتده 
كأنها أجزاء في بناء اللخة تقوم مقام العناصر اللّْويّة الخالصة من الألفاظ». 

ويلقانا في دراسات نهاد الموسى إلماحات كثيرة تتناول الحال المشاهدة» 
وهي من أهم عناصر السياق المقامي. ومعلوم أنْ فكرة المقام هذه هي المركز 
الذي يدور حوله علم الدلالة الوصفية والتداوليات» كما أنه الأساس الذي يقوم 
عليه الجانب الاجتماعي من وجوه المعنى2"*8. 


(11) نباد الومى : الأسائيب مناهج ونماذج في تعليم اللغة للعربية (عمّان: دار الشروقء 45008 
عس ١45‏ ومقدمة في علم تعليم العربية (الرياض : دار العلوم للطباعة والنشره 401/64 ص 09. 

(17) الجبلالي دلا » مدل إلى اللساتهات التدلولية» نرجمة عحمد يحياتن (الجمزئر * جامعة تيزي ووه 
اديواة الطيوعات الجامعيةء 161445 صن (4. 

(15) الموسى. نظرية الحو العري في ضوء مناعج النظر اللخوي الحديث» صن 40 

(14) مقيول إدريسى: الحد التداولي عند سيويه» ال الفكرء السنة ”7 العدد ١‏ 072023: ص /851. 


ليف 


وقد لاحظ نهاد الموسى أن حدق الفعل محكوم بآ يكون على الكلام 
دليل من حال مشاهدة» ويدلّل عليه يكلام سييويه بأنك #ترى رجلاً يسدّد 
سهماًء فتقول: القرطاس» واللهء آي أصاب القرطاس»”* 
«إذا رأيت رجلاً متوججهاً وجهة 
قلت : يريد مكةو000. 


كما يورد كلام سيبويه في هذه القضيةء وهو أنك 
الحج. قاصداً في هيثتة الحج. فقلت: مكّة. . . 

والملاحظ أنه لا يمكن يحال إعراب هذه الجمل إلا داخل سياقاتها 
ومقاماتهاء وهو ما يعني أن تسيقها هو الذي يرفع اللبس والغمرض عنها©. 

ومن الأمثلة التي يوردها على الححال المشاهدة أنك نا تقول0*": 9إذا رآيت رجلا 
قد سذد سهماً فسمعت صوتاً: القرطاس والله؛ أي أصاب القرطاس» أو رأيت قوماً 
يتومّعون هلالأ» ثم سمعت تكبيراً قلت: الهلال واللهء أي رأوا الهلال؛. 

وهكذا تكون الحال المشاهدة عندهمء بمثابة الإطار الخارجي الذي يقف 
بمختلف معطياته عنصراً يوازي في دلالاته العناصر اللغوية المكوّنة للتركيب» 
فيغني في أحيان كثيرة» عن بعض تلك العناصره ويحل مكانها في الدلالة على 
الصن السفيلة 0 


خامساً: علم المخاطب 
ينوه نهاد الموسى. أحياناًء إلى المتفيّرات المحيطة بالحدث اللغوي»ء 
يقول'''؟: 'ويمثل علم المخاطب 
إلى الدائرة اللّغوية الخالصة» فيصبح مسرّغاً نابتاً 
للخنقة و وهو يجري في كتبهم كالأصل الثابت المتواتر؛ وهم يصرّحون به 
تصريحاً غير 2 


(16) انظلر؛ #الأعراف» أر نمو السائيات الاجتماعية في العرببة»» ورقة مث لل : اللتقى العوني 
الثالث للسائيات لإنونس: مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
130) الوسىء «الوجهة الاجتماعية في 8 

(19) إبريسس» «اليعد التداولي عند سببويه 

((18) أبو العبامى محمد بن يزيد المبردء 
الكتب. 141438 صن 974 

(19) لطيفة التجار»ء منزلة المعنى في نظرية الشحو العربي (دبي : دار العام للنشر والتوزيع» 454 (هار 
0552 

(؟) «الأعراف» أو تمو اللساتيات الاجتماعية في العربية»» ص 098 


ععمد عبد الخالق عضيمة: 4 ج (بيروث: عالم 


لكف 


وكان علم المخاطب مستأنساء يفرع إليه التحاة على الدوامء ويستندون 
إليه في كثير من تعليلاتهم وتفسيراتهم لما يطرأ على بنية التراكيب النحوية في 
اللغة. ومن مظاهر ذلك احتفال نهاد الموسى بتخريج مسائل من الحذف في باب 
التنازع بالاستناد إليهء فهو يقول”'"؟: «ففي قولنا: قرأت وأعجبني كتابك: قد 
ا الأول قد عمل» ٠‏ كما عمل الثاني: فحدف لعلم المخاطب» 
ونظير ذلك في الحذف قول الله عز وجل: «والحافظين فروجهم والحافظات» 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات 2296 يعلم المخاطبون أن الذاكرات 
متعديات في المعنى» وكذلك الحافظات؛ لأن المعنى: والحاقظاتهاء, 
والذاكراته». ثم يذكر بعد ذلك أن بالحذف عائة إِنْما يكون تعلم 
المتكلم بعلم المخاطب بالمحذوف المقذر». 

وهكذا يَعُدُ نهاد الموسى علم المخاطب ركنا لا غنى عنه في فهم الكلام؛ 
إلى جانب الركن الثاني وهو علم السامع: وهما في النهاية عتصران أساسيان في 
عناصر تداولية الخطاب. 

ويجمل بنا أن نلاحظ أن المتغيرات اللغوية الخارجيةء سواء ما اتصل منها 
بالمقام أو قصد المتكلّم أو حال المخاطبء تتكامل أدوارهاء على تباينهاء في 
إغناء السياق» الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى أن تصلح لان تكون «مستأنساً عند 
تحليل الظاهرة الأسان تحليلاً مباشراً تفصيلياً وخاصة مستوى التركيب النحويء 
إذ إِنها جميعاً نقذم أدوات إجرائيّة قي وصف الظاهرة النحويّة وتفسير ه790 

ويدعم هذه التوجيهات كلها التي صدرت عن ثهاد الموسى ما ذكره 
ابن هشام في باب الحذف. يقول: «دليل الحذف توعان أحدهما: غير 
صناعي: وينقسم إلى حالي ومقائي» والثانى صناعي» وهذا يختص بمعرفته 
النحويّون؛ لأنه إِنْما عرف من جهة الصناعة: 9" 

قفي نص ابن عشام إشارة واضحة إلى دور المتغيرات الخارجية للسياق 
والظروف التي تحيط به في تفسير الحذف وتقديره. وتتمقل هذه الإشارة في 


(3) الصدر تقسةء صن 196 

(97) القرآن الكريم: *سورة الأحزاب:. 

(50) «الأعراف» أو تر اللسانيات الاجتماعية في العربية»؟ ص 144 

(1) أبو تحمد عيد الله بن يوسف بن عشام» مغني اللييب عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن ميارك 
وعمد علي» ؟ج (بيروت: دار الفكر الحديث؛ هغة؟): ص 84ل 


يدف 


أن الحذف والاستغناء عن اللفظ يكونان سائغين إذا قام دليل حالي 
'صتاعي مقامهماء وهو أمر تداولي في الظروف الخارجية 
الحدث الكلامي. 


وتتعدد صور التعبير عن أهمية اليعد الخارجي عند نهاد الموسى في التحليل 


وهو في نهاية المطاف يَعَقَدُ تجاوز العناصر اللغوية من السياق إلى 
عرامل خارجية تتفاعل مع العناصر اللّغوية «أصلاً آخر جديراً بآن يضاف إلى 
أصول نظرية النحاة ل فإنه أصل مستانس لديهم باطراد؛ مستشعر في 
تحليلاتهم على نحو يمثل استخراجه إحياء لأصل من أصولهم صدروا عنهء 
وإن لم يصرّحوا به تصريح اللسانيات الاجتماعية والحقول الملابسة لها في 
هذه الأزمة:90©, 


سادساً: موقف الإشارة 
ويظل فهم اللغة والوقوف على مقاصدها محكوماً بأبعادها المختلقة. سراء 
أكانت أبعاداً داخليّة آم أبعاداً خارجيّة. ومن الأمئلة على أثر الأبعاد الخارجية 
التي ينوه إليها نهاد الموسى في هذا المجال؛ «موقف الإشارة؟ عند سيبويه؛ 
فهو يذكر أن سيبويه يُخطىء من يقول: «هذا أنت» معتمداً على بُعد خارجي 
محض”"". إذ يقول في تعليل ذلك: «لأنك لا تُشيرء للمخاطب» إلى نفسه 
ولا تحتاج إلى ذلك وإِنْما تُشير له إلى غيرهء ألا ترى أَنْك لو أشرت إلى 


0 2 


شخمه فقلت هذا أنت» لم يستقمة 

فهذا التعليل عنده قائم على تحليل موقف الإشارة. وقد لاحظ نهاد 
الموسى أن موقف الإشارة عند سيبويه (يقوم في المواضعات المتعارفة على 
جهات ثلاث: المتكلم (المشير) والمشار إليهء والمخاطب (المشار له)... وأن 


(75) الومىء نظرية النحو العري في ضوء مناهيج العظر اللغوي الحديث: ص 41 
55) «الأعراف» أ نمو اللسانياث الاجتماعية في العربية»» صي 09١‏ 
77 النجار: منزلة المعنى في نظرية النبحو العربيء ص 108 
40 أبو يشر عمرو بن عشمان سيبويه» كتاب سيبويه: تحقيق عبد السلام هارون» ف ج ل(بيروت! دار 
الجيل: 429144 ص 341 


4١ 


المخاطب جهة لازمة في هذه الجهات» ولكته جهة واحدةق قلا يجوز في حكم 
التحليل الخارجي اللعبارة أن يكون المخاطب مشاراً إليه ومشاراً له في آن 
واحدء و(أنه) لو وقف سيبويه عند حد النظرة الداخليّة المجرّدة لكان حقا عليه 
أن يجي قول القائل: هذا أنتء كما ب 
واه ا 


قولنا: هذا سور القدسء هذا 


سابعاً: مواقف الاستعمال 


ومن الإشارات الطريفة التي أيداها نهاد الموسى إزاء المتغيّرات الخارجية 
الالتفات إلى مواقف الاستعمال؟ فهو يرى أن سيبويه قد يعذ تركيباً ما صحيحاً 
بالاستناد إلى الأبعاد اللّغوية المجرّدة: لكنه قد يستثني من ذلك صوراً 
مخصوصة ترتبط بموقف كلامي لا يجوز أن يستعمل فيه ذلك التركيب»: 
فجملة: «قال زيد» صحيحة مستقيمة؛ لكنها قد تكون مرفوضة تماماً عندما 
يكون المخاطب هو زيد تفسه””". 


ثامناً: أحوال المتكلم ومقاصده 

ويلمّح نهاد الموسى إلى عتصر آخر من عناصر سياق الحال الخارجي» 
فيمد في ما ذهب إليه بعداً جديداً يؤثّر في التحليل على المستوى التداولي» 
وهو مقاصد المتكلّمين وأحوالهم الذهنية والنفسيةء إذ إِنْه يحدث؛ وهو مؤمن 
بما يحدث» أن اللغة عند سيبويه ١لا‏ تنقك عن ملابسات استعمالهاء و(أن) 
مقاييس اللغة عنده تستمد من معطيات النظام الداخلي للبناء الُغوي؛ كما 
تستمد من معطيات السياق الاجتماعي التي تكتنف الاستعمال اللغوي6". 

وقد استقصى الموسى أعراضاً كثيرة لحال المتكلّم في مواقف الخطاب 
«حتى ما يعترضه في ذاكرته من توقف». وهو يذكر من ذلك ما قرّره الزمخشري 
تحث (حرف التذكر) وهو عنده ‏ أن يمد الرجل الفتحة في نحو: (قال) 
والضنة في نحو (يقولُ) والكسره في مثل (من العام) عند تذكره ما كان هرب 


(015 الرمى» نظلرية النحو افعربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: ص 47. 

)©٠(‏ #الأعراف» أو نحو الفساتيات الاجتماعية في العربية»» صى 4187 والنجارء منزلة المعنى في 
انظرية انحو العري؛ ص 904 
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من ذاكرته عند البدء في نطق الجملة أو الكلمة المقصودة قيتطق بها على هذا 
النحو: (قالا» وايقونو) و(من العامي)””. 


ويعلّق مقبول إدريس على هذه الظاهرة بقوله: «فإعراب الألف واللام 
والياء الناشئة عن إشباع الحركة يما يناسيها من حروف المد (على التذكر) 
استحضار لما يكون عليه المتكلّم في حال حديثه العادي حين تخونه العبارة أو 
تستعصي عليه الكلمة المطلوية» فيضطر إلى التحايل عليها وجلبها من عمق 
ذاكرته بتلطف دون أن يقطع حديثه تماماً. وهذه ظاهرة كونيّة لا تتعلّق باللغة 
العربيّة فحسب بل تعرض لمتكلم أي لسان طبيعي»””". 


ومن الملاحظات التداولية الفائقة التي نوّه إليها نهاد الموسى أن التحليل 
بالاستناد إلى السياق الخارجي قد يحكم على تركيب بالخطأء لأن المتكلم قد 
أغفل النظر إلى جزئية من هذا السياق الخارجي يعرفها فوقع في الخطأء في 
حين إن التركيب نفسه يصبح صحيحاً إذا ما طرأ ترتيب جديد لهذا السياق وفق 
معطيات لا يعرفها هذا المتكلم. 


وقد لاحظ الموسى ذلك وهو يعرض تحليلاً لسيبويه للجملتين: 'أنا 
عبد الله منطلقاً. وهر زيد منطلقاة. يقول: *يُخطىء سيبويه هذه الجملة 
وأضرابها إذا فالها رجل من إخوانك ومعرفتك. . . أراد أن يخبرك عن نفسه أو 
عن غيره بأمر (لأنّه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل (هو) ولا (أنا) حتى 
استغنيت أنت عن التسمية؛ لأن (هو) و(أنا) علامتان للمضمرء وإِنّما يضمر إذا 
علم أنّك عرفت من يعني. لكن هذه الجملة تستقيم عند سيبويه تماماً إذا فالها 
رجل كان لات حقط أد في سرطع فحولة في اقل : من أنت؟ فقال: أنا 
عبد الله منطلقاً في حاجتك:0*"" 


اففي الوقت إلذي يعرف فيه المخاطب قصد المتحدثء فلا تكون هناك 
ضرورة لذكر الظاهر المتمثل في: (عيد الله) و(زيد)؛ لآن الإضمار فعل قصدي 
نفسي يستيطن اتفاقأ ضمتياً بين المتكلمين على معطيات السياق؛ آما حين 


(57) «الأعراف» أو نمو اللسائيات الاجثما: 

0770 إدريسي» #اليمد التداوني عند سييويه:» ص 4 

(54) سيبويه: كتاب سيبويه» ج *. ص +4 21: و#الأعراف؛ أو نحر اللسائيات الاجتماعية في 
العربية.؟ ص 159/131 


العربية »8 صن 184 


رقف 


يختلف السياق أو المقام ولا يكون هناك اتّفاق» فى 
والبيان» «والتحليل على هذا المستوى السابق من أرقى إتجازات النظر النحوي 
7 المقبولية الإعرابيّة التداوليّة للملفوظين»*, 

وممًا اعتبره الموسى قائماً على معطيات من العالم الخارجي تصتيف 
سيبويه جانباً من الكلام إلى مستقيم كذب؛ فهو يرى أن سيبويه كان ينظر إلى 
مثل قولنا: حملت الجبل» وشربت ماء البحرء على أنه مستقيم كذب» وهو 
يقصد الاستقامة هنا الاستقامة النحوية» فكانه قيل: حملت الحجر وشربت هاء 
الكأس. أمَا الكذب فقد استند فيه سيبويه إلى الملحظ الدلالي القائم على 
امتحان المعطيات الخارجية ومواضعات الاجتماع حول الحدود الممكنة لعلاقة 
الإنسان بهذه المعطيات7. 


ويستكمل نهاد الموسى صورة تقسيم الكلام عند سيبويه بالاستعانة 
بالمعطيات الخارجية» فيبيّن أن سيبويه قد درس اللخة في مجالها الذاتي كما 
ادرسها في المجال الخارجي. وأن من شواهد ذلك تقسيم الكلام إلى مستقيم 
حسن. ومحال. ومستقيم كذب. ومستقيم تبيجء ومحال كذب: وجعل من 
هذا الأخير قولنا: «أتيتك غدآء وسآنيك أمس5"0. 

ويرى الموسى أن سيبويه نظر إلى المسألة من وجهة دلالية؛ ذلك أنه جمل 
الاحالة في تينك الجملتين من قبل أن أزلهما ينتقض بآخرهماء وذلك التفات 
صريح إلى المعنى الدلالي لكل من (غداً) و(آتي) في الجملة الأولى: و(أمس) 
و(آتي) في الجملة الثانية» فكأنه لاحظ أن (غدا) شير إلى أحداث تقع في الزمن 
المستقبل» كما لاحظ أن صيغ الماضي من الفعل مثل (آني) نشير إلى أحداث 
تقع في الزمن الماضي: واحتكم إلى خبرته الحسيّة بآن الماضي لا يجري مع 
المستقبل. وهكذا جعل معطيات الواقع الخارجي ملحظاً في حكمه اللغوي 80 


وتستبطن ملاحظات نهاد الموسى اعتماد سيبويه على أمور تداولية قي 
اتقسيمه الكلام؛ فهو يحكم على (المحال) من خلال ما يُناقض نواميس الكون 


(56) إدريىء «اثبعد التداولي عند سييويه»» ص 187 


(30©) الموسى» #الوجهة الاجتماعية في متهج سببوية في كتايدء» ص 14. 
00/3 المصذر نقسمء مى 75: وسييويه: كتاب سبيويه: ص 10. 
08 الموبيء المصدر تفسهه ص 14. 
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ويتعارض مع قوانينه» كما أنه يُصئّف الكلام بمستقيم كذب أو مستقيم قبيح 
وفق درجة اختلاف هذا الكلام مع ما يتعلق به وتلك معطيات خارحيّة تداولية 
استعان بها سيبويه لدعم رأيه. 


ينتهي بالصرورة إلى اعتبار المتغيّرات الخار. 
واستعمالاتهاء ذلك أنه سيجد أنَّ المادة الّغرية لا 
كط كاسيكانة, 


ومن لعليف ما صدر عنه في معالجة القضايا النحويةء بالاستناد إلى عناصر 
خارجية» إشارنه إلى أن سيبويه كان أحياناً يستعين بأمور خارجية تُعبْر عن*2 
مقاصد أهل اللغة من حيث النواحي العقدية والاجتماعية والك فهو يذهب» 
مثلاًء إلى أن سيبويه يرفض تركيب (الحمد لزيد) منطلقاً من معايير دينية 
وعقدية؛ لأن الحمد لا يكون إلا لله. 


عاشراً: مُكَل من البلاغة 
وقد تجاوز نهاد الموسى في درسه تداولية العناصر الخارجية للغة ذات 
الملاقة بالنحو إلى درس عناصر أخرى بلاغية» وهو يُظهر من خلال تحليله لها 
أن البعد التداولي واضح فيهاء وئيس ذلك غريباً؛ فالباحشرن في هذه الأيام 
يذهبون إلى أن البلاغة سيميائية اللغةء وأن السيميائية تعني التداولية. 


ومن الملاحظات الغذة على هذا الصعيد تنويهه إلى «أنْ أبرز الملامح في 
النظر البلاغي عند العرب قام على اشتراط موافقة الكلام لمقتضى الحال» 
واستشعر المقولة السائرة «لكل مقام مقال» ورصد على وجه التفصييل ما يكون 
من تأثير السياقء سياق الحال خاضّةء وهي حال المتكلم والمخاطب وسائر ما 
يأتلف منه المقام» ورصد ما يكون من تأثير ذلك في تشكيل الكلام وتأليفه على 
هيئات في القول تننوّع وفقاً لتنوّع المقامات»647. 


(74) الموسى. نظرية التحو العري في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث؛ صن 
(*1) سييويهه كتاب سييويه ج 1 صن 08 
41)المومىة اللصفر تقس عى كلذ 
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حامة 


وهكذا وصل البحث إلى منتهاءء ويآمل كاتيه أن يكون حقق ما تم رصده 
من أهدافء ويمكن إيجاز نتائجه بما يلي: 

١‏ أن البحث نوه إلى نمطين من السياق ينبغي للياحث أن يفرق بيتهما 
في حديثه وهما: السياق الداخلي (اللغوي) والسياق الخارجيء أو سياق الحال 
أو الحال المشاهدة أو المقامء وهي ألفاظ قد يظن أنها متباينة إلا أنها قريبة 
الشبه في ما بينها من حيث المضمون. ذلك أن كلا منها يصلح لأن يشار به 
إلى البعد الخارجي للكلام» الذي يتمثل فيه مقاصد المتكلمين وأحوالهم الذهنية 
والنفسية وطبيعة الظروف التي يتكلمون فيهاء وعلم المخاطبين؛ ومقاصد أهل 
اللغة من حيث النواحي العقدية والاجتماعية والثقافية. 

١‏ أشار البحث أن التعبير يكون لغاية معيّئة» ووفق طبقات مقامية معيئة 
يطلق عليها الباحثون اسم التداولية: وهي منهج لغري يولي أهمية قصرى 
اللشروط الخارجية غير اللغوية التي تم التنويه إليها. 

7 وحدس البحث إلى أن نهاد الموسى؛ كان حين كتنب أبحائه في 
السياق والبعد الاجتماعي للغة؛ يصدر عن أبعاد تداولية استشعرها ولم يصرح 
بمسناهاء ولعل السبب في ذلك أن المصطلح كان آنئذ يتشكل ولم يكن شائعاً 
بصورته المتداولة الآن بين الباحثين واللغويين. 

وسواة وصقت هذه العناصر غير اللغوية بالبعد الخارجي أم بالتداولية» فإن 
نهاد الموسى اعتذها أصلاً من أصول النحاة صدروا عنه في تحليلاتهم النحوية 
للمواقف الكلامية. 
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الفصل (لتاسع عشر 


قضايا اللغة العربية في العصر الحديث 
من اللساني إلى الثقافي 
وليد العناقي 4*0 
١‏ - تعريف الكتاب 


يمل كتاب: اللغة العربية في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى التحؤلء 
من بين كتب نهاد الموسى الاخرىء خطاباً استثنائياً يتجاوز فيه المؤلف خطابه 
اللساني الاعتيادي من حيث المتلقين؛ فهر عادة ما يكتب كتابة لسائية يخاطب 
بها المتخصصين في اللسانيات العربية وقضايا اللغة العربية» ولكنه في هذا 
الكتاب يتجاوز هذه القاعدة ويتحول بخطابه من الخاص إلى العامء من اللساني 
المتخصص إلى المثقّف العربي عموماء وإنما كان ذلك لرؤيته أن اللغة العربية 
وقضاياها المعاصرة وما تواجهه من تهديدات لم تعد هَمْ اللساني العربي 
وحدهء إنها هم اللسائي والإعلامي والمعلّم والطبيب والناقد الأدبي والتاجر 
والممثل. .. إنها هَمْ هؤلاء جميعاء وليس ذلك مُستَعْرَباً؛ ذلك أن القضايا 
التي يتناولها تمس جميع أبناء الوطن العربي على اختلاف بلدانهم واهتماماتهم 
واختصاصاتهمء والقضية اللغوية صارت قضية أسرية واجتماعية أكثر منها لغوية. 
من منا لا يعاني مشكلة الازدواجية” استيلاء العامية المبتذلة 
على حياتنا سكينته؟ ومن منا لا يُوَرْقه ضَعْفْ أبنائنا في القراءة والكتابة؟ ومن 


() جامعة البترا- الأردة. 


يفف 


منا لا يشغله هَمْ الإنكليزية وهيمتتها والتفكير غي جدواها الاقتصادية؟ ومن منا 
لا يحاول تجاوز الجدوى الاقتصادية المنخفضة للعربية في مجتمعاتها العربية 
المختلقة؟ 


ولهذه الأسباب وغيرها وَجَدْنَه يستقرئ جمعاً من هؤلاء المؤرُقين بهراجس 
اللغة وقضاياها: فمنهم لساني متخصصء ومنهم ناقد أدبي مرموقء ومنهم ناقد 
آخر ومفكر خبر مسيرة لغاتٍ أخرى وقضاياهاء ومنهم كيميائي حاذقء ومنهم 
طبيب بارع . . .إلخ. 


٠>‏ - سيمياء العنوان 

ولعل الناظر في غلاف الكتاب بلمس العلاقة التبادلية بين العنوان 
والصورة» فقد جُمِلَْتِ الصورة قسيماً للعنوان ودليلاً يتمم معناه؟ فهي صورة 
طائر العنقاء الاسطوري من كوكي الأرض؛ فالعنقاء هي اللغة العربية التي 
تستنهض قواها دائماً وتتجدد وتستغرٌ «قيم الشبوت» فيها فيها: القرآن الكريم» 
والتراثء والهوية. والكوكب هو قوى التحولء قوى الحولمة التي تلف العالمء 
يخرج الطائر من بينها متجدداً قوياً. . هذا حال العربية على الدوام؛ لا تستدكف 
عن استئناف دورتها وسيرورتها محلياً وعالمياً. 


- أهمية الكتاب ومنزلته 

تتمئل أهمية هذا الكتاب في أنه يتناول تناولاً غير مسبوق أثر العوامل 
الاقتصادية والثقافية والظواهر الاجتماعية في اللغة العربية» بِنْبْيها ودلالات 
ألفاظها ووجوء تداولهاء وجدواها الاقتصادية؛ فهو يتناول أثر الإنئرنت 
والفضائيات ورسائل الهواتف المحمولة القصيرة والترجمة الفضائية والترجمات 
الكتابية في اللغة العربية. 

وإذا كات الكتاب قد عالج قضايا سبق للدكتور نهاد أن عالجها في مشاريع 
ظاهراً بين منهج المعالجة هنا وهناك؛ ويرى أن 
٠‏ عدة: أولها أن المعائجة هنا معائجة كلية تتناول العربية 
وقضاياها في سياقها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي: وهي عوامل 
2 العولمة: على نحو لا يقبل القسمة ولا الانفصال؛ بل إن 
أبة معالجة لقضايا العربية بمعزل عن هذه العوامل ستكون منقوصة:؛ أما 
المعالجات المستقلة فقد كانت تَضرِفُ عتايتها إلى قضية واحدة بدون الاتصراف 
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كثبراً إلى ما يتعالق بها من قضايا. 
هي كينونة خاصة تتجاذبها قيم 
هاجس موت اللغات هاجساً مقيماً. 


إنتي هنا أعائج العربية وقضاياها من حيث 
بت وقوى التحول في مشهد كوني أصبح فيه 


وثاني هذه الافتراقات ما يحمله هذا الكتاب من معالجة مستحدثة 
تستجيب للشرط التاريخي؛ التطورء وما حمله معه من تعقيدات أفرزتها 
العولمة ومنتجاتها؛ فإذا نَظَرْتَ إلى معالجة الازدواجية قبل عشرين سنة وجدتٌ 
أن لا ذكرء تقريبء لقضية الثنائيةء أما الآن فإن | (العربية والإنكليزية) 
تطرح تساؤلاتٍ جديدة تفاضل بين العامية والإنكليزية وليس الفصحى 
والإنكليزية. وإنْ تأملت ضعف الطلبة في العربية قديماً قبل عشرين سنة مثلأء 
وجدت أن أساليب التدريس تتحمل الوزر الأكبر في ذلك» أما ٠‏ : 
الانصراف إلى التعليم باللغات الأجنبية (الإنكليزية خصوصاً) سبب رئيسي في 
ضعف الطلبة في العربية؛ لأنهم وأهلهم ينصرفون إلى المدارس التي تعلم 
باللغات الأجنبية ابتداة1 


وثالث هذه الافتراقات أن هذا الكتاب يمثّل خطاباً استثنائيا يتجاوز خطابي 
اللساني الاعتيادي من حيث المخاطبين؛ «إذ لم أتقصد أن أخاطب اللسانيين 
المتخصصين في اللسانيات العربية وقضايا اللغة العربية؛ ولكني في هذا الكتاب 
عَمْمت قاعدة المخاطّبين وتحولت بخطابي من الخاض إلى العام من اللساني 
المتخصص إلى المثقّف العربي عمومآء وإنما كان ذلك لرؤيتي أنْ اللغة العربية 
وقضاياها المعاصرة وما تواجهه من تهديدات لم تعد هَمَّ اللساني العربي وحدهء. 
إنها هَمْ اللسائتي ‏ والإعلامي والطبيب والتاقد الأدبي والتاجر والممثل إنها 
عَم هؤلاء جميعاًء فالقضايا التي يطرحها الكتاب تمس جميع أبناء الوطن العربي 
على اختلاف اف بلدايهم وامتافاء | وتكصامامم؟ والقضية 0 صارت 


وأخيراً فإن الكتاب يعرض صورة العربية المتداقعة بين قيم الثبوت» وقوى 
التحول والمجالات التي يظهر فيها هذا التجاذب. أما عوامل النبوتء فهي التي 
تحفظ للعربية صورتهاء على التعميم. وهذء العوامل هي النش المقدسء 
والتراث: والهوية. وهي قيم ثيوت تمثل للعربية مُدداً ومصدراً للقوة 
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والاستمرارية والديمومة. وأما قوى التحولء قهي قوى العولمةء وأدواتها 
الحواسيب والإنترنت والفضائيات. وأما ملتقى التجاذب بينهما فهو في مجالات 
التعليم والترجمة والإعلام والإعلان والاقتصادء وأما أبرز ظواهر هذا التجاذب 
اللغوي فهي الازدواجية والثنائية. 


4 - في منهج التناول 

لا يحتاج قارئ الكتاب وقتاً طويلاً للوقوف على ما رسمه نهاد الموسى 
لنفسه من منهج في تناول قضايا العربية في هذا الكتاب؛ ذلك أن الرؤى 
اللسانية الاجتماعية ومستخلصاتها بدت ظاهرة وواضحة. وإنما نقصد هنا بالرؤى 
اللسانية الاجتماعية تلك المستحدئة التي تجاوزت كلاسيكيات اللسانيات 
الاجتماعية؟ فلم يعد خافياً على المتخصصين أن هذا الفرع اللساني المتخصص 
صار أُوْعَبَ أفرع اللسائيات وأشملها؛ لأنه صار يحتوي كثبراً من الفروع 
المستحدثة؛ بما هي دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع وحركته وما يمارس فيه 
من أنشطة مختلفة» فهو يتناول اللغة العربية من حيث هي ظاهرة اجتماعية تتأثر 
بما يسود المجتمع من ظواهر اجتماعية وإعلامية وثقافية حادثة؛ ولا سيما 
العولمة وما رافقها من تغول الإنكليزية. ومن هذه الفروع مثلاً: اللسانيات 
الإعلامية ووجه عنايتها بالخطاب الإعلامي من حيث هو خطاب نفعي يقصد 
إلى استثمار وظائف اللغة في التواصل والإقناع والترويج؛ بل | ومنها 
أيضاً اللسائيات الاقتصادية التي تجتهد أن ترسم منهجاً اقتصاء دراسة 
الظاهرة اللغوية وفق مفاهيم الجدوى والربح والخسارة ورأس المال والاستثمار 
اللغوي. . إلخ؛ وما يتصل بذلك من منزلة «أسهم اللغات في السوق اللغوية»؛ 
فإذا وقف عند هذه الأنظار وجدته يجلي إقبال الناس في الوطن العربي على 
الإنكليزية رغبة في تحصيل دخول مرتفعة تقود إلى منزلة أرقى في المجتمعء 
وقي الوقت نفسه وجنته يعرض لإحجام العرب عن العربية استهانة بعائدها 
الاقتصادي! فإذا انتهى من تلك المفارقة وجدة للعربية جداوها الاقتصادية 
به لهذا الأمر فاستعملها أداة 
الترويج سلعه. فإذا انتهى من الرؤى النظرية المجردة وجدته يتلمس تأثيراتها 
وانعكاساتها في وجوهها الواقعية وا التعليم والترجمة والإعلام 
واللسانيات الحاسوبية: مسعفاً القارئ بأنظار من هدي اللسانيات التطبيقية 
ونموذجها الإصلاحي: التخطيط اللغوي. 
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© المدخل: سؤال المصير 

يستتنفد نهاد الموسى في هذا المدخل مسائل ؛موت اللغات» و(العولمة 
اللغوية» و«هيمنة اللغة الإنجليزية»: في سياق واحد جامعء وصولاً إلى الإطلال 
على المشهد اللغوي العالمي: أن الناس في شتى بقاع الآرض بدأوا يتخوّفون 
من هيمنة الإنكليزية وسطوتها؛ أن تصل إلى لغاتهم قتدحرها أو «تقتلهاء؛ 
ويمكل هذا التخوفٌ تساؤل السيد يس: هل رض اللغات القومية أمام زحف 
اللغة الإنكليزية التي تسيطر على شبكة الإنترنت» وخصوصاً بعد أن أصبحت 
خةٌ البحث والتخاطب في المؤتمرات العالمية7'؟ وهي مسائل صارت علامة 
فارقة في لسانيات عصر العولمة؛ من حيث إنها بعثتها من رقادهاء وأحيتها في 
نفوس اللسانيين والحقوقيين وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا. 


والعربية هي إحدى اللغات التي انشغل أهلها بمثل هذا السؤال حتى ظهر 
اتجاه في الدرس اللساني العربي عنوانه «اللغة العربية والعولمة»؟ فمنهم متخرّف 
(بسام بركة)ء وبعضهم مطمئن إلى ارتباط العربية بالقرآن الكريمء وآخرون 
يتسلون بتنيؤ الأديب الإسباني (سيلا): ومنهم من يرى أن العربية ستكون في 
مصافٌ اللغات المتقدمة عالمياً. وكل فريق من هؤلاء يستند إلى عامل ديني أو 
ثقافي أو اقنصادي أو سياسي . . إلخ'". 

ويمضي من سؤال الأطروحة الرئيسي (سؤال العربية في زمن العولمة) إلى 
أسثلة فرعية. 


مساءلة في أحوال اللغة : الكينونة المحايدة ومجمع الأضداد (19- 21١‏ 


وهي أسئلة تفضي بالقارئ إلى استنتاج مغاده: أن اللغة محايدةء وأئه ليس 
لها من أمرها شيء؛ وإنما هي مرهونة باستعمال الئاس إياهاء أكانوا ناطقين 
أصلاء بها أم متعلمين إياهاء فاللغة تنطوي على مفارقة» ثنائية ضدية على رأي 
البنيويين. فالعربية كانت لسان الجاهلية ثم صارت لسان الإسلام. وهي عنوان 


(1) رح هذا التساؤل وغيرء في: ديفد كريستال: «اللغة والإنترنت:» ترجمة أحمد الخطيب؛ مملة أفكار 
(الأردن): العدد 90754 5). 

(5) أحدئت هيمنة اللّغة الا .العام والوطن العري حركة لسانية افنهت إل مؤمرات وندوات 
ودراسات تتناول موضوع «اقلخة العرمية والحومة»» وثقاوت 
خالص؛ وخطاب ثقاقي اجتماعيء وخطاب إعلامي. 


امع 


هويتنا نستعصم بها إذا هذدّ الآخَرُ كياننا وثقافتنا ووجودتاء وهي عنوات غزونا 
الفكري والثقاقي حين يستعملها الآخر للتجسس علينا واغتيال أبتائنا قي 
فلسطين. . . وكذا غيرها من اللغات! 

ب _مساءلة أخرى في أحوال اللغة: عوامل التفاضل وتباين المنازل (0؟2 

وهي مساءلة من نوع آخرء ذلك أن المساءلة الأوثى تتناول استعمال اللغة 
وتوظيفهاء وأما هذه المساءلة قتتناول عوامل خارجية «غير لغوية» تتدخل في 
تقرير منزلة اللغة ومكانتهاء وهي عوامل تتباين بين العسكري والعلمي والثقافي 
والديني والاقتصادي. 


وتمثلُ هذه المساءلة؛ عندهء جرداً لأحوال لغوية دارت على اللغات 
المتعددة؛ فقد كانت العربية لغة الإسلام ولغة العلم والمعرفة في الحضارة 
الإسلامية» وانقضى ذلك بتراجع الحضارة العربية الإسلامية وتقهقرهاء وكذا 
اللاتيئية. أما الإنكليزية. فقد علا شأنها وازدهرت لأسباب كثيرة؛ سياسية 


واقتصادية وتقنية وعلمية©. 


فإذا فرغ من المساءلتين: وجوه استعمال اللغة» ومنزلتها والعوامل المؤثرة 
فيهاء خصٌ المشهد اللغوي العربي بإطلالة مستفيضة تتبع فيها تجليات استعمال 
العربية وتحققاتها المتعددة: فهي فصحى تنقل صررة القرآن الكريم تارةء وثانية 
عربية فصيحة تنقل صورة العربية *الصوابيّة» في الشعر الفصيح.. 
والعاميات. والثنائيات» والازدواجيات. . إلخ. 


ومثلما تناول العربية» فإنه يتناول الناطقين بها ومواقفهم من تجليات 
العربية من الفصحى القمّة إلى هاوية الثنائيات والازدواجيات بما يشبه أن 
يكون استطلاعاً لصورة العربية في نفوس أهلهاء وصورة الإن 
العرب! 


(8) يات عرفاً مستقراً لدى اللسانيين أن اللغات لا تتفاضل بأسباب لغوية: 
ينه لها من الإغياز الحضاري والإتتاج المعرقي» ويستتبع ذلك بالضرورة عوامل 
إدوارد سعيد. قوة. ولكن كتتيراً من اثناس يظنّونَ غطنين أن عوامل تفوق الإنكليزية إنما هي عوامل لخوية 
خالصة ترنبط بالخصائص اللغوية الناتية للإتكليزية: لتفاصيل وافية عن هقه الرؤىء انظر : فلوريان. 
كوئاس» اللغة والاقتصاد» عام العرفة؛ +79 (الكويت: مجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب» 500٠‏ 
ص 509 804 
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5" - أسئلة البحث 
وغاية الكتاب أن يرصد جدل العربية مع قيم الثبوت وعوامله وقوى 
التحول ودواعيها. وعلى ذلك؛» فإن أطروحة الكتاب تتمثل في تحليل اثنين 
وعشرين سؤالاً ومحاورتهاء ومن هذه الأسئلة (ص؟5 - 078 
هل يعني العهد الإنهي بحغظ القرآن الكريم ‏ بما هو صونه من التغيير 
والتبديل ‏ تلقائياء وبالضرورةء حفظ العربية بهذا المفهوم؟ 
هل يستقيم لنا أن نقول إن العربية كلها مقدسة بإطلاق؟ 
- أليست العربية ثما قد يستعمله الْآحَرْ هوى يمثل «حرباً نفسيةً» عل أهل 
اللسان العربي أنفسهم؟ 
ما تآثير الازدواجية اللغوية في استقرار العربية واستمرارها؟ 
هل بحقق التعليم أهدافه قي تمكين الناشئة من العربية وتحبيبها إليهم 


وإقبالهم عليها؟ 

ما مدى تأثير الاقتصاد بوجهي الإنتاج والاستهلاك في تعزيز العربية أو 
عبجينها؟ 

هل أصبحت العوئة تمثل تحدياً حقيقياً للعربية في قدرتها عل البقاء 


والاستمرار بعد أن أصبح عصر العولة بهدّدء بتسارع غير مسبوق؛ كثيراً 
من الذغات بالموت؟ 


1 مرجع النظر: اثتلاف البنيوي والبيني 

وأما البنيوي» فيتمقل في رؤية البئيويين أن اللغةء أية لغةء بنية كلية تتألف 
من أنظمة فرعية هي : النظام الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي والأسلوبي 
والكتابي» وأن لكل لغة سماتها البنيوية الخاصة. وأن لا فضل للغة على أخرى 
من الناحية البتيوية الخالصة. 

وأما البيني فيتمثل في أن اللغة غير منعزلة عمًا يكتنفها من العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء وأن منزلة اللغة مرهونة بمنجز أهلهاء إن 
تفوقوا نفوقت وإن تأخروا تأخرت! 


فيليق 


+ - في المصطلح 
وهذا تدبير منهجي خالص استقر عنده؛ وهو أن يوضّح قصده بالمصطلحات 
التي يستعملها منذ البده. وأما المصطلحات المقصودة فهي: 
العربية : وهي تنتظم صوراً من العربية الفصحى التي تمري على مقاييس 
الصواب اللغوي. بدءاً بالقرآن الكريم» مروراً يلغة الأدب الرفيعء وانتهاة 
بعربية الإعلام الرشيقة. 
- العصر الحديث: عصر النهضةء وإن كان الغالب أن تعني عربية أواخر 
القرن العشرين والسنوات الخمس الأولى من هذا القرن الحالي. 
- البوت: نبوت الصورة العامة للعربية على امتداد الزمن بدون أن يرقى 
الأمر إلى «الجمود وعدم التطور». 
- التحول: وقد يشمل انتقال العامية من المشافهة إلى الكتابة في سياقات 
مخصرصة؛ ونقل العربية للاستعمال قي وسائل التقنية الحديئة» والتحول 
في مواقف الناطقين بالعربية منها. 
وصغرة القول. إن هذا البحث «يتناول العربية بتجلياتها المتنوعة جملةء. 
ويرقبها في جدلها مع شروطها بمنظور لساني اجتماعي بمفهومه العريض» 
وفضاذه: أسئلة العربية في عصر العرلمةء بأبعادها ومنطوياتها في صيرورة 
الزمانء وسيرورة الحال؛ وهواجس المآل» (ص 071. 


4 الفصل الأول: العربية والنص المقدس . . . . عتوان البقاء 

يتناول هذا الفصل» على وجه التفصيلء ارتباط اللغة العربية بالفرآن 
لكريم النصٌ المقدّس» وأثر هذا الارتياط في اللغة العربية إغناءً وامتداداً 
وبقاء. ويأخذ برؤى واستشهادات من اللسانيين الغربيين الذين عرضوا لهذه 
العلاقة في سياق الحديث عن أثر الدين في اللغة؛ مثل بلومفيلد وسابير؛ إذ 
يصرّحون تصريحاً مباشراً بخدمة القرآن للعربية”©. 

ثم يعرض لحفظ القرآن على الزمان. وأن العريبة محفوظة بحفظهء ويبين 


(4) تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع» في: نهاد المومى: اللغة العربية في مرآة الآخر : مثل من صورة. 
العربية في اللسائيات الأمريكية (بيروت: لفؤسسة العربية للدراسات والنشرء 27:08 إذ استغرق فيد آراء 
جمع كبير من اللساتيين الذين يملون انجاهات الدرس الألساني الختلفة. 
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أن قصده بحقظ العربية هنا الديمومة والاستمرارية واليقاء 
بصورتها كما هي مستقرة في القرآن؛ فالحقظ لا ي 
وهو في سياق تناوله لحفظ القرآن يورد اعتراض المستشرق الألماني كريستوقر 
الوكنسبرغء الذي يرى أن القرآن قد تغيرء متآثراً باختلاق القراءات والتنقيط؛. 
ويدفع الموسى هذا الزعم بأدلة عقلية وأدلةٍ لغوية وأخرى نقلية. 

ويشرح أثر القرآن في اللغة العربية؛ إذ ارتقى بهاء وكان المحرك الرئيسي 
لحركة علمية ناهضة في الدراسات اللغوية والبلاغية؟ ققد ظهرت الدراسات اللغوية 
وتطورت خوفا من اللحن وتشوب بيه النص المقدس» وما ارتبط بهذا اللحن من غاياتٍ 
5 'بنائها وغيرهم. وأما الدراسات البلاغية فكانت لتبيان 
«جماليات» النص القرآئي وإعجازه وتفوقه على بلاغة العرب وفصاحتهم. 

وهو يقرن انتشار العربية بانتشار الإسلامء مؤكداً أن العامل الديني كان 
سبباً حاسماً لانتشار الإسلام: ومنيهاً إلى البعد الاقتصادي قي نشر الإسلام 
والعربية. ولا يفوته أن يعبّر عن رؤية خاصة يصرّح بها في سياق الحديث عن 
فوة العربية أو ضعفهاء ومفادها: أن قوة العربية ارتبطت بقوة المسلمين» وأن 
1 على ضعقه 1*0 

وبتخذ ماليزياء هناء وفي مواضع لاحقةء مثالاً من العالم المعاصر على 
اعتناء المسلمين بالعربية» دالا على مسوغات ذلك الاعتتاء: أسباب دينية تن 
على التعبد بالعربية» وأسباب اقتصادية 
الانفتاح الاقتصادي على الوطن العربي. 

ثم تراه يستعرض التجربة الماليزية في أهدافها ومناهجها واستعمالات العربية 
اليومية وتعليمها لغة ثانية» والتخصص بها في التعليم العالي (ص 4١‏ - 47). 

أما مثاله الثاني الذي يجِلّي عناية «الآخر» باللغة العربيةء فهو الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهو إقبال غايته سياسية تجسسية أولا وإن تزيًا بزي الحوار 
الحضاري والرغبة في «فهم» الآخر وثقافته والاتفتاح عليه”"؟ (ص 047 


(6) غالياً ما ترح هذه الملاقة في. 


الغة للمعرفة: نمو يناء جتمع معرفة باللخة العربية؛ ؛ البصائر (جامعة. 
(0) لتفاصيل وافية عن أحوال اللخة العربية قي أمريكا وبواعت الإقيال عليهاء انظر: وليد العناي» 
#اللغة العربية في أمريكا : من الثقاتي إلى الأمتي. * ملة اللفة العربية (الجزائر): عدد خاص (5004). 


هع 


ويتنهي إلى أن فحص العلاقة بين العربية والنص المقدس يقتضيه التنبيه 
إلى أمور عدةء متها: 

أ- التفريق الجوهري بين القرآن الذي هو إلهي مقدّس والعربية التي هي 
إنسائية. وخلاصة هذا التفريق أن العربية ليست مقدسة؛ فقد استخدمت 
أغراض لا تمت إلى القداسة بشيء: الشعر الماجن ومذاهب الزندقة» بَلّه 
الآدب الرخيص؟1 

ب - تميّز القرآن من حيث هو إنشاء إلهي ألقاه إلى العرب العامة 
والخاصة. فهم قادرون على وفهمه وكشف أسرار بنائه؛ لانه آنزل على 
صورة لغتهم» ولكنهم مصروفون عن القدرة على إنشاء نص يضاهيه أو يمائله! 

وينتهي إلى تقرير مفاده أن علاقة العربية بالنص المقدس تظل دائماً 
حاضرة؛ استعانة بالقرآن على تقويم الألسنة وتخليصها من شوائب اللحن. 


٠‏ القصل الثاني: العربية والتراث. . . . بقاء الأصلح 
أما افتتاحية هذا الفصل» فهي مقالة عبد السلام المسذيء التي تفيد بامتداد 
العربية في التراث العربي وبه» وهي ميزة لها على سائر اللغات8©! وإنما اختار 


هذه الافتناحية ليتناصٌ معها ولبقرر مع المسذي أن العربية أطول اللقات عمرأ 
وأن اقترانها بالتراث وجه من بين 
الثراث والنص المقدس تفريق فهمي جدعان؛ إذ التراث عنده «منْججِرٌ تاريخي 


إنساني» أما النصٌ المقدُس فهو الوحي الإلهي المُجاوز للتاريخ؛ (ص؟0). 
وعلى ذلك» فإت التراث الذي يقصده نهاد الموسى هو كل ما كان غير 
«القرآن» و«السئة البويةه من المنجز الثفافي بالعربية. 
وليس التراث كله صالحاً للعصر الحديث». على أن ما فيه من مُنْجَرٍ 
يتعلق بالعربية وغيرها من العلوم الملابسة: الشرعية والإنسانية: ما يزالك 
افا رحبةٌ للدرس والتناول: ويقدم إضاءات إضافية 


لغوي 
يفتح 


090 تثير مسألة #قداسة اللشة العرء البة في البحث اللشوي العربي؛ ففريق يرى أنها مققّسة بفاتها. 
لانها اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم. وفريق يرى أن التص القرآني عو اللقذس قحسبء أما اللغة بذاتها 
قلست كذلك» وهذة حق؛ فكيف نفذس كنمات من العربية تدل على معان مكشرفة لو عظورة أر قببحة؟ 

(4) نفاصيل رأ المسديء في: عبد السلام المسديء العوفة والعومة الضادة (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية: 1488): ص هه؟- 415 


جه 


وهو ينتصر لرأي المسدّي في أن للعربية مزية على غيرها من اللغات» 
وهي أنها متواصلة بالتراث» وأن لا انقطاع في تجريتها الحضارية؛ كالإن 
مثلا. ودليل ذلك أن المتاهج المدرسية تتضمنء بلا حرج ولا تبرّم» نصوصاً 
د قي الزمان العربي من الشعر الجاهلي حتى الصحف اليومية الحديثة! 
ويتوقف عند معجم العربية» ويرى أن المهجور منه يمل معجماً ب «القوة 
يستغزه العربي ما |. ومتى احتاج إليه» إذ يجده ذخراً في النقل المجازي 
والتعريب والمصطلحء للتعبير عن المفاهيم الحديئة (ص 88). 

ويخلص إلى القول: «ولا ينأى المرء عن الح إذا هو قال 
وأمثاله: كأن زمان العربية دائرئٍ بشبه أَوْلْهُ أن يكون آ. 
أوْلَهَه (ص 64). 

على أنه بتليث عند مقولته هذه ليطرح عدداً من التساؤلات حول مدى 
استثمار هذا التراث الصالح في مناهجنا التعليمية من حيث مضمونها وبنائها 
وطرائق تدريسها. وأما كيفية استثمار مزية امتداد العربية وترائها الصالحء 
فيلخصها بالقول: *ويظل فرز هذا الشطر العظيم من الباقيات الصالحات» 
وتطوير «مناهج؟ مناسبة لقراءتهاء وتقريب متناولها إلى الناشئة» واستعمالها 
واستلهامهاء مطلباً إحيائياً حيوياً لتحقيق هذه المزية الفريدة التي تفتح لنا بها 
العربية كتاب التراث العربي الإسلاميَ» (ص 84). 


١‏ - الفصل الثالث: العربية والهوّيّة. . . . مرآة الآخَر 

يبتدئ هذا الفصلّ بقوئين أحدهما لإدوارد سعيد والثاني لفيخته ؛ وإنما أراد ذلك 
تأسيساً لفكرة استعلان الهرية في مواجهة الآخرء ويبان منزلة اللغة في بناء الهوية». 

وهو يتتبع علاقة العربية بالهوية منذ الجاهلية ومروراً بالإسلام ونزول 
القرآن بلسان عربي 0 
الإسلامية منذ ذلك الوقت. وهو ما يزال يلح على التواشج 
والعرب والإسلامء سارداً مظاهر ارتباط «هوية» العرب بلغتهمء 
الإسلام ونشر العربية؛ وظاهرة الولاء في الجاهلية» وتعريب الأمصار» ثم 


ضوء هذا 


أن يكون 


ال4) تفاصيل واقية من ملاقة اقلشة ياطويّة؛ قي: جون جوزي الفغة والهوية: ترجة عيد النور 
-خراقي: عام لمعرفة؛ 47 (الكويث: للجلس للوطني كلتقافة والفتوت والآداب: 7+ -7). أنا موارد علاقة 
العربة بالهوية القومبة فهي كثيرة وسهلة الكنازل. 


8ك 


تعريب الدواوين. حتى يصل العصرٌ العياسي الذي استعلتت قيه الهوية العربية 
في مواجهة الشعوبية. وتيرز الهوية العربية: كفيرهاء في مواقفف المواجهة 
المباشرة أو غير المباشرة مع الآخر على المستوى رى الفردي والجمعي. أما 
المستوى الفردي فيمئّل له بإدوارد سعيد ومقولته «هذا الرْضى الذي أحصل عليه 
من أحاديئي التي تمتد من أكسفورد إلى كاليفورنيا لا يرضيني» لكن ما يرضيني 
هو أن أنحدّث بالعربية في عالمنا العربي» (ص 57). وأما المستوى الجمعي 
فتمئّله سياسة التتريك وصياسة في دول المغرب العربي. 


وينتهي الموسى إلى اتخاذ الهوية مغهوماً فكرياً مؤسْساً في الخطاب العربي 
المعاصرء القومي على التخصيص» ٠»‏ اتطلاقاً من أن العربية هي لغة هذه الأمة 
وأساس تفاهمها وتواصلها. ولا يفوته الإشارة إلى مثال صريح على الوعي 
بالهوية العربية الإسلامية في فلسطين؛ إذ أظهرت دراسة ميدانية «افتخار أقراد 
العينة باللغة العربية والقومية العربية»!”'؟ ((ص 37). 


!- هاجس النقاء والهوية 


يستعرض قكرة «النقاء اللغوي» في الفكر اللمغري العربي: وهي فكرة 
بسي اويا عر عتم الاغة ار د إذ كان منطلقاً منهجياً وغائياً في تقعيد 
العربية أولأء ثم النظر في معؤّب القرآن الكريم:ثانياً. وهو يقصصد من هذا القول 
إن هاجس التقاء ليس مقصوراً على العرب وحدهمء فهو هاجس لدى الناطقين 
بكل لغةء يخشون على لغتهم من «الفسادهء وحال الإنكليزية «المتفوقة» كغيرها 
من اللغات. منتهياً إلى أن الاقتراض اللغوي قد يكون عظهراً من مظاهر حوار 
الحضاراتء على أنه ينبه إلى كثرة الألفاظ الإنكليزية التي تتدفق إلى العربية» 
مشيراً إلى أن خوف العرب من تدقق هذه الألفاظ يعود إلى ثلاثة أسباب هي 
(ص 75): ارتباط اللغة بالهوية وإن يكن غير مستعلن صراحة؛ الشعور بأن 
هذه الظاهرة تشبه أن تكون غزواً لما تحمله من دلالة على تغلغل 'الآخْرِ) 
بألفاظه ومحمولاتها في العربية وحَمَلتهاه ضيق بسعة المدى الذي احتلته هذه 
الألفاظ من قضاء المعجم العربي المتداول. 


)9١(‏ وإذا كانت اهوية العربية الإسلاعية نستعلن بلغتها العربية في مواجهة الكيان الصهيوني في 
فلسطين» فإنها استعلتت في استطلاعات أعرى أجريت في الولايات المتحدة؛ ففد كان تأكيد الانتماء القومي 
وبيان الأصل العرق عاملين مهمين في الإقبال على تعلم العرببة في أمريكا يعد 1١‏ أيفول/ سيثمير .100١‏ 
انظر: العناتي» «ائلغة العربية في أمريكا : من التقافي إلى الأمق؛ 


يق 


ويتوقف عتد «كمّه هذه المقردات ومجالهاء فهي في اصطلاحات العلم 
والتكنولوجياء ويردُ ذلك إلى ضعف إنتاج الأمة العلمي والتكتونوجي. 


ب هاجس الازدواج 

ومفاد قضية الازدواجية وتسريها إلى مجالات الحياة اليومية في كل قطر 
عربي» ما أقضى إلى انتشار اللهجات القطرية في وسائل الإعلامء إلا أنه 
يستدرك بأن العربية القصحى هي وحدها القادرة على توحيذ الأمق. فهي لخة 
الانتشار والذيوع. وهي لغة الترجمة والبحث والمراسلات والمخاطبات. 


اج الآخر وعود على بدء 

ويمثل هنا برمزية اللغة في بناء الهوية واستعلانها في اللغة مباشرة» إذ 
هي عند الأمازيغ والأكراد هوية يطاليون بها بلا مواربة ولا خشية. وعلى 
النقيض من ذلك موقف الكيان الصهيوتي» إذ إنه لما فشل في فصل الشعب 
العربي الفلسطيني عن لغته وهويته بدأ يستعمل العربية في اللافتات الإرشادية 
وأوامرء البغيضة بأسلوب ركيك يفككها ويدمّر بنيتهاء قصداً إلى زعزعة الثقة بها 
وتشويهها في نفرس أملها'''؟ (ص 037 
الفصل الرابع: أمر التعليم. . . مدار المراوحة 

يبدأ هذا الفصل بمعيار يحتكم إليه اللسانيون المشتغلون ب "اللفات 


المهددة بالموت والانقراض'"2؛ إذ يقرر هؤلاء أن نعليم اللغة للناشئة عامل 
مهم في منع اندثار اللغة وموتها. وهو يقرر مطمئنا أن لا مشكلة للعربية من هذه 


(111) تفاصيل وافية عن استعلان الكردية والأمازيغية. 
انهويات والتعددية اللغوية (عمّان: دار مجدلاوي» .)1٠١4‏ 
وأما عن الأوضاع اللغوية في فلسطين؛ انظر : الفغة والهوية في إسرائيل: تحرير محمد أمارة لرام الله 
الركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية» ))5٠0*‏ وياسر سليمان» حرب من الكلمات: اللغة والصراع في 
الشرق الأوسط (نيويورك: كاميردج يونيفرستي يرس» 003004 وصنوانه الأصلي بالانكليزية : جزملا 
تسنقدية حمطا #لففئفة عوشتحاسسمت ببسم ماشفظة علد اتاروم ممسحيدمط حلدنة و جنا 4 تممجافادق 
#رتصمةة لمممادملة وسميعصة منطدماد 70 فحد ,(2004 يعدو بونكوتدنا مواتصاسمت تلط عيطست 
(إثثللة معجو” انمع جتونا وودامو دمت !1 , »ننج دطعد )مادعنا ما تسق 
(11) أفرزت المولة اعتماماً كبيرً باللغات امهددة بالانقراض» فأنشتت جعيات ومؤسسات غربية 
اللعتاية باللشات الأصيلة: انظر : عوقةطصت مضلا عواشطست) مع عومسودمط ,لاه ففروط 
(2002 يعد ولو وفنا 


دلبلاً على الموية؛ في: عز الدين المناصرة ٠‏ 
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الناحية. على أنه يستدرك على واقع تعليم العربية المؤلم» من الازدواجية 
المقيمة إلى الكتاب إلى المعلم إلى مخرجات التعليم. فقد فشل التعليم العربي 
في القضاء على الازدواجية أو التغلب على مشكلاتها المتعددة؛ ولا سيما 
بروزها في السياق التعليمي بقوة لافتة. ويتوقف عند الاستهانة بالعربية 
الفصحىء ومنشأ هذه الاستهانة عنده أن الطلية يظنون أن العامية هي الفصحى؛ 
بل يظنون أن العامية تكفيهم «سرْ' ره التداول بالفصحى©, 

وهو يَعُدُ العلاقة المُلْمسَة في نفوس الناشتة بين العامية والفصحى علّة 
العلل» وأما بقية العلل «فتتمئل في مجموعة من الشروط المُرَكُبة التي تتمثل قي 
غيبة الأهداف المقنعةء وضبابية بنية المنهاجء ونأي الكتاب المقرر عن الإمتاع 
والجاذبية: وقصور حال المعلم في رؤيته لموضوعه وتمثله لأسلوب تناوله إلى 
ما يَدْخُلُ عليه من تصنيف الهيئة الاجتماعية له وما يلحق به من العْبَنِ في 
معاشه»”؟"؟ (ص 04). 


نم تراه يسوق جملة من مواقف أهل العربية منها؛ فمنهم من يعرض عنها 
لشعوره بعدم جدواها وكفاية العامية» ومنهم من يُمْرِض عن التخصص فيها 
خشية تعثر تحصيل وظيغة مناسبةء أو ابتعاداً عن مهنة التعليم التي صارت 
نتهددها مخاطر كثيرة نفسية وجسدية واقتصادية: أو بحثاً عن الجدرى 
الاقتصادية التي يظنون أنها مقترنة بالإنكليزية فحسب. 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى التفصيل في عناصر تعليم العربية لأبنائها؛ فالمناهج 
الحديثة لا تنمي عند الأطفال مهارات الخطاب بقدر ما تنمي حفظ المفردات 
١ص .)7١‏ والقراءة هنا تركز على الحروف والكلمات بدون أن تمثل اللغة نظاماً 
يعبّر عن معطيات عقلية خالصة. 


ثم يشخص واقع مناهج اللعّة العربية؟ إذ يغلب عليها الأمثلة المصئوعة 
غير الوظيفية: وهي لا تصرف عناية مناسبة للتعبير الكتابي والشفويء . . . .إلخ. 
ولعل أهم ما يتوقف عنده الجانب اللغوي في بناء المناهج؟ إذ غلب واضمو 
الكتب الشكلّ على المضمونء فركّزو! على القراعد من دون مضمونها. وأما 


(18) تفاصيق وافية عن آراء نهاد المومى وجهوده في تعليم الحربية: في: وليد العناتيء نهاد المووسى 


وتعليم اللغة العربية: رقي انا 
(14) يغصد يذلك الصّورة الكاريكاتورية التمطيّة الساخرة لمعلم ائلخة العربيةء وما يتّصف به عيش 
عؤلاء المعلمين الي 
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صورة معلم العربية» فيغلب أن تكون صورة مهزوزة يمثلها معلم «غير 
وعلومهاء «ولعل كثيراً ممن يتتحلون مهنة التعليم لم 
يكونوا بنسون انضيتيا ولا حرجا في أن يتولوا تدريس اللغة العربية؛ ذلك أن 
بأصول لا يجترئ عليها إل 


على أن هذا الواقع القاتم لا يثنيه عن الانتصاف لتجارب رائدة ومفيدة 
تعليم العربية؛ فقد استعرض تجارب كثيرة بدءاً من حفني ناصف والسكاكيني: 
مروراً بالجارم ومصطفى أمين» ودالاً على المتحى التربوي ثم اللساني. .. إلخ. 
وينتهي من جرد هذه التجارب إلى طموح تعليم العربية بالحاسوب. 


ثم يتوقف عند محذورين في تعليم اللغة العربية؛ أما الأول فمن جهة 
الآخرء ويتمتل في «تحييد المضمون الذي تقوم عليه الاختبارات؛ ذلك أنه 
يقتضي أن نكون نصوص الاستيعاب خاصة ذات طبيعة معرفية أو سردية عامة. 
وأن تكون بمعزل عن الخصوصية الثقافية حتى لا تقلقل سكيئة الطالب 
الممِتَحَنٍ ونكدر مزاجه في موقف الامتحان» فيما يرون؛ (ص 01): وأما 
الثاني فمن جهتناء وهو غلوٌ من وجه آخر؛ «إذ كان يتراءى لمن يصدرون عن 
عوقف «مناهض» لتدخل الآخر أن يمعنوا في الخصوصي الثقافي أو الإبداعيء 
ولكنهم يضعونه في غير موضعه قيفسدون من حيث يظنون أنهم يريدون 
إصلاحأة (صضن 71 20909 


ولا يتوقف نهاد الموسى عند حال الطلبة وتعليم العربية في المدرسة؛ بل 
يتجاوزه إلى مخرجات النظام المدرسي في الجامعة؛ من حيث مستويات 
الطلبة. أو الاتجاه السلبي العام نحو العربية؛ فقد قُلصت المتطلبات الجامعية 
التي هي أصلاً قاصرة عن تأمين الحد الأدنى من الكفاية اللغوية. وتراجع 
الإنبال على تخصص اللغة العربية يضغط 'العرض والطلب» والجدوى 
الاقتصادية؛ عند الطلبة أو أولياء أمورهم؛ أو أصحاب المؤسسات التعليمية 
الخاصة. ولا يفوته هنا أن يعقد مقارنة بين الجامعات العربية 
حيث الاعتناء باللغة والأدب الإنكليزي» ومنتهى المقارنة مفزع ومخيف. 


وجامعة هارفرد من 


(16)١نظو:‏ المصدر نقسهء وثّة #فهرس» شامل لحهوده في تعليم العربية وقضاياء الختلفة في مرااجع 
الكتاب. 


لذذا 


ولا يفوته أن يقف على موقفنا من تعليم اللغة الإنكليزية في مراحل الطفولة 
المبكرة؛ ثم في مراحل التعليم العام. وصولاً إلى أنكلّزَة» التعليم العالي في 
الجامعات العربية! ويتوقف عند بعضى الدراسات الكتدية والأمريكية في مجال 
«أثر اللغة الأجنبية في تعلم اللغة الأمه؛ وهي تجارب تكشف عن أن التعليم 
باللغة الأم أقدر على إيصال المفاهيم والتصورات من اللغة الأجنبية''! ويعود 
إلى المفارقات» فيتوقف عند إصرار العدو الصهيوني. في مراحل اغتصابه الأولى 
الفلسطينء على ضرورة اعتماد 'العبرية» وإحيائها لتعزيز الشعور القومي. 


العربية على مستوى التعليم العام يحفظ لها وضعاً 
© العربية على ألسنة الناشتة وأقلامهم في المحضّلٍ 
بالتعليم يفتقر إلى #الاستقرار»؛ كما إن بلوغ الكفاية اللغوية بالتدبير الجامعي 
الإضافي يشبه أن يكون كالتكرار» وآنه يمثل حالة مستديمة من "١‏ 'نتظار. أما تعلم 
العربية وتعليمها للناطقين بغيرهاء ف : 
أو الاستعمارء وأما تعليم العلوم بالإنكليزية فإنه ونه جاتباً من فعالية العربية 
بالانحسار؛ ذلك أن نجربة تعليمها بالعربية في أفق عربي واحد ‏ مع كل ما 
تلقى من التقدير والاعتبار ‏ بقيت موسومة بالمحدودية والاقتصار؛ (ص 87). 


1 الفصل الخامس: طموح الترجمة. . . . صخرة سيزيف 

ويقرر منذ البدء أن الترجمة وسيلة رئيسية في نقل المعارف والعلوم من 
حضارة إلى أخرىء وأنها تقترن بالتنمية السياسية والثفافية والاجتماعية 
والاقتصادية واللغوية. ويقرر أنه سيتتاول الترجمة من وجهينء انسجاماً مع 
منطلقات البحث» أولهما محمولات الترجمة من المعارف المستغادة بوصفها 
تمثل مدداً للعربية وتوسيعاً لاستعمالها في العلوم المختلفة. وثانيهما ما تحدثه 
الترجمة من تغييرات في بثية العربية. 


ثم يسوق عنوانات فرعية يمثل الواحد منها فكرة محلدة: 


اه «نحو النهضة» يتناول. حركة الترجمة العربية منذ أيام محمد 
علي» ثم حركة الترجمة الفلسطينية التي غلب عليها الطابع الأدبي ثم السياسي. 


130) تفاصيل مستوفاة في آثر تعليم اللغة الأجنبية للطفل العري في الطفوئة البكرة» في: وليد العناتي 
وعيبى برهومة ؛ اللغة العربية وأسثلة الععصر (: الشروق» 2080007 ص ل3190-/1481 
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و*آفاق الأماني» تعرض المنزلة الترجمة في المشاريع الثقاقية العربية» من 
الناحية التشريعية دون عير إن مشروعي الألف كتاب الأول والثاني 
في مصرء وما عليهما من مآخة؛ إذ يغلب عليها الطابع الإنساني دون العلمي. 

وفي «الترجمة العلمية' ينوه بتقصير العرب في هذا المجال» بالرغم من 
البدايات الصحيحة في عهد محمد علي» ثم استثنافها في الجامعة السورية» 
وتجربة مجمع اللغة العربية الأردني في ترجمة الكتب العلمية لاستخدامها في 
التعليم الجامعي؟ تأسيساً لتعريب العلوم والتعليم. وينوه بظاهرة علمية صحيحة 
في هذا السياق. وهي كثرة المعاجم الاصطلاحية؛ على نقائصهاء التي تؤسس 
الجهود الترجمة العلمية. 

و«الحصيلة» أن حركة الترجمة العربية مقضرة ة عن بلوغ أدني الطموح؛ 
مقارتاً المنجز العربي م في الترجمة بغيره من منجز دول د عن العرب عدداً 
وثروة مقارنة احناية تنك عن ملق لتطيرن في الجا كنا ور 

أما «أفق الأماني»: ففيه إشارة إلى المنظمة العربية للترجمة وبنود تأسيسهاء 
وهي وحدها لا تكفي. 

1- المنجز والمأمول 

ينؤه هنا بترجمة الرواية ومنزلتها في دعم العربية وتنمية أساليبهاء ثم يشير 
إلى تعريب تقنيات الحاسوب ودورها في تهيئة بنى تحتية أساسية مناسبة 
المشاريع الترجمة الآلية؛ التي يمكن أن تسهم في جَسْر الفجوة المعرفية بين 
البلدان العربية وغيرها من الدول المتفوقة. ولا يفوته أن ينبه إلى البعد 
الاقتصادي لمشاريع الترجمة الآلية ومنزلتها في تحقيق التنمية بأبعادها المتعددة. 


ب - الترجمة 


: حصان طروادة 


ويصرف لهذا الموضوع شطراً مهمأ من هذا الفصل؛ نايبتل ظامرة 
العام يومياً مع هيمنة الإنتاج الإعلامي والفني الأمريكي. ٠‏ وهو يعت 


عن القيم المرية والإصلاميةء و خذ لذلك مثالا من تافز 0 
يترجم مسلسل «الجسان والشجعان» إلى العربية! أما الثاني فلغوي؟ يتمثل في 
التحول عن بنية العربية. 


ولف 


ويتمثل تأثير الترجمة الفضائية في اللغة العربية في جانيين 
والنّظم. آما أئرها في المعجمء فيتمقل في التصرف في دلالات 
إلى التأذب أو الاحتراسء على أن ذلك قد يتطوي على مخاطر حين تقع 
المقارقة بين اللفظة والصورة في اما يشيه أن يكون كسراً للعلاقة العُرفية 
الاعتباطية بين «الدال والمدلول» في العربية! 

وأما في النظمء فأبرز أمثلته «تحويل تركيب العربية من لغة يتقدّم فيها 
الجار على المجرور إلى اللغات التي يأتي فيها الجار بعد المجرور وذلك 
في استعمال ٠حت,‏ في بعض الترجمات؛ إذ ترد العبارة التي مقتضاها 
أن تكون؛ مثلاً: لقد كان أ حتى إنه لم يكلمني» على هذا النحو: لقد 
كان غاضبا إنه لم يكلمني حتى (ص 246 

ثم يعرض نماذج مختلفة في الترجمة العلمية» دالاً على ما فيها من ضعف 
لغوي ظاهر. 


القول إن الترجمة في العصر الحديث كانت مرآة لحال الأمة في 
التردد بين النهوض والمثارء والانقصام بين الفكرة والإنجاز. وكان دورها في 
رفد اللغة على وفق ذلك. بل إنه يمكننا أن نستعير للعربية والأمة والترجمة 
وصفاً متعارّفاً لحال المريض حيث يقال إنها مستقرة» (ص 95). 


4 - الفصل السادس: فضاء الإعلام. . . برج بابل 

يمتح هذا الفصلّ بثنائية ضدية» على منهجه في سائر الفصول» إذ يضاد 
الوعد بالوعيد؛ أما الوعد (وهو خير)؛ فيتمثّل في أن العربية تُستعمل في 
الفضائيات على نحو واسعء وأن هذا الاستعمال يمكن لها الديمومة والسيرورة» 
ويمكن العرب في المهجر من الإبقاء على صلتهم بترائهم وثقافتهم ولغتهم. 
وأما الوعيد (وهو شرٌّ)ء فإته 


محمولات ثقافية غريبة عن ثقافتناء كأنما يد 
والمضمون؟ الشكل بالعربية والمضمون ثقافة غربي 

محمل الأضداد: وأما التضاد هناء فمائل في أننا نستعمل العربية لقضاء 
حوائجناء ونستمسك بها وتعتصم في وجه الآخر الغازي أو المحتل» وهي في 


دف 


الوقت نفسه اللغة التي يستعملها عدونا لتحقيق أغراضه”'!“! وهي مفارقة المفارقات. 


- من التواصل إلى التفاصل: وهو يمتدح استعمال العربية في البرامج 
الحوارية في الفضائيات العربية: الأمر الذي أسهم في مزيد من الحرية» ومزيد 
من توظيف العربية قي القضايا المسكوت عنها. 

- تضليل المصطلح: ويتوقف سريعاء ليعود يعد صفحات ليقضّل» عند 
مصطلح (الاستعمار) الذي انزلق إليه الإعلام فتقله من السلبية إلى الإيجابية بكثرة 
الاستعمال والتداول» فلا يتفطّن إلى معناه الدقيق إلا بعض المتخصعين 2980 


الم ينتفل بعد هذه المداخل السريعة إلى تفكيك وجوه علاقة العربية 
بوسائل الإعلام ويصرف جهده إلى التلفزة الفضائية لغلبتها وكثرة انتشارهاء 
والصحافة المكتوبة» لبقائها وديمومتها مكتوبة. وفي إطار تفكيك هذا العلاقة؛ 
يرصد خمسة وثلاثين تجلياً من تجليات العربية في الفضائيات؛ مستنفداً جميع 
ما يعرض لها قي البث الفضائي» من أحادية إلى ثنائية إلى ثلائية: ومن قصحى 
إلى عامية إلى خليط (ص .)1١5 1١١‏ وينتهي إلى سَلْكِ هذه التجليات في 
مستويات ثمانية» رابطاً كل مستوى بالشرط الذي يستدعي استعماله فيه. فالعربية 
الفصحى العليا مرتبطة بصون القرآن من اللحن والتغيبرء والفصيحة «الإبداعية» 
مرهونة بشرط «التاريخيّ» الذي يتجاوز ادعاء أية لهجة» وذلك في الدراما 
التاريخية وغناء الشعر. ... . . . واللهجات المحكية المهجنة بالإنكليزية أر 
الفرنسية يقتضيها شرط «تلقائية الضرورة أو التباهي»'؟ (ص 1١4‏ 108). 


- مفارقات: وأما المفارقة الأولى» فهي تعليم العربية الفصحى بالعامية أو 
العربية الوسطى» واستخدام الأمثلة المصنوعة المنفرة! وأما المقا, 


(10) ومظاهر هذه الصورة كثيرة؛ منها إعداد الديلوماسيين الخربين (الأمربكيين والبريطانين 
تخصيصاً) للتحدث بالعربية» ومنها جعل العربية إحدى اثففات المصيرية في الأمن القومي الأمريكي: ومنها 
اظاهرة #الستعريين» في جيش الاححلال الصهيوني! 

(10) ومن هؤلاء عبد السلام المسدي قي: عيد السلام المسدي؛ السياسة وسلطة الئغة (بيروث: الدار 
الصرية اللبنائية» 16*01 ورغم إدرلك ل للستممرء فإنه وقح في هذا الاستعمال في غير 
موضع! عل أن لهذا الاستعمال وجهاً سائقاً متقبلً؛ ذلك أن كلمة #للستعمرة لا ترتيط في خيرتنا الثقافية ‏ 
نحن العرب حني العوام من التاس» إلا بدلالات سلبية قببحة مستكرهة. وإنما يمَلْ ذلك عل الاستعمال» 
فالكلمة نمزّلت عن معناها الوضعي المعجمي إلى معتى جديد بفارق الدلالة الإيجانية في أصل العربية. 

180) بدأ ه. نهاد تأسيس اتماء في اللساتياث الإعلامية وتحليل الخطاب الإعلامي في الأردن؟ فقد أثمز 
عد من طلبته أطروحاتهم في هذا السياق» ومتهم: رعان عاشور» وأماتي الشريف» وقاطمة العمري. 


4 


مرتبطة ببرامج الأطفال ومسلسلات الكرتون؟ فهي معربة شكلاً مغربة مضموناً. 

فإذا تجاوز المفارقاتِ وقف عند تشخيص حال العربية؛ فهي ١مهزوزةة‏ 
عند كمال بشرء وخير وسيلة لنشرها سليمةٌء عندهء استثمار الفضائيات عملا 
بمقولة: اسْمْغْ وأَسْمِعْ. وهي عند شكري فيصل «لجلجة» تأتينا من الازدواجية. 
وهي عند المسدّي «تلهيج» للثقافة؛؟ إذ صاروا يتخدون اللهجات للتعبير عن 
الإبداعي! على أن تهاد الموسى يتفاءل بظاهرتين: الأولى أن العربية الفصحى ما 
تزال لان «الأخبار والعلم والثقافة» الذي لا يتحيز للأقاليم ولهجائهاء والثانية 
أن كثيراً من الإعلاميين صاروا يتحولون إلى الأداء المتقن بالفصحى رغبة في 
الحافز المهني والعائد الاقتصادي 

لم ينتقل إلى العلاقة بين العربية والصحافة المكتوبة؛ إذ يرى أن للصحافة 
المكتوبة مزية على الفضائيات! إذ هي أبقى وأْدرَمْ بالكتابة والحفظ. ويذكر 
فضلين للصحافة المكتوبة على اللغة العربية: أولهما أنها نقلت العربية إلى 
الاستعمال الحي في مجالات المعرفة المتعددة: في الطب والهئدسة والاقتصاد 
والوراثة. . . . إلخ. والثاتية أنها يسّرت العربية وأسالييها. 

على أنه لا يجانب الموضوعية حين يستدرك على لغة الصحافة وجوهاً من 
النقص أهمها: ضعف أداء الصحفيين باللغة العربية» ما جعل نصرصهم 
وأساليبهم مادة مناسبة لدعاة التصحيح اللغوي. 

ويسوق سمة يرى بعض الصحفيين أنها مزية للعة الصحافة؛ وهي الاعتماد 
على الفقرة القصيرة. لكنه هذا الرأي ويرى عكسه؛ فالجملة الصحفية عنده 
طويلة حتى إنها لتستغرق فقرة كاملة! 

ولا يفوته أن يتوقف عند بعض مظاهر التحول في لغة الصحافة؛ إذ يقف على 
مظهرين يردّهما إلى الترجمة» ولا شك أن الترجمة الصحفية هي التي أشاعت 
هذين المظهرين من التحول. وهما: الابتداء بالجملة الاسمية؛ واستخدام النقطنين 
الرأسيتين بدلا من القول أو التصريح وما جرى مجراهما (ص .)١١١‏ 

وأما «آفة التحيز والغفلةه» فهي تنطوي على ثنائية أخرى في استعمال اللغة 
العربية في الإعلام. وأما *التحيز»» وهو الشطر الأول من الثنائية؛ فهو ماثل في 
استعمال مقصود ثلفة خدمة لأغراض صاحب الصحيقة أو مسؤولها الحزبي أو 
صاحب النص. وآما «الغفلة»: وهي الشطر الثاني من الثنائية» فتتمقل في غفلة 


لكف 


الاعلامي عن فعل اللغة وعدم تدقيقه قي المفرمات التي يستعملهاء ما 
معه الحنٌ إلى باطل: وأكثر ما يكون ذلك في سَوْق أخبار فلسطين المحتلة” 3 
1ك 411 

رجع النظر: 

«وصفوة القول إن الإعلام يمثل إعلاناً يومباً لحضور العربية في المشهد العربي 
بل في الغضاء الكوني» (ص .)١١‏ ويتوقف بعد هذا المستصفى إلى مطلبين» 
أحدهما لغوي يتعلق بالعربية» والثاني خارجي يتعلق بالشروط التي تتجاذبها. 

أما المطلب اللغوي» في بيان مستويات العربية المتداولة في وسائل 
الإعلام: وهي نتراوح بين الفصحى والوسطى والعاميةء وأن كل مستوىء كما 
قرر سابق. مشروط بشروط وظروف معينة. 
٠6‏ الفصل السابع : آبِرُ الاقتصاد ...... الوالي الدلال 

يفتتح نهاد الموسى هذا الفصل بحوار يدور بين موظفةٍ طاا 
باللغة العربية ومديرهاء وينتهي هذا الحوار إلى تساؤل من المدير مغلف 
بالدهشة والاستغراب: وماذا تعملين باللغة العربية؟ وهو تساؤل ينبئ عن رؤية 
آمل الاقتصاد. غالبآء للغة العربية؛ إنها لغة غير صالحة للاعمال والاقتصادء 
وهو موقف ينطوي على بنية عميقة مفادها أن الإنكليزية هي لغة الاقتصاد 
والأعمال» هي وحدها فحسب! 


ره تغليب «الناس» اللغة الإنكليزية في المجالات الاقتصادية» 
انها على حساب اللغات الأخرى» وهي عوامل اقتصادية 


العربية والغربية» وتعل 
اومتها أيضاً: إدواره سعيد؛ الاء انسلطة» الانشاء. تغله إلى العربية كمال أبو ديب (بيروث: 
مؤسسة الأبحاث العربية» 141)؛ عبد الوهاب السيري» قي الخطاب وافصطلح الصهبوني: هراسة نظرية 
الالقاهرة: دار الشروقء 0700؛ عيسى برعومة: صراع القيم المضارية ما بعاد ١١‏ سيثمير 9001 
ا(عنان: مركز دراسات الشرق الأوسط: 8-٠7)؛‏ أحمد بن واشد ين سعيد» «قوة الوصف: دراسة في لغة 
الاتصال السياسي ورموزء»» عام الف عصام محمد سخ 
ومعسطلحات التاريخ الإسلامي : ليل ونقد (عمّات: دار جريرء *0٠5)؛‏ وليد العنار 
الخطاب الاستشراقي: قراءة نقدية في كتاب «المستشرقون ومصطلحات التاريخ الإسلامي*.؟ أفكفر (وزارة 
الشقاقة الأردنية)» العدد 454 ٠00/(‏ 06 ويخس ع3 / مدت ع مه بسمصجطة .4ه بمتادطاة لممطعلاز 
2007 ,جوفملاسمل! :مادم 


فا 


ذات أبعاد #استيطانية واستغلالية» تستقوي بالقوة العسكرية المباشرة3©. 


وهو يتخذ من هذا الحوار مدخلاً إلى تفكيك علاقة اللغة العربية 
بالاقتصادء وهي علاقة تنطوي على مفارقات كثيرة ومتعددة. ومن هذه 
المفارقات إعراض الاقتصاديين العرب. ومنهم كثير من مدرّسي علوم الاقتصاد 
في الجامعات. عن استثمار العربية في الأعمال ومجالاتها المختلقة» في الوقت 
الذي تستعمل الشركات الأجنبية اللغة العربية الفصحى لترويج بضائعها في 
قنوات تجارية معروفة””". وثاني هذه المفارقات إعراض الطلبة عن تخصص 
اللغة العربية والإقبال على تخصص اللغة الإنكليزية» في الوقت الذي يتزايد 
إقبال الاعلامبين ومعدّي برامج الأطقال على اللغة العر, 


ولا يفوته أن يدل على بعض ملامح هيمنة الإنكليزية في الجوائب 
الاقتصادية في المجتمع العربي» فالشباب العربي يرى في الإنكليزية مصدراً 
اللرقي الوظيفي والاقتصادي. وأصحاب المحال التجارية يرون فيها مصدراً 
للدخل المرتفع. وانتشارها في لافتات المحال التجارية وإعلانات الصحف 
اليومية ظاهر جيه 
فإذا فرغ من هذه المقدّمات العامة والحقائق المبا: 5 
اعلاقة العربية بالاقتصاد. وفد جعل تفكيكه لبنية هذه العلاقة في أمثلة ثلاثة هي : 
الأول: وهو من الواقع الراهن. ومفاده أن اللغة العربية باتت الغة 
مُسْتَؤْلِكة»» تغزوها العقردات الإنكليزية تترى» وإنما يحدث ذلك لان أهلها 
: بين. واللغة المنجزات الناطقين بها فتعبر 
ومبتكراتهم خير ن أما وأنهم يستهلكوة منتجات الآخر؛ فإن لفتهم تستهللاً 
لغة الآخر! وتراه يمثل لوجوه من استخدام العربية في التنمية الاقتصادية: ومنها 
استعمال الأجانب العربية ترويجاً لبضائعهم في الوطن العربي» وهم يتخذون 


(1؟) يصدّق هنا وصف ناد المومى اللغة بأنبا ممع الأضداد؛ قفي الوقت الذي يدحو كثير من 
ارين وانسباسيين في العام الشالث لل التعليم بالإنكفيزية كونها كفيلة يتحقيق الرقي والزفاء الاجتماعي ٠‏ 
غدها أداة لتعزيز التخيوية والإقصاء في هذه البلدان» و رالاستقلال واللامساواة في الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الناطقة بالاتكليزية..تفاصيل وافبة وممتازة في: جيسى و. طوليفصونء السبامة 
اللغوية: خلفياتها ومقاصنعا. ترجمة محمد خطاني (الرباط: مؤسسة الختي للتشرء 7607): وروبرت 


(11) تُظهر المطالعة السريعة للفضائيات أن ثة إقبالاً على الث بالعربية؛ مثلاً : قتاة فروسيا اليرماء 
وهفرنسا 454 وهناك قنوات كورية جديدة ترج لنتجائها بالعربية الفصيحة. 


ا 


الفصحى لساناً لهم طلباً للشيوع الذي لا يمكن تحصيله بأية عامية كانت» ومنها 
أيضاً استثمار العربية في مجال الإنتاج في المصائع والشركات. ويتجاوز ذلك إلى 
طموحات حوصية العربية والترجمة الآلية» فإنها مهمة وضرورية في تأسيس 
مجتمع المعرقة العربي: إذ إن تعريب الحاسوب وملحقاته متطلب رئيسي لتحقيق 
ذلك» ولا ضير أن تتأسس مثل هذه المشاريع على أهداف اقتصادية خالصة! 


الثاني: من الماضي البعيد» وهو بيان عن دور العامل الاقتصادي «التجارة» 
في انتشار الإسلام في ماليزيا قديماًء وامتداد هذا العامل مدعوماً بعامل ديني 
خالص يتمثل في إسلام الماليزيين. وأما الآنء فإنهم يصرحون بإقبالهم على 
تعلم العربية لأسباب اقتصادية. إلى الأسباب الدينية؛ ذلك أنهم 
الانفتاح على الأسواق العربية في ظل طموح ماليزيا إلى أن تكون قرة اقتصادية 
كبرى في العالم (ص .)١19 ١14‏ ولا يفوته أن يدل على بعض ملامح ظهور 
العربية في حياة الماليزيين اليومية: في لافتات الترحيب بالسياح: والتحايا 
اليومية؛ واستخدام الحرف العربي في اللغة الجاريّة (ص 8؟١).‏ 

وأما المثال الشالث؛ فهو من الحاضر العربي: ومفاده «أن دور الاقتصاد في 
حال العربية مرنهن بالجدوى* (ص .)١78‏ وعلى هقاء فإن الئاس يقبلون على أية 
لغة ما دام استعمالها مجدياً ماديآء ولعل ذلك يفشر نشر الإعلانات في الصحافة 
اليومية بالعامية» وقبول الرسائل المبثوثة في حواشي الغضائيات بعامية سرقية» 
وسعادة مدير الشركة يعقد صغفة رابحة بالإنكليزية أو الروسية أو اللاتينية! 


وينتهي إلى الإشارة إنى ما كان من آثار الاقتصاد في اللغة العربية سلبياًء 
ويجعلها في جاتبين: 

معجمي ٠»‏ وهو يتمثل في الإخلال بنقاء العربية وأصالة ألفاظها؛ إذ كَمْ 
الأسماء والرموز والعلامات التجارية الإنكليزه 

- نركيبي (نظمي). وهو يتمئّل في انحرافات تركيبة تخالف قوانين التركيب 
العربي» ولا سيما تركيب الاضافة الذي صار يجري على نسق الإنكليزية» كما 
في : «موبايل سيتي» وامكة مول» (ص 00111. 

ويخلص إلى ضرورة دفع الحوار بين الاقتصادي واللانيء وإقناع 
الاقتصادي بجدوى العربية الفصحى في الترويج والريح. وينوه يمنزلة اللغة 
العربية في مشاريع التنمية العربية. 
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يفتتح هذا الفصل باقتباس من ميكافيلي» ومنتهى إقادته أن الغاية تبرر 
الوسيلة. يتحدث قي هذا الفصل عن الإعلان التجاري في التلغاز والصحافة 
اللذين يحركهما الجانب الاقتصادي الخالص. وهو يعتني بالإعلان «لأنه يمثل 
خطاباً لغوياً خاصاً من جهة» ولأنه يمثل أحد آوسع آنماط الخطاب انتشاراً من 
اجهة أخرى؟ (ص 9594). 


والخطاب الإعلاني «خطاب براغماتي لأنه يوظف اللغة لغاية: وتكون 
بالمقاصد والشروط التي تكتنفهاء ((ص 0180 
وفي سياق ذلك» يعرض لفلسفة البراغماتية في استعمال اللغة لأهداف 


والكيفية. على أنه ينبه إلى أن مبادئ «غرايس» ليست حازمة ولا حاسمة؛ فقد 
لأغراضه الخاصةء ولعل الإعلان يكون أنسب 
المجالات لذلك؛ كثيراً ما يتلَعْب الْمُعْلِنُ باللغة ويكسر العلاقات العُرْفية بين 
الدال والمدلول. ويتوقف عند مستويات اللغة المستخدمة في الإعلان؛ فهي 
تتراوح بين الفصيحة في الإعلان عن منتجات غربية» والعامية المحلية؛ إلى 
الهجين من العامية والإنكليزية! وظاهر أن الغاية من الإعلان هي التي تحدد 
المستوى اللغوي المختارء وبنيته اللغوية9"". 


107 الفصل التاسع : عقدة الازدواجية9؟ 

يعرض بالشرح للازدواجية؛ مصطلجها ونشأة هذا المصطلح؛ إذ إن وليام 
مارسيه أول من استعمل المصطلح للدلالة على مستويين من اللغة نفسهاء ثم 
وسّعه وطوره فيرغسون الذي نشره في مقالته المشهورة»: وفيها أسس للفرق 
بين استعمالٍ «أعلى» واستعمالٍ «أدنى؛ من اللغة نفسهاء وكانت العربية مثلاً 
من أمثلتف. 


(5؟) انظر: وليد العناقي» «لغة الإعلان التجاري: دراسة ئسانية اجتماعية:» التواصل؛ العدد 14 
6 


(14) تفاصيل وافية من رؤية تهاد المومى للازهواجية في العربية: في: نهاد الموبىء قغضية التحول للى 
الفصحى في العام العري الحديث (بيروت: دار القكرء .)١441/‏ 


لع 


اوهو يستعرض حالة الازدواجية من حيث إنها عامل من عوامل عدم 
الاستقرار اللذوي» وهي وجه غير اقتصادي في الاستعمال اللغوي. 

يتناول الظاهرة تتاولاً سريعاء مشيراً إلى أن سقوط علامات الإعراب هر 
أحد أهم مظاهر تحول العربية إلى اللهجات» وأن هذه اللهجات المعاصرة إنما 
ع صورة للهجات القديمة» ويرى «استقلال اللهجات وامتدادها في خطاب 
المشافهة إذن» عاملاً حاسماً في تحولها عن أصولها الأولى التي أقيم عليها 
وصف العربية» (ص 0078 . 

ويتوقف عند «العربية الوسطى أو عربية المتعلمين١‏ ويعذها اقتراباً من الفصيحة. 

ويرى. الآنء أن ثمة مستوى رابعاً من مستويات العربية هو: العربية 
المعاصرة؛ العربية المكتوبة غير المشكولة» ويرى أنها تحمل فيها بذور اللحن؛ 
لأنها تحتمل وجوهاً من القراءة المتفلتة من عقال الضبط. 


الم يسوق مواقف الناس المتباينة من العامية: فهي عند بعض «الفطناء؟ 
أقدر على التعبير من الفصحى في بعض المواقف! وهي عند العربي الأمَيّ لغته 
الأم؛ يكتسبها سليقة ويمهرها بالمران والدرية: وهي عند اللساني العربي بنت 
الفصحى» وهي عند الآخر اللغة الحية. . . إلخ (ص ١41‏ - 147). 

ولعل أهم ما يخلص إليه في سياق الحديث عن العربية المكتوبة غير 
المشكولة أنها «تمثل ثبوتاً بالقوة للعربية الفصيحة. ولكنه ثبوت ينطوي على 
إمكانات التحول عن معيار الفصيحة بالفعل؛ إذ إن مجراه في القراءة على ألسئة 
الناطقين بالعربية يتكشف عن خروج على نظام العربية يخل بكثير من الأعاريب 
وهيئات الأبنية الصرفية» (ص 148 


ويستصفي بالقول: «إنّ ظاهرة الازدواجية في العربية في وجوه تداولها 
والعوامل التي تتنازعها تمثّل انعكاساً دينا. ب لتردد الأمة بين المثال والواقع» 
(ص 2048 
8 - الفصل العاشر : الثنائية. . . صدع الحيرة 


يفتتح نهاد الموسى هذا القصل بالمقولة الخلدونية الذائعة «أن المغلوب 
مولَمُ أبداً بتقليد الغالب». وإنما أراد بذلك أن يكون مدخلاً إلى قضية الثنائية 
اللغوية» وتفسيراً مباشراً لافتتان العربي بلغة «الآخَرِه المستوطن أو العدوً! 


للع 


ويعود في هذا الفصل إلى طريقته «الثنائية» في تناول القضايا المتفرعة من 


العنوان الرئيسي 
ويقدم يمدت شويفية من سيت اتيف وينن النمؤاتب! 
التاريخية التي تخدم الموضوع؛ فقد استعرض مفهوم «الثناتية؛ في مستوييها 


الغردي حين يستخدم شخص لغتين على مستوى واحد أو 0 من الكفاية 
في مواقف متبايئة» وجمعي حين يتداول أفراد المجتمع لغتين م 
وظائف مختلفة. وينوّه بدليل تاريخي على أهمية تعلم لغة «الآخره منذ 4 
الرسول الكريم (8ه): حين طلب إلى زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية. ويشير 
إلى أن الناس منذ زمن بعيد وحتى يومهم هذا يتفاخرون ويتباهون بمعرفة 
لغات عدةء وأن لديهم رؤى إضافية لعوالم أخرى بفضل معرفتهم تلك 
اللغات. 

وأما الثنائية في العربية (العربية والإنكليزية أو الفرنسية): فهي مغترنة 
بتفوق «الآخخره واستيطانه بلادنا قديماًء وتفوقه علمياً وامتلاكه ناصية إنتاج 
المعرفة حديثاً. وصار حال الثنائية في العربية كأنما يقوم على قسمة ثابثة «أن 
العربية للديني والتراثي والإنساني من المعارف. والإنكليزية أو الفرتسية للعلوم 
العصرية والصنائع ووسائل المدنية والتقدم المادّي» (ص ١96١‏ - 18217). 


أ- ثنائية الاتباع 


كانت بداية الثنائية في الوطن العربي مقترنة بالآكراه والفرض؟ حين فرض 
المستولي على أرضنا وثرواتنا لغته في التداول والمدرسة والصحافة» ثم تحولت 
إلى عُرْفٍ مستقر وثابت؛ أَنْ تُعَلْمَ لغة ثانية بعد العربيةء وتطور الأمر حتى 
انقلبت الأحوال وصارت اللغة الأولى قبل العربية في رياض الأطفال 
والمدارس!*"© (ص 187). 


ب - ثنائية التهجين 


افيها مثلان» مشرقي ومغربي. وأما المشرقي» فيتمئّل في «استعراض؟ كثير 
من العلميين والأكاديمين لفتهم الإنكليزية في شؤون الحياة اليومية؛ وأما 


(8؟) مقى نبيل علي هذه الظاهرة ب ال اللغويقا. 


يفيف 


المغربي» فيتمثل في ظاهرة «الفرانكر أراب»؛ تهجين العامية المغربية أو 
الجزائرية أو التونسية يكلمات فرتسية؟ 

ثم يعود إلى المقولة الخلدونية» مستعيناً بها في تفسير انقلاب المظاهر 
اللغوية إلى تقليد الآخر والافتتان بلغته» ما قاد إلى الاعتقاد والظن بأن الهزيمة 
والتردي إنما يرتدان إلى عوامل ذاتية كامنة في «الجنس العربي»: وأن هذا حتماً 
يتعكس في اللغة» ما ينتهي إلى استلاب حضاري وثقاقي ولغوي يتشخص في 


احتقار «القوم: العرب» واللغة: العربية©؟ 
اج - ثنائية الانفصام 
ويستعرض فيها تعثر تجربة التعريب في الجزائر وآثارها الاقتصادية. 
د هاجس الخطر 


ويتمثل في النوم على الظن الذي هو إثم: أن اللغات الا. 
للانفتاح على الآخرء وإدراك ما حضّله من العلم والمعرفة؛ و- 

اه لثائية الهدر 

ومفادها أنه ليست لدينا رؤية واضحة للأهداف والغايات من تعليم اللغات 
جنبية. وما انتهى إليه ذلك من هدر للمال والوقت والجهد؛ إذ إن نتائج تعليم 
اللغات الأجنبية لا توازي مقدار المال والجهد المبذول»: وذلك على المستوى 
الفردي الضيق. والمستوى القطري الأوسع» والمستوى القومي الأرحب! 


و - أسثلة الثنائية 


ب هي وسيلتنا 
0 


وهي أسئلة خطيرة جداً: (ص ١97‏ 2198 

- لماذا فرض المستعمر لغته علينا ابتداة؟ 

ما جدوى تعليم هذه اللغة الآن؟ 

هل نعلمها لنستأنف مشروعاً شاملاً للترجمة: مثلاً؟ 
0837 يمكن القول إن تأثيرات العولة اللغوية تووّع جانيين مهمين: أولهما يتية اللخة الدفخلية. . . تحوها 
وصرفها ومعجمها وأسالليهاء وثاتيهما: موقف التاطقين باقلغة عن لغتهم الم ومقارتتها بالإنكليزية. 


ينا 


هل نعلمها لأغراض التواصل الاقتصادي؟ 

هل نعلمها لأغراض التواصل السياسي؟ 

- عل نعلمها لأغراض علمية محددة؟ 

- لماذا لا يكون تعلم اللغة الإنكليزية والفرنسية فرضٌ كفاية» يِوَجُهُ له عدد 
من أفراد الأمة لغابات مقررة مقدّرة تسد حاجة الأمة في سياق مشروعها القومي؟ 

هل أدى تعليم العلوم بالإنكليزية والفرنسية في الوطن العربي إلى نهضة 
علمية عربية؟ 

ثم يسوق احتراساً مقاده أنه لا يدعو إلى مقاطعة «تعليم؟ اللغات الأجنبية» 
وإنما يدعو إلى "ترشيدهة؛ أن يبنى على خطط رشيدة تتلمس فائدتنا ومصالحناء 
وإنما يكون ذلك ني التعددية الموجّهة التي تأخذ من «الجميع؟ 
ما أفادنا هذا الأخذ من اليابان أو من الصينء من ألمانيا آو هوتنداء من 
ماليزيا أو كوريا الشمالية؟ 

وينتهي إلى الحيرة التي خلفتها فينا الثنائية» فهي «لم تُمْقِبٍ فينا إلأ حيرة 
عطلت فعائية اللغة العربية في شطر رئيس من مقومات حياتها هو شطر العلم 
والتكنولوجيا والاقتصاد. بل إن الثنائية قد أخلّت بالانساق في المجتمع العربيّ 
بما أدخلته على بعض الناشئة من هذه الاتجاهات السلبية نحو لغتهمء وما 
أدخلته على بعضهم من الزهو والاستعلاء باللغة الأخرىء كما أفضت إلى 
تهجين العربية على ألسنة الناطقين بها في المشرق والمغرب؛ (ص .)18١‏ 


يفتتح الفصل بمقولة لبرنارد شو تتعلق بالأمركة. وتنبئ هذه الافتتاحية بآن 
العولمة عتده هي رديف الأمركة. ثم يعرض بعد ذلك للعوئمة اللغوية وتغلغل 
الإنتكليزية في اللغات الأخرى بلا استثناءء فإذا كان الفرنسيون ينكرون استعمال 
مفردات 
قد أخضعوا هذه الكلمات 


وقُزنت» ومسّحء وأرضّفء ويتون» وكتضل. إلخ. 
وهو يتئبه لرؤى قديمة كانت تسعى إلى جعل الإنكليزية لغة عالمية» 
صنيع مرجوليوث المستشرقء وتشرشل السياسي» وريتشارد وأوغدن 


تف 


فكرة اللغة الرسمية الواحدة داخل أمريكاء ومشيراً إلى توقف ها 
تراجع مذ الإنكليزية© 

ويعود إلى العولمة منبهاً إلى منطوياتها الثقافية والاقتصادية. وتعل أهم ما 
يتوقف إليه في سياق العولمة هو أداة العولمة» وهي وسائل الاتصال وما تحمله 
من تحديات تكنولوجية متتابعة» ولا سيما الإنترنت. فقد هيآت:هذه الظروف 
التغنية فرصة مميزة للإنكليزية لتكوت «لسان العولمة»؛ فهي لسانها الناطق 
بأفكارهاء وحامل ثقافتها ومنطوياتهاء ووسيلة كسبها وثرائها. وهو يسوق 
نساؤلات ديفيد كريستال قي كتابه اللغة والإنترنت: هل تضع الإنترنت التي 
تسيطر عليها اللغة الإنكليزية نهاية للألسنة الأخرى؟ وهل تؤدي المعابير 
المتساهلة للبريد الإلكتروني إلى نهاية الكتابة أو الهجاء كما نعرفهما؟ وهل تبدأ 
الإنترنت حقبة جديدة من البأبأة التكنولوجية؟ وهل يضيع الإبداع اللغري 
والمرونة اللغوية عندما تفرض العولمة التمائل/*”؛؟ 

ولا يفوته أن يفرق بين هيمنة الإنكليزية أيام الاستعمار؛ إذ اقتصرت على 
الدول النامية والمستضعفة. وهيمنة الإنكليزية مع العولمة؛ إذ شملت جميع 
الدول والثقافات» قويها وضعيقها. 


الم يسوق وجوهاً من تأثبر الإنترنت في اللغة الإنكليزية وانتقال بعضي تلك 
التأئيرات إلى العربية وغيرها من اللغات: وتعل أهم هذه التأثيرات: البئية 
اللغوية المهلهلة واستعمال الاختصارات التي تزاوج بين الكتابة بالحروف 
والأرقاى والكتابة بالعامية» والكتابة بالحرف اللاتيني (ص 23377. 


وعلى الرغم من هذه التأثيرات السلبية للإنترنت وتكنولوجيا الحاسوب 


فإنه ليس متشائماً من وضع العربية فيها؛ إذ يرى أن ثمة 
به آفاقاً واسعة للمنافسة في مجال الحوسية ومعالجة العربية 


:#عالمية اللغة الإتكليزية» انظر : وليد العناتي» «اللخة والعولمة: لغة عائبة آم لغات 
متعددةء» ورفة قُدّمت إل: ندوة مستقبل اللغاث في عصر العوئة» الني أقامتها جامعة امالك خالد بن 
عبد المزيسز. عام 3٠١6‏ رعق ة عو طومى) قد “*7 ,عوسيعما لمطمات »عه املودة بلداو فنروط 
20057 وج وتصمفدنا رطست 

(د؟) عدج وفمجتدنا عوفتحاست تحقا بعوفضامعف) سدس عط فعه عوسجحما بأسندروت تروط 

1ع 20011 


ولا 


والترجمة الآلية» وغيرها من اليرمجيات. وينتهي إلى مستصفى هذا الفصل» 
وأهم ما جاء فيه: 

- *إن العربية على المستوى اللغوي الخالص تواجه تحديات من جهة 
النقاء. وإنها مستهدفة في محمولاتهاء ولكنها ليست مهددة في عمود صورتها 
على الجملة؛ إنها ‏ في تشكيلها اللغوي الخالص بتجلياته ومشكلاته - قد 
أصبحت «غرضا» لهام الدول المتقدمة في ركب العولمة» وذلك في دعواتهم 
السافرة إلى «تحديثهاء من جهة» والتوجيه المبرمج لتمويل تعليمها للآخرء 
وحوسبة لهجاتها (من الجانب الأمريكي)”*'2 من جهة أخرى» (ص 01977 
إِنَّ حوسبة العربية تتقدم باطراد نحو كسر احتكار اللغة الإنكليزية 
للإنترنت وتفتح للقارئ العربي والعربية آفاق التواصل والامتداد قي الفضاء 
الكونيَ» (ص 0175 

آخر الفكرة؛ وتشبه أن تكون خاتمة توجز ما تضمنه الكتاب من رؤى 
وأفكار» وإن كانت بنيتها تخرج على السائد والمتداول: إذ جعلها في مجموعة 
من الإجابات والأسئلة التي قدمها في إطار هذا الكتاب: فجعل لكل سؤال 
جواباً ينشئ سؤالاً ممندأء وينفتح على آفاق أرحب في دراسة قيم ثبوت العربية 
في صراعها مع قوى التحول والمظاهر التي تتدافع فيها القيم والقوى. 


(4؟) وكذلك في الكيان الصهيوي؛ إذ عمد إلى [غهاز برامج حاسوبية للهجات العربية في البلاد العربية 
المجاورة لفلسطين. انظر < وليد العتاتي وخالد الجبرء هليل الباحث إل اللانيات الحاسوبية العربية (كناب 
غطوط). 


لفن 


الفصل العشرون 


قضية التحؤل إلى الفصحى 
في الوطن العربي الحديث 


يوست اننا 


- سؤال وجيه 

ينطلق نهاد الموسى في بحثه”' من مجموعة أسئلة تؤلف بمجموعها قضية 
كبرى. هي قضية التحول إلى الفصحى في الوطن العربي الحديث» وهذا يتطلب 
تدبيراً شاملاً يعاين ن القضية ويستجلي جوانيهاء وصولاً إلى الحلول التي يمكن أن 
تسهم في تحقيق الهدف الأكبر. وانطلاقاً من ذلك» فإن وجاهة الأسئلة تتراوح 
من حيث الأولوية بين المهم والأهم؛ إذ تبدأ من السؤال الأكثر جدلاًء وهو «هل 
يمكننا التدخل في عادات الناس الكلامية والتحكم قي اختيارهم للمستوى اللغوي 
الذي يستعملونه؟2'”6: وهو الذي يشكل محور الدراسة» إذ إن السعي إلى 
التحول إلى الفصحى هو إعادة تشكيل الاستعمالات اللغوية للمجتمعات العربية» 
وهي الاستعمالات التي استقرت عليها منذ عقود غير قليلة. رتبدو المسألة غير 
سهلة؛ وتحتاج إلى تدابيير على مستويات عالية من التخطيط والتنفيذ. 


(©) جامعة قبلادلفيا الأردن. 
(1) باد الموسى» قضية التحول إلى الفصحى في العام المري الحديث (عمّان: دار الفكر للنشر 
والتوزيع: 01487: والكتاب يقع في ١‏ صفحة من القطع المخوسط» ويضِمْ ستة أبواب؛ وعشرة فصول» 
ومقدعة وحفائة. 
017 الصدر تسمه ص لش 


وق 


إن مشروع الكتاب هو البحث في كيفية التحول من العامية إلى الفصحي 
تحاشياً لما تشكله الازدواجية من صعوبات في التعليم والتفكير. ولذنك» فإن 
البحث يستبعد النظر قي ية التحول من لغة أجنيية إلى الفصحىء؛ وكذلك 
تعريب المصطلحات العلمية ولغة العلم» فهو يعالج في ثناياه مشكلة التحول إلى 
العربية القصحى والتخلص من العامية في لغة التخاطبء فضلاً على لغة الكتابة0". 

يثير البحث مسألة جديرة بالاهتمام عند الحديث عن التحول من العامية 
إلى الفصحىء وهي أن هناك مستوى ثالثاً من مستويات اللغة؛ وهو ما سمّاء 
*اللغة الوسطى». وهي اللغة التي يستخدمها المثقفون في المواقف الرسمية» 
ولذلك يكون لدينا في اللغة العربية ثلائة مستويات؟ العامية المستخدمة بين 
الناس لقضاء الحوائج اليوميةء والوسطى المستخدمة في أوساط المثقفين عندما 
يمارسون اللغة مشافهة: والغصحى التي هي لغة الكتابة؟*“» وهنا يمكننا الإشاء 
إلى أن استخدام أحد هذه المستويات تحدده طبيعة الموقف. كما أن هناك فر 
في المستوى بين المكتوب والمنطوق. 

بنافش الكتاب آراء الباحثين الذين يدعرن إلى دراسة اللغة دراسة وصفية 
بلهجاتها بدون التدخل فيهاء أو فرضها على المتكلمين: لأن ذلك يعد من باب 
التطور الذي وصلت إليه عبر تاريخهاء ومن ذلك دعوة محمد عيد» حيث يرق 
أن الدعوة إلى استعمال الفصحى هي 'دعوة عقيم لن يقدّر لها النجاح لمجافاتها 
المواقع الاجتماعي للخة”*»» وعلى دربها سار علي عبد الواحد وافي» حين 
قال: «ليس في قدرة الأفراد والجماعات أن يوقفوا تطور لغة ما أو أن يجعلوها 
تجمد على وضع خاصء أو يحولوا دون تطورها على الطريقة التي ترسمها 
قوانين علم ' 26 لكنه هو نفسه في موقع آخر من كتابه يفتح المجال أمام 
إمكانية التدخل في سيرورة اللغة من خلال القواعد التي يكشفها علم كيية 
ويرى نهاد الموسى أن هذا التنافض مرذه إلى المنهج الذي كان سائداً في ذلك 
الوقت. فقد كان إضافة إلى الوصفيين ‏ تيار يرى أن في الإمكان الإقادة من 


(51) انظر: المصدر تفسهء ص 9519 

(4) انظر: اللصدر تقسمء صن 218 

(0) محمد عيد؛ اللسنوى اللغوي للقصحى والفهجات والنثر والشمر (القاهرة: عائ الكتبه 41184 
ص اا 

(3) على عيد الواحد واني» علم اثلغة (الفاهرة: مطبعة الاعتمادء 41444 ص 184 

() اتظر: المصدر تفسهء ص 55 


ملاع 


وظيفة علم اللسان في قرز اللغة وبيات صحيحها من خطتها. وينحو الكاتب نحو 
الرأي الثاني القائل إن في الإمكان أن نسير في فضاءات التطور والتطوير. 


إذن» هل من الممكن أن تنجح دعوة التحول إلى القصحى مع كل ما 
يوجهها من صعوبات ليس أهمها ممانعة المتكلم المنحاز إلى لهجته والمعتاد 
عليها؟ كما أن الداعين إلى الفصحى هم أنفسهم لا يحرصون على التكلم بها 
في كل المواقف» ولكن مع ذلك فإن الأمل يحدو مؤلف الكتابء» إذ يرى أن 


ل 


ذلك ما هو إلا خطوة على الطريق» وهو مرحلة انتقالية سيأتي بعدها الربيع' 
لذا قهو يأمل أن تنجح جهوده من خلال استخدام الماضي لإحداث 
الحاضر» كما أنه يرصد القضية في أبعاد الماضي والحاضر ليستشرف بها 
مستقبلاً منشوداً. وليكون عمله بعيداً عن البدع والابتداع» فإنه يحاول أن ياخذ 
الشرعية من خلال توظيف الجهود التاريخية التي بُذلت: ويجعلها في سياق ما 
يسمّى التخطيط اللغريء مثل الائتلاف الجامٍ لاختلاف اللهجات» بالإضافة 
إلى ظاهرة ثبات العربية النسبي على مر الزمن”''©. وأرى أن في ذلك احتراماً 
من المؤلف لتراله؛ إذ يمكننا أن لا نعتد بذلك كله في مجال التخطيط اللغوي» 
وأن نتخلص من عبء التاريخ والتراث اللذين ينقلان على كاهل المستقبل» 
ويبطئان من حركته نحو التطور. 

يرى الكاتب أن التخطيط اللغوي يمكن أن يغير العادات اللغوية: وأن 
ينحو باللغة المنحى الذي يريده؛ وذلك ليس صعباً ولا معجزأء ودليله أمثلة 
تنبت ما ذهب إليهء من أشهرها أن هيغنز في مسرحية بغماليون استطاع أن يعلم 
الصغيرة لغة أرستقراطية تتماشى مع وضعها الجديد؛ كما أن اليهود في 
فلسطين نجحوا في إحياء لغتهم العبرية من خلال التخطيط اللغوي 20 

يشرع البحث في شرح المصطلحات المستخدعة؛ قيل التعمق ف في أغوار 
المسألةء لتكون دلالتها واضحة غير قابلة للتأويل» وأهم هذه المصطلحات هي 


الفصحى: وهي المقابل للعاميةء وليست المقابل للهجات العربية 
المعتذ بها في تأصيل اللغة عتد القدماء؛ فهي بهذا المعنى تصبح اثتلافاً من 


(4) انظر: الموسى. قضية التحول إلى القصحى في العام العربي الحديث: ص 14-18 
() انظر: المصدر نقبهء ص 78 
)1١(‏ اتظرة المصدر تقسمء ص 51 
(11) اتظرة المصدر تقسةء عي 50 


يفا 


لهجات متعددةء وتتراوح بين ثلاثة مستويات: المتقق على فصاحتهء وما فيه 
وجهان. وهما مستويان مقبولان» ثم هناك المستوى المرفوضء وهو المتفق 
على عدم قصاحته. 


- المستوى: وهو يعني المستوى اللغوي المستعمل في اللسانيات الاجتماعية. 

الازدواجية: استخدام مستويين من اللغة» مستوى المكتوب ومستوى 
المنطوق. 

التخطيط اللغوي: هو عمل منهجي ينتظم مجموعة من الجهود 
المقصودة لإحداث تغيير في النظام اللغوي. 


" - ناريخ القول في القضية 

تظهر الدعوة إلى التمسك بالفصحى - كما يرى الكاتب ‏ عادة في 
الظروف التي يتعاظم فيها الشعور بتهديد الهوية» حيث تصبح اللغة شعاراً ورمزاً 
قومياً للثورة ضد المستعمر. ومن الأمثلة على ذلك ما شرعته جمعية النهضة 
العربية» وجممية الإفصاح. ودعوات التعريب م في الجزائر. وقد أفاض الكاتب 
في الحديث عن هذه الأمثلة'"”". كما أن 0 اجانياً آخر من جرائب الدعوة 
إلى الفصحىء وذلك إما بطريقة منظمة معللةء ومن أمثلتها رسالة عيد القادر 
المغربي التي كتبها حين تساءل المجمع العربي في دمشق عن أقرب الطرق لنشر 
الفصحى؛ فكان جوابه. بعد طول محاججة وتفصيلء أن التحول إلى الفصحى 
يكون باستبدال المفردات الفصيحة بالمفردات العامية”""2. ومن أمثلتها أيضاً ما 
قا به حسية عودق لخن بس القترح .قن مجمؤعة؛ من الموامل الث ضاعدا فين 
اقضية التحول المنشودة”*'2» وفي السياق ذاته هناك دعوة محمد خلف الله 
أحمد للتخلص من الثنائية اللغوية؛ التي يقصد بها الفصحى والعامية!*" 
الوجه الثاتي في القولء: فهو يتراوح بين ثلاثة مراقف؛ أولها 1 
بالازدواجية» وثانيها التقريب بين العامية والفصحى. وثالثها جعل الفصحى لغة 
التخاطب كما هي لغة الكتاية» ومحور القول في هذا البحث هو الوجه الثالث. 


(19) لمعرفة تفاصيل هقه الأمثلة» انظر: المصدر تفسيه» صن 4*- 0ش 

(10) شرح الكاتب الرسالة وائرة شرحاً مستفيضأء انظر: المصدر تفسهء ص 85 /59. 
(14) انظر: المصدر تقسهء ص 8858 

(16) انظرة اللصدر تفده صن 54 


م 


القصل الأول: وصف العربية 

قامت اللغة العربية بمجموعها على اثتلاف من مجموعة لهجات شكلت كلا 
متناسقاء لكن الكاتب لم يسع إلى تغليب لهجة على أخرىء بل كانت كلها حجة 
على رأي ابن جني”*'“» ومع ذلك. فقد قرر اللغويون أن لغة قريش هي أقصح 
الغات العرب. وقد واقق الكاتب على هذه الانتقائية جرياً على رأي القدماء» 
وساق الأسباب الموروثه نقسهاء التي ترى أن كثيرأ من اللهجات مستقبحة» 
بسسب كثير من العيوب» ولغة قريش تخلو من جميع العيوب» وهي الأبين 
والأفصح 7 شين" مع أن هناك من يرى أن مسألة الفصاحة التي نسبت إلى 
فريش تدخلت فيها عوامل دينية وسياسية؛ فالقرآن جُعلت لغة قريش معياراً 
ه”*"؟, ثم هناك الجانب السياسي الذي جعل من مكة عاصمة للدولة الإسلامية» 
وممئلة السلطة فيهاء لكن الكاتب يرى أن اختلاف اللهجات لا يقارن بالاختلاف 
بين الفصحى والعامية في هذه الأيام» فذلك مقبول لأنه اختلاف في العادات 
اللغوية وطرق الأداء. وهذا مرفوض لأنه اتحراق باللغة عن أصلها وفصاحتهاء 
ويدعم ذلك بمناقشات لبعض آراء المستشرقين الذين قالوا إن القرآن الكريم لم 
يكن معربآً» بل إن المؤلف رد على هذا الادعاء بأكثر من الدفاع عن إعراب اللغة 
حين ذهب إلى أن تعدد وجوه الموضع الواحد قد أعان العربية على الثيرت 
النسبي» كما جعل كثيراً من الظواهر اللغوية التي لم تكن شائعة في الماضي نوعاً 
من الاستدلال على تطورها في المستقيل. كما أن اختلاف اللفظ للكلمة الواحدة 
هو نزع من التيسير الذي يؤمن في التصحيف"')» رهكناء فكلل هذا الاختلاف 
موظف في خدمة الاثتلاف الأكبر. 


الفصل الثاني: التحقيق في نشأة الازدواجية 
يبدأ الكاتب بتفنيد مزاعم القائلين بأن الازدواجية اللغوية سمة عامة وقارة 
في اللغة العربية منذ زمن بعيدء ويسندلون على ذلك باختلاف اللهجات عند 


(13) انظر: أبو الفتح عثمان بن جني» الخصائصء 
الهدى للطباعة والنشره 00563-1589)دج آل ص 06 
(19) انظر: الوسى» المصدر تقسهء صى 34 

187 انظر: أبو الخير سس الدين محمد ين محمد 
اتصحيحه ومراجعته علي محمد الضباع: 7ج (القامرة 
90 انظرة الصدر فيه عي 53 35 


ين محمد علي التجار: *جء ط ؟ (بيروت: قار 


بن الحزري» النشر في القراءات العشره أشرف على 
نبة التجارية الكبرى: 14 -؟): ج ١غ‏ ص 0ش 


لمع 


القبائل العريبة» وهم بذلك يجاتبون الصواب - كما يرى 
ن اللهجات إلى الحد الذي يمكن أن يسمّى ازدواجية 
ذلك بمجموعة من القضاياء من أهمه”": 

أ- أن المجتمع العربي الجاهلي كان آميآء والأمي إنما يأحذ ما يأخذ 
اكتساباًء ولا يكاد يتحول عما اعتاد عليه. 


ب - أن الشاعر يمقل حالة مثالية من حالات الاستعمال اللغوي تختلف 
عن لغة الخطاب اليومي بمقاييس الأسلوب فقط. 

ج - أن الجاحظ كات يروي عن العامة روايات فصيحة بلسانهم على 
الحقيقة لأنه لم يكن يتحرج من نقل كلام بلغات أخرى. 
أن سيبويه كات يستشهد بالكلام الجاري على ألسنة الناس ينقله كما 


يتطقو: 


ه ‏ أن اللغويين الذين كانوا يحاولون تقويم ألسنة الناس قد استخدموا في 
كثير من تدابيرهم لغة الحديث اليومي وكلام العامة. 

إلا أن هذا الخط اللغوي الفصيح لم يدم طويلاء فقد طوّرت اللغة تمطأً 
لغوياً مفارفًء ثم أسهمت مجموعة من العوامل على ظهور كلام البلديين ولغات 
الأمصار واللهجة العامية. ثم يحاول الكاتب أن يستنطق التاريخ ليرينا كيف 
نشأت العامية والعاميات» فيرى أن اللهجات القديمة كانت على مستويين؟ لهجة 
سلمت من تأثير الاختلاطء ولهجة لم تسلمء ومن الأولى أخذت القواعد؛ ثم 
خرجت كل هذه اللهجات في الفتوحات الإسلامية: واختلطت مع غيرهاء 
فأثرت وتأئرت»: وحدث فيها انحراف في مستويات متعددة؛ وكان أولها دخول 
مفردات جديدة من لغات أخرى؛ ثم بعد مدة فقدث اللغة الإعراب» وكان ذلك 
أقوى عوامل التصدع في جدرانهاء وصار في ما بعد ظاهر: 
أن كانت غريية مستهجنة. ويقرر الكاتب أن ترك الإعراب هو قاصمة الظهرء 
فمنه نشأت العاميات. ونشآت الازدواجية”'”'» وهذا رأي ربما يحتاج إلى 
اتمحيص وإعادة نظر» وإن كان منطقياً في مقدمات البحث في تحولات اللغة. 


ائعة مقبولة بعد 


600 انظر: الموسيىء المصدر تقسهء صن 09038 


(11) اتظر: المصدر تقس صن 9/6 0لا 


م١‎ 


© المستويات اللغوية في اللغة العربية 

يقدم المؤلف عندما يقوم بعرض حال اللغة وما كانت عليه مستو 
هما مستوى اللهجة العامة التي تختلف من مكان إلى آخرء لكنها تشترك 
باعتبار أصولها التاريخية» ومجاورتها للفصحىء والاحتكاك المباشر في ما 
بيئهاء ثم مستوى الفصحى التي هي اثتلاف جامع استوعب كل الفروق 
اللهجية المختلفة: إلا أن هناك من يرى أن مستوى ثالثاً قد ظهر في العربية» 
وهو ما يسمّى العربية الوسطى؛ إلا أن نهاد الموسى يقلل من أهمية هذا 
المستوى؛ إذ يرى أنه «ثمرة نتفاعل العامية والفصحى المتعلمة» "6 ثم يبين 
أسياب وجود هذه العربية الوسطى» ومن أهمها المدرسة والجامعةء وضعف 
ملكة اللغة. وقد تكون اتعكاساً للانفصام الذي خلفه الاستعمار في مرحلة 
معيّتة. ومن الجدير بالذكر أن المستويات الثلاثة تقتسم وظائف اللغة؛ فكل 
مستوى له مقام وله وظيفة» فالعامية مثلا لا تصلح لغة للكتابة كما يقول. 
المؤلف» ولكننا اليوم نشهد تحولاً جديداً؛ إذ نرى أن العامية صارت لغة 
كتابة» ويخاصة في ها يسمى لغة «الّشات؟ («الدردشة») و«الماسيدج؟ 
(«الرسائل») مع التطور التقني الحاصل. 


+ الباب الثالث: عوامل التحول 


© درس اللهجات 

ما يزال درس اللهجات العربية والعامية خلافياً؛ فهناك من يرى ضرورة 
دراستها بوصفها حالة من حالات اللغة؛ إلا أن مثل هذه الدعوات لاقت صدّ 
كثير من العلماء والدارسين» على أنها دعوة مشيوهة دائمء أهدافها غير نبيلة» 
والقسم الآخر لا يقبل دراسة اللهجات؛ لأنها لا تخدم الفصحى» 55-2 
من الخلاف والاختلاف بين أصحاب اللغة الواحدة» وتتحول إلى ازدواجية غير 
قابلة للالتقاء. ثم ناقش الكاتب آراء القائلين بأهمية دراسة اللهجات والعاميات» 
من الباحثين والمستشرقين» حتى إن مجمع اللغة العربية شكل لجنة لدراسة 
اللهجات والإفادة منها على الوجه الصحيع”7". وقد أعترف المجمع بدور 


(57) الصدر تقسهء ص 43 
(55) اتظر: #قرار المجمعء» في: المصدر تقسهء من 87 


عم 


العامية وأهميتها في إغناء الفصحىء وكانت أولى المحاولات تا 
كلب خادية ونقابله القصيح ”كك كما آن هناك ظواهر صرفية وصوتية في 
العامية يمكن أن تكون مؤشراً على كثير من خصائص الفصحىء وكان لذلك 
المنحى مباحتٌ ودراساتٌ زادت في مرحلة من المراحل» وجمعت هذه 
الدراسات كثيراً من الألفاظ التي تعود في أصولها إلى الفصحىء إلا أن اختلاف 
اللهجات قد يفضي إلى نوع من عدم التفاهم بين الناسء إذ إن كثيراً من 
الألفاظ تختلف مدلولاتها من لهجة إلى أخرىء وقد يحدث هذا الاختلاف نوعاً 
من سوء الفهم عندما تحمل اللفظةٌ معنى غير الذي تألفه اللغة الأخرى. 


الفصل الثاني: التعليم 

لا تنسجم نظرة المؤلف مع النظرية القائلة بأن التعليم يشكل محوراً مهما 
في قضية التحول إلى الفصحى. إذ إن هناك عوامل أخرى تدخل في هذا 
السياق. فالمعلّم الذي يدرس اللغة العربية لا يلتزم بها في دروسهء فضلاً على 
المعلمين في الدروس الأخرى» وهنا يتطلب إصلاحاً لجميع مناحي النشاط 
اللغوي في الحباة. ومن الأهمية بمكان القول بأن محاولات التحدث بالفصحى 
في المدرسة بدآت منذ وقت بعيدء وقد أشار الكاتب إلى طائفة منها"؛ وهو 
يوافق على أن التحدث بالفصحى في قاعة الدرس أمر مقبول ومعقول. لكنه 
يشير إلى أن مشكلة التعبير الشفوي لم تلاق العتاية الكافيةء لذلك بقيت فكرة 
عامة عائمة. ولذاء فإن الدارس لا يتلقى ما يكفيه من الفصحى مشافهة ليكتسب 
الفته بشكل جيدء هذا فضلاً على تأثير المحكية على وعيه؛ لأنها اللغة الأم 
التي يكتسيها في صغرهء وهو ما يشكّل عنده ازدواجية لغوية تغضي إلى 
إلى تدبير لغوي يؤدي 
بينهما بالمشعرة 


قائمة بمئة 


الفصحى والعامية» من خلال اك 
والمتشابه والمتقفارب؛ وهنا عرض المؤلف مجموعة من الدراسات والبحوث 
التي تصبُ في هذا الاتجاه'””. ويذهب الكاتب. هناء المذهب الذي يرى 
ضرورة الاستفادة من نتائج المقارنة بين الفصحى ولهجاتهاء لنهيئ للمتعلم 
قياساً قريباً يجعله قادراً على الوصول إلى الوجه الصحيح. وتكون البداية من 


(1) انظر: المصدر تقسهء صى 45 43 
(15) انظر: المصدر تقسهء ص 194 2338 
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النحو حين يصيح درساً عملياً تطبيقياً؛ كما يمكن طرح يدائل للعيارات النمطية 
التي يكثر تداولهاء ويمكن إعداد ألواح بأسماء الأشياء التي يستخدمها الأطفال» 
وذلك بالفصحىء» من أجل أن يعرف التلميذ المقابل الفصيح للاسم العامي. 


لكن الهاجس الأكبر الذي يؤرق الكاتب هو قضية الإعراب الذي سقط من 
اللهجات؛ ولا يمكن العودة إليه من خلال التعليم: لكته يحتاج إلى تدابير 
آخرى؛ من آهمها التركيز على الاكتساب بإعداد المواقف الحوارية الشفوية 
المتصلة بالحياة اليومية وهمومها. لكن المسألة ليست سهلة: لأن قواعد 
الاكتساب تختطف عن قواعد التعلم» ذلك الاكتساب يحتاج إلى تدابير شاملة 
لا تقف عند حدود المدرسة. بل تتعدى إلى المحيط والبيئة بشكلها الكامل. وبما 
أن ذلك غير متاح في الوقت الحاضرء فإن تهاد الموسى يطرح فكرة أن تكون 
المدرسة نموذجاً مصغراً لبيئة لغوية مناسبة» فتوظف كل مرافقها في خدمة ذلك. 


8 - الفصل الثالث: الفنون الأدبية 

لقد كانت الفصحى لغة الأدب على مدى عقود طويلة من عمرهاء لكن 
اقضية الازدواجية من خلال استخدام العامية في الأدب لقيت عنابة بعض 
المنادين بهاء وظهرت دعوات تنادي باستخدام العامية في المواقف التي تقعضي 
ذلك. وبخاصة في الحوار المسرحيء لأن الحوا, عن مستوى 0 
وربما يكون للعامية قوة تعبيرية في بعض الموا' رق قدرة الفصحى. وهنا 
يناقش الكاتب بعض الاستخدامات التي قام بها نفر من الكثاب المجيدين في 
أثناء كتاباتهم””". أما على مستوى التراكيب واستخدامه في لغة الأدبء 
ويخاصة المسرحء فإن محمود تيمور يِعدُ رائداً في هذا المجال. لكنه لم 
يستطع أن يستمر على رأيه ذلك» إذ تراجع عن دعوته لصالح الفصحى. وقد 
ناقش المؤلف باستفاضة آراءه» وبيْن التناقض فيْها”2: وفعل ذلك مع توفي 
الحكيم الذي كتب بالعامية ثم عاد إلى الفصحى أو إلى لغة لا تجافي قواعد 
الفصحى؛ لأنه لم يوفّق في العامية؛ حين رأى أنها تبقى حبيسة المكان 
والخصروصية 6 ولم يخرج المازني من حدود المشكلة: فبقي مورّعاً بين 


(5) انظر أمثلة من ذلك: المصدر تقسدء صى 198-158 
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مستويين: الفصحى والعامية: ولم يستطع الجزم في تحوله الكامل””". ولم 
يخرج السباعي عن ذلك الخط أيضأء ويرى الكاتب أن أصحاب الدعوة إلى 
العامية يتعلقون بمتعة خصوصية اللهجة وتنوّعها في الشخصيات. كما يرون أن 
العامية نعطي الشخصية واقعية محمودة» إلا أنه يرد عليهم بأن خصوصية اللهجة 
قد تدقع نحو استغلاق الشخصية ومحدودية فهمهاء كما أن الواقعية التسجيلية 
لا نتم من خلال اللعة بقدر ما توحي بها البيئة العامة للمسرحية» وذلك هو 
ارأي العقاد وكذلك محمد مندور””". كما يرى الكاتب أن «رجحان كفة العامية 
في المسرح العربي مؤخراً هو الذي يفسر لنا هبوطه الفاجع”"”. وبالإضافة إلى 
أن الوسائل المسرحية هي التي تعبّر عن الواقع وليس اللغة فإن المؤلف يورد 
مجموعة من الحجج التي تؤيد رأيهء وهي أن الانتقال من لهجة إلى لهجة 
أصعب من الانتقال من العامية إلى الفصحىء كما أن الممثل بلهجته لدى 
الجمهور ليست دقيقة» لأن الممقل يتقمص أآدواراً مختلفة في الحياة؛ وهي 
المسؤولة عن تقبل دوره وفهمه. 

وبعد تلك النقاشات الطويلة؛ ينتصر الكاتب تصائح استخدام الفصحى في 
لغة الفنون؛ ويقدم تدابير لغوية مقترحة تساعد على التحول إلى الفصحىء 
وعي: 

حصر المفردات الخاصة في اللهجات وبيان معائيها الفصيحة. 


- بناء الحوار القصصي على قراعد الفصحى المنطوقة وليست المكتوية. 
؟ ‏ الفصل الرايع : الإعلام 


يتجاوز الكاتب الجانب النظري في دراسة التحول في لغة الإعلام 
بالطريقة العملية القائمة على البحث الميداني؟ فلغة الإعلام اليوم صارت 
مؤئرة وفعالة في المجتمع» كما أنها جزء من المشهد اللغوي الذي يستخدم 
الفصحىء أو على الأفل اللغة الوسطىء وفي أحيان أخرى اللغة المحكية أو 
اللهجة الخاصة. وهذه المستويات تتفاوت حسب الاستخدام» ولا جدال في 


70 انظر: المصثر تقفهء ص 978 


(7) يوسف الشاروني؛ لغة الحولر: بين العامية والفصحى (القاهرة: الهينة اللصرية العامة للكتاب 
7209 ص 49. 
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كمع 


أن البرامج التي تعتمد المقروء المكتوب تستخدم الفصيحةء وكذلك برامج 
الأطفالء مع أنها تستخدم الوسطى أحياناء ومثلها يقال عن البرامج التعليمية. 
أما لغة الإعلان التجاري» قتطغى عليها الفصحى رغم استغلال العامية لزيادة 
الأرباح لدى بعض التجار. ولكن هذه المسألة لم تعد كما يصورها المؤلف؟؛ 
إِذْ صارت لغة الإعلانات التجارية إليوم تميل إلى استخدام العامية؛ بل تطغى 
العامية على أغليها. في المقابلات الشفوية يبقى المستوى مقبولاًء وكذلك 
البرامج الأجنبية. 


ويرصد الكاتب بعض مظاهر التحول”"" التي تظهر في الصحافة وفي 
نشرات الأخبار والاتصال الجماهيري؛ ويرى أن تلإعلام دوراً كبيراً في نشر 
مفردات اللغة قد يفوق ما تنتجه مجامع اللغة مجتمعة؛ وهذا الدورء وإن حمل 
بعض السلبيات. قد ساعد في تجاوز الكثير من الخصوصيات اللهجية ونشرها. 
ويتوسل الإعلام بثلائة مستويات»: هي المستوى التذوفي في الأدب. والمستوى 
العلمي» والمستوى الاجتماعي الوظيفي. ويرى المؤلف أن تطور الأمم يقاس 
بمدى القدرة على التقارب بين هذه المستويات الثلاثة. ومن باب التدبير اللغوي 
في تطوير اللغة أن تكون الفصحى مستخدمة في ميادين الحضارة الحديثة؛ 
ويمكن لوسائل الإعلام أن تسهم في خلق التقارب حتى التمائل بين مستويات 
العربية المتفاوتة على مستواها المنطوق. 


٠‏ الفصل الخامس : العقائد الفكرية 

رغم أن العقائد الدينية لا تعنى بمعالجة وسائل اللغة؛ فإن هناك علاقة 
وثيقة بينهما؛ إذ إن التحدث بالفصحى يعد مؤشراً على توجه فكري معيّن؛ بل 
هو تعبير عن هوية صاحبه. وقد اقترن الإسلام باللغة العربية اقتراثاً وثيقأء وهر 
الذي ساهم في الدفاع عنها وصونها. وقد مثل التحدث بالفصحى توجيهاً مباشراً 
في دعوة الإخوان المسلمين. وإذا كان الرسول محمد (88) يقف موقف 
المتسامح من اللهجات؛ فإنما كان ذلك من باب التوسع والظراقة في بعض 
المواقف. وبالمجملء كان ارتباط العقيدة باللغة ارتباطأً وثيقاً حتى في 
الماركسية» التي جعلت من دعوتها التوجه نحو العودة إلى اللغة الترائية 
الفصيحة. وعند المسلمين» تمثّل اللغة ركناً أساسياً في العقيدة» كما أن هناك 


(؟؟) رصد الكاتب يعض الظواهر اللشويةء تلمريد انظر : اللصدر تقسدء صى 144 190 
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تحولاً واضحاً إلى الفصحى أسهمت فيه العقيدة الإسلامية من خلال ربطها بين 
الدين واللغة والقرآن الذي أنزل بلسان عربي مبين» والدعوة إلى وحدة الأمةء 
واللغة من هم عناصر وحدتها. 


لل - الباب الرابع : التقويم: مدى التحوّل ومظاهره 
يشير المؤلف إلى مجموعة من مظاهر التحول المشهودة 

العربيقه وذلك بعد أن انتصرت الفصحى على دعوات العامية 
مرحلة تاريخية معينة» وتراجع أصحابها بعد أن استشعروا عدم كفايتها على 
الخروج من خصوصية المكان ومحدوديته. وهذا أول مظهر من مظاهر التحول 
إلى الفصحى. ومن المظاهر المائلة أيضاً ما أنجز في لغة التحرير الصحفي * 
الذي تطور في لغته تطوراً ملموساً. كما أن هناك مظهراً يبدو جلياً في وسائل 
الإعلام؛ حيث تستخدم اللغة الوسطى التي هي بداية التحول إلى الفصحي 
ميدي كاري عضن الدارسين ن أن العامية المستخدمة اليوم هي أقرب إلى 
الفصحى من العامية التي كانت. في الشضرا العثماني”*''؟ إذ يرد بعض 
الياحئين”*"2 ذلك إلى التطور الذي حدث في التعليم خلال هذه السنين. 

ويتجاوز المؤلف عن تعميمات بعض الدارسين ليقرر أن من مظاهر 
التحول على مستوى المفردات: حيث دخلت المفردات الفصيحة في لغة 
الحديث. ويضرب أمثلة على ذلك””. إلا أن التحول على مستوى 
المفردات» على أهميته: يبقى جزءاً من التدبير الشامل الذي ينشده الكاتب في 
اقضيته التي يدافع عنها. 


١‏ الباب الخامس : المرافعة: مشروع التحول 


ينهج الكاتب في هذا الياب نهج المرافعات القانونية التي ترد على الأسئلة 
المهمة لتشكيل الإثبات أو النفيء وجاءت مرافعته على شكل أسثلة: 


7 انظرة المصددر تقسهء صن 074 
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دغ 


أ هل التحول قضية ذات أولوية؟ 

إذ يقوم هذا السؤال في تفوس بعض الدارء 
مشكلات لم تحسمء وأن هناك بدائل أكثر يسراً وسهولة» مثل العامية» 
واستخدام الحرف اللاتينيء وتعريب التعليم الذي ما يزال متعثرآء والمصطلحات 
الموضوعة التي لا يأبه لها أحد في الاستخدام: وتصويب الأخطاء الذي لا يلقى 
رواجاً. ورغم كل هذه العقبات. فإن المؤلف يرى إمكاتية الحل: لأن التحول 
غير مرتبط بحل المشكلات» وهو يختصر الطريق لحلّهاء فالذي يتحدث ويكتب 
بالفصحى سيكون من التحصيل الحاصل حل مشكلة الكتابة في ذهنه. وسوف 
نحل مشكلة القراءة ومشكلة التعبير في الوقت ذاته. 


ب هل هو ضروري؟ 
بما أن الناس يتحدثون ويتفاهمون» قما الحاجة إلى كلل تلك الجهود 
والتكاليف للتحول؟ والكاتب يحاول أن بطرح كثيراً من القضايا والمشكلات 
الناتجة من الازدواجية. وذلك لتسويغ مطالبدء فهر يرى أن الازدواجية تكلف 
الطلبة وفتاً مهدوراً لتعلم الفصحى بعد أن أخذوا العامية اكتساباً. كما أن هناك 
مشكلة ضعف الطلبة في اللغة العربية» ومشكلة القراءة إذا كانت الكلمات بلا 
حركات. هذا فضلاً على أن الازدواجية تسبب مشكلات اجتماعية؛ وتقلل من 
فرص الوحدة؛ ويعيق نشر رسالة الإسلام في العالم الإسلامي الذي من 
المفترض أن يكون أمة واحدة. 
ج هل هو ممكن؟ وهل الفصحى كاقية ومكافئة لمطالب الحياة اليومية؟ 
هناك من يظن استحالة التحول إلى الفصحى وصعوبة الإجراء» لكن الكانب 
يرى أنها سهلة ميسرةء لأن اللغة تقوم على نظام له قواعد موضوعية» وكل نظام 
لغوي لديه القدرة على التعبير عن مطالب الحياة» والفصحى لها تاريخ مجرب في 
الها كيد عه الجا اذ اليومية حتى مع وجود العامية. وهناك تجارب حديثة في 
التصحيح اللغوي نجحت””": وظروف الفصحى أفضل منهاء وأن الاعتقاد يعدم 
كفاية اللغة العربية على مواكبة التطور العلمي هو اعتقاد ياطل علميآ» فكل لغة 
الديها القدرة على التعبير والتواصل عن جوانب الحياة كافة. 
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لك 


د - اليس التحول مطلياً شكلياً؟ 

يرى بعضص الناس أن العامية تفي بمتطليات الحياة» وأن التحول ما هو إلا 
مطلب شكلي في الأداء. وهنا يشير الكاتب إلى أن الفصحى ليست شكلاً أو 
قشوراء بل هي نظام متكامل يقزب المسافات بين الماضي والحاضرء ويجعل 
العمل للمستقبل في إطار مشترك. 


ه ‏ آلا يكلفنا التحول جهداً إضافياً؟ 


هناك من يرى أن التحول إلى الفصحى ما هو إلا دعوة إلى التحول من 
الأسهل إلى الصعب» لكن الكاتب يرى أن السهولة والصعوبة مسألتاء 
افهناك ألفاظ وعبارات عامية أكثر صعوبة من الفصحى في مستوياتها الصوتية 
والنطقية؛ ويورد مجموعة من الأمثلة'”" من باب المقارنة في الصعوبة 
والسهولة. ولذاء فإن التذرع بالانتقال من الأسهل إلى الصعب ينتقي أمام 
الحقائق العلمية الواضحة. 


و هل يمكننا التحول بتفصيح العامية؟ 

يرى الكاتب أن تفصيح العامية تدبير مناسب»ء ولكنه يحتاج إلى استطلاع 
وتجريب. والتفصيح يكون بأخذ الألفاظ العامية وتعديل أبنيتها على وفق أبنية 
الفصيح» وكذلك تعديل التراكيب» من خلال معرفة الانحراف الذي حدث 
للعامية وإعادته إلى ما كان عليه في الفصيح. ويورد هنا مجموعة من 
الأمئلة*" التي يمكن تحويرها وتحويل بعضها لتصبح فصيحة بلا جدال» 
ويدعو إلى دراسة ميدانية من خلال النزول إلى الشارع ورصد الألفاظ 
والتعابير المستخدمة. 


ز ألا بمكتنا حل مشكلة الازدواجية بالتحول إلى العامية؟ 


يرى الكاتب أن الدعوة إلى التخلص من الازدواجية بالتحول إلى العامية 
هي دعوة تزيد المشكلة تعقيداً ولا تحلهاء لأن التحول إلى العامية سوف 
يفضي إلى تحول آخر حين يحدث اختلاف بين هذه العامية والمحكية التي 
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للف 


تنشأ من جديدء ولذا ستبقى في دوامة التحول» ويضرب مثلاً لذلك عا حدث 
في اليلبائية64, 


ح ‏ هل نتحول إلى نهاية لغوية مغلقة ونسعى إلى ثبات مصيره التحول؟ 

العربية المنشودة هي التي تقوم على الاختلاف الذي يراعي الفروق في 
عادات النطق والدلالة» وليست لغة ثابتة جامدةء بل هي مشتركة جامعة. 
وكذلك المعجمء فإنه يقوم على رصيد موحدء لكنه لا يغفل التباين الذي يقدم 
شروحه على أنه غريب. وسيصيح من الضروري وضع المعجم التاريخي للغة 
من أجل توضيح الغرابة قي بعض الألفاظ. ولذاء ئن تكون العربية المنشودة 
جامدة في قوالب غير قابلة للتطورء بل هي مؤلفة من اختلاف متنوع. 


ط ‏ أليست عوامل التحول الفاعلة الآن بكافية؟ 


إن العوامل الموجودة في الساحة لا تكي للتحول؛ ذلك أن اللغة الني 
يكتسبها الطفل قبل ذهابه إلى المدرسة وتعرّضه لأي برنامج تعليمي: هي 
العامية. ولذاء فإن غاية المطلب في الوضع الراهن هو التحول إلى اللغة 
الوسطى؛ التي لا تشكل بديلاً للفصحىء لأنها لغة منطوقة تتأثر بقواعد 
المنطوق ومتغيراته؛ وتبقى الصعوبات قائمة كما هي؟ فمعلمو العربية لا يلتزمون 
الفصحى» وكذلك وسائل الإعلام. كما أن المتخصصين بالإصلاح اللغري نقدوا 
السيطرة نتيجة الازدواجية المستفحلة. ونم يستطع الموقف العقدي التماهى مع 
التنوع الذي يبغي التيسيرء وساعده على ذلك تنوع القراءات القرآنية. وترك 
مفكرو المسلمين التحدث بالفصحى من أجل تيسير التواصل مع الجماهير ولذا 
بقيت الوسطى مسيطرة؛ لكنها مع ذلك يمكن أن تكون خطوة على الطريق. 
1 - الفصل السادس: برنامج التحول 

يطرح الكاتب في هذا الفصل برنامجاً عملياً لما يرى أنه قادر على أن 
يكون مؤثراً في هذا المجال» لكنه يشير إلى أن برنامجه يتراوح بين الحوار 
والقرار. وليس لأي واحد منهما أن يكون بديلاً للآخرء أو يغني عنه. وهو يرى 
أن الحوار يبدأ أولأء ذلك أن قضية التحول إلى القصحى قضية تتعلق بحياة 

400) اتظرة المصدر تقسةء ص 387 


للف 


الناس» قلا بد أن يتقبّلوا بالتحول عن تهجاتهم الخاصة وخصوصياتهم اللغوية 
لصالح الوحدة الكبرى ١‏ في وحدة اللغةء وذلك لا يمكن فرضه بالقرار 
القسرئء بل هو حالة وعي تتم من خلال تهيئة المناخ الداعي إلى اختيار 
الفصحيء والترويج لهاء وإشراك الناس في المشروع المبتغى؛ من خلال 
التواصل المباشر معهمء لإقناعهم بأن التحول إلى الفصحى يحمل في طياته 
تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي» وإيجاد فرص عمل متساوية؛ 
وتمكين وحدة المجتمع والتواصل مع الآخر. 

وقد يبدو موضوع التحول صعبآء لأن ليس من السهل على الطفل ترك لغة 
أمه التي تعلمها أ؛ لكن الكاتب هنا يطرح فكرة جديرة بالبحث» وهي أن 
الآباء والأمهات يتأثرون بلغة الأبناء» ومن هنا يمكن أن يكون تعليم الأبتاء اللغة 
الفصيحة وسيلة لتعليم ذويهم؛ ولهذه الغاية يمكن وضع كتاب ميسط في قواعد 
اللغة المنطوقة ونشره بين الناس. 

إن قضية التحول تتجاوز حدود التنظير اللغوي إلى أطراف أخرى لها أهمية 
كبيرة» من أهمها التواصل بين المدرسة والبيت من أجل دفع الوالدين للتعاون 
مع المدرسة؛ ومنها الحوار حول العبارات التي تدخل من خلال المسلسلات 
والنقاش حول جدواهاء ثم التواصل بين مجامع اللغة ووسائل الإعلام؛ ثم 
الحوار بين الجامعة ووزارة التربية لمعرفة مواضع النقص في المعجم اللغوي 
للطائب» بالإضافة إلى عقد الندوات المتخصصة» وبث التجارب الناجحة للذين 
يتحدثون الفصحى ويحرصون على التفاهم بهاء وكذلك الحال للممثلين 
وأصحاب الفنون. 


وما نراء اليوم هو أن هذه القضية لا يعئى بها إلا اللغويون الحريصون؛ مع 
أن المسألة تتعدى ذلك إلى برامج التعليم في المدرسة؛ والجامعة والمجمع؛ ثم 
بعد ذلك تخرج إلى المجتمع» فتصبح المسؤولية مشتركة ومتكاملة؛ فهناك 
مسؤولية تقع على عاتق المؤلفين والتريويين وأصحاب المعاجم والمصطلحات 
والمهتمين. إلا أن المسألة لا تقف عند هذا الحدء بل تتعدى إلى الإعلام 
والأدب والسياسة» التي تؤثر في حياة الناسء وهي على صلة مباشرة معهم. 
وهكذ! ينشأ البحث في إطار متكامل ليكون مقدمة لقرئر سياسيء أو هو نتيجة 
حعمية اذه من غير أن يكير سئي ة آسيياب لزاه فأعمية البسالة عتدعم 
ليست راهنة كما يراها المطالبون بها. 
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١4‏ الفصل الثاني: القرار السياسي والتراتيب الإدارية 

يتطلع المعنيون باللغة دائماً إلى أن على السلطة أن تعي أهمية إصدار قرار 
ملزم للتحول ورعايته بكل مؤسسات الدولة. لكن؛ وكما يرى الكاتبء فإن 
القرار السياسي هو نتيجة ومقدمة ومحصلة لظروف مواتية. وهذا الفصل يتتبع 
بعض أمثلة القرار السياسيء وتبدأ هذه الأمثلة من التاريخ العربي وترته”' ثم 
من قرارات اتخذت في أقطار عربية» ومنها ما قامت به الدولة الغيصلية في 
سورية» عندما حرّمت التحدث بالتركية: وحثت على استعمال العربية: ومن 
أكثرها جلا حملة التعريب في الجزائر””*. ومن أحدث القرارات قرار سن 
قاتون الحفاظ على سلامة اللغة العربية الذي صدر في المراق سنة لا/1841» وقد 
اتخذت مجامع اللغة العربية على عاتقها تعريب المصطلحات والمفردات من 
أجل الحفاظ على اللغة وسلامتهاء وهناك قرارات ومسائل قامت بها المجامع 
قد أفاض المؤلف في التعليق عليها". 


6 الفصل الثالث: بعض التدابير الإجرائية المقترحة 

إن قرار التحول إلى القصحى يجب أن يكون مشروعاً شاملاً لجوائب 
الحياة كافة» تشترك فيه بالإضافة إلى العلماء والمعنيين: جميع مؤسسات 
المجتمع والدولة. ولذا يطرح الكاتب بعض التدابير التي يرى أنها تهيئ الظروف 
وصولاً إلى القرار الأكمل» ومنها: 

ما يتعلق بالدرس اللغويء مثل إعداد الفهارس والدراسات والتدوات 
والبحوث» والدراسات المقارنة. 


ما يتعلق بالتعليم. مثل وضع الكتب الخاصةء وتصميم البرامج 
التلغزي والأشرطة المسجلة المقترئة بالمنهاج» وتحرير كتب المناهجء 
وجعل الفصحى لغة التعليم في المدرسة والجامعة. 

- في أدب الطفولة» مثل إنتاج الأغاني والأناشيد المناسبة؛ والقصص 
المشوقة» وإنشاء مؤسسة لأدب الأطفال. 


(41) قدم الكائب أمثلة انظر: المصدر تقسهء ص 519115 
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عو 


7-5 محو الآمية» وذلك ببرنامج شامل يتناول المسآلة من جوانبها كافة. 
في الحياة العامةء مثل البرامج الإذاعية بلغة سهلة التناولء ومخاطبات 
اول الحياة العامة وحياة الأسرة؛ وإنتاج 
سلسلة برامج تلفزيونية وإذاعية تتناول مواقف من الحياة اليومية للمهتيين 
والعاملين والمزارعين والعمال. وتعريب اللافتات وآسماء المحال؛ ونشر معجم 
مصور بألفاظ الحياة العامة. 

في الفنونء وذلك بتعميم الفصحى في المسرح والأفلام والأغاني. 

- في لغة الكتابة: وذلك بتعبين المحررين اللغوين في المؤصسات العامة. 

- في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وذلك بعدم بث البرامج إلا 
بالفصحى» وإعداد العاملين إعداداً يقوم على إتقان قواعد اللغة بمستوياتها كافة. 

- في نقل التحدث بالفصحى من الإطار الفردي إلى المجال الاجتماعي» 
وذلك بإنشاء أندية للتحدث بالفصحى وتعميمها. 

وبعدء فإن المؤلف ينهي بحثه بخائمة يتطلع فيها إلى أن يكون مشروعه 
قابلاً للتطبيق ويساعد في فتح الباب لتصبح قضية التحول إلى الفصحى قضية 
راهنة وملحة. وبالفمل. فإن المسألة مازالت حلماً يسعى إليه الحريصون على 
اللغة العربية» لكن المسألة ريما ازدادت تعقيداً اليوم بعد ار الإنترنت» 
وبخاصة إذا علمنا أن العامية لم تعد محكية بل صارت مكتوبة ومنتشر: 
قطاعات كبيرة من الطلبة والدارسينء ولم تعد الفصحى لغة الكتابة فقط. 
والخوف أن تتحول هذه العامية إلى لغة مكتوبة خارج نطاق الإنترنت» فتتعدى 
إلى لغة التعبيرء كما تشاهد بعض بوادره. 
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(لقسم الثالت 


الشهادات المعرفية 


إل 
نهاد الموسى: سيبويه الأردن 


علي عحافقلة*2 


عرفت د نهاد الموسى زميلاً في كلية الآداب في الجامعة الأردنية في 
مطلع السبعينيات من القرن الماضي. وشد انتباهي حرصه على الحديث باللغة 
الفصيحة الميسّرة مع من يلتقي بهمء بدون تكلف أو تصتع. وتوالت لقاءاننا في 
نادي الجامعة الذي كان ملاصقاً لكلية الآداب» نحسو الشاي أو القهوة» ونتبادل 
الحديث حول شؤون الكلية والجامعة والوطن الصغير والوطن العربيٍ الكبير؛ 
ونتناقش في أمور كثيرة» بهدوء أحيانآ» ويصوت عالٍ أحياناً أخرى. وقد يدور 
الجريت حول إنوو سه مان الملل فينهض أحد الحضور ويلقي نكتة قبل 
مغادرة الجلسة» فيضحك الجميعء ويتغيّر موضوع الحديث. 


كان د. تهاد في جلساتنا هذه من المتحدثين البارزين» وقلما كان يضَنْ 
علينا بطرائفه وحكمه والأمثال التي تبعث بعك علق الإعجاب والتقدير. وكنت أهوى 
الجلوس في حلقاته في الناديء لأستمتع بأحاديثه المفعمة بالطلاوةء فنشأت 
بيننا ألفةٌ حرصت على رعايتها ا بعد أن ذهبت بي السَبل إلى مغادرة 
الجامعة الأردنية مدّة ثلاث عشرة ستة. ولمًا عدت إليها سنة 1994؛ 
فيها حتى مطلع سسئة 27085 التقيت د. نهاد ثائية» وشاءت الضدف أن تجتمع 
في لجنة الدراسات العليا في كلية الآداب برئاسة نائب عميدها د. نسيم برهم. 


(ه) رئيس جامعة جدارا- الأردث: سابقاً 


قلق 


كنا نغتنم الوقت المتوافر لديناء بعد الانتهاء من مناقشة الأمور والقضايا 
المعروضة» للحديث في الشؤون العامة؛ الجامعية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» ونذهب مذاهب شتى في التحليل والاستنتاج. وكان 
د. نهاد الموسى مُجِلياً دوماً في هذه الأحاديث الممتعة الجانبية. وعلى الرغم 
من ثقل الستين» قلم يبرح زميلنا عادته في إلقاء الطرائف والمُلّح عليناء 
ومداعبة بعضنا بعباراته المحببة لديناء 

وعُرف د. نهاد واشْتُهر بعلمه الواسع في مجال تخصّصه 'التحو العربيَ"» 
بيد أنه لم يقصر نشاطه الفكريَ على مجال تخصصه. بل تجاوزه إلى العنا؛ 
بالآداب والعلوم الإنسانية» تتجلّى هذه العناية قي ثقافته العميقة وآرائه 
السديدة ومؤلفاته العديدة. 


التقيت به» في مديئة بون عاصمة ألمانيا الاتحادية قبل وحدتها 3 
ألمانيا الديمقراطية. وجلسنا في مقهى في قلب المدينة. وقد شذ انتباهنا كشك 
اللكتب القديمة يبعد بضعة أمتار عن المقهى. وما إن انتهينا من شُرب القهرة 
حتى دلفنا إلى الكشك الكتب المعروضة باللغات الألمانية والإنكليزية 
والفرنسية والإيطالية» التي تتناول موضوعات متعددة. وقد أدهشنا تدني 
أسمارها آنذاك. لقد ارتبطت المقاهي في أوروبا بالثقافة» ولا عجب أر 
أي مقهى الصحف اليومية والمجلآت الأسبوعية والشهرية؛ يقرأها راد المقهى 
الذين لا يحملون معهم كتباً يقرأونهاء في الغالب. وهو يحتسون مشروباتهم في 
مختلف قصول السّئة. 

نهاد الموسى أستلاً بكل معنى الكلمة: يحظى بمحبة كل من يعرفه وبتقدير 
زملائه في الجامعات الأردنية والعربية الذين عرفوه في منتدياتها وندواتها 
ومؤتمراتهاء مثلما جرّبوه في اللجان الأكاديمية طوال عقود عديدة من الزمن. 
أتمئى له طول العمر ودوام الصحة ومزيداً من العطاء والإبداع. 


ةع 


02( 
تهاد الموسى كما أعرقه 


محمد شاهين!* 


-1١- 


عرفت نهاد الموسى أول ما عرفته عندما كنت طالباً في الجامعة في 
بريطانيا التي حضر نهاد الموسى إليها ليلتحق بدورة في اللغة الإتكليزية يلتحق, 
. عجيب كيف أن مدرساً في قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية 

0 بتدئة تخصّص عادة تصغار السن من الطلية 
الذي يجهلون اللغة. وكان من الواضح أن نهاد الموسى لم يتحوّج من أن يبدأ 
من البداية الصغرى والخطوات الأولى. 

عدت بعد عامين ونيف إلى الجامعة الأردنية التي عملت فيها قبل سفري 
إلى بريطانيا معيداً. وتوافرت ند كل فرص التعرّف إلى نهاد الموسى» إذ 
جمعتنا كلية واحدة وقسمان متجاوران؟ قسم اللغة العربية وآدابهاء وقسم اللغة 
الإتكليزية وآدابها. 

لا بادئ ذي بدءء أن نهاد الموسى لم يتوقف عند التحصيل العلمي 
في مجال اللغة الإنكليزية بعد الدورة التي كانت منطلقاً متواضعاً نأ بيدأ منهء بل 
أصبح يسعى إلى الاطلاع الجاد على أهم منجزات اللغة الإنكليزية وآدابها في 


(») أستاذ الأدب والتقد الإتكليزين» اخامعة الأردنية. 
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ميدان اللغة واللغويات»: أو كما يحلو له تسميته: اللسانيات؛ من ياكوبسون إلى 
تشومسكيء. ومن الشكلانيين الروس إلى البتيويين وما بعدهم. وليس اطلاع نهاد 
الموسى على كل هذه المدارس والاتجاهات مجرد اطلاع عابر يتوقف عند 
التعرّف إلى ما هو عند الآخر من معرفة؛ بل هو اطلاع ينقد إلى أعماق 
المشاكل والقضايا التي يقوم عليها الجدل المعرفي في تلك المدارس 
والاتجاهاتء إذ إن نهاد الموسى يتجاوز في سعيه مجرد الوصول إلى خط 
التماس. الذي يشكل عادة حداً فاصلاً بين اللغات المختلفةء إلى معرفة السَبل 
التي يمكن أن تفيد منها اللغة العربية من اللغات الأخرى. كالإنكليزية مثلاً. 
والمعروف أن اللغات تتقاطع عند محاور متعددة: لكنها في غاليها محاور 
معقّدة لا يمكن الكشف عنها إلا من خلال من أوتي الرغية الصادقة والعزيمة 
القوية في ارتياد هذه التخوم مثل تهاد الموسى. 


يُعرف نهاد الموسى عتد جمهرة الناس» وخصوصاً الذين لا يعرفونه عن 
قرب أنه نحويء ويلعب بعض الناس إلى القول إنهانحوى تقليدي» ولا 
لا 
نحريٌ يؤثر الفصحى والتحدث بها في كل مناسبة صغير: لز كرو مؤمناً كن 
الإيمان باللغة العربيةء نحواً وصرفأء ويدفعه هذا الإيمان إلى أن يبدأ بنفسه في 
أداء واجب ١‏ القومي والجمالي امعاء إلا أنه لين كأغلب المتحدئين 
بالقصيين العربية الذين يؤثرون الصنعة والتقغر في 7 


إليهء والسرّ في ذلك هو ارتباط التعيير بالفكرء وحسن اختيار الكلمة وتركيبها 
الإيقاعي. ويحضرني. في هذا المقام. تعليق إدوارد سعيد (وهو بالمئاسبة من 
أشد الغيورين على اللغة العربية وترانها) مرة على أحد المتحدثين باللغة العربية 
الفصحى. أيام كان عضواً في منظمة التحرير: "انظر إلى فلان يفكر بالحامية 
ويتحدث بالفصحى!»» لكنْ نهاد الموسى عكس ذلك؟؛ فهو يفكر ويتحدث 
بلغة واحدةء أي أن لغته بعيدة كل البعد عن تلك الفصحى التي تشكل مجرد 
ظاهرة تصل إليتاء وقد تشكلت من انفصام بين اللغة والفكر. 


وهنالك من يقول: إن نهاد الموسى ترانيء هذا صحيحء وهر تراثي 
اثيّ ليس كجمهرة التراثيين: إذ إنْ لديه اطلاعاً مُنملاً على 
التراث» فهو يقرأه ويحفظه ويستوعيه ويستحضره ويستشهد به» وأكثر من 


ذلكء إنه يستخرج مته ها فات على المهتمين بالتراث ملاحظته. ويذكرني 
: بارة إزرا باوند التي شاعت بين الباحثين في أدب باوند» وجعلوا 
خرجت منها عشرات الكتب. العبارة هي: 'استخرج من التراث 
جديدا» («عم اذءطه]2)» وهنالك عبارة بة قالها باوند وتبئاها إليوت» هي 
كل العصور معاصرة» وح موستيت وسيسوه 8 والمعرازن أ يفتك عاو 
شعراً حياة الشعراء التروبادوريين» كذلك قام بصياغة العديد من أشعار التراث:. 
وعلى رأسها الأوديسيا. 


وقدّم نهاد الموسى؛ على مدى عقود خلت» الترات إلى طلابه في أبهى 
حللهء إذ عمل على تحرير التراث من سجئه في زمن ومكان محدودين بعصير 
الماضي وجموده. 


وتجعلك إنجازات نهاد الموسى في ميدان التراث تحمس أنْ التراث لم يعد 
مُحنطاء بل أصبح على يده يحاكي الحاضر بمتظور جديد. يجعلنا قبل عليه 
بشغف وكأنه كُيِبَ من جديد. ويعود ذلك إلى تعامل نهاد الموسى مع التراث 
وفق أحدث نظريات التواصل مع النضّ» قراءة وكتابة وتحليلاً وتفسيرأء إذ إنه 
على وعي تام أنْ القارئ أو الناقد أو الذي يتعامل مع النصٌ لا يُعْفل دوره 
الفاعل في استخراج ما استبطن في النص الذي يخرج من جعبة صاحيه الأصلي 
ليذهب إلى مستقبل جديدء يقوم بأداء واجبه تجاه النصٌ ليصيح على وجه 
الثقريب كاتباً جديداً له. وهذا كلّه مرذه إلى إيمان نهاد الموسى بالعروة الوثقى 
بين اللغة والفكر حين يكون التّماسُ بينهما محطة عبورء لا وقوفء يفغل 
الواحد منهما الآخر بإشعاع خفيّ تتضح قوته عندما يطلع علينا التعيير المنشود 
في حلته الجديدة. 


1ه 


نهاد الموسىء إذنء ترائي حدائيء لا يرى في المزاوجة بين الاثنين 
تناقضاء فهو لا يرى في الحنين إلى الماضي دافعاً إلى التعصب إلى التراثء 
ولا في الانبهار بالحاضر مسوّغاً للرحيل عن الماضي ونبذ التراث. قهنالك 
عنها لتصل الأزمنة المختلفة في زمن واحد تسري في 
.. فهوه على سبيل المثال. ليس من 
المتحتسين للشعر الحديث» لكته يرى قي محمود درويش قدرةٌ هائلة على ريط 
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ما هو تراني بما هو حدائي» مما جعله يحفظ محمود درويش عن ظهر قلب. وفي 
أعقاب زيارتنا لمحمود درويش في مودعآه فقال لي ونحن ننتظر وصول 
المصعد: "شكراً على الهدية الجميلة»» معبّراً عن سروره بزيارة نهاد الموسى. ثمّ 
إن محمود درويش سألني بعدها أكثر من مرة: «كيف حال صديقنا؟ أكاديمي 
يضفي أناقة على الأكاديميةء» هذء هي كلمات محمود درويش. 


وريماء لا يكون معروقاً ندى الجميع أن التراثي الحداني هو أيضاً رائد في 
الإدارة. وبهذه المناسبة يجدر القول إِنْ تهاد الموسى لم يطمع في أي منصب 
في الجائعة» :هل" لم يَدَجْل هذا الأمرافي حبتليه: لكته كان دائماً يقبل 
راضياً بما تكلفه الجامعة به في مجال الإدارة. وقد يكون نهاد الموسى أكثر من 
اشترك في لجان مختلفة في الجامعة: ولم يكن يهمّه أن يكون رئساً للجنة؛ أو 
مقرراً لها أو رتيساً لقسم أو عميداً أو نائباً لعميد» فالمهم عنده أن يكون عضواً 
فغالاً يقدم أقصى ما لديه كمساهمة جزتية من عضويته في الجامعة. فعندما كان 
عضواً في كلية الدراسات العلياء نهف يأعباء القسم الذي كان عضواً فيه؛ 
وبصماته ما زالت شاهدة على ريادته؛ أما إدارته التي أستطيع أن أقدم فيها 
شهادتي الأنني شهدت عمله فيها شخصياًء فهي عندما كان نائباً لمميد كلية 
الآداب الذي توسم فيه الخير وسلّمه مقاليد الأمور. كنت آنناك رئيساً لقسم 
اللخة الإنكليزية وآدابهاء وعضواً في مجلس كلية الآداب؛ حيث حظي نهاد 
الموسى في أثناء عمله الإداري باحترام أعضاء المجلس» بدون استثناء» يسبب 
قدرته على إدارة الجلسات بديمقراطية وصدقء إذ كان محاوراً لا مناورأء يترفع 
عن صغائر الأمور والمهاترات» دقيقاً نَبْنأ لا يترك شاردة ولا واردة إلا ضمُنها 
لاستكمال الحوار. وقد أعجبت» كغيري» بصبره وفطنته ودرايته بالتفاصيل. إنه 
جد وحادٌ يكره الهرولة. ويمقت التلفيق» ويعطي كل أمر حقّه في النقاش لبنيح 
فرصة استيعابه أولاً قبل الخروج بحكم عليه؛ لا تأخذه في الحق لومة لاثمء 
لا يجامل ولا يماطلء وليس من طبعه أن يحرج أحداء لأنه لا يقبل أن يُحرْج 
من أحد. وكل هذه الصفات وأكثر كانت تحمي الجلسة من الانزلاق إلى العبثية 
وتمبيع القضايا المطروحة على بساط البحث» فتحفظ للمجلس هيته. 

يتمتع تهاد الموسى خارج الأردن بسمعة من خلال مساهماته العديدة 
في الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي كان يُدعى إليها من مختلف البلدان 
الممتدة من مسقط وماليزيا إلى المغرب العربيء ولا يخفى علينا كيف أن هذه 
المساهمات ساعدت على مدّ جسور التفاهم الثقاقي مع العالم الخارجي. ولست 


إذار: 


كك 


أراني مبالغاً ذا قلت: إن نهاد الموسى ساهم مساهمة جليلة في إخراج قسم 
اللغة العربية وآدابها من عزلته عن طريق الزيارات المتبادلة التي ساعد على 
توفيرها. 


كه 


أما على الصعيد الشخصي» ٠‏ فتهاد الموسى شخَصٌ ودودٌّء يحب أن يتعامل 
مع الجميع بود خالص» وني لأصدقائه ولشيوخه في في العلم. فقد اتفقء منذ 
استوات لةء أني قابلت لأول مرة أستاذه حسين نضّار الذي أثنى عليه ثناء لم 
أسمعه من شيخ بحق تلميذه. 


«صديقك:: قال لي محمود درويش بعد تلك الزيارة: «مسكون الهم 
العام» هو صادق»» هذه هي كلمات محمود درويش. كما أنه ملتزم أشد الالتزام 
بالقضايا الكبيرة. فتشرّده مع الملايين حدث لا يبرح ذاكرته البتة. لقد سمعته 
أكثر من مرة يقول لأفراد أسرته: «هل تعلمون أننا كنا في مخيم عين السلطان 
بأريحا دوران الشمس لنحصل في أواخر النهار على ظل تأوي إليه بقية 
النهار؟!". ورغم ذلكء وإنها لمُغارنة» لم بطمح في يوم من الأيام إلى أن 
يكون صاحب مُلْك أو عقار في بلد يتهاقت الناس جميعاً على كسب ملكية 
العقار الذي يننظر لأسباب مختلفة من يكسيه. وت طموحه عندما وقرت له 
الأسرة» وخصوصاً زوجته المناضلة: غرفةٌ فسيحةٌ تتسع لكتبه وكرسياً مريحاً 
يجلس عليه عند القراءة والكتابة» في البيت المتواضع الذي يسكنه حالياً في 
محاذاة شارع ياجوز. ولو اختار» على المثال. أن يبتاع قطعة أرض 
بنفقات الدورة التي التحق بها لتعلم الإنكليزية في بداية السبعينيات» لكان قد 
امتلك بيتاً يأوي إليهء بدلاً من انتظاره السنوات الطويلة ليحصل على ما تيشر. 
فاستثماره محصور في علمه وعلم أبنائه. وكفى الله المؤمثين شر الطمع. 


لو كان نهاد الموسى في بلد مثل بريطانياء لوجد من يُمئْلُ عليه لجمع ما 
ينحت من كلمات واصطلاحات تجد سبيلها في في النهاية إلى معجم أكسفورد 
الذي يعتمد في ثروته المتناء بة على ما يستجد عند الكتّاب من مصطلحات 
لا دور في إضافتها إلى المعجم لأي مجمع لغر: لقد دعوته مرة إلى إلقاء 
محاضرة على طلية الدراسات العليا في الترجمة في قسم اللغة الإنكليزية» 
وألقى محاضرة طويلة لم يلحن فيها مرة واحدةء بل كان يؤثر اللغة الاصطلاحية 


6. 


انهده:14) على لغة التحو التقليدي. وكثيراً ما استعنت به على ترجمة 
الاصطلاحات التى تبدو مستعصية. ويهذه المناسيةء لا يسمنا إلا أن نذكر أن 
مجمع اللغة العربية في الأردن قد ضاقت عضويته بشخص مثل نهاد الموسى. 
ومن حسن الطالع أن نهاد الموسى لم يعي بالأمرء ولم أسمعهء ولو لمرة 
واحدةء يعرّج على الموضوعء لا من قريب ولا من بعيد. لقد تأملت صمته 
طويلا. ولم أجد ما يسعفني إلا بيت من أشعار باوند قاله في محنته: وأصبح 
محفوراً ليس فقط في الذا بل في النائقة الأدبية الغرر 0 
بالإجماع من أشعر الشعر. يقول باوند: «إنْ ما تحبه بصدق هو ترائك الحقيقي» 
(عمم امعط ماعطا كذ اله» اكعمم! ناملا أمطان؟). وفي بيت آخر يعذ امتداداً لهذا 
البيت يقول باوند: :ما تحبه حقاً لا يستطيع أحد أن يسلبه منك؛ عاطفة الحب 
غير قابلة للسلب؛ فهي التي تبقى». 

يعيش نهاد الموسى في ظل هذه العاطفة. مؤمناً أنها خير وأبقى. تحية 
للتراثي الحدائي عاشق لغة أمتهء وحامي صرحها اللغوي بعشقه المتجذد لهاء 
وكأني بنهاد الموسى يهمس في صمت سرمدي: هل يجرؤ أحدٌ أن يجرّد 
العاشق من عاطفة العشق» وقد امتلكها وتملكته؟ 


إذ إنه 
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قهمي جدعان 


عالمي اليوم عالم مثقل بأعراض ما بعد الحداثة. . لذا لا يشخص في وعبي 
المياشر من «عقلي العلائقيّ» بالآخرين إلا ما هو ذاتي. . وحين يتعلق هذا 'العقل» 
بأمر يخص نهاد الموسى» فإنْ الذي «يظهر» لي منه هو ما قصد إليه (الفيلسوف» - 
أعني أرسطو - وأبو حيّان التوحيدي من معنى الصديق. وهر أنه "آخر أنث*. . إلا 
أنه “بالشخص غيرك». وبمعنى ثان أنْ الصديق هو «بعض ذاتناء: وتلك هي حالي 
في علاقتي التواصلية بنهاد الموسى التي تمتدُ عقوداً عدّة. 
ثم إنّ وجهين من هذه العلاقة يطاليان بحقوقهما في هذا الشأن: الوجه 
الأول أنني في جميع ما أنجز من أعمال علمية أحرصٌ على أن يكون للبنيان 
اللغويء التقني والجمائيء أساسٌ مركزيٌ في التركيب النهائي للأفكار التي أعبر 
عنها. وأناء بكلّ تأكيد. لست عالماً لغويّاء لكنْ الحاسّة اللغويّة والجمالية 
جوهريَةٌ لإلفي لذلك منق الضغر وعبر السنين. وأنا لم أعرض أَيَاْ من أبحائي 
وكتبي العربيا أي قارئ لغو: لكنني كنت دوماً أجد صعوباتٍ ومشكلاتٍ 


الموسى هو مرجعي الرئيسي: بل الأوحد. في حل المُشكل الذي يعرض لي. 
لم يكن ذلك يحدث ونحن في المدينة نفسها فقطء وإنما كان يحدث أيضاً ني 
كل مرّة أكون فيها بعيداًء في باريسء أو الكويت» أو عُمانء أو مونتريال حيث 


(6) مشر واستاة جامعي. 


كنت أتصل هاتفياً وأسأله عمًا يعرض لي من مُشكل» ولم يكن يجيبني على 
الفورء لكنّه ما يليث أن يتصل ليعرض ما انتهى إليه فكره في الأمرء وبما 
يقترح علي أو يعرض آحَدُ مُطمئثً بذلك إلى نضي. 

والوجه الثاني وهو دالة الصّديق ‏ أنني ثم آجد من أحد مثلما وجدت منه 
في المسألة الجوهرية المتعلقة ب الاعتراف» و'تقدير الذات» في الأعمال الإبداعية 
التي كانت وما تزال تصدر عني. في قول ممائل لهذا القرل؛ في شهادة حول «عبد 
العزيز الدوري؛: قرنت نهاد الموسى بالدوري؛ من حيث إنهما يُفارقان جملة 
معاصرينا في أنهماء بروح علميّة رفيعة» ونزاهة خالصةء يحرصان على مبدأ 
«الاعتراف؛ و«التقدير» حين يتعلّق الأمر بمنجزات علميّة أو فكريّة أصيلة تصدر 
عن الآخرين» فلا ينكران» ولا يتجاهلان» ولا يهرّنان من شأنها. . وإنما يذهيان» 
على الدوامء إلى مبدأ السؤال والتشجيع والدّعم والإعجاب. . بل والافتتان. 
وتلك أمور غريبةٌ عن جُملة معاصرينا من الأكاديميين والمثقفين والمبدعين» حيث 
الجنوح إلى النقد السالب والإنكار والتجاهل هو السائد والغالب. 


كان نهاد الموسى براجعنيء دوماء في ما أكتب ويُناقشني في كثير منه 
مناقشة العالم الأديب المفكّر الأصيل الحجة والصديق. وكان ذلك عنديء 
دوماًء مصدر شعور بالرّضا والاطمئنان والثقة بما أصنعء ومبعث سعادة 
ورجاء. . ومُحَمْراً على المثابرة على السير وعدم الوقوف. 

وقد يكون ذا معنى أن أقول في هذا السياق: إِنَّ نهاد الموسى ليس 
افيلسوفاً مُحترفاء لكئه يُقارب موضوعاته بعقل الفيلسوف وروحه؛ وإنني من 
وجه مناظر لست لغوياً أو عالم لغويّات: لكنني أقارب قضاياي في حدود اللغة 
ومتطلباتها الفنية والجمالية. 

في هذا القول الوجيز» لم أقل شيئاً «موضوعيا» عن نهاد الموسى. . عن 
أعماله. . عن علمه. . عن جملة مناقبه الخاصّة في حياته العامة والخاضة» 
حيث كنت دوماً قريباً منه وكان قريباً مني. ١‏ 


كان هذا القول "عبارة» عن يعض نهاد الموسى» في بعض مرآة ذاتي. . 
أي عن الضديق الذي هو «بعض الأناء» وذلك قليل من كثير. ولعل ذلك أن 
ايكون بعض ما يغني جملة الأقوال التي يُقدَمها عن تهاد الموسى هذا 
«المجموع؛ من الأيحاث والمراجعات والشهادات التي يشوف بها وتَشْرْفٌ به 


زلا 


مع أبي إياد يطيب المشوار 
موسى الناظر”*؟ 
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من سيقوم ما أكتبه عن نهاد الموسى؟ 


منذ سنوات وأنا لا أجرؤ على تقديم أي عمل بالعربية قبل أن يُسرَى 
بسائل فلم أبي إياد الأحمر أحيانا. والأخضر معظم الأحيان. 


من يجرؤ على أن يكتب بالعربية عن إنسان مرجع في تركيب اللغة 
ومحتوى مفرداتها من معان وأفكار؟ 


8 الذي يجمع بين الكيمياء واللغة؟ سؤال يفيض غرابة! لكنها لا تباري 
غرابة أسئلة اعتدناها من أستاذنا د. عبد الكريم غرايبة» فلا نهتدي إلى إجابة 
عنهاء حتى يأتينا بما هو أشد غرابة1 


فَه بكلمات تُودَع في مرصدٍ معرفةٍ يسعفني الئيش فيه بإضاءة هادية. 


(6) أستاذ الكيمياء في المامعة الأردنيف 


لكنني أدركت وحدة ما يحكم الحقلين؛ الكيمياء واللغةء من نظام 
ومنطق» وأنا أتبادل الحديث خلال مشوار المساء المعتاد مع أبي إياد. 

من المرأب يبدأ معه المشوارء «مرأب الآداب» حين يخلو في المساء إلا 
من مركبتين جهدتا في الوصول عير ازدحام موثّرٍ للأعصاب. وتلوث يَعتدي 
على أكسجينٍ تتلهف له الرئنا ة ماه مطعّم بعطر زهر الليمون ترافقها 
نظرةٌ إلى سماء صافية تبحث عن قمر في أحد أطواره ينبْه إلى الزمان» ويعزّز 
إحساساً بسرعة هروب الأيام وبقصورٍ عن إتمام ما يُرِعَب في إنجازه من أعمال. 
وبعد اكتفاء من ماء نظف النفس من تلوث اعتراها في الطريق إلى المكان 
تنخفض النظرة إلى أرض تزخر وتفخر بما أنبتت لتؤكد أن «على هذه الأرض ما 

يستحق الحياقة. 


من ذلك المراب يبدا المشوار»ء وبتلك العدّة النفسيّة تتسارع الخطى نحو 
ممر يربط الآداب في مبتداه بالطب في منتهاهء مروراً بعديد من كليات الجامعة 
ومرائقهاء ومع أولى الخطى في ذلك الممر تبدأ صفحات الأحادي 
وبصوت هامس يُسَفَرْ الانتباه وبفصحى سلسة. مفردانها مألوفة وصياغ 
ووقعها ناعمء والاستماع إليها متعة واستمتاع. وبعد خطوات من الصمت»ء 
ينتقي من خلالها من أحداث يومه الموضوع عَ الأكثر إثارة وتأثيراًء يبدأ أيو اياده 
وغالباً بتنهدء يعبر عن صدمة تأئرٍ وإحساسء وحيرة مِنْ أمر مَنْ 
ويَضدُر عتهم غير ما يُؤَمْل منهم. " 

ممرّ جميلٌ زرعت أشجازه المصطفةٌ على الجانبين في نظام وتناسق دال 
على عناية مَنْ كان في موقع المسؤولية عندما غرستها أيادٍ جاذةٌ ذاثُ دراية» 
وذلك قبل عقود من انزراع المبنى الأول في الجامعة الأردنية. ممرٌ يتصدّر 
أهمْ معالم الحرم الجامعي» يمثل التفاهم المشترك والتعاون بين مكوّنات 
المكان الطبيعية وإدراك الإنسان الواعي بآهمية الربط بين شكل المكان 


تراكمت في أرجائه 
خلال النهارء وذلك بدعوة من طيوره الساكنة قمم أشجاره: وكأنها تشكو لنا ما 
ترصده مصدومة مما يجري نهاراً تحت الظلال» فتؤثر الهروب لتعود في المساء 
مقدرة وجود من يلبي التداء. 


نجح الممر في احتلال جزء من أحاديثتا» قهوء. كأي منٍ أرجاء الجامعة 
0 مادية أو بشرية» لا بد من أن يستقطب قسطاً وافياً من اهتمام من 
تجاوزت لديه الجامعةء على مدى عقود من الزماتء أن تكون مكان عمل 
لتصبح موطاً يضمي له ويخدمه لا آن يضحّى به ويُخدم منه. 
سموه «الشارع البيئي»: نسمية لا شلك في أنها تعكس رغبة مسؤول إيجابية 
نحو الاهتمام بالبيتة وتوظيف معاييرها على هذا الشارع. يحفزنا الاسم على أن 
ينتحي محور حديثنا في مساء يمد إلى ساعة ونصف الساعة نحو البيثة الجامعية 
بمكؤناتها الماديّة والإنسانية» ونتعججب متسائلين لماذا تستسلم الجامعة لملوّئات 
بينتهاء فتسعى إلى التعايش معها ومجاراتها بدون أن تستنهض طاقاتِها لمواجهة 
ليس غير الجامعة أقدر على قيادتها. 


1ه 


في تحليلاته تمثل هذه القضيةء» » تلمس عند أبي إياد رؤية واقعية وكشفاً لما 
هو غير مُعْجزٍ أ بكتري ساقي المواق الميناية البيئة الطبيعية عند أبي 
إياد ميدان فسيح يَفتح أرجا. اللإنسان لكي يسبغ عليه نمسات مكذلة يميّزها 
الانسجامء معزّزاً بذلك جمالاً بجمال» ومحرراً إمكانات بتاها ام من 
خلايا تسكن رأس الإنسان» فتتفاعل قدرة الإنسان مع هبّة المكان» فيكون في 
الناتج متعة ونقاء وزينة من لباس لا ينفذ منه ملوّث كان. 


طالما ترافقت نظراتناء» ونحن نخطي مقطعاً من مشوارناء نحو تجمئعات من 
أشجار الصنوبرء بعضها يتسع لما يحاكي الغايةء وبعضها الآخر يتج 
من الأرض يجاهد في حمايتها من غزو الأسفلت الأسودء وجلْها موروثٌ 
جهو لأناس رأوا في الأرض والشجر ما يتصدّر على الأسفلت والحجرء. ومع 
هذه النظرات تحضرنا المقارنات مع ما نراه في غير مكان وئوذه في هذا 
المكان. ونتمنى على من في عهدته هذا الارث الطبيعي أن يُعمِل فيه ما يضية 
إليه ويوظّفه ليصبح مقصداً ممتعاً لأهله ومرتاديهء يعزّز الانتماء» ويقدم مهرباً 
من عناء. 


في شارع رئيسي يخترق حرم الجامعة نسيرء فنلحظ شاراتٍ ولوحاتٍ 
توه إلى مبان في الجامعة وأحياء؛ بعضها يقصض عن عهود رعاية تأسيسهاء 
فنرى فيها قصوراً في التعبير والتصميم» ونتساءل عن مدى التأهيل عند من عُهِد 


لك 


.. وتشتذ الملاحظة ويحتدّ الانفعال بوصولنا إلى مغر للسيارات 
رئيسي» إذ تتمثل أمامنا فوحةً من عمل احتلّ أرض التلّة المطلةء بدك فيها جهدٌ 
ليس بقليل» مُصدت عنواناً يدخل منه الزائر إلى مؤسسة توقد محركها طاقةٌ 
الشيابء وتدير مقودها قدرةً الآباء وكفاءةٌ الخبراء. ومع أهمية ما يرمز إليه 
نْصبٌ اعتلى مركزهاء إلا أنه كان يكون أكثر وقعاً لو جد في ميدان في وسط 
:. وبدافع البحث والتقضي والرغية في الاستكشاف والتحقق» رأى أبو إياد 
أن نصعد درج المكان ونختير السير في ما أعذ من ممرات» وإذ فعلنا. . 

تحققت لدينا صعوبة حصد متعة كانت 


قد يتراءمى لمتسرع أن يقرأ في ما خط أعلاه تعبيراً عن نظر نقد لما جُهد 
قي إنجازه. وأن منحى الموسى ورفيق دربه موسى تشاؤمي يُعْلْب الشكوى 
وعدم الرضا عمًا يُرى ويُجرى» ولمثل هذا القارئ دعوة وتوجيه إلى أن يرى 
غير ذلك. فما يوجّه نظراتٍ أبي إياد نزعةٌ نحو الجمال والتمام» فعجز القادر 
فيهما غير مُسوَّغ. قأين يكون التمثل بهماء والدعوة إليهماء والسعي إلى 
توظيمهماء قي غير الجامعة؟ إن لم تكن الجامعة قدوةٌء فيمن نقتدي؟؟ 

تتأكد هذه التزعة لدى من يعرف أبا إياد ويرافقه» قهو يرى في منقوصهما 
(الجمال والتمام» داقعاً إلى الاستكمال» وإتمام البناءء يهمُّه من الكأس نصفها 
المليء بدون أن يتوقف عند مستواه» فيعمل على الإنماء والزيادة حتى تفيض 
الكأس ويصتب في غير وعاء. تجذبه الإضاءة فيزيدها شدةء يحمّز الفاعل ليَعْلِبَ 
المعطل. 

معابيرٌ الجمال والتّمام ملزمة لدى أبي إيادء ولم تكن لتنشأ ونتاصل إلا 
بالممارسة والمعايشة. فهر يسعى إلى أن يحاط بالمُفرح والجميل؛ وإنْ عمل 
على إنتاج في إِنْفِ أو مقال أو هرس أو اختبار خام قي لرجاد وقد يسافر 
إلى أبعادء ليعثر على مكان متسق مع الزمان ليحقق مبتغاه. فشُحنةٌ من الجمال 
والاكتمال تشحذ الفكر و: 


غِيرَةُ أبي إياد على الدقة والإتقان ومعايير الجمال لا تتوقف عند 
المكان. بل تحتذ عندما ينتقل الحديث عن الإنسان» الطالب والمدرزس في 
الميدان. وليس من حاجة إلى تكرار سرد ما أصابهما من هوانء فالمزامن 
لمن كان منهما في الجامعة» قبل عقودء يرى الهرّة السحيقة بين ها هو عليه 
حالهما الآن وما كان في غير يعيد من الزمان. ير التماكن بين تفنتن 


.له 


المعرفة ووسائلها والقدرة على توظيقها لدى هذا الإنسان» فتعامل مع ها 
أغدق عليه من تقاتٍ وأدواتٍ علم بغير ضبط وإتقان. كُنتَ ترى الطالب ساعيآ 
وراء مدزسه: يشغله في مطلب معرقة» قيعمل الاثنان لتحقيق هدف كانء أما 
الآن فقد اعترى العلاقة بيتهما (المدرّس والطالب) من اللاميالاة والهران ما 
أوصل الطالب إلى ساحاتٍ وممراتٍ تفيض بمهدور طاقات الشباب»_ وجعل 
من المدرس ساعياآ بين مكتبء أصبح قريباً على صاحبه؛ حاملاً بعض 
معلومات تنقصها معرفةٌ. ومدرّج ينتظر الحاضر فيه قائمة تنبت الحضور 
والغياب. ولا يعنيه بعد ذلك شأن. 


نحتار من أمر هؤلاء الطلابء ونغار عليهم» بل نشعر بالأسى ونحن 
نستعرضص في مشوارنا شريطاً اختزنته ذاكرتنا. صَوّر حركات يرمهم ونشاطاته 
وَسَجْل بعض أحاديثهم وهم يجولون ويجلسون مزدحمين في ساحاتٍ» ليس 
كخلية نحل تجدّ عاملاتهاء تقطف وتهضم وتحؤل الخام إلى شهد تتغذى به 
وتُعذي؛ بل كجمع من الكاثنات ذُهِلَ عن أصل الغاية من وجوده في الجامعة» 
يدور بلا رشد ولا هدفء» تتصادمٌ أفراده بدون تفاعل. وكأن الجامعة؛ للسواد 
الأعظم منهم. مكان يأتونه للتباهي بما انشغل يه سمعهم وبصرهم مما تغدقه 
عليهم وسائلٌ اتصال لا يلتفطون منها إلا ما يغذي رغباتٍ ودوافمَ ليس للعلم 
والنفع وبناء المعرفة والتنؤر منها نصيب. هل أصبحت الجامعة تتغيّر خاضعة 
لمن أتيها؟؟ هل فقدت دورها في أن 4 
ومهامها: «الجامعة الجيدة تعلم. أما الجامعة المميّزة فتغيّر الناس»! فهل فقدنا 
المهمنتين؟؟ 
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إحساس كهذا يعرّزه مع كل مشوار مع أ 
المتجددة والحالات» تتبعه رؤى نتداولها لمواجهة تدهور ولتغيير انجاه. ثرئ 
في بعض حالات بصيصاً من أمل واسترشادء ويتيقن لدينا أن اعتلان الصحة 
اليس عجزاً دائماً مُقيدآء بل محفزاً المواجهة التحديات. وأن وضوحّ الهدف 
وتحديده والتصميم على وصوله يدفع 'العالم كله ليتعاضد مع صاحبه من 
أجل تحقيقدة. 


سمعت عن أبي إيادء بل عرفت بهء بدون لقاءء كان ذلك في بدايات 


ذله 


عمر الجامعة؛ عرقت أنه إنسان ذو مواقف ثابتة» ملتزم بمعايير ومبادئ يثير بها 
اهتمام الكثيرين» وأحياناً حقيظة بعض من هم في محيط عملهء معاي اهم 
وتدقعهم إلى إتقان عملهم. 

عرفت عنه استخدامه فصحى سلسة متحوّرة من الثقل التقليدي المقولب» 
يجعل امنها خير داعية قغالة لانتشارها وتحفيز استخدامها. بدأت أعرفه وأتجاوز 
المعرفة عنه» خلال معايشته في مهمات علمية تعذت حذود الجامعة واليلدء 
أولاها أوصلتنا إلى الإمارات العربية المتحدة سئة 21417 إذ كان زميلنا الراحل 
5 عمر الشيخ مديراً للمناهج .. نزلنا برفقة زملاء آخرين في سغيئة راسية 
عيناء أكثر الإمارات ازدهاراً آنذاك؛ دبي. 


كان المُتاح على متن تلك السفينة من خدمات ونشاطات ترفيهية يتعذى 
المسموحَ على بِرّ الإمارةء مما منحها (السفينة» دب عناصة لزوار 


ومقيمين» أما نحن فكنًا في مهمة استشارية تعليمية» ليس لنا في السفينة شأن 
غير الطعام والمتام! تقضي نهارنا في زيارات لمدارس واجتماعات مع عاملين 
ومسؤولين في حقل التعليم العام» رأوا في الخبرة الأردنية في مجال المناهج 
والتأليف ما شجّجعهم على إعادة النظر في ما اعتالوا عليه مستورداً من أقطار 
أخرى. وكان لهم في العربية والعلوم والرياضيات أولوبة تركيز. 


تبيّن لي في أثناء تلك المرافقة وما تلاها مدى تمسّك أبي إياد بمنهجية 
عمل باضحة بسيطة تنطلق من أهداف محددة تبعد المنتوج عن أن يكون 
تجميعاً فاقد الترابط» يعتني بجزيئية لا تجد مكاناً لها في إطار شامل متكاملء 
يحرص على أن يكون ما يرصد في منهاج العربية؛ وما يُنص في كتبها جاذباً 
الدارسيهاء متسلسلاً في البناء. متواصلاً في المراحل؛ لا يقف عند هدف 
تدريب لغويّ أصمّء بل مناسبة لعلم وثقافة وتربية ومتعة. . كان له تمشك في أن 
لا ُدخل معلومة في منهاجء أو يقتطف نص أو يُصاغ اختبارٌ إلا بعد اجتياز 
معايير نوعية بادئانها تساؤلات: لماذا؟ ماذا؟ كيف؟ تلك منهجية توظيف آلية 
البحث العلمي في السعي نحو الأفضل. فاللغة عند أبي إياد في تشكلها وبناءاتها 
علم كالعلوم التجريبية الطبيعية» فإن كان في الثانية تفاعل للإنسان مع مادة 
البيئة: فقي الأولى يكون تفاعل اللسان مع إنسانها (البيئة»). 


كان نلك المرافقة أن تؤسسى علاقة مع أبي إياد عززها تَغَارْبٌ في 
تونجهات. وتّمائل في مراحل حياةء وفيض من تحذيات في العيش وفي السعي 


1ه 


وراء علم ينسجم مع الذات ويحقق الرغيات» فخلو الجيب وشح ما في اليد 
زادا التصميم ثروةٌ» فكات لكل نجاح لذةً وعم وتحفيزٌ على المواصلة 
وإذ ركن من زاملوا أبي إياد في العمل؛ إلى «دكتوراهم»» ورأوا فيها كفاء 
تأهيلٍ ونهاية مطلبء استشعر نهاد الحاجة إلى تعزيز قدرته في اللغة الإتكليز, 
فجمع من الجنيهات ما مكنه من السفر إلى بلد هذه اللغة ليقضي شهوراً 
في تحقيق هدف أتاح له آن يحملّ العربية إلى أرجاء من العالم ممتدة؛ ويفيدها 
بما جاد به علم الآخرين. طموح كهذ! ووضوح رؤى وقوة إرادة بالتقائها 
وتفاعلها فواعلٌ «لا بد أن يستجيب القدره لها. 


3005-25 


اشراكةُ مهمات ورفقة سفر أخرى تهيآت بعد انقضاء سنوات» لكئها 
امتدت. متعددة الجولات» نسنوات. قفي أيلول/ سبتمبر 194+ وبعد شهر من 
زلزالٍ أصاب الكويت بالاحتلال» جمعتنا رحلة الطائرة «اليمنية» قاصدة صنعاء. 
التقيناء وبرفقة زميلنا د. خليل عليّان لنشترك معهء خبراء. في تنفيذ مشروع 
تربويٍ يهدف إلى إعداد مناهج في اللغة العربية» وفي العلوم والرياضيات» 
وتدريب فريق يمني على التأليف فيها. لم تكن ظروفٌ السواد الأعظم من 
اليمنيين المعيشية» البعيدة عن الكفاية والرخاءء كما العادات والسلوكيات التي 
عزّزتها حياتهم العامة؛ يمساعدٍ كافٍ ؛ لانطلاقةٍ سلسة للمشروع: ٠‏ إلا أن دماثتهم 
وبساطتهم وتلمع اسايق م 10 إوطوائتهم الما يكلئوة به مهدت لنا 
الطريق للعمل معهم بتأسيس والتزامء توظفت فيهما منهجية أبي إياد ومعاييره؛ 
بدون أن يولد ذلك ضيقاً أو رذة فعل عند أيّ من فريقه اليمني» بل على 
العكس ما كان» إذ الرغية والاستجابة والإحساس بالإنجاز هو ها ساد. 


امتد المشروع اليمني سنوات» وني عليه المزيدُ من المشاريعء هما أناح لنا 
تعدد السفرات «فلا بد من صنعاء إن طال السغر»» وكلما تهيّات لذلك فرصةٌ 
أقبلنا عليها يرغبة» ففي اليمن وعند أهلها ما يجذب الإنسان» وهو ما لا يُلمس 
في كثير مما يحيطنا من مكان فمن اليمن تحمل الجميل من الذكريات» وكثيراً 
ما نستذكر التتاسق والتكامل مع البيئة في بناء القرى والبلدات» ودلالة ذلك على 
قدرة أسلافهم على التعامل في اليناء مع أقسى تضاريس المكان. - فلكل متخصص 
في المعمارء. أينما كانء الكثير مما يتعلم إن أتاح لنفسه زيارةٌ لمدن اليمن وقراها 


فيلك 


المُخْتضنة في سفوح جبال شاهقة؛ أو المعتلية قممها. ونستذكر من اليمن مشوار 
ظمَهُ شارعٌ رئيسي في صنعاء. شارع الزبيريّ» إذ يمتذ بنا من 
باب اليمن» مدخل صنعاء القديمة» المنشأ في طين سورهاء وينتهي معنا عند 
قظ مركبات الشهية الكامئة في جذران معدة 
مشتهية» لا يرذها إلى سباتها إلا #كردوش؛ أو ١حبة»‏ خيز مع قرص من جين 
وعلبة شراب نلتقطها من حانوت صغير على ناصية الشارع حيث نسكن. 
لم يكن للعلاقة مع آبي إياد وعائلته أن تقنع بما أنتجته مهمات اليمن 
وغيرهاء بل تونّقت بأكثر من رباط» واحدها مشوار المساء الجامعي الذي 
ارتقى إلى منزلة الآدمان» لا يرتاح جسم ويهدآ نوم إلا بجرعة منه شافية. 
ما يمكن أن يُخطُ عن أبي إياد لا ينتهي بسطور وكلمات» فما تَقَدْمَ لا يعدو 


غيضاً من فيض. 
وإن كان على أبي إياد من مَأَحَذِء فهر في كونه يُعَدْمٍ رغبة غيره على 
حاجة نفسه. 
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4 
نهاد الموسى عصاميٌّ في وجه الريح 


إبراهيم السعافين* 


ل ال 


يعد نهاد الموسي» أستاذ اللسائيات العربية في الجامعة الأردنية» نموذجاً 
للعصامي الذي وجد نفسه طفلاً منتزعاً من أرضه في مخيّمات اللجوء. يحاول 
التشبّث بالحياة في وجه طغيان لا يرحم؛ مدجْجاً بمقولات تستعصي على فهم 
الطفل الباحث عن إجابة تسؤْغ له سبب نفيه واقتلاعه. 

وجد نهاد الموسى نفسه بين آلاف اللاجئين الذين أجبروا على التزوج من 
أراضيهم وممتلكاتهم وعائلاتهم وقراهم في سياق مؤامرة عالمية شاملة لم يشهد 

إبخ مثيلاً بمزاعم قد تجد من يصدقها أو ازرها في العالم؛ ٠‏ لكنها 

بالتأكي 9 أب مصغية بله انتباهاً يسيراً. كل ما يؤمن به 
الفلسطينيون أنهم ضحايا مؤامرة شارك فيها العالم كله وأن مشاعرهم 
كلها منجهة إلى حقهم لا يتنازلون عنه ولن يتنازلوا أبداً. نفوسهم يمرارة 
لا تفوى كل التحولات على أن تزيلها من أعماقهم النازفة مندذ تلك النكبة 
السوداء الصاعقة التي طغت على ما سواها. 


الم يجد هؤلاء اللاجئون ما يحتمون به غير سواعدهم وعقولهم يبئون بها 


(8) أستاذ الأدب والتقد العريين» الجامعة الاردنيقد 


يلك 


ما تبقّى من وطتهم والأوطان التي هاجروا قيهاء ولقّد كان من الطبيعي أن 
ايجدوا في طلب العلم ملاذاً أخيراً من شر الغقر والفاقة والحرمان؛ ومن 
الطبيعئ أيضاً أن يوجْه نهاد الموسى إلى التعليمء ولا يخذل نهاد ثقة أهله قيه. 
فقد كان بالفمل محل ثقتهم وموضع آمالهمء فأقبل على دروسه كأنه لا يرى في 
الكون شيئاً يستحق الاهتمام سواهاء وأثبت من البدء تفوقاً منقطع التظير جعله 
انموذجاً يحتذى بين آقرانه» فقد استطاع أن يتقدم إلى امتحان شهادة الدراسة 
الثانوية قبل موعده بستتين ويحصل عليها. 


القد انخرط نهاد الموسى في سلك التدريس في عهد الصبا أو في ميعة 
الشباب. على أنه لم يكتف بشهادة تيشر له سبل العيش الكريم؛ بل سعى إلى 
مواصلة التحصيل وهو يؤسس أسرة في هذه الفترة المبكرة من حياته؛ وتابع 
دراسته في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة دمشقء وبعد أن نال الدرجة 
سجل في الدراسات العليا مختنماً مراحله الدراسية المتفوقة بحصوله على درجة 
الدكتوراه عام من جامعة القاهرة التي كانت تُسْد إليها الرحال حين كان 
يعمر فاعاتها وأروقتها نخبةٌ من خيرة الأساتذة الأفذاذ. 


لم تكن رحلة نهاد الموسى مفروشة بالورود والرياحين» بل كانت رحلة 
صعبة؛ سار فيها على الشوك الذي أدمى الأقدامء, ولكنه كان صبوراً وجافاً 
يعرف هدفه ويسعى إلبه بثبات وانتظامء إذ كان على حاجته الماسة إلى المال 
لا يبخل بما يتيسر له منه للإنفاق على نطوير آدواته؛ ليتمكن من توسيع آفاق 
دائرة اختصاصه بالتمكن من لغة واحدة على الأقل يطل منها على المستجئات 
المهمة في حقل النحو واللسانيات. لقد ضحى بحقه في الإسكان من أجل أن 
يحضر دورة مكثفة في الخارج تمكنه من اللغة الإنكليزية ومن لغة الاختصاص» 
ولم يندم حين رأى الآخرين ينعمون بالمسكن في مقابل ما ظفر به من معرفة 
لا ثبليها الأيام. 

وإذا كان كثير عن الدارسين يرون في الدرجة العليا خاتمة المطافء فإن 
نهاد الموسى رأى أنها الخطوة الأساسية الأولى في حياته العلمية؛ فانكبٌ 
بداب وصبر عجيبين على متابعة مشروعه العلمي وفق رؤية واضحة؛ ماهى 
فيها بين الذات والموضوعء بل بين الذات والذات: فتهاد الموسى ندب نفسه 
لندفاع عن قضية اللغة العربية في زمن يعتقد كثيرون أن من يدافع عن اللغة 
العربية إنما يداقع عن قضية خاسرة ويركب الجواد الخاسر سلفاً. ولقد تمكن 


لحك 


من أن يظفر بدرجة الدكتوراه في مطلع شيايه» وأن يظفر بالأستاذية وهو في 
عزّ الشباب. 


ات اج 


ولعلّ من مظاهر دقاعه عن اللغة العربية احتفاءه بها في حديثه اليومي» 
فهو يتحدئها سليقة في كل مكان. ولم يكن مشروعه في الدفاع عن اللغة العربية 
بتعلمها وتعليمها وكتابة البحوث المختلقة فيهاء وإنما بتقديم خطط واضحة 
التمكيتها من أذ مكانتها في حياة الناس» وفي اتصالهم ومعاملاتهم بأسلوب 
علمي قائم على مقدمات ووسائل وإجراءات علمية دقيقة. 

والذي يتأمل جهود نهاد الموسى في حقل اللغة العربية وتعليمها يلاحظ 
أنه ركز منهجيا على الأمور الآنية: 

متابعة تطوّر الدراسات اللغوية العالمية في مجال اختصاصه. 

- دراسة الظواهر اللغوية في التراث وفي واقع اللغة العربية المعاصرة في 
اضوء ثقافة لغوية حديثة عريضة. 

- دراسة تطور اللغة العربية المعاصرة وإيجاد الحلول للمشكلات اللغوية 
المعاصرة من مثل الازدواجيات والثنائيات اللغوية. 

- الالتفات إلى فضية تعليم اللغة العربية في مراحل التعليم العام 
والجامعي. والمشاركة في تطوير المناهج والتخطيط والتأليف. 

- الاهتمام بقضية حوسية اللغة العربية, 

- إعداد أجيال من الباحثين يحملون رسالته ويشكلون امتداداً لمشروعه 
وهنه ورؤيته. 

القد قام مشروع نهاد الموسى على ركنين أساسيين: الدراسة الحفرية في 
طبيعة اللغة العربية وخصائصها في ضوء علم اللسانيات الحديث» ومعايئة واقع 
اللغة العربية» ومحاوئة البحث عن حلول ناجعة لظاهرة الازدواجية اللغوية 
القائمة على ثنائية العامية والفصيحة واللغة العربية في مواجهة اللغات الأخرى. 
ولم يغب هذا المشروع الكبير عن مشروعات طلابه التي تجلت في المزاوجة 
بين النظرية والتطبيق» ولعل أبرزٌ تجليات هذا المشروع ملاحظة الصحاقة 


اكه 


والأدب باعتبارهما آهم تجليين للتطور الذي ينجم في اللغة من حيث المعجم 
والتركيب والبتية والصوت. 

ولم يكن تعليم اللغة العربية لمتاطقين بغيرها بعيداً عن همّهء فقد أولاء 
عناية أساسية مرتبطة بتعليم اللغة العربية لأبنائهاء وقد ظهر ذلك في وقت مبكر 
من اهتمام نهاد الموسى في انشغاله بتأليف متاهج اللغة العربية لمراحل التعليم 
العام والتعليم الجامعي. 

وقد التفت نهاد الموسى إلى موضوع اللغويات الحاسوبية؛ وهو موضوع 
3 اللغويات خاصة:» والثقافة 
العربية والمعرفة الإنسانية عامة. وليس من شك في أن الاهتمام بهذا الحقل 
اللغري الخطير يكشف عن تنه نهاد الموسى إلى الزوايا الحرجة في مشكلاتنا 
العلمية افية والأكاديمية؛ فتطؤر اللغة الإنكليزية في مجال حوسية اللغة 
العربية يكشف عن هؤة هائلة. مما ينعكس على حضور اللغة العربية في هذا 
المجال. 


يؤمن نهاد الموسى بآن اللغة هي استعمال» وأن اللغة تعيش في الحياق» 
ويؤمن بأن أبلغ ما يلحقها من ضرر هو أن تعيش في الكتب الصفراء وحسب؟ 
فاللغة كائن حي. وعليها أن تحيا في الواقع والمجتمع والحياة؛ وفي كتابات 
الكاتبين والشعراء والمفكرين» وفي قاعات الدرس في العلوم الإنسانية و|! 
معاء وأن تكون لغة الإدارة والهندسة والطب والحاسوب». وأن تعيش في 
الإعلام والسياسة والاقتصاد والمالء وأن تكون عنواناً للهوية القومية 
والحضارية. 


ولعل كل من يعرف نهاد الموسى يعرف حرقته بسبب ترذي واقع اللغة 
العربية في التعليم العام الذي ينمكس سلبياً على أداء طلاب الجامعات في أقسام 
اللغة العربية وغيرهاء ويعرف حرصه على تطوير مناهج اللغة العربية في كل 
المراحل ولكل الأغراضء وكأن هذا الحرص استحال إلى هم مقيم يعيشه في 
حياته الخاصة. 


ومن الطبيعي أن يُترجم هذا عن شخصية نهاد الموسى الذي انقطع إلى 
العلم بإخلاص شديدء مخلصاً للحق والحقيقة» ومن الطبيعي أيضاً أن تلمس 
في نبرة نهاد الموسى بعض الأسى وهو يعاين واقع اللغة العربية: وواقع الجهود 


1ه 


المبذولة في دراستها وتقنيتها وتطويرهاء وحل مشكلاتها التي باتت مستعصية 
في زمن اختل فيه نظام التعليم: وغلب الكمّ على الكيف؛ وياتت القيم 
الجامعية ليست في أحسن أحواتهاء وبات أصحاب المشاريع الكبيرة أشبه 
بالحالمين الذين ما إِنْ يستفيقوا على الواقع حتى يدركوا هول ما حدث من 
تخريب في واقع التعليم ولا سيّما في واقع اللغة العربية. 

وقد يظَنّ الناظر المتعجّل أن صدر نهاد الموسى سرعان ما يضيق بمن 
لا يتفقون معه في الرأي. أو أوئتك الذين لا يجد فيهم نباهة أو لياقة أو سمو 
يتوقعه في باحث واعد أو زميل يرجو على يديه رفد مشروع القسم بالتعزيز 
والتمكين: ولكن هذه الملاحظة العجلى لا تصدق البتة على نهاد الموسى٠‏ 
فقلبه لا يتسع لأخطاء الآخرين وتجاوزاتهم وحسبء بل يعسع أحياناً 
الخطاياهم» وقد نعجب من تسامحه عن بعض التجاوزات التي لا تنسجم مع 
استقامته وجدّيته. ولكنه كثيراً ما يغلب الرفق والمحبة والتسامح حين يشتد 
الأمرء ولا يرى لها علاجاً إلا التسامح وسعة الصدر. 


ا 


وأما نهاد الموسى الإنسان» فالحديث عنه لا ينقضيء فهو مثل كثير من 
الماضي بأكثر مما يعيش الحاضر أو يرئو إلى المستقبل: 4 
تبدى وشيجة لا تنفصم بين لحظة ماضية موجودة 
بالفضرورة قائمة بالفعل. وبين حاضر صورته أقرب إلى الصورة الذهني 


الذاكرة والواقع. 


وعلى المكانة التي بلغهاء وعلى ما يسّرت له الحياة من الاستمتاع بنعمة 
الأهل والأبناء والذكر الحسن» فإنه دائم التحنان إلى لحظات تنسرب في زمن 
غابر ريما كانت آلامه ومصاعبه ومشاقه أكثر من مسرّاته وملذاته ليتذكر الدراسة 
على ضفاف العمّال (قناة صغيرة تسقي شجر البرتقال في أريحا)ء أو قرص 
فلافل حارأء أو جلسة إخوانية على حصيرة من صنع أبناء العباسية الذين وجدوا 
في الجذ والكذ ما يعرّضهم عن ذل الهجرة و:سِنْسِنٍ؛ الحرمان. 

ونهاد الموسى الوديع المشاكس. الخجول الخضوب» أرق من النسيم في 
تعامله الإنساني: قد يمرٌ في ذهنه خاطرٌ من غياب التقدير الذي يستحقء وقد 


04 


يطوف به طائف من الإحساس بالغبن. لكته سرعان ما ينفيهما تفيأء لأنه يرى 
أن سمعته ومكانته في قلوب الزملاء والأصفياء والتلاميذ تكقلان له الرضا الذي 
ليس له تظير. 

وإذا كان بعض | المشتغلين باللغة يقصرون عملهم على شواهد جزثية أو 
مجتزأة» إن نهاد الموسى يعيش في قلب النصوصء ولعل حافظته مليئة بما 
يعز على المشتغلين بالأدب أن يحفظوه أو يتمثلوه: ولعله من أكثر الناس حفظاً 
ألشعر في مختلف عصوره» ولشعر محمود درويش خاصة. ومن يدري فلعله 
يحتفظ في أدراج مكتبه بشعر كثير قد يفرج عنه في قابل الأيامء فشخصية نهاد 
الموسى الشاعرة تتبئ عن شاعرية في التجلي والخفاء. 


زلق 
نهاد الموسى 
غزارة علم؛ وتواضع عالم 


30 
عمد حو 
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جاءت صلتي بنهاد الموسى من بابين» كلّ منهما يفضي إلى الآخر 
ويؤكده. أحدهما مباشرء وثانيهما غير مباشر. أما الباب المباشرء فهو الزمالة في 
العمل ضمن محطات ثلاث: 

كانت المحطة الأولى في جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ حين دعي 
أستاذاً زائراً في العام الجامعي +)١445  ١445(‏ وكان لقائي به أول مرة. 
وساعدت الغربة على أن توطّد العلاقة بينناء وزاد من قوتها الأثر الإيجابي الذي 
تركه في نفوس طلبتهء إذ بُهروا بما لديه من علم. وما تمتع به من جاذبية في 
الدرس» والأثر المختلط بين الإيجاب والسلب في نفوس زملائه؛ إذ أثار 
حفيظة أكثرهمء وعكس مظاهر الإعجاب عند أقلهم. وقد سعدت بكل هذا وأنا 
أراقبه عن نة الطلية بأستاذهم» وسررت بشخصيته التي شكلت 
مظهراً خلافياً أبعده عن النمطية في التعامل والسلوك. 

وقطعت الأيام ما وصلتء ثم شاءت الأقدار أن تصل ما انقطع. وكانت 


سعدت 


(©) الجامعة الهاشمية ‏ الارد. 


المحطة الثانية لقاء الزمالة الثاني في الجامعة الهاشمية: حين دُعي نهاد الموسى 
إلى تدريس طلية الدراسات العليا فيها في العام الجامعي (5007 - 0015 01. وإذ 
د الصحبة؛ وتتوطد العلاقة» يظلْ الطلبة المؤْشّرٌ الذي لا يخطى في 
التقييم» ويظل نهاد الموسى هو المقذم عندهم. وكنت ار 
الموسى معنا في التدريس والزمالة؛ لكن تزاحم الأقران على تدريس الموادء 
يحول دون الإفادة من الأعلام في تطوير هذه المواد!! 


أما المحطة الثالثة» فكانت منذ خمسة أعوامء حين جمعتنا الزمالة في 
مجلس أمناء كلية العلوم التربوية التابعة توكالة الغوث الدولية» الذي كانت 
مهمته رسم السياسة العامة للكلية: والحرص على رفع سويتها التعليمية 
والمهنية. والعمل على تذليل ما يعترضها من عقبات أو معوقات. وقد تمتع نهاد 
الموسى في هذا المجلس بسداد رأي. وعمق فكرء وإنكار ذات. 


أما الباب غير المباشرء» عفاد بيدا ملق إوابس الحكد العاضع :عن انعرف 
الماضي» حين كنت معنياً بتحقيق شرح نقائض جربر والفرزدق برواية اليزيدي 
عن السكري عن ابن حبيب عن 2 عبيدة. ولما كان أبوعبيدة ‏ الراوية اللغري 
الإخباري - رأس الرواية في شرح النقائض» كان لا بد من أن أستقصي سيرته 
وأخباره وآثاره. ووقعت على كتاب أبوعبيدة لنهاد الموسى» فعرفت نهاد 
الموسى العالم من كتابه: منهجاء واستقصاءء ودقة. وبقدر ما كان أبوعبيدة 
متعدد الجوانب في العلم والمعرفة» بحيث يجعل الإقدام على دراسته أمرأ 
امحقوة فا بالمحاذير: فقد أثبت نهاد الموسى أنه وجد بغيته في هذه الشخصية 
التي تجلّى فيها العالم الدارس. المكافئ للعالم المدروس. 


واستكتبتني مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء قبل 
عامين. في موضوع «الهوية العربية في شعر القرنين التاسع عشر والعشرين». 
3 ب في الموضوع أو حوله. ووقفت على فصل 

من كتاب نهاد الموسى اللغة المربية في المصر الحديث: قيم الثبوت وقوى 
التحول. وكان عنران الفصل «العربية والهوية». فلمستٌُ فيه قدرة عجيبة على 
جمع ١‏ الأشباه والتظائرء وربطها في » يؤكد العلاقة الجدلية 3 
بية» بحيث لا يتأتّى لأيّ منهما البقاء أو التماء إلا بالآخر. 

وتبيّن لي أن نهاد الموسى أراد من بحثه أن يقف بنا على أمرين: أحدهما 
علمي» ببيان العلاقة بين اللغة والهوية» بالمئهج السديد والوسائل المقنعة؛ 


فيك 


وثانيهما وجداني. يسعى إلى إثبات أن قوة الانتماء إلى الوطن والأمة لا تتأتى 
إلا الانتماء إلى اللغة» بوصفها العامل الآهم في عناصر التعريف بالهوية 
بها. 

وقد أسعفني هذا المنهج في دراستي التي قامت في أساسها على اللغة. 
وكان الشعراء يتمتعون بالذكاء والوعيء فافردوا قصائد عدة تحدثوا قيها عن 
الهوية العربية ومظاهرها: زماناً» ومكاتأء وحضارةٌ» ونسبآء وعادات». وتقاليد. 
لكن المعيار الأوفر حظأء والأقوى أهمية عندهمء كان اللغة العربية» فكانتت 
أشعارهم فيها أو حولها هي الأكثر كمّاء والأرقى فنا 


1ه 


إن زمالتي لنهاد الموسى» وقراءتي تراثه» وعلاقتي به بعد ذلك شت 
عن جرانب مشرقة كثيرة» جديرة بالتنويه والتنبيه لمن لم يعرف صاحبهاء وأراها 
مال اي 

© الأصالة: وأصالته نتجت من تأسيسه في البحث. إذ كانت رسالتئه 
اللماجستيرء ورسالته للدكتوراء في التراث اللغوي والنحوي. واتعكس هذا في 
بحوثه التالية» وفي رسائل طلابه التي أشرف عليها. ونمّ هذا عن إخلاصه 
اللتراث الأصيل» فتبّه إليه» وعمل على توظيفه في دراسانه التي أوجدت رباطاً 
بين القديم والحديث؛ بعيداً عن التعضب أو الغلو أو الافتعال. وكان مر 
ذلك التوازن في المعرفة بفهم القديم واستيعاب الحديث. 

© المتابعة: وقد بدت هذه في إنتاجه العلمي الأصيل الوفير الذي سار في 
نسق مطرد طوال أربعين عاماً مضت. لم نجد فيه فجوة زمنية لم يكن له فيها 
كتاب أو بحث أو دراسة» ذات صلة مباشرة بتخضصه.ء أو ذات رؤية ثاقية في 
ما يوسع من دائرته. ويثري لغتهء بما استجد أو تطؤر. 


© المثابرة: وقد تجلت في النقلة من القديم ‏ بدون تفريط فيه إلى 
الحديث ‏ بدون إسراف في التعصب له فقد عمل على توظيف وسائل البحث 
الحديئة في دراسة اللغة. وما كان لهذا أن يتحقق إلا بجهد مضاعف». وتعب 
مضنء ووقت طويل: فكان نهاد الموسى واحداً من القلائل» من جيله: الذين 
ثابروا وأنجزوا. 


يفف 


© المواكبة: ونلحظها في ترانه الذي جمع بين أقدم ما وصلنا من مادة 
لغوية عربية أصيلة: وأحدث النظريات اللغوية في الغرب. وكات حريصاً على 
توظيف هذه النظريات لخدمة اللغة العربية» وسيل دراستها. 

© اتساع الأقق: عرف تهاد الموسى نحوياً لغوياً في تخصّصه وفي كتاباته. 
وإن هذا التخصّص يجعل صاحبه أقرب إلى المحافظة منه إلى التجديد. لكن 
نهاد الموسى خرج عن هذا باطلاعه على كل جديدء في ما يتصل باللغة العربية 
وآدابها. فلم بقع أسيراً للشواهد المتداولة منذ قرون. ولم يقصر قراءاته على ما 
ايحت به من أقوال وأشمارء بل امتد به الأمر إلى أن يكون من عشاق الشعر 
العربي المعاصر ‏ الذي وقف مته أغلب رجال اللغة مر نأ سلبياً ‏ فكان معجباً 
بنزار قباني» ومحمود درويش. وفدوى طوقانء ب 


أشعارهمء ويتخذها 
شواهد في ما يكتبه على سلامة اللغة وجمالهاء شأنها في ذلك» شأن أقدم 
الأشعار وأنصحهاء بدون أن يجد في ذلك غضاضة أو بأسآء ولك أن تقول 


» حسن البيان: إنْ من اتصل بنهاد الموسى أدرك أنه رجل بلغته» 
متيّم بها. يتكلمها ببساطة وطلاقة» بلا تقعر أو افتعال. وهو أمر معروف عنهء 
متداول الحديث فيه عند كل من عرفه. وهذا جميلء لكن الأجمل أن هذه 
الفصاحة امتدت إلى كتاباته التي السمت ب «الجزالة»؛ ممثلة في فصاحة اللفظ 
وسهولتهء وجمال العيارة ووضوح معناها. وإنّ أئرَ هذه الكتابة أعمقٌ وأبعدُ من 
الحديث المباشر. 


© التواضع: ومع ما أنجز نهاد الموسى من مؤلقات وبحوثء وما تمتع به 
من مكانة بين الباحثين؛ وما له من حضور في مجالس العلم ومحافله» أردنياء 
وعربيّء ودوليّاء إلا أنه يظل قريباً من النفس في كل الأحوال؛ لما اتسم به من 
تواضع في عرض مادته؛ ومحاورة محدثه؛ وتدريس طلبتهء وهذا ما زاد من 
قيمته وقدره بين العلماء والباحثين. 
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وبعدء فهذه خواطوٌ ليء وأنا أدوّن هذه الشهادةء عن العالم الصديق 
د. نهاد الموسى. وهي وإن لم تضف جديداً لمن عرقوهء واتُصلوا ب إلا أنها 
عيّرت عن مشاعر وأحاسيس صاحيها تجاه صديق عزيز. 


يلك 


وَإِنَ العمل التكريمي المقدم إلى نهاد الموسى بمبادرة من طلبته الأوقياء؛ 
ومحبيه؛ وزملائه» شمعة في ظلام دامسء أحاط بتهاد الموسى - مهنياً ووظيفياً 
وأدبياً ‏ طوال أربعين سنة أمضاها في العمل الجامعي بدون توقف أو كلل» 
وأجدني في هذا المقام يستفزتي سؤال لا مناص من البوح به: لِمْ لَمْ يأخذ نهاد 
الموسى حقه من التكريم والموقع الأكاديمي في الوقت المناسب» كفاء ما قدمه 
من إنجاز وإخلاص وتفان في العلم والعمل؟ 

إن إثارة هذا السؤال المؤلم ‏ الذي سيبقى بدوت إجابة ‏ لن تفسد بهجة 
المناسبة وروعة التكريم الذي يرمي إلى الوقاء ببعضص حقّه على الأجيال التي 
تتلمذت على يديه؛ بل لعل الؤال يزيدها جمالاً. 

فتحيّة إلى نهاد الموسى : 

تحيةوُءٌلا الفرات وماق بأعذبَ منها وهو أزرق سلال 


هاه 


0 
ستكْتب شهادثهم ويُشآلون 
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عودة أبو عودة 


في قرية وادعة؛ هادلة؛ تتنسّم هواء البحر الأبيض المتوسط القادم من 
مديئة يافا الجميلة» التي لا تفصلها عن تلك القرية سوى بضعة كيلومترات» 
ولد قبيل نكبة فلسطين في السنة 01448 طفلان صغيران» نشآ في ظلال يارات 
البرتقال والليمونء ولعبا قي حواري «الشيخ يمن»؛ وزقاق الرمل: وربما رافقا 
والديهما وهما يصليان الأوقات في جامع 'النبي هوداء؛ كما يسمْيه أهل تلك 
القرية. فأما أكبرهما سئاً فكان على وشك الانتهاء من دراسة الصف الثاني 
الابتدائي. وأما الثاني فكان يوشك أن يبدأ عامه الدراسي الأول. عندما داهم 
البهود تلك القريةء وأخرجوا أهلها من ديارهم ليتشتتوا في قرى مدينة رام الله 
وما حولهاء ويسكنوا في جوامع تلك القرى. وفي مدارسهاء وفي بعض اليوت 
التي تصدّق بها عليهم بعض الأهالي الموسرين؛ إلى أن تدفق معظم هؤلاء 
اللاجئين إلى المخيمات التي أقامتها وكالة الغوث الدولية حول مدينة أريحاء 
وكان أشهرها مخيماث «عقبة جبره. واعين السلطان'ء و«التريعمة». 


وهكذا وجد هذان الطفلان نفسيهماء وقد أصبحا الآن في السئة 23196٠‏ 
ين يافعين: في مخيم عقبة جبرء ينظران إلى المستقبل بنفوس قاقةء وقلوب 
واجفة» ولكن بعزيمة راسخة» تحاول أن تحدد معالم الطريق؛ على الرغم من 
كثرة العقبات. ووعورة المسالك. وقلة المواره وضيق مساحة الأمل المنشود. 


كان أصغر هذين الفتيين سئاً يذعى نهاد ياسين الموسى. 
(©) جامعة الشرق الأوسط كلدراسات العلياء. 


لالز 


وفي تلك الأيام»: كاذ ل تل ال وتساعده الظروف على أن 
يواصل تعلّمه من هؤلاء الأولاد الذين تشرّدوا مع آهليهم وأخرجوا من ديارهمء 
لاس التعدار التسكرعي اللي راق ترف الله ع3 وجل وماك ولقد 
كنت» وكات نهاد الموسي» من هؤلاء الأولاد النين نجوا من براثن الجهل 
والأمية التي جذبت إلى هوتها السحيقة معظم أبناء ذلك الجيل. 

شت نهاد الموسى يقطع الصغوف الدراسية واحداً يعد الآخرء بهمّة ونشاط 
وذكاء نادرء كشفت عنه الأيام والسنون بجلاء في ما بعدء حتى إذا بلغ الصف 
الأول الثانوي» الذي يسبق امتحان الدراسة الثان نء ويقابله الآن الصف 
العاشر الأساسي» شعر بطول المسافة» وضيق الوقت» افدفعته نفسه الوثابة 
وعقله الوقادء وذكاؤه النادرء إلى أن يختزل الزمن» فإذا به يقدم أوراق. 
الامتحان النهائي لما كان يسمّى «المترك». آي الشهادة الثانوية العامة بصمت 
وتصميمء ويتقدم إلى الامتحانء وتدوّي ١‏ الباهرة أنه من أوائل الناجحين: 
ولعله كان من أصغر من تخرّج في هذا الامتحان في تاريخه الطويل. 

التحق نهاد الموسى بجامعة دمشق لدراسة اللغة العربية التي يعشقها منذ 
صغرهء فكأنما حل من أجل أن يكون طوال عمره في طليعة فرسانها العاملين 
على نشرها وتعليمها وخدمتهاء في كل ما يقوله ويكتبه ويدّنه من محاضرات 
وكتب ودراسات وأبحاث وأعمال أكاديمية متنوّعة 

وحالت الظروف المادية القاهرة دون أن يلتحق رفيق طفولته ‏ وقد نخزج 
معهء في السنة نفسهاء في الدراسة الثانوية ‏ بالجامعة لدراسة اللغة العربية؛ 
واقتضى الأمر أن تمرّ بضع سئوات إلى أن ساعده شقيقه. الذي أصبح سائقاً 
ماهر بتزويده بخمسين دينارآ» ليتدبر أمره بهاء وسرعان ما قدم أوراقه إلى كلية 
دار العلوم في جامعة القاهرة: ليسعد بدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية فيها. 

التقى الصديقان لقاء حميماً في مخيم «عقبة جبر» في أثناء الدراسة الجامعية 
الأوتى» وكان نهاد الموسى يسأل صاحيه عن آخر مؤلفات د. إبراهيم أنيس» 
وكمال بشرء وعبد السلام هارون» وتمام حسانء جبال النحو واللغة في كلية دار 
العلرم» وكان صاحبه يبادله السؤال عن أخبار محمد المباركء وأحمد راتب 
التقاخ ء وسعيد الأفغاني» وغيرهم من أهرامات اللغة العريبة في جامعة دمشق. 

وينطلق نهاد الموسى كالسهم نحو هدفه الكبيرء فاجتاز مرحلة «الليسائس» 
بامتيازء ثم تحوّل إلى 
عن «النحت في اللغة»» ثم أمضى صحبة علمية ثرية مع أبي عبيدة معمر بن المثنى 


الآداب في جامعة القاهرة؛ حيث درس «الماجستير» 


فك 


الذي منحه بعدها شهادة الدكتوراء في النحو واللغة في السئة 1915. وهكذا نال 
نهاد الموسى أعلى شهادة علمية وهو في السابعة والعشرين من عمرءء وبذلك كان 
أصغر الذين يتالون هذه الدرجة العالية في هذه السن المبكرة» يحيث لم يسبقه 
يلك أحدء إلا طه حسين الذي نالها أيضاً في مثل هذه السن المبكرة تماماً. 

أما صاحبه الدرعمي» فقد قعدت به الظروف القاسية ‏ مرة أخرى - بعد 
الأحداث الدامية المريرة في السنة ٠١471‏ ونزوح الناس من قلسطين إلى الضفة 
الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية» وكان من ضمنهم والده الذي كان 
يصطحب معه عشرة أبناء انقسموا بالتساوي بين البنين واليئاتء ثم ما لبث 
أخوه الأكبر - الذي شجعه على استثناف الدراسة في الجامعة ‏ أن توفي في 
السنة 21917 مخلفاً له آربعة أبناء كلهم دون العاشرة. وهكذا وجد نفسه 
مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن رعاية أبنائه الستة وإخونه وأبناه أخيه؛ في الوقت 
الذي كان يتقاضى راتباً لا يصل إلى خمسين ديناراً في الشهر. 

وبعد أن كان قد سمل اسمه في دار العلوم من أجل دراسة الماجستير؛ إثر 
اجتيازه درجة الليسانس» اضطر صاحبه إلى أن يؤجل إكمال دراسته؛ ركان عليه أن 
ينتظر حتى السئة 1474 ليبدأ كتابة البحث الذي كان اتفق مع أستاذه كمال بشر على 
كتابته» وقد أنجزه في السئة ٠ ٠1941‏ فسجل موضوعه للدكتوراه حالاً قيل أن يعود 
إلى عمان بعد مناقشة رسالته. ولما أعلنت الجامعة الأردنية عن افتتاح أول برنامج 
اللدكتوراه في السنة 1987ء وبدآت تدريسه باللغة العربية: سارع صاحينا إلى 
نسجيل اسمهء ودخول المسابقة التي أجريت للمتقدمين؛ ففاز بالمرتبة الأولى فيهاء 
وحمل أول رقم في برنامج الدكتوراه في كل العلوم التي أصبحت تمتحها الجامعة 
الأردنية وغيرها في ما بعد. وكان رقمه الذي يعترٌ به وما يزال- هو 0851. 


ولما أنهى صاحينا دراسة المواد النظرية التسع» وحان موعد تسجيل 
البحث مع المشرفء. كان حريصاً كل الحرص على أن يكون أسناء في هذه 
المرحلة» صديقه العزيز ورفيق صياه د. نهاد الموسى؛ أستاذ اللغة والنحو في 
الجامعة الأردنية. 


وهكذا التقى الصديقان لقاء حميماً آخرء أنجز فيه صاحبه بناء الجملة في 
الحديث النبوي الشريف. ثم لم بفترقا بعد قي مختلف التشاطات العلمية 
والأكاديمية» من تأليف الكتب الدراسية إلى إعداد المناهج التعليميةء والمشاركة 
في لجان التقويم وتطوير المناهجء إفى المشاركة في متاقشة العديد من رسائل 
الماجستير والدكتوراءء في الجامعات الحكومية الأردنية كلها. 


لخد 


وعلى الرغم من هذه الصحبة الطويلة» والعشرة العلمية الوثيقة» فإن 
الحديث الذي يتصل بنهاد الموسى يبعث في القلب الرهية» والمرء الذي 
فكرة الكتابة عنهء بين يديهء امرؤ مغامرء يضع كل سمعته وهيبته وكفاءته في 
اختبار عسيرء لأن ميزان الابتلاء دقيق» ومستوى التقييم والنقد عال؛ وهيهات 
أن يخرج المرء من المغامرة معافئ. 

وقد كنت داتماً أدعو إلى تكريم الكبار وهم في أوج عطائهمء وريعان 
شبابهم حتى يكون التكريم زاهياً تتصافح فيه الأيدي بقرة وعزمء وتتلاقى فيه 
القلوب بمحبة صافية» وود صادق. وحتى يكون التكريم بما يقال فيه. وما 
ايكون فيهء حافزاً للسائرين على الطريق أنْ هذه سبيل النجاحء وهذه مؤهلات 
لتفزق» وهذه عزيمة الذين يضعون لأنفسهم هدفاً محدداً واضحاً منذ البداية» 
يسعون إلى تحقيقه بفكر ثاقب» وتخطيط واع: ويكون سعيهم من بعد ذلك 


أولاً: نباد الموسى شين اللغة والنحو 


ولقد آخذ الناس في هذا الزمن بفكرة التخصصء قمختص بالنحو. 
ومختصٌ بالصرف» وآخر بالأدب. . بل إن بعض أهل الاختصاص موذعون 
على العصور. فهذا مختصٌ بالأدب الجاهليء وذلك بالأدب الأموي» وآخر 
بالعباسي أو الأندلسي. . وأظن أن فكرة التخصّص هته قد بالغ الناس فيها حتى 
خرجت عن قصدماء فصار المختص بجانب واحد من جوانب العلمء يجهل 
تفريباً الجوانب الأخرى منه» وقديماً كانوا يقولوت: هذا عالم بالفقه» رهتا 
عالم باللغة» ولكن العالم الفقيه كات يعرف كل شيء عن اللغة وعلومها كلهاء 
بالإضافة إلى معرفته بالأحوال والتشريع والتفسير وعلوم القرآن والحديث. وكذا 
كان عالم اللغة بصيراً بالتحو والصرف والبلاغة والأدب.. وهذه سير أعلام 
النبلاء من ترائنا الخالد تشهد لهذا وتؤيد»ه. 

أقول هذاء وفي -خاطري أمثلة محزنة على المستوى الضعيف الذي آل إليه 
أصحاب اللغة العربية» وصار إليه مستوى الدارسين في مختلف الجامعات 
والكلياتء ونتشذ ما أخشى أن يأني على الناس حين من الدهر تشتدٌ فيه حذّة 
التخصّص وتضيق فيه مجالات المعرفة» حتى نرى المتخصّص بالمرفوعات في 
النحو مثلاً لا يدري شيئاً عن المنصوياتء والمختصٌ بالمجرورات لا يدري 
شيئاً عن المرفوعات. فإذ! قلت لأحدهم: أعرب جملة «جاء الطفل باسمأةء قال 


0 


لك: إن الطفل فاعل مرفوعء وأعتقر عن جهلي بإعراب الكلمة الثالثة؛ فهي 
ليست من اختصاصي» فل مختصاً بالمنصوبات لعله يجيب عن سؤالك. 

في هذا الجو السائد والضعف المنتشر في أوساط المتعلمين في مختلف 
المستويات» تبر صورة الرجال الكبارء والأساتذة الأعلام» الذين يصع 
عليك أن تضعهم في واحد من أبواب التخضص الضيقةء لأتهم يعلمهم؛ 
ومؤلغاتهم: وسيرتهم في طلابهمء متفوّقون في كل فنون اللغة» ومتصرّفون في 
كل مجالاتهاء تصرّف الخبير العالم الذي يعمل بثقة ووعي وعلم بكل ما يتصل 


باللقة العربية من مجالات القول والكتابة وا والتأليف» وربما كان على 
رأس شيوخ العربية الكبار في عصرنا هذا الشيخ الفتى د. تهاد الموسى. 


يُعَدُ د نهاد الموسىء إذا دُعي المختضون من أبواب تخضّصهم؛ ويخاصة 
في الاعتبارات والقيود الرسمية؛ من أهل النحو اللغة؛ وإني - على الرغم من 
يقيني أنه واحد من كبار الأعلام في الئحو واللغة ‏ أرى قي هذا التعريف تغاضياً 
عن كثير من جوانب التميّز والإبداع في شخصيته وسيرته العلمية والعملية. 

ومن حقه عليناء ومن واجبنا لهء أن نشهد بما علمناء وأن نسجّل ما تشهد 
به مؤلفاته ومحاضراته وندواته ووجوه نشاطه المتصلة في خدمة اللغة العربية» 
وأساليب ندريسها على عدى ثلاثين عاماً وزيادة» قدم فيها للناس أمثلة حيّة ذائعة 
بين الناس عن : كيف يؤلف التحوء وكيف يدرّس» وكيف يقرأ النص العربي»ء 
وكيف تعالج الأخطاء الشائعةء وكيف تنظّم الدورات التدريبية» وكيف تحلل 
المناهج وتقوم» وكيف تناقش البحوث العلمية والرسائل الجامعية: وكيف» 
وكيف؟؟.. من هذا السيل الفياض من النشاط العلمي المتدفق الذي اتسعت 
دائرته» حتى شملت أتطار الوطن العربي كلهاء يجامعاته المتعددة؛ وما عقد 
فيها من مؤتمرات علمية؛ وأقيم فيها من وجوه النشاط التي لا نكاد تحصى. 


ثانياً: نهاد الموسى شيخ التربية والتعليم 
في السنة 2147/8 حيث كانت الدراسات التربوية والبحوث التجريبية في 
المسائل المتعلقة بتحليل المناهج» وتقويم الكتب المدرسية: وتحليل التصرص 
الأدبية وأساليب التدريس ووسائل التقويمء ما تزال في بدايتهاء وكان 
المختضون والباحثون في مثل هذه الأمور فئة تأدرة» قدّم نهاد الموسى لمعهد 
التأهيل التربوي التاء التربية والتعليم دراسياً في إحدى وأربعين 
صفحة» بعنوان: «نص للشريف الرضي في وظيقتهه؛ هدقه رسم الأسلوب 


لاه 


العملي الصحيح انقراءة النص الأدبي» تحليله وتذوقه. ون الشريف الرضي 
ايقع في ستة أبيات في مقطوعة من حجازياته» بعنوان «أشواق؟ كان مقرراً على 
طلاب الصف الثاني الإعدادي في كتاب اللغة العربية. 


تحدث د. نهاد الموسى في هذا البحث بعد م ية عن علة اختيار 
هذا النصّء ثم عرض الأبيات الستة مشكولة شكلاً تامآء ثم وضع أهداف 
يف الرضي» ونصح للمعلمين العودة إلى يعض 
كتب السير والتراجم للاستزادة من معرفة الشاعرء إن رغبوا في ذلك. 


وصور د. نهاد الموسى ما ورد عن الشاعر في كتاب الأعلام للزركليء 
الزرع الألفة بين المعلمين وبعض كتب التراث» وكان لهذا الهدف أيضاً صور 
من كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي» وصور لما ورد عن بعض الأماكن 
الواردة في النصء» مثل: «منى» و«مسجد الخَيِْف»» وتحدث عن حجازيات 
الشريفء وعرّف الطلاب بهاء ثم تناول بعض الصيغ الصرفية والتراكيب 
اللغوية» وأدار عليها بعض الأسكلة المشؤفة» ليتعرّف الطالب على معانيها 
ودلالاتهاء ثم قدم نظرة تحليلية للنصّء وقارن بين نظراته ونظرة زكي مبارك في 
تحليله للنض نفسهء وأوضح خطوات السير في تدريس هذا النص المقزر. 


إني أضرب بهذا العمل مثلا على ما كان يقوم به د. ثهاد الموسى في وقت 
مبكر من عمر النهضة التربوية في الأردن من رسم أساليب التدريس وتقويم 
المناهج المدرسية: وهي لخبرة واسعة يغفل عنها الذين يصتفون الناس في قوائم 
التخضّص الحادٌ في عصرنا هذا. وفي هذا السياق نفسهء وفي ثهاية التسعينيات 
من الفرن العشرين» يعد ذلك الجهد المتقدم بربع فرثء بقي د. نهاد الموسى 
غيوراً على اللغة العربية» يلشمس كل الوسائل الني تسمو بأساليب تدريسها 
وقراءة نصوصها. في تلك السنوات. عند نهاية القرن العشرين» كان يرآأس لجنة 
تخصّص اللغة العربية في جامعة القدس المغتوحة» وكان من مهام هذه اللجنة 
وضع خطط مواد اللغة العربية» ومقزراتها في مستويات الدراسة الجامعية. 


وقد حرص د. نهاد الموسى على إقرار مادة مستقلة بعنوان: «كيف نقرأ 
النصّ العربي*» ووضع لهذه المادة خطتهاء ورسم أهدافهاء والمحتوى الذي 
يحققى تلك الأهداف» وأشار إلى أهم المصادر والمراجع التي يعتمد عليهاء ثم 
شارك زملاء له من أهل الاختصاص في وضع كتاب كبير بعنوان: كيف نقراً 
النض العربي» اشتمل على عشر وحدات دراسية» تراوحت بين البحوث النظرية 


زيفين 


وعرض الأمثلة العملية لقراءة النص العربي من بين النصوص المآثورة: شعراً 
ونثرآء من الأدب القديم والأدب الحديث. 

للدكتور نهاد الموسى في رسم مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها وتقديمها 
أثر كبير في نفوس العاملين في هذا المجال. سواء أكانوا من طلابه الدارسين في 
كليات التربية والآداب في الجامعة الأردنية» أم من المعلمين والمعلمات الذين 
يمارسون التعليمء ويقرآون الكتب الدراسية» ويطلعون على كتب أدلة المعلم 
التدريس أي فرع من فروع اللغة العربية. أذكر أنه عندما فرغ المؤلفون من إعداد كتاب 
دليل المملم للصف التاسع في اللغة العربية» وهي كتب القواعد والمطالعة 
والنصوص والتعبير والتطبيقات اللغوية» نهض. د. الموسى بكتابة مقدمة شاملة 
لهذا الدليل بأسلوب هو أسلويه الذي امتاز بهء والذي لا أحب أن أصفغه بغير 
ذلك؛ أي الأسلوب الذي يعرقه قرَّاوه ومريدوهء حتى لو كان بين مثات 
الأساليب الأخرىء ووجّه هذه المقدمةء التي تعذ وثيقة مهمة في التعامل مع 
الكتاب المدرسي. إلى الطلاب والطاليات والمعلمين والمعلمات والآباء 
والأمهات. وكانت منهاجاً عملياً شافياً» في كيفية تعامل هذه العناصر كلها مع 
المناهج المقرّرة في مستوى التعليم العام. 

ويحسن في هذه المناسبة أن أبيّن أن د. نهاد الموسى كان عنصراً أساسياً 
في إعداد المنامج الدراسية وكتبها المقرّرة في كل من الأردن واليمن وعُمان 
والإمارات العربية؛ وله في كل هذه الدول عشرات من الكتب والدراسات 
والبحوث التي ما زال معظمها مقرّراً حتى الآن منذ أكثر من عشرين عاماً.. 


ثالقا: نهاد الموسى شيخ الصوتيات واللسانيات 

وأراني استطردت في الحديث عن الجانب التربوي في شخصية د. ثهاد 
العلمية» لأنه جانب أساسي في نشكيل الهوية التريوية والجانب التعليمي في 
الأردن بوجه خاص. أما د. نهاد الموسى العائم اللغوي الكبير ٠‏ وشيخ التحاقء 
المرجع الثبت في هذا الفنء فهذا ما لا يختلف عليه اثنان من أهل هذه الصناعة» 
وإنَ الذي يتسئى له أن يطلع على سيرته العلمية والعملية؛ يجد فيها من 
المؤهلات التربوية والخبرات الجامعية والمؤتمرات العلمية والكتب المؤلفة 
والتآليف المدرسية» ما يشهد له علمية حافلة. العطاء المتواصل. 
للدكتور نهاد الموسى أربعة عشر كتاباً في جوائب اللغة المتعدّدة؛ وواحد 
وعشرون بحثاً محكماًء وإحدى وأربعون مقالة متشورة في المجلات الثقافية 


اين 


والصحف اليومية؛ وتيف وعشرون تعييناً دراسياً لمعاهد تأعيل المعلمين» ونيف 
وعشرون كتاباً في المتاهج المدرسية» وعدد من أدلة المعلم لتدريس هذه الكتب. 


ليت المناسية تتسع لعرض بعض من عناوين هذه الكتب والبحوث» 
النا أنها تمثل مساحة شاسعة من ميدان اللغة الفسيح» وتمثل علوم اللغة العرب 
كلها من نحو وصرف وبلاغة وعروض وأدب وقراءة وكتابة وإملاء وخطء 
وتشمل أيضاً دراسة الظواهر اللغوية وخطوات التطور في تأليف النحو وتيسير 
دراسته عبر العصورء والعلاقة بين اللهجات والبتى الصرفية» وتطوير مناهج 
النظر النحوي عبر العصور المتوالية» وهي دراسات تجمع بين الأصيل من كتب 
التراث وأعلامه» والجديد من الدراسات اللغوية المتطورة. 

وقد درس د. نهاد الموسى لغة القوم» واطلع على علومهمء والتقى 
بعلمائهم: ودرس مؤلفاتهم؛ فكانت له من كل ذلك نظرات نافذة في مناهجهم 
وتظرباتهم. وقد تستى لهء جراء ذلك: أن يعقد مقارنات علمية دقيقة بين 
القواعد النحوية الأصيلة والنظريات اللغوية المعاصرةء وأن بيْن لهؤلاء القوم أن 
كثيراً من نظرياتهم اللغوية كان قد حدس بها وأشار إليها سيبويه والمبرّد وثعلب 
اج وغيرهم من علماء اللغة» مما فاجأ هؤلاء الناس» وعقد عيونهم 
بالدهشة من أن يكون ذلك قد حصل. 

واهثم د. نهاد الموسى بالأصوات واللسانيات الحديثئة: وواكب أحدث ما 
توصل إليه الفوم من أفكار في هذا المجال. وتابع تقدم الدراسات الحاسوبية» واهتم 
بمعالجة اللغة الحاسوبية» وكرّس جلّ جهده في السنوات الأخيرة لهذا الأمر الكبير. 

كان يفضي عطلة الصيف في عدد من السنوات في أمريكا خبيراً في وصف 
النظام العربي لدى مؤسسة التقنيات التطبيقية اللغوية والحاسوبية في واشنطن» 
وكان من نتيجة هذا الاهمام المتصل أن أصدر أحدث كتبهء وهو: معالجة 
اللغة حاسوبياً. وعمل د. نهاد الموسى في عدد من الجامعات الأردنية» وكان 
ذا زائراً في العديد من الجامعات العربية والأجنبية» منها: جامعة بيرزيت» 
وجامعة الملك سعود في الرياض. وجامعة البصرة» وجامعة الإمارات العربية 
المتحدة: وجامعة سيدني» وجامعة تكساس. وجامعة أوهايو. ويذكر طلابه في 
هذه الجامعات كلها أنه كان قدم لهم اللغة العربية وحد: متكاملةء تماماً كما 
أسس لذلك في تعيينه الذائع الذي كتبه منذ ثلاثين عاماً «ندريس اللغة العربية 
بطريقة الوحدة». كان طلابه يرون فيه أستاذاً شاملاً كبيراً في كل الفنون العربية 
وعلومهاء فهو إن أنشد الشعر وحلله وشرحهء أديب ذوّاق؛ وهو إن حلل 


نين 


الكتاب المقرّرء وحلل دروسهء ورسم آساليب تدريسه» تربوي كبير؛ وهو إن 
ألّف في النحو والصرف. لغوي شيخ؛ وهو إن تحدّث عن الأدباء من شعراء 
وكتاب» ومنازلهم وأقدارهم» ناقد بصير- 

ولعل الطلاب كانوا يحارون في تحديد تخضصه في هنا الزمن الصعب 
الذي يسارع فيه الناس إلى تقييم المرء وفق تخضصه الدقيق» وئعل من الأفضل 
لنا أن تقول: إننا مع د. تهاد الموسى نكون مع شيخ من شيوخ العربية الكبارء 
فهو يعاصر ابن جني والزمخشري وابن يعيش؛ ولكنه تزيًا بزي أهل هذا الزمان 
ليكون قريباً من أبناء جيله» ومن أبنائه وطلابهء لينقل إليهم» ويقدم لهمء ما 
يعيشه ويحسل به من سحر العربية الخالد» وليكون لهم النمرذج الأسمى والمثل 
الاعلى في حب اللغة العربية والغيرة عليهاء ويذل كل ما في الوسع والطاقة من 
أجل خدمتهاء والحفاظ عليهاء وإعلاء شأنها بين اللغات. 


ولا بد لي من أن أشير في هذه الشهادة إلى خاصيتين متميّزتين في شخصية 

3 0 ذانا الأول قوس حرعية اليه ا 
ثيق العلمي الدقيق لكل ما بكتبه وينشره» ولكل ما يقوله ويحاضر فيه. لقد 

00 قفي بحوثه ودراساته يحرص على 
التوثيق من المصادر الكيرى الأصيلة. ومن الطبعات المحققة ١‏ 
شواهده وأمثلته في أثناء تأليفه الكتب» وجدته يوثق كل ما يره عنده. وبمناسية 
الحديث عن الأمثلة والشواهدء ودّدت لو أن الإخوة القراء عادوا إلى كتب د. نهاد 
الموسىء وبخاصة في ميدان النحو والصرف» وجدوا حدائق غناء من طرائف 
المواقف والأقوال والأشعار والتعليقات والنوادر» مما يدفع القارئ إلى أن يحرص 
على قراءة كل ما برد في كلّ كتاب» وأن يحل كل ما فيه من ندريبات 

وقد بلغت أمانة التوثيق العلمي عنده أنه يسند أية فكرة - وهي مجرد 
فكرة ‏ يراها أحد زملاته في مجلس من مجالس العلم والأدب التي تجمعهم. 
يسندها إليهء ويوثقها باسمهء إذا عرض له أن يستعين بها في أحد كتبه أو 
دراساته. لقد عادني ذات يوم» في وعكة ألمّت بيء وكان معه أحد الأصدقاء 
المختصّينء ودار الحديث حول اللسانيات والمقارنة بين اللسانيات العرب 
وجهود الدراسات الأمريكية فيهاء فأشرت عليه أنْ حان الوق 
جامعاً عن اللسانيات الإنسانية» تفضل فيه جهود الأمم كلها في هذا الموضوعء 
وتنطلق من اللسانيات التي تفهم من خلال الترتيل والبيات القرآني» وآسلوب 
القرآن الكريم المعجرّ الذي يجمع بين المضمون وجمال الأسلوب. 


نايك 


وبعد شهور فوجئت بأنة يوثق هذه الفكرة في آخر كتاب صدر له بعنوان: 
اللغة العربية في مرآة الآخر مثل من صورة العربية في اللسائيات الأمريكية: وهو 
يقول في الهامش (ص 45): «كتت أقابس بهذا الوجه من النظر بعض الزملاء 
من المشتغلين يعلم اللسان العربي» الزميل الدكتور عودة أبو عودة على 
ملحوظة ميصرة لطيفة استخرجها من تأويله لقوله تعالى «ورئل القرآن ترتيلاة» 
إذ توقف إلى أداء العربية» متمثلاً في نض التنزيل على وفق أصول التجويدء 
وأنه يستوي فيه العربي وغير العربي» وهي ظاهرة كشف فيها خصوصية اللسان 
العربي عن كونية جامعة للألسن البشرية جميعاً. وهذا لعمري منتهى الثقة 
بالنقسء وخلق من أخلاق العلماء الكيار الأثبات». 

وأما الخاصية الثانية» فهي جمال المدخل وحسن النهاية في أثئاء محاضراته: 
ومناقشاتهء إذ كنا نردّد له دائماً بعض العبارات ويعض الشواهد التي كان يذكرها في 
سياقهاء كأنما قيلت أساساً تتقال في هذا الموضح. ففي أحدى محاضراته عن 
«الازدواجية في اللغة ومحاولاته ردم الهوة بين اللغة العامية واللغة الفصيحة» ذكر 
د. نهاد الموسى عدداً من الأسئلة عن نهاية الأمرء وكيف يكوت السبيل؛ ومتى 
ينهض أهل اللغة من أجل حمايتها والدفاع عنهاء ثم فاجأ الحاضرين بقوله: 

قدسألناوتحن أدرى بنجد أطويل طريقتاآم يطول 
وكثيرمنالؤالاشتياق وكثفيرمنرفهتعليل 

فكان لهذين البيتين أثر كبير في نفوس السامعين. 

ومن ذلك أيضاً اختياراته الجميلة في أثناء كلامه» بدءاً أو انتهاة: ومنها 
قوله في نهاية إحدى محاضراته: 

«ويبقى بعد كل شي أشياء». 

ولا يبقى لي إلا أن أقول بكل صراحة ويقين إنه عتد الحديث عن نهاد 
الموسى يبفى دائماً بعد كل شيء أشياء. وقد قلناء ونرجع بعدها ونقول إن 
الحديث عن الكبار يطول. 


ولله الحمد من قبل ومن بعد. 


لهند 


ن 
تصوّرات حول نهاد الموسى وأفقكاره 
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إبراهيم عثمان" 


-1١- 

لعل حقيقة الشخص وما نحمل عنه من تصوّرات وتمثلات مسآلة ب 
بناؤها ذاتيآء وذلك من خلال تأويلنا لأفعاله وأقواله وأنكاره؛ فهي 
قد تتطابق والسمات الشخصية» وقد نخالفهاء لكن هذه الحقيقة المتخيّلة 
تشكل الإطار الذي يحذد في أي وقت كيفية تعاملنا مع هذا الآخر. والأغلب أن 
هذه الحقيقة لا نُحيطُ بكامل تصوّرنا عن الشخصية» وإنما بجوانب منها ترتبط 
بالأدوار والسياقات التي تنم فيها عمليات التفاعل والتواصل الدائمين: ذلك أن 
فعل التخييل الذي نمارسه في علاقاتنا بالآخرين لا يتصف بالثبات والاستقرار» 
بل إنه عملية تبقى خاضعة للتعديل والتبديل. 

أمَا الملاحظة الثانية التي أوردها للعبور إلى تقديم نهاد الموسى وفكرهء 
فإنها تتعلق بالبيئة الاجتماعية الثقافية» لما لهذا المكون من ارتباط بالنمط 
الشخصيّ من جهة» ولموقف الإنسان مما هو قائم وسائد اجتماعياً وثقافياً من 
جهة أخرىء وبشكل خاص الامتثال أو الخروج عمًا أصبح مألوفاً. 

ولعلّ النظام العربي» إجمالأء ويتعزيز من النظم السياسيةء يقصف بترسيخ 
الثقافة الجماعية» ومحاربة التعددية» سواء في المجال الفكري. أو العقائدي: 


(8) أستاذ علم الاجتماع » الجامعة الاردنية. 


فين 


أو حتى في الأقعال والمظاهر. وتتضئّن الثقافة الجماعية» بما تحمل من قيم 
ومعايير ومعان. ضرورة التمائل والامتثال والتوافق» ليس فقط مع واقع الجماعة 
الحاضرء وإنما مع موروثها التاريخي. وحتى مع التصورات المستقبلية: الأمر 
الذي يحول هذه الثقاقة الجماعية إلى عقية أمام ظهور الفرد المبدع؛ ورغبته في 
تجاوز الواقع والموروث القائمين. 


ورغم هذه المصنميّةء والموقف الطبيعي الذي يجَل ما تراكم من 
الغازة» ويمتع النقد والخروج عما هو سائده فقد شهدت الأمة العر 
تاريخية على الآخرين: أذت إلى ظهور تيارات فكرية متعذدة ومتباين 
فرص الاختلاق والحوار. هذا إلى جانب أن الماضي والمستقبل يخضعان في 
بناء حقيقتهما للتأويل من منطلق الحاضرء مما يحمل قراءات متبايتة؛ يسمح 
وجودها بِالتَفرّد والتجديد. 


وتنباين فرص التجديد واحتمالاته بتباين الموضوعات. فيسهل تقيل الجديد 
والتجديد في مواضيع كالاقتصادء. ويصعب الأمر عندما يلبس الموضوع ثياب 
القدسية. ولعل اللغة من هذه الموضوعات التي ارتبطت بنوع من المنظور 
القدسي» لارتباطها بهويّة الأمة والحرص على سماتها في إطار المثاقفة 
من جهة؛ وخاصة بعد الانفتاح على الآخرين» ثم لأنها لغة القرآن من جهة أخرى. 

وبهذاء يصبح الخروج عن مألوف اللغة التاريخيّ من الأمور الني قد نوقع 
صاحبها في اك الظن والانهام. 0 يْةء إلا أننا 
رأينا قلة حرّروا أنفسهم من هذه النظرة المغلقة» ونظروا إلى ١‏ 
يمكن نقده وتطويره. علاوة على الانفتاح على الآخرء والاستفادة 
أنتج في علوم اللغة واللسائيات. وهم في هذاء كما الأمر في التراث المحلي: 
لا ينظرون إلى نتاج الآخر المعرفي بوصفه مسأماتء وإنما أطروحات قابلة 

للنفد والتطويرء وخاصة في محاولات الاستفادة منها في دراسة واقعنا وتحليله» 
ومنه الواقع اللغوي. والغرض من هذا الجزء التوضل» يما لدي من بيانات 
ومعلومات: إلى القول إن نهاد الموسى يمثل في سيرته العلميّة هذا التيار 
المجذد يعقلانية قامت على معرفة بالموروث اللغوي» وما استجدّ في علوم 
اللغة. فهو لا ينتمي إلى من أرادوا الانفصال عن الموروث. ولا إلى الذين 
يرابطون في خنادق الماضي. 


ولعلٌ ملامح نهاد الموسى الشخصيّة ترجع إلى معرقتي المتخيلة لنهاد 


عه 


الموسىء التي تشكلت بفعل عمليات التفاعل من خلال دورين في الاتصال 
والترابط : أولهما دور زمالة العملء وثانيهما ما ترتب على هذا الدور من 
صداقةء والصورة التي تم بناؤهاء وهي صورة ظلت تتجذد بفعل الزمن» حيث 
تكوّنت يناء على ملاحظة أفعاله وأقواله وأقكاره» وحتى إيماءاته وحركاته 
الجسدية المعبّرة. 


2-2 


بدأت الزمالة في السئة 974١ء‏ عندما مدرّساً لآداب اللغة العربية 
في دار معلمي الوكالة في رام الله حيث كان نهاد الموسى يدرس العربية 
وطرائق تدريسها في دار معلمات الوكالة في رام الله أيضاً. وحمل اتطباعي 
الأول عنه شعوراً بالحسد والغيرةء فهو محاط في يومه بالطاليات والمعلمّات؛ 
في جين افتصرية بركتي الجعاممية كيال بون .. وقد كان لكل من البيثتين 
ن انعكاساتهماء فقد بقيثُ على خشونتي الرية بينما أكسبتٍ البيئة 
0 نهاداً لطفاً ورقةء وسعة صدرء وقدرة على التعاطف» والتعبير بنوع من 
الحياء عن العواطف. كما أن هذه البيئة جعلته يختار تعابيره ومفرداته بحرص 
وحذرء واختيار الدعابات والثكات المؤدبة التي كان يعتمدء في غاليهاء على 
مخزونه المعرفي بالتراث الأدبي. 


كانت لنا في تلك اله 


رة لقاءات. إذ كانت رام اللهء في حينهء المصيف 
الاهم في الأردن. حيث امتلاؤها بالمقاهي والمطاعم؛ وامتيازها بطقس صيفي 
الطيف يساعد على الخروج والترويح. والحقّ أقول: لقد أجفلني اللقاء الأول 
بنهاد» لإصراره على التحدّث في المواقف غير الرسمية. ودون كل الحاضرينء 
بالفصحىء وبشكل متأن. وكأن الزمن لا ينتهي يحاول فيه الوقوف عند مخرج 
كل حرف» مع حرص على إظهار الحركات؛ يصاحب هذا حركاتٌ جسدية 
وإيماءات تنم على ثقة المتحذث بأقواله ومقولاته. كان الانطياع الأول الذي 
تغيّر بعد معرفة أعمقء أن الرجل يتظاهرء ويمارس شكلا من الاستعراض 
اللغوي» فرجوت الله أن يكون اللقاء الأول والأخير. 


الكنّ تكرار اللقاءات عكس هذه النظرة؛ فقد بدأتء مع الوقت» أكتشف 
جوانب شخصية تحمل المتعة في جذه وهزله» وأن هادي التضحل بلقل 
إيماناً راسخاً وقناعة عميقة. وقد تعرّزت هذه النظرة عندما عدئا إلى الزمالة في 


لخد 


السنة 1437 في الجامعة الآردنية» ذكنّ شيناً سلبياً وحيداً ظلْ يلازمني عندما كنت 
لتقي تهاد الموسىء وهو خوفي من طول اللقاءات حتى العايرة» فكنت أحرص 
قي حالات التزامي بعمل أو ارتباط على محاولة تجتب مثل هذه اللقاءات. 

كان نادي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية مؤسسة اجتما: 
يمنح أعضاء هيئة التدريس اللقاءات المتكزرةء والتداول في الشؤون العامةء بما 
في هذا التعليم الجامعي » ومضاميته وطرائق التدريس فيه. كنا شياباً يبحمل كل منا 
آمالاً وأفكارء وكان الجوّ العربي العام؛ بما في هذ! حركات التحرير» من مصادر 
تفاؤلناء ومن ثم تحدتى إحساسنا بأهمية أدوارنا الجامعية» ولحسن الحظ لم يكن 
هناك ما يفصل بينناء مما تراكم في ما بعد من انتماءات وهويات إقليمية أو محلية» 
كما لم نكن نشهد مسلكيات سخارجة عن أخلاقيات المهنة» فكنًا أسرة يدور الحوار 
بين أفرادها حول القضايا العامة والخاصة بروح أخوية» وبدون حساسيات. 


7م 


في هذه القترة تطور لدي فهم أعمق لرسالة نهاد الموسى في اللغة 
وميادينهاء كما لاحظت حرصه على متابعة كل جديد في ميدان تخصصه. 


لقد لاحظت من خلال زمالتي للكثيرين في الجامعة الأردنية»» أن يعضهم 
يكتفي بما حضّله من معرفة في أثناء إعداده الدرجات العلمية» وأن نفرا بحصر 
نفسه وجهده في ميدان تخصّصه الضيّقء فيظل منظوره المعرفي جزلياً غير 
متكامل. لعدم أخذه بارتباطات تخضصه بميادين المعرفة الأخرى. أما د. نهاد؛ 
فقد كان يحرص على تجديد ذاته. ليس في ميدان اللغة فقط» وإنما بتحصيل 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» حرصاً منه على اكتساب منظور أكثر تكاملاً حتى 
في تناوله القضايا اللغوية» حيث نجح في ت ظيف هذه المعرفة واستثمارها في 
كتاباته في خدمة اللغة من جهة» وفي كيفية توظيف علوم اللغة في خدمة العلوم 
الأخرىء وخاصة العلوم الاجتماعية مئها. قاللفة» كنظام اجتماعي ورهزي» 
أصبحت من المباحث المهمّة في دراسة تشكّل الجماعات الإنسائية وتحليل 
هويتها الثقافية. ويهذا ظهرت نظريات اجتماعية: أساسهاء كما ضمْن نهاد 
الموسى كتاباتهء النظام الرمزي. فنظرية فعل الاتصال لهيبرماس تجعل من النظام 
الرمزي أساس عملية الاتصال والتفاعل: ومن ثمَ من أهم أسس تكوين الجماعات 
وثقافاتهاء الأمر الذي دفع اللغويين وعلماء الاجتماع إلى ربط النمط اللغوي 


ديك 


بالبناء الاجتماعي. حيث تبيّن آن التوزيع الطبقي يرتبط إلى حذّ كبير بتباين 
الأساليب والأنماط اللغوية. ليس هذا فحسبء بل إنّ أصحاب التفاعلية الرمزية 
توضلوا إلى أن الذات والعقل لا يولدان مع الإنسان» وإنما يتشكّلان وينموان 
بفعل تحصيل الإنسان النظامَ اللغويء علاوة على ما اكتشفه علماء علم الاجتماع 
التربوي من ارتياط تحصيل الطالب الدراسي المعرفي بتحصيله اللغوي. 

إن هذه الوشائج بين ميادين المعرفة جاءت واضحة في ما قدّمه د. نهاد 
الموسى في محاضرته الموسومة حصاد القرن في اللسانيات”*, حيث شدّد على 
كون النظام اللغوي انظاماً اجتماء الإنسان ويطوّره بتطور حاجاته وأوجه 
حياته. 


ويهذاء فاللغدٌ عملية اجتماعية متجدّدة. لا يمكن فهمهاء أو فهم تطورهاء 
بمعزل عن الإطار الاجتماعي الثقافي التاريخي. وفي علاقاتها بالنظم الاجتماعية 
الأخرى. ويهذاء وكما فعل نهاد الموسىء لا يُنظر إلى اللغة كمعطئ ثابت» 
وإنما كعملية ديناء . 


من هذا القبيل ما استدعته التغيّراتُ الاجتماعية الثقافية. وخاصة في 
المجال التقني» من ترجمة للمصطلحات الجديدة: حيث ظهر في هذا المضمار 
ات متضارية. ويتصف موقف نهاد الموسى. في هذه القضية؛ بما يمكن 
تسميته بالمرونة العقلانية: يقول: «فواضح أن لغة ما يمكن أن تحتوي ألفاظاً 
ندل على معان لا تجدها في لغة أخرىء ولكن يمكن دائماً أن نضع ألفاظاً 
اجديدة تعر عمًا نعني» فأي شيء نستطيع أن نتخيّله أو نتصؤره» فإنه يمكن أن. 
نعبّر عنه في أي لغة إنسانية». 

علاوة على ما تقدم؛ ما يزال نهاد الموسى منشغلاً في قضايا لغوية». 
واقتصر في هذا الصدد على قضيتين: أولاهما تجاوز ثنائية اللغة؛ وثانيتهما 
محاولة تيسير قواعد اللغة وطرائق تدريسها. وإذا كان بعض الباحثين يكنفي 
٠»‏ فقد حرص نهاد الموسى على إخضاع آراته للتجرية. 

واكتشفت في أول زيارة عائلية إلى أسرته أن أطفاله يتحدثون بلغة قصحى 
ميسّرة» وليس فيها تكلّف أو تقغرء وكان مشروعه في تجاوز اللهجات المحليّة 
يقوم على افتراض قدرة الإنسان بالتنشئة على اكتساب البناء اللغوي الصحيح 
بالسليقة. يعززها يعد هذا معرفة بالنظام اللغوي» أصوله وقواعده. ولم تقتصر 
رسالته في هذا على المسألة اللغويّة في ذاتها ولذاتهاء بل كان يرى أن لغة 


لك 


موحّدة. ستساهم في توحيد أبتاء الآمةء وتسهل الاتصال بينهم. 


فالظاهرة اللغوية» كما عبر عنها نهاد الموسى» ظاهرة مألوفة تصدر عن 
الناطقين بها في صورتها التي تشكلت عير الزمن تشكّلاً سليقياً. وهو افتراض 
صادق يقوم على أدلة من الحاضر والماضي. لكن المشكل هنا يكمن في تنازج 
الازدواجية اللغوية. 

لقد أصبح من الممكن يهذا الاقتراض تفسير شيوع اللهجات المحلية في 
الحياة اليومية للجماعات. فأصحاب منهجية الجماعة (الإثنوميثودولوجي) 
يربطون تشكّل لغة الجماعة ومعرفتهم وتطورهما بالحياة اليومية» فاللغة تعثم 
بين أعضاتها من خلال التفاعل «بين الذوات الاجتماعية"؛ حيث يغترض كل 
عضو في الجماعة مشاركة الآخرين الرموز نفسهاء ودلالاتهاء فيظهر ويتشكل 
ويُعمم نظام رمزي مشترك. وباستمرار اللهجات المحلية على هذا الأساس» 
ظلت الفصحى لغة المواقف الرسميةء يتعآّمها أبناء العروبة؛ كما يتعلمون لغة 
أجنبية» فلا هي من أسس نسيجهم الشخصي الأولي» ولا هي اللغة الأم. 


يه 


آخيرآء شُغل نهاد الموسى بعملية تيسير قواعد اللغة يعد أن كان قد 
اكتشف عقم بعضهاء إلى جانب عقم الطرق المستخدمة في تدريسهاء وله في 
هذا صولات وجولات ننيع من حسّ لغوي مرهف. ومعرفة واسعة باللغة 
وميادينها. وقد لمستُ مساعيه في هذا الجانئب. تجاوباً مني ومن الكثيرين» فقد 
كدتُ. رغم حب لقواعد اللغة» أكره ما كان يُملى علينا كتلاميذ من القراعد 
اللغوية. وخاصة ما كان يأني في باب الشواذ منها. وقد كان لقراءاتي في كتب 
التراث والأدب عامة الدورٌ الأكبرٌ في تقويم لساني؛ حتى قي حالة جهلي 
للقواعد التي يمكن أن تفسْر هذا الأمر. 

هذه تصوّراتي الذاتية لأبعاد شخص صديق وزميل» ومواقفه الفكرية؛ مع 
الاعتراف بجهلي لأبعاد غابت عني. سواء عن وعي من الصديق: أو عن قصد 
مني. وفي كلا الحالين» فإني لا أكنّ له سوى التفدير والاحترام البالغين. 
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فهرس 


حأ 


الإبداع: 4مدف 18ل 319ل 164 
ل مله 
لمحدرمى ومن وم لكن 
علق لكك مككسككف ملاكم 
ل فنا 

إبداع التص: 344 65ل 64ح قفكم 
للف 

ابن الاأحتف» أيو الفضل عباس بن 
الأسود: 514 

ابن الأسودء أبو بكر: 37:74 

ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم بن 
بشار: 7538 450 

ابن إيازء أبو محمد جمال الدين: 9# 

أبن ينتئوة ليقن خليا 

ابن البني» أبو جعفر أحمد بن محمد: 541١‏ 

ابن تغري برديء أبو اللحاسن يوسف: 
افنفينا 

ابن جتي» أبو الفتح عثمان: 031 7 
0 ان كل 
كن مكيل انسل 
حول كملا وول لكك لااقد 
ل ل كك 


ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن تحماد: 
8 


إيني: 814 


يدن 


إبن الحاجء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
خلف: 77٠‏ 

ابن الحاجب» أبو عمرو عثمان بن عمر بن 
أي بكر: 0374 777 

ابن ديسء عبد الجبار بن أبي بكر بن 
محمد: 514 

ابن حمدين» أيو جعفر بن عبد العز. 
اوعس لام 4 

ابن حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف: 17 

ابن خالويه: أبو عبد الله الحسين بن أحد: 
1 


ابن الخشابء أبو محمد عبد الله بن أحمد! 
7 

لبن خفاجة: إبراهيم بن أي الفتح بن 
عبدالله: 0791:9151 
فد اي فنا 

ابن خلدونء ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن 
بن محمد: 10139-10151165 
ل يال 

ابن خلكان. أحد بن محمد بن إبراهيم بن 
أبي يكر : 798-791 

ميتةء عبد الله بن عبيد الله ين أحد : 

نه 

ابن الدهان» أبو القرج عبد الله بن أسعد 
بن علي 351/2 


ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحيد: 48٠‏ 

ابن رشيقء أبو عل الحسن القيرواني: 
لكين 

ابن الرماتي» أبو الحسن علي: 3371 

لبن زهره أبو العلاء: 604 

ابن زيدوتء أحمد ين عبد الله ين أحد: 
نا 

ابن السراج» عحمد بن إبراهيم بن عيد الله: 
لفن 

ابن سلام» أبو عبيد القاسم: 1286 

ابن سليمان» أبو الحسن مقاتل الأزدي: 
يلل 

أبن سيره محمد : 587 

ابن الضحاك» أبو عل الحسين: 757 

ابن طباطبا العلوي» أبو الحسن محمد بن 
أحد: 6ك لاحل كل 

ابن الطراوة» أبو الحسين سليمان بن محمد 
بن عبد الله: 7841 

ابن الطويرء أبو محمد المرتضى عبد السلام 
بن الحسن: 3184٠‏ 

ابن عبد الجبارء أبو محمد بن عبد الله بن 
بري: 14 


ابن عبد الحكم؛ عبد الرحمن بن عبد الله : 
بالإلاسملا؟ 


ابن عبدون: عبد المجيد بن عبد الله: 
لضن انها 

ابن عذاري» أبو العباس أحمد بن محمد: 
لقف 

أبن عمربيه حي الدين محمد بن عل بن 
محمد :04 21 

ابن العلاء: أبو عمرو: 186 

ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن 
مسلمة ل فييك 
لحن كنا 


َك 


أبن قزمان» أي يكر محمد بن عيد الملك 
م ل لك قث 
نا 

لبن القواس» عبد العزيز بن جمعة الموصلي : 
1 

ابن كشير القرئ» عبد الله بن كشي بن 
عمرو: 146 

ابن اللبانة» أبو بكر محمد بن عيسى بن 
محمد اللخمي: 515 

ابن لسان» أبو الحسن: +88 

أبن مالك؛ محمد بن عبد الله الطائي 
الجياني: +0801 105 

ابن المثثى» أبو عبيدة معمر: 1095١ 43١8‏ 
0 

ابن مغيث١‏ أبو يونس : 577 

ن منظوره أبو الفضل جمال الدين: 1١6‏ 

ابن ميادة؛ الرماح بن أبسرد بن ثوبان 
الذبياني: 147 

ابن الناظم» بدر الدين بن مالك: 355 

ابن عرمة: إبراهيم: 187 

ابن هشامه عبد الرحمن بن المحارث : 61١١‏ 


لعن سنيف للاضلة 
لكك مركب للكد واشسككل 
ن د 


ابن وهيبء مالك: 518 


بن يعيش النحويء أبو البقاء يعيش بن علٍ 
بسن يعيش : الكل 1181-17 
عه 

أبو الاسود الدؤلي؛ ظالم بن عرو بسن 
اسفيان: 708-7088 


أبو بكر الخولاني أحمد بن عبد الرحمن بن 


عيد الله: 8786 
أبو تمامء حبيب بن أوس ين الحارث 
الطائى : 1174 751 


أبو حغفصء عمر ين خلف بن مكي 
الصقلي: 1١‏ 

أبو حيان التوحيديء علي بن محمد بن 

العياس: 2114 دقل معة 

زيدء تصر حامد: 198-اوك غلك 

0 

أبو عبيدة» معمر بن الكثتى التيمي : ٠1١8‏ 
1م م0 

آبو القداء. عماد الدين إسماعيل: 787 

أبو النجاء شيرين: 787 

أبو نواس؛ أو الحسن بن هانئ الحكمي : 
١ل‏ الح لأطل فم 

أبو مشهشش. إبراهيم: 411 571 

الاجتهاد: ان 4د للك لالااى 
ين 

الاحالة اللغوية: 81 

أحد. محمد خلف الله: 428 

الأخفش » أبو الحسن سعيد بن مسعدة: 
شنا 

الإخران المسلمون (مصر): +56: 5417 

أداتية اللغة : «لاى لصم 

الإدراك: كف كلك فك فك قف 
نود 

الإدراك البصري: 45 

إدراك الكلام : 31 

الإدراك اللغري: 44 

الأدلة العقلية: 1 #دلادم 

الأدلة التقلية: 503 

الإدماج التركيبي : 81 

الأدوار الدلالية: عم 

أراغون. لويس: 7157 774 

الازدواج اللغوي: لاا لالاك 47 
فلل للك لالكى لعكعلعمقء 
ال فده 


أب 


ل ا 
لفق لألف ولف العم 

أزمة الهوية: هك 11/1-؟/11 

الأستراباقي: محمد ين الحسن رضي 
الدين: 73-15 

الاستعارة: 135-118 54ل 007 
لانن 

الأسديء الكميت بن زيد: 3١9‏ 

الإسقاط : فى الاسم 

الإسلام: ولاللؤلاك لملدمواء 
يفل افد لكيه 
لسن ولع بالط لفك ففكر 
لق 

الأسلروب: 9ك «6994-11 1935و 
ا يل ل 
لكل كؤلى نفل كفل كفلم 
ررك لالاك لالالاى لاقع تحقن 
كرك لعف لف قعرم 

الإشارة الكلامية : 38-117 

الاصمعيء عبد املك بن قريب بن علي : 
حل لل كود 

الأطرش» قريد: 59/4 

الإأمجاز: 115-114 لك 16ل 
لكين اهن 

الأعمى التطيلي» أبو العياس أحد بن عبد 
الله ارس وزعت ككس 
فد لف سيد نا 

أغياريه» إيفيلين : 778 

إقراد اللفظ : +7 

إفراد المعنى: 77 

أفريئوه» ألكسندرة الخوري دي 791 

الأفمال السردية: 547 

الأفعاني» جال الدين: +079 04 

الأفغاتي» سعيد: ؟5قء -45 614 


0 


الإقصاء اللغوي: 178 
الإقتاع بالتهويل: 50-70 
اكتساب اللغة: ال 86-88 408 


إمام» عادل: 51/4 

امرق القيس» حتدج ين حجر الكتدية 
لذ 

أمين» قاسم كلقي لل منكر 
1 

أمين. مصطفى: 8071 

الأنباري» أب البركات: 04 

إنتاج الكلام: اتدلت للا مقع 


ل لامع ممم 

الإنتاج اللغوي: +/31 833 

الانتماء الإثتي : 168 

الانتماء الديني : 3894 

الانتماء القومي : 18/4 

أنستاس ماري الكرملي (الأب): 

الأنشطة العرفاتية: 9/٠‏ 

الأنصاريء أحمد مكي: 194 

الأنصاري» زيد بن ثابت بن الفحّماك 
مك الع 

أنطون. فرح : 740 

إياس ٠»‏ سعيد: 117 


لذن 


335 


باترمان. كريستينا: 875 
باحختين» ميخائيل : /ا/ا 

باسكال بلي : “ل 

البخاري: محمد بن إسماعيل: 7584 
براون» كولن: 44 

بركة» يسام: 481 


برهومة» عيسى: 1898 
بشر» كمال: 0400 15-084 


البصريء أو عمد القاسم بن علي بن عمد 


عطي ين م 

البغداديء عبد الله ين يوسف: 37١8‏ 

البلاغة: مكل وكا 4 الحملك عكلء 
لفون من كس فصن 
0 

بلومقيلد» ليونارد: 5 44 4:43 
نينا 

البلوي» أبو عمد عبد الل بن حمد: 2 


البنية التركيبية: 88: 288 31-56+ 
كت الى على عم حل لقم 
لتداكل 

البنية التصورية: 7ه لاه-48: 134 
لحن 

البنية الدلائية: مه-وهى لك فلك الاء 
لي ا ل ليل 

البنية الدلالية المتصوّرية: 45-/21؛ 24 

البثية السطحية : 7٠‏ 

بصسمى بل 

البنية الصواتية: 31 

الصوئية: لالاء 53 

نية العروضية : 4-1/2/ 

البتية العميقة : هد لالاء 47-48 478 


الفرنولوجية: ؛لاى 43-4 53 
كيل 

البنية القطعية: 1٠.‏ 

البنية اللغوية : 0# لالاء لها 

البتية التصوّرية: /ا4-8هم 

البنية المقطعية : 0ه 4/ا-لالاء 81 

البنية الموضوعية: 24 

النغمية: 70 

البنيوية: الل الل كفل فتاهلا قن 
ل كن اكد 
م4 

البوشيخي» عر الدين: 4 

بولار» كارل: 24 

يبرفيتشء سكفان: 61 

ضاويء ناصر الدين أبو الخير عبد الله 
بن عمر: 708-1039 

بيضون» عياس: 17107 

بيضون» فاروق: 774 

كار يري 8 

البيهقي. ظهر الدين: 34 

لوم ع4 


ح نعاكت 


تاريخ اللسانيات: 44-/41 416 

تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين (أمير 
المرابطين) : 35174 

التأويل: م ع وك كفك كقا- 
كح لاسن ليلكا 
أمك ودك نوك الك كوك 
لحل عق أذ لاد ا 
ل الك الال شن ايا 
للق فلع ره 

التبعية الثقاء اننا 

الفكرية : 39/9 


647 


التبعية اللغوية : 3719 
التحالف الفرنسي لنشر اللغة الفرنسية: 
6 


ل 
لك 

التحليل المورفوقونولوجي: 47 

التحليل النحوي : 994 447:47 

التحليل الوظيفي: 451 

التحول اللغوي: 4 44 اف 131١9‏ 


ية 
كد لضن قفن فد 
زع ومسنول عوك كوك 


لمعك يي كن 
لل ل 
كن لفن لفنيياية 
ل ل 
فد 


التحول النحوي: 0187 23141 144- 
كم لولم تقل 

تحويل الإحالة اللغوية: ٠‏ 

التخطيط اللغري: ٠ق‏ 4480-4194 

التدارلية :مك ملل محل #ولستوس 
علطو اوداع 

التداولية البراغماتية : 175417 

تدريس اللسائيات: 47-41 ١41/44‏ 
نه 

الترابطية: ١لا‏ 47 

الثراث اللغوي العربي: 78: 54 

التراث النحوي العري: 17٠‏ 831 4517 

تراسكء ر. ل.: 31/7 

ل 

ل ا ل ا 

ل لي قا لكف 

اع الاق عمم 


الترجة الآلية : 407 2474 1لا 

الترجة العلمية : "514-71 

التركيب: لاه فك لسع بطسرصان 
ل ال ل 
السولاى لمعف كو لف قد 
ل لق 
ل ودود كوك لحك 
لل كلق ملق حكلل ققد 
للق كح ممم قله 

التركيبيات الوظيفية: 7٠‏ 

تسيلان, باول: 771 

التشفير اللغوي: 41 

تشفير المعاني: 41 

التشكلات العرو: 

تشكيل النص: 787 

تشومسكي» تعوم: لال 186 17 
كف كك كلل لالار عم فى فق 
ا ل د مد 
ل ل 00 


التصميم التحوي: 88 37:65 

اتضليل المصطلح! 478 

التضمين: دل «للوالكء 
لكين الا لقث 
اا ا 


التضمين العروضي: 1518-1197 


3 


للك لاللعولت عكلم 
مكيل تفيل 

التعامل مع اللسانيات باللغة العربية: 41١‏ 
13 

العصريب: 17-111 لالك كلع 
الي اللي 
لامك لحك لاللك ملك لاقع 

تعريف الكلمة: 51لا 11 


يك 


التعفيم باللقة الأم: 5717 

تعليم الصريية: 401 8هع: 450- 
لتك فاع 

التغريب الثقاقي: 187 

التغير اللغوي: 4ك لد ٠‏ 
ك4 

التقتاراتي: سعد الدين: ١177‏ 18 


تقكيك الكلمة: 14 

التقطيع المورفوفوتولوجي: 4١‏ 
تقي الدين» أحمد: 299١‏ 7318 
التلشى : «4ء 45ل 144 143 
التمثيلات الذهية: 07 لاه 
تنظيم أصوات الكلام: 48 

تنظيم المعنى: 8ه 

التنوخي. أبو علي المحسن بن علي : 384 
التنوع اللانهائي للجمل: 58 
التهجين اللغوي: 1516 

التوازي التحوي: 81 38 
التواصل: 97-91 846-744 
تورينغ» ألان: ١ل‏ 

توليد الدلالة: 844 

التركيبي: 24 

في ا 
التيار الصوري: 51 

التيار الوظيفي: 887 

التسير اللقري: 4+1 4٠5-4٠8‏ 
تيمورء محمود: 0117 440 
التيمورية. عائشة: 78 


اه 


الشيوت اللغوي: 4 1و ووم 
لفن 


ثراكس؛ ديوتيسيوس: ١‏ 

التعالبي: أبو منصور عبد ذلك بن حمدة 
24 

الثقافة الإسلامية: 0517١‏ 1777 

الثقافة العربية: 03٠‏ 4ك 057 44-٠ق.‏ 
حمل سود فبرك للاإد تمل 
ححل عقل مقودويو كي 
لوو لمعن مامص قاف 

الثقافة العربية الإسلامية : لااء 11/4 
مل حم جك مولسفي 


1 
الثنانية اللغوية: هلا 2344.181 
سك كحك الاكسالاقم 
6 
عج- 
جابرء مهند: 755 


الجابري: مجمدعايد: 0151 الال 
قن فد كنا 

الجابي» سعيد: 81 

الحاحظ: أبو عدمان عمرو بن بحر بن 
عيوب: 03907 4417 

الجارم: علي بن صالح عيد الفتاع : 411 

جاكندوف. راي: لاف هت الا-هلاء 
مالل ولادفي لمحف تقدكقر 
لكي 

جامعة محمد الخامس (الرياط): 7*4 

أير» خائد عبد الرؤوف: 744 

اجدعان» فهمي: 487 606 


اجديرء عحمد: 54 
الجرجاني» عبد القاهر: ١‏ 16لم 
لمانا 


الجرمي: أبو عمر صالح بن إسحاقة 
لقن 


الجزولي» عبد الله ين ياسين: 7774 

اجلالء شفيق : هلا؟ 

الجهاد. عبد الله: 4171 

اجتراقيقي ومسو مارمْوبا بق 
أحمد: 1١8‏ 

الجوهريء عايدة: 3617 5037 

اللتوسية مطل 8+ 


لح 

الحاكم يأمر الذه المتصرر (الخليفة 
القاطمي): لاا 785 

حبيبي: إميل: 1١‏ 

الحجاج: غك دق كك توك لاقل 
لل واس سوس تومي 
ا لض ننضة 
له السكنهة لففسنلفة 
ا 

الحجاري» أبو حاتم : 714 

الحدائة: عل كك وك كفل تكلم 
الل ال 0 
لفدتيك 

للف 


لذن 
الحدث اللساني: 544-748 
الحدس اللغوي: 470-474 


حديديء صبحي 1 771 
الحرب العالمية الغاتية (1446-198): 
31 


حرب» علي: +13 


644 


الحريري» أبو تحمد القاسم بن علي بن محمد 
بن عثمان البصري: 1114 5817 
1لا كمع اللا عي 

حساتء تمنامة ل ا 
سن نعف 

الحسن اليصري: /3917 708 

احسن» حسن إبراهيم: 1592-1 

حسنء عياس 1 470 

الحسني ء تاج الدين: 71١‏ 

الحضارة العربية: 8 481 

الحضرمي» عبد الله بن أبي إسحق: 508 

حفصة بنت عمر (أمَ المؤمنين): 188 

حقوق المرأة: 1741 501 

احكمتء ناظم: 377 7174 

الحلبيء الم 

الحلقات اللغوية : ٠١6‏ 

الحلواني» محمد خير: 4317 

الحمد. تركي: 109-198 30/1 

دان اسليم: لم 

الحمزاويء محمد رشاد: “0107 131 

احتفي» حسن: 01317 117 


8 


الخازن» أبو الحسن علي بن محمد بن 
إبراهيم : 08-1017 
الخالدي. عنيرة سلام: .56 


خريوش؛ ثريا: 50 


خريسء أحد؛ 54# 


الخضريء الحكم: 147 
الخطاب الجماهيري: 145.561 


الخفاجي» أبو محمد عيد الله بن محمد بن 
سعيدة 218 

حخليل» ياسين2 198 

الخميريء الطاهر: 111 


350 


دلروينء نشارلز رويرت: ١111‏ 
52 


الدال والمدلول: *لى كك 476 


دايم» ويرتر: 715 

مرويش» محمود: 01784-5371 155 
ولسنول الاق اللمسعيقن 
014 


الدلالة: لك مل لاكسوس كو امد 
لاف قف تكسي فك لقن 
فكلء معن حكل كلك ققد 
حك خوك كو نوص لكر 
لل اح ان هله 
للق لقع 

الدلالة التصورية: 61-)0 لاق الك 
3 

الدوري» عيد العزيز: 1191 118 
لي 0 

ديفدسن؛ دوثالد: 64 

ديك: سيمون 

ديلرء آن ماري: 414 


الذاكرة الثقافية: ولاا-لالال. -1١45‏ 
لمك الملم قوت محل مدر 
1 


موه 


الذاكرة القصيرة 
الذكاء الاصطناعي: 7/١‏ 


5008 

ربابعةء يوسف: 80737 

رباع» محمد : 1741 

الربط الوجاهي الجزئي: 21 

الرصائي» معروف: 716 518 

الرماتي» أبو الحسن علي بن عيسى: 191737 
1 

ارمزية لمرأة: 508 

الرموز الصوتية الألفبائية: + 

رهاب السلطة: 701 

روبتر» رويرت: 479 

رركيرت؛ فريدريش: 514 


ريكاناتي» فراتسوا: 544 


الزبيدي» عمرو بن معدي كرب: 754 

الزركشيء محمد بن عبد الله بن بهادر 
(الإمام): مكك تقك كك 

الزعبلاوي» صلاح الدين سعدي: 191 

الزعيم» صلاح الدين: 811 

زكي» عبد الرحن : 914-517 

الزعغشري» أبو القاسم حمود بن عمر بن 
محمد أل ادو للك للع 
عجن لوعن لم ككلم 
32 


الزهاوي؛ جيل صدقي : 91١‏ 7518 


أمه 


زين الدينء نظيرة: 324 35-591 
1 


مهاه 

سابا ياردء لزك : 7407 

سابيرء إدوارد: 465 

السامرفئيء إبراهيم : 1174117-11 
يلذا 

سبنسرء هربرت: 17١‏ 

ستوكء كريستينا: 711 

السجال: 744 141 1654 كك 
لمر اضر نض لضت نضا 

صرحان» هيثم: 4ه 547 

سعد الدولة الحمداي» شريف بن علي بن 
عيد الله بن حمدان (أمير حلب)! 
ع-4ئم5؟1 


سعيك إفوارد: 0184 57ل 481- 
حمق انه 

سعيد بن العاص: 188 

اسعيدء حيفر: 318 

السكاكي. سراج الدين أبو يعقوب يوسف 
ابن ععمد: 17 

السكاكيني» خليل: 431 

سلامء نجاح: 574 

ساطة الإعلان: 217١‏ 

السلميات الور 


نكن 


سمات التركيب : 44-7 


السهيل» أبو القامم عيد الرحمن بن عيد 


4 


سوسوره قردينان دي: 1 458 ته 
دين الح ف 

السياب»ء عبد القادر: 71 

سياق استعمال اللغة: 51 

سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قثبرة 
حو كس فق لاحل اقلم 
على ووم ونعيوى وى 
موسحوس للع للقسلكقن 
مكف سل لطا وق مع 
156-441 امك /ؤقء 
ايك 


السيرافي » الحسن بن عبد الله بن المرزبان: 
7 


سيف الدولة الحمداني: علي بن عبد الله بن 
حمدان (أمير حلب): 517١‏ 


السيوطي. جلال الدين: 111, 177- 
الال عقف لول لمفلحدفكفالء 
يفيف 


3105 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس 
(الإمام): مك 1ه 
شاهينء محمد: 017 444 

الشبكات العروضية: لاف لالاء 9/4 »لم 


الشبكات النبرية االمغوية : 4ل 


الشجرة اللغوية : 1٠8‏ 

الشرعية اللغوية: 1401 

الشرقاوي » عبد الرحين: «/ال 
الإسلامية 1 لال قلاط 
اشعيان» بثينة: 755 

شعر التكسب: 6لا لال م2 


الشعر الصوقي: 578-714 
شعر الغزل: 7178-5778 
شعراوي» هدى: 759١‏ 


شعيب' محمد كامل: 9١‏ 7591 
شفيق» درية: 511 

الشقندي. إسماعيل بن محمد: 7517 
الشكل التصوّري : 41 

غلايشرء أوغوست: 106 

شلييء خيسري: 1074-9077 /ا/ا0ا 


ال ككرت مور 
اني؛ عيد الحميد: 2184 7508 
الشلربين؛ أبو علي عمر بن محمد بن عمر. 


ينا 
شميطلء محمود: *151 
الشميل» شبلي: 60 


الشهري؛ عيد الهادي: 4١‏ 
الشيباني» أبو عمرو إسحاق بن مرار: 211 
شيفمان» ميشائيل: 515 
شيكارء ويلهم: ٠7١‏ 
شيملء أنيماري: 1114-1177 171717 
لذ 
ده - 
الصاحب» أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن 


عباس: 114 
صاغء إيفان: 4م 


الصف الوصفي: 62 

صلاح الدين الأيوي : 51/3 
الصواتة: ومسو لحدكى لالع 
الصواتم: 74 

صواياء لبيية: 540 


الصوتية التنضيدية: 4ل /9 
الصوتمية العروضية: بالا 


الطبرسي. أبو علي الفضل بن الحسن: 
4” 

الطبري. حمد بن جرير بن بن 

القطع تفذها 

الطبقة المقطعية: 1/4 

طبقة الوزن: 8-04/ 

العلرطوشيء أبو بكر محمد بن الوليد: 
لنضن كرفا 

طعمة جوليا: 741 

الطهطاوي» رقاعة راقع : +2556 7031 

الطيبي ٠»‏ لفيا 


سع- 

عباس إحسان: 871-7181 

العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان: 
ايل 

عبد الله بن بلقين (ملك غرفاطة): 774 

عيد الله بن الزبير ين العوام: 184 

عبد الله بن عامر بن كريز : 148 

عبد الله بن عياس بن عبد المطالب بن 
هاشم: 708 

عيد الله ين المعتز: 0118 35٠‏ 154 
لين 


ل 


عبد بتي الحسحاس» سحيم: 17317 
عبد الرازق» على : ول +9٠‏ 


عبد التاصرء جمال: 758 184 

عيلفة عمد 0389 504070 

النص 7 784 

عثمان بن عفان : 188-184 1946 

العجاجء أو الجحاف رؤبة بن عبد الله: 
لكل 

عبق: ماري 2 +74 


العثري: مكين: 147 
عرب الجنوب: 188 
عرب الشمال: 186 


الوم روس لوس ريق 


عرفات»ء ياسر: 37177 


العرفانية الشكلية: 514 

العزيز بالله؛ نزار ين معد بن إسماعيل 
(الخليقة القاطمي): 7*4 

العضمء عادلة: 74٠‏ 


عضيمةء محمد عبد الخالق: 188 


العلاقة الإعرابية : 146 

العلاقة الدلالية: 144 

علاقة اللغة العربية بالاقتصاد: 404 

علم الأعصاب اللغوي: 84 

علم اللغة الاجتماعي: 1١8‏ 

علم اللغة البنيري: 1١8‏ 

علم اللغة التاريضي : 3١8-104‏ 

علم اللغة الجغرافي: 158 

علم اللخة اللقارن: 1١8-104‏ 

علم وضع المصطلحات: 74 

علوم اللغة العربية: هللاه 47 
0 

علوي: حافظ إسماصلي: 015 10 


+مم 


علي بن يوسف بن تاشفين الصهناجي (أمير 
المرابطين) : 

عمر بن الخطاب: 184 507 

العناتيء وليد: 037 88137 

العوالق: 8-4م 

العوالق الإعرابية : 45 

العوالق غير الإعرابية : 1م 

العوامريء أحمد: 011١‏ 158-113397 


عودة حسين! 841 

المسولة: 44 4165م مكلم 
عمال الأل-كلالء كذ 444- 
لمق "اه4؛-4 فق 51/4-تلاغ 


عيد؛ محمد: 111 4074 
عيسى الخوري» رشيد: 751٠١‏ 


غاليم» محمد 6١‏ 
غانديء موهنداس كرمشائد (للهاتما): 
نل 


غريماس» البيرداس جوليان: ا 

الغزالي أبو حامد بن محمد: 197 194 
نانفا 

الغشطلتية: 34 

الغلاييني» مصطفى: 554 5517 
ملل مدلل للع لم 

غلقان: مصطفى: 4١‏ 

غولدسميث» جيري: 61 

-ف- 

الفارسي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بين 
0 اين 
ليا 

فان ليفين» 


ارد: ه358 


فايدئرء شتيفان: 579-511 511- 
نا 


الغراءء أبو زكريا يحيى بن زياد: 1104 
ذل 

31٠ الفراتكوقوتية:‎ 

الغراهيديء الخليل بن أحمد: 707 

الفرزدق؛ همام بن غالب بن صعصعة 
التارمي: 0155 1133514 
د كه 

الفرضية الإنجازية: /779 

فرغسون» شارلز: 3514 

الفقيهء يوسف: 004 503١‏ 

الفكر التنويري العري: 61؟-11545 
م 

فكرة التركب: 0/1 

القلاحي؛ أبوتصر: 144 

از زيتب: 791-56 

فودور جيري! 6ل 

فوزي؛ حسين: 794 

فركوء ميشيل: 11/5 787 

الفرنولوجيا: 414 

فويتتس ٠‏ كارلوس : /ا/ا8 

فيختهء جوهان غوتلب: 401 


ل 
لال زف أت فكع 


القدرة النحوية: 7 

القراءة الل ده 
للم حم معدرف وفعي 
لحرت السول لمعف فى 
لف لكف كقدلو زبل 
كل للك كك مولومل 
ل لعل لاح الك فلقن 
ل اليل له 
محف هله 

القراءة التفكيكية: 074 544 1508- 
لكر الاك 

قراءة التكوين: 17١‏ 

قراءة النص: 50-184 0/ا1 17م 
0 

قرشوليء عادل: 733 

القرطاجني» حارم : 111-11 

القرطبي» ابن مضاء: 8*0 

القرطبي» محمد بن أحمد: 711-518 

القرع النبري: /ال 

قريرة» توفيق1 0115 317 

قضية السفور والحجاب: 00-184اء 
ل لعف يلها 

القضية الفلسطينية: 1158-1738 780 

القطع الصوتية: 75 

القطيعة المعرفية: 80 

الفليعي. أبو جعفر: 3714 

قواعد الاشتقاق! لال كف مف لاق 


لكسعق مقسكة 
قواعد التكوّن: 1 

القواعد الصيغية التركيبية: 45 
القواعد المعجمية: الا. 3 
القراعد الوجاهية: 5ه-/ا4ء 1 


القواعد الوجاهية الأولية: 11 


الكدية: ال الول اوعد 
لإ وم كحك ويك كدر 

كرد علي محمد: 0140-184117 
لحا 

5 

كَرتكيوم» جيل : 51١‏ 

الكساني » علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن 
بن فيروز: 384 196-144 

كعب بن حارثة: 517 

الكعبي. ضياء: 144 

الكفاية الإجرائية : 54 

الكفاية التجريبية : 37 


14 


الكليات اللغوية : 7 14 474 
كليم» فيرينا: 0356 744 
كتفانيء غسان: 756 

كوروداء ناغاهيزا: 59 


هوه 


5555 


الاير فريعزة “لاه 510 

لايكوف» جورج: 7017 

الحظة النص: 1788 

الحن المخاصة: 107 

لحن العامة: لاه لصم 1 13١‏ 

اللسائيات الاجتماعية: لإلالاء 41ل 
لخن لظ اللضد لحن اريك 
كلل الخال حقق ج43 

اللسانيات البنيوية : 76 4174 


اللسانيات الت 030 

اللسانيات التقليدية: 478 

اللسانيات العرليدية: 1ه 40-64 337 
7 


اللسانيات الحاصوبية: لاف 88٠0‏ 

اللسائيات النفسية والعصبية: 9# 301 

اللسانية المماصرة: 1458-4374 
هن لحن 

الطف الله لوريس: 706 

اللغات الإعرابية : 158 

اللغاث الالتصاقية: 1١6‏ 


اللغات السامية: 306 
اللغات العازلة: 

اللغاث الهندو أوروبية: 03٠6‏ /ا15 
اللغة الا: 13 

اللخة البشرية: 44 9/5-90/1 

اللغة الذاتية : 358 


الغة الصحافة: 4330181-16 
اللغة القصحى: 107 104-317 
لكين يكيلا 
الاك لفكلقة 
لوب نوصل عوط عمق كيقن 
ل ل ل ضيه 


ححق محوسفحق الاق بالاهد 


للق 1و4 لعف ؤلم 
يفك 

الغة قريش: 4١ل‏ وها تمك 5ل 
١م‏ 


اللغة الموضوعية: 358 

اللهة الوسطى: 0421:4098 لما 
إلى 

النهجات العامية: 511-704 114- 
حك علا ولاك كل كو 
موس لوععوس حعق للقن 
ككل كفك كفل لكك قاقر 
ل يي 6ه 
تالوم كفي عرف لألقن 
لقي 

الوركاء فيديريكو غارسيا: 1157 

الوكتسبرغ ٠‏ كريستوفر: 468 

لين بولء ستائل: 57# 


مد 

مارتنايء أندراي: 2145 34 

ماركسء كارل: 188 

المازني» أبو عثمان: ١3ء‏ 448 

ماكهيل؛ بريان: /ا310 

مالك بن أن (الإمام): فال 7اللء 
د د ل اننا 

ماهر سعاد: 512 

مايكوفسكيء فلاديمير: 7517 

مبارك علىي: 16٠‏ 503 

اليرّدء أبو العياس محمد بن يزهد: +7١‏ 
لعل للق كعم 

مبيضين؛ مهند: 117 

المننبي. أبو الطيب: 0314 9785-/ه ل 
لقا 


همه 


المتوكل, أحد: 59 855 
القاقافة: كلاحل كك لأكلد 
اق لم 


ممع اللغة العربية (القاهرة): /379 
ال عامل كول 

عاقظة» علي 7 201/1 417 

محفوظ . نجيب: 39007 

محمد» زكريا: 755 

محمد علي باشا (والي مصر): 877-451 

محمود أحد: 5317 

يحي الدين» أحمد: «3* 

المخزومي. أبو بكر: 7171 

المخزومي. مهدي: 1844 

مدبولي» عبد المتعم: 719/4 

المدرسة البصرية: 2378-17 85ل 
اول 144 

المدرسة السلوكية: 38 

المدرسة الكوفية: ٠ل‏ 1803717 
154 

الدرّك: فى فى لى كمدكف ودر 

الُدركات البصرية : 4 

مدكورء إبراهيم: 115 

اذهب للللكي: مالل الالال لل 
ا ل 

المراب طون (الأندلس): 8114-16 
عن سين نا 

المرأة العربية: حملا ول اقل حم 
59 


/امة 


المركب القعلى: *ل همه 44 

المركيات البنيوية: 97 

المركزية التركيبية: 81 203-88 35- 
ل 

المرتيسي ٠‏ قاطمة: 704 

المستتصر بائله» المنصور بن محمد الظاهر 
(الخليفة الفاطمي): 582-685 

المستوى الجدولي للّغة: 54 

المستوى التسقي للّغة: 34 

المستويات اللغوية: لات 318 145 

المسذي. عيد السلام: 487-/81 

المصباحي » حسولة: 555 

مطران» خليل: 716 

مظهر: إسماعيل: 79١‏ 

المعالي. خالد: 778 

المعتمد ين عبّاد (ملك إشبيلية): 07119 
لطنا 

المعجم التحتي 7 45 

المعجم الذعني: لاف 101-9١‏ 

المعرفة اللسانية العربية: 


المعرفة اللغوية : 7 4ه 1١5‏ 
ا معز لدين الله؛ أبو تيم معذ بن منصور 
(الخليقة الفاطمي) 


لين يننا 
ل 
0 


المعنى النحوي 2 14 
المعنى الوضعي 2 38+ 5 /58 


الغري» عبد القادر بن مصطفى: -١91‏ 
ل 300 
ل ا ييه 
للم مع 

مفهوم الإفراد: 317 75 

مفهوم الأمة العربية الإسلامية: 481 

مفهرم التضمين: 211١‏ 350 

عفهوم التطور اللغري: 60١8-10‏ 
لحل كنل عمل 

مفهوم تقسيم الكلام: /11 

مفهوم الذات: 301 

مقهوم الزمن البشر: 

مفهوم الشيوع: 1517 

مفهرم الفصاحة: 105-111 

مفهوم الكتابة التواصلية: 854 

مفهوم الكلمة: 81-197 74:55 

مقهوم اللغة: 76044 

مفهرم الصلحة: 195 

مقهوم المعنى: 378 

مفهوم النحو: 89١5‏ 

مفهوم النسية: 51 

مفهوم الهوية: 0164 355 

عفهوم الوحدة الدنيا للقيدة: 74 

مفهوم الوضع : 1717 

الثقامات: لال ولول لوقل 
ومعومس لومعم كو 
ووس عبسل الس عو على 
لا مغ 


كنا 


المقري» أبو العباس أحمد بن محمد : 814 

ا مفريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
على : الاك الاكس ولاك حلام 
مكرك مد 


مفياس الصواب اللقوي: 9١6‏ 


مكاتة الفقهاء: 515-18 775 
لفق كن نديد فنا 


ملوك الطوائف (الأندلس): 5197 18لا 
لا ا 


المنذرء إبراهيم: 111 

المتظمة العربية للترجمة : 877 

المنظومات الرمزية: 03701١‏ 581: 188- 
سكين الفكتف نقة 
ل 

٠١ المنظومية:‎ 

المهيري» عبد القادر: 39 

الموجود بالفعل: 7١5‏ 


ههه 


للورقوفرنولوجيا: 4لا 41-86 0م 

مؤمسة عبد الحميد شومان: 317 

موسىء عطا: 857 

الموسىء نهاد: 11-1١‏ /ل4-74م 
لون عوعووس جنع فبقر 
ال ل لق 
ل يا ل 
ذم ومكلدمف رقف لتك 
كحوداحف الكل لالافسملاكن 
ا لل ا 
ولف هلله 

ميكافيل» نيكولر: 517١‏ 

ميليش» شتيفان: 0357503375 :17د 


ا امنا 


50-5 

الناصر محمد بن قلاوون: 37287 17457 
ناصفء ملك حفتي : «شلل 016 253 
تاصف» مجد الدين: 51 


ثاميء أحد: 516 

تاوال. كلن: 1 

الببر: ؟ممف لكدكت الام 
كن 

التبر المتناوب: لالز بلا 

التبر المقروع : 9/4 

التحو الأصفر: لالا 

النحو التوليدي التحويلي: لال 45-44 
ذف امكف لك كالاء لاقل 
ل ل سا لضن 

التحو الذهني : للا 0ه 

النحر العري: لال /ا8ل 141-155 
الكل اكد كن لهذ 
لحف كن لل ين افده 
الاك اقوط الل مق 

النحر الكلي : 74 04 

التحو الكوني: 3١5-9١6‏ 

النحو المعرفي : لاه 

النحر الوظيفي: 0-56 074-77 
ا لفن 

النسفيء أبو الفضائل محمد ين محمد 
اسيم 

النست البصري: 28-31 

النسق التحويل: 88 

النسق التركيبي : 817 

النسق التوليدي 

التسق الصواتي: 89 31 

انق اللغة: 1 

النص التوفيقي : 701 

تصارء حسين: 31/4 608 

النصوص اللغوية: 46 385 0145 
1م مم 

الأفعال اللخوية: /ا5 

النظرية البنيوية: 70-36 


نظرية الحركة: 171 

التظرية الدلالية العربية : /1* 

التظرية النحوية: أحق 794-مولء 
لخد نشي للف 

التظرية النسقية : ٠ه‏ 84 

تظرية النظم: 5لا 316 

النظرية النموذجية: /الا 

التظرية الوظيفية المثلى: 84-74 

التعساتي» بدر الدين: 708 

النعساني» طاهر: 71١‏ 

انفطريه؛ أبو عيد الله إبراهيم بن حمّد بن 
عرقة: 714 

النقاء اللغوي: 4 

نلدهء بيتر هائس: 317/0 

تويفرت؛ أنجليكا: 575-171 578- 
1410-1473 

نيروداء بابلو: 3217 774 


التيسابوري» أبو الحسن مسلم بن الحجاج: 
ليق 


تيومان. جون فون: 1/١‏ 


5 


عدسن» ريتشارد: 1417 
همبولت؛ فريدريك فلهيلم فون: 7١4‏ 


ف وقدقق 


الهندسة للتولزية: لالا-“الاء 3١1‏ 
الهندسة المركزية التركيبية : 5# 1/7 
هندسة الملكة اللغوية: 41 

هتدسة التحو: 35-31 

الهندي» أبو يوسف عبد القدوس: 51١‏ 


الهنيديء أمين: 7374 

اهوغوء فيكتور: 1117 

الهرية: كل واكاك كتادكلاك 
ليل لق يللد خلد كنة 
ل ييه 


ه444-4. لام4سومة. 54و 
مرف اصرق لم معم 
الهرية الإثية: 104 


الهوبة الإسلامية: 1797 
الهوية الثقاقية: 111ل 330ل 31/11197٠‏ 


الهوية الجماعية : 184 

الهوية العربية: 105 كه الالء 
مك المسعرم 

الهوية العلائقية : 311 


الهوية الفردية: -١55 150-١64‏ 
نا 

الهوية القومية: 164 

الهوية اللغوية: 184 

الهوية المشتركة: 111 

الهوية المعوللة: 163 

الهوية الوطنية: ١64‏ 

هيدغرء مارئن: 158 

هيغل» فريدريك: 1١8‏ 

الهيمنة الثقافية : 31/0 

الهيمنة الحضارية : “319/7 

الهيمنة اللغوية: 134-1317 111/0 
ارين 


3505 
وافي. علي عيد الواحد: 4/4/0117 
وايل -باريء أثيك : 54- دلا 
الوجاه البصري ‏ الدلالي: 55 
الوجهة الوظيفية للجمل: 50 


الوحدات الصو 

الوحدات اللغوية: /8اء /81 

الوحدات اللفظية: 18 

الوحدات للعجمية: #لاء 84-87 40- 
الوق لح 

الوحدات المعنوية: 34 

الوحدات المفيدة: لالع 150-14 701 

الوحدة الدنيا المفيدة: 50-14: 74 


وحدة اللفظ وللعني: 14 515:37 


الرصفية: الل #مل 0894ل 
1ك هلؤحكاقء لكر 
سنن ايف 

وظائف اللغة: كل «فكء 447 

اوظيفة التواصل: 0877-67 53 

وظيفة اللغة: 1 746 

الرظيقة النحوية: 48 

الوعي القومي العربي: 31/8 

ولزء هربرت جورج: 3174 

وودزء جون: 7540 

وولف» فرجيئيا: للا 


ديه 
اليازجيء إبراهيم: 315/0198 
اليازجي » وردة: 54 


ياسينء بوعلي: 7ك 5017 

اليكيء أبو بكر يحيى بن سهل: 741- 
لذن 

يوسف بن تاشفين الصنهاجي (أ. 
امراب طين): 111 الال 
ل الفا 


